مافضية ومنافاة هذه الحكمة ان هي القصودة قلق التهاوات والأرض + وإضوال الكنين 
وإرسال الرسل . وفتح لباب الشرك ثي اللحبة والخنضوع والتعظيم عومشاقة ظاهرة » لله 
ولرسله » ولكل بي كريم - عليهم الصلاة وانسلام...) (20. 
الوجه الثاني : 

أنّ هذا بعينه » قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح ء إلى أن بعسث 
إليهم خاتم النبيين - عديهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - ولم يزيدو؛ عنى ما 


قال هولاء الغلاة : فيما تتحلوه من الشرك الوخيم. .والقول 


الذميم 0 وم يفرقوا يلل 
ترحيد الربوبية » الذي أثبته المشر كون قبلهم وأقروا به . وبين توحيد الإلهية الدي هر 
0 7 5 1 2 ' رراشه به ١‏ كر - 

إفراد ا لله سبححانه باللضاع والاستغانة ...و الخوف واحب و بآنابة 2 والدل والخضوع * 


ما لايضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © (5) : وقال تعالى : 

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إن الله زلفئ مه 0؟2) وقال تعالى 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم 

وما حكانوا يفترون © (؟) . 

والتوسل 6 على ججحعنهه وسائط تقر بهم يلْ :5 لله ونه نشصي ىا تلجهم منه تعالى 0 وقد انكر 

القرآن هذا أشد الانكار . وأخبراً نّ أهنه هم أصحاب النارء وأ ن الله تعالى حرم عليهم 


الجنة » دار أوليائه الأبرار 


١‏ -دغاية الأماني ميء؟ 

؟ - الآية )١8(‏ من سورة يولس 2ل وثامها : قل أتنبيور: الله ما لايعلم في السموات ولافي الأرض سبحانه 
وتعالى عما يشرحكون # . 

* - الآية (5) من سورة الرمر 


2 الآية زى ,)2 من سورة الأ ف َ 


)5١15( 


وجمهرر هؤلاء المشركين لم يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربربية . بل 
قد أقروا بأنّ ذلك لله وحده » كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذ لك في غير 
موضع من كتابه )١(‏ (5). 
الوجه الثالث :«”) 

وهو أن الله تعالى دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة » لكليا ت الممكنات وجزئيّاتها 
في الدنيا والآحرة » وانفراده بالإيجاد والتدبير , والتأثير والتقدير . والعطاء والمنعء 
والحفض والرفع » والعرّ والذل » والإحياء والإماتة , والسّعادة والشماوة .» والهداية 
والمغفرة » والتوبة على عباده » إلى غير ذ لك من أفعال الربوبية . وآثارها المشاهدة 
المصنوعة . إلى معرفته وعبادته » الجامعة حبته ‏ والنضوع له وتعظيمه » ودعائه وترك 
التعلق على غيره ؛ محبة وتعظيما واستغاثة » قال الله تعالى : # أمّن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدايق ذات بهجة ما حكان لكم أن تنيتوا شجرها 
أله مع الله بل هم قوم يعدلون + أمّنجعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهاراوجعل ا رواسى 
وجعل برت البحرين حاجزا أله مع الله بل أحكثرهم لايعلمون « أمّن يجيب المضطرّإذا 
دعاه ويككشف السوء ويجعلكم خافاء الأرض أ له مع الله قليلا ماتذدكرون + أتن بهديكوني 
ظلمات البر والبح رومن يرسل الرياح بشرئ بين يدى رحمته أءله مع الله تعالى الله عمّا 
يشرحكون * أمّن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا 


١‏ - فقال تعالى : عؤولين سألتهم من.خلق ا لسموات والأرض ليقولنٌ الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 
إن أرادنى الله بضرهل هنّ حكاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسكات رحمته قلحسى الله 
عليه يتوحكل المتو ن 4# الآية (54) من سورة الزمر . وقال أيضا : # ولبن سألتهم من خلقهم ليقولن 

الله فأنئى يؤفكون 4 الآية (40) من سورة الزحرف . 
وغير ذ لك من الآيات التى أكد فيها سبحانه وتعالى إقرارهم واعترافهم له بتوحيد الربوبية وحده لا 
شريك له . 


؟ - انظر : غاية ! لأماني 57517/١‏ -554 . ومنهاج ١‏ لتأ سيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف ص ١١4‏ »2 
وما بعدها : 


* - وهو الوجه الرابع عند ا لعلامة الشيخ الألوسي - رحمه الله . 


)1١0( 


المسلكة الحرَبية المنخودية 
وزارة لعا العالي 
الجامعة الإسلامية بالرينه النولة 
عليه البعوة راضون اليك 
قسم العقيدة 





أبي الهالي حمدود شكرن الالوسي 
فئ نحرة عقيصة السلف 


رسالة مقدمة لنيل د رجة! لعالمة الماجستبير 
اعدار الغالسب : 
اع عفان 
اشراف : 
فضيلةالدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 


العام أبجامعى | 415-١418‏ ١ه‏ 


« 


وبه نستعين 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعما لنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . 

ل ل 
يا أيه لخر آمَنوًا اتقوا ا اللدّحق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون 00 

يا أتها الناس اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
00 ونساء واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام إن الله حكان عليكم رقيبا4 (؟) 
:يا أتها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ عمالكم ويغفرلكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما # © .(4) 
وأما بعد : 


فإ هين ايديف كات ١‏ لل غررخل » رخير للدي سدي الطدافتى ».لراك ١‏ لله 
وسلامه وبركاته عليه » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلا لة .(د) 


١‏ - الآية(7١٠)من‏ سورة آل عمران 

؟ - الآية )١(‏ من سورة النساء . 

* - الآيتان (١/ا- )9١‏ من سورة الأحزاب . 

_- هذه الخطبة » تسمى خحطبة الحاحة : وهي تشرع بين يدي كل حاحة , وهي مأثورة عن النبي غك : 
انظر : سنن ابن ماحة . 51١ - 503/١‏ . وسلسلة الأحاديث الصحيحة للا لبانىي 7/١‏ . 
وقد أفرد - حفظه الله - رسالة خاصة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها . وطرقها فلتراجع . 

د - اقتباس من الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم . انظر : صحيح مسلم بشرح النوويي ل 
ح (851)ء كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 


(0 


وبعد : 
فإنّ أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن أفضل العلوم نفعاء وأعلاها منزلة . هو 
العلم تما يجب على العبد نحو ربه وإهه عز وجل . من علوم توحيد الله » ف ربوبيته 
وألوهيته » وأسمائه وصفاته » وتقديسه » حتى يعبد ربه على هدى وبصيرة . ومن أجل 
ذلك كلق الل اللي" وبعة الرسل :.وانرل الكنتب:. 
تجميع الأنيياء والرسلين إغا يعوا للدعرة. إلى توعد الله وإفزادة وتحده بالعافة »لقتال 
تعالى : ا وماحخلقت الجن والإنس إلاليبدون 4 1 . وقال عز من قائل:ظ وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلاأنا فا عبدون 04 . 
رأرسل الله رسوله محمدا #8 بالدين الح , على فترة من الرسل » فدعا إلى صراط 
الله المستقيم » ونهجه القريم , فبلغ ف الدين كما أمره ربه عز وجل » وأدى الأمانة . 
ونصح الأمة ٠»‏ وقام بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة »حتى أتم | لله عليه النعمة . 
بإكمال هذا الدين . فكملت شرائعه » واستوضحت طرائقه » وتركهم على المحجة 
البيضاء , ليلها كنهارها , لا يزيغ عنها إلآ هالك . 
فدين الإسلام كامل لا يحتاج إلى زيادة أو نقص . وهو صالح لكل زمان ومكان . 
فمن نقص منه عفقد ضل وخسرء ومن زاد فيه فقد افترى على الله » واتهه الشريعة 
بالنقص وعدم الكمال . وكأنه استدرك على !لله وعلى رسوله #6 ء وكفى بذلك قبحا 
وإثما . وقد قال تعالى : «( اليوم أحكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت 
لكم الإسلام دينا 7 . 


. الآية (5د) من سورة الذاريات‎ - ١ 
. الآية (ه ؟) من سورة الأنبياء‎ - ” 


* - الآية (؟) من سورة المائدة . 


220) 


لذلك حذر نبيه ف أمته من البدع والإحداث في الدين » فقال : (( من أحدث في 
أمرنا هذا ماليس منه فهر رد )) .)١(‏ 

ولا شيء أفسد للدين وأشد تقويضا لبنيانه » من البدع » فهي تسري ف كيانه سريان 
النار في الهشيم . وهي بريد الشرك والموصلة إليه . 

وقد قام بأمرالدين والدعوة إليه - بعد النبي 5- غخبة الأمة المحمدية وصفوتها - 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - الذين رباهم الببي فل » وتخرحوا في مدرسة النبوة. بعد 
أن ترعرعوا في رحاب روضاتهاء فقاموا به حير قيام » حيث كان طم في شخصيته »القدوة 
الحسنة » فحملوا اللواء . ونشروا دين الله عز وجل ف أصقاع الأرض ء فأظهر الله دين 
وأثر على أيديهم وعده .وأتم نعمته بإظهارالإسلام علىالدين كله. ولوكره الكافرون. 

هذه الفيرة الي عاشها الصحابة الكرام » تعتبر فترةَ ذهبية لوحدة الأمة الإسلامية 
واجتماعها على عقيدة واحدة . لا يُخالف فيها تخالف , ولا يخرج عنها مفارق . لذلك 
فإِن أهل السنة والجماعة - الفرقة الناجية - يعتبرون جيل الصحابة وما كاتوا عليه 
القاعدة الأساسية لفهم الإسلام ومعرفته » فما عرفه ذلك الحيل وبينوه . أخذ به أهل 
السنة وأظهروه . وما سكتوا عنه ولم يتكلموا فيه » أعرضوا عنه وتركوه . فهم خيرة 
البشر بعد أنبياء الله ورسله » وأعرف بدينه ومراده » وأحسن حالا » وأقوم هدياء وأقل 
علق الله تكلنا. 

وهكذا مضى عصر الصحابة »ذلك العصر الذهبي الذي يمثل وحدة إمانية قوية : إلا 
أذ أ غذزو الدعوه القسياوطية +الولترا أمررا 6 رعوشف الاك الرضية ةم ومن السب تررق 
الحرافات في العقائد : وبدع ف العبادات » وتكونت فرق ضالة . حظيت عروجين 


لأباطيلها بي امجتمع الإسلامي » وتفرقت الأمة شيعا بسببها . 


5 أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الأ فضية » باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور . ونصه‎ - ١ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ح(8/١17) وف رواية : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا‎ (( 


فهر رد )) . صحيح مسلم مع شرح ا لنروى 81/16 -558 . 


0و2 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في رسالة بعث بها إلى مسدد 
ابن مسرهد . عندما سأله عن أمر الفتنة » وما وقع فيه الناس مسن الاختلاف ف 
القدرءرالرفض والاعتزال » ولق القرآن والإرجاء , قال : (... الحمد لله الذي جعل ف 
كل زمان بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى . وينهون عن الردى » فكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه : وكم من ضال قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس . 
ينفون عن دين الله تحريف الغالين » واتتحال المبطلين , الذين عقدوا ألوية البدع . وأطلقرا 
أعنة الفتنة» مختلفين في الكتاب , يقولون على الله وني الله - تعالى الله عما يقول الطالمون 
علوا كبيرا - وف كتابه بغير علم » نعوذ بالله من كل فتنة مضلة ...) .)١(‏ 
لكن الله عز وجل , لما وعد بحفظ هذا الدين الحنيف ف قوله : «إإنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون »© (؟) . قيض علماء على مدى التاريخ قاموا بالدفاع عن هذا الدين 
ومقاومة البدع والاخرافات . 

فقد تصدرا بالرد على أهل البدع والأهواء » وبينوا للناس أباطيلهم وضلاهم » وأن ما 
هم عليه ليس من الدين في شيء ء وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة » ومفيدة , نفع الله بها 
الأمة الإسلامية . 

وقد كان الإمام العلامة أبو المعالى الألرسي - رحمه الله تعالى - أحد أولئك اهداة 
الأعلام الأفذاذ » الذين كانت هم حهود مميزة في محاربة البدع وأهلها. ولم يتوان هذا 
الإمام الحليل في تصحيح عقيدة الأمة المحمدية » ودعوتها إلى العردة إلى كتاب الله 
العزيزء وسنة سيد المرسلين . وإمام المتقين . 

قال تلميذه محمد بهجت الأ ثري :- بعد كلامه على الحالة الدينية السيئة الى 
كانت سائدة في عصره , وأن الله تعالى أبقى أولى بقية ينهون عن الفساد ف الأرض - 
قال : 


. "1/١ ء وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ 7١7 -انظر : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ ١ 


" - الآية (3) من سورة الحجرات . 
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لات 1 


( ولأستاذنا الألوسي النصيب الأكبر » احتسب حياته لخدمة الدين الإسلامي ‏ 
وتطهيره من أوضار البدع وامحدثات الى فتت ساعده . وبذل في ذلك غاية جهده , 
فجاهد أهل الحشو(١)‏ ودعاة عبادة القبور جهاد الأبطال في ساحات القعال ا كان شيا 
نافيا و ,رقانية اللتشتويون و التنوون ةا ا 
وقال أيضا : ( جاهد السيد البدع والوثتيات » ودعا إلى التوحيد الذي هو 2 
كانت تدعوا إليه الرسل ٠‏ وبين ضرر تقليد الآباء » والسير على آثارهم الغامضة » غير 
مدخر في جهاده ودعرته وسعا . حتى كبح جماح الوثنيين » وخفف من غلواء القبوريين 
فكان له من التأثير امحمود ف قمعم الضلال مالا سبيل لأحد إلى إنكاره . ورهذه 
اثار جهاده بين الأيدي ) (7) . 

وبهذا يتجلى مكانة هذه الشخصية المرموقة » والتى ينبغي على طلبة العلم . إخراج 
جهردها الجبارة المميزة » لا سيما جهردها ف العقيدة. وفيما يلي تعريف بأهمية هذه 
الشخصية : 


ادوس نانم عه الجرام الاين ربعي هنويع :و الأراقل تيع » اللجنان اتح ات شين مقف 
والخشوية : بسكون الشين وفتحها . هم قوم تمسكوا بالظواهر » فذهبوا إلى التجسيم وغيره . وهم من الفرق 
الضالة . 
© كشف اصطلاحات الفنون . للتهانوي 157/5 . 

وهذه تسمية تطلقها المبتدعة على أهل السنةء زعماً أنهم يجرون النصوص على طواهرها بدون فهم لعانيها . 
وهذا قرل باطل مفترى على أهل السنة . فالواقع أنهم يفهمون معاني هذه التصوص علىما جاءت عليه . ويكلون 
معرفة كيفيتها وحقيقتها إلى الله تعالى » لا أ نهم لا يفهمون معناها , فإ نها معلومة لديهم . كما ثبت عن الإمام 
مالك وغيره - رحمهم الله- قوم في معنى الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ء والإبمان به واجب ء 
والسؤال عنه بدعة , 

© انظر : بجموع فتاوى د/؟ 5 ١‏ وما بعدها . 
* - أعلام العراق ص ١١١‏ . 


* - المصدر السابن ص 3777003137 . 


0رح)2 


أود : أهمية الموضوع : 
إن القيام بدراسة بعض الشخصيات من علماء السلف الصالح فمن بعدهم ممن سار على نهجهم . 
أمر عظيم » وأهميته كبرى , إذ إنه يعطي المسلم صورة واضحة حول حماة هذا الدين » وامتداده عبر 
القرون .ومدى عظم المجاهدة الى تحملها أولتك العلماء الأجلاء . 
ومن هذا المنطلق . بحد أن أهمية هذا الموضوع - الذي يتناول دراسة جهود العلآمة أبي المعالي 
الألوسي - كامنة في أمور عدة . أهمها ما يلي : 
أ- أن هذا الموضوع يبرز مدى متابعة علماء أهل السنة من الخلف . لسابقيهم . في الدفاع عن 
العقيدة الإسلامية . ومقاومة ما يطرأ عليها من أفكار دخيلة ؛ واردة من قبل أعدائها . الساهرين 
لإفسادها . سن تغييرها بالكلية . 
ب - ولأن دراسة الشخخصيات البارزة من علماء السلف المتأخرين ؛ وإظهار جهودها الدعوية, تمل 
حلقة عقدية موحدة بين المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة . 
ثانيا : أسباب اختيار الموضوع : 

إنه بعد أن تفضل الله سبحانه وتعالى علي بنعمة الإسلام » وأكرمي وأرشدني لطلب العلم 
الشرعي ؛ ويسر لي الوصول إلى مُهاجر النبي 8 » ليكدون لي المنبع النقي والمنهل العذب . يجوار 
الخبيب المصطفي . صلوات الله وسلامه عليه » وبالأخص فْ رحاب هذه الجامعة المباركة . والح 
أنشأتها أيادي كرعة ء لخدمة الأمة الإسلامية من سخحلال تعليم أبنائها . 

ولما كان لزاما على كل من وقمّه الله تعالى من الطلاب . لمواصلة الدراسات العلياء 
تقديم بحث منهجي علمي . احدّت أن يكون بحثي حول شخصية بارزة من علماء الأمة 
ألا وهي شخصية عام العراق . الإمام أبي المعالى السيد محمود شكري الألوسي - عليه الرحمة - 
وذلث تحت عنوان : ( جهود الإمام أبي المعالي الألوسي في نصرة عقيدة السلف ) . ومن الجوانب 
الى أكدت لي هذا الاختيار » ما يني : 
أ - أن هذه الإمام الجليل مم يعط حقه من البحث والدراسة ف الجانب العقدي . وأن 

جهوده الضحمة في الدعوة . م يعرَّف بها قدر ما عرّف بجهود غيره من المصلحين . 
ب _ كونه -رحمه لله من المشهورين في مناصرة عقيدة السلف والذب عن أئمة أهل 

السنة والجماعة . 
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(ط) 


وت أن كشف ضلال وبدع القبوريين » فيه إحياء للسئة » ونشر لها ء وتقوية لأهلها . 
وطذه الأسباب وغيرها » فضلت الكتابة في جهود هذا الإمام . خاصة بعد أن استحسن ذلك 
جملة من أساتذتي الأ فاضل ٠‏ الذين قمت بعرض الموضوع عليهم . فأرجو من المولى القدير, أن 


يوفقئٍ ويعينى على تقديم صورة صحيحة عن جهود هذه الشخخحصية إنه ولي ذلك والقادر عليه 3 


ثالثًا : خطة البحث : 
هذا وقد تضمن البحث مقدمة وحمسة أبيواب وخاتمة : 
فأما المقدمة : فتضمنت ببانا لأهمية الموضوع ؛ وبعض أسباب اختياري له ؛ وخطة البحث ) 
والمنهج الذي سلكته أثناء العمل . 
وأما الياب الأول : فقد حصصته للحديث عن حياة الإمام الأ لوسي . وجعلته قْ فصلين : 
الفصل الأول : حياته الشخصية » وقسمته إلى خمسة مباحف . 
المبحث الأول : ممه ونسبه وكنيته . 
المبحث الثاني : مولد الألوسي ونشأته . 
الملبحث الثالث : أسرة الألوسي وشهرته . 
المبحث الرابع : منته وما لاقاه من خصومه . 
المبحث الخامس : عقيلته . 
الفصل الثاني : حياته العلمية » و جعلته ستة مباحث . 
المبحث الأول : طلبه للتعلم وحرصه عليه . 
المبحث الثاني :| شيونخه . 
ا مبحث الثالث : بعض تلامذته . 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الخامس : مؤلفاته 
المبحث السادس : وفاته . 
وأما الباب الثاني : نحصصته للحديث عن جهود الأ لوسي في الدفاع عن أكئمة أهل السنة 
والججماعة ٠.‏ وجعلته ثلاثئة فصول : 


الفصل الأول : تحدثت فيه عن بيانه للمراد بأهل السنة والجماعة . وذبه عن الصحابة 


رظي اللهاعدهم + وتحطلن: في بحن . 
الملبحث الأول : بيان الألوسي المراد بأهل السنة والدماعة . 
المبحث الثاني : ذبه عن الصحابة رضوان الله عليهم . 
الفصل الثاني : عن ذبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وبعض كتبه . 
وقسمته إلى ثلائة مياحث . 
اللبحث الأول : ذيه عن شيخ الإسلام - رحمه الله - مما ألصقه به النبهاني وغيره 
المبحث الثاني : نقله لعقيدة الشيخ من بعض كتبه وتوضيحه طا . 
اللبحث الثالث : ذبه عن بعض كت شيخ الإسلام . 
الفصا الثالت : تحدنت فيه عن تأييد الأ لوسي لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
والدفاع عنهاء وجعلته أربعة مباحث . 
المبحث الأول : موقفه من إطلاق لفظ الوهابية . 
المبحث الثاني : بيانه لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
اللبحث الثالث : رده على بعض معارضي دعوة شيخ الإسلام . 
المبحث الرابع : خدمته لبعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
وأما الباب الثالث : فخصصته للحديث عن جهود الأألوسي ثي مقاومة البدع وأهلهاء 
وقسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : تحدثت فيه عن تعريف البدعة . وبيان أن كلها مردودة والأدلة على النهي 
عنها . وعلى وجحوب الإتباع . وجعلته ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا . 
البحث الثاني : بيانه أن البداع كلها مردودة . 
المبحث الثالث : الأدلة على النهي عن الابتداع ووجوب الاتباع . 
الفصل الثاني : عن جهوده ف الرد على المتصوفة في بعض بدعهم . وقسمته إلى ثلاثة مباحث . 
اللبحث الأول : التعريف بالمتصوفة . 
المبحث الثاني : الرد على بدعهم ف الذكر. 
الملبحث الثالث : قوشم بالفناء والرد عليهم . 


الفصل الثالث : تحدثت فيه عن جهود الأ لوسي في الرد على الرافضة » ف أهم معتقداتهم وجعلته 

المبحث الأول : التعريف بالرافضة . 

المبحث الثاني : ردود الألوسي عليهم ف بعض عقائدهم , وبيان الحق في ذلك . 
وأما الباب الرابع : فختصصت الكلام فيه عن جهود الأ لوسي نِ توضيح بعض مباحث توحيد 
العبادة » وقسمته إلى فصلين : 
الفضل الأو 0:: عدقت هه ع تعريق العبادة ؛ وشروط صحتها ؛ مع ذكر بعض الأدلة 

على استحتاق الله تعالى للعبادة »يجميع أنواعها » وجعلته في ثلائة مباحث. 

المبحث الأول : تعريف العبادة وشروطها . 

المبحث الثاني : تعريف توحيد العبادة وبيان تضمنه جميع أنواع التوحيد 

المبحث الثالث : ذكر الأدلة على استحقاق الله تعالى للعبادة يجميع أنواعها . 
الفصل الثاني : تحدثت فيه عن بعض أنواع العبادة » ورد الشبه المبتدعة فيها . 

وقسمته إلى حخنمسة مباحث : 

المبحث الأول : الاستغاثة ورد الشبه فيها . 

اللبحث الثاني : الدعاء ورد الشبه فيه . 

الميبحث الثالث : التوسل ء ورد الشبه فيه . 

المبحث الرابع : الرد على ادعاء مشروعية السفر إلى زيارة القبور . 

المبحث الخامس : بيان وجوب مراعاة حقوق الي # فيما يجوز له وما لا يجوز 

ف حقه من المسائل المتقدمة ف هذا الفصل . 

وأما الباب الخامس : فتد خصصت الكلام فيه عن جهوده -رحمه الله - ب بيان توحيد 
الربوبية » والأسماء والصفات . وبعض مسائل الإيمان . وجعلته في أربعة فصول: 
الفصل الأول : تحدثت فيه عن جهود الأ لوسي في بيان توحيد الربوبية » وجعلته أربعة مباحث . 

المبحث الأول : بيانه رحمه الله لمعنى الرب . 

الملبحت الثاني : المعنى الاصطلاحي لتوحيد الريوبية . 

المبحث الثالث : بيان الألوسي إقرار مشركي العرب وغيرهم من الكفار لتوحيد الربوبية . 


المبحث الرابع : قول الألوسي ف طريقة معرفة الباري تبارك وتعالى . 
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الفصل الثاني : في حديئه عن توحيد الأسماء والصفات » وقسمته إلى ثمانية مباحث . 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات ؛ وبيان موجز منهج السلف الصالح في ذلك 
المبحث الثاني : تفسير الألوسي بعض أسماء | لله الحسنى 
الملبحث الثالث : كلام الألوسي في مقتضى بعض أسماء الله الحسنى ودلالتها على الوحدانية 
المبحث الرابع : في تقسيم الألوسي آيات الصفات وأحاديثها . 
المبحث انامس : ف قوشم : الصفات غير الذات . أو صفات الله غير الله . 
المبحث السادس : الكلام على صفة العلو ولفظ الججهة . 
المببحث السابع : استواء | لله على عرشه . 
المبحث الثامن : الكلام على صفة النزول . 
الفصل الثالث :تحدثت فيه عن جهوده ب بيان بعض مسائل الإبمان.فجعلته ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : تعريف الإعان لغة واصطلاحا . 
المبحث الثاني : بيان الألوسي زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الثالث : بعض مسائل القضاء والقدر . 
الفصل الرابع : محدثت فيه عما يتعلق بأخبار يوم الآخر عند الأ لوسي ١‏ وقسمته إلى مبحثين . 
الملبحث الأول : اب الشفاعة . 
المبحث الثاني : لخوض وكون الجنة والنار مخلوقتين . 
وأما الخاتمة : فد ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها في هذه الدراسة » ثم 
إتماما للفائدة ومحاولة إتقاذ العمل وتيسيرا على قارئ هذا البحث » فقد ختمتها بوضع فهارس لكل 
من الآيات القرآنية » الأحاديث النبوية . والمرويات الشيعية » والأعلام » والأبيات الشعرية »والمصادر 
والمراحع الى استخدمتها . وأخيرا فهارس الموضوعات العامة. 
رابعا: منهج البحث : 
أما المنبهج الذي سرت على ضوئه في هذه الدراسة فهو على النحو الآني : 
١.جمعت‏ مادة البحث من مصنفات الألوسي - رحمه الله - . ومن المصادر الى اعتمد عليها ف 
مؤلفاته : حسب ما تيسر لي » ووفقن الله للإطلاع عليه ؛ ولم أدخر وسعا ولا جهدا في البحث 
عن كل ما يظن أن له علاقة با موضوع . ومع هذا فلا أدعى الوقوف على جميع مؤلفاته- رحمه 


القت خاضنة أنه م يتيسر لي الوصول إلى موطنها رغم المحاوللات الحادة . 


0) 


. التزمت منهجه -رحمه الله - في مناقشة المخالفين » حيث يذكر شبههم . وما اعتمدوا عليه من 
الأدلة » ثم يعقب ذلك بالرد والمناقشة . 

. بذلت قصارى جهدي » ف تحقيق نقوله - رحمه الله- عن المخالفين » من كتبهم 
المعتمدة . وذلك لإثبات ما هو بالتصرف . وما هو بالنص . 

. حاولت بقدر المستطاع . أن لا أخرج ف البحث عما جاء عنه , إل نادرا » فأعتمد 
ذلك على ما جاء عن السلف الصالح , وأئمة الدعوة السلفية . 

. أشير إلى ما نقله الألوسي ٠‏ أو نقلته بالتصرف » بكلمة ( انظر) . 

. أمهد لمعظم المباحث والمطالب بكلمة يسيرة » كمدخل إلى ا موضوع . 

أستشهد على بعض المسائل الي أورد ها الألوسي , ولم يستشهد عليها بآية أو حديث 
إن وجد . ثم أورد شيئا من كلام أئمة الإسلام ف الموضوع . 

. التزمت الإشارة في افامش إلى أسماء السور . وأرقام الآيات الواردة في البحث . 
.اعتمدت الكتب الستة في عزو الأحاديث , وقد أزيد عليها - في بعض الأحيان -كتبا 
أغرئ بي ما بسي بل ذلك + زيادة في إفادة القارئ ممواطن الحديث » وأشير ف 
المهامش إلى رقم الحزء والصفحة . مع ذكر اسم الكتاب والباب الذي ورد فيه الحديث 
فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ء اقتصرت عليهما . وإذا كان فْ غيرهما 
: عزوته إلى مظانه » ثم نقلت أقوال بعض النقاد أحيانا . 


0 نظرا لكثرة الأعلام الواركة فق البتخث» ترجيت لمتطميم + متعضا الشاهير متهن 


١ 


.١‏ وتسهيلا على القارئ الكريم » ذيلت البحث بفهارس متنوعة » تعينه على كشف 


فهذه أهم النقاط ال سرت عليها ف هذه الدراسة » وهي في الحقيقة جهد مقل. 


من تنميذ مبتدئ , لذلك أضعها بين يدي القارئ والناقد , متطلعا إلى المزيد من 
الإرقيادات والشيهات رالقصوياك' خاارقع مها من عط ووو تامسن آنه بكرف عرب 
00 وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي زلاتي » وكل خطأ حرى به قنمي . 
فيما قصدت منه الوصول إلى الحق وبيانه » إنه سميع ميب . 
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وفي الختام » يقول أصدق القائلين  :‏ لين شكرع لأزيدتكم 4 )١(‏ , فأشكر الل 
أولا وأخيرا » وأحمده سبحانه وتعالى »على عظم منته » وكريم فضله . الذي وفقئ لإتمام 
هذا البحث ؛ فله الحمد في الأولى والآمرة . وأسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم . ويكتبه لي ف صالح أعمالي » وأن يجعله مباركاً مقبولاً ؛ مرافقا 
لسنة حبيبنا محمد #8 » نافعا لعباده » مؤديا لما أريد له إنه جواد كريم . 

ويقول المصطفي ## : (( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) (7) . فعملا بهذا 
الحديث التبوي الشريف » واغتزافا بالجميل , لا يسعين إلا أن أقدم حالص الشكر 
والتقدير » للمسؤولين ف الجامعة الإسلامية » والساهرين عليها لتعليم أبناء العالم الإسلامي 
- ليرجعرا منذرين لقرمهم لعلهم يرشدون . وعلى رأسهم سماحة مديرها الدكتور/ صالح 

بن عبد الرحمن العبود . الذين أتاحوا لنا فرصة تلقي هذا الدين الحنيف في رياض هذه 
الجامعة المباركة ء وهيّئوا لنا الجو المناسب للتحصيل » وقدموا لنا كافة التسهيلات 
والإمكانيات الكفيلة لمساعدتنا ف هذا انجال . فجزاهم الله عنا خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلىعميد كلية الدعوة وأصول الدين » فضيلة الد كتور/عبيد 
ابن السحيمي ؛ وإلى رئيس قسم العقيدة » فضيلة الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي , 
إلى جميع أساتذتي الأفاضل الكرام » رإلى جميع منسوبي كلية الدعوة » وكل من أسهم 
في إظهار هذا البحث المتراضع على ما هو عليه سواء ثمن أسدى إلي ادها يران 
أومشورة أو توجيها ‏ أو إعارة كتاب . واخص منهم بالذكر . أستاذي ومشرق فضيلة 
الدكتور/ على بن عبد الرحمن الحذيفي ( إمام الحرمين الشريفين ) الذي تقبل بصدر 
واسع . الإشراف على هذه الرسالة » ولم يدحعر قصارى جهده » ف توجيهاته الثاقبة 
الصائبة . فجزاه الله عن خيرا » وزاده فضلاً وتكرماً » وأما ما زلت قدمي فيه . فهو 


. الآية (لا) من سورة ابراهيم‎ - ١ 

7 - سنن أبي داود . كتاب الآداب 2 باب في شكر المعروف الاك 8 », وسنن الترمذي كتاب البر 
والصلة . باب ما جاء ِْ الشكر لمن أحسن إليك ٠‏ بلفظ : (( من لم يشكر الناس لا يشكر الله )) رقال : 
هذا حديث حسن صحيح 789/4 »؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 705/١‏ . 


وس 


تقصير غير مقصود , من طالب علم ضعيف لم يزل متطلعا للمزيد » وما توفيقي إلا با لله 
عليه توكلت وإليه أنيب . 

وأخيرا » لا يفوتئ تقديم شكري وتقديري العميقين إلى كل من فضيلة الدكترر/ 
محمد با كزع با عبد اله وطيله الككور ا اعيمة اشم عبند العردة المدلمى .- 
حفظهما الله ونفعنا يعلمهما - اللذين قبلا تحمل عباء قراءة هذا البحث . وتقوعه 
وإبداء آرائهما السديدة . فأثابهما الله حسن الثواب » وجعل ذلك ف ميزان حسناتهما . 


المدينة النبوية 
يوم الجمعة في /ا١؟‏ ذي الحجة 5٠١15١اه‏ 


الموافق 5؟ مايو 955١م‏ . 


2) 


اإلو ملي 


لباب ١‏ لأول 

في ترجمة الإمام الأ لوسي أبي المعالى . 
وتحّه فصلان : 

التفيل الأول > يانه «الستصدة . 


الفصل الثاني : حياته العلمية . 


0 


الفصل | لأول : 
عات التحخصير 


وفيه مسة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته 
الملبحث الثاني : مولده ونشأته . 
المسحنة الكالك 4 أنه :و شور كه 
المسبحث الرايع : نحنته ومالاقاه من خصومه 
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المبحث الأول : انمه ونسيه وكنيتّه : )١١‏ 


هو الامام العلامة : محمود شكري أبو المعالي جمال الدين الألوسي البغدادي 
الحسيين ابن السيد عبد الله بهاء الدين بن السيد محمود شهاب الدين صاحب التفسير " ” 
روح المعاني " ابن عبد | لله صلاح الدين بن محمد الخطيب ١‏ لألوسي . وينتهي نسبه إلى 
الامام الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهما . 

وقن كناك إبوم فيك ننه بهل الك - أبي المعالي - معأ نه رحمة الله عليه لم 


يعقب ء اذ لم يتزروج - رحمة الله تعالى عليه . (؟) 


: المصادر والمراجع المخثارة لترجمة الأ لوسي - رحمة الله عليه‎ - ١ 
أعلام ا لعراق ص 5 - 541ء ومحمود شكري الألوسي وآراؤه ! للغوية - محمد بهجة‎ 
ومشاهير علماء بجد وغيرهم ص 458 - 485 ء وأعلام الفكر‎ ١٠١ - 48 الأثري ص‎ 
لقرن ! لنا ني عشر وا لتالث‎ ١ ومقدمة الدر المنتشر في رجال‎ 2371١34 - 5١١ الاسلامي ص‎ 
لمرن الثاني عشر وا لثالث عشر‎ ١ عشر ص 8“ - دع ومقدمة المسك الأ ذ فر قي نشر مزايا‎ 
- وقادة الفكر‎ . 45- ١١ -145ء ومقدمة الحاف الأتماد فيما يصح به الاستشهاد ص‎ ١5 ص‎ 
- الاسلامي ص48 -183 . ولمعاصرون ص 557 - 487 » والموسوعة العربية الميسرة‎ 
ومعجم المؤلفين‎ ٠ 81١ والأعلام ج8/ ص 543 - 5.0 . ومعجم الأعلام ص8‎ ,2 ١554 ص‎ 
- 7.4 /١ج العراقيين ج/ 7174 - 375 اء رمعجم المولفين ج؟١/ 2155 وديوان الرصائتي‎ 
ء وتاريخ جامع الامام‎ 417 /1١خ0‎ 1١ لا رجلة المبار زج هوم 55 / 4لام - وللاء وج‎ 
وتاريخ مساجد بغداد‎ ©1١84 الأعظم ج١/11793ء وتاريخ الأدب العربي ف العرا ق ج7/‎ 
» 5 599ع 3007 » وفهرس ا لتيمورية ج9/‎ 251١.1 21١ الخديئة ص‎ 
ء‎ 559-551١ وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في ! لعالم الاسلامي ص‎ 
. وغيرها من المصادر والمراجع‎ 
أعلام ا لعر اق - محمد بيجة الأثري ص88 2 وانظر : مقدمة المسك الأ ذ فر للا لوسي‎ - * 


ص ١7‏ : بتحقيق عبد الله الجابورى . 
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قال الأ ستاذ الأثري : )١(‏ 
(ثِ اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين وأ لف للهجرة 
المباركة »ولد في رصافة بغداد » ف بيت من بيوتات العلم واجمد .طفل أغر ... استقبل 
الوجود باكيا ومتبرماءوأهله حوله يضحكون سروراءويتفاء لون .مقدمه خيرا كثيرا 
هما ويجعله من السعداء والصالحين . (؟) 
هذا وقد ماه أبوه باسم حدّه (أبي الثناء صاحب تفسير روح المعاني ) تيمنا به. 
وإحياء لذكره . وأملا في امتداد مواهبه » وكذلك لقبه بهذا اللقب » وكناه بهذه الكنية : 
جريا وراء ١‏ لعادة المألرفة في ذلك العصر . وسائر العصور المتقدّمة » فقدكان الناس - 
ولا سيما العلماء والأمراء منهم يكبون أ بناء هم » ويلقبونهم وقت تسميتهم » تفاؤلا 
بالخير » كما هو الظاهر , لا أنهم يقصدون بذ لك التعظيم والاكرام على نحو ما كان 
يقصد العرب في الجاهلية » كما يشير اليه قول شاعرهم : 
أكنية عون اناده لكرفة 5 و01 لضة و العتو 2 اللقبا 5()7) 
وعن اسم الألوسي - رحمه الله تعالى - ونسبه وكنيته ومولده » ينقل أحمد 
تيمور باشا في كتابه ” أ علام الفكر الاسلامى في العصر الحديث ” ما عثر عليه خط 
الألرسي - رحمه الله ان ذ لك - قال : ( وقفت له على ترجمة كتبها بخطه قال - أي 


الألرسي - رحمه الله - : ( إني محمود شكري المكنى بأبي المعالي » ابن السيد عبد الله 





. 45 تأتي ترحمته عند ترجمة تلاميذ الأ لوسي ان شاء الله ص‎ - ١ 
.51- ه٠. ؟ - أعلام العرا ق ص 814 ء وانظر نوه ف : محمود شكري الألوسي وآ راؤه اللغوية ص‎ 
. نسبه أبو تمام ف مختار أشعار قبائل العرب ء لبعض الفزارين » ولح يسم قائله‎ - * 


بلوغ ١‏ لآأرب في معرفة أحوال العرب لل لوسي جم ١5‏ . 


4- أعلام ا تعراق ص 3 : محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغرية ص ١ه‏ : 


000 


531 


بهاء الدين بن ابي الثناء . السيد محمود شهاب الدين الالوسي . وينتهي نسبي إى 


ولدت صباح يوم السبت تاسع عشر مص رمضان ؛ سنة اثنتين وسبعين ومائتين وا لف) . 


1 7 0 . 3 مه 
)١(‏ ولا شث ال الشخخص دري بنفسه من غيره 


وقد ولد 5 دار بجدد ابي الشناعم : وهحي يومقد موثل, ججميع ابناج ابى القنفات 


0 : #2 5 . ا 0# . 0 2 ٍِ- 6 
وذراريهم ء و كانت تشمل على دور اناه و سبحنى أولاده » ولاستقبال زاثريه َ 
وطلاب العلم الذين كانوا يرومونه من اخاء لعراق وكردستان . 


00 - 


فنشأ - رحمة الله تعلى عليه - في كنف أبيه . في دار عامرة بالعلم والعلماء 


وف أسرة عريقة في المحد و النسب والعنم والدين )(5مما كان مسيبا ف زيادة ذكئنه 
ونشاطه وطموحه ولبوغه فيما بعد . 

.أتاحت له لعناية البائعة بن بيد الدك ىت أن" افكه النتجابة 12 لز العيية 

...قرصة الاغتنام والاستفادة من هده العو امأ اللي لاتكد تو جد لغيره . فاجتماء 


عامل الورائة وعامل النشاد ا لنربية - كها.د - 2 تعس طمرح تسن اب المعالي. 


لشاف أن الاك سصة عل بعال حشيئة الله تعالى . وقد ورث أبوالمعالي الخرم 
و عد الصدر م جاده : بي الغناج 1 7 يك وين شللك نهجه قِ هده الندار ا 


فاخد يستشبل زائريه و صلاانة اندي قصدود من مدع 5 العالم الإإسللامى : بعد أل 


ذاء صبته : للاستفادة وقد ج حقة لله تسسا ده ابى اقشاع : وكا نيك هفده 
ِ ٌّ 2 لي ور 

6 0 كنا نشأ هذا انا ف اك كروما 

لدار من ثبر دور مبراد بغداد (7).وهذدا نشا هد الإامام الجبيل ١‏ لعلامة . فامع 
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النذاع فو "الفية اماه ١‏ ا 
لبدع 3 و محي السنة المضير: تحامن لمر الدعوة السسدفية في العراق 


احناة 





38 يت 
م 1 . كد اللعو به اج ة-. اج 
دمو د سخر نين لومس 0 و 3 7 
“ا - المصيدر السابق . ومشا هن عنماع إحد وعيرهم ص لالع 


المبحث الثالث : أسرة ! لأاوسي - رحمه الله تعالى - وشهرته : 

الامام العلامة | لأ لوسي - عليه الرحمة - ينتمي الى أ سرة رفيعة العماد كريمة 
المحتد -)١(‏ وهي الأأسرة الألوسية - ذات المحد الشامخ . والشرف الباذخ (©) 
والعرٌ الأقعس (7) والخِيم (5) الأنفس . وامحتد العريق . والفضل ١‏ لأتلد () العتيق- 
وال - تقدّمت تقدما باهرا » وتضاعفت على تعاقب الليال والأيام شهرتها. 
حتى جابت الأصقاع (21. وملأات الأودية والبقاع . وكاد لم يبق أحد لم يسمع 
باسمها أولم يعرف عنها شيئا , ذ لك بفضل الله تعالى ثم بفضل نبوغ أبنائها وسيرهم 
على سنن العلم وسعيهم عند | نتشار المطابع » في نشر 1 ثارهم المخيرة » وبث ثمرات 


١‏ - الحتد: من حتد بالمكان يحتد حتدا : أقام به وثبتء» وعين حتداء بضمتين : لا ينقطع 
ما ؤهاء واتحتد : الأصل والطبع ) اللسان - لابن منظور ج 7/ 3173 ء والقاموس انخيط 
1 لفير 
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وز آبادي ج15/1١‏ مادة " حتد " ). 


اللسان */ ٠‏ » والقاموس اخيط 555/١‏ » مادة " بذخ 
ع د الاقعس: من فعس قعسيا فهر أ فعسء ورحل أقعس : نابت عزيز منيع . وتقاعس العز: 


أي ثبت وامتنع وم يطأ طى رأسه ) ١‏ للسان 5/ ١77‏ » والقاموس المخيط ؟/ 55٠‏ مادة قعس ). 


: - من خخحيم ١‏ يخيم ء قال أبو عبيد :انيم : الشيمة والطبيعة والخلق والسجيّة, وأ نشد : 
ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه * بدعة ويغلبه على النفس حيمها . 

وقال ابن سيدة : اليم بالكسرء الخلق ع وقيل : سعة الخلق ) ١‏ للسان ١914 /١١‏ مادة : خيم ) . 
ه - الأتلد : من تلد يتلد ويتلد تلودا » والتالد : المال القديم ١‏ لأصلي ٠‏ الذي ولد عندك » ويقال: 
مال متلد . وححلق متلد كمعظم. قديم ) القامرس اغخيط ١/7839ء‏ واللسان ٠١١-99/*‏ مادة : تلد) , 
لعل المقصود : أن فضل هذه الأ سرة وخلقها مورو ث كابر عن كابر . والله أعلم . 
5 - الأ صقاع : من الصقع بالضمّ : ناحية الأرض والبيت » والجمع أ صقا ع: أي نراحيها). 

اللسان *70ء والقاموس اخيط 9/ 0ه ء مادة : صمّع ) . 


3ع 


عنه إلى الطريق الأميل . ول يجدوا في شيل التعلي؛ والتعليم والتأليف والنشرء لاندثر 


اسم ( ألوس )ءوقبر مع من رفع ذكرر ألوسي ) وكان كان هد كن ما 


١ 1‏ . : ين دعب ِ َ 
| ل ” 8 وا ع إن . ب 1 8 
ف عليه والى م ججع ال مم االو م بشقصر اطمزة هيما رجححه بيهجه 


الأترفي ان :)لع 


وقيل نسبة ,لى , 'ا لوسة 


0ه 1 - ١‏ 5 - م 00 م 
١‏ ع ا 08 0ه 5 0 ره 2 20 
وه بلدده أ اعجايرة صنب ارايت ار وسطه ؛ تشعر بسن لحديثة وجزبرد 


هذا وقد سهقى بعت ال مو رخحين وقائر نانهيا بلدة بساحل لخر الشام قرب 
طرٍ ا ١‏ ا ممء نسسة بض الشلماء اليها- "كوعصنا . . تتم ليك 


أ لو سي ى الطر سو )3 والمؤيد بو الشا شاع 


. أشلاء العراق تجمك بمحد الا داب صر لااء. تتصرفا‎ - ١ 
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0-5 نا ار جمقه اح نامر الله تان . دمي لايك ١‏ ل لوسي 

م - أعلام العراق ء تاأتريي اح 9 

4 - متحمود شكري لالوسي و اده اللغواية - مد بهحة الأثري ص الما 

اه 000 0غ* .ع كتاب نْب الألباب ص 13ء وللسك الأ ذ فر ص 18, 


َ حال 3 5 لانم لل أ 0 
5 - هو تحمل بن حصن بن 26 دن مدعيت بن فبسن بر عيت الله لبغدادي اها لو سي الهر سوا سي 
وهو معدوة مر اتحدلين . يروي صر جماعة منهم. وروى عنه جماعة اخرون ) مود شكري 
الا لوسي وا راؤد بلعو يذ - خحمك بهجد ا تراك ص ؟*؟ 
تعمد إن عم ن امعيد 3 عو ملي الشاعر ٠‏ اكثير ادام والعزن اشجاع ٠‏ وجخرتت له 
أقاصف . وسنسى مله 5 أغن س 4.- بغد د : توى بالموصل سنة ( لادهد ) . ذيل تاريخ بغداد 
7 8 6 2 م 337 ب 


7 1 - 
0-0 وأراءه اللعرية ص #1 ا د02 


وغيرهما كثير .)١١()‏ 


والصحيح ان شاء الله تعالى . مايروى عن بعض الألوسيين : أن الأسرة 
الألوسية بغداديّة الأصل » ارتحلت منها بسبب الفعن والحروب الي كانت تقع في 
بغداد أواخخر المائة الحادية عشرة » وف أواخرالقرن الثاني عشر . قفل حدٌ أبي الثناء (9) 
إلى بغداد , واتّفذها وطنا له » وتوقٍ فيها في أوائل المائة الثالئة عشرة (”) . 


ع اس م 


وقيل : إنما انتسبت الى - أ لوس- لأ نّ أحد أ جدادها فر اليها من وجه 
هولاكو- التزي حينما داهم بغداد وفتك بأ هلها - ومنذ ثلا ثمائة سنة رجع أحفاده 
إلى بغداد . ولبثوا فيها حتى الآ ن (8) 


ويقول | لأ ستاذ ا لأثري: ( ولم أسمع من أبناء هذه ا لأسرة ما يؤيد ذ لك - 
ولعل ما ذكر ف (حديقة الورود) (د)- هو أ صح ما يعتمد عليه في تحقيق هذا ! لأ مر 
ع جنيك حجان فيه ما ملخصه :(... كان كثير من أ سلاف شيخنا -يع به أ با التناء 


١‏ - معجم البلدان ج /١‏ 774-5714 . كتاب لب الألباب ص ١‏ . و اللباب ف تهذيب 
الأ نساب ج١/‏ - 5م تاج العررس ج4/ 34 ع والأ نساب للسمعاني ج١40/1؟‏ »ع 
ومراصد الاطلاع ج١/ ١١‏ » والمسك الأ ذ فر ص 84 » ومقدمة الدر المنتثر ص ١١‏ . 

؟ - هو محمود بن عبد ١‏ لله الحسين الأ لوسي شهاب الدين » أبو الثناء » مفسر , محدث » أديب ٠‏ من 
لمحددين » من أهل بغداد مولده ووفاته فيها . كان سلفي الاعتقاد ؛ بحتهدا , ولد سنة (11؟5اه) 
وكان وفاته سنة (170١١ه)‏ . من تصانيفه : " روح المعاني " و غريب الاغتراب " في الواحم . 
وغيرهما .انظر : أعلام الزركلي 07/8 -04 . وأعلام العراق للا ثري ص 45-5١‏ ء وبجلة 
لغة العرب 73/5 , وجلاء | لعينين في حاكمة الأحمدين للا لوسي ء نعمان ص لاه - 5ه . 

ص أعلام ١‏ لعراق ص8 ء ومحمود شكري الألرسي وآراؤه اللغرية ص 59. ومقدّمة الدر- المتتراص؟١‏ . 

4 - أعلام العراق ص 8 . 

ه - لم أقف عليه . 

5 - كان من علماء بغداد المشا هير » وأحد من دارت عليه ١‏ لفتيا فيها . لمدة حخمس وعشرين سلة. 

المسك الأ ذ فر للا لوسي ص ٠١‏ . 
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وذهب إلى الأ ستانة : وعظم فيها . ووجحمهت 'ليه عدّة أ راضي وجزائر في عانات 
وألوس وغيرهما , فتوطن عادت وسكن بعض ذريّته فيها » وبعض منهم في ألرس. 
وف تلك الأوقات ارتل من كان ساكا بها في بغداد من سلاف شيخنا إى 
الحديئة وألوس . 


َه 


ثرو فى السنة السبعين أو قريبا مها م: المائة الثالثة عشرة . جاء ججده - 1 ب السيد 


سر 


محمرد - إلى بغداد واتخذها وطنا وتو فيها وكذا زوجته ) )١(.‏ والله | علم . فهده هي 
بناء هذه الأسرة العر يغة 3 ب 


حتيوا! بك مم: قضلم لأانسيات 1 شيم الى انا 1 الأواخر - محمد #86 . للا ثبت عن اتعللامة 


وي 5 عع كن - عن 2 ب 2 
ل 


3 ا . . ١ 0 ١ 3 : 1 ١‏ 
الاتوسى لنقسمة يقال 7 ( ويشهي لي أ ستسمان لخ علي بي طالب رصي للد 
ف : م 0 . 0 ِ 505 00 8 1 8 
عنهما و لله الحجمد 20( وله لثيمهك الميااد الشهير - عقيك “لباقي الشاخر ٍ- فال ىِ فصت 
القصيدة 


السيد ( المحمود ) في ! لأ فعال * سليل ( عبد الله ) ذي ١‏ لأ فضال 


صلى عليه الملك الوهاب ' * ما اتصلت بين الورى الأنساب (5) 


4 . - ل 
٠, ْ 9 + ١ ٠ - 0 ١ ًِ --.‏ 5 1 
فهد صمر إى كذ للك حبية أدب و للدين . فتفياءًا ف المتواق مخانا صيا. 
و ٍ ' ١‏ . 8 أ َ ال 3 0 
فنحذدهشس -: على ببوك حك مول بعاد اناس عن التشاخخر باللانساب 50) روك 
١‏ 5 


١‏ ا / 34 0 1 ا طن م 
انتسابهم دل العلم و١لدين‏ لي هيهو - ونث للسسرب الععها ... قال شاعر: 


١ 
0 


.٠١٠١-5 اعلام العراق ثلأارتي عى 1. وعقدمة سك الا ذفر ص‎ -١ 
د ]عام الفكر الاق قي ا‎ 


© ا ' علام ١‏ العرا ل ف ال ا 


ا : : م 1 ا اح الل حي 3و 
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5 : ف لقن “كد َ ا اوت ا ا 11 ١‏ 
٠‏ والنياحة : والنائحة 1 د قبل موتها تام بوم ١‏ نشيامة وعليها سريال من قطراك ارتر اخ من 


حرب) . رواهة مسلو فل صحيحه كتاب اسجنائز .باب التشديد في النياحة جك 131 برقم (53) 3157420 
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إن فاتكم أصل امرئ ففعاله ‏ *" تنبيكم عن أ صله المتناهي(١)‏ 

ومن مأ ثور كلام أبي الثناء محي بحدهم التليد» ومشيد أركان فضلهم الطريف قوله 
في روح المعاني عند تفسيرقوله تعالى ((إنّ أكرمكم عند الله أتقاحكم )) () قال 
: فالحزم اللا ئق بالنسيب أن يتقي الله تعالى » ويكتسب من الخصال الحميدة ما 
لو كان في غير نسيب لكفته : ليكون قد زاد على الزبد شهدا » وعلق على جيد 
الحسناء عدا ولا يكتفي جرد الانتساب إلى حدود سلفوا , ليقال له: نعم 
الحدود , ولكن ينس ما خخلفوا ... واقتخار المرء بوصف أبيهء نحو اقتخار 
الكوسج (7) بلحية أيه ... ) (5). 
ثم يذكر لنا محمد بهجة الأثري - تلميذ العلامة الألوسي أبي المعالي - بعضا من تلك 
الخنصال الحميدة » وال أ ذاعت شهرة هذه ! لأسرة العريقة وأ بنائها النبغاء اللبلاء ‏ 
- بعد فضل الله تعالى عليها- فيقول : 

١.منها‏ : كثرة عدد النبغاء , فيها كثرة قل أن يعرف مثلها في بيت من بيوتات العلم 

في عصر الإسلام الأخير . ْ 
".ومنها قيام حياتها على أصرل الإبان والصلاح والتقوى ونحوها من المثل ١‏ لأ خلاقيّة 

» في عصر قل الاحتفاء فيه يمثل ذلك . 
ابومدها غنليينا لفك الإسلامي . وتمكينها له واحتفاها تمقوماته من تشريع ولغة 


وادب . 


. 84 ذكره! لأثري في أعلام العرا ق ولم يعزه إلى أحد ص‎ - ١ 

؟ - الآية (١1)هن‏ سورة الحجرات . 

”" - الذي لا شعر على عارضيه . وقيل مسمكة في البحر تأكل الناس . والمراد الأول . قال سيبويه : 
إنها كلمة معربة , فارسية الأصل . لسان العرب 837/5 . مادة ( كسج ) . 


4 - روح المعاني - للا لوسي - الجد - ج /١7‏ 155-158 . 
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.ومنها المنافحة عن الإسلام الصحيح والاجتهاد في الإبانة عن عظمته ؛ ومحاربة 


هم 


الاغرافات الدخيلة » وما لحق 0 منه . من تغيير لمفاهيمه وتبدين للفاهيمه . 


«2 


.ومنها : التحرر م الجمود والتقيا- 3 وال ميل 6 الااجتهاد ف حر احق و تعيب 


أضول النقدو النطر والاتعدلال فى كن نه تناونه من قضايا الفكر الإسلامي . 


5.ومنها الانصراف التام إلى اتاج الخصب المشحر ١‏ والاكثار من هد الانتاج وتنويعه 
وتحويده واتماله : والاحتفال ل و رم لتجو يذ والاتشان . من تحميل للحط . وخشناية 
بالضبط والتزام لأصول التحقيق 

/ا. ومنها : نشاطها لنرحلة وحوب الأفق ي طب 0 8. 


ب 


غير ذلك من الخصال والمرايا . والى بفضل ١‏ : و ا 


2, 


صكت- هده الأسر 5 العر يشَة البغدا دية الأو سية. 


١‏ - تحمود شكري الأ نوسي ورا ؤه الدغوية . *دمد بهجة ال نري ص 7غ تضرات 


9 ع( 


5.لمبحث الرابع : محنته وما لاقاه من خصومه )١(:‏ 

إن البيئة ال ولد فيها الإمام العلامة الألوسي - عليه الرحمة - كانت فاسدة 
وملوثة مخرافات القبوريين » وهذيان الصوقيّة » وانتشرت فيها عبادة غير الله تعالى » من 
تقديم النذور للأ ضرحة » وايقاد السرج على القبور تعظيما لها . والتبرك بهاء والطلب 
من المدفونين فيها ما لا يقدر عليه الآ | لله سبحانه . 

فلما كانت هذه المعتقدات هي السائدة والمنتشرة في العالم الإسلامي . وأنّ الدولة 
العثمانية تؤيد تلك الخرافات واهذيانات » كان المتبادر إلى الذهن أن ينشاً العلامة 
ا لألوسي - رحمه الله تعالى - نشأة صوفيّة خرافية قبورية ٠‏ على منوال أهل بلده . 
وعلى شاكلتهم . 

إلا أن اله تمتها شاد ]إن فنا نشاة سلفية ضاق العقييدة : ياحذ 
الشريعة من مصادرها الصافية » فانكبّ على الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكتب شيخ 
ال سلام ابن تيمية - رحمه الله - وتلميذه ابن قيم اللموزية » ينهل منها عقيدة السلف 
الصالح » ومنهجهم في الاستدلال والاستنباط . فبذلك خلع رداء التصوّف . ورفضه حملة 
وتفصيلا . وانسدخ من طبيعة تلك البيئة الفاسدة » والي تلوّثت بتلك المعتقدات الحرفة » 
روقف المؤازرة الحركة السلفية السنيّة الاصلاحيّة » الداعية الى الأحذ بالكتاب والسنة ‏ 
ونبذ كل ما سواهما » وتطهير عقيدة الأمة الإسلاميّة من البدع والمخرافات ال بها 
العابثون في الدين . 

فكان ذ لك إجرامه الذي ارتكبه » فما نقموا منه إل أنه خا لف ما ألفه القوم : 


فلم ير معاصروه من الحشوية وغيرهم للخلاص منه - رحمه الله - إلا السعي إلى حكام 


: لتا لية‎ ١ استقيت هذه القطعة من المصادر‎ - ١ 
.37١5 -1١٠١ أعلامالعراق - محمد بهجة الأثري ص‎ - 
. 10 محمود شكري الأ لوسي وآرا ؤه ! للغوية - محمد بهجة الأثري ص 5/ا-‎ - 
. 3١7 أعلام الفكر الاسلامي ف العصر الحديث - أحمد تيمور ص‎ - 
. 454 -170 المعاصرون - عحمد كرد علي ص‎ - 
. الا4؛‎ -47١ مشا هير علماء مد وغير هم - عبد ال رمن بن عبد اللطيف ص‎ - 
. ١5 المساث الآ ذ فر للألوسي - تحقيق عبد الله الخبوري ص‎ - 
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١ - م‎ 


يسعول إليه ؛ حيث كن رجحل سوء . وكان شعوبيًا خرافيا قبوريا » يقد على مصحين 


ودعاة السلفية . فطفقو' يدسون عبى لسي. الألرسي - عليه الرحمة - وينوبرل :معقه 


اشير ته عند الوا - الذى وجدو فيه ضالتهم - حتى “خافره منه . وبغتضوه إليه . 
وأثاروه إلى رفع مذكرة إلى 'لسلطان عبد الحميد يصف فيها نفودذ الألرسي - رمه ١‏ لله 
- وتأثيره على الناس : وترويجه للدعوة السلفية - الى كان للدولة العثمانية موقفاً معاديا 
معها- وغير ذ لك من المحاوف الب يتحذرها السلطان . ويقترح ابعاده من بغداد . 
والتنكيل به وبأعوانه وأنصاره قبل أن تستفحل دعوته السلفية 

فلما كانت كتابة مثل هذه المدكرة إلى مستشار السلطان في القضايا الإسلامية - 
وكان المستشار هو أبو اذى (5؟)- وفكرة كتابة المذ كرة كانت من واحيد وتدبيره . بعد 
أن أعيته الحيله في استمائة الألوسي )*١‏ فدم يكن من المنتظر منه - والحالة هذه - إلا أن 
بيك السلطان عيد الحميد : 'نفاذ هك الأقراح بإذلاته فنجحت مقدمة مكيد نهم 3 
راخف امداق ا سرع فقي < وتيك وخ لت 0 اتفعانة وكلامية هل 
سوق قور ودونان معك تنميادة ثاببت ب- ا ت نعماك خير الدين الالوامي سي + 


. واقف عل تر حقته فيما اصيعات عليه‎ - ١ 


. 2 ! 0 01 ” 
:* - اهو شممد بن عيب نادو انه اعم امه توه الصنادق الرفاعي الحسيين أبو ؛ضدى . نه الماام بالعلرء 


الإسلامية والأدب و التقرم . ولد عذةٌ مصنمات . ميها: " قلادة ابخوهر ف ذ كر ' لغرث الرفاخي 


أتباعه ال كابر' قله الننتش اك عن الدميت . كه المشايخ . وكان من كبار ثقاته مات عمنة )١1578(‏ . 


ر 
الأعلام جج/ 434 ومعحم المؤيفين ج14 587 
03 3 1 3 


00 الو أ و تر خا اي ا انا 
ا راججم المراسلاات ع ضداى واكم المعان لا لوسى ل حاب ! مود شحري ا لد سن 
0-7 ِ 2 


ل اكني 


4 لق و" الخد قة رون ١‏ تسد 1/7 
و اراؤه لتلغوية اد رح ص ام 5 


او «فيا وان 5 اعنم يد ا التقسيماا ات العسكرية ! لأ مبراطورية البوز .حمية 
و لاقمل و 
بآسية . ونتد من دور يلايى الى كنيكلة . واكانت هذه ' لولاية في عهدالدّك تشمل أسية الصغرى 


اتدل ”5 أوسع معانيها عد أسبة الصغرى كلهاء ولا يزال مد لوه هذا قا ئما . دائرة المعارفا 


ب 


0 5 


والتاجرالحاج حمد العسافي النجدي من كبار الأتقياء الصالحين» وطاردت السلطة رمالا 
آخرين من أتباعه » فاختفوا خوفا من البطش بهم . فبذ لك ظنوا أتهم قد شفرا 
صدورهم » ورووا غليلهم » وحققرا لأنفسهم انتصارا كبيراً على الامام الألرسي - رحمه 
اسح وشواان رت الأ لردع نود ماله لادان لمممرة من ع م اتا 
لنصرة الامام الألرسي مدينة الموصل (١).حيث‏ خرج أهلها لاستقباله والرزحيب به ؛ لما 
سمعوا به . وأحسنت لقَاء ه » وبالغ أعيانها وجميع طبقات الناس فيها في الحفارة به 
واستفظعرا أن يعامل مثله - في علو مقامه وسمو ذاته - هذه المعاملة المنكرة ال تزري 
بالدولة » فوقفوا على ساق وقدم دون خروجه من الموصل إلى منفاه. ثم عمدوا إلى 
مراسلة السلطان بكتابات شديدة اللهجة » ولا سمع أعداؤه ف بغداد , بحرقف مدينة 
الموضل + أسقط بق ١‏ يديوه .. لكنهم .راحو يديرون: مكيدة أرق .فسندوا إلى مموعية 
من كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله » وكانت الدولة | لعثما نيّة تمنع نشرها 
تحت ضغط أشباه العلماء . من المقلدة والمتصوفة - فبعثوها بالبريد باسم الإمام 
الألرسي . وأوحوا إلى من على شاكلتهم في الموصل . بأن يحجزوا الكتب عند وصوها إلى 
بريد الموصل ٠‏ ونبّهوا السلطة إليها . فعقد والى المدينة بجلا مع بعض المناحرين بالدين , 


فأ فتوا باتلافها » وإدانة الألوسي - رحمه الله - وطلبوا التعجيل بنفيه 





-١‏ الموصل : بفتح الميم وكسر الصاد : المديئة المشهورة العظيمة . احد ى قوعد بلاد ا لإسلام ع 
قليلة ١‏ لنظير كبرا وعظضما وكثرة خلق وسعة رقعة » فهي مخمط رحال الركبان . ومنها يقصد الى 
جميع ا لبلدان . فهي باب ١‏ لعرا ق ومفتاس خخرسان ء ومنها يقصد الى أ ذ ربيجان ...روميت 
بهذ ا الاسم ء لأ نها وصلت بين الجزيرة وا لعرا ق » وقيل لأنها وصلت بين دجلة وا لفرات . 
وقبل لأ نها وصلت بين بلد سنجار وا لحديثة » وفيل باسم الملك الذى أ حدثها » كان يسمّى 
'المرصل” . وهي مدينة قديعة ! لأس . معجم البلدان - الحموي ه77 اك 


والروض المعطار ف خير ا لأ قار » معجم جغرائٍ ص 515 . 


0( 


ولك الله - الذي لا تخنى عليه حافية - سلم . فأحبط المؤامرة الثانية أيضاء 


وذ لك بعنايته تعالى له . ثم بسبب مساشى عدماء لمرصل . المنتسرين لبحى : ومساعى 


ابن عمه على علاعء "لدي )اتناف كان وقتها يعي ف استنبول . فجاء | الأمر الغا 


00 53 5 َ : م 1 1 5 
نشد والاذن بع دنه اك بغناد . واشادد وظائنه الشار يسمية اليه 6 بعد ال تناهبو ها 
م #6 200 3 :* ءءء مالم مام و 


وبدلث نكسوا على 1 عقابهم فاشسين, وخحاسرين قل جميع| لْوْ امرات ١‏ لع 


عقيدة لأمة الإسلامية 


ولما حرج من المرصل من كان ميشيبة:! لمدينة كلها 2 توديعه 3 وكان يرم 


5 7 506 0 ا . و 
١ 1‏ 1 5 
جر وجحه يوما مشهود ٠‏ و حجيلها هت با من بعت ث ل خم كك 


١ ' 5‏ 
52 عا لداوا حر 2 ب 
يب 7 


2 0 ب ا 2 ع" 0 235 4 01 1ه ١‏ ١ك‏ اء 1 
يضا 2 من هلها . عب ه ‏ حل م بعناد . وف مقدمتهمو اصدقاؤه وثلاميله . 


فدخلها آمنا مطمئنا . معززا ومكرم : منتصرا شامخ الراس : وكان استقبا له استقبا لا 


0 8 ا 0 00 ا 5 5 : ١‏ 50 7 
سى فاه منقطع المثال ٠‏ وانهانت م. كا مكانل المصائد و نر سائل في تهنئنه بعودنهة 


اه 3-3 


ظافرا على ا عدا دعوية الاصلاحية 1 وزاد هذا |الحادث من علو مكانته وشهر نه وحب 


ا ا ا ل ل 


2 ره 000 0 . 3 , 3 : 
كتابه الكبير ” غاية الأمانى في 'لرد على لنبهاني 27 بحيث 


١ن‏ 0 سر 
انه مم يكحتب الماك عبيه 


١ 7‏ 30 0 1 30 ع 2 - 5 ا 0 
كاملا خر الما استححدم نوعا 0 التعميه سحتى , ذأ يعرحن دغونه لمخاطر هو 2 عنى عنهيال. 


535 قد 


605 


١ 


00 


عاقتيحتة - رحسة الله علية : 
با لتتبع والاستقرا'ء لحياة الأالوسبى العقدية 2 م لال مؤلفاته و سيرنه - بلا حل 


أنها مرت فاحل ثلا ث 


المرحلاة | لأولى ٠‏ اوهىي مر حلة الانعماس و التصراف 


ل 


6 : : 
000 1 00 دا * 35 : ا ع3 ا فى , 8 
ونيد 'هله المر جلة من اول شا نه حتى حاوز سن الراهقة . وليس بعريب ال 


يكون ف هده المر حلة 3 صوفيا قحا وخخايصا 6 يأن طبيعة البيئة امخيطة به كانت كدلك : 


: 00 | حوره لواح ردي سات : 0 ا 5 ل 
فا بوه الدكي كان شيخه الارب : كان غارفا في التصواف ء واججمتمع .مرافقه العامة وعممانه 
وولاته كانوا “كدنك ايضا فاه لقعي فوخ صفل نا شئ 3 إلا ال ينطبع بطبعهم غ, يتتحلى 


وقد بمي أبوه المصدر الرئيسي لثقافته : حتى بمغ الثامنة عشرة من عمرهد ءونما 
مات الأب تركه وقد استحكّمت فمك لعقائد الى لقنه 'ياها ! فما ابح يتشبل غيرها * 
ولدنث لا اراد عمه نعمال خير الدين 0 بلشنه 1 لعقيدة ١‏ لصحيحة ُ تركه والصرش 
7 8 م عا 3 0 0 


قا نمست الاق ل وم الح شاب لكتا نر ب لعشيدة الخلفية . وامتشيع 
5 حم هو . م مح 5 3 5 5 


١ 
بالروح الصوفية 3 الموروثة لك مان أيه وأجنتاده الأول مم يستطع ملازمة عملة المستقل‎ 
بعلمه وآرائه الضارب بالخرعبلات الصوفية والمذاهب التقليدية عرض الخائط . فصرف‎ 


التعصب بصره عن عمه) .(8) 


١ 7‏ . ا 
6 ب ١‏ 5 3 عد امل 9 عل 35 0 0 2 . 3 ! 0 
وقال ابت قِ بيال الل 0 لم 0 ثمة . )2 8 صتم- | الشلنينب. لل ا 
لمكا < - ا 5-0 سيره 00 اعد اليد 
ر 35 ل وال“مدت' قاس حبك نغ واشدكداك وحاد لخها ٠.‏ ششقشك جحتسو امع 
1ن - أ و حو 5 0 
1 00000 
١‏ -<ثانئي بر حملد ان لمساء ' لنه ( فهر شيخ «االرمى الثاني )ا ص 59 
5 - انظر مقدمة صب لعداب صر م عب الأضصحات اللا وسي ورسانة صلمية ‏ يتحعيقى ضيد 


م 0( 


الأدواء » فما كان يولد يومئذ مولود إلا وأفسد ذلك - أي امجتمع العليل- فطرته ) .(1) 

وعن الفترة الي استمر فيها متصوفا يقول الأ ثري :( استمر السيد على هذه 
الطريقة العوجاء متأ ثرا بها مدّة من الزمن ليست با لقليلة» لا يكاد يلويه عنها أحد.حتى 
برقت له بارقة اليقين- وقد جاوز سنة الثلاثين-من سماوات كتب بعض المحددين ) (9) . 

العرطة الثافية : رهذه الفرة تعتبر مرحلة جمع بين ! لصوفية وا نسلنية, 
ويظهر أن هذه !المرحلة الم تستمر معه طويلا » وهذ ا هو المتوقع من عالم جليل مثل أبي 
المعالي . ١‏ لذي يتمتع بعقلية نيّرة ونفس طلقة . ويتضح أن من أهم الأسباب في بداية 
تحوله . كثرة ! لمطالعة و ! لبحث وا لتنقيب والاجتهاد . 


قال الأثري : ( لما بلغ الأ لوسي هذا ! لطور من حياته » واتسعت آفاقه ١‏ لذهنية 
را لعلمية . رأيناه يبدأ حالا جديدة من | لتفكير والاجتهاد , ويعيد ا لنظر فيما تعاوره في 
أثناء ا لشباب من أخلاط ١‏ لعقائد والنزعات المذهبية المختلفة ... وقد استقر اجتهاده - 
بي جملة ما كان يمارسه من بحث ونظر واجتهاد - على الوقوف بوجه بعض هذه العقائد 
وا لنزعات واد حاضها بالحجج وا لبرا هين ... ) 0) . 


ثم يقول مبينا لموقف الألوسي - رحمه الله - من التصوف ف هذه المرحلة : 
(ووقف من ١‏ لتصوف وسطا ف بادئ الأمرء لا متشيعا له » ولا خارجا عليه » كما تمل 
ذ ذلك ف كتابه " الأسرار الا هَيّة شرح القصيدة الرفاعية “. الذي كتبه سنة (5.١٠اه)‏ 
فقبل منه ما وافق لكتا ب والستة » لكنه قال بالعلم الباطن " الذي لم يسطر في الطروس ‏ 
وى كخفظا لق اروس رارم عوااقام وملخيو مه ننه تاك بق وامدفلة "اك يعست 
زعم القائلين به - واعتذر عن القائلين بالحلول والاتحاد , بأن ما يقولونه » ليس المراد به 


. 48 أعلام العراق للأثري ص‎ - ١ 
ص 99ا؟.‎ 5٠ ؟ - نفس المصدر السابق ص43 » ومجلة المنار م‎ 


* - همود شكري الألوسي وآراؤه ا للغرية للأثري ص 75 . 


05 


ظاهره الذي هو كفر مخض : وائما هم صطلاح جروا عليه » سا لاعتقادهه من دعاد 
ل و أ 52 ع ١‏ 
الباطل . على حد تعبيره : وفي الوقت نفسه ابى أن يبحق متشيخوا عصره يهمء وحمل 


عليهم حملة شعواح ) )1١.‏ 


ومما أضاء الطريق أمامه في هذه الفرزة . خخزانة عمّه أستاذه التاني نعمان 


وهي مرحلة سلفية محضة : أي نبد التصرف جملة وتفصيلا : والصادع بالدعرة 
تو حيد الله سبحانه و تعلى بالعبادة 
م 20-0 : 7 ف: 6 


٠‏ بعل الْ استمرم الك لعن ١35‏ ب خلة «كاتية دشاح ذلايت: سيرو'اك. ككل الله الا سنازم 
و ل م 6 2 2 و # ١‏ 0 7 


بصور نه الحقيقية 8 فالخلع م كيان صنيهك مان اتعقنائك الموروئة َ وخزعبللات المتصو فهٌ 9 


و عسناك بالحتاب والسينة وما خال صبية سدف الامة ءح وحمل عبن اهل لدي والحراقاءك 


1 50 ا 0 8 ا : مر :2 - 2 
وعباد القبور . حملة شعواء : وانتب فيهم عد ة رسائل واكتب ٠‏ , يبين فيها 
عقائدهم الفاسدة » والأخرى يذافع فيها عاء الدعوة الى نحجيك: "لله : 

1 5 م 0 هك و و 
وكانت بداية لوره الثالثت سنة (05٠١ه)‏ : عند مااعدن دعوته صراحة . 


و.نيازه لأهل التوحيد في كتابه " فت «منان”ء وكان قبل هذا التاريخ لا تجرؤ د يبين 


١ 


0 : 4 3 : ا[ 
وطضه عر دعوة الشيت محمد بي: عبد الوهاب . 'م داقع عنهع لكنه فى شهلا ' لكماب 
و > ١‏ _- ا ١>‏ ٍِ 7 يني ا" ع َه 


: 0 5 ّ 2 ع 1-3 ل ' 5 
نافع ع- الشة* دفاعا مستمتتا . وي ةصيه آل دضونه م عن اح عن الحتاب والسسئنة .(8) 
3 35 2 0 3 2 : _- له 9 





ف انظر ترحمتد بدن اشيم اج الآ توس صل »م 
ا 0 يفن 

# :- انظر : مقدعة صا العذ با ص ة3ة 

4 - انظر المصدر السابق حك ١‏ 


او 


وما جاء عنه ل الدفاع عن الشيخ - وهو ف معرض رده على ابن جرجيس ١ -)١(‏ 
قوله: ( إِنْ هذا العراقي الملحد , الذي حاد الله ورسوله , عبّر عن الشيخ محمد بن عبد [ 
الوهاب - رضي الله عنه -(5) بلفظ الدجال - والدجال اسم للكافر المعلوم - مع 
شهرة حال الشيخ . وصلاحه وقوة يانه . وصلابة دينه » لم يأمر أحدا نكر ولا بزورء 
بل كان يأمر باحياء السنة » وينهى عن الشرور , ويدعو الى اخلاص التوحيد لله » وقطع 
الالتفات الى ما سواه » وكان يأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام واكرام الضيف 
والأرامل والأيتام » وكان يعظم أنبياء الله ورسله وأولياءه العظام » ولم ينحرف عن جادة 
الشريعة المحمدية قيد شعرة ؛ ومَّنْ حكم الله تعالى ورسوله . بكفره كفره ... فبالله 
عليك أيها المنصف . من الأ حق باسم الدجال ؟ أ بحي السنة ابن عبد الوهاب أم هذا 3 
العرا قي طاغية العرا ق. شيخ أرباب الضلال ؟ ) 00. 
ويقول تلميذه الأثري ف شأن تحوله الى هذه المرحلة الأخيرة : 
( ثم ما لبث الألوسي أن أ صحر(4) عن انخيازه في جحراءة وقوةء الى الحركة 
السنية السلفية » مع مقاومة الدولة العثمانية الصوفية , هذه الحركة الاصلاحية بكل 
قراها الرحعية » واستعلن وقرفه الى جانبها بكتابه " فح ا مدان تتمة منهاج التأاسيس 
والتقديس » رد صلح الا حوان ”. الذي فرغ من تأليفه في غرة ذي الحجة سنة 


(01٠5اه)‏ وطبع با لهند سنة ( 705١اه).(ه)‏ 


١‏ - هو داود بن سليمان بن جحرجيس .ء البغدادي النقشبندي » ولد سنة (71١ه‏ )وله مناظرات مع 
! لسلفيين » حيث دعا إلى الاستعانة والاستغاثة بقير أبيه » والاستمداد من الأموات . وألف في 
ذ لك وسائل يعمل على الفلايان والكذك: والبيفان .توق يوم الاق 15 من رمضنات انه 
(39؟١ه)‏ . انظر ترجمته : المسك الأذفر ص 485 -455 ء والدر المنتثر ص 2١74‏ وأعلام 
الزركلي ؟:/5*” . 
؟ - ال الترضّي لا يكون الا تي الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - . أما من بعدهم 
من ا لصاخين : فالأولى أن نترحم عليهم . 
'' - فتح المنان تقمة منهاج التأسيس والتقديس . للا لوسي ص 459 -410 . 
4 - أصحر: أي وضح أمرهء من أصحر الرحل ؛ اذ ا نزل ف الصحراء » ومنه قول علي : أ صحر 
لعدوك » أي : كن من أمره على أمر واضح منكشف . ! للسان 4/4 44 » مادة " صحر" . 


ه - محمود شكري الأ لوسى وآراؤه ! للغوية ص :م -45 . 


010 


شأن هذا التحول الأخير-: ( ثم اني لم توعنت في اتباع سيرة السلف الصاح ؛ وكرهمت 


- 
- 
خ: هه 


ما شاهدته من البدع والأهراء. ونفر قبي منها كل النفور. حتى أني منلد صغري كنت 


ست 000 5 ا 3 ا ود ونم :0 5 ليه 3 
انكر على من يغالي في اهل المبرر. وينذر هه النذور . ثم اني ا لفت عدة رسائل في 


. 


'ابطال هذه الخرافات 2 فعاداني ايز م اناه الوطن . وشرعوا يغيروك علبي ولاد البلد . 
وايخرضونهم على كتابة ما يستو جب غضب ١‏ لسلطاك 83 مق جاء الأمر بانفاني 


ال حهة ذياز بكر 131 


١ ا‎ 00 107 0 ًِ 3 . ١ آ‎ 

جع نه د لحم الرداح . ردن لخاميه واكقيا وشتفي بصر ورد بطهوير للان 0 من وضار 
2 2 1 2 0 َ 3 خر 3 - |-ا + 

الماب يي انب طر'نت عليه 3 ونبت العشميا 1 وسمن لعن. انث لشعو ' ان افات ١‏ حسنة كك 


0 1 8 2 2 : 0 الذذاما 1 إن 4:١‏ 5 1 
لمرس  ٠‏ تمؤلفدت ورسائل لظ مقلس عمسو تباطل : فعاص د لك اضصحاب لعمائلو 
للك 2 الأ داه 1 الكو ا شتعو ل ف جما 

لمخورة والاردان (؟) لمخبره والاديال اخجرره ؛ وصاروا يشنعول عبيه في بُخالسهم . 


22-1 1 00 + 6 م 5 5 أب ١‏ 
وتعروله يرهاني »وم يزالوا يتريصول به الدوائر حتى كتبو به إلى ' لسبطاك ؛ وحاء “لامر 


بنفيه ) (73). 


وما سقت هله المر حل الثلاتة . وبهذا التقسيه التاريخي » إلا لأجعل القارئ 
٠ +‏ “مر ل عي ا له 8 ١‏ 5 نت 27 
الحريم على بينة ما يشر ا من لشب العلا مة لا ترمدو - خليك ال حمة اي فاأنه قل يهف 


0 نض 


بق فنا سنة ( ٠001‏ ؟اها) من الهجرة : فعليه ا 


. 


عل :تعض كنت الذل ا 
5 عه . كين 3 


00 


> أله ا ضما 0 50 2 1 ا زد وك كفي ور لمانا 
يعر اها بجدر وآل يعرو الك م يكحن خلىى عشتث السنشب اد يي و5 


آء ّ ال ' 3 : : لان ا الم 1 ع 0 ب 
(حينداك “مود ليشمس. يك العادر ُ لضورير' ا كي 5 فال 3 عمال لخوامها اق لله 


اعلمى 
1 


و انلك الريك الدب الل دعر" مدان لكاي وم 
' ر اي كيه مض 2 
* - الاردان : جمع الردت كينها ال فج اا الك . يشان : قسيصاث 
الم : اعنتار الصا إلى 7 اق جيل و 
لشير 0 تررق صن 


ع«ا- أعلام العراا ق اص انمكله لبا 


0 


المصل الثاني : 
حياته العلمية 
وفيه ستة مباحث : 


٠ 


المبحث الاول : طلبه للعلم وحرصه عليه . 
المبحث الثاني : شيوخه . 

المبحث الثالث : عض تلاميذه . 

المبحث الراع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الخامس : مؤلماته . 


002 


فيه 


طليه للعلم وحرصه عليه : 0١‏ 

أقبل الامام العلامة الألوسي - عليه الرحمة - على طلب العلم منذ نعومة أظفاره» 
والمعرفة وا لدين وا لصلاح » فارتضى العلم والمعرفة حدينا وأليفا . ولم يرق في نظره من 
رحال زمنه سوى طبقّة ١‏ لعلماء . فلازمهم ملازمة ١‏ لظل » و أ كب على الاغتراف مسن 


1 0 


معين علمهم وفضلهم وأخلاقهم. فتغذى أطيب غذاء » وروي أكرم ر 
فيدا عليه رحمنة الله تعالى - عا ألق القوم البدا بلاغ وهى : قزاءة القنرآن 
الكريم أو حفظه . فقرأ القرآن الكريم (5) على والده الامام العلآمة عبدالله - 
١‏ - سقّت هذه الفقرة من المصادر التالية : 
-١‏ الدر الممنصثر ص .4١ - 5٠‏ 
-١‏ مشاهير علماء يُحد وغير هم ص 458 
*- المسك الأ ذ فر للا لوسي ء بتحيق عبد الله الجابرري ص 7١7‏ . 
4:- أعلامالعراق ص 4 - 9١‏ . 
- تحمود شكري ! لألوسي و آرا ؤه ! للغرية للأ ثري ص 9ه . 
5- كتاب المعاصرون ص 457 
؟ - كانت العادة اخارية ف المدارس الاسلامية » ال تدرس فيها علوم الدين و اللسان في ذ لك الوقفت»ء 
إذا حفظ الناشئ القرآن الكريم ؛ وتعلم الكتابة ف الكتاتيب » بدأ بدراسة النحو وا لصرف » ويكون أول ما 
يتناول من كتب النحو - الأحرمية وشرح الكفراوي عليها , ثم الأز هرية شرح خا لد الأزهري علىالأحرمية . 
خاشية العطار . ثم الأزهرية بخاشيتيها , ثم شرح القطر بخاشية ١‏ لسجاعي , ثم شذرات الذهب ؛ ثم الفاكهي .ثم 
شرح السيرضي على ألفية ابن هشام . ثم شرح الأ شموني عليها بخاشية الصبان ء ثم مغ ١‏ للبييب لابن هشام . 
ويقرأ من كتب انصرف : الأ مثلة وافبناء . والمراح والعزى » والمقصود وا لشافية وما عليها من شروح وحواشي 
وتقارير . ويحفظ من متون النحو : الأحرمية : ومتن القطر وألفية ابن مالك . وتحفظ من متون ١‏ لصرف : الأمثلة 
والمرا ح والبناء » وان شاء حفظ متن ١‏ لشافية أيضا . 
فاذا صار عنده ملكة في النحو تعصمه من اللحن ء وَتَفْوَ له مسن تدريس | لنحو -اذا أرا د ذ لك- كلف 
بقراء ة شيء من الفقه . فان كان حنفيا قرأ : نور الايضاح ثم شرح مراقي ١‏ لفلاح بخاشية ! لطحاويء فسائر 
كتب المذهب » كملتقى الأ بحر ء والدرر على الغرر ء وا لد ر على حاشية ابن عابدين . وان كان شافعياء معن 
القاضي أبي شجاع . ثم شرح أبي القاسم الغزي عليه بخاشية الرمادي عليه » ثم شرخ الخطيب الشربيئ عليه ؛ ثم 
شرح التحرير ٠‏ ثم شرح المنهاج . وقد يبد أ انطالب بقرا ءة الفقه والنحو معاء ثم يقر أفن الوضع فالمنطق 
فانبلاغة فالعقائد فأصرل الفقه » ويعنى بهذه عنايته با لنحو والصرف ٠‏ ويقرأ من علوم الوضع : عصام ! لدين . - 


0 


رحمه الله تعالى - وأخذ عنه مبادئ العلوم العربية والدييّة » وجحوّد عليه الخط بأنراعه 
المستعملة لعهده بالعراق . وكان الخط ف موضع العناية عند الناس ف عصره واشتهر 
بإحادتها حين كاد أن يتقلص ظلها في ربوع العراق » ولم يكد يستنفد ما عند والده من 
العلرم الإسلامية والأدب . حتى فجع بوفاته -)١(‏ رحمه الله - في شهر شعبان سنة " 
3د" + افكفله عمّه العلامة الكبيرالسيد نعمان خير الدين الألوسي (5), فعين بتهديبه 
رتعليمه . عناية أبيه » فقرأ كثيرا من العلوم وا لفنون , فلما تفتحت له أبواب العلوم , 
وكان لا بد لطموحه من اكمال علوم الجادة التي لا يعرف عند القدماء بعلم عالم مالم 
يتعلمها كلها ويقتلها علما » طفق يختلف إلى مشايخ بغداد . وينتاب حلقهم ودروسهم 
بحربا ومختبرا . فانتهى الى شيخ صالح حافظ متقن » يقال له : الشيخ اسماعيل مصطفى 
المرصلي 2707 وا لذي أعجب به اعجابا شديدا , دفعه إلى أن يلزمه ,» فأ حذ عنه أغلب 
علومه » وقرأ على غير هؤلاء من أ شياخ مصره , وتقدم ف العلوم النقلية والعقلية , ولم 
يكتف بذلك بل انصرف بكليته الى الدراسة الحرة والاطلاع الواسع » والداب 
والبحث واستقصاء العلوم » وأخذها من مصادرها الصحيحة » و الورقوف على 
غرامضها واستظهارها .ربالجملة » صار علما من أ علام وقته ووطنه ءاليه المرجع في 





على متن السمرقندية ؛ نم شرح سعد الدين النفتازاني على التلخيص .ويقرأ من كتب ١‏ لعقائد : النسفية وشرحها 0 
ومن أصول | لفقه : ! لشاس ءوشرح الى على جمع الجوامع بحاشية البناني . ومن التفسير :طرفا من ١‏ لبيضاوي 
أو ا لكشاف . والحديت : شرح الأربعين . ويفرأ متنا من العروض والقوائي » ومتنا ف الحساب . وكتيبا في الهيئة | 
لقديهة » وكتيبا ف الحكمة .ويحفظ بعضا من مقامات اخريري . ولا شك أن الامام ١‏ لعلامة أ بي المعالي ! لأ لوسي 
كان له من الحظ في دراسة هذه الكتب »ء و استظهار ما يستظهر منها ء أو فره. عليه رحمه الله تعالى . 
انظر : أ علام ١‏ لعرا ق للا ثري ص 83 - 234٠١‏ والدر لنتثر - لعلاء الدين الأ لوسي ص .»41١- 4١‏ ومشا 
هير علماء بحد وغيرهم ص 64355 د 

. ”0 ستأتي ترجمته ضمن ترجمة شيوخ الأ لوسي - ان شاء الله ( فهو الشيخ الأول) .ص‎ - ١ 

- سوف يترجم له - إن شاء الله -عند ترجمة شيوخ الأ لوسي ( فهو الشيخ ١‏ لثاني )ص76 . 

* - سوف يترجم له ان شاء الله عند ترجمة شبوخ | لأ لوسي ( فهو الشيخ الثالث ) .ص 5” . 


اليه 


العلرم الإسلامية . ونفع ا لطلاب تارة في داره وأخرى في جامع عادلة )١(‏ خائنرت . 


على : فكان يدرس ف الأول صباحا وي الثاني مساء... ونم يكن ذلك | لانتهاء الا من 


0 - ال اسه ا - 1 ا 1 5 5 ا - ا اك 
الناحية الشحنية فقط ء. فد صل يصنبه من وجوهه الاخرى طوان حياته ... من خخرائن 


1 َ 5 5 َ م 5 
الكت اتعامة . الخاصة . وقل عائئ وهه يستنبط دقائق الفكر الاسلامي .ه كانت بيغناد 
3 و 5 ين ,يل :> ١‏ 0 : يي ور ١‏ 


0-3 


لعهده ماني حرائن كتب عامة في مساحدها حاهلة بنوادر المخطوطات : فتنفضها نفضا ء 


1 : و ا ا 4 5 1 . 1 َُ 00 5 1 0 ٠‏ 3 أأاء 2 1 : 5 ا - 
ونسخ الكثير منها . وعلق الفوائد والفرائد . ثم جاوز جهده في ذا لك بى خخزائن دمشسق 
ا 0 ١‏ < 3 ٍ . 3 و 2 
و العاهرد والمدينة وليحد واستنبول وشيرهاء و استعان على ارابه منهاء بتلاميده ومحبيه فخاد 


- - 1 لأس ذه ا د 2 ا ل 2 
يستصل :- رانيد الصئيل . ه لتسيع لأقلك . لق نعشّات استحتاب الحتتب من صده لا َ 
: 0 م + ولع عر : 1 


0 د 5 1 ع مر 3 . هه 
رج ندند ؟ 5 م 4 فرعي ا 0 00 1 - . 3 اه 
و بئيسية طيبة بدللب . لم يعصبىي هه بسي 0 رمن أل حفيق هم يحتيهة لمئيسية ر يسلا حميك - 
ونئشة. ها نتقة م. جهده ليبلغ أربه م: الاطلاع وال شي ان عمة النفسة ها تكمه. الحية 
ع0 ا 0 1 ل ُْ والر 1 يي :0 2 


م. المكانة العلمية «لرفيعة المرموقة بين العلماء وا لأدياء ... .)5١)‏ 


لهل 


وحما يو كد لنا توك الانتهاع ى. الناحية الشسكلية فقط .ما 0 غخنهة مياد 


محمد بهجت الأثري :)"١‏ من أنه كان ينهض الى المدرسة مبكراء فاذا تأخخر الطلاب 


عر ” الوقت المعلوم 0 طالء اةى تسببعة 2 احفتف. 


8 ع سس م سن 
4 1 
١‏ م 0 


يات ما. القران الحكيم .وقد مك ماه 
اعوتللام. مرت هذه الف ص 2 أن تحفقفل ما يسم الله تعا!أ نه حفظه .... و كان لا ينقضم 
لين 1 م 20 ما له 27 





١‏ 9 م 74 0 2 1 ٠.‏ "1 لله 

. ال-٠‏ اد > 1ه سل لا . ًْ 55 5 : 
عن التدريس أبدا . وأذكر أنبي نقطعت في يرم مزعج شديد الريح غزير المصر كثير 
أ 5 د 0 5 ل : ا عاخن ١‏ 
الواحل عن الحضور ٠.‏ ظطنا مي لهالا يضر 20يضا . فلما شخصت الى الدرس في اليوم 
ل 57 لدت اخ ل 0 0 200 : 0 1 
الثاني .» صار ينشد بلهجة عضباد ولا خخير فيمن شافه خر والبرد .) (14. 
١‏ - كانت مؤسسة هذا | لجامع :"فنسدنث” اليهنا وه : بدت احمد باشا +»الذكي تولى ايالة بغداد الني شير 


سنة . وكان زوحها أحد مماليث أبيه وهو سليمان باشا. 


اقل > نانك مس كف عد اد اسل طة عن بايا 
بعر > تاريخ 3 ب 


- الظر حر 21١‏ هامشر ١‏ 


5 - ماني تر جمته ال انتما له . ضمن اجر ادام متع اتبو اي 


1 

1 

ّ 

اح 
2 
3 


1-0 


4 - انر أ صلام العرا قا ص 


وبذلك أكد لنا الأ ثري حرص شيخه العلامة الألورسي - رحمه الله - وتضحيته 
بكل غال ونفيس ف سبيل تحصيل العلم ونشره . 

وما أ غلى من الوقت ال حياة العبد المومن» وا لذي ضحى به الألرسي فٍ 
سبيل إعادة عقيدة الأمة الإسلامية إلى بجراها الصحيح . وأنه - رحمه الله - لمشل 
وقدوة مثلى لطلاب العلم ‏ في انتهاز الفرص واغتنامها في طلب العلم وتحصيله ونشره . 


04) 


شيوخ العلا مة الالوسى - رحمة الله عليه - : 


توطمئًه : 

تلقى الامام العلا مة الأ لوسي عن كثير من جهابذة العلماء الكبار . الذين كانوا 
أعلام العرا ق . ومن خبرة علمائها في ذ لك ! لعصر . وكان هم الأ ثر البالغ ف تكوين 
شخصيّته , وتثقيفه بقسط كبير من المعارف النقلية والعقّلية » حتى تمكن - رحمه الله - 
من الوقوف - بفضل الله تعالى - على جانب كبير من منهج السلف الصالح . في 
تقرير العقيدة الاسلامية الصحيحة ٠‏ وبالتالي على قسط أوفر من مكايد المبتدعة , 
وهذيانات المتصوفة . المتقئعة بالاسلام » والذي مكن له في مستقبله الدعريّ . الوقوف 
أمام القبوريين المبتدعين »ورد شبههم وهذياناتهم . 

ننبيخه الأول : فقد كان شيخه الأول ء أ بوه بهاء الدين أففندي 3 
والذي له كير خأتير'ق توجيهه:(0. رنحة الله تعال عليه 

وهو : الشيخ ! لعلا مة عبد الله بهاء الدين بن محمود شهاب الدين بن عبد الله 
صلاح الدين البغدادي الأ لوسي الحسينٍ » بكر أولاد أبي | لثناء » ووا لد أبي المعالي 
الألوسي 

قال الأ لوسي : ولد سنة ثمان وأ ربعين يعد المائتين وال لف »ء ليلة الاثثين » 
ادوس عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بين العشائين » كما حاء ف كتاب " 
حديقة الورد “2 ) . (") 

وقال الأثري عنه : (كان عام جليلاً ؛ وكاتبا قديرا » وأديبا بارعا » وتقيا ونقيا 
تعدا ف ازرسنا عنننا ورضام نوو كان ان قامامود تعد لمن رط الا 
.2) . 

نشأ ني حجر الفضل والحسب ٠‏ وارتضع لبان العلم والأدب حتى ارتوى ... لو 
أتيحت له الصحة التامة لخدم الأدب خدمة كبرى ...) (4) 


. انظر : مود شكري الأ لوسي وآراؤه اللغرية ص ا5- 8ه‎ -١ 
. ؟ -هذا الكتاب لم أقف عليه‎ 

* -انظر : المسك الأ ذ فر للألوسي ص 38 ١‏ 

؛ - أعلام العرا قى - الأثري ص 44 . 

ه - المسك الأ ذ فر ص .١٠١‏ 


0 


- 4 َ و“ خا اي ا 98 نم : 1 ٠‏ اس 2 . 
قال الالوسي عنه ايضا: ( كا ير التر ضع » مراعيا للحقوق .» كثير الوفاخ ٠‏ 
محبا للفقراء » ولم يكن في أهل عصره من يدانيه بي نثره ٠‏ فصيح التحرير » جزل التعبير: 


0 5 متمق لقاب ريه ا موك ل حو الكونة طنك 


4 . 


المسامرة ٠‏ وكان لا تخالطه 0 اليا وأجله : واس حبه حبة قلبه ولبه ع 50508 
وقال خديل مردم بك :)25١(‏ ( كان أكثير التدين لين الحانب : محبا للفقراء . لا 


5 من عنالطتهم 4 وقد امتازر خسان شرة ا وجزالة شعرد 00 ١‏ 


١ 3‏ هابا 14 2 2 ٠‏ ركف ا كك 1 2 1 
وقد حاول أبوه وشيخه الأول ال يغرس فيه كل ما يعتقد انه صواب وحق . من 


9 : ا 1 . ١‏ - 9 23 ا . 
علوم و'داب وميل إلى الحتابة واتايف (5ا) ار ل سثتمرت ججهوده معة الى ل د 


1 
لسر 
اذه 
ع 
لمة 


: 5-7 


- 7 1 3 4 ا 3 
قراءة (د)- 0 عا البعة نع نك من 1 وحدا شا و بلاعة وغيرهاء والعدرم الاسلا مية 
١ 3 7 5‏ 3 710 ا ب ا 5 9 ١‏ ا 
مون قمه واحذليت وتمسير واصون وخغالد 2686 رام يزل ينمنه اتعلم. ويرضصعه در ل 


6 4 . 2 0 - او ٠‏ - 23 و 
حتى ادرك الوطرء ونا ساقر أبود مك المسةننضنه © راث بعدة الدرس 0 حتى.ن" اذا ما اب 


7 1 اريك 5 2 1 ١‏ | تم 1 5 -- 1 
بود . شراع ف الاخخل عنه . فلو يزل شناد' في لعللب : عاكفا على المطالعة . منقطىا 
له 7 


الاتشطراوت” # دراي موس "لزي غلجا ث: ااذه لعزا واي كن اإلمة ل جا 
لاقتطاف حرات العلوم ١‏ بى اصبح لما نْ! لام العراف » 


0 3 اتنا .7 0 


المشكللات 2: حي اليه ع ككش 58 معطاللات 22. قصاف جا وقته في التدريس . 0 
زر جع ر كك ِ 


04 


5000 8 ا د 000 1 . . 1 3 
لعضائل والكماللات 6 لي ترلى نشضاء الذي شنب عنةه حجحيينا يسرا ل ال تولى اخناصب 


لكو مية والتشقرب 03 الحكام 38 : فاك عليه من ١‏ لحمام . وكان توليه 2 تك بعد عودنه م 





و : 


١‏ - خنيل مردم باك بن أحمد متتار . رئيس امع العلمي العربي في دمشق . واحد شعرائها . ولد 


العلمي العرييم لدمشق . 


و 


ا 3 6 يي > 
بدلمشع سللة )١11175(‏ . لتب 4 صداة مناحنييب منها 0 


0 


ووزارة المعارف ١‏ توب عمنة (515 ١‏ ؛ بدمسق ء من مسنفاته ‏ ديوان شعر و شعراء انشام في 


انقرن النالت " . انظر: الأ علاء نلرر كلي ‏ ج37د١1"‏ 


© - اتضيان اثقرن الثالث عشر حس 51,6 


2 2 105 كانم انلف 2 اج 
ع - مود شكري الاالوسي وارام ه اللعرية صن ٠د‏ 
5 يعن بقوله (بأقل سنة قراءة ) : اي أنه تعمم كل ذلك في سن مبكّر ءام يكّن قد بلغ سن دخول المدرسة . 


061 





الرحلة الي قصد فيها دار الخلافة ) وقد رجع منها صفر اليدين » حيث تعرض له 
عصابة من قطاع الطرق فنهبوا كلّ ما في يده من الزاد 

وعند رجوعه لم يجد للمعيشة من محال » ولح ير بدا من الامتفال فقبل القضاءى 
افد او كتين من الشلك الأجلا و 'فنان النذي وزه "اق »يعض الأحادية مر الرعييل: 
محمول على من جار في الأحكام )١(‏ ؛ وسلك غير المسلك السديد , وأنْ امتناع بعض 
أكابر السلف . لمزيد الورع , لاحرمة فيما هنالك . وآخر أمره تولى قضاء البصرة..) (8). 

وقد ورث الامام العلا مة الأ لوسي من هذا الأب الجليل الحنون » فقه النفس 
وحسن السمت » وصفاء الطوية » وحب الأدب والعلم والقرطاس . ولم يكد يستنفد ما 
عنده حتى فجع مرته - رحمه الله - وهو أحوج ما يكون إلى أب حنون شفيق مثله , 
بار به » متعهد لحسمه وعقله بالتربية والتعليم و الارشاد ... وكانت وفاته بعد عودته من 
البصرة إلى بغداد » بنحو عشرين يوما ء اثر علّة مزمنة ٠»‏ من ورم الكبد وضعف الفؤاد 
؛ وذ لك ف فجر يوم الثلاثاء » لشلا ث خلون من شعبان المعظم , من السنة الحادية 
والتسعين بعد المائتين والأ لف » من هجرة النبي - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 
وله من العمر ثلا ث وأربعرن ) () رحمة الله عليهم . 

وعن أثاره قال أبو المعالى : ( وكم له من تقريرات نفيسة » وابتكارات أنيسة 
وتأليفات فائقة وتصنيفات رائعة » منها " كتاب التعطف على التعرف " و" الواضح في 
علم النحو " (5) وغيرهما . 


١‏ - كحديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( القضاة ثلاثة : اثنان في 
النارء وواحد في الجنة » رجحل علم الحق فقضى به ء فهو ث الجنة ٠‏ ورحل قضى للناس على جهل 
فهر ثي النار . ورحل جار ف احكم . فهو في النار ) . أخرحه ابن ماحة في سننه » كتاب الأحكام » 
باب الحاكم يجتهد قيصيب الحق » اس 58١8‏ ج3/ 75 . 

؟ - انظر : المسك الآ ذ فر للا لوسي ص 1٠١١‏ . 

" - انظر : المصدر السابق ص١١٠ ٠١5-‏ . وأعلام العراق ص 45 » وتاريخ الأ دب العربي 

ف العرا ق ج7/ ١147‏ ومقدمة انحاف الأمجاد للا لوسي ء بتحقيق عدنان ص ١5‏ . 

- المسك الأذفر ص8-5905١١.‏ 


65) 


الشيخ الثاني وامريي القاتي للك مة “لأ لوسي 


أبو البركات خير الدين أفندي الأ لوسي السيد الشريف العلم من أ علام 


الأ سرة ال لوسية في العرا ق ... نعمان بحل العلا مة المفسر السيد شهاب الدين محمود 


7 


١ ْ‏ 0 3 : 1 3 : مة ل 
أن |! عبد الله صللا - انان المعكدى 3 ا د 0 تسنية من ججههة لاب 
ع 3 ١‏ _- - 7 ٍِ 


داكا 0000 


5 دك 1 0 ١‏ 0" 5 5 ' : 
إلى الحسين 5 ومن جحهه الام الى لجسي ات عدي بن الي صالب ر صي لله تماد 


عنهم )١(١.‏ 
ولد - رحمه الله- في بغداد يوم الجمعة ؟ ١‏ جرم سنة( 5315 اه ) من هصجرة 


خير الأنام - عليه أفضل الصلاة وأكمل السلاه - ف ارض التعصب الأعمى واجمود 
المي توت عماء الجور واللاعتساف كي يشنتا بفطرته : جر الضمير سير 


3 
. 


١ 2 0 |‏ 0 
البصيره 00 ال الله اتاج له مام يسمى فيه قرة الاستعداد : ويربى في اججمية ميحة 
* 2# د ب 2 


2 . 


الاستقلال فيه - وهو باه - تلميذه السلف السيد أمين الواعظ . لغلبه جمود البيقشة 


- 2 206 5 1 
83 لو خغناية يمك 
0 


: : . 6 3 1 5 عنارة ١‏ 1 
و خسو المعممين . واستحود صيه خمول ....ولحن عنايه لله تعاى. 


وتلميذه : صانه 0 الجمود الفحري الدميم اق فقسب مسلما عاقلا » فاضلا جر الفكر ٠‏ 
غيورا على مصالح الآأمة الاسلامية والدين لاسلامي 5(2) 


قال الأنويي : (...و كان مند صباهء شغوفا بالمطالعة . وميالا الى جمع الاين 


ع 


النادرة » فوفق لتأليف خزانة حافلة . تعد اليوم من أغنى خرائن كتب بغداد: واحفيها 
0 5 كنا 3 “3 
بالمحطرطات النادرة 4 ه فامها عن مدر سمه 8 وين شا محافطا يتعهدها ًُ رجحاج 0 


١ 1‏ 4 ا خد؟ 5 عا 0 5 5 ا 0 . 
بها ابد الدهر قي ل : م كان جوزتي زمانه في الوعظ . وقل برع في حسا 


2# 


التذكير والارشاد النهاية...) ١“)احيث‏ كان فيهما سيلا منحار: وغيتا منهمرا ) .(5) 


0 « 1 2 5 قي 0 2 
-١‏ انظر اعيلام ١‏ لعرا كك ري ص لاد 8 و لساك اح مسر دلا بو سمو ص 1١١ ١.‏ 06 عالام تعجر 
الاسلاتي هم لا.”*. واعلام انزر ثم 3 03 ومعحم المولفين ١١/6‏ وو جملد بعة العر با 
كي ل ٍ ا ل 1 


ع/غ” . ومقدمة حلاء العينين حر ١-*ء‏ ومقدّمةالآيات البينات ص كرت 


ا :1 “ليه ع 
8 انير شالام العر ان كن 
* - المصدر السابق ص 25037 537 

8 ل 
8 - اعلام الفكثر الاساام - وى سفوا اق امستلك اا دفراض 1 
0 اي رك ان 


0 


وقال الأثري أيضا :(طالعت كتبه - وأكثرها في الجدل - فرأيت منه عا لما ضليعاء 
وأ ديببا حليلا نزيه القلم ... متنزها عن العبث » منصفا عدلا في الحكم ...كما أحذت 
منها أن عقله كان أكبر من علمه . وعلمه أبلغ من انشائه » وانشاءه أمعن من نظمه ء 
وكان حوادا وفياء زاهداء حلو المفاكهة . سمح الخلق ) )١١(.‏ 

وقال أبو المعالي الألوسي : (كان سيف الحق المسلول على أهل البدع والأهواء ‏ 
والبلاء المبرم على من حالف الشريعة الغراء » لا يجنح لتأويل » ولا يميل الى زرف 
الأقاويل »فهو سلفي العقيدة , آمر بالمعروف, وناه عن المنكر . صادع بالحق, فلذا كثر 
معاندوه وخصماؤه وحاسدوه. فال الحق صعب على المغلوب » وترك مألوف العوائد تأباه 
القلوب ...) (5) الفاسدة . 

وقال علي علاء الدين الألرسي: (كان رجلا صالحا مصلحاء متحمساً للاصلاح 
ظل يجاهد الباطل وينصر الحق بلسانه وقلمه حتى أتاه اليقين 90)) . كما كان 02 
للتقليد ومناهج التصوف...وخرعبلاتها (4) . 

و كاله ابن أخيه بعد وفاته ف شهر شعبان سنة (١751١هعغ.‏ والذي كان أبا 
رؤوفا على الابن كما سلف في ترجمة الأب » حين وصل الابن سن المراهقة الي هي 
أخحطر مراحل الانسان » من حيث تحديد وجهته. فوجد من عمه أبي البركات عناية 
فائقة» حيث عنى بتهذيبه وتعليمه عناية أبيه به » فكان خير عزاء فيه . 

فأبوه رعمّه هما الأستاذان اللذان لهمما الأثر الأكبر في تكريين حياته العلمية 
والعقلية» على ما كان من الاختلاف بينهما ف المذهب والمشرب )23١‏ ) ؛ فالأول مقلد 
غارق في التصوف . والثاني لا يعمل شيئا إلا بدليل من الكتاب أوسنة . ويحارب 
التصوف ويعتبره دخيلة على الإسلام . 


. 54 - 57 أعلام العرا ق للأثري ص‎ - ١ 

؟ - المسك الأذفر ص ١١١‏ . 

. ”8 مقدمة الدر المنتثر ص‎ - ٠1 

4 - تحمود شكري الأ لوسي وآ راؤه ١‏ للغوية ص 07 
د - انظر : أعلام العرا قا ص 3١‏ . 


(0 


تولى أبو البركات في شبابه -- بنضل الله تعلق عليه - ثم بفضل جهوده ولبنه - 
المناصب العالية » منها: القضاء في بلاد متعددة . منها " الخلة ' (21. وسار فيه سيرة 
نسة موت اتغالدي تيت الله د .تاك حميع الأ لسنة تلهج بالثناء له. .لم 
سراصمية ) تت و حببب الى ولا .اا.زير مم ع : 


ك المناصب حشية أن تعرقله أو تشغله عما هر آخذ باتمامه من تاليف ونشر (5). 


: 3 سل 35 0 ب ل[ , 2 0 02-7 
قالن ونشر مصنفات ثثيره ؛ من عظمها نفىف الحماتت الذي قال فيه الا لو سسلى 


ف هد من أل ينبه عليه » واظهر من ان يشار اليه »ع انتشر في لبلاد » وانتفع به 


كثير من العباد : ومن يضما 'لله فم له من هاد 1 


كك ا ل م ا ار ١‏ - نه 
والحتاب هو جلاء العينين في شم كمة الا حمدين 60 حمصد بن ثيمية لخر اندي 


الدمشقى» الامام المحدد العضيم الذي ترثئي في السجن . بقلعة دمشق سنة 589لا (5)): 


9 1 2 لا يدف 565 ًَ ا 
«احمل ا ب حص أشيتم (3) المتصرني العشية لشافعى 3 صاحب الفتاوكى لخديثية . عتوهم 
رو لا _- . يي 2 3 2 


سسنة ( 5/ا5ه ا ). 
ا كني الك كه أل د 1 كل دقفت د 
وهحدا امضصى عمرة . امضياد بالتدر يس والتاليف والتشر .و بالوعط و 0 0 


ل 2 نلك صاب و مح 1 على لله 
هو في د للك صابر وحتسب لخحرة ىَ 


وتمجاهدة الباطل والفرق المبتدعة الصيالة . 


ءءء 
0 


تعالى: جم آثاة اليقين صبيحة يوام الأربعا: 1 السابع من ارم سنة 511/9 ١‏ 10 )ر “مه اله 


١‏ - وقد حبتب قف قلوب اناء هذه نديد . حتى فان بعص 'دباني قيد 


انضّك النرمة الل ارقي عله زه ا 
وقد كان مصرء فة عينها قدذل افيا م هوية" "تسدانها 


٠. 


5 ا .0 5 ' 
ذكرهما اللا اريي 5 الاعاهام . انوك أت بعر وا ظيما واخيائسي 6٠١‏ 


؟ -انظر: جملة نغة العرب 51*04 .ومقدءة ندر للنقتر حى 054 فوفهرس التيمورية 5/75 لال 


0 رفير 
وهداية العارفين 835/5 

+ -المسك الأ د فر ص ١١"‏ 

ونأني ثر حمته - إن شاء الله ٠‏ فى العصل الثاني (مستقلا) . 


: ض 8 _ 20 1 ُ 5 1 1 ع 
د - هو احمد بن تحمد بن محمد بى عم ابن تحر اضيكمي السعدس . بو العباس : ولد سنة (303) 


53 ,و 


في مخلة أبى هيت فصر ء ولوق امكة سسة (374 ) . الصر 'رحمته : أعلام انز ركلي 1١‏ 384 . والبدر 


ل ام 5-1 
الطالع 1ه ١‏ وشدذرات الذهلب انام ا المع لعين 5د ومهخدمة كتاب : حفة الروار 


إلى قير البى المختار ص 3١5-1١1١‏ . 


١ . - 5 َ 2 .‏ اه :ُ 
5 - انظر : تملة نغة العاب 4*8“ ..مقدءعة الايات البينات صارت . ومقدمة جحلاء العينين في 


تشاكمة الأحمدين ص ١‏ * رشبم تركس 504 2. ومعحه المؤلفين ٠١1/71‏ 


2 2 35 


الشيخ الا لل : 'سماعيل أ فندي الموصلي , مدرس جامع الصياغين . 

هو الشيخ : اسماعيل بن مصطفى الموصلي » ولد في مدينة الموصل سنة (1100١ه)‏ 
... وقرأ جل العلوم الإسلامية على نخبة من علمائها . وعلى رأسهم عمدة الفضلاء 
الكامل الأوحدي . الصائغ المشهور - عبد الله أفندي - » وبدأ التحصيل والوصول إلى 
منتهى التكميل ف العلم والمعرفة » هاجر إلى مدينة السلام أيَانَ شبابه . وقرأ على بعض 
أفاضلها ‏ ثم اتخذها دار المقام ... فأفاد واستفاد » ونشر العلوم والفضائل بين العباد ‏ 
ودرس ف مدرسة الصاغة عدّة سنين ...وقيل درس فيها مدّة ثلاثين سنة ) )١1(.‏ 

قال تلميذه الشيخ علي علاء الدين الألرسي ف كتابه الدر الم + هو شيخي 
الذي عليه تخرجت . وبالأخذ عنه من زمن الطفولية تدرّحت . مارأيت أسرع منه 
فهماء ولا أوفر منه علما .ولا أقل منه ئْ الأمور الدنيوية هما » ولا أحسن منه سيرة » ولا 
أصفى منه سريرة ...ولا ألين منه جانبا ... ولا أحلى منه دليلا » ولا أوضح منه ف الحق 
سيلا :ولا جسن منه تقريرا »ولا أقندن فته على السائل تصويراة ولا أطول منه ني 
العلرم باعا . ولا أوسع منه اطلاعا , ولا أكثر منه حفظا ء ولا أفصح مته لفظا ...) .(0) 

وهذ ١‏ الشيخ كان له أثركبير على الامام الألرسي, بعد أبيه وعمّه - رحمهم الله 
--فكان الطيخ والتلميك كل مهما محا بالآخر رهد تعنم التلسند للعتيغ اق كانة 
" السك الأ ذ فر " . وأسبغ عليه ألقابا فخمة تدلَّ على اعجابه بهء حيث حاء فيه : 
( أنه ... كان مبارك التدريسء فلذا انتفع به غالب من قرأ عليه » وأناخ مطايا التحصيل 
لديه . وكان كثير الزهد والورع » والعبادة » كشير التهجد والاشتغال بالذكر . وكان 
حنفي المذهب . نقشبندي الطريقة ... وكان لا يجارى في النحو والفقه والتفسير 
والحديث وسائر العلوم الإسلامية » كما أ نه فاق في سائر الفنون النقلية والعقلية » وكان 
حافظا للقران الكريم ...وحفظ طرفا من تفسير البيضاوي و الكافية الكبرى » وكان ف 
علم الفرائض والحساب كالبحر العيباب ) (7)» وعليه أكمل محمود شكري " كتب 


. 97 والدر المنتشر ص‎ . )١( وهامش‎ 7٠١ انظر: المسك الأ ذ فر ص8‎ - ١ 
47 ؟ - الدر المنتثر ص‎ 
. ٠١8 المسك الأذفر ص‎ - 6 


دم 


الجادة )1١("‏ اللي ُ يتمها على أبيه وعمه » فأنحذ عنه الحديث والأصول 2 “اعت العلوم 


الإاسلامية ال يتقنها م ر حمة الله عبيهم - (5؟21)) ولم يزل الشيخ على التدريس حمق 
افته المنية 
2 2 


قال الأثري : وقد توني هذا الشيخ في 1[ 8 ذي الحجة #8.05اهع أتي حين 


2 ا : 00 - ا 1 ١‏ | ا او ١‏ حمس 
0 1 84 ألم َ 1 م 8 ١‏ - - 3 : ا 
تان الو سد 1 لتنا سعة والعش ب : شمرة غ2 ولسنك ادري حم لزهةى ولى من اعوق لمعك 5 


أنه أخل عنه 0-8 علومه العالية » و'فاد منه جز مكاسبه ! لرفيعة ...) (3) 


الشيخ الزايع : هر لنب عبدالسلام أفندي البغددي الشهير شراف 


: 1 3 - ّ 1 : 5 ا 00 
زاده ؛ ابن محمد بن سعيد النجادي لكبيسي . ول - رحمه الله - في الجانب الغربي هن 


بغداد سنة (5 57 اه الموافن(/١1,61ه‏ ) , وم بلغ سن التمييز شرء في طلب العله على 


0 


فضلاء بده . وقر! اغلب اتعلوه الااية من لعمبية والنقلية على مشيد ار كان جمد الأسرد 


الألوسية 1 | لعرا ل 01 العلا" مد الامامه المفسير لكبيز العسنك دنا مود افنادكي الالوسسي. 
صاحب رفح المعاني 25 ر “هه ! لله 5-2 .و لازمه ملازمة 0 م“ حتى ذا بجحل نه الاجل ٠‏ 
ولبى داع مولاه على عجل :وجه عنال الاشتغال على العلا مة السيد عيسى افل-بي 


الولانيسي 080 اواك ا إعيدة على 'امخصيل ...ولازمه حتى أجازه للتدريس 


28 


ونصب مدرسا في مدرسة الخضرة القدرية . (2) 


١‏ -تقدم ذكرها في هامش ص د 5 م 


* - أعلام ! لعرا ق ص 27 والماف الأشاد للا لوس ص ١+‏ تحقيى عددان 


ر 
0 04 : 3 2 4 : 0 
* - محجمود شكري الآ لوسى واراؤه اللعرية ص 4د .ءانظر : المساك الا ذاقر ص 08" . 


عودسم ال سقاء الدذي” القادرتي . اللنمشيددي ء ولد المديلة 
- 6ب 7 0ن ع 


لفك : خم ل 12 
لبد نيجول روهي مديلة ملداى د 


به ايآن المحافظة ديا في العرا قى ) -سلة (585 اه ). وانوي ' 
- . 


3 
م . 2 5 ١‏ 5 0 2 1 57 : 
الاحكد ليم عشرهة ليلة جلت هن شهم تعب لشراة اعسة 57 ١ه)‏ كان صريا لبااخ ل حقيع 


١ 0 


العلوء . راسخ القدم في كل فِنْ من »«نصوق ومفهرم ...) انظر : المساث الأأذ قر ص 3705501 ., 


3708 . وهامش (3()1). ومعحم السدات آل'ة3ةغ. 


و اعيان القرن الثالكن عشر ١,3‏ 


قال الأ ثري عنه :( كان من كبار تلاميذ أبي الناء الألوسيء ومن أ ئمة العلم 
الحفاظ المتقنين الأتقياء ببغداد ...) (1). 

وقال تلميذه علاء الدين الألوسي في كتابه الدر النتشر عنه : (... كان بحر الفضل 
الخنضم الزاخر » وبدر الفضل المشرق ف أفق المفساخرء وعلم العلم الظاهر .» ظهور نار 
المرى ليلا على علم : علامة مدينة السلام » وبقية مشائخها الكرام » رئيس الحققين» 
وعمدة المدققين » شيخي الذي اححت رواحل التحصيل بين يديه » وعوّلت عليه - بعد 
الله تعالى - في اكتساب العلم لعلمي يمتواتر فضله المشهورء وغزارة علمه المأثور ...) (؟) 

وقال أبو المعالي الألوسي عنه :( كان يغضب ويحب لله » ولا تأحذه لومة لالم في 
مولاه : مواظبا على الطاعة حسب الاستطاعة . لم يترك شيئا من السنن . ولاما كان 
عليه السلف فْ سابق الزمان ... وحافظا للقرآن العظيم . تذكرة السلف . ونخبة الخلف 
... قائم الليل » صائم النهار ءلا يفتر لسانه عن قراءة القرآن » وما ورد من الأ ذكار . 
( وقال أيضا ) : هو المرحع للجميع في المسائل الدينية » وأنى لي أن استقصي مزاياه ‏ 
أو يبيط قلمي ببعض ما حواه . 

صفاته لم تزده معرفة ‏ * وانمالذة ذكرناها م 

وقد انتهي اليه اليوم علم الفمّه والحديث . فهو أعرف الناس بالخحلال والحرام 
والطيب والخبيث , وقد انتفع به لق كثيرون . (4) وقصد ه المحصلون من كل فجج 
عميق » وقد أنخذ عنه أبو المعالي : الحديث والمصطلح . والحاصل - كما قيل : 

حسنت عفيدته فصان كلامه * بخطاب ذي جدل عن الفحشاء 

مصباح دين الحق مشكاة الهدى * أخباره موصولة بشفاء 


١ذ-‏ تحمود شكري الأ لوسي وآ راؤ ١١‏ للغوية ص 4ه . 
؟ - الدر المنتثر ص ٠١‏ . 
* - البيت من قول المتنبي »أ صله : 
أساميا ل يزده معرفة ‏ *- وانما لذَهَ ذكرناها . 
ديوانه ص 513ه 5 


4 - منهم أبو المعالي مود شكري الآ لوسي . 


00 


مرفوع قدرقد تواتر فضله * بين الورى بتسلسل الأنباء 
بحديثه المقطوع في تصديقه * تنجاب عنه معضلات بلاء 
كشاف ليل المشكلات لعلمه * بمعالم التنزيل والايحاء 


5 20 ا 2 ا 1 : در وك م )ا 
وله تصانيهة ٠‏ عديادد مك ليقي مقيادته مررانيهة عدى الحسسسن اسلوياء بعبارات كاج 
١ ١‏ 


5 5 520 2 راة 3 اق 0 م م . ع 5 0 . 
إليها العلوب » مشثمية عيى ‏ المواتت العر للب . ولحلويك على لنفائس ١‏ لعجائب : سلهها: 


ب اي ل لي عن لل ال انه يل جنا 


: عن 56 0002 م 
وظل مدرسائي مدرسة القادرية لى ال وافته المنية رحمدالله - في 


ستقق) ا لاله 407 


الشيخ الخلمصس : بهاء ا لد ين الهندي . نزيل بغداد . المونود ف اهند 


حن. الل لتك بهاع الدي: ان : العالامة قادر خش بن القاضى علام مما . الديركي 
- :هك 5 5 د - 


2 هّ ل 2 
مولدا ء الا سدي تسمبا . و امنشي نشب 


قال الالومى 1 ولد في ثامن عشر. حمادى 'شنية بين سنة الفجر وفرضه .وير 
ا ديت دعبي اتنا اله 


الأربعاء سنة 0 ك2 ( اشحبت العدم عن ولد العلامة الشيخ قادر 
عدّة تصانيف مفيدة : وتاليف عديدة .هاحر م. بلاده --اهند- الى بغذاد لما فشا فيها 


: 6 000 2 ل 0 ِ 
المنكرم والفساد +( واغخد جاممعم الشيح يك القادر الكيلاني(5 ):مقرا ل راعمتة 


0 


١‏ -- القلر المساث الأذفر بلألرسي فو ان 4ك 
اندر النتثر عر ]ا ١١‏ ء و أعلام الفكر الاسلامي ص4 537 2 


َ 
2 


* - المرجع السابق ص د١7‏ : م 


تعب المة لف د 4غ؟؟ 
١ ٍَ‏ مدت 


+ - انظر : المسك الأذقر اص *دم ا سدك 
4 :ابو تحمن مني الدي: 


ْ م‎ 7 5 0 1/١ 7 > 5 

ع -- سيك القادر الكيلاني بن مرسى بن غك الله سس دحي ذو سنت احسين سن 
3 2 َك 50 5 1 

حبا: سملة ( الاعه ( وانتقل ل بغداد . واتصل 


1 0 * يه ل : حٍ 1 
الخيلانى ار الكيلانى .من كبار الزهرة . ولداي حخيارال 


8 سبالييت العف . و اشتهرء توثي ببعدادت سنة (١51ده)‏ , من آثاره 


بشيو خ العلم . وبر 


م 3 


00 


لغندة ا لل جما ل هلق لأا وفواة ‏ الافنات. 0# ل شتدرات 
لغنية .وا لفتح الرباني . لففر : اسجوء الزاهرة دا كوا ا ودر 


الذهب «مة؟١‏ 2 و الأعلام بلول كدي احا 


0 


وعيكنة هولازم العلامة : صبغة الله الحيدري »)١(‏ حتى أصبح من العلماء 
المعدودين » يشار إليهم بالبنان (79) . 

قال الألوسي وهو يصف سعة اطلاع شيخحه هذا. على العلوم العقلية والنقلية 
عامة : له يد الطولى بسائر العلوم من منطوق ومفهوم . سيما علم الأصول ». فهر فيه 
من الأ ساتذة الفحول , وكذا في علم الحديث والتفسير والكلام »فقد نال منه المرام . 
وهو في حل الدقائق والمشكلات ؛ سباق غايات ...له الميل التام ف الاشتغال بالحديث 
الصحيح ٠‏ فلا تراه يفارق " صحيح البحارتي "و " مشكاة ا مصابيح" .77) 

وقد وجحهت إليه مهمة التدريس ال عبد القادر الكيلاني »فدرس 
فيه وأفتى . وانتفع به لق كثيرون . 

لا لزي وا ليسي على شيع با لو طني 

نزيل بغداد طرفا من التفسير .. توق بعد سنة (606١1ه‏ )(5). 

التديخ السادةس : هر الشيخ محمد أ مين الخرساني الفارسي .فقد قرأ عليه 
اطيئة والحكمة والعروض ...(7)) (8). 

الشيخ السابع . 

هو الشيخ المعمر عبد الرحمن القره داغى . عالم مشارك ف أنواع من العلوم . 
كالنحر والفقه والأصول والوضع والبيان والمنطق - حيث كان من أ شهر العلماء به ف 


١‏ - صبغة الله بن ابراهيم الحيدري الحسينٍ » (017١١300-1١١ها)ء‏ كان من علماء العرا ق ١‏ لكبار 
وهو أول من ورد بغداد من آل الحيدر . انظر : تاريخ علم ١‏ لفلك في العرا ق ص؟75 2 
تاريخ الأدب العربي في العراق 5/ .١55‏ والمسك الأذفر ص ١١8‏ هامش )١(‏ . 

. منه‎ )١١( وهامش‎ ء٠4-‎ ١# مقدمة الحاف الأ ججاد ص‎ - ١ 

* - المسك الأ ذ فر للا لوسي ص 5١5‏ . 

؛ - مشدمة اتحاف الأيجاد ص .1١1- 1١89‏ 

د - متحمود شكري الأ لوسي وآ راد ١‏ للغوية ص 5ه . وخوه في مقدمة اتحاف الأباد ص .١7‏ 

5 - تاريخ علماء بغداد في القرن | لرابع عشر ص ٠١‏ 

/ا - مود شكري الأ لوسي وأ راز هاللغرية ص ده. 

ا وهذا الشيخ لم أ عر له على الترّجمة غير هذ ه. وقد ذكر ذلك الأ ثري في كتايه ! مود شكري الألوسي 
وآراؤه اللغرية ص ده . 


0 


عصره - الشهير عغياط زاده . ولد كُّ بلدة ره داع من أعمال السليمانية سندة 
١١‏ هع ء ونشأ بهاء فنال الاجازة العامة وهوابن سبعة عر هانيا :نر كان ! 
عجوبة من أعاجيب الزمان . ما من فنّ من انفدون أن سلف ذكرهاء الا وهو فيه ' 


الامام الألوسى -رحمه الله - . 


١س‏ 0 1 : 
دفائة اخشاط 1ل 
سيا 


توق - رحمه الله - في بغداد . سنة زد ١ه‏ ). ومنا ثاره: 


النحو "و "الايشاظ في عنم الوضه "و "تبيه الأ صدقاء في بيان التقليد والاجتهاد 


اك 
والاستقتاء والافتاع )+ 
4 
المبحث الثالث : 
بعض تلامذة العلامة الامام الألوسي - عليه الرحمة : 

توطنة : 

لع امنا الولان 1 انراد ألا لعي ريز انه عرو مد ابفيطي اللهاتعا ل > ثم بتكيل 
جهودهة وتمسكه الممنهج السنف الصاح 0( 2 تصححيح عميدة اللامة الإاسلامية حَ شهرة حميدة 
وهو كَّ مطلع حياته العلمية : ونا تقلم به الزمن 00 شهر نه فاق العام الاسلامى 78 
0 مكانته العلمية : ٠‏ طا, حبسكية إلى بعر لأهما © لمعمو ره قتف عدت حسام الناض 
0 7 ْ أ 2 . ١‏ _ْ 2 رو 32 3 
الدين ضربوا أكباد الروحا ليه : ينهلو! من عير علمه ومعر فته 2 وليأحدذوا العقيددٌ 


م .اس ّ 6 ك3 1 1 - 
السلفية الصافية من شوائ الشرك منه عليه أر ححمة 


ع 0 0 ا 5 انا 3 0 ١‏ ا 3 . 5 0 
فخحاكن منهم من أهند والحكويت و«الشام و'وربة والعراق وبجدء وعيرها من امصار لعالم 


٠ 515 مندء وتاريخ عنماء بغداد في القرن الرابع عضر ص‎ )١1( وهمت‎ ١: مشدمة اخحاف الا بجاد حس‎ - ١ 


ومعجم المؤلفين د/ لا1١‏ 
و ١‏ 2 


١514/4 انظر : معجه المؤتمين 281/5 رفهرس تيمورية‎ - ١ 


م 0 0 " َ : - 
ومحمود شخرتي الا نوسي وارا زد الغوية ص 5ت , 


)5( 


إليهم الركبان والرحّل من سعة اطلاع العلامة الألوسي , ف علوم الشريعة الإسلامية ؛ 
وعلوم اللغة العربيّة » والتاريخ الاسلامي والعربي .واخلاصه للعلم » وحبّه الشديد لأهله 
وطلابه » فضلا عن شهرته العظيمة » وما رافق ذ لك من مزايا حمّة أخمرى كالزهد 
والورع.. .وحسبك .من يطلب اليه تولى منصب " قاضي القضاة " ء فيأ باه أنفة وزهداء 
تم:يهدى اليه الذهب: فيعَافه ويطرد مر خملة اليه وو -.رحمة الله تعاق عليه 

ونظرا لكثرة الذين أحذوا عنه »وصعوبة عدّهم وحصرهم »أكتفي بذكر بعضهم ء فلنبداً 
بأشهرهم » ومن الله تعالى استمدٌ العرن 

تلميذه الأول : 

الإأسعاذ العلامة الشيخ : محمد بهجة بن محمود بن عبد القادرالشهير بالأثري . أصله 
من ديار؟) بكر بن وائل » هاجر جه الأعلى إلى اربل (©) ف العرا ق» ثم رحل الى 
يغداد , 

ولد الأ ثري - حفظه الله ورعاه- في بغداد سنة (17715ه ) من هجرة خير الأنام 
صلرات الله وسلامه وبركاته عليه - ؛ وأتم قرا ءته للقرآن الكريم وهو ابن ست سنين 
- وتعلم التركية والفرنسية والاجليزية » وتخصص ف العلوم العربية والإسلامية » فأخذ 
عن علماء العرا ق » وخاصة الأديب الشاعر علاء الدين الأ لوسي(5)» ثم درس على أبي 


المعالي الأ لوسي ولازمه حتى وفاته - رحمه الله - وهو الذي لقبه بالأ ثري- لشذة ولعه 


١‏ - انظر: مقدمة المسك الأ ذ فر لل لوسي » تحقيق الحبوري ص4 ١‏ » ومحمود شكري الأ لوسي 
وآ راؤه ١‏ للغوية ص 41١‏ . والمعاصرون محمد كرد على ص57 -457 ء وجحلة الزهراء : 
رحبا ء سنة ١١45‏ اص 555 . 

١‏ - هي بلاد كبيرة واسعة » تنسب إلى بكر بن رائل بن قاسط بن بن هنب بن أفصى ( وينتهي 
نسبه إلى ) عدنان . وحدها ما غرب من دجلة الى بلاد الجبل المطل على نصيبين الى دحلة . 
انظر : معجم البلدان للحموى ؟/ 244 . 

* - اربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة ف فضاء من الأرض » واسع بسيط . تعد من أ عمال الموصل 
ربينهما مسيرة يومين » قام بعمارتها وبناء سورها , الأمير مظفر الدين كوكيرى بن زين الدين 
كوحك .ء بينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقرافل . انظر : معجم البلدان .17199--155/١‏ 

4 - تأتي ترجمته ان شاء الله تعالى ( فهو | لتلميذ الخامس ) . 


2) 


بال شر 2 الحديث الشريف رسن النحو والصرف والبلاغة والعفروض و للغة 


2 


وخر و جاتب ابت عل انه وف سيراك ورك الافلجر ور يدن 
أمهات الخرائد والجلاات 2 واراأ بعضها : ومثل بللاده كُِ أكثر من مسة عغشر مؤخر َ 


انتتحب عضوا عاملا فيه . ثم نائبا ثانيا , فنائيا أول به . وانتخبه المنك سعود -ملثك 


السعودية رحمه الله - عضرا في لجس الأعبى الاستشاريي بالجامعة الإسلامية في المدينة 


المنورة سنة (7761١اهعءوقد‏ نال عاك وسمة ف العرا ىق ولبنان وسورية والمغرب كينا حاز 


0 
١ - 


2 


ًُ ا 5 32 او يس ع‎ . 5 2 ٠. 
وإذا صنف تلاميد العلامة الالوسى . قال بهجت الأتركي يحول قي مهدمتهم . فهرم بصق‎ 
.)5( الوارث لعلوم أستاذه علامة العراق . وقد توسم فيه الشيخ محمد رشيد‎ 

ل 27 2 5 - 00 


: , حامه م . 0000ظ - 0 . 0 سس 1 د 
رضا هذه الحقيقة ء لما كان في عنف أن شباءه . فقد قال في معرضص كلامه على الأنوسى 


_ 


20 نر له غير تلميدذ واحل يرحي أن يكون خلفا صالحا له ...ألا وهو الأستدذ 
١‏ 5 2 2 -36 مر 


فل ما شف ف ؛ القت د ات م 1 تاكن اناف لاقن 

0 تاريخ علماء بمد بي المرن لو بع عستير هحري ص ١١7‏ 5 . ومها مد حاف الأاشحاك ص 

15 . وهامش )١3(‏ منه 
> - هر محمد رشيد بن علي رضنا ل عمد 02 الدين ب تمد بهاء الدين سس منلا علي عصيفة القلموني البغدادسي 
لتسدك» شدرك. + لقا جا و جدود الامو ا الل د جمد ١‏ لله ا قرية القتمرك من أعمال صرابلس 


سه . 
ر مرا د 


الاصل احسيي 


القن كت . وشرقوا ب تعلى . آر* و شجات” + و يلون بالمسايخ 2 ركان مولدد ىِ “ااه 


2 


الْسَام : من بيلك السب أهله و 
جمادى الأوى سنة (1177ه )ء وتعلم في ! لقنمون . وصر بلس وبيروت . لم رخل أى مصر . واتصل محمد 
عندة وتتلمذ لهى وتخلل ستقرارة بمخير رصايلات الى الشاء ٠‏ الخجاز واهند وأرربا صاحب شملة دار وواحد 
رجال الإصلاح الإاسلام . أنشا مدرمة الدعوة والإرشاد . قال فيه نقى الدين اغلالى : ( “مام الدعوة ف زمانه ) . 


توي - رحمه الله تعالى - في 5 حمدى الأولى سنة (55314اها) محصر, 


« انضر ت رحمته ثي : المعاصرون اص :”ا سلام الرر كن 5( 355-506 2 ومعجم امؤلفين 54 10م 
٠.‏ والمستدرك عليه صر 5753 . الدعوة ان الله يل اقعيار تخلفة مس 7. 


50 


الشيخ محمد بهجت الأثري . فقد عهد الفقيد اليه ممكاتبتنا بالنيابة . لما تناوبته الأمراض 
في السنين الأخيرة » فرأينا من مكتوباته خير مثال لمكتوبات أستاذه في اللفظ والمعنى وفي 
الخط أيضا...ولولا آمالنا بهذاء لكان حزننا على فقيدنا العزيز مضاعفا أضعافا كثيرة.)1) 
وقال محمد بهجت البيطار (؟) مادحا » ضمن قصيدة يرثي فيها العلامة الألوسي - رحمه 
الله سح 

أيا بهجة الآداب زينة أهلها ‏ * قد رد روض العلم فضلك في خصب 
ومالي لا أثنى عليك وإ نما *22 عليك لقد أثنت علومُك في الكتب 

كأن تأليف الأ لوسي روضة )2 * مبللة من شرحكم بندى السحب 
أناطت يد التحقيق منك بجيدها قلا ند من ماس ومن لؤلؤ رطب 

( إلى أن قال ) : 

وقفت لأصحاب الرذيلة وقفة “ أعدت بها أيَام أحمد والصحب (؟) 


* 


محمد بهجت الأثري » مصنفات رتحقيقات قيمة ومتنوعة ف موضوعاتها » تنيف على 
الأربعين » وهو الذي اعتنى بكتب أستاذه » نسخا وتحقيقا و نشرا ء» وترجحم له ترجمة 
واسعة ل كتايين هما : " أعلام العرا ق "و " مود شكري الألرسي وآراؤه اللغرية ") 
وله رسالة شيّقة وطريفة ف أسلوبها » لكنها قويّة وبليغة ف موضوعهاء " محمد بن عباد 
الوهاب« ) » داعية التوحياد والتجديد في العصر ا حديث ” «ت) . وهذه لا تكتفي 


. بحلة المنار ج دم ص دلا”‎ - ١ 
؟ - هو تحمد بهجت بن بهاء الدين عبد الغ بن حسين ين ابراهيم » الشهير بالبيطار » من أصل جزائري » ولد‎ 
" : كدينة دمشق سنة ( ١171١ه )ع من أسرة اشتهرت بالعلم . تولى عدّة مناص وله مؤلفات كثيرةء منها‎ 
رسالة في الدعوة الى السلفية " وأخرى في " الرد على من طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " وثالئة في‎ 
. الردَ على الكوثري " وغير ذ لك . توف - رحمه الله - سنة ( 9ه ) ورثاه محمد بهجت الأثري‎ ' 
. 958-9418 17 انظر ترجمته ف : تاريخ علماء دمشق ف القرن الرابع عشر الهجري‎ « 
. ؟١9-‎ 57١8 لعرا ق للأثري ص‎ ١ ودب أعلام‎ 
» لسلفية . ابن سليمان ا لنجدي ء تأ تي ترجمته إن شاء الله‎ ١ هو شيخ الإسلام بحدد ! لدعوة‎ - 4 

في الفصل الثالث » عند بيان تأييد الألوسي لدعوته . 
د - الرسالة طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ف الرياض » عام ١ 5١5(‏ )بتقديم 


الدكتور عبد الله الركي . 


)550 


بالسرد التاريخنى فحسب . وإنما تعنى ببيال جوهر الدعرة من خلال مؤسسها ء والعلاقة 


ولا يزال الشيخ الأثري حيا يرزق -)١(‏ با رلك الها 3 يده المديد . ومتعه بالصحة 


والعافية (؟) 


تلعيذ 5 الثاني : معروف الرصافي 


هو الشاعر الأشهر . مفتش التدريسات العربية . في وزارة المعارف العراقية - ابن 


ع 


5 الغي البغدادي الرصاقٍ : شاعر بغداد من أعضاء اججمع العسمي العربي بدمشق . 'صله 


من عشيرة الحبارة كركوك . ولد ببغداد سنة (11314١ه‏ )الموافق ١81/1/(‏ م) عونشا 
بها في الرصافة . تلعى العلوم ي صعورته بي كتاب بغلاد :؛ و تعلم القران العضيو. لم 
دروسه الابتدائية ف المدرسة الرشدية العسكريّة » وغادرها قبل أن يحرز شهادتها . ثم 


اتصل بالعلامة الإمام أبى المعاني محمود الأبرسي . فأذ عنه العلوم العربية . وسائر العلرم 


الإسلامية . ولازمه ملازمة تامة دامت اسبي عشرة سنة , حتى لقبه بلقبه الرصاني . 


وأولع بدراسة الشواهد وشروحها . ق. ما فيها من بلاغة » فحفظ منه الشيىء الكثير . 
وكان شيخه العلامة الألوسي يلشبة ايضا بالشواهدي ع لكثرة ماتيحفظ منها. 
وتقلب ُُ عَدةٌ مناصب تعديمية ك1 بعذاد . جار جها. فعلم كُْ مدارس بعناد الر معية . ما 


ابتدائية واعدادية كناخ لعية ل المدرامة "الكة"العالبة .كل العاصمنة العشماية 


جا 1 12 م عر لل ا 1 ا 1 د 
كماتولى عغصويه مجلس لوالا لعر اكب - و حي العلمسي العر بي بادمشىق 6 والندود 
العراقية» كما تولى رئاسة خنة الاصطلاحات العدمية . 

2 ى ب 
و بده ك صدر حياته متجدتغا مذهب الدتعاوت الصاح ال دعااستاذه و شيخه العللامة 
السلفي الألوسي إليه ٠‏ والذني تان ينظر فيد إلى الشربعة الإاسللامية .عنظار تيه 
١‏ - وقد حاونت الاتصال بد و الخذت جميع ابوساس اللمكنة ٠‏ فم أوفق لذلك . 
ب انظر بسب العذداب على سن م الأتكات الألو سي بتحفيق عد لله بو شعيب البحاري ص 2 


بصبر 
م2 
ر1 
سيدا 





السلف الصالح . لا .عنظار المتصوفة المبتدعة » الذين ينظرون إلى الدين مما ليس في شيء 
منه...اذ كان يقول عن قومه ف العراق : 
يرجون من أهل القبور رجاء هم * ويعمل الدبوس أو يضرب التفا . 

ثم انقلب الرصائيٍ على عقبه -والعياذ بالله » ونسأل الله حسن الخاتمة - في آخرحياته 
» حيث أصبح يقول بالشعوذات الصوقيّة ويدعو إليها وإلى التصوّف » بل دعا الى ماهر 
أدهى من ذ لك وأمرٌ . اذ دعا الى وحدة الوحود )١(‏ » وادّعى أنه هو مذهب أرباب 
الأفكار الحرة ؛ والنفوس الزكية الطاهرة ... حيث يقول ف قصيدة عنوانها " حقيقى 
السلبية " . مبينا بها آ راء ه . ومؤكدالمعتقدهء قال : 
ولا ممن يرى الأديان قامت * بوحي منزل للا نبياء 
ولكن هن وضع وابتداعح>ح * من العقلاء أرباب الدهاء 
( إلى أن قال ) : 
والااشهمق اذا وإيتوا كاذو “© ««تمنة الاغساء.مق الوناء 
ولاامن معشر صلوا وصاموا * 2 لما وعدوه من حسن الجزاء 
ولاممن يرون الله يجزي * على الصلوات بالحور الوضاء 
(الخ) 
ومع ذ لك لم يفلح الرصافي في الدعوة الى التصوّف . حيث لم يجد أنصارا يعتضد بهم. 
إلا أولكك الذين كانوا منغمسين قبله في هذه النزهات والأباطيل والهذيانات ... وقد بث 
هذه السموم في مصنفاته وكتبه » حيث له عدة مؤلفات , منها : "ديوان الرصافي ”ر ” 
رسالة ف الآ لفاظ العربية ا مستعملة في ١‏ للغة التركية وبالعكس ”...وغير ذ لك من 
المضدفات: :الى فالا تتلو من هذه الخديانات ؟. 


٠ وحدة الوجحود : عقيدة إلحا دية » تأ تى بعد التشبع بفكرة الحدلول في بعض الموجودات‎ - ١ 
وتقادها : أنه لا شيئ الآ الله .وكل ما ق.الوسوة. يدل الله غر وحكء لآ انفصال بين الخالق والتلوق + وذ‎ 
رحود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس وجودها غيره » ولا شيئ سواه البتة . وهي فكرة هنديّة بوذية‎ 
. ) بخوسيّة ... ( تعالى الله عما يصفه به الملحدون . علوا كبيرا‎ 


« فرق معاصرة . ذلدكتور غالب على عواحي” /587 . 


)41( 


فظل على هذه الحالة » حتى قامت ثورة رشيد عالى الكيلاني ببغداد , ف أوائل الحرب 
العالية الثانية » فنظم أناشيدها . وترلى زعامة الخنطباء فيها . فلما فشلت عاش في شبه 
انزواء عن الناس ٠‏ إلى أن توي ف الأعظميّة بيغداد . سنة (755١ه‏ )ء الموافق ١5‏ آذار 
سنة (-55١ام) )١(.‏ 

تلصيذه النللت : طه الراوي ١؟‏ 

هو الشيخ : طه بن صالح الفضيل الرئوي؛ أديب مؤرخ . لغري باحث مشارك في بعض 


العبرم . ولد عام (05٠١١ه‏ )(15, . وقيل (١١7١ه‏ )(4)ء فلي رواأة» تلقى العلوم 


2 


ن مدرسة الإمام الأعظم أبى حنيفة - رحمه الله - وعلى شيوخ فضلاء منهم ...العلامة 


الإمام محمود شكري الأ لوسي ... وغيره من أساتذة العلم الأحلاء ... )(ة) 

قال هاشم الأعظمي (58): ( صبح عااما بالعلوم لعربية والشرعية » اجتمع له من الخسق 
والعدم والشمائل الفاضنة مام يجتمع لأحد من افرانه . دحل مدرسة الحقوق العراقية . 
وأخرج منها بدرجة ممتاز عام (-1355+ ) ... تقلد عدة من المناصب ء التعليميةو الإدارية » 


0 


01 انظر تر جمته ىق : المعاصر هل ص .41:05 : وجملة لغة العرب جح كاك -لالر؟ . ومعجم 


الموئفين كار اخ راج الأعلاء زر تخلى 1/9 5514-8 ء مقدءة الحاف الأ مجاد ص ١١‏ 
وهامش )5١(‏ منها. ومعحم الأعرللام .مسمأم ابحابى ص دم 


* - الراوتي ؛: سبة إى " رواة " وهى قرية مشرفة على الفرات ٠‏ تقابل عانة او عانات . 


“نر : معجم المؤلفون -1 عد هامك )١(‏ 


2 


د تار يخ جامع الا ماخ الاأعهضم ١١30١‏ 


- معجم المؤلفين ا وف الأصللاء سرركل (لا.؟١)ءاظر‏ ع مم 
د - الظر المصدر السابق : دثاريت جامم الأماء الأعظم ١١3 7١‏ 
نظر المصدر السابق . وتاريت جامع الإمام الأعظه 4/١‏ 


َ 1 5 - 00 كعنا : 0 
5 هو هاشم بن الشيخ مود بن حسد ب على بن حمد بن حنتش الأعظمي مولدا » احنفي 


35 دو كا "ست 


1 
سقمات 


1 1 اشيم - 5 5 ا من 5 
مدهيا : العبيدتي سيا . ولد ل الاشقدمية ايه (اكتاع) تعنم القران الكريم صغير 


الملا عبد الله في المدرسة ١‏ ل سماعيبية وف الأعطمية 


انفر : تاريخ جامع اللامام الأعفل. ١45/١‏ 


وآدابها في دار المعلمين الإبتدائية ... وتاريخ العرب والإسلام »وعلّم التفسير في جامعة 
آل البيت ...ثم عين مديرا للمطبوعات . وسكرنيرا مجلس الأعيان » ومديرا للمعارف 
العام .. .فأستاذا للأداب العربي في دار المعلمين العالية ... وعضواً من أعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق )١(‏ 

قال أحمد أمين : ( لقد فقدته البلاد العربية أحوج ما تكون إليه ف نهضتها وتقلدمهاء فقده 
معهد المعلّمين » فقد كان نبراسه » وفقده العراق: فقد كان إمامه » وفقده الشرق العربي 
كله . فقد كان موضع ثقة العلماء وتقديرهم » ...)(5) . 

وألف وصنف عدّة كتب مفيدة من أشهرها "أبو العلاء ا معري في بغداد ” و" بغداد 
مدينة السلام "و " تاريخ تفسير القرآن ” وغيرها من المصنفات النافعة . توفي ببغداد في 
5 ؟ من ذي القعدة سنة (75*١ه‏ ) الموافق (15155 م ) تشرين الأول . ) © 
تلصيذة الزايع : نعمان الأ عظمي : 

هو الحاج نعمان بن أحمد بن الحاج اسماعيل بن الحاج أحهمد بن الاج محمود الأعظمي 
العبيدي » ولد في الأعظمية محلة النصّة سنة (1797١ه‏ ) (4)تعلم القرآن الكريم حدثاء 
وبدأ دراسته في الإبتدائيّة فتخرّج منها...ثم التحق مدرسة أبي حنيفة - عليه الرحمة - 
طالبا ينهل من منابع العلم » والمعرفة المختلفة , الدينيّة والعربيّة » ثم تتلمذ على العلامة 
عبد الرزاق الأعظمي أفنديره) فأجازه سنة (173714١ه‏ )وعلى العلامة محمود شكري 


الألوسير") . 


١‏ -انظر المصدر ١‏ لسابق 

؟ - نقلا من تاريخ جامع الإمام الأعظم . فاشم الأعظمي ١١١/١‏ . 

* - معجم المؤلفين د/ 4؛ . وأعلام الزركلي */557 ء ومقدمة العاف الأبجاد ص -١5‏ لا23 
وهامش )1١(‏ . وبحلة لغة العرب 4/ .و" . 

4 - انظر :ناريخ جامع الإمام الأعظم ١١١ /١‏ والأعلام للزركلي 75/8 » ومعجم الم لفين ٠١7/1‏ 

ه - عبد الرزاق أعظمي أفندي : هو عبد الرزاق بن حسين جلبي بن طه ء المعروف بالأعظمي » تعلم 
| لعلوم ! لشرعيّة على ١‏ لعلاامة نعمان خيرا لدين الأ لوسي ء نوق سنة (0٠177ه‏ ) . 
انظر : تاريخ جامع الإمام الأعظم .1١5-111/١‏ 

5 - تاريخ جامع الإمام الأعظم ١١١/١‏ ومحمود شكري الأ لوسي وآراؤ ه ١‏ للغرية ص 49 . 


)54( 


وقد أوتي بسطة في العلم وقرّة بيان صار خخطيبا بنِيعغا ينطلق بيانه كما ينطلى السهم من 
الرميّة » وتنفذ كلماته قْ قوب المستمعين له فتفعل فعل السحر في إثارة مشاعرهم 
...لعب دورا هاما وسعى نتنظيم انكليّة الأعغلمية وتطويرها مع سير المر» عقي مير 
سعيه بمساعدة أعيان الأعظميين . وبهذا صعد بحمه . وظهرت شخصيته | للامعة في 
الآفاق العراقية والأوساط الاجتماعية و 'نسياسية 


جاهد الاستعمار ( الإنخنيزي ) جهدا متواصلا .حتى غضب عليه فاعتقله . ثم نفاه .+ 


اند ثلاث سنين ...و بعدها عاد إلى العااق 55 راسهى وقد تضاعمهت ججهودة . 
3 : 5 4 7 . 5 1 امن 2 
ونشاطه 5 ميدال السياسة والعمل : استطاع آلب يستميل هلوب اخحخام والرؤسماج :1 


)١( )... تجرد‎ 


عين مدرسا في مدرسة الأعضميّة الراسية ...ثم في كلية الإمام الأعظم . والبي سعى بي 


: رية : سر‎ +1 0 ٠ - 0 10 - ١ 
انشائها 2 فمليرا' ها . وعين و'عظا عاف للعراق. 1 ْ العهدين العثمانيار الملحدىي بي لحجكد‎ 


2 


عدّة مؤتمرات إسلامية في العراق ونخارحه ... تري -رحمه الله -سنة (5,8 ١ه‏ ) الموافق 


(1359م )ركء وفي الأعلام ( 4د ١ه‏ ) الموافق (1514-0م ) (5) 


١ 0 -‏ 1 ا 1 ع 0 
7 م 2 ل 2 ' 1 0 1 2 03 
ومن اباره : التاريخ العاه | و رشاد الناشعون, (؟5) 


5 


تلصيذه الخامس العلا مة أفندي علاء الدين الأ لوسي 


١‏ ا 3 : ل 1 1 يع ع" بولا 
هو على علا الدين بن العللامة ك0 خير الدين بى لبر كات تعماك بن العلامة امسر 


1ت 0 6 2 ١ * ٠‏ 3 5 ّ م0 8« 
الخبير 3 شهاب الدين مود الالو سو البعدادي العسبية - رمه | لله عديههم شور 


النحوضي الناظم 


ء 


ولد في 5 شعباك من غام اا ؟ اها).ء ل حجر أبيه : وورث منه حب العلم 


0 


5 5 0200 0 5 ١ 
والادب ( و يْب ل للا كمسس. | ا للس سسا ربيب الع سس شير‎ 


2 تاريخ جامع الإمام القت‎ - ١ 


+ - معجه المؤلفين 0/1 .1١١*‏ 


+ - و«الأعلام للزر كلي 8/ د" 2.ء تريخ جامع الإام الأعظم .1١١ 7١‏ 
: - معحه المؤلفين 7”0#. ١‏ 


وابحد , ثم تلقى المبادئ التعليمية من أبيه » وابن عمه الإمام محمود شكري الأ لوسي؛ 
فلازمه حتى أتقن العلوم النقليّة والعقلية » وعن غيرهما من أعلام العراق . 

وقد فطرمنذ نعومة أظفاره على الأدب, فعكف عليه حتى برز فيه » وفاق أترابه » وقال 
الشعر قبل أن يبلغ الحلم وأجاده ...وكان من الذين يجيدون ١‏ للغة التركيّة والفارسيّة , 
حيث تعلمهما حين سافر مع أبيه إلى الأستانة » فأتقن الزكيّة حتى نظم فيها. واننظم ف 
سللك طلاب مدرسة النراك» "القضاة ".وزدال بشهادتها :...وفيق تو ترلى موق التدريحيي 
في مدرسة مرجان بعد وفاة أبيه سنة ١1١1/(‏ ه) .)١(‏ 

وقال الأثري : ( ولقد كتب لي- بعد أن انضممت فٍ سلك أهل العلم .أن لازم الرجل . 
واخذ عنه زهاء ستة أشهر » فاستفدت ف هذه المدة من علمه الغزير ١‏ وتقريره البديع , 
وتشجيعه العجيب , ما لا أكاد أستفيد من غيره في سنين ... ) (؟) 

ولما وضع الدستور . والتأم المجلس النيابي ف الأستانة » انتخبه الشعب العراقي نائبا عنه » 
فكان له قدم صدق في المطالبة بحقوق البلاد والذود عنها ... وبقي بعد أن انفض المجلس 
مدّة غير يسيرة في الأستانة » ثم آب إلى مسقط رأسه ... وبعد عودته إلى بغداد . عاد 
إلى سيرته الأولى » يهذب ويدرّس ويعمل على نشر العلم بين أفراد الأمة وطبقاتها . 
بصدق وإخلاص حتى احتلال الإجليز بغداد سنة ( 780*١ه).‏ فدعي إلى القضاء ء 
فزهدفيه » فأصروا عليه إلا القبول » فلما لم يجد بد منهم . تقلده على كره منه » وقام به 
حق القيام » فكان عون الضعيف وملجاً الصريخ » ونصير الحق ...وكان أقوى الناس 
عنده الضعيف .حتى يأخذ الحق له وأضعفهم عنده القَوي ,حتى يأحذ الحق منه...(7) . 
وقضى في فلسطين وبعلبك من بلاد الشام ءثم في بلاد العراق ف العمارة والديونيّة وبغداد. 
فكان مما قاله ف القضاء -لما أصرّت عليه الحكومة : 

إنَ القضاء هوبلاء فلا تكن * معترضا فتصاب من سوء القضا 

واذا ابتليت به على كره فخذ * نهج العدالة انها سبب الرضا 


١‏ - الدر امسر لدع ص 48 . معجم المولفين ع د؟ » أعلام العراق للأثري ص ألا الا 
؟ - أعلام العراق للأثري ص 7/ا- 7/4 . 
* - المصدر السابق ص 75 . 


وظلّ في هذا المنصب ء يجئله الوقار » ويكتنفه الجلال » وقد صلحت به العباد . واتمسم 
الفساد , إلى أن أصابه الفالحر١)‏ ليلة عيد الفطر سنة (,7*١ه‏ ) ع فعزم على الانفصال 


1 1 ا 5 ١ ّ ١ 2 ١‏ ُ 
منه . ليسم بد مى. اعيائة . فلم يسم له ع داصم عليه بالبقاء » نصلاح الاحوال به. لبي 
. 5-5 ا ١‏ ً_ 1 35 5 ل _ ع ١‏ 


5 ل 


نا 'شتدّت عليه وطأة الفالح » وعسرات عليه مباشرة الأمور سمح له بإقامة وكير عنه. 


٠. .‏ 2 2 . أ لك 0 3 1 
شد الل لا بيك الو كيا د امر 5 حجى. يشاءر رد 9 يانحك منة المول المصل ٠ه‏ 2 يرن العام 


2 35 


به حتى الحزر مته المنية : ليلة الحسية 3 الثامن من حمادى الآأولى سنة ١5140أها).‏ 


: 1 00 / 
ل 2 ا ا ' ام 2 3 0 3 0 
ومن 'ثأره القيمة : لسر مر ا رجعاال عال لاني سلسم والثالث 00 


20 7 2 اير وم حر 0 : ١‏ ا 
و نيم 0 جروميه ار لعفم سور الض م ! 5 الكريم 5 3 وغيرها من المصنفات 


0 1 ع 


امغيدة 
تلصيذه السادس : الشيخ الرخجاني : 


هو أبو عبد الله بن نصر الله الر ماني : ولد في مديئة زنحان سنة (509١1ه)-‏ 


0١‏ م) تعمم مبادئ القرا ءة والككتابة ٠‏ باللغة الفارسية . في زنحان » ثم درس العلرم 


1 ب .0 ١ 1 6 46 ٠‏ 1 5 ا ل تك ١‏ 
العربية و١دابها‏ ع ومباد لشقشد الإسلامي راصوله على كثير من شيوخ العصر: ربعد 


قلق رذ لكك اا ممصن اللا فك و تاقد :يتح العواراة عله القشورك ال اسقط 


رأسه ...ثم رحل للى طهران - عصمة البلاد الفارسيّة - فدرس فيها العلهم برهة من 


ل 0 3 ١ ١‏ أك : لك 0 تف الدينسة 
لضن عب قا وخر منية ار لقي بعك الى لمحف بو اباد مرو رسيتي 0 


م 


الكيرق ٠‏ علم الفقه . وأصويه ...عنى عسمائها : وتردد على حلقاتهم العلمية...ومكث 


النجف إلى سنة 9 /757امه) . ثم قفر قاصد مسقط راسه زيمان : بعد ال أفصح 


. دومص أ 5 : ل “1ك مك ' 0000 0 ّ 
العنماء الكبار في لك المسرسة . ببموغه مرتبة رفيعة من 'لاحتهاد في الفقه . ... ثما 


٠ ٠ 3‏ لا 7 
١‏ - هر دك يرحت بعض ادل ب امبو ا 5 5 اناده دلج 


7 ست انضر : 'علام ١‏ نعراق ص ذلاء أالر,ىراه لدر ير للمة حو له صراةغ- ؟'ان غو مععحم 


المؤلمين لا د"؟ . وتاريخ الأدنب لعربى ك ار ا نا 


35 


0 


ويروي بالإجازة على طريقة الفقهاء ومحدثي الإسلام عن كثير من الأئمة ... كالعلامة 
الإمام - محمود شكري الأ لوسي - صاحب بلوغ الأرب ...)(1) . 

قال لي رسالة التعزية بعث بها إلى محمد بهجت الأ ثري . لتعزيته بوفاة شيخ الجميع 2 
العلامة الألوسي , أكد فيها إحازة العلآمة له بالرواية قال : (... وأطنكم تعلمون أن هذا 
العالم ؛ كان شيخ إحازتي في الرواية » حسب عادة المحدّثين » كما تشهد صورة إحازته 
الي قدّمتها إلى فضيلتكم .كما أنه - رحمه لله -كان يرشدني ف رسائله العلمية » (3) . 
كما أحاز له غيره من علماء العرا ق ودمشق ... واتتحب عضوا مراسلا » بالمجمع 
العلمي العربي بدمشق . توق ف طهران - عاصمة ايران - سنة ( ١55٠6‏ ) . 

ومن آثاره : " كتاب أصول القرآن الإجتماعية " و " كتاب دين الفطيرة ” بالفارسية » 
وكتاب "سر انتشار الإسلام” بالفارسية ...) () . 

تلصيذ السابيع : رشيد الماشمي : 

هو محمد رشيد بن يحي الاشمي . شاعر , ولد في محلة صندل الكرخ سنة (115١ه‏ ) : 
تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب » وحفظ جملة من القرآن » ثم تتلمذ لأخيه الأكبر : 
عبد المحيد . فأخذ عنه ١‏ للغة والنحو وغيرهما ... » كما أخذ عن أبيه بعض المبادئ من 
علوم الفقه وا للغة » ثم تتلمذ محمود شكري الألوسي . 

ولي سنة (1517١م‏ ) قصد الحجاز » ووافق وصوله إليه » نشوب الثورة العربية في سنة ( 
5ه ) ءال أشعلها الملك حسين بن علي » فانضم اليها » وراح يشير بأشعاره 
الحماسة والنفوس . ثم اتمه إلى القاهرة . وكان ذ لك في بداية عام (19148م) ثم 
غادرها إلى دمشق عند تأسيس الكحم العربي فيها , فوظف ف المجمع العلمى العردن 
بسدمشق ... ثم رحل إلى بغداد . وشارك ف ميدان الصحافة » فرأس تحرير حريدة " 


5- انظر ١:‏ لمستدرك على معجم المؤلفين ص 4/ام » ومعجم المولفين 5 وه١‏ ؛ ومقدمة 
اناف الأتباد ص7١-18‏ ء وجحلة لغة العرب 5/هلاه . 
١‏ - مجلة لغة العرب 5( 5لاه . 


* - المصدر السابق . نفس الصفحة . ومعجم المؤلفين ١1‏ ُ 


20 


الرافدان " وتحرير حريدة " داجلة ' . بم التحى بمدرسة الحقوق العراقية في سنة 
( 7١م‏ ) وقبيل تخرجه بأ يام قلائل : أصيب بصدمة نفسيّة حداء 'فقدته عقّله . 


فأدخل مستشفى المحانين . وتوفي في أرائن سنة (1357١اها)(51450١1م)‏ . وم 


اثاره ديوا نل شع 0 

6 .- ب ا فا ق 2 ' ََ : 

تلميذة التاق : عباس الغزراوي ( مز رخ نعررق ) 

حو عباس بن لحمدكد بن مر بن مجمك حاد البسايزيد الغزاوين ريى, 3 مؤر ُ ٠.‏ ولد كّ 


3 2 4 بي 40 7 
مضاربها سنة( 0 18١اه).‏ ونشا ببعداد: . حضردروس الإمام مود شكري الا لوسي 


تآ - - ب ٍِ 


7 


َ , 50 ال ' . مآ : 
٠‏ وعضوا مراسلا باجمع العنمى العربي بدقيشق. ١‏ شم 1 عضرا' بي اجمعية مص يه 
د أ 3 - اخي 
ا ََ كى | اماس 
لددراسات التار يخية 


توي ببغداد سينة ( ١5؟اه‏ ) 1 حمادى الله ل 1 من ا رة : تاريخ الآادب ألعر ب 5 


مو 


العرا ىق " ر الإسلامية والعربية "و "ناريذ 


ا . 0 5 00 
: مأ ية عنم 'أشفى + تعلاقنه بالا فغنا 
36 ني قت 


ا 


اليزيدية واأصل عقيدتهم " و " عشائر 'لعرءق "ر"): وغيرها من المصنفات القيمة واخفيدة . 


تلعيذه الناسم : رشيد مين مكتبة الامام الأعظم ( 


هر الشيخ رشيد بن امد فنا بن عبد العبي اعا بن حييب اا بن امل اأصاء. ولد 


كن - 3-3 


: 7 ا ا _ ١‏ ا تقر د الف ا 0 
ا يداف .. تعدم القران الكريم . ثم دخخل المدرسة ائر شادية العسكرية . حتى) وحا 


الصف الثالث .بعدها دخحل المدر سة لإعداد بيقع لم درس علوم الشريعة على بعضص 


١ 1 0 8 16 : 0 00 1‏ ّ 
عنماءن بعداد . منهم ... العلامة محمود محر الا لوسىي 6 ... نو دخل دار المعلمين حتى 


١ 1 ِ 


وصل فيها الى الصف اثالث تراتها . ثم اشتغل بالرراعة ... وي سنة (1375م) تعين 


ر 


. 540- 578 ء المستدرك على معجم المؤلفير ص‎ . ١4 مقدمة المسك الأ ذ فر تحتين الحبورني ص‎ - ١ 
نسمبة إلى قبيلة الغزة » وهي عشيرة عربية | نتشرت بي عدة ' لوية ا لعرا ق‎ - * 
"00/7 لعرب القديمة و حديئة . عمر رضا اتحالة‎ ١ انر : معجم قبائل‎ 


* - مقدمة المسك الأعقر للألوسم بتحتية اخحبورني ص 5 .١‏ و المستدرك على معجم المؤلفين ص 555-751١‏ . 


)55( 


إماما » وكالة في جامع الإمام الأعظم , عن القاصر السيد جاهد المتو لي » وأمينا للمكتبة 
سنة (1948م)(0) 2 وترفي - رحمه الله - سنة 1741/9 ) . (5) 

تلصيذه العاشر : سليمان الدخيل النجدي : 

هو سليمان بن صالح الدخيل » كاتب » صحفي» مؤرخ » من أسرة تنتمي إلى قبيلة 
الدوائر » ولد ف بلدة بريدة بالقصيم ( بد ) سنة ١159554(‏ ) . وسكن بغداد . تتلمذ 
للسيد محمود شكري الأ لوسي . وطاف ف كثير من بلاد العرب والهند » وكان واسع 
الإطلاع على أحوال العرب المعاصرين وعاداتهم ووقائعهم » أنشأً ف بغداد جريدة( 
الرياض ) , وبحلة ( الحياة ) » نشر ف حريدة الرياض مقالات كثيرة » وف محلة ( لغة 
العرب ) البغدادية عن شتئون العرب وبلادهم (7)» توفي في بغداد سنة (17514١ه)رة)‏ 
من آثاره : العقاد ا متلا ي في حساب اللا كَ "و " تحفة الأ لباء في تاريخ الإحساء " رم . 
تلصيذة: الحاتي عشر : عبد اللطيف ثيان ( محرر حريدة " الرقيب" : 

هو الشيخ عبد ١‏ للطيف بن عبد الرحمن بن اسماعيل من آل الثنيان ٠‏ كاتب .» صحفي . 
بدي الأصل . من أهل بغداد مولدا ووفاة » أنشأ حريدة " الرقيب " في العهد 
العثماني » ولما عطلت هرب إلى الهند . ومنها أبحر إلى أستانة » ثم نفي في الحرب العالمية 
الأولى من بغداد إلى الموصل ... ثم أعيد إلى بغداد معفوا عنه » وعيّن بعد الحسرب العالمية 
الأولى » مديسرا للأوقاف . ثم اتتحب نائبا مرتين ... كما توللّى عضويّة المجمع 


. 83١14- 5١7/1١ كتاب تاريخ جامع الإمام الأعظم‎ - ١ 

.١935 لقرن الرابع عشر ص‎ ١ تاريخ علماء بغداد ف‎ - ١ 

" - معجم المولفين 4/ ١55‏ ء والمستدرك عليه ص 78١‏ ء وأعلام الزركلي؟/ 2307177 ومحلة لغة العرب؛/ 58 . 
4 - الأعلام للزركلي 2171/8 ومعجم المؤلفين 558/4 » وف مقدمة المسك الأذ فر ص4١‏ . 


د - معجم المؤولفين العراقيين » عواد /-- 3ه » و المستدرك على معجم المولفين ص .78١‏ 


2650 


العلمي العربي لمشاق وه قوق يعدا سنة ( ننه #اهتب) مل أخارة ‏ “فم 


للألفاظ العامة العراقية " )١١.‏ 


تلميذه الثاني عشر : الأديب الكويتي 


1 ال ا 1ع 0 اذ ب > رازه 2 7 
هو الست عد العزيز الر شيك ب حورل ب ر شيك ليادج لحريي» أ ديسا ا 5 صحمفى . 


١‏ اد : : د 3 و 

انيد من فريه صلبوخ بالرياض في لحااء. السعودية ولد بالكويت 

0 َِ ١ ١ 5 1 2 7 0000 8 35 ع عام‎ 

الشا مجلة الكويت لهو حايده التوحيد ؛ ملنى مؤلقاته : ناريح 

سي لل , , > . 0 2 00 ب لت - 

الخوريت و 1 الدلامز النمناتك 3 حكم تعلم للغات ‏ ... نول تجاوه ٠‏ سئسة 

(/ا داه )(؟3). 

هر السبيك محمد درويشس إلا لوعو سس اهمد شا و26 0 تعماك ال لوسي. واعظ ولد 
ٍ 5 اي 44 1 1 0م 0 / 3 َ اح 

ببعغداد سنلة 379 أشد ( مو مو لماند 0 " الهو :نات و المنوحه َي الرعط ولا رشاد ل 

. - ٠. 5 2. ١ ئ 9 | حَ‎ ٠ له‎ 

تان رئيسا لحتاب متححمة الشرضية ببعداد . تر سسملة (لاد5 15١اها).(2)‏ 


نلعيذه الرابع شر : منير القاضي : 
راع عر الو ع لدت بالكو بو وطاق لتاقي لكالا و فين 


: الى . - ا “ا و يس . كي حت 2 دك ا أي !5 
نسبه بالحسين رضى الله تعالى شنه . من ججال النهضية العلمية الخديثة ل العم ث.. 


2 0 )َه 2 1 5 صما ل ا لدت 5 5-5 
ولد ببغداد سنة (04١اه).‏ وقرا على عيماء عصره وخخرج بحلية خمرل سنه 


: ا ٍ 1 211000 : ١‏ ' ا مل 
85-9١‏ ام ( وادار بعض المدارس الابتدائية ٠‏ ودرس في دار المعلمين . والخلية العس_حرية ٠١‏ 


1 عر محا وان و ِ 00 ما 1 مم 
واصبح عميدا لكلية الحقول سملك ( ٠م)‏ وعمال في السلك القضائي . واخختاره 


5 8 9 م 5 1 1 5 م . 5 . 8 3 76 2 4 
فيصل بن الحسنين مدرسب لجرل شهده عازري بن فيصل 0 وعين وزيرا لتبمعارف سمنة 
1 - معجى المولفين 3 ْ والمستدرك عليه 8.1 . ومشدعة الحاف الأشياد ص كلك ل/ا ١‏ . 


:1 - معجم المونفين 3/5 

" - انهر ترحمته : المرجع السابق د 5846 ا وئبلة لغة العرب 4 7 438-834 ومقدمة المسك 
الااكافن فى 4 

٠. 1 1‏ 1 3 ف 4 أ 

3 وي أعلام ١‏ ترركي : ( عبد العزير ) بدن من ( حمد شاكر ) 715 .1١51‏ 


ع متاح ال لقم قو ب ماح الور كر 1 


يه 


(دد) 


(150م) » واختير عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق » ورئيسا للمجمع العلمي 
العراقي عدّة مرا ت . 

توئي ببغدادسنة (1015١ه‏ ) . وله مؤلفات تنيف على العشرين » منها : "ادب المصّة 
في القرآن الكريم " و "الوصايا والفرائض " و "ا مثل في القرآن الكريم )١١‏ . 

تلعيذة الخاتس عشر : الأب أنستاس الكرملي : 

هو بطرس بن جبريل يوسف عوّاد , عالم بالأدب ومفردات العربيّة وفلسفتها وتاريخها . 
أصله من " بحرصاف " ...بلبنانء انتقل أبوه إلى بغداه . 

ولد الأب انستاس ف بغدادى من أب لبناني وأم بغدادية في سنة (5179؟5١ه)...‏ (0)ء فلما 
بلغ الثامنة من عمره . دل مدرسة الآباء الكرمليين » » وفيها وق مدرسة الإتفاق تعلم 
التعليم الإبتدائي » حتى إذا رآه مدير مدرسة الكرمليين » ولعا باللغة العربيّة » شاديا في 
أدابها , اختاره لتدريسها . وهو ابن ست عشرة سنة فقط ... وبعد برهة من الزمن . 
قصد مدرسة الأكليركيّة للأباء في بيروت . حيث تفرغ لتدريس العربية » كما تلقى 
فيها اللاتيّة واليونائيّة » ومن ثم رحل إلى "سفرمون " ف " بلجيكه " فترهب هناك ؛ 
وبذلك بدأ حياته الرهبانيّة ") وانتقل بعدها إلى " لاغتو " قرب " نيس " في "فرنسا " : 
وتعلم الفلسفة وأحز الدراسة اللآ هرتية ...في" مونيليه " . وسيم كاهنا باسم " الأب 


اسداين تحارق الاليعاوف 14 واو قبطل ود لسلس بذلك وم 5 لم 


. ١4 »ء المسلك الأ ذ فرص‎ 305-80١ انظر ترجمته : المستدرك على معجم المؤلفين ص‎ - ١ 
. 579 تاريخ علماء بغداد ف القرن الرابع عشر ص‎ 
. ء ومعجم المؤلّفين ؟/ 07اء وأعلام الزركلي ؟ صه؟‎ ١54 ؟ - المعاصرون . محمد كرد علي ص‎ 
الي ابتدعرها وأحدثرها , لم تكتب عليهم » قال تعالى : ل ثم قفينا على آثارهم برسلنا‎ - ” 
وقفينا بعيسى بن مريم وءاتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة ورحمة ورهبانيية‎ 
ابتدعوها ما حككتبناها عليهم الا ابتفاء رضوان الله فما رعوهاحق رعايتها فآتينا الذين آمنوا‎ 
منهم أجرهم وحكثير منهم فاسقون »* الآية » من سورة الحديد‎ 
. 5٠ أعلام الزركلي ؟/‎ - 4 


5 المعاصرون ص ١595‏ . 


2010 


عاد إلى بغداد في سنة (44/١م)ء‏ فأدار مدرسة الآباء الكرمليين » وعلم فيها العربية 


.)١( والفرنسية‎ 


وقال محمد كرد علي 5 لِ كتايه 


المعاصرون " : ( فرج بالآداب العربية بعلامة 


د 1 ل : 1 5 اي 1 
العراق السك جمود شحري اليو لو سي 2 وما آل يععاملة أل اخجر حياته ٠‏ معاملة لتتمييت 


نشر كثيرا من المقالات والأبحات اللغوية والعلميّة في الخرائد وامجلات العربية والفرنسية . 


وليست هناك محلة عر بية راقية » إلا و حملت بين دفتيها بجنا للااب يساس الا اله للا 


يوقع مقالته راحعه الصحيعد 00 ول سلنة (1311م )انشا ته" لفة العرت” 


أصبحت صلة بين علماء ١‏ نشرقٌ والغرب . ددمت ثلاث سنواات قبل الحرب العالمية 


9 1 7 0 ' . م ا م 0 5 0 5 
لو نشاك العثمانيو! ون تتحادل الخرببا إلى الاناضول ..شضسمى لي قيصر كنل سنة وعشرهة 


أشهر الم أعيد إلى بغداد . وانتخببته حكرمة العراق في عهد الاحتلال البريضاني عضو 
مجلس المعارف ؛ وتولى تحرير تحسة " دار 'لسلام " » وعضوية مجمع المشرقيات الالماني 


2 ل 


1 ل م يم 1 ١‏ 0000 رانم سن رمه 
/ ُُ , 2 1 م8 / ١‏ 
العجم ا مساعاد ر شعراء بعادادار شابها 9 لشسون اللعة العربية وسوها وا تتماضا 


م 


1 3 - 


١ 1 : َ :‏ ان 4 
وعيرها . دظا مختنظا دمن رفك أئر هبانى - تعصبا يابائه - 4 ال مات ببعداد /ا, حابول 
١ -_ - 64‏ 2 3 2 


و 


الثانى سنة (/151 15م ) .زت) 


تلميذه السادسن عشيز : محمد بن مانع النجدي : 


هن االشلة: عوك 3 مك لعن شفميك بتر عب الله نه خمدا ب: إبراهيم نب هائع الو هيه 
7 0 بون سل رير : 


ا 35 سه “ةد :5#" > زا كنك 3 ل ماحل 


5 ا إلى ؤة ماله له الل * 2 
-١‏ 'نظر المصمدرين السابقن 


* -. تأتي ترجمته إن شاء الله ص 54 . 


1 
4 


المعاصر ود ص ويد 


1 
4 


لغ "عتنيك. :د لق بسعة ف رو رردق الو لك اا حفن 
ل اماس زر وم اي 


سك أ 3 ب 3 1 : امي ' 
د - انظر : المسدر السابي مض ١15-015١935‏ عو الام انزر كلي رد و معجم المؤلفين ؟ ١7‏ . 


وجلة بغة اتعرب 4( لالم ماوع ار عنام 21367 
- - 


(ا) 


ولد ونشأ ف ( عنيزة ) بنجد سنة (١٠١٠١ه)‏ » ورحل ف طلب العلم إلى" بريدة ' 
والبصرة و بغداد ومصر ودمشق » ولازم الألوسي كثيرا » ثم رجع إلى بلده "عنيزة" . 
ودع لفدرس'ق البحرينه فأحاب » واستدعاه أمير قطر » فولاه الإفتاء والوعظ والمقضاء 
...ثم أقام (بعد عودته إليها مرة ثانية ) في قطر إلى أن مرض وسافر إلى بيروت » 
سمعشقها 6 شوق نها مية وو اوه اشع :. 

من آثاره :" مختصر عنوان احاد في تاريخ بعد " و سبل ا مهدى في شرح شواها قطر الندى 
"و "الكرا كني الد ريغام الدرة الشبوية للسفازين "وان زفرشا ين للصسات 
القيمة. 


الستشرق الأول : الفرنسي لويس :3 

لويس ما سينيون . من كبار مستشرقي فرنسا . ولد ف سنة (995١1١ه‏ ) -١8487(‏ 
7م" في نوجان على نهر المارن " إحدى ضواحي باريس », لأب فنان , اعتنى به 
كيرا افتعلم العرنية والفارسية والكية والألماقية رالا تكليوية» فلسا تال نين الذرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحيّة » دبلوم ا للغة العربية ... التحى بالمعهد الفرنسي للآثار 


الشرقية في القاهرة . فعين بالآثار الإسلامية » ثم قصد بغداد حيث صادق العلامة الإمام 


.4117-41١ ومقدمة المسك الأذفر ص4 032 ومشا هير علماء ند ص‎ » ٠١5 -انظر ترجمته : أعلام الزركلي”/‎ ١ 
: ا وهو التلميذ السابع عشر من تلامذة الأ لوسي في ا لبحث‎ 


5/82 


الأ نوسي ...)١(‏ ولازمه ملازمة الْظلَ ...أخمذ عنه كثيرا من العلوم : وخاصة فيما ينص 
أخبار وأحوال الجلاج (5) الصرقٍ ر* ‏ قال في محاضرة ألقاها في مدرسة الحقرق 
العربية بدمشق بعنوان : " ملتقى الأدبيى " : قال :( أتذكر الآن من ساعدوني من 
إخوانكم المسلفيق :ل الس ايد + 5 لشيخ مخمود شكري ي الأ لوسي واسن عمه الحاج 
0 007 فهما ساعداني مساعدات أخلافيّة مهمة 6 وأفهماني أهميّة 


بيعم 


0000 0 قَّ - استمع إلى درون الا هر ...ثم قام برحلة جال 


2 


* 


لاطا معظم أمصار العام الإإسللامى . د ف ل را 300 ل ين ا رأسه -١‏ 


المستشرقون ١ 41//١‏ المستدرك على يعجو الم ثفن 53ت ع موسوعة المستشراقين لعيد ال حمن بدري 


- 


ص 1 


* - هو اللحسين عن متصور بذ كمي ٠.‏ الواضة. لله رقيل ابو مغيت الفار سي البيضاو ني الصسويي شا ده 5 
(هي مدينة عظيمة في حوزستال ) - وقيل :الواسط الا كان حدّه ” شم " رسيا ء قدم بغداد فخخالط الصوهية . 


قال الدهبي : ( ثيرا منه سائر الصرفية و'نشائة والعلماه ...تسوء سيرته رمررقه. ومنههى عسنل 4 ةن اخلول 


ومتهنو من نسبه إى الزلدقة . وإى الشعبدة و تروكرة ...) . سير أعلام البلاء. 515/114 

وحكني عند : اله ردي داقفا ف المرقم اناا نس ف اندصه . وهو يمون : انزهك عمًا فرقك به عبادك وابرا إليث 
مما جنك به امو حذهن 

2 7 

قال الذهبى أيضا . معلقا عل هذ القرى : رو هاا عين الرندقة . فإله تبرأتما وحد الله به الموحيون الذين هم 
لصسحابة والتابعون و سبائر الآأمة . فهل وحدوه العالل 0 ا بككلمة لإا خللاص ... ) السير 50 

5 لي 590 م : 1 0000 0 
وقال الخلاج : الكفرو الإعان يفتّقان عن حيث الاسم . فاما من حيت احقيقة . فلا فرق بينهما. رقن ايطب : 
57 . كه 0 “سن إن بل يت ادف 5 35 8 آ ًّ 
من فرف بين الإمان والكفر كمد كمراء دمن ه يسرق يرن المومن والكافر فقد كفر وكال : ما و جد الله عير النه) , 

سير أعلام البلا /١14‏ ادع لدع 

ام توي نيه 1 0206 ليا ل 8 2 2 0 000 

م إصد امه بغداد . حيث ججلك انض خالة . بو فصعت إده نم رججله نم يادد بم رجخله ء. نم سجر راعية : واحرفت 
حنجعه 6 ونصب الرأس يومين بيغداك عن حشر ء حمل 5 رساك ٠‏ وطيف به 5 ١‏ لنواحي 2 وقد 50 الإعدام 
عل صبيحة يوم الغلاثاء . ' لسلست بشةخ هن ادي ' لشعاءة سينة نسمع و تللاعائة 20 

8 / 3 1 

الظر :تاريخ بغداد م .1 كس اع ارسي الأسلاء 51/114 

77 ا 4 0 َ 6-0 1 

© - انظر إتحاف الأعاد بلأنوسى مل ١7‏ , وامسةشرقول لنجيب العميقي 588/7١‏ 


ه - أعلام العرا ق للأئري ا ص4؛ة 





باريس - فعين معيدا ف كرسي الاحتماعي الإسلامي لْ معهد فرنسا » وأستاذ كرسي ء 
ومديرا للدراسات في المدرسة العلمية العليا : وتولى تحرير " مجلة العالم الإسلامي 
"زمجلة الدراشات الإسلامية “اليّ لت علهاور” تقؤيع الفا 
الإسلامي " تابع ها ....ثم وقف ذكاءه وعلمه ونشاطه ء في التنقيب والتعليم 
والتصنيف ل ا 3 تصوفاء ذلك 
التصوف الذي جعل منه بعد الإلحاد » متصوفا ملحدا - لأنه على منهج الحلاج القائل 
بوحدة الوحود )١(‏ . يدرك معاني جميع الأديان » استيعاب واستنباط » ويدعو أصحابها 
إلى الوئام ( أي وحدة ١‏ لأديان ) اذ معظم الدراسات المتعلقة بالتصوف ف دائرة المعارف 
الإسلامية . بقلمه . حتى عد مرجعه في العرب . 

وقد انتتحب عضوا في مجامع عدّة ,منها: " الجمعية الآسيوية " » و" المجمع ا للغوي" صر 
و "المجمع العلمي العربي بدمشق ". ولويس - كما يظهر والله تعالى أعلم - أنه كان 
معجبا وشغوفا بشخصيّة الحلاج الصوفٍ ومنهجه ‏ حيث حصل على الدكتوراه برسالة 
عن : آلام الحلاج . ف السوربون بفرنسا .(5) 

قال العلامة الأثري : ( كنت يوما في مجلس من مجحالس الأ ستاذ » جرى فيه ذكر الحلاج » 
فذكرت قول الأمير صديق خان . فقال : هل لك أن تأتيي به لأبعث به إلى لويس 
ماسينيون » عاشق الحلاج 5 . 

وأثار لويس . تربو على 53٠(‏ ) بين مصنف ومحقق ومترجم . وبين مقال ومحاضرة 
رتقريرء ونقد » ومقدمة وسيرة (5) ... ( إلا أنّ جلها ف التصورّف والدعوة إليها ) . مات 


سنة (5/81اها) .ره) 


. 45 تقدم يي ص‎ -١ 

؟ - انظر : المشتشرقون 588/1١‏ . 

3 - أعلام العرا ق ص ٠٠٠١‏ وهامش 0). 

؛ - جحاء ذكر هذه المصنفات ف كتاب المستشرقون 789/١‏ - 591 . 
د -انظر المصادر السابقة . 


0 


المستشرق الثلفي ,١١‏ من تلاميذ الأنرسي 

المستشرق الإنجليزي : مرجيليوث : من كبار مستشرقي الإبخليزي ؛ ولد في نندن سنة 
(1854م)ء وتخرج با نلغات الشرقية مى جامعة أكسفورد ء وأتقن ! للغة العربية . 
وكتب فيها بطلاقة وسلامة ولم اه اانا ل في الجخامعة نفسها - الى تُفرج فيها 


7 5 1 2 حي 1 م د راع 2 1 26 
جد عد يل أاشهر أساندنها ابول اوه مسد رفون يكم تراس حابر . 


- 5« ا 5 2 ل 500 اك 1 
الجمعية الملكية الاسيوية' ونشر بوت ... كما انتحب عضر في الجمع العلمى 


العر بئه بدمشق . لم ف انجمعا' للمغوي البريطاني ؛ واججمعية الشرقية الآ لمانية 8 
وعبرهارن 


قال عدناكن عيد اثر حمن كُّ مقادمة الحشيقه لاتحافت الامحاد ) ومن قصدك العلامة الامام 


ُ : #0 3 - 5 ب“ 5 0 0 1 
الألوسى . ونهل من علمه . 'مستشرق الإ ري - مرجيليورت - بعد ان ظفر جارد 


00 


71 
اك : 3 1 "اللي اع انم ا الأخف ا اي م لضا ل قو لوا يك نخدي 
بنو ع الآارب ب معرفة تحوال اعانب) الوائرة بخنة ' لبغات الشرفية : المنعقدة 5 
:ا مه 5 - 
8 ' و 5 - 1 3 * 

1 اي‎ 0 ١ - 

السو يرام . و م - ري 0 ( 
ٍ : 

كد 1 مف 3ه اي ا و 3 ع : لي هتما 
وقل نخنيشس هذ" مستشراف دارأ لثيره )6 دس مصنلش وحمق ومثر جم ولحيا.. ها 


١ ١ 


5 و م ا د ا و 5 3.4 قنخ و 187 0 دل 1 00 8 
الاعتبارات التارئخية في الخلافة او اخلافة ‏ و2 تاب ب 'ثشافة الإسلامية 2... مات 


“لد مسقط راسه : سند (515980١1ثم)(5).‏ 
-١‏ وهو التامين شمر 3 نال فيك لشية 3 لو على اهذ كورين 5 البحث 2 


امه المستشرقون لتحجيتف العقيضش ؟ ارات 
١ *‏ مقدمة الحاف الأشاد ص ١ر١‏ 


عن 4 جد ( عا ل وق لسلا ب 5 
5 الضشر ١‏ المستشرفوك لنعحيمب لعميدي لدت 


)1١( 


المبحث الرابجع 1 


مكانته العلميّة وثناء العلماء عليه : 


وفيه مطلبان 2 : 
المطلب الأول ٠:‏ مكتنته العلميّة . 
المطلب الثاني 6 تناء العلماء عليه . 


00 


المطلب الأول : مكاته العلمّة : 


الإظهار هدد المنزلة وإنباتها ه معرفتها ٍ الع نلميده محمد بهجحت الآ ترك ؛ طريقة 
استش ائية ميذانية ع فأشقف ١‏ اقاضة العدجم قن اكد من ذن: لمعا فة .: .درسم طبيعة عصرد 
ام اس لفسسيل 0 كي اب ا 2 تن 


7 م 0# 9 


إلى أن هناك نقصا ما . كان سيقع ولا ال لله تعالى أو ججدد )١١‏ 


5 ' - - لخ دن 550 ايده : 5 ٌ 
0 ل في موضع أخخر : ( ولقد نطرت إلى رجا! العصر . فرايت الكاتب منهه بارعا بي 


صناعته مقصرا في غيرها . والمؤرخ ضالعا في علمه . عاجرا عن الخوض ف سائر العلرم . 
1 5 5 2 َ عم 7 8 ُ : 
واللغري طويل الباع 6 البغة . قصيره فيم سواها . و هكذا كل بصير فيما انصرف إليه ١‏ 


مار من بينهو نابعة مبرزا في «صضة من العيوم . ممما دهت ورضاريا منها بسسسهو واقر. 
عمواول اتشيك ذلأ لو سرى 0 قهو ىٍِ لعلام الاسالامية 5 الامام اللا القيت اليه المهاليد ٠.‏ 
والمقدام الذي لا يتقدمه أحد . وبي العدوم اللسانية + الضليع اندي لا يشاءى(5) ولفارس 


لذي لا يساحل (93): وفي التار بخ المور ٠:‏ الا تاي العام الذي حمق له انك يتمشل 


بشول القائل : 
ما مر في هذه الدنيا بنو زمن * إلا وعندي من أ خبارهم طرف 


لست في دعواي هذه بحيث أعد مغانليا ومغرطاء لاي [كتتب»غين استاذ ي 


0 
3 


الثبرد 


ل 
3 


واجله . ورها . 


لو الاكنا ٠.‏ الاجلان شبى الاإنضاف 3 فلا تحراك القلم على صراطه 


ا ل 
_ 0 َ د 2 ا لان 1ت 2 8 1 
مستقيما . كلا : بل إني لأحشى ال اكول قد فصرت . وهد شعور عام . يحس به 0 
من عرف السيد . ودرسه م الفسة ) (5). 


اك مه ا من 3١‏ 3 5 فو اله اليو م ب 
١‏ -انظر : محمود شكري الالرسي وارا زه لغوية للاتري ص 15-165 .1١‏ 
#االداة “القناه “ذهو اسيية: و.ناتتاء هذ ين نقة 11 مده ,. "العاموام فيط 7 برعم ١‏ 
ب - يوه 0 5 * 3 0 22 7 


ص - من ) ١‏ نجل ) وساجن الر جل اراه وف جرد 1 رهما يتسا ججالاكت : يتبار يان ٠.‏ والمساجلة : 


المفاحرة ء بأن يصنع مثا تشعده الكل اتسنا دأزرنج ع بع" .ماده كي سحا ٠‏ 
لسسع مجان ِ رز ب 


.2 . / 
القاموم اليه ل 
- نا 2 


- اعلام العر اق صر ١١3‏ 


مو 


0 





ومن المظاهر المستعلنة على علو منزلته ف العلم » ونبوغه وتفوقه على أقرانه » تلكم الجائزة 
العالمية التى حاز عليها في ميدان التأليف . هذه الجائزة كان قد تبرع بها " اسكار الثاني 
ملك السويد والنرويج " لمن ألف أحسن كتاب في تاريخ العرب قبل الإسلام . 


وما جاء ف رسالته الموجهة إلى أهل العلم والمعرفة في كل مكان . وال صدرت عن 
قصره "با ستكهلم " في شهر يناير من سنة (01١ه)‏ (1887 م) تحت عنوان : (جوائز 
المثرك ملوك البوائز ) : ( وقد رأى - أي ملك السود والنرويج - ورأيه الموفق أن يعد 
جائزة لمن يؤلف كتابا في تاريخ العرب قبل الإسلام» حيث إن حالتهم الجاهلية اذ ذاك , 
لا تعلم اليوم ثمام العلم . والشرط ف هذا الكتاب » أن يكون مشتملا على عوائدهم في 
المأكل والمشرب والزواج » وكيفية مجتمعاتهم ومفاخرهم . وحروبهم وأعيادهم 
ومعتقداتهم ومتعبداتهم » وسائر أعماهم في تلكم الأيام الى جبّها الإسلام » وأن يظهر 
الفرق بين حالي المتحضرين منهم والمتبدين » وكيف كانت حالة مكة اذ ذاك » وبأي 
وسيلة أمككن هم فْ زمن قصير أن يتقدّموا هذا التقدّم السريع عويتغلبوا على عذة ممالك 
واسعة ء وأقطار شاسعة ؛ يبلغ سكانها أضعاف أضعافهم مرارا عديدا . حالة كون 
بلادهم حارة مقحطة » فقراء نخالية من بواعث المدنية » وهل بقي مسن آثارهم شيئ بين 
من ويسيكنرة البرادي اليوم ويدعون بالعرب ؟ مع إقامة الأدلة الكافية , والإتيان 
بالمستندات القوية » لإثبات كل أمر منها تفصيلا . وقد عيّن للنظر ف ذ لك لجنة من 
أعاظم. المشرقيّات 00 في أورينا . وكا اطلع. الأ لوسى على الدعوة 2 وعمره اذذاك 
ثلاثون سنة - أعجبه المطلب المقترح غاية الإعجاب . لكنه تردد ف بادئ الأمر في 
التصدي لتأليف الكتاب » خخحوفا من أن يظن به الطمع بالجائزة » إلا أن خلصانه . أقنعوه 
بوضع كتاب ف الموضوع . فاستجاب لرغبتهم . وعكف على تأليف كتابه " بلوغ 
الآأرب في ؟حوال العرب " . وانتهى منه خلال مدّة محدودة » مع مراعاة الشروط المطلوبة 
؛ وزيادات لم تكن في الحسبان (7). ولما عرضت الكتب المولفة في الموضوع على اللجنة 
المحتارة للنظر فيها » والحكم على أحسنها » اتفقت كلمة أعضاء اللجنة على 


. 50 -514 للغوية ص‎ ١ محمود شكري الأ لوسي وآراؤ ه‎ - ١ 


* - المصدر السابق ص 517 . 


)15( 


- 


تفضيل كتاب أبي المعالي الأ لوسي . مكتبو. إليه بي ذ لك رسالة » يسيشرونه فيها بفوزه 


له 
0 
فك 


بالجائزة » وبقرار طبع كتابه . تقول الرسالة في أوَّها : ( حضرة العالم الفاضل السيد 


عييود اشكريي الند » أعرة للمده يد لله الأستاذ . وشرح بالمعارف صدره ؛ ورقع 


حي . 10 7 , ٠‏ 1 . 1 0 6 , 
بالكماللات فدردء ولا زالت نيه المعاى . #والخدمه بابيضها واسودها الايام واسسيالي . 


5-5 إليه وفضله لدينا ١ظهر‏ مه القلف , داشهم م٠‏ كن مشهور ) معتشدين انه يسر .ما 


5-4 
2 د ٠‏ . 2 3 ك2 1 5505 
نتلوه عليه إذا أ لقى .مقاليد سمعه إليد. وذ لث ١ن‏ كتابه بنورء الارب حليلة في ب'به. 


3 2 06 0 0 ّ 5 1 000 20 0 
وقد استحق التقديم على اضرابد . فيل حميع الكتب الى وصلتنا في هذا الصدد- مع ما 


١ 
رٍِ‎ 5 


3 > عاد او 3 . 1 8 ١‏ 1 
يلغت اليه مى. كم 3 العدد 6 واخخثلاات مصادرها شرها وعربا : وبعذا وهربا. من ار 


و 535 


1 
2 


ومصر والشام والعراق وغيرها من الآفاق - م يحصل سواك من اربايها احد على تسث 


رو 


ع 5-5 
: 9 5 00 ابه . - ١0‏ لمم 5 ىت 
اججائزد 8 الى سيق بها توصك َّ آل لهو خصو واديه عميق ٠‏ العيات الطريق 34 غير لل حقانت 


3-0 0 # - 


2 م 5 5 ير 5 7 2 2 دغ 0 ع 1 د 
الاسئاة معر :5 للك حرم انكل ا ساد وه وسعها حادة . قند للك العم عنيه صاحب اللجلاانة 
_ _ ب 7 
1 1 0 1 5 1 عه 0 لاه 
مولانا ملك السو يد والنروي+ نت كيان من الذهشب 'احضر العلاقة » لا اللخضم الخيااد 
_- 52 
م0 ببسثك العر ب َ وهذا التيعان نا بنائه الا عام فاضز 3 وقد حخصفصص . بيه الا كاد دول 
لد 2 أو 7 1 3-5 


2-6 :نا ن» ا‎ 00 3 4 ١٠ ا‎ ١ 
سواه : على كثرة الآمل .فليجعل صدره له حبية . وليفخر به على نظرائه ء. فإنما محسمان‎ 


5 2 4 : ع اماه 2 00 
الفحر على العلية... فلينشط لثله همته ١‏ وليجرة عدي أعناق .الخمول عزمته ) )١(.‏ 


سا 


1- المسدر السابق ص اا الا0. 


المطلب الثاني : ثناء العلماء المعاصرين عليه » ومدحهم ! ناه : 

أ ثنى العلماء المعاصرون على الإمام العلامة الأ لوسي - عليه الرحمة - ؛ ويدوا مآ ثره 
وفضله ومكانته ومنزلته بينهم . ومن الذين أ ثنوا عليه من ١‏ لعلماء المعاصرين : 

الأول اتلعيدة لتر 

وقد تقدم بعض كلامه فيه . وما قاله فيه أيضا : ( وصفوة القول , أنه كان من أعاظم 
رحال النهضة العلمية في العالمين الإسلامي والعربي . لا ينازع ف ذ لك منازع ء وآثاره 
أعظم شاهد على ما نقول : 

تلك أثاره تدل عليه . فانظروا بعده إلى الآثار ) :03 . 

القافي] : الشيخ كامل الرافعي : 

نشر في محلة " المنار " مقالة طويلة عنه - بعد زيارة استطلاعية للعراق - جاء فيها : 
( ... ولقد اجتمعت بكثير من علماء بغداد وعقلائها وأشرافها »ول أر فيهم أجمع لفنون ! 
لفضل . وصفات الكمال » كشكري أفندي الأ لوسي » وابن عمّه الحاج علي أفندي . 
فلقد رأيت من سعة إطلاعهما . وقوة دينهماء وسلامة عقيدتهما السلفية » واستنارة 
عقرهما , ورقوفهما على حكمة الدين وأسراره » وإطلاعهما على أمراض الأمة الإسلامية 
» وإلتهابهما غيرة وحمية على الدين » ومجاهدة في سبيله فريقا من الجامدين »من المقلدة 
وعباد القبور , ما بهرني وعشقئ فيهما . ولقد أوذوا ف هذا السبيل وامتحنواء فما 
ضعفوا وما استكانوا ...وأعداؤهما من عبدة القبور والأوهام ء وأنصار التقليد 
والخراقات» ينبزونهما باسم الوهابية»لينفروا منهماء ويحرضرا الحكومة على اضطهادهما . 
غير أن حزبهما من ذري العقول النيّرة » رطلاب الإصلاح أذ ينمو عدده. ويكثر عضده 
٠‏ وكلهم أو جلهم من الأعيان » وذوي المكانة » ورفعة الشأن . ولم أر أحدا يقدر عسى 


مؤلفات ابن تب 7 ة وابن القيم - رحمة الله عليهما - قدر مثلهماءوطما تعشق غريب 


. 3١6” اعلام ا لعرا ق ص‎ - ١ 


)11( 


١‏ ص 0 _ 5 5 . نا 
فيها » وسعي ف طبع الكثير منها. وهمّتهما مصروفة وراء تتبعهما والسعي ي طبعها الا 
طمع هما 2 2 لك سوق خدمة العيم ووالدين 5 قله درهماء وعلى أ لله الجرهما 66م 
5 ع 1 اعم 5 2 ٍ ك1 ً مك 7 ١‏ 00 | 
ولشكري افندي فود 2 التاليف ترحيية ل وفل ليج كن رمضاك عب ردا على ال لو سار 


النبهاني (1)- ف سبعين كراسما » بياضا م: غير تسوياد ...وهو كتاب نفيس يقضي على 


هذا المعاند المكابر » قضاء لا يسمع له صرت م٠‏ بعانه ... ) 2075١‏ . 
ا و ِ 


. عبد الحميد بك الشاوي الحميرتي (3) 


التالت : هر صديقه الوالي ال لشي دهت ب 
مف البصرة . مدحه بقصيلة طويلة مطلعها : 


معاتبتي- لوأعتب الدهر - للدهر * يما قد جرى لا لنقصى آخر العمر 
وما قاله : 


١‏ - هو يوسف بن احواضيا بن يوسى ١!‏ لنبهاني . شاعر » أديب . »من رجال القضما: . نسبته إلى( بي يهان ) مم 
نوأ قرية 7 إججزء ' التابعة لحينفا في شال فلسطين . وبها ولد سنة (د655اه) 


١543(‏ م ) ونشأ بها وتعلم بالأزهر صر ...لم ذهب إلي الإستانة ء فعمل في تحرير حريدة " اخرائب 7 . ورجع 


.- 


ل يلاد ١‏ لشام ء. فتتقل 9 أغماك " لقضاء.. 5 كك حبار يها شصسكمة احقرق ببيروث ٠‏ ولا نسب تَّ الخرب العالمية 


تن 


الأرن . عاد إلى قريته مسقص راسهء نبت توق بها في 531 من رمصات سنة (50 ١ه‏ (13375١م‏ )ء ونه معسنات 


5 5 م 1 3 1 
اكثيرة 3 الا ان صاحجنا معحوا لشيو - 
لا 


يون : ( خخلط فيها الصاخ بطاخ ع و حمل على أعالام الإإسالام ماي 
تيمية وابن | لقيم - رحمة الله عديهما - حملة شعواء ونناول ثلها الإمام الألوسي المفسر . جذ امرجم نه؛ 
و الصشيح محمد عبده . وحمال الدين الأف ني ث حجري 26.) اشر أعالام انز ركسي . رمعجهالمؤلفين *1' 
د/لا؟ . 

* - جملة المنار . محمد رشيد رضا ذكلهدع ملا . وانظر: أعلام ا لعرا قا ص .١١5 -1١١4‏ 

* -- هو الشيخ أحمد بن عبد الحميد بك بن سليمان اللمشاري . ولد سنة أربع واربعين ومائتين والفاء من ١‏ شجرة 
النبوية : وم يزل مند مير ينه وحما نه . يحتسى مار لفضائل . ويتتبع ي تحصيل ! لعلم علماء مصره . حتى فاد 
الأفر؛ ن في فنون الأدب وا لعرفان . حتى كان إذ تكلم الو انهه الا يقطع كلامه . و إذا سأله سائل . نان 
1 1 


خسن تقريره مرامه . وكال شغرفا عصيم بحتب 'للغة العربية : ءآثار االسدش امرضية , توفي - رحمه الله -اسة 


أندره : هذه ١‏ لقصيدة الى مدح بها العلامة الألوسي . الذي ترجم له 


٠ 1 - 07 : + 0‏ 0 3 1 بر م ا ٠‏ ِِ 
إياد شرحه ها ) . انفر : شرح قصيدة أحمد بك بن سبد ا.حميد الشاري ص غ؟- 8غ غقطوس ف مكتبة جامعة 


الملث سعود بالرياض . تحت رقم ميككروفنم (0. 4 /١‏ ب ). والمسك دفر للالوسى صة١؟‏ ع #» 


0 


وكيف وقد روعتني بفراق من * على فراقه أمرٌ من الصبر 
أخنها جد عا ادنس اللو عرسناه .© , :وال شائه كت من اننيب ٠‏ والتكن' وق 
ولكنه يعطي الأخوة حقها * ويجمع للخل الوفا ء مع النصر 
ولا هو ممن همّه لبس فروة * يباهي بها أقرانه من بني المصر 
لعمري لقد جربت أبناء دهرنا * برمتهم في حالة الخير والشر 
وقلبتهم ظهؤلبطن باسرهم * مرارا لدى الحاجات في العسر واليسر 
فماسمعت أذناي ما سر منهم * ولا أبصرت عيناي وجه فتى حر 
وما إن رأى إنسان عيني واحداً * كما شنت إنسانا يعد سوى " شكري" 
ولو لم يكن في حاضر العصرمئثله * لقلنا على الدنيا العفاء بذا ا لعصر 
ذقل الغبي:-قاسه يسوا تنه *.ولميعوف التبر المصفى من 1الصفر 
عداك الحجا أين الثريا من الثرى * وأين حصى الحصباء من درر البحر 
وهل يستوي -لا در درك - عالم * وفهٌ جهول ناقص الدين والحجر () . 


الرابع : هو الشيخ محمد رشيد رضا منشئ بخلّة النار . 

قال فيه : ( ... عالم العرا ق ؛ ورحلة أهل الآفاق » ناصر السنة » قامع البدعة » ممبي 
هدي السلف . حافظ فنون الخلف . علامة المنقول » دراكة المعقول دائرة المعارف 
الإسلامية » نبراس الأمة العربية » حجة العترة النبويّة »عميد الأ سرة الألوسية » صديقنا 
وأخخونا ف الله عز وجل . السيد محمود شكري الأ لوسي - قدّس الله روحه - كان - 
رحمه الله - إماما يقتدى به ف علمه وعمله وهديه وآدابه وفضائله , رقف جميع حياته 
على علوم الإسلام » وفنون ! للغة العربية . في هذا العصر الذي قلّ فيه الاشتغال بالعلم 
والأدب ف تلك البلاد » بين أهل السنة » ...ولم نسمع للعلوم العربية والدينية على 


. ) عجز البيت جاء في أعلام العراق برواية : ( ولا خاط كشحيه على الغدر والمكر‎ - ١ 

؟ - أعلام ! نعرا ق ص 1١١7‏ -1١1ء‏ أعلام ! لفكر الإسلامي في العصر الحديث , لأحمد تيمور ص ١١8-‏ 
شرح فصيدة أحمد بك بن عبد الحميد ١‏ لشاوي البغدا دي للألوسي ص 4-7 (خخطوط) في جامعة الملك سعود 
بالرياض » تحت رقم ميكروفيلم /١400(‏ ب) . 


)14( 


مذهب 'هل السنة صوتاء إلامن هذا الرحل : لهذا لقبناه في مكتوباتنا له" بعالم 
العرا ق " )١١.)‏ 


الخاصشلن : هو الأستاذ محمد كرد علي (5) قال ا مالا نُو مسي نسححة حلو ة مين 


, . 0 * 7 2 5 00 . 1111 
قدماء العنمان 9 يات لجديد 60 اتنصرشا إلى اإحياج الديم اأنسا سينة '"جكنلادة العرم 


- ر - _- 


الضادتضل] : خمدسعيد الباني :5 : 


١ 5 5 5 : 17‏ عر # 1 
قال 5 ذلكم النابعة ‏ باسحب العصيامص 6 العقيامى : العصامي يبحده وبجله واجتهاد: . 


,و 


مما ال د حا ايا ان فك اللروي ةا ب ا : فى لا ل افا ل عن 
والعظامي : باسر نه العر يمه بالعلوا ه لضا واجمد . وما لجسي المرح د اضاف إلى عمد 


العبى خدهالناة: بالعلع والأحلاق والأدب .. 
د لكّم العلامة النابغة الأديب عاد لمشد حر العليى جواهر اللغة عر بية وعلومها و'دابها . 


الخبير بأحوال المعررب و:تسانت أحيائها وضروب قبائئهيا وا!خباره ها 2 الفنتليه 


١ال4‎ - ١0# جلة المنار سد« ولاس دلا" ل راعلا العر فى ص‎ -١ 


8 ع اق : اند داج 5 كع الات ابعر : كك متجسة ةٌ سسية ءء حب لحب 

؟ - هو كمد بن عبدك ١‏ لرزاق بن عمد اكرة عبي ذ رئيس 2 ١‏ يي راحي بك دك 5 
000 " 0+ حجن ننس . اي 1 3 اه ا 00 ل ا د 
علد المقتبس . احد شار حدناي. خيله مان ' كرات لسننيمانية ( هنل شهان الموصل بالعراق / . ولك كي الملسلق مننا 


رعقكاها)ء تعلم ف المدرسة (:الرشدية ) الاستعدادية . توق بدمشق اعنة (5195اها). منزاثاره: ناريح 


حل ا ع اع معي ا 


| 


الحضارة " 2 2 عابر الأندذلس 1 0 الم خير وان ٌ وها 9 اضر : عالام الزر 


+ - المعاصرون ص 2*:5 -1590 , 


٠ 7 .‏ . - - ا 
ل :فقيدء ادي :. مور ح. ولكل بدمشق بي دي المعاددهة صند 


٠ 
ددرا و * ل‎ . 3 


غ - هوحمد بن سعيد بن عبد ل حم ابن عتمان انبا 


1 2 2 30 بو كع كاه 6 ة ا 
(53؟اه/) . ولخرج من هملدرسة الا ميرية بوتخجد العلوم الشرعية و لادبية عن بكري العطار . وعبك اشكيلم 


: : 1 3 5 1 - ِ 0 
١ ْ 1‏ 1 4 5000 5 اق ان على لط لعن امد 
الافغانى 6 وكشممد حبده المصراق . وصاهر حزار ٠‏ وى التضناج رادم لعجم من عمال تمشمة لالم عين هغتيا 


للجيش » فقاضيا شرعيا 5 ارنداة عتما ارقن ٠‏ يي ؟ شوال سنة (١1د؟‏ له). 


اذ 7 - 


00 ٠١ص‎ /١٠١ معجم المولفين‎ ٠ 


) 5 3 ا( 





بالشريعة الإسلامية ودقائقها وأسرارهاءالضليع بالسنة المحمدية وطرقهاوأًسانيدهاوة ثارهاء 
الجامع بين ما حكم به الشرع وبين ما يدركه العقل بتأبيد السمع ...) )١(‏ . 

الشليع : الدكترر محمد تقي الدين الملالي : 

قال : (... العالم السلفي محمود شكري الالوسى البغدادي , جادل المبتدعين من 
المتصوفة وشدد عليهم الخناق بعبارات بليغة ... ) (5) . 

الثامن : الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ النجدي رم. قال : 
(... هو العالم العلامة السلفي المؤلف ١‏ للغوي ء الأديب ء المصلح الشهير أبو المعالي 
السيد محمود شح 

صار علما من أعلام وقته » إليه المرجع في المشكلات » وعليه المعول في الفصل والقضاء 
0300 نفع لله بعلومه » وتخرج عليه خلق لا يحصون كثرة » وصار مع هذا زعيما من 
زعماء النهضة الدينية » ورائدا من رواد العلم والأدب » وداعيا تخلصا من دعاة الإصلاح . 
حارب البدع والخرافات » وهاجم التصوف وطرقه . وكان مثالا للعالم الحريئ أيام 
الدولة العثمانية وفترة الاحتلال الإنخليزي للعراق ... 


الشعواء على الخرافات المتأصلة ف النفوس . فكتب الرسائل . وأ لف المؤولفات 


. 1١مل‎ - 1١م5 أعلامالعراق للأثري ص‎ -١ 

* - الداية اشادية الى العائفة التيجانية ص :5 . 

- هو الشيخ العالم الفاضل عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الله بن عبد ١‏ للطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي - رحمهم الله تعالى - ولد في 
مدينة الرياض . سنة ( 77*7١ه‏ ) » وانشأ بهاء وقرأ القرآن على مقرئ يدعى عبد الله بن مفيريج 
وبعد ما خحتم | لقرآن لا زم حلق الذكر ؛ ثم قرأ على الشيخ محمد بن عبد العزيز بن عياف مبادئ 
ا لعلوم » ثم انتقل مع والده الى مكة المكرمة » وقرأ على جملة من العلماء الذين كانوا يفدون إلى 
مكة المكرمة. وكان كثير المطا لعة , مغرما بالكتب ء لا سيما كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » 
ونلميذه ابن ١‏ لقيم » وله تأليف . منها : 'دعوة الشيخ ومناصروه " و "علماء الدعوة " و "نسب 


أل سعود " وغيرها . انظر : مشا هير علماء نخد وغيرهم ص اله - 85د يله 


حي 


التق بابق 


النفوس عمله المطلوب ) (5ل) 


الناسيع : غيك اشاب ممه الرويضة: 


وَ : ف يك عد أله | وا من عاك الت 1 150 طلا 
قال : ( محمود شحري ذلا لرسي ا مارح 5-5 م بالادب والدين . من لدعاة الى إصلاح 


... حمل على أهل البدع ثي الإسلام برسائل . فعاداه كتيروكث ...) (5) . 


3-3 


العاشر : اللاستاذ السدفى الشية عد ! الله بن خلش : من علماع الكويت : 


ل :( ... علامة العرا ق . وبدر الآفاق . ومن وقء على عدمه وفضله الإتفاق ... الإمام 
_- 3 -0 ع عَ/ 1 


اما 2 


ر 2 


الأعناذ الحقق المدقق المنيك موه شكري الا لوطي )1 


الطادي عرز : حرحى زيدان ١؟‏ . 
5 في رم ل 101 ل الامام ال> مي 
ل في معرضص ثلامه على محّتبات بغااد : ( ... مكتبة السيد الإمام الجبير مود 


ا 


ا ا 5 ع 
شحرى لوسي . هي من لمكتبات الجليية المشتملة على عيون الحتب ء ومن عورف 


صاحبها ومنزلته من الأديب .عب جحميضة قدره 0000 


الثاني عنتتر : انحامي باس الغروكي جسن تلاميله 
قال :(... ومن فشائلة جاع تخي الدوية سكي انين الفلق ) دزن' له الي لسري 


في إذاعتها ونشرها ء واكان يعتتد أن مذهب اسلف . هو الواسطة الوحيدة ء لتحريم 


7 


ا د 0 د 41 >3 من ٠‏ 
العسول. من رف التعصب الدذميو. وخسا.م مراعاد انيتا يولم يك ليحب اليج 


7 + 


١‏ - الشراك مشا هير علماء عد وغيرهم ص 158 -0الاء 


* - قادة الفكر الإسلامي عبر ا لفرون صل 5,5 


- أعلام العرا ىق اص 1١07“‏ . 
احا ف لاجر وسو و انا اماق “مسن غلة: : " !املالن صر هاجت النضًا نيس الكتورة ورد 
3 د بن جيم رياداب ذ 6 بمسبيق 2 تمر 3 2 متيرة ار 


. 1 . قر ايه ره 2 . . 1 ة 57 ا ع وى 8 1 : 
5 بم ونثا هر أساد فشيرد : تعلم ّ بع مدارسها ا بعدانية ٠‏ وردخل الحلية --الأمريحية . لتلقي الب . قلم يفقم 


م له 3 ١‏ 


لد نين الشهادة ؛ ثم هاجر أنى صر ... فاصدر جبلته (عشرين عاما ) . توفي في القاهرة سند( ١ه‏ )الهر : 


أعلام الز ركلى ١١17/7‏ . والمعاصرون اع 211410-14 


0 اله 





والافتخار - كما هو شأن التجار - وإئما يرمي إلى الحصول على الغرض »ء ولا يهمه ذكر 
أو لم يذكر ... 

إمام الكل والصادع الأعظم بالحق » ولصيحته دوي هائل » وهو أكبرمن بث روح 
النهضة ... في المبادئ الإسلامية الفاضلة » فهو أهل لأن يدعى بالمصلح العربي المسلم 


النالت عشر : الأب أنستاس ماري الكرملي 2 من تلاميذ الأ لوسي » وصاحب بحلة 
1 لغةالعرب". 


فاك (... ليس بين علماء المسلمين ف البلاد العربية لسان من كان مطلعا على أحوال 
وقال أيضا : ( وإذا كان للا لوسي قدم راسخة ف النحو والعلوم العربية واللغوية: فقدمه 


أرسخ في الأمور الدينية ) (9) . 


3-1 أعلام العرا ق ص للا س هالا 
" - مملة لغة ا لعرب » السنة الرابع » عام (975١1م)‏ ص ١١١‏ . 


* - أعلام العراق ص ١54‏ . 


0020 


الميحث الخامس : مؤلفات ذا االمام الا لو سبى - ر حمة الله تعاللى عليه 
* 0 1 ل ا 21 
إن الامام الالرسي - رمه ٍ لله - من النابغى البارزين 5 الحتابة والتا ليف : حي اولع 


بهما منذ نشأته الأونى . وهو يطلب العلم في مسقط راسه ؛ فكتب 'ول مؤلفاته قي 


5 لافنا‎ : : ١ 0 ١ 
الحادية والعشرين من صمره . وهى سن مبحر لي هذ الميدانء ومضى في مز ولة لبحث‎ 
والتدوين ُ إلى الل انتعل إلى ر“مة ريه تعااى 3 اس كنه فسيح جحناته ا‎ 


: 57 ور الس اتن : : ع 0 0 
قال تلميده اللا ركني : ) وفك الجال عنمد 5 تواحى سشستى من المعرفة 3 والهف لق فترل و علوم 


0 : 
12 1 
كك 


١ :‏ مب الس مد 
مسشة حتى كانت صيعة التا ليف اجداي ملحانه الموية 5 


- 2 2 ل ل 0 ال حك 5 3 

وقال الحامل ار فقي :لو لشحرسن فدايل رمه له قود عبى الك سفت حححييبة ...) (2)., 

وقد تتبع الأستاذ تون : مؤلفات شيخخه . فبلءغ هما اهتدى إلى معرفته . اربعة و“مسسي 
أ - 


2 


تتابا 


: : ص 00 
أة اشناعة 8 ا اند 0 7-4 ا 
ورسالة كه تسرير انك وملشدا نك ل وها حعمة ولسرد . وبعص صدد الحعب السب 


ل اولك 3 اخنان انق1 ده 
من بمحخلدين ومن ثلا ئة يحخنا 0 


١‏ - ججمعت مؤلقات لغ لو سي 5 لتصرصها ٠‏ مصورشها ام اللصاد 


« أعلاء العرا ق للا ستاد محمد يحت الأ أري 3-3400 7دا, 


م ب 2 . ال ب ١‏ 6 
©« مجمود شكرتي الاالوسى وإراؤاد م 1 0 


_- ا ل ٍ .2 ك3 


م ب د , ْ 3000 عه 1 د 
© الحاف ل محاد قيما التسمع- انك 2 متشهاه ل؟ عو عي ٠‏ الحشية عديانل شبد ابر حم ك2 ص ه55 د" 
2 2 د 


المسلف الا د افر فى نشر مرايا بقرت انان عسر والثالث عشر ء دلا لوسيء تحقيق عبد ' لله احبوري 


9٠9‏ ص /ا؟- د45 


#الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثاننت عشر : للحاج علي شلاء لدين ل لوسي حس 5 4 -5,6. 


5 5 
ه صلام الزر كلي 0 
؟ -انظر : مخمود شكري ال نوسي واراز ه اللغوية الل ترير. اص ١١١‏ 


“* - المصدر السابق ص .31١١١‏ 


0 - مجملة المنار ج 85/71١‏ و وأعلاء اعر فى ص 2١١5-11١4‏ 
٠: 3 >‏ 2 . م 3 م نت 3 ١‏ 
2 انر | حجمود شحراق ل لو سس مل 8 


وأوصلها علي علاء الدين الأ لوسي في كتابه "الدر التشر " إلى ستة وخمسين كتابا .1 
وأما عدذان عبد ال رمن - محقق كتاب " إتعاف الأجاد لل لوسي " » فقد أوصل مؤلفات 
ا لألرسي إلى سبعة وخمسين كتابا ء (1) بيدما تجاوز بها عبد الله الجبوري الستين ف 
مقدمة المسك الأ ذ فر - للا لوسي بتحقيقه (؟) . 

وقد قسم الأستاذ الأثري - حفظه الله - مؤلفات شيخه إلى خمسة أقسام 

-١‏ دينية . -١‏ تاريفية . - علوم دخيلة ومسائل عامة . 4- أدبية .ه- لغرية.(؛) 
ولتسهيل الرجحوع إليها والاستفادة منها قسمتها قسمين : 

-١‏ مخطوطة . 7- مطبوعة . ورتبت كل قسم على حروف المعجم . مع تعريف مؤجحز 
بالمحطوط . وذكرمكان وجوده إن أمكن . 

القسم الأول : الكتب المخطوطة : 

-١‏ الاية الكبرى على ضلال النبهاني ف رائيته الصغرى :(ه وهو كتاب نقدي . تناول 
فيها قصيلة رائية للبهاتي الوحت #ببية 69 وشيم الذي حجنا بها أطاففنة من عاد 
المسلمين . منهم : نعمان خير الدين الأ لوسي » ووالده أبو الثناء » والمؤولف . ومحمد 
عبده » وجمال الدين الأفغاني » ومحمد رشيد رضاء وأهل نحد لانتصارهم لابن تيمية. 


وللشيخ محمد بن عبد الوهاب » (3) - رحمة الله تعالى عليهم - ومن هذا الكتاب 


. 48 لقرن ! لثاني عشر والثالث عشر ص‎ ١ ا لدر المنتضر في رجال‎ - ١ 

. 27 -#4 مقدمة الحاف الأمجاد فيما يصح به الإستشهاد لل لوسي ص‎ ١ 

* - مقدمة المسك الأ ذ فر ص لاا -هغ . 

4 - محمود شكري الأ لوسي ص .١1١١-11١١‏ 

د - منه ميكرر فيلم بجامعة الملك سعود بالرياض » تحت رقم ١40.‏ /أ» قسم المخطوطات . 
5 - سيأتي نقل بعض الأ بيات منها ء عند بيان موقف الأ لوسي - رحمه الله - من إطلاق لفظ 


الوهابية إن شاءالله . 


0075) 


تنسخحة خط المؤلف ء كتبها سنة (11757209ه) ف (؟5) صحيفة : تحتفظ بها مكتبة الآثار 


العامة ببغداد , برقم (١5ا8م‏ / 1١‏ ). 


00 ع ل روه ١‏ را ار بردم 1 _ 0 1 
-. الأاجوية ا مرضية على الاستنة المنطشية ١‏ وهو كتاب نعل فيه عدم لمنصق . 


بي: فية 
0 


3 
-_ 





جدواه من ناحيته التطبيقية . في (57) صفحة . كتبه سنة (7520١اهم)ء‏ وهم بخطه في 


مكتبة الآثار العامة ببغداد تحت رقم (4لالالم). 


ا انحبار الوالد- وربنيك الاسا حدم وهر جرع لصيف 5 سير 5 أبيبهة عبد الله بهاد الديع 


د 





.1 5 . 5 ف 3 8 ٠.‏ 5 2 .0 5 : 
الالوسى َ يشع 2 (١ ٠. 1١‏ صفحة . خط ام لف 3 ّ مكتبة الآاثار العامة ببغداد . حت 
رقم (557159م7) 

70 9 1 0 . 5 ما ا 56 
- إزالة العلما ندا ورد ؛ ا ٠:‏ رسيانة لطيفغة ف المياده + كنيها إجحابة عبى طلب صديق 


ب ِ 





5 0 3 ا 1 مد عدن 1 4 ابن 5 ِ اميق 1 
ها اصيب ممرضل . ججعله يتندد بذكر لاع ورؤيته. فل ىم فيها هما ورد في ذكثر امام . 


شه 


: 6 داه - ا ١‏ - : 5 2 5 0 
وذكر الانهار ا لمشهورة والمياد | ماك زه هماع دجحمة ن الغرات 8 النيل كتبها سؤله 


سنة (1075١ه)ء‏ منها نسخحة عند عبد الله الحبورري )١(‏ بخطه ف (50) ورقة نسحها 
سنة (15/85اها). 


د - اشال العوام في سدينة دار الام : رسالة نتبع الامثال العامية البغدادية . ونسمقها 





مه : 
َ ل اشجاء : تقء ف 759,) صفحةء تنط المو لذ منه نسحتان ف مكحتبة الامار 
على حروف اهجاء : تمع ي )١ ١(‏ صضحا بخص الو له ١.‏ ي 7 


نعامة ببغداد . تحت رقم (38٠ا١1)ر(١021).‏ 


« وم 2 : 2 اب ' : 5 0 ّ ا ؛ الل 
6- بدائع الإنشاء 3 2 شتمل لاون منهما عبن رسائل بيه السسيك نات اله 


بياء الديم: . ف مائة صمفحة شان : شهنة ضائفة كبيرزة نا كاتنة به لافييه 
بجاح دين ٠.‏ 0 5 2 يي . د “ 5 2 
ُ م 5 . . - 3 ٠.‏ ' 
/ - : 0 - « 1 كد 
والعلماء والأدباء . وترجم بعضهه احيانا. يمع لي (5540) صمحهة غ لسلحته عه 


سن © 


ا ال 5 3ج ل 1 ا 2 1ل .ا الي ا 
مولن 2 في محتبه الآاثار العامد ببعداد برفو( ا -١ا1ددل6م‏ )0 والجحرع اول 1 


مكتبة الأوقاف العامة ببغداد؛ برقو )١+17١97/5‏ بجاميع . مسودة المصنف ف )١5(‏ 


ورفه . 


. -هو حقق كتاب المساك الأ 3 قرفي نشر هزان القرن الثاني عشر ءالثالت عشر . للا لوسي‎ ١ 


(د7”5) 


-١‏ ريد السنان في الذبّ عن أبي حنيفة النعمان : وهي رسالة وضعها ف الدفاع 
عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت . ردًا على أ حد الغلاة . وهي بخطه فْ مكتبة الآثار 
العامة » برقم (8545) . كتبها سنة )١705(‏ في ( )١44‏ صحيفة 

+- ترحمة رسالة للقفوشجي في الفيئة :2 وضعها باللغة الفارسية . على بن محمد 
القرشجي السمرقندي .)١(‏ من كبار المشتغلين بالهيئة في الإسلام . قال تلميذه الأثري : 
( أرها) وى . 

9- كتاب تصريف الأفعال : فقد في جملة ما فقدت من مؤلفاته وكتبه ء أثناء نفيه - 
عليه الرحمة 

-٠١‏ ا جحواب عما استبهم من الأسئلة ا متعلقة بحروف ا معجم : وهي أجوبة لغوية 
على أسئلة » وجّهها الحلال السيرطي:/ الى أهل عصره ولم يحب عنها أحد ف زمانه . 
وهي أسئلة عن معاني حروف المعجم . وأسمائهاء.ومن وضعها »ومتى وضعت , وما مستند 
ذ لك » وهل هي مختصة بالعربية أوعامة »...وهي سبعة أسئلة » تقع في )5١1(‏ صفحة 
اكتبها سنة ))١5١5‏ وهي مخطه في مكتبة الآثار العامة برقم (65.05 /8 ). 


١‏ - هو علي بن محمد القوشجي السمرقندي الخنفي علاء الدين » عالم مشارك في أنواع من العلوم . ومن تصانيفه 
مسرة القلوب في رفع الكروب في علم الهيئة " ٠‏ رتفسير البقرة . وتفسير آل عمران » والرسالة الحمدية في 
احساب ". نري في سنة (3/ا4هم)ء انظر ترجمته :البدر الطالع للشوكاني 450/١‏ » والشقائق النعمانية ص 8 . 
وكشف الظنون /١‏ 49198448548 . ومعجم المولفين 97//ا؟7؟ . 

 ”7 انظر : العاف الأبجاد ص‎ - ١ 

* - السبوطي : هو الحافظ أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد 

السيوطي . ولد با لقا هرة سنة (8143ه ) . صاحب المصنفات الكثيرة » قيل : زاد ت على حمسمائة 

مؤلفا . منها : " الدر المننور ف التفسير بالمأثور " و" الإتقان في علوم القرآن " و " تاريخ الخلفاء " , 

و"حسن المحاضرة " و ” اجامع الكبير " و " الصغير ” . توفي سنة (411) . انظر ترجمته : ذيل تذكرة 


)021( 


-١١‏ ا جوهر الثمين ف بيات حقشة التضمين )١(١!‏ رسالة لغوية ٠‏ ”- بحث فيها" 


التضمين " اللغري ؛ وهى شخطه برقم (833717)» وتقع في (00) صفحة , ف مكتبة 





الآاثر العامة ببغداد . 


3 _ . 2 - 


؟ -١‏ الاسر لجسُم ئَ شمائل دي ال الععطيم 09 0 سيره الملصطمف ا 3 قال ! لاركن 





( لم يتمه ) + يقع في )١717(‏ صفحة . كته سنة )1١505(‏ ) نسححته خط المولف . في 


مكتبة الآثار العامة ببغدد. نحت رقم (85317 ). 


3 
ع الدلائل العشلية ععدى لحمو الرسانلة ا معمادية 9 ١ت‏ حدتثت فيه عن دلائل 





نبو تدهذ وانه احضاتم وان شر يعنة حائدة دائلمة دوام الات ان 1 وانها اكه 0 اله ائع 


وأيسرها () كتبه سنة (4١11١ه)ء‏ ويقع ف (1) صفحة . نسحته ف مكتبة الآثار 


وك ا ُ 1 * 5 7 1 ا ب 5 2 5 . 
١‏ - التضمين : هو إشراب اللفظ معني قف اعر م إعطازه حكمهء لتصير الكلمة تؤدى مؤدى ثشسمتين .زر 


ابشعر هر ا يتعلق معنى الييت باللني قد تعنشًا لا تسح اللا 4 انر 4 التعر يتا لهك تلحر حانى ص اا و لم 


هير عدماء خد وغيرهم ص ١٠م‏ . 
؟ «ملة ميكرو فينم بجامعة الملنك سعود بالرياص و لمات رقم ف /1ة (١8‏ 3د:5/ حْ . وسيان إل شا الله 


تعاى النقل ست في بيا ن الا 0 وحمي بعص غخصائص المسطفى 05 


“ - ومما قاله - شنيه الرحمة فى ذدنث الى بيان أل شريعة محمد 8ه ام الشرائع واكملهب وايسسرها ما شمر 


1 شر يعة مو سى العنيهة . ء حدها حمر يعة قهر خلال د امورو ابشتل نهو بهم 3 و حرميتك عليهم الشحوم 5 ودءات 
اذه تلع وعيرها سن .٠‏ الطيبيات ال ك0 ليهو لغناتم 2 وعجل ضم عن العقوبة عا عجل ٠‏ وحميوا ل الآصار 


٠‏ الأغلال ما م اميه شير هم 00 ان فوا عي داه ا اعقة جل الله ميية 4 واشادهم بأسا 50 : عضا و بعش ناعتك 


لله 
5 


واما تيسبى عليه . فقكد كان 5 مهدر حشمال ٠.‏ كات شر يعته شريعة فضل وإحسان 7 وليس ىّ شر يعقه قتان 


- س2 


إلبنة . وليس فيها مشقة ولا أصار و١‏ أغلان 
0 عن حو ا 00 _ 0 كا ا ا ا > 
واما نينا تمد فذاق فيكان مشهر لحمال لجامع اث لتوذار تلعدن . والسْدة في الله والر حمة . فشريعه شنمد 


5 فخ أكما ل الشرائع . ولذلث نت شر يعده ع تعتل ع إح با وفرضا عربا نفضل تدبا لهوا ستتحبابا وبا لشدة 2 


قا ع 100 :8 1 4 1 _ : 0 1 
مو ضع لشد هش . ١0ثا‏ للين في موضع؛ نلو . روجع اتسيف مر ضعد : ضع الندى موضعه . فيب ثر اللو و بجرمة 


- 


و! لعدل فيأمر به . والفضا ويدب بيه . حرء علينا كل حبيث . وأباح ثنا كا ل طيب . ونافع. هٍ الذين 
يتتعون الرسول النى الأمىّ الذى وم في التوراة والإنجيل يأمرهم با لمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل ْم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويضع ا 
عليهم © الآية ١‏ من سورة الأعراف . وتّامها ف والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 


أنزل معه أوليك هو المفلحون # . بدلا نعقيية على ختم الرسالة اتجمدية 7< -38 . خختصرط 


)7( 





العامة بيغداد , برقم (417 85) بخط المولف » بعنوان :( رسالة في [ ثبات خاتمية نبرّة | 


غ -١‏ رجوم الشياطين : لم يره الأثري ول يذكره ء الآ أن المولف - رحمه الله 


- أشار اليه في كتابه "صب العداب على من سب الأصحاب ” )١(‏ في معرض الكلام 
على المتعة . فقال : ( والكلام ف المتعة مستوفى ب كتابي رجوم الشياطين ) . 

د -١‏ رسالة فٍ أنخبار بغداد : تقع في )١1(‏ صفحة » نسختها ف مكتبة الآثار 
العامة ببغداد . برقم (4098). 

- رسالة ف الرد على رسالة ٠‏ ( يليا مطران نصيبين : فرغ منها سنة )١77١(‏ 
منها نسحة في مكتبة الأ وقاف العامة ببغداد . برقم (/54711 )في (5) صفحةء 
وأخرى ف مكتبة القادرية ببغداد برقم (147) في (8؟) صفحة . ورسالة إيليا بعنوان 
: " رسالة في وحدانية الخالق وتثليث أقانيمه ." 

١١‏ - رسالة ف كلمات التسبيح : تفع في ست ورقات . بفط ابراهيم محمد 
ثابت الأ لوسي . منها نسخة في مكتبة الأ وقاف العامة بيغداد » برقم 5١18.9/98١‏ 


-١4‏ رسالة فيما كانت عليه بغداد : جمعها من مراصد الإطلاع وكتب 


أخرى في (؟1١)‏ صفحة » وهي بالمتحف العراقي برقم ( 27948 ) . 
1- الروضة الغناء في شرح دعاء الشاء : هو باكورة مؤلفاته, كتبه سنة 
(:55١اه)‏ قي (ا١)‏ صحيفة » فط محمود بن حسين بن فقطان » نسخها سنة 


(55اه) 


١‏ - يأتي ١‏ لبيان عنه ِي ص 8١‏ . وانظر صب العذاب على من سب الأصحاب . بتحقيق عبد الله البخاري 


.١7ةهص‎ 


17200ع) 


في مكتبة الآثار العامة ببغداد . رقم (83/0/ ,)١‏ وعنوانه في الفهرست :" شرح 
دعاء الشناء " . 


- رياض الناظرين بي مراسالات العاصرين ٠‏ لسلححته يخطه قٍ مكتبة ١‏ لاثار العامة 





ببغداد ن برقم (75د6,) في (7دد) صفحة 

-١‏ سعادد الدارين ىِ شرم حادءيث الثشدين ُ رسالة وضعها عبد العزيز غلام حليم 
الدهلوي (ت٠‏ 5 ١١ه) )١(‏ بالفارسية . عرّبها الألوسي . وأضاف إليها فوائد لعليفة: 
فنا على مقدّمة ؛ ومقصد . وخخامة . منها نسحة خط المؤلف 5 مكاتية الآثار العامة ء 
تحت رقم (88175). في (7؟) صفحة ل كتبها في سنة (115175ه) . 


1 زبادة البياك كنات 'البيال ١‏ رسالة صغيرة ؟ 1 ف علم البيان 8 اختصر بهار سالة شاد 





عد 


اليا لأ ب بكر الميرستمي .منها دسخة في مكتتبة الأوقاف العامة : برقم (د 5570307 


.2 - ً 0 0 ى ل . بلا ١‏ 2 
ا 0 كتبها ابراهيم تحمد كابت لا لوسي سسنة ١2١5210‏ ) 


7 - السيوف المشرقة صر الصواعق ا حرقة : واصمه للشيخ محمد المعروات 





تخواحة نصر | لله الحسييٍ الصاديقي المي من علماء اند ١‏ وقد اخختصره إلا لو سي 
سنة (089١ه)‏ ؛ ونسخته بخطه في مكتبة الأتار العامة » بيغد اد . برقم (/555 ). 


ويقع ثي )5١37(‏ صفحة : قال الا ثري : وهر رد بيغ على «لشيعة ك0 


0 عمد ا لعزيز ١‏ لدهلوي : هو ! لشيخ الإمم المحدت عبد العزيز بن ولي الله بن إبراهيم | لعمرتي 
لدهلوي . سيد العلماء ف زمانه . ون نيية اخميس . لخمس نيال بقن من رمعنان سملة (535١1١اه)‏ 
حفظ القراكت وأحد ' لعلم عن ٠الدد‏ ومن غواه. تو بعد صلاة الفجر. يوم الأحد السميع جنول 
من شوال سنة (553١هم).‏ وله مانو سة .وقد خلس كثير من مصلقات منها :" تفسير ١‏ لقرآن 
امسمى بفتح ١‏ لعزيز : والفتاوق ك0 امسش, المشاكلة 3 واأتحفة الأننا عشرية - وغيرها 2 


انظر ترجمته :الأعلام لنزركلي 215-144 رمعحم الولفي 548/5 . 


3 - مود شكتري الأ لوسي وأرائ د تنعرية صل 1١5‏ واعلام العراق ص 21١4”‏ 


عي 


-١ 4‏ شرح منظطومة عمود النسب في أنساب العرب: والمنظومة للشيخ أحمد الشنقيطي 
البدوي انحلسي )٠١١‏ . والشرح من أهم كتب الأنساب . والمنظومة ف قسمين : 
القسم الأول : في العدنانيين » ونسب المصطفى كه . وأصحابه من العدنانيين . 

والقسم الثاني : ف القحطانيين , وما تفرع عنهم . ومنه نسخة المولف وعفطه في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد » تحت رقم (81757) عكتبها سنة 4٠0(‏ 1ه ) وكتب الأول سنة 
(5٠اهغ)ء‏ منه نسحة في الآثار العامة برقم ((80/77) » في صفحة (5837) » والثاني 
في (111) صفحة . ومن الثاني قطعة ف )١7(‏ صفحة . في مكتبة الدراسات العليا »كلية 
الآداب . جامعة بغداد . ونسخخة اخمرى خط الأثري في مكتبة الخاصة في نحو ألف 
55-6 


دت؟- شرح نحطلبة كناب ا معلول في البلاغة :. “قال الأثري : لم أره 





شرح الرسالة السعدية في استخراج العبارات القياسية : كتينةاسكنة 
شرح لبمار 0 ل 





(٠1١ه)‏ وهو رسالة صغيرة . 

-0١‏ شرح الدر النضود -شرح النصيدة الأحمدية :0 المصيدة لصاحبه أحمد بك 
الشاوي . في مدح الأ لوسي . وقد أحازه عليها بشرحها شرحا أدبياء في ثمانين 
صفحة » وهي بخط المؤلف » ف مكتبة الآثار العامة برقم ( )7()١ / 897١‏ . 

شرح منظومة العطار تل 20١:‏ وهي في فن الوضع من فنون ١‏ للغة العرية , 
تقع في )١5(‏ ورقة . منها نسحة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد , برقم «/5709؟ )ء 


. هوالشيخ أحمد اليدوي المجلسي النسب »ء اليعقربي الشنقيطي الأموي المدني, عالم بالأنساب‎ - ١ 
. 778/١ من آثاره : عمود النسب في أنساب العرب . توفي في سنة (0٠517١ه) . معجم المؤلفين‎ 

؟ - منه ميكروفيلم بجامعة الملك سعود بالرياض ؛ تحت رقم ف /١400/‏ ب) . 

* - العطار هو الشيخ حسن بن محمد بن محمود العطار » الشافعي الأزهري المصري » أبو السعادات » 
عام أديي حاص «ستتازة 3 الأصول الشف :وله )ا لقاهرة اس و0 كه وول مكوضة 
الأزهر . وتوئ في سنة (750١اه)‏ من تصانيفه " حاشية على شرح الأزهرية " وديوان شعر ". 
انظر : أعلام الزركلي ؟/ 585 ء ومعجم المولفين ؟/ 585 . 


6) 


08- صب العاداب عد من عن الأصجات : لجل نفض فيه ارحوزة محمد 
الطباطبا لى 5 المتستر باسم _- جمد الفاطمى 000 ال رد بها على كتاب ' الأرجوزة 
العراقية عن الأسئلة الايرانية ال أببى الشتاع المفسير 





3 


5 . 7 . اط .عم . ك7 ؟ 25 ل‎ 2) ١ 
الضرائر السائغة : وهر مخنتصر لكْتائه الضرائر وما يصرع للشاعر دوك‎ -* ٠ 


2 ل 5 . : بخ حا 5 ٠ ١‏ ى - 2 7 دن 
النائر "ا ء يبشع قل سسبعين صشحه خط للما لف . ونسحته فل مكتبة الاثار العامة ببغناد 
” 2 0 - - 7 


برقم (5/اه5-م ( 


2 1 3 وين ل 1 2 0 العام با ع و أ 5 يل 3 ١‏ 
-5١‏ صمت لارر أن شرا متسر أ لمحر : ومختصر المحبه المحر ال مصطنه 


م 3 





الحديث » للشيخ عبد الوهاب بركات : الشافعي الأحمدي ر3ى (ت بعد 53١اه).‏ 


و مله نسححة فى مكتبة الآثار العامة . كتبها سلة (801١١اه)‏ برقم( 65م ) في ثلاث 


وسبعين صفحة . ومنها مصورة بي المكتبة المركزية تجامعة بغداد . رقم الفييم (لا). 
وأخرى في مكتبة ا لأوقاف العامة ببغداد . برقم ( ١71/15‏ ) في ثمانين ورقة . كتبت 


ف سنة ( 707١ه)ء‏ والككتاب من أوائل اشتععله بالتأليف . بدأ به سنة (5348١١ه)‏ 


وأتمه سنة (1739١اه)‏ 


ع 


5- فتاوى لغوية ونحوية : قال لأ ثري : عندي طائفة منها .وهي مهمة . 





١ 01 ١6 -‏ . عد ا 1 - 00000 : َ 5 
1 القول الأنشع فى الرد ع اما رياره القع : رسالة لطيفة عاج فيها مرصو ‏ 


03 -_ 2 








0 ا ب ع هد 1 اية - 1 خم إلوذا أ هه " 
المدفع الموحود ا لآن في بغداد . بي ساحة أطيك ل ٠‏ قرب وزاره لدفاع ائعرافية وهر 


ه- بقايا أسلحة السلطان مراد العثمالى الى استخدمها في حربه مع الفرس . الا خراجهم 


م بعداد 
هذ * 


١ 0 


١‏ - وم لحقيقه - و لله الحمد والمنة - حيت قام بتحقيقه لشيخ عبد ؛ لله بن بو شعيب البحارٍ 
للا . ٠0‏ َي 

٠ 1 1‏ 5 الما ة الهاثة " أ 0 3 ل ناك | 5 الد كت 
ا معربي َّ وذلك لنيل الذر ججه العدمية الععالك: ألما ججستدر 2 العشيدة باشراف فضينة ور 


: : : خله ' لل قسم العقيدة بكلية الدعرة م أصول 'لدين ١‏ بالجامعة 
حمد سعد حمدال الغامدي -- جحمقية الله - 4ن فسم لعشيدة ‏ حلب عرهة واصول نر- اباب 


الاسلامية بالمدينة المنورة اسنة ١)١418--15141*(‏ شجرية 


4 1 :0 1 )2 5 ِ 0 اك ا 1 نك 0 36 
3 - وهو ابن ع البراكات الشاقعي زا مدي مفسير لاهن ارد : ١‏ لكيسيعر مريك لكفسموير 2 شا 
حيا قْ سنة (83١١اها‏ ).2 معحم مؤلف: 235537550 واكب اوري بانه نرثي فيها 


ىو 
١‏ و 


1 موامة املف زلذاة عي 
قر : مهدمهة ل قر ص ٍ 


6 


وللعامة من أهل بغداد معتقد فاسد فيه » حيث كانوا يقدّمون إليه النذور » ويطلبون 
إطلاق ألسنة أطفالهم عنده ! وهو يعرف عنهم باسم " طوب أبي خزامة ". كتبها 
الألرسي ليرد ع هؤلاء عن زيارته واعتقاد هم الفاسد فيه . وقدّمها إلى المشير-هدية 
هدايت - باشاء أحد وزراء » وترجمت إلى ١‏ للغة ا لتر كية 

ومن الأصل . نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغاد » برقم :(3 / ١5343‏ مجامع ) ف 
ثلااث ورقات 

+ 7- كشف ال حجاب عن الشهاب ف الحكم والأدب :0 وهو شرح ألف عد 
صحيح إختارها القضاعي )١(‏ في الحكم والأخلاق . قال الأثري :لم أره . 

د 7 اللؤلئز ا منثور من حلي الصادور : وهو ف مراسلات والده . وجدّه أبي الثناء » 
ونسخته بخطه . في مكتبة الآثار العامة » برقم (4 855) ؛ في (5١؟)‏ صحيفة . 

5- لعب العرب :20 رسالة لطيفة ١‏ قتطفها إبان قراء ته لسان العرب , لابن منظور 
الإفريقي سنة (157١ه)‏ . منه نسحة بفط المولف ف )١4(‏ صفحة وهي برقم 
١(٠6كحم)‏ ف المتحف العرا قي . 

ما اشتمل عليه حروف امعجم من اللقائق وا حقائق وا حكم : منه نسخة بنط 
المؤلف في مكتبة الآثار العامة رقم (/85-01) ف )١١5‏ صفحة عكتبها سنة (5159١ه)‏ . 
48 تختصر "مسند الشهاب في ال حكم و ا موعظ والآداب للقضاعي : يقورل تلميذه 
الأثري : اختصرناه معا ونسخته بخطي ف خزانة كتبه » يقع ف )٠١5(‏ صفحة ء بمكتبة 
الآثار العامة » برقم .)851١5(‏ 


١‏ - القضاعي : هرا لفقيه العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي . المصري 
الشافعي . قاضي مصرء قيل : كان متفدنا في عرذة علوم . ل ير بمصر من يجري محراه ء وكان منالثقاة 
الأثبات , شافعي المذهب والإعتقاد» مرضي الجملة . توفي في ذي الحجة سنة (454 ) . انظر ترجمقه : سير 
أعلام النبلاء م١‏ / 8-947مو , وطبقات الشافعية الكبرى -١5٠./4‏ 23251 ووفيات الأعيان 4/ 9917- 7ا275 
والعير/+*”© . وحسن المخاضرة للسيوطي »١‏ إوشذرات الذهب 547/5 . وكشف الظئون ١9/١ . 158/١‏ 


ل 
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5 + - ا مسشر عن اليسر : هو من الرسائل النادرة . حيث لم يؤثر عن التراث 


الإسلامى الخالد - على سعته- أنه احتفظ برسائل "و آثار في مادتهاء باستئناء رسالة 





1 
2 “ و 
التعحا رفن ايها الألجعاة عنب الدو طحب ون الوفيي 461515 
ورسالة ال لوسى . منها نسخة بفطه في مكتبة لأثار العامة . برقم 9( ٠دم‏ ' ١‏ ) فِ 


منها نسححة “خرى في مكتبة الأوقاف العامة 


(47) صفحة . كتبها سنة (3١7اه)‏ . ومنه 
ببغداد . برقم (54134) ء ني (54) ورقة : كتيها ابراهيم ثابت الأ لوسي سنة 
(55؟5”5١اه).‏ 


0 ا مفروض من عم تعروخد 3 اساتخبر ججةه من لبان العرب 0 قال 00 وهنا اجر 


د ابه 





ما وجدناه من كتاب سنال العرب مان المنسائل العرورضية ) وهر في )١8(‏ صفحة 2 
اكتبه سنة (11355اه) 


0 ا لوا ات 1 , ل شواية و م ا روه د . اي سا 
١‏ منتهى العرفاك النشا. 'حمضضي . أي بعد بعهي ‏ ايات ببعض : فال . لاستاد 








اس ات ٠‏ هم ]اه اكه _ م اك 2 ا 2 
الأثري : شرع في تأليفه في أوائل سنة (1541 ) ثم حالت منيته دون أمنيته في إنامه ). 


مسودته في مكتبة الآتار العامة برقم .)3,6/6١5(‏ 


ا 0 2 : ا ل لس لصون 1 5 
؟8- البحت وبياتن حشيشه : ولبلد مين فواتمادت 23 رسائة صغيره : كتبها سنة 











(5١171١اه)ني )١(‏ صفحة » منها نسخة في مكتبة الآثار العامة رقم (835755) . 


:م / 2 6 بي 1 الم 00 2 5 
3-0 نشر ا اسن : 2 حرد حير الدين الزر كلى ل الاعلام 3 وقال إنه موحود 


بالظطاهرية بلمشق »برقم (734ل! - تاريخ )3) ولم يذاكره أحد هحمن ترجم له 3 


5 57 5 ِ / 0 : ا 30 / 0 . ا : 5 
؟ -. شاد سشامات ممع البحم ين لناصيات أليا؟ جم الشول التطاريف فق بزييش دعوس 


- 2 ل 
بِ 9 








حك ع 5ه 1 ل ا العو 6 خخ . 
تاصيف : قال الأ ثري : بين فيه سرقات اليازحي وركاكة سسلوبه الدكي 


* 1 ره ينين 
0 5 ا ةط ايم 

ابل اند عفسك لم عد القاك, بم. صاللح الخطيب . من كبار الحتساب 

١ 0 3 3 2‏ 0-7 ل 


-١‏ محمحب الدين 1 خط هرام 


الاسلاميين و سينا سين الل ع اذ الجر مور سنة ) + اهس وتلقى تعليمه الإبتدائى قي مدارسها 1 لم 
لنقا بن أقطار انعالم الاسلامى .كم تشلب في ا نوفا نف . ثو هاحر إلى القاهرة حيت أنشا فيبا المكتبة 
السلفية . توئي سنة (843+١ه)‏ . ولشر من تأنيفه "إتحاه الموحات المشرية في جزيرة | نعرب" وا وناريخ مدينة 


الزهراء الأندلس ". انظر ترحمته : أعلام نمز ركشي د/ ؟م” : والمسستدرك عنى معجم المؤلفين ص 5لاد - /الاد 


اع له 3 1 ١‏ 
* - اعلام الزر كلىي 7 9*7 


)865( 





يفوقه كثير من النصارى على أسلوب الحريرى مع أن اليازحي قد انتحل مقامات من 
مقاماته الحريرى وغيرها » كما برهن على ذلك الأستاذ في نقده » وقد فد أكثره إبّان 


نفيه ) وتوحد بعض الأوراق عند الأستاذ الأثرى . 


القسم الثاني . الكتب المطبوعة 

هع- إخاف الأحاد فيما يصح به الاستشهاد : طبع ببغداد سنة 1541١1‏ 1ه 945١م‏ . 
47 - الأسرار الإنهية في شرح القصيدة الرفاعية : طبع ف القاهرة سنة (ه.١اهع)ء‏ 

بالمطبعة الخيرية 

0غ  -‏ بلدان بحد فٍ أوائل هذا القرن : رسالة صغيرة » نشرت ف بمحلة العرب( ج+- 
السنة العاشرة ( د795اها )ص 7979-5898 . 

6 لزع الأر اق احرال العرتب: وهو من أجل 1[ ثاره ٠‏ وأنفع المظان العربية الي 
درست أحوال العرب ف الجاهلية . طبع لأول مرة قْ بغداد سنة (4 ١7١ه)‏ بمطبعة دار 
السلام )7-١(‏ أجزاء » وأعيد طبعه ف القاهرة أكثر من مرة . ويكفي لبيان فضل هذا 

الكتاتية عد أنه وال يه انال وام 

4 تاريخ عد : (5) نشره الأستاذ الأثري في القاهرة سنة (147١ه)‏ . ثم أعيدطبعه 
في القاهرة أيضا. والكتاب دراسة تاريفية لبلاد نحد , أتى فيه الأ لوسي على تاريخها , 
وأحواها » وطبيعتها » وسكانها وعاداتهم .وعادات أهلها » وعرّف بقبائلها » وختمه 
برجمة حيدة لأمرائها » وترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - عليه الرحمة . 

٠‏ - رسالة السواك : رسالة صغيرة وضعها في السواك .وما قيل فيه من آثارء 
نشرها الأثري في " مجلة الحريّة البغدادية" ,لمجلد الأول ج 5-١‏ ص7+- 


73 في 7١/5415/17١ها‏ . 


. هي الي تقدمت ذكرها في ص 54 . وهي الي تبرع بها " إسكار الثاني " ملك السريد والنرويج‎ - ١ 
هذاالككتاب الخليل . وإن كان عنوانه يتبادر منه أنه كتاب تاريخ . غير أن مضمونه يكاد‎ - ١ 
. يكون كله في ا لعقيدة‎ 


865) 


اه- شرح أرجوزة تأكيد الراك ع وال ركمو للشيخ : على بن العزالحنفي :)١(‏ 


المعروف بالشارح الجارح . ونشر هذا الشرح ف بحلة " المجمع العلمي العربي 


يدتتشة "وغل الأول هي قد لاله ذم 





ا ىم 1 ,"3 عر 7 ءً لك سك اله ا الي 3 2 
ا لغبرائر وه يسو شر الفشمائف كت أ : لشمرد3 الاستادذ البرك ل لعاهره اله 


مر 3 





409 *٠هعء‏ وأعيد نشره مصورة في بيروت اسنة 1379م )» وهو من أهم الكتب الي 


عاحت الضرائر الشعرية . 


27 عشريات العرب فى جاصيها < رسالة سغيرة : نشرها الأثري 2 العدد الممتاز من جريد 5 





العراق البغدادية » العام الخامس .رقي بحلة اجمع العلمي العراقي: اتلد د؟ اجبرء الثاني . رجحب 15054 اشاء 


غ د - غعاية الأمائنى ى الرد على التبها لق : وهو كاي جيل المدر 2 عظيم القائدة : 





3 5 زع : مالاشلة 1 : ١‏ 2 1 
5 الدفاع عن عقيده السلف .وهر بحن عاية ما يتمناه المسلم المو حدى فى الرد على القبوريين 
وضروبهم : أكثر فيه المؤلف - رحمه الله - م النقل عن اشياخ الإسلام وعيرهمى.. 
كبن تيمية 2 وابن الْمَِيمِ 2 وابن عبك اضادي زك)ء وتعمدك بن عبد الوهاب لحقاى إنه 


ا ١‏ - عي م ١‏ 3 1 14 بن زه 500 50 ' 
لمنقا و احدهمو الكتابف كله أو حجله ٠»‏ قهنا فعل اه يتاب 52-0 الشبهادت 
١‏ : د 


د س١‏ مذ 


1 


للشيخ محمد بر عيك الوهاب 0 ِ 


: 1 5 - 5 2 1 
تمي راصدك احجة ف الاسععانة يسيد الخلق ين ؟ الذذى الفه يو سف بن 


والكتاب رد على كتاب : 


الماعيل النبهاني 2 المتوفى سنة 09 5١اه)‏ وضيع تكتابا -غاية الا 9 العاهرة امسلة 


70109١ه‏ ) . فى مطبعة كرد ستاك لعدمية . دم صبع يضا في الشاهرة اسنة (7337١اها)‏ الل تم اعيد 


مان 
صبعه ثي الرياض ؛ مصابع حد 


2١‏ هر عل ل د ل العر لصفي الدمضشقى فقفه . كان قاضي القضاة بدمعشى ١‏ ثم الديار 


عو “عي _- عي 
المصرية . ولد سنة (١#لاه)‏ من آثارد : " التنبيه عل مشكالات اضداية ' توق اسنة (37لاه) سن 
اشجرة . انظر : اعلام 'نرر كني 0 
؟ -هو الشيخ أبو عيد الله محمد ب. احم ل عبد اشاديي . لفقيه احنبلي امقر 11 المقدسي الندت ء 


. 3 2 2 0 3 2 5 2 ا 1 م 
ونداي رجحب سنة ود .اها وآكان من المستقيمين على طريقة السلف ٠‏ واتباع الختاب وا نسنة . 


من تلاميذة ابن اتبمية . توقي قبل اذان العصر يوم الأربعاء . العاشر من حمادى الأولى ؛ سنة 
(:4لاه) . وله أكثر من (6) مصنف .منها : “العسارم المنكى " انظر ترحمته : البداية والنهاية 


5٠٠١ 7‏ :والدرر الكامنة 107#؟ع 
© - غاية الأماني ص 781/١‏ 


4 - سيأتي كلام الألوسي عليه إن شاء الله تعالى ص ”38 . 
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(5م) 


ه © - فتح ا منان تنمة منهاج التأسيس والتقديس ف كشف شبهات داود جرجيس : وهو نقد 
لكتاب " صلح الإحوان” الذي ألفه داود بن سليمان العاني البغدادي », فرد عليه الشيخ عبد 
اللطبف(١)‏ بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . بكتاب أسماه :" منهاج 
التاسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس" ولم يتمه حيث وافته المنية » فأكمله 
العلامة الأ لوسي بكتابه : " فتح المنان ..." . طبع الكتاب في اند سنة (109ه) 


بنفقة الشيخ قاسم بن محمد أل ثانى-مؤسس دولة آل ثاني في قطر ء المتوفى سنة ( 


5 ا1١ااه).‏ 
5- فصل ا خطاب في شرح مسائل ا جاهلية : الأصل كتاب للشيخ محمد بن عبد 


الوهاب . عالج فيه المسائل الجاهلية الي نقضها الإسلام » وأحصى منها (5؟١)‏ مسألة . 

طبع في القاهرة سنة (/51 ١ه)‏ و (17١١ه)‏ باسم "مسائل ا جاهلية التي خالف فيها 

رسول لله أهل ا جاهلية » ثم صدرت طبعة رابعة سنة (/9١ه)‏ . 

-١‏ كنز السعادة فٍ شرح كلمت الشهادة 

م ه- ما دل عليه القرآن ما يعضد الميعة ا حاديدة : وهوكتاب في علم الفلك . طبع في 

دمشق سنة (1970١م)‏ » نشره المكتب الإسلامي . 

9- المدرسة ا مستنصرية : رسالة صغيرة نشرها ف محلة " المشرق" بيروت,. بجلد (ه) ص١355.‏ 
-٠‏ مزايا لغة العرب : بحث نشره ف بحلة " المشرق " بيروت » يحلد )١(‏ ص ٠١54‏ 
مسائل ا جاهلية الج حالف فيها رسول الله ف أهل ا جاهلية : للسيد محمود شكري 
الألرسي . أصله للشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ وقام الشيخ الألوسي بالتحقيق 
والشرح. طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)1797١ه.‏ 


هو الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ فقيه متكلم » 
أديب ء ولد - رحمه الله - سنة 75 اهعء » من مصنفاته : " منهاج ١‏ لتأسيس والتقديس ..." وغيره 
من المصنفات الكثيرة . توثي بالرياض سنة (147١ه‏ ) . انظر : مشا هير علماء بد وغير هم ص 
١15١ - 315‏ . ومعجم المولفين ١١-1/5‏ . 
"١‏ - طبع ف بيروت - لبنان سنة 411١(‏ 1ه -1391م) » نشره دار الكتاب العربي . قام بدراسته 
وتحقيقه الدكتور علي فريد دحروج . أستاذ علوم القرآن في ل نك : 
بيروات » لبنان , نحت اسم : "كنز السعادة في شرح الشهادة " 


)61( 


-١‏ السسنصريات : ججموعة قصائد ف مدح لخليفة العباسي المستنصر با لله » نشرها 


نِ ' مجلة اليقين انسنة الأوبى (197م) لم طبعت مستقلة 


1 *- السك الا ذ فر ل نشر مزايا. القدرك شان عشر : طبع سنة (5١5١اه)‏ 





00 ,م َ 6 53-7 0 2 5 0 ٠.‏ 
وهر الجزء الثاني من نيل المراد الاتي د كرد إن شاء ؛ لله تعالى . 


©+- المبحة الإشية تلخيعص ث رحمة التحهة ؛ إلى عشرية : ويعرف مختصر التحمة 





5ب بي عشرية .وأصل الكتاب تنعلامة ٠‏ : شاه عند العزيز بن وإ الله أحمد الف, في 


2 0 كاءه كه ص حا 00 2 . 000 0 ِ ' 
الدهنوى باللغة لفارسية . وبعد نحو ربع فرك م.: تاليفه ونشره قي اقطار أهند .ثر جمه إلى 


العربية الشيخ غلام محمد بن محي اندين عمر الأسلمى . من علماء اند ٠‏ وقد انتهى شنه 


سنة (1551١1ه)‏ وصفحاته تربر على الألن 


ول نهاية الشرن الثا لث غشر اشجرتي ء 3 الأستاذ لفن - رحمه الله - فيه إطناب 


وتكرار, لكثير ن المسسائل . وأسسوبا بعيد بعضص البعد ع ١:‏ ن الفصاحة والانسجام. فلشخصضصةه 


-_ 


- 


وهدب عباراته » واضاف اليه قوائ جرينة ٠‏ ثم قدمه إلى السيطان عبد الحميد بي سنة 


(501١ه)ء‏ طبع الكتاب باشند سنة (11١ه)‏ طباعة رد يئة » ثم 'عيد طبعه بعد د 


ل بالمطبعة السلفية ف القاهرة », بعدية الأستاذ محب الدين الخطيب سنة ( 517اه) 


2-5 الميسر عند العرنب .٠‏ ملخقي. عس 
رةه عاق غلية" الوجلال المسروية "عي وورادت ودج لأس لاا كانرن 


ره ام 


الثاني سنة 855١م‏ . ولعلده هر امي + المسشر عن الميشتر " المتقدم في المخطرطات 


ع اا وز . 
ار ارب لسسر د الذ ع لمشي 


1 


5-06 تا ارات ف ؟نخبار بعانات : وقد ججعنه ف ثلاثة أقسام مستقلة هى: -١‏ 


الباق بعداد وما جاورها من الباللاد ٌ لتشرانك سندمته ف مجخلة -سعيدل الرشاد 


البغدادية ' عند ١(‏ ج ١‏ بحلد ١‏ ) السنة 00 


يتعلق مدينة الحلة » قْ مجلة " المورد " مل (4) عدد(١)‏ السنة ١915‏ .م. 


؟- تاريخ مساجد بغداد واثارها . هذ به تنميذه الأثري » ونشره سنة (1155ه) 


00 5 1 - : 1 3 ا 
بعنو ال بهدايرب تاريخ مساحجدك بعناد زر نارها 


ع- المسك الآ ذ فر ... وهو اندي تقدهم ذاكره 


)89( 


ال مححث السادس : 


١ . 5‏ 
وفاة العلا مة | لا لوسي - رحمة الله تعالى عليه . 

أصيب الإمام اليل سنة سبع وثلاتين وثلا ثمائة وألف من الطحصرة النبوية . برمل في 
المثانة . فلم يهتم به . وطن أنه شيئ عارض ء لا يلبث أن يزول » فزال كما كان يتوقع 
وحن اثرة يقي كام فيه والرمل يراكم شينا قشياء حتى سهد المخرى ) فعاردة 
ا مرض أشدّ ثما كان عليه أولا »عند ذ لك راجع الأطباء عساهم أن يكونوا سببا في 
تنفيف الامه » لكنهم لم يفيدوه شيئا » فاحتمل الداء بصبر جميل »؛ وكان يذهب عنة 
الم ثم يعود . إلى أن كانت أواخر سنة (١5154١ه‏ ) فهجم عليه على حين غفلة . 
فانقطع عن التدريس أياما »كان لا يقدر فيها على شيئ » وأشار عليه الأطباء بالراحة 
الكاملة » وعدم ! شغال الفكر » لا بعلم ولا بغيره » حتى لا يتعب ذهنه . فلم يلتفت 
إليهم » فاستحوذت عليه الحمى » وضعف قلبه » وتحل بدنه » فلم يعد يقوى على تحمل 

المرض . 
وق العشر الأواخرمن رمضان سنة (15417*١ه‏ ) أصيب - رحمه الله - بذات الرئةء 
فشعر بالموت » وأخبر أنه ربما يرحل عنهم بعد أيَام » وطلب منهم أن يكرموا نزله - 
رحمة الله عليه - ولا يؤذوه بالأطباء وعقاقيرهم » وبقي المرض يزداد يوما فيوما إلى أن 
توفاه الله تعالى عند أذان الظهر » اليوم الرابع من شوال عام (1147١ه‏ ) - رحمة الله 


عليه - وكتب العلم محيطة به من كل جانب . 


864) 


قلما تسامع الناض نبا وفاته : دهشوا وهرعوا سريعا إنى تشييع جثمانه الطاهر ... فتولى 
غسله بعض الفقهاء » وعجل بحمله لاشتداد الحر » وتزاحم الجموع . وساروا به بين 
التكبير والتهليل . وكل مامشى النعش خخطوة ازداد عدد المشيعين والباكين والمتأسفين ؛ 
فكان يومه يوما مشهودا . ومشهده مشهدا عظطيم وعجيبا . ظهر فيه مصداق قرول الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمة الله عئيه -:( قولوا لأهل البدع .موعدكم يوم الجنائر ... .)1١()‏ 
وقال تلميذه الأترئ عن هذا المشهد : (لا أظن أن بغداد ل عصورها الزاهر 0 مثله 
00 

ولما وصلت الجنازة جنابة معروف الك جيء صي عليها الناس علة مرات في جمرع 
غفيرة .مبلغين كثيرين ينقبون تكبيرات الإماه . ووري جثمانه الطاهر : بعيد العصر 


وقبيل الغروب 1 ضر يحه ٠.‏ مشبرة الحنيك + "حا وصى ا شر تنميده الاثري بذلك 3 طحت 


' لله ثراه واحسن مثواد . وجعن جنة الخلد نزله وماواد ) 5 . 


وصلى عليه أهل بد صلاة الغائب . بأمر ال ملك عبد العزيز ناه اعبت الرحميد نل سعد 2- 


رحمة ا لَه عليهت فرثاه العلماء ٠‏ وابله الأدباء عو عاد أهل الفضل والعلم )2 2 وإلينث 


الأثري اغلبها ء» في كتابه 


الم * رئاه » تلميذه الشاعر المعرو ف معروف لرصافي : في قصيدة لامية . تقع في تمان 


4 
و لو م 


اخ ٠‏ 5 لذي 
اعللام العراق 0.زت) 


وثلا نين بيتا : عنون ها يعنراك أء شيخحاد ” مطنعها 

أزمعت عنا إلى مولاك ترحالا * لما رأيت مناخ القوم أوحالا 
وفيها يقول : 

محمود شكري فقدنامنك حبرهدى * نلمشكلات بحسن الرأي حلالا 


. ٠١6 مشاهير علماء نحد وغيرهي صر دغ 2 5لاغ . وأشلام العراق ص‎ ١ 
١١/8 ؟ -اعلامالعراق ص‎ 


ا انظر : المصدر السابق ص با ١‏ لاير١‏ ع ومشا همع علماء بخد وغيرهه ص د/اخ كلاع . 


أ 
حم 


- مقدمة المسك الأ د فر صر كا- 10 ,١‏ 


د - علام ا لعرا قق ص .5 - 501١‏ 


)55( 





قد كنت للعلم في أوطا ننا جبلا * إذا تقستّم فيها كان أجبالا 

وبحر علم إذا جاشت غواربه * تقانف التر في لجيه مُثهالا 0 

إلى .كال 

شكرا لأقلامك الآتي كشفت بها * عن أوجه العلم أستارا وأسدالا 

كتبن في العلم أسفارا سيدرسها * أهل البسيطة أجيالا فأجيالا 

ما رمن بعدما خلدت من كنت *" :آلآ نررى لك »نين النائن. انالا 

لأشكرنك ياشكري مدى عمري * وأبكينك أبكارا وآصالا 

فأنت أنت الذي لقنتني حكما * بها اكتسبت من الآداب سربالا 

أوجرتني من فنون العلم أدوية* شفت من الجهل داء كان قتَالار؟) 

فصح عقلي وقبلا كنت مشتكيا * من علة الجهل أوجاعا وأوجالا 

أنا المقصرعن نعماك أشكرك * ولو ملأت عليك الدهر إعوالارم 
وممن رثاه أ يضا : 

الشيخ محمد بهجت الأ ثري .٠‏ التلميذ الرحيد الذى ورث علم العلآمة الأ لوسي - 

رحمه الله - » فقد رثاه .مرثية لامية تقع ف سبعة وستين ييتا» بعنوان : " واحرقلياه ". 

ومطلعها : 

أتيت بالعيد أهنىالعيد شوالا * والظن أنك قد أبللت إيلالا (4) 
فعدت والقلب ملتاع بلوعته * والعين ترسل فيض الدمع إرسالا 


» 5144/١ غوارب لماء : أعاليه » وقيل : أعالى موجه . انظر : اللسان‎ -١ 
.) +مادة : غرب‎ ١/١ والقاموس امخيط‎ 

١2/9 أوحره الدواء : جعله قْ فيه » وقيل : سقاه إياه . اللسان 5175/5 » وا لقاموس المحيط‎ - ١ 
.) مادة : وجصر‎ 

؟ - أعلام العراق » محمد بهجت الأثري ص 5097-1705 . 


. ) والقاموس المحيط 840/9 . مادة بلل‎ .» 0١ 


0 


ومنها قوله : 

يا راحلا جدّد الأحزا ن مصرعه * نغخصت عيشي وزدت البال بلبالا 
قد كنت برا بنا لا تنثتني حدبا * فمالك اليوم تجفوالصحب والآلا ؟ 
ستحك هنا فأ معة: السرئ هفيلا # أماقة رابك مصيز القوة مصتخالارة) 
رحلت فانصبّت الأحزان زاخرة * علي حتى بها سربلت سربالا 
إلى أن قال : 

صبحت (شكري) من الأعوام أربعة * حتى بلغت به في العلم أمالا 

جل المصاب وإن أحزن فلا عجب * إنا فقدنا إماما كان مفضالا 

بغداد قد أقفرت من بعد مصرعه * فقلقل الركب عن بغداد إهبالا(؟) 
هذي المدارس أضحت وهي باكية * من بعد شيخ بنى الآداب أطلالا 
فاذهب عليك سلام الله في دعة2 * ما أشرق البدر في الظلماء أولالا (5) 
ورثاه محمد بهجة البيطارء بقصيادد م مسة وعشرين بيتا . ومطلعها : 
أعلامة الإسلام كهف زمانه * قم اليوم أنقذ أهله من لظى الخطب 

ومنها قوله : 

رأينا بك الإخلاص لله رائدا * وآثرت في كل الأمور رضا الرب 
زهدت بدنيا نا لها كل بائع * لها الوطن المحبوب من أمم الغرب 


فيا ويح بغداد إذا جد جدها * وأعوزها التحقيق في النازل الصعب 


-515/11 المحل : المكر والككيد . والجوع ا لشديد والجدب ؛ وهو انقطاع المطر . انظر اللسان‎ - ١ 


- 0 3 : 7 1 ار و1 
10 وا لها موسر اده 21/5 2 و" لفوي ا 31 لقي 1 نادو ككس 1 
2 2 : د 0 


1 - فلمل كِ الأ 


ل 


: ضرب فيها 4 ومند رجحل قلقال 1 صاحب اسقار 5 وتقش في البلاد : اذا 


2 


0 4 1 3 ا ا 
تشلب فيها . النسات 115١١‏ >تد- لاكه. والقاموس “نيه ١غ‏ .ماده قللى 1 


ر اهبل : اعسراع ّ القاموس الحيه كرك . عاددةت ها 


م - أعلام العراق صالكلء5 - 5١١‏ . 


)3١( 


لتسوية الحبر الألوسي بغيره * لدى مش كلات العلم من أبين الكذب 

إذا مابكاك الحق شكري وأهله * فقدكنت شمس الحق تجلوعمى القلب 
سيبقي لك التاريخ ذكرا مخلدا * رفيعا بما أخلدت من أثشر عذب 

ألا رحم الله الألوسي شيخنا * فقد حل في دار النعيم على الرحب(١)‏ 
ورثاه الشيخ عبد العزيز الرشيد - من الكويت - بقصيدة عنوانها " الإمام المجدد " . 
منها هذه الأبيات : 

ألا إن موت المصلحين مصيبة * ولا سيما موت العظيم المسدد 
فقدنا بفقد الحبر محمود شكرنا * مناهل تروي كل صاد بفد فدرى 
أخوعزمات لا تلين لغامز * وقد كان يسعى دهره للتجدد 
ويسعى لتنويرالعقول بعلمه * وتكسير أغلال الجمود المقيد 
فمن بعده يحمي الشريعة إن سطا * عليها ذوو الإرجاف من كل معتدى؟ 

فوا لهفي مذ غيبوا منه أبحرا * من العلم في ذاك التراب المحدد 
فما فقده فقدان فرد من الورى* ولكنه فقدان جمع مؤيد 
فياراقدا من بعد طول انتباهه * لتهنك جنات النعيم المخلدرىى 

كما رثاه الأستاذ الأديب الدمشقي » عز الدين علم الدين » بقصيدة من أربعين بيتا 
بعنوان : ' على ذ لك الثاوي تحية " ومطلعها : 

كفى حزنا أني أرى اليوم راثيا * وعهدي بدمعي أنه كان 1 بيا 


.5١5- 5١8 المصدر السابق ص‎ - ١ 

” - صاد : داء يصيب ١‏ لإبل في رؤوسها . فيسيل من أنوفها مثل الزبد » وتسمو عند ذ لك برؤوسها. 
لان لاس كو وماوة ميك 7 > 
الفدفد: الفلاة الي لا شيئ بها . وقيل : هي الأرض الغليظة ذات الحصى . 
اللسان :”/.*؟ .مادة "فد فد ". 


3 - أعلام العر اق ص 785 . 


)5( 


إلى أمقال: 

فلا يبعدنك الله شكري فإننا * عرفناك أخلاقا زكت ومباديا 
عزيزعلينا أن نرىالسيف مغمدا * وقد فل بالأمس السيوف المواضيا 

أبى طبعه تقليد من جاء قبله * وهل قدس العقل العظام البواليا 
شتشبك التقاالة فعشيلية * كائن أخراة: واعوطن تاتكنا 

فهل لرجال الدين يحذون حذوه * لكيما يصونوا أوجها ونواصيا 

أرى الدين بالأخلاق قام عموده * وليس سوى الأخلاق للدين واقيا 

ولوكان شكري موته موت غيره * ببغداد ما ألفيتموني شاكيا ١١‏ 

وهذه بعض فاذج مختصراة من مرتيات كثيرة وطويلة ؛ رثى بها العلماء والشعرء 
الألوسي - رحمه الله تعالى - . وهو قدرٌ كافي لإلفاء نظرة شاملة » على مدى تأثر الناس 


برفاته -. رحمة ' لله عليه - وهناك رسائشن كثيرة في التعاري : ذكرها الأستاد محمد 


0١ لي‎ 


ّ م , 2# 
نهجت الاثري ف كتابه اعلام العراق 


١‏ - المصدرالسابق ف ا ا 


5 


الباب النا ني 


جهود الأ لوسي ف الدفاع عن أئمة أهل السنة والجماعة 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفضل "الأو ل ”يانه كناف جاه اللستة واظماعة 6 وذت عا المنيطانة .: 

الفصل الثاني : ذ به عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وعن بعض كتبه . 


الفصل الثالث : تأييده لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .والدفاع عنها . 


انلو 


الفصل الأول : 
بيانه المراد بأهل السنة و الجماعة . وذ بّه عن الصحابة : 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : بيانه المراد بأهل السنة والجماعة 
المبحث الثاني : ذ به عن الصحابة - رضي الله عنهم . 


058 


المبحث الأول : 
بيان الأ لوسي - رحمه الله - المراد بأهل السنة والجماعة : 
وفيه ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : السنة في اللغة . 
المطلب الثاني : السنة في الاصطلاح . 
المطلب الثالث : المراد بأهل السنة والجماعة . 


)311( 


المطلب الأول : تعريف السنة في اللغة 
السنة ف ١‏ للغة : هى الصريقة و السيرة .)١(‏ 


وقد اختلفت آراء أهل اللغة في المراد بالسنة . هل هي مقصورة في ١‏ نلغة على الطريقة 


5-2 


- ِ و 5 يم 2 8 ٠‏ مات َ اع يله عو > 0 
احمودة 9 أو انها نتعادءيى إلى او سعم من ذ لك ؛ فتحكول عامه ل الطريقة 8 واج كانت 


فقال الأزهري (؟) : السنة «.لطريقة المحمودة المستقيمة . ولذلك قيل: فلاك من أهل اليلق 
معناه : من أهل الطريقة المستقيمة الخحمودة (05). 


قال ابء متظر و 2©) + السنة الشيرة + انسنة كانت أو :قبيحة ..... قال الشاعر 


. ل 
030050 2 3 .0 أ 20 3-3 1 ًّ 3 000 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرته' * فأول راض سنة من يسيرها 
وف الحديث : (( من سن سنة حسنة ء فله أحرها واجر من عمل بها » ومن سن سنة 
20000 9 . ا مدا 3 + 
سيئة . فعليه وزرها: ووزر م: عمل بها لد) ))(1). 
والدي يظهر هو أن الذي ذهب إليه ابن منظور. مستندا إلى هذا الحديث: هو الصراب . 


لأن النبي 5 قسم السنة إلى سنة حسنة + وسنة قبيحة 


ويعدم ذ ل بالإضافة . فإدا أضيعت إلى 





0 1 يع 2 تت 
2 3 000 
مدموم 6 كانت قببححة 2 والله اعدم 
-١‏ الظر : النهاية ف غريب احديت وال اثرا. لابن الأاثمر 4.3/9 . وعتتار انصحاح ص *15اء 


و التعريفاات للجر حجان ا 
3 ع 5 0 5 5 8 2 ١‏ 1 5 
3 - هو ابو منصور محمد عن حمد الازهري أهراء كا“ الدقري التحوي ا لسافعي 


سج 


م تهذيب ١‏ للغة للأزهري م لم 


4 ير 4 ع . 35 1 
؟ :- هو محمد بن مكرم بن على بن احمد الانساري الإفريقي المصري 
في" - الجر جد مسلم في صحيحه مع شرح ' لنروي . كدات الركاة . باب 'خت على الصدقة ولو بشق مرذ 


أو أكممة طيبة . وأنها ححاب ف الدار. ح ١١1/90 )0٠0110(‏ 


5+ انظ اللمنان انم 


0 


المطلب الثاني : تعريف السنة في الاصطلاح 

قال شيخنا الأ لوسي - رحمة الله عليه - ف بيان المراد بأصل السنة 
( السنة في الأصل تمع على ما كان عليه الرسول # . وما سنه أو أمر به من أصول 
الدين وفروعه )١()‏ (5) . 
وهذا المعنى الذى ذكره الأ لوسي لأصل السنة » موافق لما جاء عن علماء الأمة الإسلامية 
وممن ذكر هذا المعنى لأصل السنة ع الإمام الشاطبي 270 حيث قال : ( ويطلق -أي 
لفظ السنة - ف مقابلة البدعة ؛ فيقال : فلان على السنة » إذا عمل على وفق ماعليه 
الببي ف . كان ذ لك مما نص عليه ف الكتاب أولا » ويقال : فلان على بدعة » إذا عمل 
على حلاف ذ لك ) (5) . 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك 
الكر جحي (3) قوله : ( فاعلم أن السنة : طريقة رسول الله 8 . والتسئن بسلوكها . وهي 


أقسام ثلا ثة :أقوال وأعمال وعقائد ) (5) . 


١‏ - وهذا التعريف للسنة ثْ مقابلة البدعة » حيث حاء في اصطلاح المحدثين أنها : ما أثر عن النبي غ من فقول 
أو فعل أو تقرير أو صفة حلقية أو خلقية أوسيرة ء سواء كان قبل البعئة أو بعدها . انظر : توحيه النظر 
إلى أصول الأثر . لطاهر بن صالحم ص 7 , وا لسنة ومكانتها في التشريع . مصطفى | لسباعي ص4 . 
رثٍ اصطلاح الأصوليين » تطلق السنة : ( على ما حاء منقولا عن البي 5 على الخصوص مما لم ينص عليه 
ف الكتاب | لعزيز ء بل ! نما نص عليه من حهته لظيقة » كان بيانا لما في كتاب أولا ) الموافقات للشاطبي 

0/4 

. 478/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ - ١ 

٠١‏ - هوا لإمام | لعلا مة أبو إسحاق ابراهيم بن مرسى الغرناطي » الشهير بالشاطبي , احقق المولف النظار» 
أحد الجهايذة الأخيار » كان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف . توق -رحمه الله - ف شعبان سنة 
(70) .انظر : شجرة النور ١‏ لزكية » محمد بن مخلورف ص 77١‏ . 

4 - الموافقات للشاطبي 4/4 . 

ه- هو الإمام أبو الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك بن محمد الكرحي » كان إماما متقنا مكثرا من الحديث 
خلف ابنين محدثين هما : معمر وأبو معشرء ذكر السمعاني أنه جمع منهما . 

انظر : الأنساب للسمعاني هإلاءع . 


5- مجموع فتاوى ١80/4‏ . 


(48؟) 


وقال ابن رجحب )١(‏ - رحمه الله - : ( السنة هي الطريق المسلوك . فيشمل ذ 
لك التمسك هما كان عليه النبى 4 : وخلفاؤه الراشدون ء من الاعتقادات والأعمال 


والأقوال . وهذه هى السنة الكاملة ٠‏ وذ كان السلف قلي لآ يطلقون السنة » الآ على 


مايشمل ف كلك كلدت وروق ا تك عد السن 150 والأوز اع 0ن الفضيكن. جم 


د 


ابل ل اا 77ر77 | من 501 )١د‏ 


-١‏ هو الحافظ رين الدين جمال الدين أبو ١‏ لفتح عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدي: أحمد بن رحب البغدادي 
ثم الدمشقي الختبلي ؛ الشهير بابن رجحب ء 'حازه ابى النقيب و اشتغل بسماع الحديث : كانت مجالس 
تذكيره مباركة وبلناس نا فعة . قين :انه * تمن فن الخديث . وصار أعرف أهل عصره بائعش وتتبم 
ارق الوق اقرح لا العو بدو الع 211 

* لداصيىق الحسن بن أي اسن المصمرسي . واسم أبيه يسار .انشة فيه فاضل مشهور : نول سنةٌ عشرة وم 

وفد قارب ا لسبعين . انصر : لقري التهاءيب لابن حجر 155/١‏ . 

15 هو عيد ابر حمن بن صمررو الأوزاعي 59 5 عمرر ٠‏ لقشبة : نهة جين . ماك سيلة سبع امسلل ومائة 

تقريب التهذ يب لابن حجر 43/1١‏ 
- الفضيل 


بن عياض بن مسعوت د: شير ا الأمام انقدود الزاهد ابعايد . اقيق 1 شيخ الإاسالام ابو على التهيه 


١‏ لير بوعي الخرساني 5 امخاور بخرم بنه : ولد يسمر فندي 1 أخجر ج له ب اليبخاري ومسلم 
بمكة المكرمة . في ترم اسنة (/161) ع ماين سنة . انفر: سير أعلام النبلاء 19/4- 5310 : ووفيات 
الأعيان 1//4 50-4 ء وتقريب ' لتيذيب ؟/16. وتهذيب ا لتهذيب 534/8 رقما لترجمة (5د) 
وخلاصة تهذيب الككتمال مى 5٠٠0‏ . والتاريخ الكبير ١١5197‏ : والتاريخ الصغير 3511/5 . 


١‏ له 
د- جامم العلوه ولححم 7 575”؟ 
2 ا 


نامك 


6. ١ ٠. 

المطلب الثالث : بيان الا لوسي - رحمة الله عليه - المراد باهل السنة : 

وبعد أن بين العلامة الألوسي - رحمة الله عليه - المراد بالسنةء تمى ذ لك ببيان المراد 
بأهلها » فقال: ( اعلم أن أهل السنة والجماعة )١(‏ . هم أهل الإسلام والتوحيد» المتمسكون بالسنن 
الثابتة عن رسول الله #8 ف العقائد والعبادات الباطنة والظاهرة ) (9). 
وكما سبق أن عرفنا موافقة تعريف الإمام الألوسي الاصطلاحي للسئة , لتعريف أهل السنة والجماعة 
؛ فكذلك تعريفه لأهلها ٠»‏ نحده موافقا طم 5 
يقول ابن حزم 2323 : ( وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعةء فإنهم 


الصحابة - رضي الله عنهم - وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين » ثم 





-١‏ الاغرابة تي عطف الأ لوسي " الجماعة " على " أهل السنة " » فإنه اسم من أسمائهم الثابنة عن الذي 
لا ينطق عن اشوى يي » حيث قال : (( إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة - وإن هذه 
الأمة ستفتزق على ثلاث وسبعين ملة - يعن الأهراء - كلها في النار الا واحدة . وهي الجماعة ‏ و إنه 
سيختر ج ف أم أقوام تحارى بهم تلك الأ هواء كما يتجارى الكلب بصاحيه » لا ييقى منه عرق ولامفصل 
ولا دعلة ...)2 

رواه أ حمد في مسنده ٠١5/4‏ » وأ بو دارد في ا لسئن » كتاب السنة » باب شرح السنة 4( 42317 ) د/ه-د3ء 
وابن أبي عاصم في السنة ص 37 . ح(33) » قال الأ لباني ف ظلال الخنة في لخريج السنة : " حديث صحيح ها 
قبله وما بعده " . انظر السنة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة ص 97 . 

والكلب : داء يعرض للا نسان من عض الكلب . فيصيبه شبه الجنون . النهاية لابن الأثير 5/ 1١98‏ . 

رقال ! لقاضي ابن أبي العز الحنفي ف معنى الجماعة : ( والجماعة : جماعة المسلمين ٠‏ وهم الصحابة والتابعون 
شم 


بإحسان إلى يوم الدين ) . شرح العقيدة الطحارية ص 45١‏ . 
وقال ١‏ لبر بهاري : ( والأساس الذي بينا عليه الجماعة » هم أصحاب محمد في , - رحمهم الله أجمعين - 
وهم أهل السئة والجماعة ) شرح السنة للبربهاري ص 3١‏ . 
وقد ذكر العلامة الشاطبي للعلماء ف تفسير الجماعة .» خمسة أ قوال . كلها دائرة على إعتبار أهل ١‏ لسنة أنهم 
هم المعنيون بالجماعة . فراجعها في الاعتصام 5 / 448 - اهمع 

- غاية الأ ماني ف !لرد على ١‏ لنبهاني 458/١‏ 
-هوالإمام أبو محمد بن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم الفارسي 
الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري صاحب المصنفات . كان إليه المنتهى في الذكاء وحدّة الحفظ وسعة 
العلم بالكتاب والسنة والمذاهب ولملل والنحل والعربية والآداب والمنطق وا لشعر » مع صدق الديانة ع 


توفي سنة (157 ) عن (؟7 ) سنة : انظر : شذرات الذهب 539/57 . 


لك 


أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء ا اذ إل يومنا هذا » ومن اقتدى بهم 
مو الفؤاف ل تعردق ا الأرك :وعريها رعة” بيه )1 

ويقول شيخ الإسلام اب: تيمية لي التعريف بهم : ( هم المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله #8. وما اتفق عنيه نسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعرههم بالاحسال ).(5) 

وقال السعدي (م) - عليه الرحمة -- : ( فأهل السنة المحضة » الذين تمسكوا ما كان 


عليه الببى قف وأصحابه في الأصول كلها . 


5 
١ 
١ 


صول التوحيد والرسالة والقدر ومسالل 
الإمَان وغيرها . وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن 
تفرع عنهم وكلهم من أهل البدع الاعتقادية ) (4). 

وبهذه التعاريف يتصح زيف قول النبهاني ف اطراد باهل السنة واجماعة . حيث زعم 


أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة الجماعة . ومن عداهم فهم من المبتدعة . فقد قال 
ف معرض طعنه على بعض كتب شيخ الإسلام بن تيمية :(ومنهاج السنة هو إن كان 
مؤلفا نلرد على الروافض , .لا “نه حشاء بائرد عدى أهل السنة : الأشاعرة والماتريدية )(د) 
ولا شك أن هذا الذي ذكره التبهاني . خلاف الواقع 

يقول الألوسي : ( إن ما 'دعاه النبهاني + اكتانة أ نواكق * أن لأشاعزة وكات يدية 


هم أها ١‏ لسنة » وأن مد كان عد ط نمه لسلف - شيخ الإسلام ابن ثيمية - هلم من 
أ ات بي ات 7 : ل ١‏ 





5ذ-- القسا المنا والنحل م 
اميا مد 0-37 


3 / 
* - بجموء قتاوى 79د0ا؟ 
0 


* - هو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ى عبد الله السعديي التميمي : مفسر ؛ من عيماء اختابلة . من اهل 


0 2 ُ 5 . 5 25000 5-5 5 العو 21 أنه 000 
لحا ء. ولد سنة 7*6 ١اهابى‏ مدينة عنيرد (بالمصيه) وتري فيهد 7975 ١اها.‏ صاحب التصائيف لكثيره وال منها : 


: س تاويا ا "م آل ير 14 م 11 04 ا ا 1ت 5ت 
نبسير الكتريم المنان في تفسير القرآن . والقواعد احساد في تفسير القران . وغيرهما من المؤلفات القيمة . 


© انظر ترجمته : الأعلام لنزركلي 1.79" 


واكم 


فإنّ لفظ أهل السنة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه ( يراد 
به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة » فيدخل في ذ لك جميع الطوائف » الآ الرافضة » وقد 
يراد به أهل الحديث والسنة انحضة , فلا يدل فيه الآ من يئبت الصفات لله » ويقول إن 
القرآن غيز مخلوق.6.وأن الله يرى فق الآخرة + ويقبت القندرة وغتيرة ليك من الأضول 
المعروفة عند أهل الحديث والسنة ) (١700)ومن‏ الشى الثاني من هذا التعريف . وما تقدم 
ذكره عن السعدي - رحمه الله - يتبين المراد من هذا اللفظ . وليس كما وهم هذا 


اجرف 


١‏ - منهاج السنة النبوية ا 

؟ - ولمزيد الوقوف على تعريف أهل السنة » ! نظر :تلبيس إبليس لابن ابخوزي ص ١؟‏ .والأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي ص ١‏ » بتحقيق مشهور حسن سلمان » وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ء بقلم العلامة الشيخ محمد بن صالم ! لعثيمين ص75 ع٠‏ والكواشف عن 
معاني الواسطية : عبد ا لعزيز ١‏ لسليمان ص ”7ه . 


00 


ذ بّه عن الصحابة رضوان الله عليهم . 


وفيه توطئة ومطلبان : 
التوطئة : بيان المراد بالصحابة لغة واصطلاحا . 
المطلب الأول : في تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم . 
المطلب الثاني : الإمساك عما شجربينهم . 


20 


التوطئة : بيان المراد بالصحابة لغة واصطلاحا 
أولا : المراد بالصحابة ف ا للغة : (هورمن) صحب يصحب صحبة 

واستصحبه » أني دعاه إلى صحبة ولازمه ) . 24١‏ وقيل : كل شيئ لاءم شيئا فقد 
أاستص حبه(؟) . 

وقال أبو بكر محمد بن الطيب : 00( لا حلاف بين أهل | للغة ف أن القول 
"صحابي" مشتق من " الصحبة "وأنه ليس ,كشتق من قدر منها متخصوص ء بل هو جار 
على كل من صحب غيره » قليلا كان أوكثيرا ...ويقال :صحبت فلانا حولا ودهراوسنة 
وشهرا ويوما وساعة . فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره » وذ لك يوجب 
في حكم ! للغة إحراء هذا على من صحب البي 8 ولو ساعة من نهار ) (4). 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :( والأصحاب جمع صاحب ء 
والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه . وذ لك يقع على قليل الصحبة وكثيرها . لأنه 
يقال : صحبته ساعة » وصحبته شهرا » وصحبته سنة ) (8) . 
ثانيا : تعريف الصحابة عند أهل الحديث : 

وأما التعريف بهم في عرف أهل الحديث وفنه » فقد احتلفت أقوالهم في ذ لكء 
احتلافا كثيرا 
١‏ - قال الإمام البحاري - رحمه الله - :( من صحب النبي 8 .أو رآه من المسلمين 
فهر من أصحابه ) .(5) 


١-انظر‏ :القاموس المحيط 33/١‏ » ترتيب القاموس المحيط 7/3/5 ء ولسان ا لعرب 513/١‏ . 

* - الصحام للجوهري .1١55/١‏ 

- هو محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى ء أبو بكر الصياغ . كان صدوقاء ولد في سنة تمان وثلاثين 
وثلا تمائة ٠‏ ومات ثي يوم الجمعة التاسع من شهر رييع الآخر ثمان وعشرين رأربعمائة ) 
انظر : تاريخ بغداد للحطيب البغداد ي 585/5 . 

: - انظر : كتاب الكفاية للخطيب البغدادى ص ٠١٠‏ ء وأسد الغابة 13/١‏ » وفتح المغيث للسخاري */85. 

ه - الصارم المسلول ص ولاه -5لاه . 

5 - صحيح البخاري مع فتح البارى 7/7 .وانظر التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ ١‏ لعراقي 


. 55١ ص‎ 


25) 


٠. 
م‎ 


7 وزروى الخطيب البغدادتي بإسنادد 5 عيدو س بن الل العطار(١١)‏ قال : “جمعصت آبا عند الله 


أحمد بن حنبل :وذكر من أصحاب رسول الله # . فقال : ( ثم “فضل الناس بعدهم مؤلاء 


! 0 


1 7 8 
و ثوامب ُْ سياه 


اصحاب رسول الله 8# القرن الدق بغت بهو + كل من صحبه سنة اوشهر 


أو رآه فهو من أصحابه . له الصحبة : على قدر ما صحبه . وكانت سابفته معه . واجمع منه 


ونظر إليه ) .(7) 
0 وقال علي بن المديبي 0ع :من صحب البنج م2 


اصضعحاب النبى ع ( )2 
وما ال التعريفات التى وضعها صماة لحديت 3 الآأثر للصحابة 8 كثيرة حك ٠‏ 0 .ها 


١ 
5 - - 


تقدم ؛ ويا رآه الحافض ابن حجر العسقلانى در حمه الله - اصضحها . وهو ماقرره بقوله : 


ين ا ف 


(وأصح ما وقفت عليه من ذلك . أن .نصحابى من لقي النبي 88 » مؤمنا به ومات على 
الإسلام ) (د) . 


ومن روى عنه أو مم يرو ء ومن غزا معه أوا م يغزاء ومن رآه رؤية ولو ام يجالسه . ومن م يره 
لعارض كالعمى . ويخرج بقيد الإمان : من لقيه كافرا . ولو أسلم بعد ذ لك .اذا م يجتمع به 
0 5 0 35 5 5 . لجن 0 
مرة أخرىء وقولنا ( به ) يفرح من ليه مؤمنا بغيره ٠.‏ كمن ليه من مؤمين اهل الكتاب قبل 
3 


البعثة ٠.‏ ويدحل ب قولنا (مؤ»ك به ) حل مكيف من اجخنا 


ل 
بيه ين 2 


1 أ هنا عفن 4 ار 1 أ موا للف سن 3 ذ ا ماء 
الاساواع )عر لعيه: متايه تم ارتب ومابها عن بر تدس العياد يا بو يتعين فيه ام :ار وداه 
' ف ب لوقل (قا رن 2 ١‏ : 1 1 5 5 ب 
ات الإسلام قبل أن موت : سواء اجتمع به قي . مره اخرى آم لا .وهذاا هو لصحيح نعتمد ١0.)‏ ُ 
١‏ داهو أبو تعمد عبدوس بن مالك العصار .ا قيا :كانت نه عند أي عند الله - الإمام أحمد بين حتير ‏ + رمه 


الله منزلة في هدايا وغير ذا نك . وله بهاانس عديد . ركان يقدمه . روي عنه عسائل ء يررها غيره ره 


مم 3 : ةِ د 2 1 0 يناده / 0 01 - 
نقع ‏ لينا كلها غومات وه تتخرج عنه . انصر: ناريخ بغداد د١١‏ : م صبقات اخنابلة 0 


* -كتاب الكفاية ف علم الرواية للخطيب البغدادى ص 2٠‏ » والفر نخوه :تلقيح فهرم أهل الأثر ص 31١١‏ . 


م 2 اك 1-2 5 97 0 0 ِ 1 1 50 
هو الشيخ لإمام ميرالمة مين آل اعنديت .ا بو جمس على ان يد لهاس ججعمر بن ايج بن يشا بن سعد السعديل مقارفا 
لا الى 1 عن ب 3 5 ل عاك د 
عبن اللدييي ار سنة ( 1١5‏ سمة سر ليه .اند اشر اهام ز٠.٠‏ ) مصقف .ثولل امه الله آل سسام اخ ل دص شعمة سلنه 
5 . ا 0 رايد اكد ٍِ ل مي 
(5854) انصرا2 جحمته ١‏ سير علام لللاع 4631١‏ 5600.وطقات با سعد 048097.” . وطقات نحابنة 8555001 . وسنات 
: - : : أ 2 
ل د امدق ات أيه 
مشافعيه ١18391:‏ . وند كرك خماض 5/85 
3 فتد الباريى /اان 
بخ اسباراكن 
و0 ِ ا ل ماد دس 
- الإجدبة فى عمير تشسطابة . وات صر . لحقيل عية شتمد عاد ١901م‏ . وانطر اذا هه نص اشر اع ععية الفؤرافن 00د كرد 


المطلب الأول : في تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم 
عرف في التوطئة من هم أولئك الصفوة الصافية التى اصطفاها الله واستخلصها 
لصحبة الحبيب. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » وليكونوا له وزراء وتخلفاء من 
بعده » وفضائلهم وشمائلهم مما نطق بها الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم حميد » على 
نبيه محمد ف كما نطقت بها السنة المطهرة وطفحت كتب أهل السنة والجماعة ببيانها . 

ون بيان ذ لك يقول شيخنا الأ لوسي - رحمه الله - وهو بصدد بيان معتقد أهل 
ند . ف الآل والأصحاب - رضي الله عنهم - قال : ( يعتقدون في الآل والأصحاب : 
وما وردت به السنة والكتاب » ويؤمنون ما ورد في شأنهم من الفضائل . وما روي 
عنهم من الشمائل ...وأولئك السادات من الأصحاب الذين خلطهم يجلدته , وألظ بهم 
في شذ ته » وأحبوا فيه وأبغضواء وأنفقوا له وأقرضوا » وفرض عليهم الصبر معه على 
البأساء فما أعرضوا , ولكل من هذين الفريقين مقام معلوم » وسهم في السبق والفضيلة 
غير مهموم ...فأ لفك السادات هم التجوم الذين كان بهم الاقتداء؛ وبهم كان 
الاهتداء ؛ وقصارى المسلم ف هذ | الزمان أن يعتلق منهم سببا » ويأخذ عنهم دينا وأدباء 
لايبلغ مد أحدهم ولا نصيفه , ولو انفق مثل أحد ذهبا » نعم لا يغالون (أي أهل نحد 
وعلماؤهم و أمراؤهم )في حبّهم كحب أهل البدع والضلالة » فذ لك الذي ما أنزل الله 
به من سلطان . ولا ا قتضته الرسالة ) )١(‏ . 

وقال أيضا نقلا عن العلامة عبد اللطيف - عليه الرحمة - موضحاما عليه أهل 
الحديث والسنة : ( ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه » لصحبة نبيه #9 : 
ويأحذون بفضائلهم ...ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون » وأنهم أفضل الناس 
كلهم بعد الببي 2 .) 5١‏ . 

وبهذا الذى قرره الأ لوسي . جاء التنزيل » فبين فضلهم » وأثبت تفضيلهم على 
سائر الأمة بعد نبيها ف » وذ لك ف آيات كثيرة » أكتفي ببعضها . فمن ذلك : 


. 48 -44 تاريخ بحد للا لوسي اص‎ - ١ 
لتقديس لعبد ا للطيف ص 57 . رأصل الكلام لأبي‎ ١ ؟ - المصدر السابق ص 825 . ومنهاج التأسسي و‎ 
. 7848/1١ الحسسن الأشعري في كتابه : مقالات الإسلاميين‎ 


)٠١ 


-١‏ قال عز من قائل : « وحكذ لك جعاناحكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسبؤل غلك تهيذا 01 قال إمام المفسرين الطبري جد ريجيية الله 
عليه - مبينا معنى هذه الآية : ظِ وكذلك جعلناحكم أمة وسطا كهدا هدينا كم 


أيها المؤمنون .محمدل - علية الصلاة و السللاة 8 وما جاع كم به من عل ١‏ لله فخصصنا كم 


ا 2 .0 1 سن اا ّ 
وفضلنا كم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته ع رفصضلد كم بد دث على من سوا كم من 


و 


ها 
ب 


الملا ع كل أك خخصصناكم ففضّنا 


ا 


كم عد غير كم م 0 الادياك . بال جعلنا كم أمة 
١ 0‏ . 


وسطا. والوسط في كلا العرب . اللخيا . يقال : فلان سط السب ل قومة . ال 
ر ٍ لي ر رر بال كر ِ 


متو سط الحسب . إذا أرادو! بذ لك 'لرفع ْ لحسسة ء هشو وسط ف قرمه 


و "١‏ 2000 5 _- و 


وارى أن الله تعالى ذكره : إنما وصفهم بانهم وسص 5 لتوسطهم ف الدين » فلا هم من 
اهل غلو فيه . غلو النصارى الذي: غلو ١‏ بالتزهعيب . وقيلهم في عيسى ماقَالو فيه. 


ولا هم أهل التقصير فيه . تمقصير لتيحيو داد لاقم بدنوا كتاب الله ء وقتمو انبيان هم. 


500 23 ء 6 َ 5 : َ 
وكذبوا على ربهم .2 وكفروا به. ولكنهمو اهل توسط واعتلال فيه . فوصفهه الله 


ءَ 


بد لك »ء اذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها ...الى 'ن قال : القول في تاويل قرله 


و ب - 


تعالى :ل لتكونوا شيراء فلي العائق وكوي الريمول عليكم شهيدا 4 والشهداء 
جمع شهيد . فمعنى ذ لك : وكذ لث جعلناكه أمة وسطا عدولا . شهداء انبا 
ورسلي على أنمها با نبلاغ ١‏ ! نها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى مها . 
ريكون رسولىي محمد 5 ء شهيد عليكم بإعانكم به , وبما جاء به من عندي ) (5) . 


وقال السفارن: (150)- ,“مه لله - مبينا معتدى الآاية : ٍُ وكذلك جعلناحكم 


1 


(7 


أ 4 لت 52 1ك 90 ١‏ قد 50000 1 54 
امة وسطا # الآية . أي : امة بارا عدولا : فإِنْ هذ ا حقيقة الوسط . فههم خير الاأمم 


« : لمجي ام 7 : 3 ب 1 00 1 
واعدها قَ أقو اشم و.عماهمو ُ وإراداتهم ونياتهم 0 وبهد ِ سسمتحهوا ان يحونوا شهداءع 


. الأية :145) من سورة البقرة‎ - ١ 


* - تفسير الطبري ؟8-5/5 . 


8 75 0 00 2.0 ب ا 5 1 : ا 1 2 َّ 1 5 9 
* هو محمد بن الجمل بن سام السقار نين مسى اللدين بو العو ان ده عام باحديث والاصول «الادب ء ولك مينة 


١140 15 روفي (0116) . الغر : الأعلام لزر كلي‎ )0١١5( 


)٠١7( 


للرسل على أممهم يوم القيامة » والله تعالى يقبل شهاداتهم عليهم » فهم شهداؤه . وطذ ا 
نوه بهم » ورفع ذكرهم وأثنى عليهم )(0) . 

فهذه الآية الكرعة ,ع بينت فضيلة هذه الأمة ا محمدية على غيرها من الأ مم السابقة , 
ولا شك أنّ أول من يدخل في هذه الفضيلة . هم أصحاب رسول الله #5 . لأن هذه 
الآية نزلت في زمانهم . وكانوا هم المخاطبين بها قبل غيرهم » ومن هذا الوجه تكرن 
هذه الآية » دليلا على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا . 
قا مال +نزلة التيئ انرا هلع را حدوابأنوا ل را سس 
الله والذين آووا ونصروا أوليك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيئحتئ يهاجروا وإن استنصروحكم في الدين فعليكم النصر الا 
علئ قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بها تعملون بصير ” والذين صحكفروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد حكبير + والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أوليك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق 
كريم 5١ 4 ١‏ . 

قال أبو الفداء العلامة ابن كثير 60)- رحمه الله - عند قوله تعالى : 
إنّ الذين آمنوا والذين هاجروا 4 الآية :( ذكر تعالى أصناف المؤمنين , 
وقسمهم إلى مهاحرين خخرجوا من د يارهم وأمواهم وجاؤا لنصر الله ورسوله وإقامة 
دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم ف ذ لك » وإلى أنصار وهم المسلمون من أ هل المدينة 


اك لوامع ١‏ لأنوار | لبهية 8 

* - الآيات (5ا - 74 ) من سورة الأنفال . 

" - الإمام ابن كثير : هو اماعيل بن عمر بن كثير بن ضرّ بن درع؛ القرشي ١‏ لبصري » ثم الدمشقي أبو الفداء , 
مؤر خ مفسر ٠‏ من مؤلفاته : تفسير القرآن ١‏ لعظيم ؛ والبداية وا لنهاية ) الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث . وغيرها . (ت 774 ) . انظر : الدرر الكامنة ”75/1١‏ . والبدر الطالع ١97/١‏ ء وشذرات 
الذهب 81/5؟ .ء وأعلام الزركلي 8750/١‏ وجلاء ا لعينين ص 47 . 


004 


إذ ذ اك آووا إخوانهم المهاحرين في منازلهم » وواسوهم ف أموالطهم . ونصروا الله 


ورسوله بالقتال معهم . فهؤلاء بعضهم أولياء بعض ...)(1) . 


وقال الإامام العرطى (؟). عند لفشسير قرله تعالى: © اوليك هم المؤمنون هما 4 الآية : 


حما ' مصدر ءاي : حمقو إإمانهم با شجرة والنصرة :او الله ! يمانهم بالبشاره 


١ 0-3 - 


في قوله : © لطم مغفرة ورزق حكريم 4 أي : ثواب عفيم ) 070 . 


وقال الا لوسي (الجد) عن هذه لاية كلام مسوق لنثناء على القسمين الأولين ماء 


0 


الأقسام الغلا ئة تلمؤمنين روهم: 'مهاحروك و لأتضصار بأنهم الفغائزروكن بالمد لمعل من 


١ عع‎ 

0 يد 
4 

5 


57 5 0 0 1 : 1 م‎ ١ ٠ 
الإ يمان . مع الوعد الخريم بشوله سبحانه : « هه مغفرة © لا يقادر قدرها © ورزث‎ 


3 + ل تلة لها ويا اف قنة ود 2 الذى لا سعما شح 4 الأجااف 
ااه وحن عر ادا ١‏ سععي ل حو ليا مار دم 


وهو رزق الجحنة )(5). 


في الأرض حكما استخلف الذين من قبلهم وليمكن نهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد -خوفهم أمنا يعبدودى ولايشرحكون بى شييا © (د) . 


قال شي الاسلام ابي: الجوكة” :- حمه ' لله -- مه ضعحا لُعد هذه الآئة . و تننث القت 
>0 2 ا -0- 3 5 ب « و 


و - 


حتمت بها سو رة الفته (5) :(فتد وعد الله الذي 'منوا وعمنوا الصالحات بالاستخلاف. 
بها سورة الفتح ر ن 'منوا وعمير 


5 رخ 
1 ا تفسير ١‏ لقراك العصيم لان قاد ال 0 
ود حم ا" مووي ا بر كو اكير افيض العاس ب اعرنى الأسص عيب ارقي 
3 1 ة ِ ب ره عي 5 ار 22 ىَ يو 3 
ا 5 : : 
3 - > ا 0 ايت ا . 00 2 
سس كبار المفسرين من تخنا تبعه : الجا ديعم زا اجام العران لاني لد ثره لاحوال الموتى رامرر الاخحرة .ء شير هما 


زت 1لا" )انظر : حلبقات المفسرين للسبو صي ص ؟4 :؛ وطيقات المفسرين للداودي 35 . والوائي 
با لوفيات ١77/5‏ » وانديياج ذهب صن/ 376 .6 ونعجم المؤلفين م /, 553 . واعلام الزركمي 555/5 . 


عاد الجامع لأحكام القران لنقر صي راك 


؟' ٠.‏ 5 00 ع 1 5 ٠‏ ' ايج اء. 7 
؟ - ررح المعاني ث تفسير ١‏ لقران ١‏ تعصيم والسنيع امثام ٠‏ ثلا لومي امفسر د/ة3” 2 
5 له 5 
د - الأية (ت) من سورة الور : 
2 سر ل رر 


- وهي قونه تعالى : © حم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رحكما سجدا 


خم 


كما وعدهم في تلك . مغفرة وأحرا عظيما » والله لا يخلف الميعاد , فد ل ذ لك على أن 
الذين استخلفهم كما اسخلف الذين من قبلهم » ومكن لهم دين الإسلام . وهو الذي 
ارتضاه لمم » كما قال تعالى : إورضيت لكم الإسلام دينا © (1) وبد هم بعد خرفهم 
أمنا ء لهم المغفرة والأجر العظيم . وهذ ا يستدل به من وجهين : يستدل به على أن 
المستخلفين مؤمنون . عملوا الصالحات . لأن الوعد لهم » لا لغيرهم . ويستدل به على أن 
هولاء مغفور لهم ء وهم أحر عظيم . لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات . فتناولتهم الآيتان : 
آية "النور "وآ ية " الفتح " . رمن المعلوم أنّ هذه النعرت منطبقة على الصحابة . عنى 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان . فإ نه إذ ذ اك حصل الاستخلاف » وتمكن الدين , والأمن 
بعد الخوف ء لا قهررا فارس والروم . وفتحوا الشام والعراق ومصر وخحرسان وأفريقية , 
ولا قتبل عثمان وحصلت الفتنة » لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار » بل طمع فيهم الكفار 
بالشام وخرسان ... وحينئذ فقد دل القرآن على ! يمان أبي بكر وعمر وعثمان » ومن 
كان معهم ل زمن الاستخلاف والتمكين والأمن . وأدركوا زمن الفتدة كعلي والزبير 
وأبي موسى ومعارية وعمرو بن العاص , دخلوا في الآية»لأنهم استخلفوا ومكنوا وآمنوا. 
وأما من حدث فٍ زمن الفتنة » كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام ف زمن الفتنة والافتراق 
وكالخرارج المارقين ؛ فهؤلاء لم يتناولهم النص . فلم يدخلوا فيمن وصف بالا يمان 
والعمل الصالح ٠‏ المذكورين في هذه الآية » لأنهم أولا : ليسوا من الصحابة المخاطبين 
بهذا . وم يحصل لهم من الا ستخلاف والتمكين ؛ والأمن بعد الخرف » ما حصل 
للصحابة . بل لا يزالون حائفين مقلقلين غير ممكنين ) .(؟) 

وقال اح عه ات عن قوله تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده 


الذين اصطفى © 020 :( قال طائفة من السلف : هم أصحاب محمد ## . ولا ريب أنهم 





الإنجيل حكررع أخرج شطيه فآزره فا ستغلظ فا ستوئ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصاحات منهم مغفرة وأجرا عظيما # الآية (15) من سورة الفتح . 
١‏ - الآية (؟) من سورة المائدة . 
؟ - منهاج السئة النبوية ا لالم ل 
* -الآية (3د) من سورة النمل . 


أفشل للصطفين عو هذه الآمة انق قال الله فيهنا ثمّأورثنا الكىاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خيرات بإذن الله ذ لك هو 
الفضل الكبير » جنات عدن يدخلوبها يحلون فيها من أساورمن ذهب ولؤلوا 
ولباسهم فيهاحرير + وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إنّ ربنا لغفور شكور © 
التق تلد ذا را لمقامة فين فض له لا مسنافيها نصب ولا نشنافيها لفوب .5 034. 


4 . 5 ءًُ ل 2 06 0 م 
فأمة محمد #8 . هم الذين 'ورثوا الحتاب بعل الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى . وقد 


عباد الله ) (5) . 


الأدلة من السنة : 


فكما جاء القرآن الكريم ببيان فضاش «لصحابة وشمائنهم. بذ لك نطقت السنة 


ردت ف ذ لث كثيرة حدا . منها : 


0 
كين - 


المطهرة أيضا : والأحاديت الي 
-١‏ ما رواه الإامام مسلم _- رحمه ١‏ لله :- في صحيحه من حديث ابي بريدهة عن ابيه رضي 


الله عنه قال : صلينا مع رسوا الله ع# ءثم قلنا : لو جنلسنا حتى نصلى العشاءءقال : 


5 


١ 


: ا ا د 2 : | 3 
فجلسنا ؛ فخحر ج علينا فثّال :ما زلتم هاهنا ؟ قدا : يا رسول الله » صينا معث المغرب ء. 
م لع 


الام 25 1 


خا عل ءا هه 2 2 7 00 5 0 2 1200 
لي قلنا 5 علس حى. نصلى معال العشاع: قال: لحستتم و أصبكم قال:فرفع 


رأسه إلى السماء . و كان اكنيا ما قع 


ا و 1 9 11 5 . ١‏ - 14 ' 
ل يرفع راسه إلى السيمات فقال : (( النجوم امنة لستماة . 


فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابى ٠‏ فإذا ذهبت أن 


ى 
اصحابى ما يوشدول. واصحابي امنة لأمي فإذاذ هب اصحابي انى امب هت 


6 الأيا ت (5+*- د )سن سورد قاصر :5 
اسه منهاج :0 أنه النبوية لابن أليمية 0# 2 و اندبر د ل امع الانرار البهية لنسفاريٍ لخم . 
##االسد صحيح مسلم 8 كتاب فضاث الصسحاية اناك بيال أن بشماع البى ع امان لأصحابه 8 وبقاع أصحابه 


أمان للأامة 511 0) 13/5 


)١١1١( 


قال أبو حاتم محمد بن حبان البسى - رحمه الله - موضحالمعنى هذا الحديث : 
( ويشبه أن يكون معنى هذا الخير أ نّ الله حلّ وعلا » جعل النجوم علامة بقاء السماء » 
راس ة طااعن النداء كاذ اغارت واضعسلت أقىالنصناء الفساى التري تن عليهنا : 
وجعل الله - جل وعلا - المصطفى أمنة أصحابه » من وقوع الفعن . فلما قبضه الله - 
حل وعلا - إلى جنته ؛ أتى أصحابه الفعن الي أوعدوا , وحغل" الله أضحاية + أمنة أنه 
من ظهرر الور فيها » فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون . من ظهور غير الحق من 
جور والأباطيل ) 000 . 

قال التووي -رحمه الله -(5) : ( ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقية » فإذا انكدرت النجوم وتنائرت ف القيامة » وهنت السماء فانفطرت وانشقت 
وذهبت » وقوله 5 : (( وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يرعدون )) . 
أي : من الفعن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلرب وثحو ذلك مما 
أنذر به صريحا وقد وقع كل ذ لك . قوله 8ك »:(( وأصحابي أمنة لأمى » فإذا ذهب 
أصحابي أتى أميٍ ما يوعدون ) . معناه : من ظهور البدع والحوادث ف الدين والفتن 
فيه » وطلوع قرن الشيطان » وظهور الروم وغيرهم عليهم ء وانتهاك المدينة ومكة 
وغير ذلك ». وهذه كلها من معجزاا ته 5ك ) (0) 


١‏ - الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان , للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبيان بن عبد الله الفارسي 
85 . 
١‏ - هر يي بن شرف بن مري بن سن أبو زكريا عي الدين الحزامي الخوارزمي الشافعي . ولد عام (551) 
كان من علماء ! لفقه والحديث وا للغة » من تصانيفه : المجموع شرح المهذب . وشرح صحيح مسلم ء 
و تهذيب الأحماء وا للغات . وغيرها . توفي (57) . انظر : | لعبر */3584 . وتذكرة الحفاظ ١27/4‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى /١‏ 535 . والنجوم الزاهرة 70/48/09 . وشذرات الذهب ه/ 4د" ع 


والأعلام للزركلي 4/ ١49‏ . 


* - شرح صحيح مسلم للنووي 8019-#715/١5‏ ا 


)١١؟(‎ 


؟ - مارواه الشيخان ف صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى 


عنه - عن البي 88 ٠‏ قال :30( يأتي على الناس زمان يغزو فعام(١)‏ من الساس فيقال لهم : 


تر 6" م 1 نف ا ا لوحت 3 طَ 5 9 100 
فيكم من رأى رسول الله 8 ؟ فيقولون : نعم . فيفتح طم ء ثم يغزو فقام من الناس ١‏ 
ده , 0 ع . 8 3 لا ا قذي 1 ١‏ 
فيقال هم : هل فيكم من رءى من صحب رسول الله 8 ؟ فيقرلون : نعم ء فيفتح هم 


- 0 2 


نمم يغرو فثام من الناس فيقال شم هل فيكم من راي من صحب من صحب ر سول" لله 
2 فيقرلون نعم : فيفتح شم ))(5؟) 

قال النووي - رحمه الله - (وفي حدياث معجزات رمو ل الله وفضل 
الصحابة والتابعين وتابعيهم )(”) 
7 الحدياث تمرال بن حصصمينى رضي ! لله عنهما - الدي رواك الشيخخاكن ل 


َّ ١ ا‎ 


صحيحيهما أيضا ء قال رسول ' لله 8ن :(( خير آم قرني ء ثم الدذين يلونهم . انم الديان 


كنك كال غمران “فلا دري ادام بعد قرنه قرنين أو ثلا ثاء ثم إن بعد كم قوما 


يشهدون ولا يستشهدول ويتخونود ولا يزترن ». ويندرون ولا يرفون ويظهر نيهم 
السمن )) (5) 


قال النووي : ( اتفق العلماء على أن خخير القرون . قرنه 6 . والمراد أصحابه )(3) . 


الأدلة من أقوال السلف الصا في الثناء عليهم ٠‏ وببان فضلهم : 


لقد امتلأت كتب السلف الصاح بالثناء عليهم أجمعين . نما امتازو؛ به من الصفات 


5.05/8“ الفعام : الجماعة الكثيرة . النهاية لابن لأثير‎ - ١ 


* - صحيح البخاري مع الفتح . كنا ب فنا أصحاب البى طن . باب فضائل اصحاب الببي 26 . 
1 7 2 3 3 ٍِ ب 


3 554) ج5/ 2.1581 رصحيح مسلم . والنفظ .ه . كتاب فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة الى الدين 


نا 
يلرنهم ٠‏ <( ؟١+د؟)‏ 57/4 ةا 


كع مب بكم ور 


ْ - صحيح البيخحاري مع ١‏ لفتح ٠‏ كتاب فسان اصدحابه ' لبي 8ع . اب فسائل اصحاب الببي م 2 


(0-ه1 ؟) ام ١‏ واللفط لهل تمحتيع- مسبو مع شرح النروي : كتاب فضائل الصحابة . باب قصل 


5 0-6 5 : 3 وح ا ا 
الصسحابة ثم الذين يلونهم ... ح زه58د5) ح ١١‏ 10 


شر صحيح مسله لتلوء ا 
3 اي 1 م- 


- 


" 


ممع 


الحميدة الطيبة » والسيرة الحسنة » والأخلاق المشرفة الفاضلة » والأعمال الصالحة . الي 
جعلتهم أهلا لأن يكونوا أصحابا ووزراء لخير البرية صلوات الله وسلامه عليه ؛ فمن 
ذلك : 

-١‏ ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ( إن الله حل ثناؤه » وتقدست 
أسماؤه : خمص نبيه محمد هل .بصحابة أثروه على الأنفس والأموال , وبذلوا النفوس دونه 
في كل حالء ووصفهم الله ف كتابه فقال : ل رحماء بينهم تراهى رحككعا سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذ لك مثلهم في 
التوراة ومغلهم فيئ الإنجيل حكزرع أخرج شطبه فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وجرا عظيسا" 6:16 قاموا كفا ل الديتى وف ضيه الأبكيناد اللاداتي ‏ قل تايف 
طرقه وقويت أسبابه » وظهرت آلاء الله » واستقرٌ دينه ووضحت أعلامه » وأذل بهم 
الشرك . وأزال رؤوسه , ومحا دعائمه » وصارت كلمة الله العليا» وكلمة الذين كفروا 
السغلى . فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزكية » والأرواح الطاهرة 
العالية + ققد كاتوا ف الحياة” لله أؤلياء + .وكانوا بعد الوث أخياء 1 وكانوا لعيناد الله 
نصحاء . دخلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها » وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها )(5) . 
؟- ما رواه الإمام أحمد -رحمه الله - في المسند بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه 
أله كال 4 ون اله تكاز ق اقلرب العادا هرج فلن عن خر قلرت العناد » فاصطقاه 
انفيه .»فاتك برمبالته. ,خاتع :نظن فق قلر الغياةا. .بغيد قن عبط »فويس قلنورن 
أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه يقاتلرن على دينه ء فما رأى المسلمون 


حسنا , فهو عند الله حسن . وما رأوا سيئا فهو عند الله سىء ) 00 . 


؟ - مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي 7/ 55-58 . 
* - المسند للإمام أحمد 519/١‏ . وانظر شرح السنة للبغوي 7١5 - 514/١‏ , وصضححه الحاكم */ملاء 


ووافقه الذهبي . وأورده الهيئمي في ابخمم اإالاا_- بارك//ا ١‏ » وقال : رواه أحمد والبزار » ورجاله موتهون . 


)١١:5( 


© - وروى ابن بطة -)١(‏ كما جاء في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية - بإسناده 


_ 
إلى عبد الله بن مسعود . أنه قال : ( من كان منكم مستنا فليستن تمن قل مات »ء فإِك 


3 


الحي لا تؤمن عميه الفتنة : أولئك أصحاب محمد . كانوا والله افضل هذه الأمة ؛ وابرها 


ا 


٠. ا‎ 


اس 58 


قوبا : وأعمقها علما . وأقلها تحلف قوم 'ختارهم الله تلصحبة نبيه وإقامة دينه . فاعرفوا 


هم فضلهم ؛ واتبعرهم ف أثارهم . و سكم اما استطعتم من اخلاقهم ودينههم. فإلهم 


كات ال اذى العفو 07 


ا 0 : : 8 ٍ 1 ةر 0 71 ع 0 2 
وفول عبد الله بن مسعورد - رضي الله عنه : ( كَانوا ابر هله الامة قيريا واصمقهه 


ب 


عنما وأقلها تكلنا : كلام جامع ى 5 فيه بحسب قصدهم ونياتهم بير لمن ب لم 


8 3 
ع مالس ١‏ 1 ْ< الوك ١‏ ء 02> ابد 


فيه كمال المعرفة ودقتها » بعمى العنم . وبين فيه تيسير ذ لت عليهه » وامتناعهم من 


د 


القول بلا علم بقلة التكلف ) (5) . 


. 6 
200 عامة ١‏ 1 0 4 1 
ذه بن كضامة السلو سى انه قال : ( احق سن 


د 


- وروى الإمام امل بإ مسناده 


صد قتم. أصحاب رسول ' لله الذي- احتارهم الله لصحيبة نبيه : وإقامة دينه )(1) . 


2 وقال الحافظ ابن كثير رمه ١‏ ل فَان عاد بن سلمة (د) عن أيوب السخحتياني 010 


بسر 4 1 3 2 ا 00000000 ٌ 2 : 0 - 0 2ك 
١‏ - هو الإمام ' لقدوة | لعابد اشقيه مدت شيخ !ا تعراق . بو عبد ' لله : عبيد الله بن تحمد بن حمدان العحباي 


و - . | 37 لوكي 
الحختبل 3 أبن نعة. مصنفن كتابا الاى ل الخيرق 
- م 


ولد رمه الله سنة زغ.” ). تو فى فى شرام م2 سنه 
ل 0 ٍ 


(81©) . انظر ترحمته : سير الأعلام ,5*3 . وتاريح بغداد 7519/1/15 -5305: وصيقات احنايلة 


7- #داء وشذرات الذهب #اج ع١‏ غ38 .ءالبداية والنهاية 111+« -5” ا والعبر 7/د”". 


ل 


37 - شهاج السنة النبوية -؟ لاما . قال حي الإإسللام ابن ثيمية : رواة ضير والحد . ملهيم ابن لهة - كما 


تقدم - عن قتادة . والصر : شرح العقيد 4 الطحارية اص 5ع 
ُ 0 ر 27 معش ريةااص 


+ -. المصصدر السابق 034/9 . 


للشو 8 1د 


١ 
عم‎ 


4 نك 1 3 ا ل : عي 5 0000 2 
6 26 حماد بن سينمه بن دينار ٠.‏ ليام عدار د ء من الاعسلاام عابو سلمة البقسر كن ٠‏ النحوي البزاز ٠.‏ اخرفي 


1 و 


ا 0 ِ ١‏ 5 30 ات 59 000 
لبصائي مون الل رنعة بن هنا لمي نول ضوء الشلكاان دن الححد يعن العيث اسيند )١ ١17‏ عن عللك 


ا ا 


السيعة حبيتة” -: افر بر “مله 1 عمح أغالام التيلان 17خ 6خ عدا واع ومشا هير علماء الأمصار 

ص 157 . واخرح والتعديل «0/7 145-54 , وسية الأ ولياء 5143/5 » وميزان الإعتدال -530/١‏ 
دةه . وطبقات ابن سعد الا" *1كاء لخفام 5.8-5.0 

3 - هوا ايوب بن كهيمة ساك تسحتياني ا لبصري » ابو بكر . سيد فمهاء عصيره تابعي ؛ من حفاظ احك بت 


5 5 98 عواء . 2 َ َ ع 500 د‎  # 
تشير‎ ٠ شال نبتا نقة .ولل سسئلة لت وعلته كينا قار ع2 توك سنة إاحدى وثلانين ومائد‎ 
3 ى‎ 3 .: 2 : 


أنه قال : ( من أحب أبابكر فقد أقام الدين » ومن أحب عمر فقّد أوضح السبيل » ومن 
أل عنماق + هقد اسقناق عور الوم الي مانا عون اميه بالعروة الوتقى ع 


ومن قال الحسنى ْ أصحاب رسول الله # » فقد برئْ من النفاق )00) 





تهديب التهذيب ماوع ٠‏ وحلية الأولياء ذال » واللباب صلم ٠ ١٠١‏ والأعلام للزركلي ك0 
-١‏ البداية والنهاية 37/8 . 


)١١5( 


5- وقال شيخ الإسلام ارد اتفحينة ‏ وتنا 1 علنة اه السنة واجماعة تحاده الصحابة 
وتفضيلهم على غيرهم بعد نبيّهم محمد 88 : ( ومن أصول أهل السنة واللجماعة . سلامة 


والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا | غفرلنا ولإإخواتنا الذين سبقونا بالا يمان ولا تجعل 


)0 ل تسسيو | اصحابى 0 فر الذي نفسي بيا-ه لو ل أحد كم انقق متل حل ذهبا ما بنع فنك 


أحدهم ولا نصيفه )) (؟) 90) ٠‏ 


َ في قانع كا و نميه اننا قعة “مكاتنة هننده « الظائفة المحكارة . الب 
ومجموع ما تقدم ذكره. يتضح نا رفعة مكانة هذه الطائفة المختارة . ىّ 


ب 


ا ةدام ها الله تعالى لصحمة المسصنيى ه . ولإقامة الدين ونصرته ونشره قمن اليه 


: “ ٍ : ا 
3 ق 7 لاغ * 0 : : العغضيم ققد ل الله اه .0خ 
و بنى عليهم : فمد اطاع لر سول بو وهن سميهو والعغضهم ققد عصضى رسون هار 


1 


السر ا د 
9 ل ه دج 1 اك " 3 9 106 أند 3 ١‏ لل 
3 رواه مسلم في صحيحه . ح (5510) كتاب فضاي الصحابة : باب خريم سب الصحابة . رضي ' لله 
عنهى . 78 لا355١1.‏ 
* - العقيددة الواسطية بشراح صاحم 0 فوزان ب عب الله ا بفوزا ن حص ١84‏ 


١ 8 1 : 8 3 1-0 <2 : 0‏ 1-6 
انضر : شرح ٠‏ لعفيدة ألو سصية ٠‏ صاخ بى توزاك عوران ص ١,656‏ 


)1١١43*( 


المطلب الثاني : الإمساك عما شجر ينهم 

عرف فيما تقدم من كلام الألوسي وغيره من أهل السنة والجماعة . وما استدل به 
من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » ثبوت فضل تلك النخبة الكريمة من الأمة 
محمد ية المفضّلة على من سواهم بعد رسول الله يك 

ففي هذا المطلب يبين الأ لوسي - رحمه الله تعالى - ما عليه أهل السنة والجماعة ع 
من أهل بحد وغيرهم فيما شجر بينهم ؛ رضوان الله تعالى عليهم جميعا ‏ فيقول : ( ولم 
يزل أمراؤهم ( أي أهل نجد) وعلماؤهم . يأمرون بالأخخذ على ألسنة السفهاء من الخورض 
فيما شجر بين آل النبي # وأصحابه ع وإظهار العصبية الي تزحزح الحق عن نصابه . 
وترحعه على أعقابه » وليس مستندها إلآ مغالات ذوي الجهل )١(‏ » وربا نشأ منها فتئة : 
والفتنة أشد من القتل ) (7). 

وقال أيضا نقلا عن العلا مة عبد اللطيف - رحمه الله - ف بيان ما عليه إمام الدعسوة 
السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في حق الصحابة رضي الله عنهم قال : 
( يوا لي جميع أصحاب رسول الله يك » ويكفّ عما شجر بينهم » ويرى أنهم أحق الناس 
بالعفو عما صدر منهم . وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه وفضائلهم وسوابتهم 
وجهادهم وما جرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع » والعمل الصالح وقتح 
البلاد » ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنيران والأصنام والكواكب , ونحو ذ لكشثما 
عبده جهال الأنام » ويرى أفضل الأمة بعد نبيها 8 » أبو بكر فعمر فعثمان فعلي - رضي 
الله عنهم أجمعين . ) 00 . 

ويفهم ما أشار إليه الشيخ , أن مذهب أهل السنة والجماعة ف أ صحاب النبي #8 


مذهب وسط ء لا إفراط ولا تفريط . فهم يعتقدون فضل جميع أصحات' رسول الل ا 


١‏ - يشير شيخنا - رحمه الله - إلى الروافض الذين يدّعون عمّة آل البيت » وهم منهم بر يوون » لأ نها انقابت 
إلى ضدها . لما روي عن علي بن الحسين من قوله : ( يا أيها الناس أحبّونا حب الإسلام . فما برح بينا 
حبكم حتى صار عارا علينا ) مختصر منهاج السنة النبوية » للشيخ عبد الله ا لغنيمان 177/١‏ . 

؟ - تاريخ بد للا لوسي ص 40 . 

* - المصدر السابق ص ١م‏ 


)١14( 


عدى جميع الأمة » ويقرون تفاوتهم في الفضل فبما بينهم : ولا ينفون عنهم الصفات البشرية » فقّد 
يقع منهم الذنب . ويحدث منهم الخضأ . ولكنهه مع ذ لك أهل فضل وصلاح : ويب على 
اليك ان لاوا للك كدي ولق كرا افد عو ول ال عزنب 09 

قال أبو نعيم (5): ( فالواجب على المسدمين بي أضنحات:وسئول: الله هد إطهنار آنا 
مدحهم الله تغالى به. وشكرهم عليه من ميل 'فعاهم وسوابقهم . وأن يغضواعما كان 


منهم ف حال الغضب والإغفال : وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم ونأخذهم بي 


2 


00 


533 هم نما أذ لمان به : فقال تعالى 0-0 والذين جاؤا من بعدهم يقولون رينا 


اغفرلنا ولإإخواننا الذين سبقونا بالا يمان #» 20 . فإن الحفوة والزلل والغضب و الحدة 


والإفراط لا تخبدر مله جد . وهر شم شفور ... ) (5). 


أ ١‏ ٍ- صم 
وقال ابو الحسن الأ شعريي - رحمه الله - : زر واجمعوا على الكف عن د قر 


تصحابة -عليهم السلاه-(2) إلا عخير ما يذ كرون به . وعلى انهم احق ان ينشسر 


5 10 ١ 
3 3 . ١ 
بهم سج شمر الم 6و اسحسييين‎ 


المذاهب 2 متمثلين ك 1 قرله سف )0 إذ! 5 أضحان فأمسكوا ع( ).6 وقال أهل 


5 1 . 5 ' ل 50 5 مل “5 00 5 

-١‏ انظر ؟ شرح اصول !ا عتها د نهل اسه و اجماعة ٠.‏ نبلا لحائي ٠‏ الحميق اند كتور امد سعد حهداك الغامدي 
8/ غ153 2 هامش (5) منها 

* -- هو أحمد بن عبد الله بن جمد ب اسشاق بن ماسنى ب: مهران الأصيهاني الشا فعى ابر بعيم : حدث 


مؤرخ ء ولد سنة (755 ) وقيل ! *”*) وترق بأصبهاني سنة (87) من مصنفاته : حلية الأوياء . 


0 


تاريخ ' صهان . دلائل النبوة ) . نطر ترجمته : سير أعلام النبلاء 4117 8د 4 ال وتذكرة الحخفاظ ٠١3377‏ 


0 


: 


ع ١‏ 
«معجن الء لشسث  (١‏ لالى” "ار" 
5 اك و 


2ه" ايه وا من مورةة تعر 


+ - كتاب الإمامة لابى : نعيم ص0 -*94١‏ 15" 
نه 2 ١‏ 0 
د - هكذا في النس عند 0 . والارى اي لعسحانة ابنترضم شنلهمى . 


5 - أتخرججه الطير اني من حديت عيد الله بى مسعود ء لي امعجم الكبير 60 0.5784 ذكره الا لبا 


3 
د 


١ : 0 0 0 1 2 : 1‏ 
الجامع الصعغير ٠‏ م حلم بصحته 1١‏ 5 ووقاناي سنسية الاحاديت اتصحيحة :روي مئن حديث ابن مسلعرد 


م 


3 2 5 :5 فة ل لدم لح عر امس : 4 
وتوبان وابن عمر وصاووس مرملا . و كلها عدعيقة لأسانيد » ولكن بعضها يد بعضا ء ١‏ 


٠“‏ - رسالة إلى أها الثغر . يباب الأوات الأ الحسن الأشعريي صر 177 لء تحقيق عبد لله شاكر اجنيدك 


2 ع 


)١١35( 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وأهل السنة يحسنون القول فيهمء 
ويترحمون عليهم » ويستغفرون لهم . لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنرب . 
وعلى الخطأ ني الاحتهاد . إلا لرسول الله فك . ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب 
والنطأ . لكن هم كما قال تعالى :<إ أوليك الذين تقبل عنهم أحسنما عملوا 
ونتجاوز عن سيئاتهم © (0). وفضائل الأعمال ! نماهي بنتائجها وعراقبها 
لابصورها ) (5). 

وبناء على ما تقدم . يلزم كل مسلم ١‏ لترحم وا لنزضي عللى جميع أصحاب رسول 
الله 8 » صغيرهم وكبيرهم . وأوهم وآخرهم » وذكر محاستهم » ونشر فضائلهم : 
والاقتداء بهديهم ء والا قتفاء لآثارهم ‏ وأن الحق في كل ما قالوه » والصوا ب فيما 
فعلوه 270 


. من سورة الأحقاف‎ )١15( الآية‎ - ١ 
.- 494/4 مجموع فتارى‎ - ١ 
. لشرح والإبانة على أصول | لسنة وا لديانة .» ص 554 . للعكيري‎ ١ انظر : كتاب‎ - '" 


05 


المطلب الثالث : فى ذأنه ما ألصمّه بهم الرافضة 0١‏ من الهم . 
التوطئة 


لقد نحا الرافضة ف الصحابة -“رضى الله عتهم - متخا + خالفوا فيه أغنب المسل 


لتتسبة إلى الإسلام ؛ فقد احتموا وراء زعمهم حب آل البيت ١‏ وسئوا سيوف أقلامهم 


ولا غرابة في ذ لك . لأنْ شدة بغضهم : عبى رفاق رسول الله 8ا. نائج عن 


3 
١ ١ 


قنر بهم المترقة . المنيئة حهرل' و حساك ملف أن وفك 0 الذين ارعمو' أنوف 


ف 2 


وخخحربوا فصورهم وحصو بهم ): ذوا لشراك.والمشر كين ٠.‏ فمن ينظر إلى هله الامرر ٠.‏ 


5 اين 1 7 - 4 اعباق. .> 1١‏ ل ك 5 ل ١‏ 
لا يرتاب في كونها سبب تلاك ترقيعة . لي تلنف لم واد "القى حمت هذا الدين . 
ورفعت راية التوحيد عاليا .(؟) 
وبناء على هذا . فتّد قالوا بكفر الصحابة -. رضوان الله عليهم- بعد رسول الله 8ك . 


- 


فقد روى الكليئي م) في الكّافي : ر كان الئاس أهل ردة بعد النبي إلا الثلاثة : المقداد بن 
الأسودء وأبو ذر الغفارتي : وسمان الفارسي )(5) . وقال قائلهم :( إن الناس كلهم 
ارتدوا بعك سول الله يك . غير أربعة ) .(د) 

وقؤلة الأزيعة الذين خم عن كير الشيعة بحم + متلمان القارستق م رابو در 


والمقداد . وعمار بن ياسر » رضى 'لله عنهم .(8) 





, عله‎ 0٠00 51+ سياتي التعريف بهم في ص‎ - ١ 


د ا ا 11 3 4 ف م 4غ 

55 انظر : الشيعة واهل البيت لاحسان هي ضهير ص‎ ١ 

عبد ادس اين عه ابينتا و الكان ب * شرف الالقظة لكو آنا ألذ 
بن :هو محمد بن يعقوب. ادن اسحاق الكابى  .‏ بو حعفر + شيخ الراقضة قي فته + وإمامهم.: الف 


كتاب ” الكائي" : وهو أصح كتاب عند الرافضة . وهو في ثالية بحلدات .توي سنة (/578) ٠‏ أنظر نرجمته 


سور اعالام النبلاع دار 1 و لسبال ان دمج 


ة 3 موك 1 / 9 ٠‏ .> , 
ع كنات ارو ضة سن انحائي 8 د51 .ا رنصر الشيعة واهل البيت ص 53 
بده الشيعة ونهل البيت ص 5 . لماك ع كتاد ليه بن فيس العامري ص 45 .)اص دار الفتوك ليوات َ 


32555 


وهذا من أهم وأعظم ما رمى به الشيعة صحابة رسول !الله 8 » - وحاشاهم - أن 
يكولوا كماعتى ل الشيعة) بويا الله إلا أنتيقيم لذ الذي مدن عميةه وبضمرة: 
ولدعاته من يدافع ويذب عنهم . فمّد قام علماء هذه الأمة » بالدفاع عن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بألستتهم وأقلامهم , وأ لفوا قي ذ لك وصنفوا . 

وكان العلامة الشيخ الأ لوسي - رحمه الله - أحد أولمك العلماء ؛ الذين جردورا 
أقلامهم . وصنفوا في التصدى هؤلاء الأشرار الطغام . ودافع عن الصحابة بالحجج 
الدامغة . والبراهين الساطعة , وله في الرد عليهم آثار عديدة منها ما يلي : 
ااصي العذاب غلن مسب الأضحات . 
؟1- رجوم الشياطين . 

فهذان كتابان صنفهما في الرد على تهم الرافضة ومفرياتهم على صحابة رسول 
الله فك » كما قام باختصار بعض الكتب الموضوعة ف هذا محال » فاختصر كلا من : 
-١‏ المنحة الإطية » تلخيص ترحمة التحفة الإثنى عشرية . 
-١‏ السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة . 


ردود الإمام الأ لوسي - رحمه ا لله تعالى : 
وهنا نورد - إن شاء الله - بعض ردوده عليهم في دعاويهم الباطلة على الصحابة 
-رضي الله عنهم - باخحتصار : 
أدلا . 2 - ل ان 
اولا : رده على تكفير الرافضة للصحابة - رضي الله عنهم 
رد الأ لوسي - رحمه الله -على تكفيرهم للصحابة -رضوان الله عليهم » فقال في 


. قد تقدم | لكلام حول هذه ! لكتب في ص75 » 417 عند ذكر مؤلفاته ».ما فيه الكفاية  فليراحع هناك‎ - ١ 


)١70 


صب العذاب" عند رده عبى قول لناظو الرافضي : )١(‏ 


ألا إنا لم نقل بالكفر *200 وقولنا أمر وراء الستر (؟) 
قال سرهة الل هذا هردرة هاقلن الأمل صا ون ناي وهاه النى 4 (4) + 


بعد النبى 8ت إلا أربعة ) (د) 


وقال : ( وسبب كفرهم - بزعمهم - تقديّمهم ابا بكر عنى علي كرم ' لله وجهه(6): لي 


الى ده َّ م _ ع ١‏ 5 . : ث إل 
الخلافة : وعدم عملهم ديت عير 27 الذي هو بص عندهم 2( 2 خحلافة الآامير حرم 


الله وجهه . بعد رسول لله 8 ءبلا فصل ؛ وتبوته - بزعمهم- ضروركي عند جميع 


الصحابة من حضر منهم الغدير عو م خطر ) ما 
8 2“ لان ى ! الناتلى *# المت الساة 
بين - رمه لله - بعالاانل قفون الك ضيه كي البييت الستاق 


0 * وقولنا أمر وراء اليه ( قا 2 وهذه كتبهم صافحة هما تبرا منه هذا الناضو أحزبيك 


2 وهذا كناب إحثاق اح بن 2 5 وم يد ص مؤلفه اخنزير من المتثالك والمصاعن . لا 


59 ١ 2 


. : 1 1 : : 2 1 : 
١ 5 1 ! .‏ الات و كه ١‏ 9 1 1 ْ ُ 
ونتسبها إلى مان شسميدكوةر لاديوننى 6 ولصضصيردئر شر ليغيتدة سمي ة مسسلين 


) هنذا الناظم هو تحمد البافر ا امه ند حيس حن اجاهد الصباطباني : ولد بالنجف سنة(7195 اعد‎ -١ 


- 0 0 200 ا . 0 , 5 
متفقه متكلم اديب ناهضم 6 من تعد نيقد : تسهو ١‏ لثافب يارد ها لصمد الناصب )2 رهضي الا رجورة الى فرة 


عليها الإمام الأ لوسى ف (صب العذاب عن من سي الأصحاب ) . وله غيرها . مات بككربلاء اسلة (7*1اه) 


وله اسم مستعار كان يستة تخلقه . وهو احم ' نغاطمي . العلر ؛ أصللام الزر كمي 51/5 : ومعحو المولفي. تارقم 

5 2 ضبت العذاب على من عسب الأمحاب ص 5513 (الرسالة 5 

.2 يريك بالأصل 0 الأحوبة العراقية عسل 3 سئلة ) تواصلة . عارة عن جنواب على سؤال ورد إلى علماء - 
بغداد من اهل . لاهور " عن جماعة صهردد في لإدهم يسول الصحابة رضي لله عنهم . فقاء ال لو مسي 5 


النناء المفسر بكتابة الجوات المعون : 'بالأحوية لعراقية عنى الأمكة ١‏ دلا هورية ".انظر ص 4 ١من‏ الكتابب نمسه. 
غ - كتاب وفاة الببي قي . هر كتاب السفيفة . تسليم قبس هلان 

د - كتاب ١‏ لسقيفة ص 35 . رصب العداب عبى من سرة: الأسححات» ص الا؟ 

5 - الأولى أن يترضى عليهم جميعا ا. وعدم التفرية. بينهم 

٠“‏ - حديث الغدير هو قوله ا يوم غديرجه : ( من كنت مولاة فعلي مولاة . اللهم وإلى سن والآه . وعاد مسن 
عاداه ). أخخرجه الم مذي في سننه 7*5 . كتاب المددقب . باب مناقب على بن أبي صالب رضي الله عله 


22د جرع ا لا خجير ( ف الجدذييب ل واس عه ان هاجدك ف شيية 054723 امقدسةا .تبات فضل "صحاب رمسولن 


ب 
2 نا م 8 َه 


الله طق وأحمد في مسنده 4/.ل” . وصححه الأ لبانى في السلسلة الصحيحة 981١/4‏ . 


كر - ا صمب العذاب على م مب لاصضحاتبت ص لحان 


)١١1( 


صلرات الله وسلامه عليه » وعليهم أجمعين . بل ما كفا ه ذ لك حتى جعلهم أسرأً جمالك 
من اليهونة و التضاوى: «الطالين اللباري ره الل وحيدق الديا. والأحرة + وس 
وإخوانه مع فرعون وهامان » وسائر الملل الكافرة . 


نعم إن أراد بقوله : ( وراء الست ) . أنهم كتمره نفاقاء وأخفره خخوفا من أهل 
الحق. كسائر ما يعتقدون به كان له وجحهء فإنهم أظهروا غير ما أبطنرا . وكتموا 
خيلااف ما أعلنوا )١١)‏ و قد عرفوا بذ لك . كما هو واقع في عقيدة التقية لديهم . 


نا نيا : رده - رحمه الله - على سبّهم غخبة علق ) لله - رضوان الله عليهم : 
قال رحمه الله في رده على قول الناظم الرافضي : 
ولا يجوز سب غير من ظلم * آل النبي الغر شافع الأأمم 
قال الأ لوسي : ( قد عرف السب ف أصل الكتاب (25 » با لايحتاج إلى بيان» وتبين 
فيه حكم الساب وا للاعن . بأتم دليل وبرهان . 
وذكر فيه : أن (9) الشيعة جوّزوا السب واللعن على أكثر الصحابة » منهم من كتم 
النص . وهو - برعمهم - حديث الغدير (5), وكذا من حارب الأمير . كرم الله 
وحههء كعائشة وطلحة والزبير و معاوية وعمرو بن العاص وضرابهم » بل اعتقدوا أن 
لعن هؤلاء وسبهم من أعظم العبادات وأقرب القربات ...(5) الخ . وهذا مما لا يحتاج 
إلى دليل » ولا قال ولا قيل ) . (*) 
ورد على قول الرافضي ف سب عمرو - رضي الله عنه - : 
نشد عنوق ورف عيا* + الس شوق قر سانا 
وك يفن الكدرده المستكتي 82 ارجدلةدى اموق اطاير 


. المرحع السابق ص 595 -74ا؟‎ -١ 

” - يقصد حواب جده لأهل لاهور ء المعروف بالأحوبة العراقية .. 
'' - من هنا بد أ نقله من الأحوبة ا لعرا قية ص 45 . 

5 - تقدم الخريجه في ص 177. 

د - إلى هنا ا نتهى ا لنقل عن ا لأجوبة العراقية . 


ب 


03 وت ١‏ العذان ص 1١75‏ 5 


)١55( 


من ذاالذي يمنع سب من سب : ال النبي المصطفى واعجبا 
سباهم سبى العبيد و الإما 2 لكفره كما به ترنما 
وكفره عند أولى الأنصار 7 كالشمس في رابعة النهار 


' ١ 


1 2 
وى و السبجة ره 


17 عن ونحو ذ لك . ما يمدح فاعله م يدم تاركه<١)‏ . لأنه ا قتضاء لنفعل غير 
كف ء لا على سبيل الحزم ؛ وهو أحد أقسام الحكم الذي هو خطاب الله تعالى 


المتعلق بفعل المكلف : من حيث هر مكلف . افتضاء جازما أو تخييرا 


ا 0 2 أت 6 2 م كذ ]رةه 4 000 
وم يرد لي شريعه من الشرا لع . شحيس بسنب لحدااء والإثابة على ذ لث . فضا عب 


د 1 1 . 1 ' م 1 
شريعة الإإسلام الي جاع بها خخير الى . عليه افضل الصلاد و! كمل السلام 
فقول الناظم : ( ندب .. ال ) طاه البطللان :8 عبد اق كدبه !ل بان كييفن لا 
٠ -_‏ 2 00 - > 
فيد ايضا عفالفة لما نبت عن 'لأمير كرم الله وجهه .ع ف نهج البلاغة حيبي قال : 


وقد مع قوما من 'صحابه يسبون ها لشام أيام حربهم بصفين - :( إني اكرد ال 


د 
ل 0 جز : : : َ 0 6 ل 0 : 
تحويوا سيابين 8 ولكنكم لو وصغتم اها كه وذ كرتم حالكم ع كان اضصضوب 0 المولن 
و:بلغ قُِ العذر 4 وقلتم مدال سبحم إياهم : انهم لحن دماينا ودماع هم 2 ع كانت 


بيننا وبيئهم ... 0 01 


0 ِ 2 0 م الع : 4 3 ما . 
وكال ايضا : (ومن عضب نهو لهو يرول اك زا بتاداع ببعن بى بحر وحمر بدن التسمية 


5 ٠. سل 1 . 1 5 اث هخ واو مي 5 95 ا"‎ ٠ 
في كل امر ذي بال : حب واولى . ويقولون : كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين مره.‎ 


كان فيه زيادة البركة ٠.‏ لا حم ف من له بصيرة 320 هؤلاع يا بماك ولا دين 


حا 


. . : 0000 م 1 5 20 : ل ' 
-١‏ انظر هدا التعريف : الإحخامء 2 اصول لأحكخام 21١١0١‏ ونهاية السول ف شرح منهاج الأصول 1/7١‏ 


؟ - نهج البلاغة 553 ال خخصبة رقم (505) . 


* - صب العذاب ص50" -م؟” 


)١١-( 


بل هم من زمرة الشياطين . وكذ للك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم 
بتخارحين من النار )١(‏ (5) . 

رردود الإمام الألرسي على الروافض ف سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم » كشيرة 
جذا »ء (59) ., يصعب حصرها . ولا يسعنا هنا سوى الاكتفاء ببعض الإشارات إلى 
ردوه»-. + وعلى بوب الاختضار 

من ذلك 

أنه - رحمه الله - قد ذكر حكمهم عند ذكره لعقيدة أهل السنة في التكفير» فقال : 
الثابت عن أهل السنة عدم تكفير أهل القبلة » ما لم يثبت عنهم إنكار ماعلم ضرورة 
أنه من الدين : وإلا فيحكم بالكفر » كغلاة الشيعة و المجسمة (4) القائلون : إِنّْ الله 
جسم كالأجسام » فإنهم كفار على ما صرح به الإمام الرافعي (5) » وهو الأصح . 
وكالإثنى عشرية (25 . فقّد كفرهم معظم ماوراء النهر . وحكموا بإياحة دمائهم 





١‏ - !قتيس العلامة ذ لك من قوله تعالى :ل وقال الذين اتبموا لوأن لنا حكرة فنتبراً منهم صحكما تبرؤا منا 
حكذ لك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما همخارجيب من النار 4 الآية )١71(‏ من سورة البقرة . 
؟ - تختصر التحفة ص 890؟ . 
"' - خاصة ماعلمنا أنه قد أفرد لذ لك مؤلفا سماه " صب العذاب على من سب الأصحاب " . 
؛ - المحسمة : هم القائلون بأن الله جسم من الأحسام . وأول من عرف عنه ذلك ف الإسلام » هو هسام بن 
الحكم الرافعي . انظر: بجموع فتاوى ١85/9‏ . ومنهاج السنة ١/9لا‏ -كلا . 
د - هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل ٠‏ أبو القاسم القزوينٍ » شيخ الشافعية » من مؤلفاته : فتح 
العزيز ِْ شرح الوحيز . ترق سنة ( *571ه ) . سير أعلام النبلاء 787/75 . 
وله كلام نفيس فيما يخرج به المسلم من الإسلام » من الاعتقادات والأقوال والأفعال » من ذ لك : 
نسبة الشيى إل الله تعالى ‏ منفي عنه بالإجماع » وكذ لك نسبة عا ئشة رضي الله عنها إلى الفاحشة . 
راحع : فتح العزيز في شرح الوحيز . كتاب الردة (١‏ ق17١)ب‏ -181 باء ج 4١)ء‏ مصور 
بالجامعة الإسلامية تحت رقم 501١١(‏ ) ميكرفيلم . 
5 - الإثتي عشرية : فرفة من فرق الإمامية . موا بذ لك الحصرهم الإمامة في انْن عشر رحلاء هم : على بن 
أبي طالب . والحسن , والحسين » وزين العابدين » والباقر» والصادق ء والكاظم , والرضى » واجواد . 
وا لتقي » والحسن العسكري » وابنه محمد الملقب بالقائم » مهد يهم المنتظر . انظر : مقالات الإسلاميين 


4 والفرق بين الفرق ص‎ 29٠0/١ 


)١551( 


الشيخي' -رضي الله ع |- وهما السمع و له منة عليه الصلاة والسلام (1): 


ليت 


ويتكروق خلافة الصديق : رضي ١‏ لله تعالى عنه ) (؟) 


الله على الظالميينفت# (6) وم يكن لحن من الصحابة ظالما لأهل البيت )280 . 


١ 
رقال أيضا :( وقد علمت أن سب الصحابي » لاستلزامه إنكار ما قام عليه‎ 


( 34 . 
الإجماع - حمر )20 . 


2 


وقال : ( وقد صرح الحا مت 5 جتان الأدب اننا اه مرفوعا : (( لع 


1 
0 رخليا أي 2 


2 ْ ع 4 ع 05000 0 كه ِ- 
المؤمن كمتله . ومن رمى مؤمفب يبحمم فهو كمنده )) (3)ء ولا يفاك ال الروافض فد 
7 1 ًُُ 58 1 ا . 1 2 21 0 بوه 1 
ضجوا يسسسب ولعان من ست > بلصو ص الدتاب والسنة والعترة الصاهرد ع عانيك 
وإ سلامه . فوججه كقرهم حينئد . فد صلم بالضرورة ٠ولا‏ مخيص شم عن ذ لث بوجه 
05 2< 1 3 م 7 


مل الو ججوه ( (/3ا) , 


5 


ِ 75 ط 5 1 لون 5 1 ' 000 
نم نعم - رمه الله -- ما رود د لهست لاي الحكشاية ) بسللادد أ ابي ررصه 


أ لرازي 25 أنه قال ) إذا 5-7 الر جل ينتشقصسصس الحعين: من اه يعرانت رسول الله كع ع 


١‏ أخخر جه الدهدي انها كناب نافيا اناي ساقت أبو بكر الصديق اح ١١551)ا‏ داك اوقن: 


ناوه 


: . واعى اه 500 
٠ 3 :‏ 1 ' 06 0 . 00 1 
هدا حديث مر سل . وعبك الله بن حصب ه يلءرك التي م20 الخديث اخخر ججد خا ثم 3 المستدرث 0 


4 * و اذكه اده 5 5 عم 
م صضعخكحة ٠0‏ و سحسيلة اند هبى . واوردة الا بدت ين السليملك العمحيحة تفخ زغأكم) ا 


اد حب العذاب ال ااا الو لا 


7 الآية (م8ا) ع سورة هرد 


0-0 


- حصب العذاب ص 5لا؟ 
ع المصدر السابق ص اك 


5- اخديث ذكره الأ لوسي بالمعنى .ءنصه في البخارى : ((... من لعن مةمنا فهو كثمتله .ومن قذف مؤمفن 


2-4 ون 32# “ليسا مم للقي 4550 كتاتت: الأدن ايت .ما حكن عن السناتة ‏ اللع: 
بكفر ء فهرو كقتله )) . البحاري مع الفتح 4547٠06‏ كتاب الأدب . بار ينهى عن السباب و 


لا - صب العدذاب ص 85ل" . 
م - هو أحمد بن على بن تابت بن أحمد أبر بكر الحطيب ا لبغددي . صاحب " تاريخ بعداد " احافظ ١ك‏ قد 
تخدث وقته . توق سنة 9 157وه ) 2 سير أعلام البلا 510/18 
3< هل غنيك الله عبد الكريه بن لزيد من فررخ 8 أبو زرعة الرازي . إمام حافف . نقة مشهور . 
نوش سنة (4 5 الها ).ا سير الأعلام 055 55- ثم 


فاعلم أنه زنديق ) ولتكن ممن يقول : إربنا | غفرلنا ولإنخوانتا الذين سبقوبا بالإيمان 
ولا تجعل بي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 4 1١‏ (5) : 
وقد حشد - رحمه الله - كثيرا من الآيات والأحاديث والآثار والحجج ء ف 
فضائل الصحابة » رضران الله عليهم أجمعين » وفي النهي عن سبّهم ولعنهم ء ما لا يتسع 
له هذا البحث .3 
قال الألوسي - رحمه الله - ( وسب عمرو -رضي الله عنه - على الوجه الذي الهج 
به الروافض ؛ كفر بلا شبهة . كسب با قي الصحابة » رضي الله عنهم ) (4) . 
وقال أيضا : ( ما ثبت عن الروافض اليوم - من التصريح بكفر الصحابة الذين 
كتموا النص- بزعمهم -ولم يبايعوا عليا كرم الله تعالى وجهه , بعد وفاة النبي ه . كما 
بايعوا أبابكر كذ لك . وكذا التصريح ببغضهم واستحلال إ يذائهم . وإنكار خلافة 
الخلفاء ١‏ راشد ين منهم , والتهافت على سبهم ولعنهم تهافت الفراش على النار - دليل 
على كفرهم (د) . ورحم الله السيد عبد الغفور ٠‏ حيث يقول : 
ألم تكفرالأرفاض والكفردينهم * وقد نسبوا صحب النبي إلى الكفر 
صحابة هادينا و أعلام ديننا * تسب بلا ذنب جنته ولا وزر 
أكان جزاء المصطفى سب جنده *2 وأزواجه ظلما وأصحابه الطهر. 
وبهذه الإشارات » نكتفي جما ذكره الإمام الألرسي . ف الرد على الرافضة . وهو كثير 


عجدا 20 


١‏ - الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 

؟ - صب العذاب ص 585 ء والكفاية للخطيب البغدادي ص 99 . 

* - انظر : كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب ص 377035846586 5 578 ء وذكر بعدها 
العديد من الآثار وفضائل عمر بن الطاب رضي الله عنه » وغيره من الصحابة : 
وف النحفة الإثنى عشرية ص ه١١‏ -1*07ء ركذ لك في بداية هذا ا لفصل . 

+ - صب العذاب 59” 2 


د -المصدر السابق ص ”4#” 0 هد6”م . 


)١١؟8(‎ 


كما أن ما فعله الألوسى . يعد ,حدى المجهودات العديد ة ء قام بها علماء هذه 
الأمة ف الدفاع عن صحابة رسول الله «ء وتفنيد ما نسب إليهم من أباطيل ؛ من قبل 
أعداء هذا الدين قديعا وحديك 
نسأل الله أن يهدينا رشدنا + ويرزقنا محبة رسوله هك » وصحابته الخراف: 


م 


رعراة شعي أجمعين 


#0 


)053( 


الفصل الثاني : 
ذبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية . وعن بعض كتبه . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : ذ بّه عن شخصية الشيخ ما ألصقه به النبهاني وغيره 
المبحث الثاني : نقله لعقيدة الشيخ من كتبه , وتوضيحه لها : 
المبحث الشا أعث : ذب الأ لوسي عن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١١١( 


ّ 4. ١ 
0 لمبحت الا‎ 
هل :ذ‎ 
ذ ب الا‎ : 
لألوسي عن ش> م‎ 1 
شخصية شيخ ال سلا‎ 7 ١ ئ‎ 
7 ظ مء)ماأ‎ 1 [ 
ْ وفيه توطنة ومطلباد‎ 
: بالا‎ 


أ 
لمطلب 3١‏ 
ل : موجزترجمة : 

شيخ الإسلا 

سلام ابن تيمية - 

عليه الوبحمة + 


١ 
50 لمطلدب الناء‎ 
8 ف‎ 
رد الأ‎ . 

لالو 

ظ من : 

0 د 8 

: 0 0 0-7 أت النبهاذ 

شيخ بن تيمية - عليه 04 

| 
على يه الجمة 


)١١1( 


التوطية : 

لقد طفحت كتب العلماء من أهل السنة و الجماعة وغيرهم ؛ و امتلأت مصنفات 
الموالين والمعادين » بترحمة الإمام العلا مة وحيد الدهرء تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية 
؛ وبذكر فضائله ومحاسنه وشمائله » وعلو منزلته » ورفعة مكانته » وتبحره ف سائر الفنون 
والعلوم والملل والنحل . إلى غير ذ لك من العلوم والفنون الي عرفتها البشرية 

ومن الصعب حصر الأعلام الذين ألفوا في مناقب هذا الإمام الجليل المبجل . 
والعلامة الألوسي-رحمه الله -أحد أولتك الأعلام , الذين جمعوا شيئا من تلك المناقب ء 
ر دا على الذين انسلخوا من جبلتهم وخخلقتهم وطبعهم البشرى » بسعيهم في النيل من 
شرف شيخ الإسلام وشهرته . والطعن ف شخصيته - رحمة الله عليه - » وحملهم على 
ذلك الحسد والحقد , مما حظي به الشيخ » وناله من الشهرة والشرف ٠.‏ وذيوع الصيت » 


فتصدّى الألوسي - رحمه الله - لردٌ فريتهم وبهتانهم 


المطلب الأول : موجز ترجمة شيخ الإسلام ابن تنمية كح تريخنه ]للد 
فمما قاله الأ لوسي ف ترجمة الشيخ » نقلا عن الكرمي الحنبلى - رحمه الله - من 
كتايه. + "الكو كين الدرية ف مناقب الإمام ا جتهد شيخ الإسلام ابن تيمية )١("‏ وقد 


نقله - رحمه الله - برمته ء فإنى أكتفى بذكر شىء يسير فقط : (5) 


١‏ - وهو كتاب جليل ؛ في بيان مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع فيه مؤلفه ثلا ثة كتب ء في مناقب الشيخ 
حيث يقول : ( فهذه فوائد لطيفة » وفرا ئد شريفة . في مناقب شيخ الإسلام وبخر العلوم . ومفيٍ الطرق 
والمجتهد أحمد تقي الدين بن يمية ع لخصتها من " مناقبه " للشيخ الحافظ الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
" منا قبه " للشيخ الإمام العالم الأرحدي الحافظ . سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي علي بن موسى 

البزار » ومن " منتاقبه " للشيخ الإمام العالم » أوحد الأدباء وشيخ الفضلاء » شهاب الدين أ حمد بن 
انظر : غاية الأماني ف الرد على ١‏ لنبهاني 54/7 » وكتاب الكواكب الدرية ص ١88‏ مع الرد ! لوا فر . 
؟ - لأن المقام ليس للرجمة . فليراجع : غاية الآما ني في الرد على النبهاني ؟/ ١54‏ . رما بعدها . وكتاب 
الكراكب لدرية ف مناقب الشيخ . والقول الحلي , والأ علام العلية ان مناقب ابن تيمية ٠‏ والرد ؛ لوافر وغيرها . 


)١1١؟(‎ 


فقا 


قال الأ ُوسي عن اسم شيخ الإسلام : ( ابن تيمية : هو الشيخ الإمام العالم العامل 
الربانى » إمام الأئمة : وعلامة الأمةء ومع المرق », وير العلوم . وسيد الحفاظ ٠‏ 


وفارس المعاني وال لفاظط د فريك العصر 3 و وححيك الدهر 2 شيح الإاسلام 5 براكة بألا نام ٠.‏ 
علامة الزمان . ترحمان القران . عم الزهاد .واحد العباد : قامع ا مبتدعين . وام 


51 


ع * 


أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين ابي 


امتهدين 2 تي الدين ٠‏ أبو العباس 
المحاسب. عند الثم ب الشية الاماه العلا مة شيخ الاسلام جمد الدين 'بى ابن كنات 
-120 الل اا © 2 ! 3 5 


' ع ١‏ - و العم( 2 5 5 0 
يك السللام يندا محمد عد الله ب: أن الشاسماء6 الخضهم بم محمد بم محمد لحخصر 
1 سن ادي . “د 8 رو 3 8 


اع .9 0 0-4 ل 1 ا لعي ا + 2 - ونه ال- +١‏ 5 
ابن علي بن عبد | لله لو تنهية ست “لت ول دمشق ؛ وصاحب التصانيف لى لم يسبه 


كت 
1 3 
0 مثلها 3 


وعن مولد شيخ الإسلام ونشأته وخصيله العدمى : يقول لأ لوسي - رحمه ' لله- : 


ف 


ولد -رحمه الله تعالى - بحران ء يوم الإثنين » عاشر ا. وقيل : ثاني عشر ربيع الأول . 


و 
سمنة ( ١ه‏ )ء وبمي أخراك إلى اك بلغ سبع سنين ؛ ثم بعد ذ لث هاحر والده به 


وبإخوته إلى الشام » عند جور المت دب نهنا بدمقيق أ تشاة وا كاماء بق أبكنه 


53 


3 م 1 0 ِ . َ 1 1 1 
! إله الحسسن النبات واوقاد 2( و كانت مفائل النجابة عليه ل صعرة لائحة 2 ودليل 


العناية فيه واضحة . فلم يزل مند صغره مستغرق الأوقات في الحد والاجتهاد . 


وتم القرآن صغيرا ؛ ثم اشتغل بحفظ الحديت والفقه والعربية. حتى بم 


10 


| حا ١‏ ب 


0 


ذلك 8 م ملا زمته الس 0 َ . “جما لاعن كدت والآثار 


ٍِ 
0 


وعن كنا الأثهلة الأعلام عليه 1 يقول : ) نقد ِ 0 ائمة الإإسلام مان لحنت على 


حعذا 1 مام 4 كالحافظ 0 )0 وابن دقيق العينتك »)2 وايبتتنتوى جيبكح ل 





3 8 1 4 اج 3 2 0 : , 0 ٠‏ حي : 
-1١‏ امرزى : هو العام أ احافقف الآأء حد. شبندت الشامء . جمال الدين أبم احجاج يوسم بن الراكّي سبد 


ا م ّ 
ع 3 00 2 0 000 207 ٠‏ ص ١‏ 0 055 3 ع 
ابر حمن بن يوسف الفضاعي نم الحبي الدلمشقي لشافعي .ول بضاهر حلب . مئة (25 5ه ). من تنتساليقه 


" تهديب الكمان " و ' الأطرا فا' وغيرهم .تفي سة(45لاه ). الفر ترجمته : تذكرة اخفاف 


ع 


عأرةةع١‏ - ١5.8.‏ ء والبداية والنهاية 131714- 0135 وطبقات فاك للسيوطي ص 0٠د‏ 


0 
-_ 


١ 9 ' 5 1 3 6 ,‏ . 27 5 2 5 
؟* هر لاماه ١‏ ششيه شتهد .غدت فصا شبح وأسلام تفي لدين ام لفتج محمد بن عن ان وهب اب مصطيع لفشع عل لمعمو ني 


ب ا 9 
لصسعيداول المالكى و الشافعى صاحب لتعمدانيف .ءالدال شعال -لة (553) بغر نام يسةا م الججاز ٠‏ ال السسعودية 000 مر نتنب 
, ا 0 ٌ 5 ' خم 0 0 
نية شرج لعمدة ار كتاب ' الإلمء حاديت احكام .تتاب الإمام لي شرج الإلء ' شير أنهاءه يكمل تصصيفه و نبيصه 
حتى وافته المنية في سنة . (37./اه) نا لاهرة انقر ان حمنه اتدكرة شفاط لبذ هبي2801714؟ ١‏ 5 ان ولا علام لبر كدي 1/375 


)١1١9( 


النحوي2١)‏ والحافظ ابن سيد الناس (5) و العلا مة كمال الدين الزملكانى (7) والحافظ 
الذهبي (4) وغيرهم من أئمة العلماء ) () (5) 
ويقول عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه الرحمة - نقلا عن علم الدين 





١‏ أبو حيال : هو الشيخ الإمام ١‏ لعلآمة عدم القراء . أستاذ النحاة والأدباء . جمال المفسرين . أثير الدين غممد بن يوسف بن علي 
يخ يات لتفرك الأند لسي 'خياني . ثم الغرناطي. ثم المصري الظاهري . ولد قرب غرناطة . سنة (4 53 ) ١‏ وتولٍ سنة (ه4 /) 
بعد ان اضر لي آحر عمره ف القاهرة . من تصانيفه : ١"‏ لبحر النغحيط" ال تفسير القرآن . انظر ترجمته : الدرر الكامنة 5084 لابن 
ححر : رتفح الطيب 5175/7 ء وفوات ١‏ لوفيات 385/7 . وشذرات الذهب ١45/1‏ . والنجوم الزاهرة ١111 7٠١‏ والرد ! لوافر 
١١8‏ ورم بعد هال والأعلام ليزركلي 01؟5١.‏ 

- اخافظ ابن سيد ١‏ لناس ؛ أبو ا لفتح ١‏ لشافعي » محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحي اليعمري 
الأ ندلسي ١‏ لإشبيلي المصري المعروف بابن سيد ١‏ لناس . ولد في ذي القعدة » وقيل ك ذي الحجة سنة (الاكها) 
بالقاهرة . من تصانيفه : " عيون الأثر " وغيره » انظر ترجمته : شذرات الذنهب 1١1/5‏ -34١٠3ء‏ لابن ١‏ لعماد 
الحنبلي وذيل العبر للذ هبي 14/4 . ومرآة الجنان لليا فعي 5/ 551 » والبداية والنهاية 5 .153/1١‏ 

عت كمال الدين الزملكاني : هو أبو المعالى تحمد بن أبي الحسن علي بن عبد الواحد عتطيب زملكا ؛ أبي محمد 
عبد الكريم بن خلف الأنصاري الشافعي » ولد سنة (575ه ) وقيل (/771ه) ء وتوف سنة ( لاه ) .مدينة 
بلبييس : وهي أول مدينة في ١‏ لديار المصرية ع مما يلي بلاد ا لشام . 

انظر : الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ص 351705١7‏ . 

4 - هو الإمام الحافظ , محدث العصرء وخائمة الحفاظ . ومورخ الإسلام » وفريد الدهرء شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الكماني ثم الدمشقي المقرئ . ولد -رحمه الله-سنة (51/5ه )ء وله من 
المصنفات : " تاريخ الإسلام " و "سير أعلام النبلاء ” وتذكرة الحفاظ " و ” ميزان ١‏ لإعتدال " وغيرها . 

نوق ف سنة (8: لاه ) بدمشق . انظر ترحهمته : طبقات الحفاظ ص ١ه‏ -8١5ء‏ والبدر الطالع 0 
والدرر الكامنة 2 / 0 وذيل تذكرة الحفاظ ص 54 ّ 

ه - انظر : غاية الأماني ”/ 154 1١٠8‏ : وكتاب الكواكب الدرية ص 3*8 .1١40418‏ 

1 سياتي نقل ثناء بعضهم عليه » إن شاء الله تعاللى 2 


)١515( 


البرزالى :)١(‏ وف ليلة الإلنين : لعشسري٠‏ من ذي التعدة من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 


حي 


. توق الشيخ الإمام ال مة الفقيه الحاففل الزاهد القدوة شيخ الإإسلام تمي الدين‎ ٠» 


أبو العباس احمل بن شيخنا الإمام المسبي ع شهاب الدين أبي احاسن عيد الخليم بن 


عدا اد و 1 0 م 111 0غ 
المشيخ الإمام شيخ الإسلام بحد 5 يي لبر كات عبد لسللام بن ليمية انحر بى لم 


ا أ ١‏ 
' -- ك2 ان اا كي ل و 1 3 500 0 * 1 1 
الل مشعى بقلعة دمشى بانشاعة الى كان حيو سنا فيها: فاشتد التاسف عصليه. و كثر 


البكاء والحرن - إلى أن قال : وقد اتفق حماعة ممن حضر وشاهد الناس والمصلين عليه . 
ئة ألى . وحضرها نساء كتير بحيث حزرن تخمسة 
عشر ألفا. و هكذا شيع جنازته بهذا الحم الغفير . حتى وري جثمانه الطاهر : فرحمة 
الله تعالى عليه وطيب ثراه )057 . 

وبعد ذ لك تدفى وابر قصائد الردء عليه ؛ مد الفضلاء والأعلام ل 


هذا المقام لنقنها . (85) 


.اسلس يمإ اسمس باحس سسبييم 


-1١‏ هو الشسيخ أوتحمد القاسه بن كمد البرزاي ٠‏ مرخ السام الشافعي عولد سنة (553ه) . وتوثي اسنة 


(3؟لاه) شخرما ء عن (5/) سدة . انر 1 البذااية ام النماية مم دك -١‏ 5كراكء وصبعات الخفاظ للسيوصٍ 


ص587د انل 


َ 1 تشقيه د : يًّ 0 1 1 5 5 مدا درم بحبو 2 | ال 3 ات 5 
1 انغر ١‏ شايك لامانى ف ائرة صل الها ( 5١70. 55 ١‏ . والكواكئب الدريه ص ١‏ 
١‏ . والبداية والنهاية لابى كتير 4١7د8١- ١4.‏ 


* - عن قصائد الرثاء انظر : غدية الأماني ‏ 1/5 5400-81 


)1( 


المطلب الثاني : رد ا لألوسي على بعض افتراء ات النبهاني » على 
شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه الرحمة : 

لقذرام البهاتي التيل من شرف طيخ 'الاستلام © اوضرع اقادره بزمترلشه ‏ عقلة على 
ذلك الحسد والحقد . والجهل بمكانة الشيخ » فهو كما قال ابن فضل الله )١(‏ في رثائه 
للشيخ : 

ما أنكروا منك إلا أنهم جهلوا * عظيم قدرك لكن ساعد القدر 

يا ليت شعري هل في الحاسدين له * نظيره في جميع القوم ! ن ذكروا )5١(‏ 
و لله تعالى الحمد . حيث قيض لردّ سهامه وسهام أضرابه ف نخورهم . أعلاما أجلاءء 
منهم العلامة الألرسي » الذي تصدّى لرد ترهات النبهاني . 

فمما نقله عن النبهاني » في حق شيخ الإسلام ابن تيمية ء قوله: قال النبهاني : 
(فقد ثبت وتحقق وظهر ظهور الشمس ف رابعة النهار , أن علماء المذاهب الأربعة . قد 
اتفقرا على رد بدعة ابن تيمية ؛ رمنهم من طعن بصحة نقله . كما طعن بكمال عقله 
فضلا عن شدّة تشنيعهم عليه » في خطئه الفاحش ف تلك المسائل ١‏ لي شد بها ف الدين » 
وحالف بها إجماع المسلمين » ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين ) 20 . 

فهذا النقل كما يظهر . إنه بخرد دعوى بدون دليل ولا برهان ءر إليك ما أجاب 
به الأ لوسي ء حيث قال : ( الجواب عنه : أنه قد ثبت وتحقق لدى كل منصف أن 
علماء المذاهب أثنوا عليه » واعترفوا بفضله , وألفوا في مناقبه كتبا مفصلة . ومن شذ 
منهم وطعن عليه , ألقم الحجر ورد عليه كلامه » وأن اعتراضه كان لجهل أو غرض أو 


تعصب أو نحو ذ لك . وتبين أن ابن تيمية لم يبتدع شيئا في الدين » وما اخشار شيئا إلا 


١‏ - هو الشيخ القاضي | لإمام ! لعالم » شهاب الدين أبو العباس , أحمد بن يمي بن فضل الله القرشي ١‏ نعدوي 
العمري | لشا فعي .. مؤرخ . حجة ف معرفة المما لك والمسالك و خخطوط الأ قاليم وا لبلدان . ولد في 
دمشق سنة (0.لاه) ء ونوقٍ فيها سنة (49 لاه ) . أجل آثاره : " مسالك الأبصار ف مهمالك الأمصار " 
و"الدائرة بين مكة والبلاد " . انظر ترجمته : ا لرد ! لوافر ص ١55-١457‏ » وأعلام الزر كلي .558/1١‏ 

” - انظر : غاية الأماني في ١‏ لرد على ١‏ لنبهاني 5١5»ء‏ وقد نقل الأ لوسي ١‏ لقصيدة برمتها 

وتبلغ ست رسبعين بيتا . 


2 غاية الأماني في الرد على النبهاني ١‏ "57 . وانظر شواهد اخق للنبهاني ص١١‏ . 


)١71( 


وأقام عليه الدلائل الصحيحة . والبراهين . ومن طعن بصحة نقله » فهو عدر له مبينء 
ول يسلم أحد من لسان الخنق حتى رب العلمين 0621١‏ وسيد الأولين والآخرين 450 ١‏ 
وغزارة علمه من سعةٌ عمّده وكمال فضلرهء 62 وما ذهب إليه من المسائل 3 همرو الحق 
الحقيق بالقبول.و حديث الإجماع على حلافهاء كدب عند علماء المنقول والمعقول ( (3790) , 


- م 1 ان 1 8 1 5 الوك 10 ا 3 
لو يذ حر ا لو سي , تناج علماا هن اعدذاهماتف على انشيحخ 3 لإبات لدب الببهاني 


وكون دعواه عارية من الصحة فقال : 


قال الدافظ «لذهى “ارايت أشد استحضارا للمتون وعزوها منه » وكانت السنة بين 


3 5 1 أ . 1 5 د ان : م 0 
عيبيه » وعلى طرف لسانه . بعبارة رشيفة . وعين مفتوحة . 


ا 


له 


وقال الحافظ عماد الدين بن كتير الشافعي : وبالجمنة كان - رحمه الله تعانى - م: 


0 


ب 


عبس م نس 1 3 
ثبار العلماء . وممن ححط ٠:‏ يصيب . ا لطن لجحعيرزه بالتسكية لصوابه . كنقطة 


4 
3-3 لحي ل 0 


د 


8 حط 3 أيضا معفور لها 31 صح 1 صححيعد البخاري : )0 إذ ١‏ اجتهد الجا كم فأضات 


ع و ١‏ * 
قنيه أجران ٠‏ واد اااجتهد ف جم اده لحر )) (242. 


رقال حافظ الإ سلام ١‏ الخير النبيل ؛ أستاذ أئمة المرح والتعديل : شيخ احدثوز 


حمال الدين أبو الحجاج يو سف بن ل 0 عبك الر “من المز كي الشافعى قّ ابن ثيمية جا 


رايت مثله . ولاراى هو مثل نفسه . وهارايت حل اعلم بختاب الله وسنة 


١‏ 4 ا 1 ارجغا 
١‏ حجن ميج : نك وو تعاى عن لحها, 


0 و 
حطكل له قاكون 3 الاية ل 06 سوره اللقاه 


وقال تعالى أيضا : فو قالو! اتخذ ائله ولدا سبحانه هو ا لقنى لدما في ا لسموات وما في ! لأرض إن عندحكم من 


رهم : ا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لدما في السموات والارض 


سلطان بهذا أ تقولون على اللهما لا تعنمون 8 الأيا (5.8) من سورة يولس . 


ا ااا 
٠‏ كذ! نبيه ني . 
ر 2 


ع -. غاية الأمال 17م عام 


-- صحيح البخاري مع ا لمتح . كداب ٠‏ لإغتصاء ب لسنة : باب 'ججر احاكم إذ ' اجتهد ح(355؟١)‏ 
ارخا" د1١‏ ولفضه في صحيح البخار بي : زر إد ا حكّم احاكم فاحتهد نم اصاب قلد جرال . واث 


53 3 


تر ا عد ث0 ا , ١‏ 1 
حكحم الحاكم فاجتهاد م اشخحصا قدد ججر )) من حديات أبن عمرو بن ١‏ لعاص 5 


8ا) 


ولا أتبع هما منه . وناهيك بهذا الكلام من الحافظين العدلين المستوعبين » أبي الحجاج 
المزي ٠‏ وأبي عبد الله الذهيي . 

وقال الشيخ الإمام . بقية ا محتهدين , تقي الدين ابن دقيق العيد الشافعي » لما اجتمع 
به » وسمع كلا مه : كنت أظن أن الله تعالى ما بقي يخلق مثلك » وقال أيضا : رأيت 
رحلا العنوم كلها بين عينيه , يأحذ منها ما يريد » ويدع ما يريد 

وقال السيد صفي الدين الحنفي )١(‏ ف ترحمة ابن تيمية : قد نص على أنه بلغ رتبة 
الاحتهاد . جمع من العلماء . منهم : الإمام أبو عبد الله الذهبي , والحافظ ابن حجر (50): 
والحافظ السيوطي ل طبقات الحفاظ . ولم يتفرد ممسألة منكرة قط ء. وإن كان قد 
خالف الأ ئمة الأربعة فْ مسائل . فقد وافق بعض الصحابة أو التابعين ...) 270 . 

قال الألوسي : ( وبهذ اأيضا تبين إلحاد النبهاني » وزوره وكذبه » واتباعه لمواه 
وقد جادل بغير علم وذ لك كما كان عليه أهل الماهلية . 

وني شرح المسائل (5) : الجدال بغير علم كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلرن 
أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه من البدع والضلالات . وهي خصلة جاهلية , نهانا الله 


تعالى عن التخلق بها ». قال تعالى ا يأهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت 


: هو محمد بن أحمد بن محمد بن خير الدين الحنفي الأثري . المحدث الحسيئ » (114-١١11ه) . انظر‎ - ١ 
. ١57/١ معجم المولفين 5/3 . فهرس الفهارس‎ » 507/١ تاريخ الجيرتي‎ 

١‏ - الحافظ ابن حجر : شيخ الإسلام و إمام الحفاظ في زمانه » وحافظ الديار المصرية » بل الدنيا مطلقا » قاضي 

القضاة أبو ا لفضل أحمد بن على بن محمد بن عدمد بن علي بن تحمود بن أحمد الكناني ١‏ لعسقلاتي ١‏ لشافعي ‏ 

ولد سنة (لالاه) » وصنف التصانيف الي عم النفع بها ؛ منها :" شرح صحيح البخاري فتح الباري" و " تهذيب 

التهذيب " و ” تفريب التهذيب " والسان الميزان " وغيرها » توق - رحمه الله - في ذي الحجة ا سنة (7دمه) . 

انظر ترجمته : ذيل تذكرة الحفاظ ص 755 . وحسن الخاضرة للسيوطي 557/1١‏ ءوطبقات الحفاظ ص 17ه - 

» وشذرات الذهب 2370/7 والضوء | للامع 77/7 ءوانظر تقريظه على ١‏ لرد | لوافر لابن ناصر (ت847ه) 

من كتاب ١‏ لقول الى في ترجمة ابن تيمية » لصفي الدين الحنفي » تحقيق محمد بن إبرا هيم | لشيباني . 

ا انظر : غاية الأماني في الرد على التبهاني /١‏ الام - لال , والبداية والنهاية 154 /179-.14ا2 
والقول الحلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ص 7-م . 

4 - يشير الأ لوسي إلى كناب " مسائل الجاهلية ال الف فيها رسول الله 8 . وأصل الكتاب لشيخ 


)١748( 


التوراة والإنجيل إلاامن بعده أفلا تعقلون » ها أنتم هؤلآء حاججتم فيمالكم به علم فلم 
تححاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون « # )1١(‏ 
وأخرج ابن اسححاق (5ك وابن حرير حمن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ء قال: 
الجتمعت نصارى خران و الجساز يهود عد رسول الله عي . فتنازرعوا عنده . فقالت 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا ده قاك بافادت انصارى : ما كان إبراهيم إلا نصر'نيا . 
فوازن بين النبهانى وبين إخرانهاء بحم الفريقين كما قال القائل : 
ر صيعي لبان تندي أم تقاسم * بأسحم داج )5١(‏ عوص لا تتفرق (5) ) (د 


وي ب كوف الا مث 7 1 ا 6 1 1 8 


قال ١‏ الأ 0 ال ل ا 2ت ال 0 : 
قال الألوسقى: #«فإنه يان ع ان ابن سمية تل قوق النى 8 ونه صرح مدر ينيبت 


قال : إل ابن تيمية حيث م يجوز الاستغاثة بالبى 26 . ولا دعاءه ولا الالتجاء إليه. ولا 


1 1 -0 - 
شد الرحل إلى زيارة قبره (5) - غم 
فاعلم ال حب النبي 28 وتعظيمه 2 باتباع شم يعته « وامتشال اوامرد 3 واجتناب 


. ؟ 2 7 11 
لو أشية . هو حجية و تعظيمه سجما 2 غر: ال+خصس غ: شنو ممه 
ل 7< 2 3 - - 5-5 


قبيل تعظيم النصارىق لُعيسسسى ٠‏ 
وغلوهم ف الأ نبياء والرسل عليهم السلام : قال تعالى : ١ه‏ يا أهل الكتاب لاتفلوا في 


دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسئ بن مريم رسول الله وحكلمته ألقاها إلى 


-_ الآينان (د- )صل سلوار5 5 مر لكا 
2 هو مهمد سن إسحاقف بن يسار س خيار ًُ وقيل 4 ابن كوثان العللامة حافك الأخباري ٠‏ القرشي المصيي 
(م-اداه) ؛ صاحب السيرة النبوية . اخظر : سي أعلام النبلاء 34-0 ء والأعلام لنز ركني 78/5 . 
ع بأسحم داج : أي بليل ار دياك الأعسي ص .5١٠١٠١‏ 
ات انقثر غايه الأماني العام ٠.‏ ومسائل ابجاهلية الي حالف فيها الببي 2 للا لوسي ص 00 وجامع 
أنبيان للصبري 77 5.”, 
1 


اس ديوان الأعشى ص االو ليت سناجت سان لعرويت ااام؟ نه 


2 


٠ <‏ غاية الأمالم ١/ع/ام‏ 


)١513( 


مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولاتقولوا ثلا ثة اتهوا خير | لكم إنا الله إله واحد سبحانه 
أن يكون له ولد 4 00 . 

والغلر في المخلوق . هو أعظم أسباب عبادة الأصنام والصالحين » كما كان في قوم 
نوح »؛ من عبادة نسر وسواع ويغوث ويعوق (؟) وتحوهم ع وكما كان من عبادة 
النصارى للمسيح عليه السلام » وهذ ! هو القول على الله بغير حقى . 

والمقصود : أن مراعاة حقوق النبي #8 . إنما تكون بالمحافظة على شريعته . لاجتما 
يقول النبهاني الغبي . ومن المعلوم ما كان عليه ابن تيمية من اتباع السنن , حتى إنه 
عقد فصلا في كتابه : " الصارم ا مسلول” لبذل الأ موال وسفك الدماء فْ تعزير رسول 
اله ف :وتوقيرة 600 وفعيالا اناق 13ل تحال اونب لتينووء حتترقا زافذة 


4 من سورة النساء . وثمامها : فإلدما في السموات والأرض وصكفى بالله وكيلا‎ )١71( الآية‎ - ١ 
؟ - يشير شيخنا الأ لوسي إلى قوله تعالى : إ وقالوا لاتذرنٌ آمتكم ولاتذرنَ ودا ولاسواعا ولايغوث‎ 
ويعوق ونسرا وقد أضلوا حكثيرا ولاتزد الظالمي نإلأضلالا 4 الآيتان (*7 -14) من سورة نوح‎ 

* - رما جاء في هذ ١‏ | لفصل » قول الشيخ :( إن نصر رسول الله # » وتعزيره و توقيره واحب ء وقئل سابه 

. مشروع ء فلو حاز ترك قتله » لم يكن ذ لك نصرا له » ولا تعزيرا » ولا توقيرا » بل ذ لك أقلى نصره .لأنّ 
الساب في أيدينا » وحن متمكنون منه, فان لم نقتله مع أن قتله جائز » لكان ذ لك غاية الخذلان . وترك 
التعزير والتوقير » وهذ ا ظاهر. الصارم المسلول لابن تيمية ص 5949 85٠٠.-‏ . 

غ - وجاء في ذ لك قول ١‏ لشيخ : ( أنّ الله سبحانه وتعالى أوحب لنبينا #8 » على القلب وا للسان والجوارح 
حقوقا زائدة على بحرد التصديق بنبوته ٠»‏ كما أوحب سبحانه على خلقه من الجادات على ١‏ لقلب 
وا للسان والجوارح أمورا زائدة على مجحرد ١‏ لتصديق به سبحانه . وحرم سبحانه لحرمة رسوله . ما يباح 
أن يفعل مع غيره , أمورا زائدة على بحرد التكذيب ينبوته . فمن ذ لك : أنه أمر بالصلاة عليه وا لتسليم 
بعد أن أتخبر أن الله وملائكته يصلون عليه ؛ والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه » ودعاء الخير : وقربته منه 
ورحمنه له » را لسلام عليه يتضمن سلامته » من كل آفة ... ومن ذ لك : أنه أير أنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فمن حقه أن يحب أن يؤ ثره العطشان بالماء » والجائع بالطعام . وأنه يجب أن يوقى بالأنفس 
رالأمرال . كما قال تعالى : ظ ما حكان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 

الله ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه © اللا ية )١١١(‏ من سورة التوبة انظر :الصارم المسلول على شاتم الرسول 
ص 41١-470‏ ء وما بعدها . وإلى غير ذ لك من الحقوق الي ستأتي ذكر بعضها في ص 4١١‏ . وال 
أوجبها لنبيه #6 .» على أمته . 


مان 


وذكر فصولا مهمة .كلها تدل على ما انطوى عليه من مزيد حبه وأدبه لرسول الله 8 : 


حتى أنه قال نعلا عن القاضي عياص : ) جميع مسن تن النبي 00 أو عابه أو أالحق بدك 


ع 


نقصا فى نفسة أو نسييهة أو دينه أو خخحصية من حصاله : أو عرض به شبهة بشيء على 


-_ 5 3-4 3 


56 : : 1 . : مه : 


حكم الساب ء يقتل . ولا تستئن فصلا م: فصول هذا الباب عن هذ! المقصد .ء ولا 


2 ع ا حم ام ع د 1 ١‏ َ: ا 
وى فيه » تصريحا كان ام تلريعا . و كذنك من لعنه . أو عَنى مضرة له عاو دعا عليه و 


له 


5 


نسب إليه ما لا يليق تمنصبه على ريق الذم : أو عيبه ف حهة الغريزة بسخف من 


. 
2 


١ 1 . ُ 3 ١ 5 -. 52 0‏ - 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيّره بشيئ مما يجري من البلاء وامحنة علي 


او غمضه ببعض العوارض البشرية . الحائة والمعهودة لديه » قال : وهد | كله . امام 


3 
3 0 # ١ 


من العلماء 8 وائمة الفتوى من دل الصمحابة 5 رضواك 1 لله نيهم - وهلم جر 


اع ]| : حمس 5 1 _ : اش 2 57 ا ا ال-1 
د إل “لقال -” ودكرز تقاضى عياض . ٠حوبة‏ جماعة من فمهاء الما لكية المشا هير. 


قال الألوسي عن النبهاني : ( قال النبهاني : ويقوى عدم اعتبار نقل ابن تيمية . 


في بعض ما ينقله . ما قائه في حقّه الحافظ ابعراقي الكبير (8) » وه انا أنقله تتميما 


م ا لت : 5 : 5 يك ” ١١‏ 5 350 

١‏ - اكي ! وفصل القاضي عياض الاج بة . جمد فيها : ال رجملا مع قوما دل كروت صمةا لبي ط لات مر هم 
3 / للعكة :قن ١‏ 0 د“ 010 5 َ ا 
رحل فبيح ألو ججة واللحية . فال أريدون اتعرقوال املد ١‏ هي تُ صقة هد ااناار ِ جلقه و ححيته 


قال القاضي 5 افتى ابو جمد دي ريد بدتلد 
وقان أيضا : قال أحمد ب سليمان . صاحب سحنون : م قال ؛ إن البى هك كان أسودا يقتأ 
انر الشفا بتعريف حفرلق لمصسصغي من ادك و كتاب العبارم المسلول لابن تيمية ص 5؟ د- 5107د. 
؟ - انظر غاية الأمائى 9 ,دلا -</91 . واحسارء امسر صر ت؟د -575ع» والشفا بتعريف حقورق 
٠ 1‏ 
للصطفي ص .5١١‏ 
* - غاية الأمانى 5950/1 . 
53 عدن 1 1 , 54 ا 37 56 0 
٠‏ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ب 'بي بكثر بن إبراهيم أبو الفضل الخردي الرازناني الا صل + 


المشتر يي الشاقعي ري الدين . ولب فى جمادى اذارى مدة ود ”)ع روثي ثي القاهرة ثي شهر شعال ملة - 


للفائدة » وتقوية للحجة . وإن لم يكن مما نحن فيه , فأقول : قد اطلعت على جزءٍ 
لطيف » تأليف الحافظ العراقي- شيخ ابن حجر والإمام العيئى - تكلم فيه على أكل 
الدحاج والحبوب والتوسعة على العيال يوم عاشوراء , رد به على الإمام ابن تيمية في 
منعه ذلك ) )١(١‏ ثم إنه أورد الرسالة بتمامها .(؟) 

قال الألوسي : (حوابه : أن ما ذكرناه سابقا » من ثناء أهل العلم وأكابر المحدئين ء 
وعد هم له من أكابر الحفاظ . يستوجحب سقوط ما ذكره النبهانى » من علم اعتبار 
نقله » وهو الثقة الصدوق . يشهد له بذلك أحباؤه وخصومه 290 , ولم يخالف في ذ لك 
أحد . حتى أن علماء الحديث قالوا : كل حديث لا يعلمه ابن تيمية » فهو ليس بحديث 
» فانظر إلى هذه المنزلة العظيمة » والدرحة العليا من الصدق ١‏ وما نقله عن العراقى - 
إن صح نقله - فهو دليل على جهله » وعدم معرفته بأحكام الدين » فإِنٌ تخصيص يرم 
عاشوراء بشيء من الأمور الدينية والدنيوية مما لا أصل له (4) »كما عليه أ ئمة المذاهب 





-(805) . من مؤلفاته : " نظم الدرر السنية في السيرة الزكية " و " ألفية ف علوم الحديث " . انظر ترجمنه : 
الضوء ! للامع للسخاري 1171/54- 4لا١‏ ؛ وشذرات الذهب 9/ده- لاها» وحسى المحاضرة للسيوطي 
©»00١‏ والبدر الطالع للشوكاني 0 .؛ وأعلام الزركلي 545/9 ء ومعجم المؤلفين 5/ ٠١4‏ . 

. ١١١ ؛ وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني ص‎ 7/5/١ غاية الأماني‎ - ١ 

؟ - ومما ذكره النبهاني في مقدمتها : ( فقد تقرر السؤال من العوام في عدة الأعوام .عن أكل الدحاج 

واخبوب يوم عاشوراء . وهل هو مباح أو محرم عند العلماء ؟ فأحبت بأنه من جملة المباحات » وإن اقترنت بنية 

صاحة . فهو من الطاعات ... ) انظر : شواهد الحق للنبهاني ص 0155-115١‏ . 

* - كا لشيخ كمال الدين الز ملكاني - تقدم نقل ثنائه على الشيخ - الذي أحب علم الشيخ في بداية الأمراء 
ثم انقلب على عقبه ٠.‏ وانلشيخ صدر الدين أبو عبد الله حمد بن زين الدين عمر المعروف بابن المرحل » وابن 
الوكيل . المتوفى سنة )7١7(‏ حيث قال صفي الدين الحنفي نقلا عن البرزالي :(لأن علماء ١‏ لشريعة 
شهدوا له بأنّ أدات الاحتهاد اجتمعت فيه » حتى كان أشد المتعصبين عليه . العاملين في ! يصال الشر 
إليه . وهو الشيخ كمال الدين الزملكانى , شهد له بذ لك . وكذ لك الشيخ صدر الدين بن الوكيل ‏ الذي 
مم يثبت لمناظرته غيره ...) القول اللي ص 5 ٠‏ وتقريظ ابن حجر | لعسقلاني على الرد الوافر ص ١١4‏ 
تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني . 

- حاء بيا ن ذ لك عن شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال جوابه على سؤال يتعلق نما يفعله الناس في هذا اليوم 

من | لتكخّل والاغتسال » والحناء » والمصا فحة . والطبخ , وإظهار السرور وغير ذ لك » فهل ورد ثي ذ لك عن 

الببي عن حديث صحيح ؟ فأجاب الشيخ بقوله : الحمد لله رب العالمين لم يرد شيئ من ذلك حديث صحيح - 


)١55( 


1 


وفمهاؤها . والأحاديث الي “وردها : منها ماهو موضوع ء ومنها ما لا يدل على 
انغرض المقصود »)١(‏ وتفصيل الكلام فيها يخرجنا عن موضوع الكتاب 

ولقد أكثر النبهاني من ذكر خخصوم الشيخ والطاعنين فيه . مع ا نْ الاعتماد عبى 
الكثرة والسواد الأعظم . والاحتجاح على بطلان لشيئ بقلة أهله من المهل تمكان . 
قال تعالى : * وإن تطع أصكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظَنّ وإن 


هم إلايحخرصون « إن ربّك هوأ علم من يضل عن سبيله وهو أ علم بالمهتدين © (5) . 








دعن الببي ا ولا عن اضحايه ؛ ولا استحب ذا لك احد من علماء المسلمه:. : لا الا ئمة الا ربعة .لا غيرهم 5 


رلا رربت أهل الكتت المعتمدة 58 ل عست لم ابى ظ 5 ولاالصحابة * و التابعين لا ضحي و كتعيه و 
ا ىق 0 الصحيح 0 ولا كًُّ سكن ولا ب ا ان ولظا يعركا شيع من هذه الأحاديث » على عهد القروكن 


للنل ره 0 َ# و 1 5 5 1 1 207 0 ّ ءا شاه 8 ست 1 5 
لناضلة . ورووا في حديث موضوع محدوبف على الذي َع (٠‏ انه من وسع اهله يوء عاشوراء بسع الله 


-عنيه سائر ١‏ لسنة).ورواية يدا كلها ع التو خخ كاب - بى ال قال - : مم يسن رسول الله فت . , لاحفازه 
الى اشدو نع 3 عاش راع شيثا 6 هذه الأه د عماك ايان لالد وال حيهاة امسر انس حدم كته 
لراشدون . في يوم عاشوراع شيثا من هدة امور ء ول ستعابر ارت ا والترح و بر ؟اشوور) والمرج إن 

9 قر لاك عه 0ك ا 0 0 : ْ 

ظ ٠‏ لما قدم المديئة 5 وحد ١‏ ليهرد لدم يم+ خاشور د ا فثال ْ)) ماهنا ؟ 2( فَمَالوا :هنذا يوم حى الله هو عسى 


من الغرق ١‏ فنحن نصومه ققان : (( خحن احق موسي متكم . قصيامة . وامر بصييامة )) . واما سائر الأمورا. متل 


0 

0 ا ل 1 ع : 000 : 0 0 ١‏ 

انخاكث صعام خمار د شب: ا لعادة ااه حون , فأ حم سيو نان 2ه ا لخدرف لاسر “ع الو شيع نششة : أه أعحيةان -جواتيعح بتعام 
١ 1‏ ا ٠‏ م ِ. وى 7 00 5 ال لس مد الا _- 3 | 


ذلك اليوم 3 او فعل عبادة مخنتصة ا كصلاة شنتصصشة بهل ار قصد الذبح ار ادخار خوم الأضاحي ليطبخ بها 


اسجي ا 0 
بو 

: 1 1 0 

ام الاتتحال . او الاختضاب .و الاغتسال .ار 


لتصافه- ا الترار, اه زيارة النشاحت : المشاهضد 0006 عاك 1 
باق - رم - د - 0-0 - 
+ ا سس ع 5 ١‏ . 00 ب حون 0 0 
فهذا من البدع ال منكرة ١١‏ لي يستها رسول الله 8 . ١‏ سنفاره الراشاوك +١‏ 


لا استحبها 3 من المة 


5 


اليل 2 مانك ولا الشوري . ولا لليت ب سعد : وا لا ابوحليقة .ا ولا الأرزاعي غار الشافقعى ولا تمد لعن 


3 يو 


2 


- د #اوتريه 2 2 كر 1 ع ل ع 7 
حتيل ولا إسحاق سن را هصويه ٠‏ ولا امتان ه لاء سن أائمة اللمسلمي وعلماة المستنمجن وإك كان بعص المتاحر ين 
ا ا لك كي * 5 1 4 6 ' كك هه 2 
من سباع الآ ئمةء قد كانوا يامرودن بعض دنث ء وإروروك يي ذنث أحاديثا و ناراء ويمرلون | إن بعض داك 

محصيع ٠‏ فهم عخطؤون غا نطون نا يني عالل ا لمعركةه حقائى الامو )]- 


© انفر : م وغ فتاوق واوا الا لوخ الى وع(*اه- د١ذكه.‏ 


6- 
م 
4 
حم 


© وحديث صوء يوام عاشوراء المتقلء . اخمرججة االيخخارر في صحيحه مع الفتح ح(؟ )50١‏ 


1 
١‏ - اضر : شواهد احق اص ١١”‏ 4 2 للوقورف على تلاك الآ حاديث 


ا الآيئان (315 03 117 )من سدررة كلاد 


)١559 


فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن | تباعه » لمن كان له بصيرة وقلب ء 
فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره . كما قال تعالى 4 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه وإنّ حكثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذي ن آمنوا وعملوا 
الصا لحات وقليل ما هم 4 فأخير الله عن أهل الحق أنهم قليلون ٠‏ غير أن القلة 
لا تضرهم . فإن من له بصيرة » نظر إلى الدليل » وأخذ جما اقتضاه البرهان ؛ و إن قل 
العارفون به , و المنقادون له . ومن أحذ .ما عليه الأكثر . وماألفته العامة من غير نظر 
ال اليل كيو عط اجس نافع سواء انميق مور سي وف الو ل انا 


: الآية (4؟) من منورة ص:‎ ٠-3 
. 7017/١ غاية الأماني في الرد على | لنبهاني‎ - ١ 


)١45( 


نقله لعقيدة الشيخ من بعض كتبه وتوضيحه ها : 
فيه مطلباكت : 


المطلب الأول : بيان الألوسي اعتصام الشيخ بالكتاب السنة 
في هذا لباب وغيره من الأبواب . 
المطلب الثافي : نقل الألوسي مجمل معتقد الشيخ . من خلال 
المجالس التي عقدت لناظرة الشيخ في عقيدته 
الواسطية 


)١55( 


الوطة 

لما كثر القيل والقال من النفاة ء فيما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - منإترحيح مذهب السلف الصالح ف باب الأسماء والصفات » على غيره من 
المذاهب (1) , - الأمر الذي جعل بعضهم يتهم الشيخ بالتجسيم والتشبيه - تصدّى 
بعض جهابلذة علماء أهل السنة والجماعة » لرد مثل هذه المزاعم » وذ لك بنقل كلام 
الشيخ من| بعض كتيه ء لبيان المعتقد الصحيح الذي يعتقده السلف الصالح ‏ والشيخ . 
وهو المذهب المدعم بالوحي السماوي . لا بالعقل امجرد . 

م الأعلام » البزار(؟) الذي ينقل عنه شيخنا الأ لوسي في معرض رده 
على فرخ من فروخ النفاة - النبهاني - الذي انتحل جميع ما هذوا به » ولم يترك منه 


ل سس سس 
١‏ - وذلك في كتابيه : الواسطية والحموية الكبرى » و الذي كان تأليفهما سبب محنته» وسبب انعقاد 


0 من معتقد الشيخ 





معتقد أهل اللحى أهل السنة والجماعة . 
؟ - البزار : هلو الشيخ الفقيه , اخدث الحافظ . سراج الدين » أبو حفص عمر بن على بن موسى بن الجليل 
البغدادي الأ حي البزار . ولد سنة (588 ) تقريبا ف بغداد,» وكانت وفاته عند توجهه إلى الحج » صبيحة 
يوم الثلا ثاء |الحادي وا لعشرين من ذي القعدة سنة (949) . ومن آثاره :" الأعلام ١‏ لعلية في مناقب ابن 
تيمية " . انظر ترحجمته : الرد الوافر ص 7١١‏ »ء ذيل طبقات الحنايلة لابن رحب ؟/ 5444 ء والدرر 
الكامنة لا وإيضاح المكنون للبغدادي 21١7/١‏ ومعجم المؤولفين 07م 307 . 


)١5( 





المطلب الأول : بيان الأ لوسى -رحمه الله - 'عتصام الشيخ بالكتاب والسنة 
في هذا الباب : وغيره من الأ بواب 


7 1 1 ع 7 0 لسن 4 1 ص 
'بو حفص عمر بن علي بن موسى البزار - رحمه الله تعالى - : ( كأن الشيخ تمي 


ا ست 


الدين ابر تيمية - ر ضى ٠‏ لله تعاى عنه(١)‏ -س من اعضوم اهل عصره قوه ومشاما رسبرتا 


٠ ا‎ 


على الحق ع وتقريرا لتحقيق ترحيد الحق . لا يصده عه ذ ل؛ نوم لاثم . ولا قول قائل ١‏ 


ا 


- ١ 


لا والله 


' م ةك ا و ا ل ل لكا 
ولا يرججع عنه لحجة محتح . بل كان إد وضح له احقء يعض عليه بالنواجد . ر 


٠‏ ما رايت احيل!: -اشنك تعظيما برسول لله 5 . ولا لخر ص عبى اتباضه ونصر ما بجاح به 


ع 
١‏ 


ا 5 3 2 1 ا 3 ع : ِ قم 
مله . لحتى ‏ كان إذ | أورد شيئا م. حديثه في مسالة : ويرى أنه مم ينسحه شيئ عيره من 


٠. ! ٠ . 3 5 3-37 . 50 1 ْ 1‏ ا من ل 
3 0000 م . 1 وه 1 ع 1 
حديث ١‏ يعمل ويعصي ويف عمتص د ١‏ ولا يستفت إلى فون غيرد من امكجلوو فم ٠:‏ نا 


لي“ 02ب 


ا 
م. كاك 


0 


4 00 َ ؛ ا ا ل[ _ 
قال : وإذا نظر للنصة اليه . بعين تعدل ء يراه واقفا مع الكتاب والسنة . ولا 


ع 


تكله عنهما قول الحد ا كائن 0 كان 3 وا يراقب ل اعد .معنو مهما الحلااى ولا 


تخاف في ذ لك أميرا ولا سلطانا . ولا سنوظا وله متيفا" ولا برجتع عدههنا لقول 'حد 
اكه شمن بالمرؤة الرقيه إولبانالظو عتر لامزة قر نه نان عافن كاز عم في 
شيئ فردوه إلى الله وا لرسول © 05١‏ رقوله تعالى : «ؤوما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه 


إلى الله يه ١‏ . 


ما معنا أنه اشتها سنء قد فقل. دعن صو اا :فنا ال نهر عنه .: ما- كُترة المتابعة 
ر و 3-3 و > سا ا 


م 1 3 0 
للكتاب والسنة : «الامعان فل 
00 حبق م 25 


- عبر د 


تتبع معانيهما 3 «العما ممنتضاهما 0 وهذا لات 0 
59 6 _- 3-35 2 

أ ا ل . ا اصن 2 : 000 
المسالة اقوال العلماد الا وفك فتى ب بدعها مووافمة لتحتاب والسنة ا الأحد 


بأقرمها من جهة المنقول والمعقول 


. لت ضي ال يمان 3 اقبي بج ع 0 لاي 2 موزهم من انصاحون الي حم عنيهم‎ ١ اصل‎ - ١ 
. ؟ - لاية (3ت) عن سورة النساء‎ 


2 ال نة لان ل رموة ربس 10 الي 
يه )١٠١(‏ من سور 


وف اذ ” 


)١49ر‎ 


قال ! وهذا أمر قد اشتهر وظهر » فإنه رضي الله عنه » ليس له مؤلف مصنفء ولا 
نص في ألة » ولا أفتى , إلا وقد اختار فيه ما رححه الدليل النقلي والعقلى على غيره » 
وتخرى قوال البق » ويرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة , بحيث إذا سمع 
ذلك ذو الفطرة السليمة » ينثلج قلبه عليها » ويجزم أنه الحق المبين .)١(‏ 

0 مقتضاه . ويقدمه 
على قول أكل قائل » من عالم وبحنهد . (5) وقد سبقه الإمام الشافعي - رحمه الله - 
إلى ذ لك 4 حيث قال : إذا صح الحديث فهر مذهبي 90) (4) . 


0 
١‏ - عدى النبهاني المنحرف » الذي فسدت فطرته . 


” - إلى هنا من| الأعلام العلية بتصرف ص 27٠‏ لالاء .24١6 8٠‏ 


ا 
ل 


انظر قول اأشافعي : آداب الشافعي ومناقبه ص 58 2 97 . 95 ء وحجة الله ١‏ لبالغة » ل حمد شاه 
ولي الله ال : 


؛ - غاية الأمانيل فى الرد على النبهان ؟*/١41١1ء‏ والأعلام العلية فلن لالاء عم كم . 
ٍ ني والاعلام ص 


)1١54( 





المطلب الثاني 


نقل الأ لوسي مجمل )١١‏ معتقد شيخ الإ سلام ابن تيمية من خلال 
امجالس التي عقدت لمناظرة الشيخ في عقيد ته الواسطية . 


ما جحاء فيها قول الشيخ عليه ال حمة 
يها فو يح ر 


0 هو أن اعتقاد أهل السنة م اجمعة : الا يماك تما و صف الله به نفسه . وما وصفمه بدرسوله. 


من غير تحريف .)١(‏ ولا تعطير(5) ولا تكييف (2)4 ولا تمثيل (د) . وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . منه بدأ و إليه يعود ٠‏ ءالإان بأن الله خالق كل شيىء . من افعال العباد وغيرها . وانه ما 


غاء الله كان وما ل يشا م يك. . ,أنه أمر بالطاعةءأ حبّها ورضيهاء ونهى عن المعصية 


7 3 


٠‏ كرهها ٠‏ والعبد فاعل حعيامة ٠‏ «اللك حال قعنة.وال 2 و الدين قول وعمل ٠‏ يزيد و ينشقصس وان 


2 


-١‏ سياني زيادة بيان الأ لوسى المعتقد الشيخ من عبلان اشولاته المتفرقة عنه في الأبواب القادمة 


حر يف 90 اللغة : التغيم والتسديل 2 اث الاصصلا م : دعيدر الفاظط الأسماء الحستى 4 والصسفات اتعنيا و معانيها 
.1 ِ مر ا 8 


ا 3 تأاعشنةد ١‏ يكم و "1 ب 2 ا ا 5 
لف معاني باطلة . لا يدل عليه الحذاب لعرينل والسنة لمعه 3ل ويلتفسم ف حريهف نعطي ومعلويٍ 


* 


أ- التحريف النفظى : مثل نصب لفته خلالة ث قرله تعان : وكلم 'لله موسى تكنيما ©ك الآية (514١)النساء.‏ 
5 أي 2 8 2 ل 


ا 


د خرن التحلم من موسبى. أزعيد]. 3 بلقي كه الله لدى و تقول الجهمي قِِ قوله تعالى # الر من عبى اعرش 


39 


5 
م المكلسيم 
و 2 


2 ل سك 0 . اال( 2 2 5 1 7 0 اج 00 
ىو التعطيل يُِ اللغة : م وذ من العصل . الي هو الخلو م لفراحم والزرك ومنه قوله تعالى 8 وبتر معصلة رقصير 
ا 0 
مشيد ف الاير (د5) عنورة احج , 
2 - مو ا ب 


ف الاصعللا م : هو إلكار ما مب 55 لله تعالى 0 الأعمان ٠‏ الصقات 3 أوانكار بعضها ١‏ 
2 90 2 


والفرق بين التحريف والتعطيل دين لتعصيل ١‏ نفي المعنى أحُى الذني دل عنيه الكتاب والسنة 


- مك 
1 3 1 ع ا له 0 : ا ا تود اوائر ياد 1 
واها التحريف فهو الفسير النصر ص بلعاني الباصة . الت هم يدل شليها الحكتاب ولا انسجة ا بينهما شمواء 
-- التكييف : هو بيان كيغية صسفات الباري عز وحل.بأن يثال : بن الصسنة على هيئة كذا أ كيفية معيلة . 
د - هو إثبات المثيل والنضير لشي د : فتقول : هذ مثل هذا . ار متينه او نظيره . انظر هذه ا لتعريفات : 
انكواة شف اجخلية عن معانىق الوا سعمية . لعبل العزير الماك ص كل-حثم : وشرح العقيدة الصحارية صضاء؟ا- 
م عا "ا 3 1 300 5 إن امت 5 . 5 2 0 
١‏ والعقيدة الواسصية بشرح جاح الفرزءن صر -١#‏ 5'ء و التحفة المهدية -فالح مهدي ا ل لاا 


و اف اذأ . 3 عدا اا ات ا اد للساد ا 3 
ومفردات الراغب ص ”8 4 . 5 د4 . وتفتار الصحام صرده .38 . واللسان 535١15١‏ . 


لا نكفر أخدا من أهل القبلة بالذنوب . ولا نخلد ف النار من أهل الإيان أحدا )١(‏ ءرأن 
أفضل الخلفاء بعد رسول الله 45 , أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » وترتييهم ني 
الفضلء كارتيبهم في الخلافة:ومن قدم عليا علىعثمانءفمّد أزرى بالمهاحرين والأنصار)(7). 

قال الأ لوسي - رحمه الله - عن معنى قول الشيخ : ( منه بدأ وإليه يعود ) : ( أي 
هو المتكلم به . وهو الذي أنزله من لدنه » على محمد -- » ليس هو كما تقوله 


2ت تت اج يي 72 7215 7ن 
-١‏ لكر مح د ابد والتوادد أكلن لحن في أصحاب المعاصي والذنوب » ويزيده وضوحا . حديث 
عبادة بن العطامت - رضي الله عنه - الذي أخرحه البخاري ومسلم ء وهو أنّ رسول الله ب قال وحوله 
عصابة - وهم الجماعة من العشرين إلى الأربعين - من أصحابه : (( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيا ولا 
تسرقوا ولا ترا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم ولا تعصوا ف معروفاء 
من وفى متكل كاه على الله اء ومن أصاب تن,3 لك فعوقية:ق الذنيا: قير كقارة له ومن أصاب من ذ ذلك 
شيئا ثم سرهم الله . فهو إلى الله . إن شاء عفا عنه . وإن شاء عاقيه )) فبايعنا على ذ لك . انظر : صحيح 
البحاري مع فح البارى ح(18) » كتاب الإ تمان 54/١‏ ؛ وصحيح مسلم 50 )07١‏ كتاب الحدود. باب 
الحدرد كفاراك لأهلها . صحيح مسلم بشرح التروي 589/١١‏ . 

فالحديث دل بكل وضوح على أن البي 8 لم يحكم على مرتكبي ما ذكر با لكفر . والخررج من الإسلام » 
وهذا يتنارل ملميع الكبائر - عدا الشرك - الذي لا يغفره الله » | لا با لتوبة النصوح . حيث قال تعالى : 
© إن الله لايفف رأن يشرك به ويتفرما دون ذلك لمن يشاء 6 الآ ية )١١7(‏ من سورة النساء . 

وهو ما ذكره الإمام ا لنووي في شرحه للحديث » قال : ( قوله فلك : ومن أصاب شيئا من ذلك ...إلى 
آخره. المراد به ء سوى الشرك . و إلا فالمشرك لا يغفر له » وتكون عقربته كفارة له . وفي الحديث فوائد , 
منها : تحريم هذه المذكورات وما في معناها» ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفرء لا 
يقطع لصاحبها لالنار . | ذا مات ولم يتب منهاء بل هوا تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عذيه ع 
خلافا للخوارج | والمعتزلة . فإ نّ الخوارج يكفرون بالمعاصي ء والمعتزلة يقولون : لا يكفر » ولكن يخلد ف النار ) 
شرح صحيح مللم للترري .785/١١‏ 

وقال الحافضا ابن حجر ١‏ لعسقلاني :( قوله : فهو إلى الله : قال المازري : فيه رد على الخنوارج الذين 
يكفرون بالذنوب؛ » ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة » لأنَ البي هك . أخبر بأنه 
تحت المشيئة » وإلم يقل لا بد أن يعذبه ... ) انظر فتح الباري 58/١‏ . 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (... وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني 
والقاذف والسارق . لم يكن البي فت يجعلهم مرتدين يجب قتلهم ٠‏ بل القرآن وا لنقل المتواتر عنه » بين أن 
هؤلاء هم عقوباك غير عقوبة المرتد عن الإسلام . كما ذكر الله في القرآن » جلد القاذف والزاني » وقطع يد 
السارق » وهذا ملواتر عن الني ل » ولو كانوا مرتدين لقتلهم ... ) . مجموع فتاورى 841//7؟- 588 . 


؟ - انظر غاية الأماني 711/١‏ » ومجموع الرسائل الكبرى 4١3/١‏ وما بعدها . 


)15( 





الجهمية . أنه خلق ف الطواء أو غيره : وبد أ من عند غيره : كما لا يجوز إطلاق العرل 
بأنه حكاية عن كلام الله . أو عبارة 2١١‏ » بل إذ ا قرأه الناس أو كتبوه ف المصاحف ء. لم 


يخرج بذ لك.عن أن يكون كلام الله . فِن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتاد أ 
لك إلى من ماله مؤديا 


وأما : ( إليه يعدرد ) : فإند تشمزقى. به فل خخر الْز مان من المصاحف والصدورء فلا 


0 د 


يبنّى في الصدور منه كممة ء ولا بي المصاحف منه حرف (5) 


فهذا موجر ما يعتقدد شيخ الاسام بن تيمية معتقد سلفه الصالح . وعنه يدافعم 


2 - 


دفاعا مستميتا . وبهذا نطق . وإليه دعا : حيث نقل عنه الألوسي : ( قولنا فيها . ما له 
الله سبحانه ورسوله 8 . والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار . والدين تبعرهم 
باحساك 6 وما قاله 1 ئمة 01 عد هؤلاع الديين اهم المسلمون على هدايتهم 


ودرايتهم , هر الواجب على جميع خنلق ب هدا الباب وفي غيره ).(3) 


نت ا 


١‏ - ذكر شارح العقيدة الطحارية السعة أقوال للناس في كلام اليري عزاو جل . وانا اسردها هنا بإيجااز 
ا 2 عن ّ 1 2000 3 1 . : 
القول الأول : أن كلام الله هو ما هيص على النفوس من معاني .إما من العقل ١‏ لفعال . و من غيره 
القول ؛ لثانى : انه عتلوق . خخجلقه الله »مصلا عنا 

العو اثثتالت : أن اكلام | لله معني واحد فقثم بدات الله ٠.‏ وهو الآمر وا لنهى 


الفول الرابع 


ل 5 ره 2 م ٠.‏ وخ ابي 2 . 7 0 
الغول النامس : أن كلام الله حروف واصوادتاء الكّن تكلم الله بها بعد ان م يكن متحلما 


. « 
1 


: دا 00 الى الأعرية كن ل لو ا كو كان 
أنه حروف واصوا ناازليه #تمعه ل الارل 


1 1 ا" فين 42 9 30 5 
الشول ؛ لسادس : أن كلامة يرجم إلى ف تخدله من صمه وإراديد. القالم بدائد 


ا : ا 5 ُ لخم ا 
المول ١‏ لسابع : إن كلامه تشم معن قائلما ناته . .هو ها نخلقه ف شاد 
' 7 امد : - - 4 نوراب 


القون 1 لشاممن : أند مشدرك - معن القديو القائم بالذات 2 ما مخلقه ك غيره من اذ صواكت 
1 كه 6 0 2 01 5 _ 40 . 0 5 
لقول ١‏ لتاسع ١‏ اله تعاى اع يرك محلم ذا شان ل وممىي شاء . واكيف خاء . وهو يتحلم بد يصوت عدم 


١ . 01 1 . ١ بحرة مس‎ 2 

7-0 / 3 5000 - . اي : 5 : ده 

وات نوع كلام فليم ٠‏ وإ م بحن الصسوت معين قديها . وهذا هه المانور عن ائمه الحدي 
: 


لسنة ّ أ سن 1 3 0 ا 2 13 1 ١‏ 2 
والسنة . شرح لعقيد3 لصحاوية خض 1١ 1 ١‏ . وانظر : رسانة سرك إلى أهل رابيد 


1 0 


' : + خسني . د 5 
ئ الرد ك5 حك الشنات أن ذا الاح 457 ان يتتحفييى عمل دزا كر يم انق “لله 
يا ف من ا ا 9 9 ك4 ِ عاك 1 ل 2 


؟ - انظر : غاية الأمانى 38187١‏ . رشموع الرسائل اتكبرى 8134/1١‏ -850. 


© - غاية الأماني 5 187 دو المتوى احموية اكير ص اء 


رتفم 


اللبحث الثالث : ذ ب الأ لوسي عن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية : 
التوطئة : 
حظي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الدعوة السلفية 
بالعناية الفائقة » والاهتمام البالغ من قبل العلماء قليا وحديثا : 
والإمام الأ لوسي - رحمه الله - أحد تلك النخبة الى بذلت جهودها واهتمامها في 
النشروالذب عن كتب الشيخ وغيره من أهل السنة والجماعة » حيث ضحى - غفرالله 
له - بكل غال ونفيس . ف سبيل خدمة كتب شيخ الإسلام والدفاع عنهاء ذ لك إما 
بالنسخ والتحقيق » أو بالتأليف والاستكتاب » فنجده - رحمه الله - كما قال تلميذه 
حمد بهجت الأثري: 0 لكن أعظم جهده كان مصروفا إلى كتب الإصلاح الديبي : 
الكتب بالعراق 
والشام ومصر والمحجار ونمد والهند. واستكتابه إيَاها ؛ أو نسخحه لما بيده ؛ وجذه فق 
تحقيقها » وسعيه في طبعها 2 هو فوق الوصف ... فإليه يرجع الفضل ف إحياء كثير 
هذا ما كتبه الأ ستاذ حب الدين الخنطيب » ف مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب” جواب 
أهل العلم والإيمان " من تأليف الإمام ابن تيمية . وهو قوله : ويرجع الفضل فٍ 
تعريف أ هل هذا العصر . بهذا الكتاب النافع . لعلامة العراق السيد محمود شكري 
الألوسي - رحمه الله - , فقد عثر على نسخحة مخطوطة منه فْ بغداد . فنقلها بخطه , 
وأرسلها إلى القاهرة سنة (5175١ه‏ )ء فطبعت يعطبعة التقدم . 
وقال الأثري : أما الكتب القيمة التى حققها ونشرها ء فأذكر ما عرفته منها على 
سبيل الإتفاق . لا التتبع والاستقراء . إذ كان هذا يتطلب مجهودا ووقتا لا أملكهماء 


وجدت شواهد سعيه في استكتابه أو نسخحه وجحذه في نشره . 


ولا سيما كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم » فإنّ تقصيه لها في خخزائن 


سس 


في جملة ماوقفت عليه من مراسلاته لعلماء الأمصار ف هذا الشأن ». ومنها: من 


كبيت شيخ الإسلام ابن تيمية : 


0 


اليد منهاج السنة النبوية : للامام أحمد بن تيمية » ع ,ملدات » طبع بالمطبعة الأميرية 


0 


الكبرى ببولاق القاهرة » سنة 17+51 -- 57+١ه‏ )ء أغفل اسم الأ لوسي فيه : ولدي 


بينات اجتهاده ل تسححة ولشرة 

- ييان مرافقة صريح ا معقول نصحيح النقول . للإمام ابن تيمية أيضا : طبع في هامة 

الكتاب السابق :وهو بعص أجزاء هادا الكتاب الْعجيب : 

رن تل ادو 4" هنا : طبع سنة (+5*١اه)ء‏ بالمطيعة الحسينية . 
0 


- 2 2 ات خْ ضِ : 1 : 00 
القاهرة » على نسحة فرائلت على الأ لرسى : ثما نص على ذ لك في اول الحتاب 


8- جواب أهل العلم وال ماكب © له أيضنا 6 وقد تدم الكلام عليه قريبا )1١0‏ 


ذ ب الالوسى عن كب الشيخ : 
يفهم مما تقدم في التر كد 3 جهرد الألرسيئ لدبت قاضرة على الب وجستس» -. 
ولكن شملت كلا من لنسخ اوفقي بن لامشكنات والتاليف والصبع فالنشر : 


وأما ما يتعلق بالذب . فنجده - راحمة لله عليه - يتصذى لرد افتراءات وترهات 


0 : ُ ا 0 6 3 نا 5 
النبهاني وشبهة ) حول صنب السيي » وما جاع قن ذ لك : 


قال الأ لوسى نقلا عن النبهانى : ( الكلام على بعض كتب ابن تيمية - إلى أن قال- 
د #بير 5 .2 4 1 


5 * لوه مه ١‏ 5 
فقم: كتااب:٠‏ :| اهالب انك رت هم: يبدل ديمء أمسسبيعة ا وهشو 
كمرل ‏ مسلب 2 لمهية . كع 0 سبي مي ل على جوع 75 ع 0 2 زر 


أربعة جلدات متو سطة . وهر غاية النفاسة لو حلا من التعرض لبدعه الى اتنغرد بها 
وشد عن المسلمس 6 1 منود اللاستعائة به 0-1 كسطاثر الاتبياخ والصاحين 2 ٠.‏ و تعر ضه 


ل 50 8 و ادبنو ٠‏ 1 28 كن 3-8 8 1 
له حابر أونياع الله بالتكّفم .«لتشسع : فضلا عدء التبديع : سيدا حيت. اتوب» انث 
: 2 1 5 0 1 2 ي دب “عت 


: ل 
هده الكتمه 2. 
- يراجع جحواب فيح اسم ألا تن الا ا بورلا . فيما يني خا سملم وجموخ فتارى ا واي ات 


١. 


057 


عربي »)١(‏ وسيدي عمر بن الفارض (1) ؛ وغيرهما » من ذكر بعضهم ف كتابه - 
الفرقان () » وشنع عليهم » وكفرهم » وجعلهم أولياء الشيطان » وهذ | دأبه » عفا الله 


١‏ - ابن عربي حي الدين : هو أبو عبد الله تحمد بن على , المعروف بابن عربي . الطائي الحارثي الأندلسي : من 
غلاة الصوقية القائلين بوحدة ا لوحود . تقول له الصوفية : الإمام الأكبر » والكبريت الأحمرء له مؤلفات كثيرة 
منها ؛" الفتوحات المكيّة " و" فصوص الحكم " وغيرهما » رت 585) . انظر ترجمته : 

جمهرة الأولياء للمنوني */ 2.١‏ والأعلام للرركلي 581/5 -385 , ومعجم المولفين -40/١١‏ 55 . 
* - ابن الفارض : هو أبو حفص عمر بن أبي الحسين علي بن المرشد بن علي شرف الدين الحموي الأصل ء 
المصري المولد . ولد في القاهرة . في 5/ ذي القعدة سنة ( 5لاده ) , وت 5ه ) . من أشهر مؤلفاته : ديوانه 
المعروف " بديوان ابن ١‏ لفارض " والذي يتغزل فيه بالحب الإهي حسب زعمه . انظر ترجمته :في البداية والنهاية 
ال/؟ة ١‏ ؛ ومقدمة ابن الفارض راخب الإشهي ص 58 . وأعلام الزركليد/ده-5د ؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 1197 5.1. 
* - وما جاء في هذا الكتاب الجليل ء الذي زعم النبهاني أنّ الشيخ كفر سادته فيه . كاين عربي وابن 
الفارض ٠‏ قول الشيخ - رحمه الله - : ( بين سبحانه وتعالى في كتابه » وسنة رسوله 8 , أن لله أولياء من ١!‏ 
لاس وللشيطان أولياء »ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فقال تعالى :هل ألا إِنّأولياء الله لاخوف عليهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وصكا نوا يون لهم البشررئ في الحياة الدنيا وفي الآُخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوزالعظيم 4 
الآيتات (37- 34 ) من سورة يرنس . وقال تعالى :88 الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين صكفروا أولياؤهم الطا غوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوليك أصحاب النارهم فيها خالدون» 
الآية (لاد؟) من سورة البقرة . 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون . كما قال تعالى :# الذين آمنوا وصكانوا يمون »* وأما أولياء 

١‏ لشيطان فهم الذين قال تعالى عنهم :ف فإذ | قرأت القرآن فاستمذ بائله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعنى ربهم يتوحكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرحكرن» 
الآينان (314- 44) من سورة ! لنحل . وقال تعالى أيضا :8 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين 
صكفروا يقاتلون في سبيل الطا غوت فقاتلوا أولياء | لشيطان إن حكيد الشيطان حكان ضعيفا ,» الآية (-/) 
من سورة النساء . وانظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ضمن مجموع فتارى ١58 -١51//١١‏ . 

ويغهم بما تقدم من كلام شيخ الإسلام , أن معيار الولاية : هو الإيمان وا لتقوى . وليس كما زعم التبهاني 
رأضرابه ف ولاية ابن عربي وابن الفارض » اللذين يفوح من كلامهما ما يناقض هذ ! المعيار . 

فإِنَ الولاية كما قال لشيخ : ( ضد العداوة » وأصل الولاية المحبة وا لقرب وأصل العداوة البغض والبعدع 
وقد قيل : إن الولى سمي وليا من موالاته للطاعات » أي متابعته ها ... 

وقال أيضا : فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره وينهى عنه » كان 


المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى :<: لاتتخذ وا عد وى وعدوحكم أولياء تلقون إلسهم بالمودة الآية )١(‏ من - 


)55( 


عنه ف كتبه ,ع ولذ لك 5 الله النفع بها » كما جرت عادته تعالى . فيمن يتعرض 


لأوليائه بالسوء .)١(‏ 


قال الأ لوسى ف رد ه على هذه العرية : ( قول جوابه : إن كتب شيخ الإسلام 


جميعها من الكتب الي نعم الله تعابى بها على ١لأمة‏ . وعلى اختلاف أنواعها وفنونها : 


1 ٠ "0 َ 


٠‏ : 58 0 م صا 5 ] أ : 7 7# امات شااها 
ليس ها نظير في بابها وقك د كر احاهك ابن العيم 1 لكافية الُسائية وحكت خلىى 


مطالعتها فال : 


عد 


فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني 
أعنى أبا العباس أحمد ذاك * البحرالمحيط بسائر الخلجان :؟) 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي * مافي الوجود له نظير ثان 
وكذا ك منهاج له في ر ده ل قول الروافض شيعة الشيطان 
وكذاك أهل الاعتز' ل فإنه * أرداهم في حفرة الجبان 

وكذ لك التأسيس أصبح نقضهد * أعجوبة للعالم الرباني 
وكذاك أجوبة له مصرية * في ست أسفار كتبن سمان 
وكذا جواب للنصارى فيه ما ١‏ * يشفي الصدور وإنه سفران7”)- خ - 


> سورة الممتحنة . فمن عادى أرلياء الله فتد عادا ه. ومن عاداه فقد حاربه ) . الفرقان بين اولياءه ترصن 


و اوالياج الشيصان 5 ضمن تموع قثارىق لا ا ١‏ 
١ 0 52 . 0 - ١ :‏ خ 3 ٍ : 
لم ةا رحعنا إى ماهو دبت بي د - كتقيوض حم لابن عر بي وغيره - الذدين اتعى شم 


النبهانم الولاية . يدها ممتلقة نما يناقض معبار ا لرلاية .: حيث تبت عنهم تفضيل الاولياء على الالبيده 6ار 
لأمياء واحدا - كما سيتضح إن شاء الله تعالى ... خلال نقل الالوسي 


1 . ا ع الآ 20000 َ 
لسو يقهم بهم . وجعل عنها الآ زنياه والاسيادر 2 
َ 2 5 - 9 َ نر ع ' اك ال 
عن شيخ الإسللام أبر: تنمهنة :-/, خ#ممد الله - ؟ صر 05-1١53‏ 1 فكيف ححم لأمتال هه لاء با لو لاية لله لعاى ا ء 
2 2 3 نل 3 ١‏ م 2 
2 ا ال-2 ل ال د : ا 
وقد ححم الله تعالى فيهم بهدااححه . الذي رشمه الشهاني انه للشيخ : 


الفل : الفراقان لحبك الاسلاه ان تمة ىا الومكات لطالى 


0 َ 

١‏ - انفر : غاية الأماني كُُ الرد عم النبهاني الاب ٠‏ وشواهد الح تشبهاني ص ١١١‏ وما بعد ها 
؟ - الخلجان : جمع حليج .وهر م انقطع من »«عظم لماء . لأنه يذ منه . وقيل : الخليج : شعبة تنشعب سن 
الوادي + تعبر بعض ماله .إى مكان أخرء انظر اللسان ©/لاد5 . مادة " خلج 
؟ - انظر غاية الأماني  -51019/1١‏ 708 :م توسيح المقاصد وتصحيح ؛ لقواعد في شرح قصيدة الإمام بن القيم 


الموسومة : با نكافية ! لشافية ف الاتصار لدمرق نناجية . لأحمد بن ابرا هيم بن عيسى . حفيق راهير 





وجاء عن الألرسي - رحمه الله - في شرح بعض هذه الأبيات » قوله : ( اعلم أن 
الناظم لم يذكر كتبه مرتبة » أعنٍ كتب كل فن على حدة » لعدم مساعدة النظم على ذ 
لك ء ومن نشرحها حسب ما ذكرها ء فنقول : )١(‏ 

قولمى : واقرأ كتاب العقل والنقل الذي * ما في الوجود له نظير ثان . 
هل الكنات ١‏ لقهاق يان "أن السرية كاقة مسومها ولا شاه ها ال ما احدت :من 
القواعد الكلامية المأخوذة من الحكمة اليونانية » وأن الدليل النقلى يفيد اليقين » وهذا 
الكتاب متداول ين الايدي -.. 

قولم : وكذاك منهاج له في رده * قول الروافض شيعة الشيطان. 

وهذا الكتاب أيضا من كتب الشسيخ المهمة » وهو أحسن كتاب ألف في الرد على 
الروافضء مشتمل على فنون كثيرة وعلم غزير » ونسخه أيضا كثير في البلاد» وكثير 
مر عفزائة 'الكتي الامتلافية + مشمملة غليه: .. 

قولى : وكذاك جواب للنصارى فيه ما * يشفي الصدور إنه سفران 
يريد به ( اجواب الكافي ‏ من بدل دين السيح ) ». ولم يؤلف في الرد على النصارى 
كتاب مثله » وكتبت في شأنه بعض المحلات المصرية » ... جاء في آخر ما كتب : وقد 
اطلع على هذا ا لكتاب بعض قسيسي المجمع العلمي » المنعقد في بعض البلاد الإفريجية » 
فَقَدَرُوه قدره وأثنوا على مؤلفه خيرا » وقالوا لو جمع مؤلفه كتابا آخر في محاسن دين 
الإسلام » لدخل الناس فيه أفواجا ) .(؟) 

قال شيخنا الأ لوسي : ( وأما انتقاد النبهاني »كتاب الجواب الصحيح ء أن الكتاب في 
غاية النفاسة . لو خلا من التعرض لبدعه الي اتفرد بها عن المسلمين ... الخ )90 . 


. كتفي بشيئ يسير فقط من الش رح‎ | - ١ 
00 غاية الأماني ا‎ - * 


* - شواهد اق صغ ؟١‏ ومابعدها . 


)655( 


فجو (إبى : أن ما انتقده هو من شهاسن الكتاب : وأجل فصوله . فإلُ الاستغائة بالمخلرق 


والاستعانة به . والالتجاء إليه . هو الذي كان من غلر أهمل الكتاب . وهر مذهب 


' 


النصارى ء فإنٌ عبادة المسيح وأمه . عبرة عن ذلث . فو لم يبطل هذا القول ؛ لما ساع 


نه الرد عليهه . و كذ لك الرد عم القائلى بالخلول )١(‏ والإتحاد (5) » فإنه لو نّم يرد 


حا 1 
عليهم ٠.‏ ويبطل دعواهم توغ جهواعن إلمية . ما ساح إبطال قول النصارىق 2 دعوراهم ٠‏ 
حل ل الاله ئّ امس أو الاتحادية 50 د لث 3 فإ نقَائا أن يقول حينفد : 0 همه 
أ ع“ - > 1 - - نا 
المسلجين من يقول بأشنع من هل '؛ الشورل وهر دعرق الخلول والإحاد ٠‏ الب ابطلها 
20 لخت ا 1 1 ال 1 ث لوا م يه 
السيح وعغيره من العلماع برت سيان مشعين لما جاع به الشر ع مبال 20.. وهذا لايل نشي 


2 . . |»: رعذ 1 ا كه :5 1 يه 2 |" ام 1 1 
النبهاني الزائغ » وانتقد به كلام بس سس وصح ما يدل على زيغه . واتباعه ضواد 


قال تعالى : وما نموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ١‏ : ومثل ما حكى 
الله عن إخوانه : 0 أو صخصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعسون 


أصابعهم في آذانهم مق لصوا عق حر اموت وانتهخيط بالكافرين + يكاذ العرق 
يخطف أبصارهم حكلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذنهب 


7 


بسمعهم وابصارهم إن الله على حكل شيئ قدير © © (1) . 


ومن يك ذا فم مر مريض * يجد مرا به الماء الزلالا. 


ا 2 .2 كن َُ 0 ع ارا اث 37 ل ا ات 
١‏ - ٠خلول‏ : عبارة عن كول الج. متسسي يرقا للاخر . وقين : شبارة عن الحاد الحسمون . بحيت لطول الإشاره 


إلى أحدهما إشارة إلى الأخخر. كحيرل ماء الورد في الورد . انر : التعريفات للجرحاني ص .1١*‏ 


زر ل 
وفرق معاصرة . لشيحنا فضيلة 'دد كتور شالب بن على عواجي الات 


اس الإلحاد هر تضيير الدائون واحدد 5 لا تكدن إلا ب العدد من الاين فحاهد' ., وقال ابخر جاني | اعشد 


و اوه »اعم 1 اعيل: المعية تدى انلكا مدجوده باحق . فيتحد به الكا ه: حيث كول 
د ا ا ل ل ايك اي ال ل ا 20 . ذل “9*2 _- 
3 5 م ا تام 1 2 ا 1 
كل شييى» مو جودا به معدوها المفسه 00 وهو امتزااج الشيئين و اختلاصهما مي يصيرا شيئا ولحدا. 
1 . : “سق 
لتعر يغات للجرجاني ص 00 و هلاه يي العمو فيد تن لي 


د الايد وم) ص سورة ارو 


5 - الآآ يان 313 )0ن سورة البثرة . 


اداع 


وقال الآخحر : 

تعد ذنوبي عند قومي كثيرة * ولا ذنب لى إلا العلا والفواضل. 
ولم يعرف النبهاني وأضرابه من الغلاة » قدركتب شيخ الإسلام » وتمنى عدم وجودها 
وفقنها من الغالمء لأنها. تبطل ما ذهب إليه من الأقوال الفاسدة ٠+‏ وتهندم يان 
أشياخه ٠»‏ قال تعالى  :‏ ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصاريئحتئ تتبع ملتهم قل إن 
هدئ الله هو ال مدئ ولين اتبعت أهواء هم بعد النىجاءك من العلم ما لك من الله من 
ون ولانصير # .)0١‏ 

وأهل الحق وذرو البصائر . إذا ظفروا بكتاب من كتبه , تراهم كأنهم ظفروا يكنز 
من كنوز العلم ) (؟). وهو كذ لك . 

وأما قول النبهاني : ( وهذ | دأبه ف كتبه , ولذلك قلل الله النفع بهاء كما جرت 
عادته فيمن يتعرض لأوليائه بالسوء ... )20 . قال الأ لوسي : 
( فجو بي : أنّ من الواجحب على العالم أن يظهرعلمه » وإلآ ألحمه الله بلجام من النار(ة): 
فال تسا اذ والفصدرة 1 الأتناى لفى تشدو نال الذمن امبو زعيلنا الميك فاخ 
وتواصوا با حقّ وتواصوا بالصّيرء © () . 

قال الإمام الشافعي- رحمه ا لله-:( لو فكرالناس كلهم ف هذه السورة لكفتهم ) (5 . 
ؤبئان: ذ للك : أن المرائب أربعة ) وباستكماها يحصل للشخص غاية كماله » وهي: 


إحدالها : معرفة الحن . 


. من سورةالبقرة‎ )١١١( الآية‎ - ١ 

- غاية الأماني 0 | 

7 - شواهد الخحق ص ١١554‏ . 

؛ - يشير شيخنا إلىوحديث أبي هريرة رضي الله عنه » الذي أحرحه ! لترمذي في ستنه كتاب | لعلم » باب ما حاء 
ب كتمان ا لعلم . وهو قوله # : (( من سئل عن علم ثم كتمه ء أللهم يوم القيامة بلجام من نار )) وقال 
الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن . 19/5 ح(5545) . 

د - سورةالعصر . 

5 -انظر تفسير القاسمي ١1‏ .89> 


- )150( 


الثافية : عمله به. 
الثلتة : تعليمه من لا تحسنه . 
الرابفة : صبره على تعلمه و'لعمر به وتعليمه 

ال مرق الأربع قث التضورة: واكدكسم سبحانه في هذه السورة - 
العصر - أن 13 أحن ق عنس . 0 الذين اهنوا : وهم الذين عرفوا الحق وصدقوابه. 
فهذه مرتبة ء: وعملوا اا رك | وهم اددلاة عملو' ما علموره من الحق « فهذه مرتبة 


١ | 5 |‏ 2 
صر وو اصيل ياحق 


ص به بعضهم بعضا ء تعنيما وإرشادا . فهذه مرتبة ثالثة ‏ 


وتواصوا بالصبر : صبروا على احق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبسات : فهذدد 
مرتبة رابعة 


5 


. . : 0 ع عر ال ا ا 2 
وهدا نهاية الكمال افجلا كمال ان يحون الشخص كاملا ل نفسه . محماها 


تغيره. ك بن أن قال فعلع 063 دنه عب على اتعالمى أن يصدع بالحق . وإن كر 
إالل:ة .ا 

ا 2 ث0 ١‏ نا ,ذاه 
وقد راى من الحق ع التنبيه على الفرق بين اولياء الشيطاكن وأولياء الر حمن ع وفك اصلب 


٠‏ بيه 52 ين ا مل نت اك * ابام ري" 1 2 م 2-0 “يع اح 
الكلام قي ذ لشاء وما قال : وقد ص طائفة غائصة . أن حاتم الأولياء يحون افضا 


الأونياء » قياسا على خاتم اتاد خ ريم تيه احل من المشائخ المتقدمين ء جناتم الأولياع 


إلا محمد ب حكيم ! لد مذى١7):صنف‏ ف ذ لك مصنفا .غلط فيه بي مراضع . 
: بن حكيم ِ 


لم صار طائفة من المتأخر ين . لياحم كل منهمى أله جام الأولياء وممنهم من بعى الل 


خاتم الأولياء أفضل من عدت الأنبيء من جهة العلم بالله » وأن الأنبياء يستفيدون العلم 
١‏ - عن 7 ا 


- 8 3 5 
١ت‏ يقصن الا أو سسى ضيخ الاسانام اليمية 


2 9 ل .0 0 1 اي 1 00 2 1 : 
6 2 ميك سس جحيم الو ملدكى :5 هر بر عب الله شثمد ع بن الجسم بن يمر ححيم دم مدي ٠‏ قان للحي ١‏ 

1 0 .الم و1 م 1 ١‏ 5 ب" 
دلد حكو همه اعف ١‏ جخلالة ل لا هموة لدنت منهاء وقال ايضا عه ابي عد الر مان السلمى 3 الجرجموا ححيم 
34 1 ب - _- - - 3-3 - 


1 1 "0 0 9 
: 54 . يي ايه ١‏ د 7 د 0 
ترمد )6 وشهدرا عنية بانكف . ود ترك يسنيتتب التبدلميمه كقافة حنم الولاية وكتاب غدل الشايعة 


وقالوا : إنه يقول : إن للا وليء ضائما . كالأبياء هي عاتم . و إنه يفضل الولاية عبى النبوه . وفيا : عام 
2 و 4 0 ١ 2 3 ٠‏ 5 


- د 


5 . 8 اه سل 5 ِ 35 
نخوا من ما نين سنة . الغر : مير الام السلاء للد هي 018 4583 -445ء. وتذكرة الخفاظ له 514576 . 


وطبقات الشافعية الكبرى سبكم د54 -145, 


بالله من جهته كما زعم ذ لك ابن عربي صاحب الفتوحات » في كتاب الفصوص (0)) 
فخخالفوا الشرع والعقل . مع مخالفة جميع أنبياء الله وأولياء الله - كما يقال لمن قال : 
لت علو لكان ني قيي ع الاعت ل ولاقر د ند ود اذى ك3 :الأ مياد اتسين 
الزمان من أولياء هذه الأمة. والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أفضل من الأولياء . 
فكيف يكون الأنبياء كلهم والأولياء » يستفيدون معرفة | لله ممن يأتي بعدهم . ويدّعي 
أنه حاتم الأولياء » وليس آخر الأولياء أفضلهم . كما أن آخخر الأنبياء أفضلهم . فإنٌ 
فضل محمد فك , على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذ لك , كقوله 86 :(( أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر )) (5) . وقوله : (( أتى باب الحنة فاستفتح فيقول الخازن : 
ع انك 9 كأقول © عمد فقول :جلف موف أن لا أفنح لأحد قبلك ))070 . وليلة 


المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم . فكان أحق بقوله تعالى : 9 تلك الرسل 


فضملنا بعضهم على بعض منهم من حكلم الله ورفع بعضهم درجات # (5) أ 
قال -:ومن ادعى أ نّ من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد 8 . من له طريق إلى لله . 
لا يحتاج فيه إلى محمد . فهو كافر ملحد . وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد ف . ف علم 
الظاهر دون الباطن » أو في الشريعة درن علم الحقيقة » فهر شر من اليهود والنصارى ء 
الذين قالوا : إ نْ محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب », فإنٌ أولئك آمنوا ببعض 
ما جاء به و كفروا ببعض »ع فكانوا كفارا بذ لك » وكذ لك هذا الذي يقول : إن محمدا 


١‏ - حاء قي هذا الكتاب قول ابن عربي :( ...وليس هذا ! لعلم إلا لام ! لرسل - وهو علم السكوت » وهو 
أعلى عا بالله - وخحاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل , إلا من مشكا ة الرسول الخاتم » ولا يراه 
أحد من الأولياء : إلا من مشكاة الولي الخاتم » حتى إن الرسل لا يرونه - متى رأوه- إلا من مشكاة خام 
الأولياء . فإ نَ الرسالة والنبوّة تنقطعان . والولاية لا تنقطع أبدا . فالمرسلون مع كونهم أولياء لا يرون ما 
ذكرناه » إلآ من مشكاة خاتم الأولياء » فكيف من دونهم من الأولياء ) فصوص الحكم 55/١‏ . 

فتفضيل ابن عربي خلتم الأولياء - الذي يدعيه لنفسه - على رسل الله وأ نبيائه فيما تقدم , حلي وواضح 
بل أوضح من ! لشمس في كبد ا لسماء الصافية . 

* - أخرحه مسلم في صحيحه : كتاب | لفضائل , با ب تفضيل نبينا 6 على جميع الخلائق . وه . 

* - أ خخرجه مسلم فْ صحيحه كتاب الإيمان : باب في قول | لببي كت :(( أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا 
أكثر الأنبياء تبعا)) ح(317١)‏ . صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 174-197 . 


- الآية (ت ؟) من سورة ا لبقرة : 


00 


يعنث بعلم الظاهردون الباطن 3 "من ببعض ما ججاع به . وكفر ببعضءوهذا كافرء أكفرد١)‏ 
من أولئك . لأن علم الباطن الذي هر علم ِعَان القدوب ومعارفها وأحواها هو عم 
حقائق الإ يمان الباطنة: وهذا أشرف من لعلم جرد أعمال الإسلام الظاهرة» فإذا 


' دّعى المدّعى أن محمدا إنما عله هذه ا لأمور ا لظاهرة دون حقائق الإ يمان . وانه لا 
١‏ 2< . . وو 


7 


ء- . < ا 5 58 32 1 : 3 5 
يأحذ الحقائق من الكتاب والسنة : فقد | دعى ان بعض الذى مء به هما جاع به الرسول ء 


مقام النبوة في برزخ * فويق الرسول دون ١‏ لولي 


لمر سول ك ولايته لله .و هشؤلاء قا الشمو لول: -- كينا يمول ضما لما القصوحص أن 


ياخحدون من 1 ل املا ايل منة اميك الذي يو حي 





85 م اي عي م‎ 8 ٠ 
الذين داقع عتهم وال الشيخ كفرهم ىل كتابه «لشرقن : وهم اواياع الله عندد‎ ٠ فهؤلاء هم سادد انتبهاي‎ ١ 
يك مثا ابر حقو عر يم 00 ( وكذلث نجاتم الأ لبا كان وليا .أدم بهم المات آرم وشررد‎ 0 
ميال “اسم لاحن و 2 - 2 د‎ 8 * 
لآءننا ما كان وليا لا بعد خصييه شرالط الولاية ) وليا من اوليا الله نكا فحصو تم الولا‎ 
355 ص‎ 


٠‏ - انظر : غاية الأمانىو 583/١‏ 53.0 2535:3315 والفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الضشيطاد 


ضمن بجممر ع فتاوق انر اا وخا م ا ام 


)179( 


ثم قال الأ لوسي - رحمه الله - بعد صفحات مبينا لسبب نقله لما تقدّم: 
( والمقصود مما نقلناه كله : أن قول النبهاني عن أهل الحلول وا لإتحاد , أنهم أولياء الل 
كلام دل على جهله , واتباعه لمواه وغَيّه . 

وقد ذكر الشيخ علي القاري (21» ني الرد على " الفصوص " من المتكسرات 
والأوهام والغلطات . ما تقشعر منها الجلود » وقال في آخر كتابه : وما سبق من 
المنكرات من كلام ابن عربي » لا سبيل إلى صحة تأويلها » فلا يستقيم اعتقاد أنه من 
أولياء الله » مع اعتقاد صدور هذه الكلمات منهء إلا باعتقاد أنها لم تصدرعنه: أو أنه 
رجع إلى ما يعتقده أهل الإسلام ف ذ لك . ولم يجيئ بذ لك عنه خبرء ولا روي عنه 
أثرء فذمه جماعة من أعيان العلماء وأكابر الأولياء لأ جل كلامه المنكر ) (5) . 

وقال الأ لوسي أيضا : ( وأما قول النبهاني : عن كتب ابن تيمية » أنه بسبب كلامه 
على القائلين بالحلول والإتحاد وغير ذلك , مما يدل على البطلان والفساد , قلل الله 
النفع بها ام 
فجو(بى : أن الله تعالى لم يقلل الانتفاع بهاء بل لم يزل الناس يلتقطون منها درر الفوائد 
» ويصححون بها أعمالهم والعقائد » وهي كما قال الحافظ ابن القيم :تشترى بالغافى من 
الأثمان ف كل عصر وزمان » فأي عالم من العلماء انتفع الناس بكتبه » كما انتفعوا بكتب 
شيخ الإسلام » وذ لك من المعلوم بين ا لخاص والعام » ولكن الأمر كما قيل : 

وقد تنكرالعين ضوء الشمس من رمد* وينكرالفم طعم الماء من سقم . 
وكتب المتأخرين من الحنابلة وغيرهم . مشحونة بالنقل عن كتبه , والمنقولات عنها زيئة 
للكتب وغرة محاسنها » وقد أودع الله تعالى فيها خاصية التأثير ف القلوب . فلا تجد 
أحداً يطالع فيها إلا و فتح الله عليه أيواب العلوم » وأفاض عليه من زلال عذب منطوقها 


, لعلوم‎ ١ الشيخ علي القاري هو : ابن سلطان محمد .نور الدين الملا ال هرري الحنفي» عالم مشارك في أنواع من‎ - ١ 
.من مصنفاته الكثيرة : مرقاة‎ )٠١١5( رلد في هراة » ورحل إلى مكة واستقر بها » إلى أن توفي بها سنة‎ 
. المفاتيح لمشكاة المصابيح " و " تلخيص القامرس , وسماه :الناموس " وغيرهما‎ 
.١135- والأعلام للزركلي ه]‎ 2 ١١1١-1٠ انظر ترجمته: معجم المؤلفين‎ 


؟ - غاية الأمالى 1050/١‏ . 


)١11( 


والفهردة إلا من فى قلبه. .كما قال تعالى عن كتابه :/ يضلّبه حكثيرا ويهدى به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقيت» الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوليك هم الخاسرون 00000 

وبهذا القدر أكتفي . وفيه الكفاية رن شاء الله تعالى » لأأنّ كلام النبهاني ف حق 
2 الشيخ تقي الدين . لاوجه له . بل هو دليل على جهله . وتعصبه نباطل . واتباعه 
فراه . وإ نّ كل ما هذى به من ترهاته لا يصدر عن طفل مبتدئ في العلم : فضلا عمن 
يدعي العلم .ولك له سبحانه وتعالى » فضحه بسبب تطاونه عنى خير عالم في الزمان 
الأحير » لم يلتفت إلى ما هو فيه من المسدك والحال الذي ينبغي أن يرئى له من يشفق 


عليه . وباقي كلامه من هنا القبيل . فلا نتعب البنان بالتطويل ...) 239 . 


. الآيتان (55 :50 )من عسورة انبقرة‎ - ١ 
'” انظر غاية الأمانى في ارد عم ا ا لافيت يفض‎ - * 


د 


0 انكر : المتسدر اتمنايقى واي يد 2 


)١١5( 


. كه 
الفصل التالها : 
تأييد العلامة الألوسي لدعوة الشيخ 
نحمد بن عبد الوهاب . ودفاعه عنها . 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مرقف الألرسي من إ طلاق لفظ " الوهاييّة " . 
المبحتث الشافى : بيانه لعقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 
المسحث الثالث : رده على بعض معارضي دعوة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب . 


المسحث المرابيع : خدمته لبعض كتب الشيخ - رحمه الله . 


المبحث الأول : موقف الألوسي من إطلاق لفظ " الوهابية ' 
وفيه مطلبان : 
المطلب الآول : موجز ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 


المطلب الثاني : موقف الألوسى من إطلاق لفظ الوهابية . 


0163 


المطلب الأول : 
موجز ترجئة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب- رحمه ا لله . 


تناول كثير من المورخحين والأدباء والكتاب وأصحاب التراجم وأ ئمة الدعوة السلفية : 
شخصية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » ودعوته السلفية » بالزجمة والكتابة تارة » 
وبالذب والمنافحة أخرى . الأمر الذي لم يقع إلا للأعلام المحددين . بحيث لا تكاد تمد 
كتاب تاريخ أو تراجم لأهل عصره ء أو ليقظة المسلمين الحديئة » وحاضر العالم 
الإسلامي , إل وتحد لشيخ الإسلام ترجمة » أو شيعا منها . 
فئذا لا حاجة للا طالة في هذا المكان » بل يقتصر على إيراه بعض النقول الموجحزة عن 
الأ لوسي - رحمه الله - لإثبات أنه من الأعلام الذين ترجموا للشيخ وذْيُوا ونفحوا عنه 
وعن دعوته السلفية ويشمل : 
أولا ٠‏ أسم الشيخ ونسبه : 

قال الألوسي ف كتابه "تاريخ بد ” : ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علي بن وهيب التميمي النجدي » صاحب 


الث كا 


الدعوة - السلفية - المشهورة . )١(‏ 


,5.0-89/١ وعن اسم شيخ الإسلام ونسبه. انظر : عنوان الممد ف تاريخ بمدء لعنمان بن بشر‎ - ١ 
وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية » رأثرها في | لعالم الإسلامي . لشيخنا صالم العبود . حفظه الله‎ 


ص 75-8 2 وتاريخ بحد الحديث وملحقاته . لأمين الريماني ص 5" وما بعدها . 


رتتام 


تانيا 3 ولاح ة ١‏ شي أشيخ ونشاتة وتحصيله للغلم : 
قال - رحمه الله - وقد نشأ الشيح محمد : في بلدة العييدة ؛ وهصي مسقط راس 
الشيخ . حيث بها ولد - رحمه الله - سنة (5١1١1اه)(١)‏ من بلاد نحد . في حجر أبيه 


١١ 6‏ شغ عد الوهاب ا ليه أن القاضى ىّ بدك العيينة قِ زمن إمارة عد ل لله بن ماد 
٠. 10‏ ذ م١‏ 9 


بن حمد بن عبد ' لله بن معمر . المشهور صاحب العيينة » الي زحرفت في أيامه . وذلث 


3 


قبل انتقال الشيخ عبد الوهاب إلى بند حريملا من بلاد بد . فقرأ الشيخ محمد على أبيه 
500 . ا 4. 2 3 : 2 . 4 0 و 5 
الفقه » على مذهب الإمام احمد بن حتبل . واكان الشيحخ محمد في صغره : كثير المصضائعة 
لككتت التفسير والحديث والعشائد 3 فصار لين عبى اهل ين اكتيرا من الأمور 2 فلم 


يسعفه على ذ لك “حد ء. وإن استحسن إنكاره بعض الناس .فسافر من بند العيينة إلى 


حج بيت | لله الحرام ؛: فدما قضى نسكه سار إلى المدينة . فاخد فيها عم الشيخ العام 


ما 


عم 


ب : 0-7 8 1 كاد 44 
عبد ا لله بن إبراهيم بن سيف (5). من آل سيف . رؤساء بدد " امجمعة " ثم رحل ٠.‏ 
." البصرة >" يريد 0 الشام ٌ 5 قلما ورد البصرة أقام فيها ملة ءَ واخخذ عن العام الشيخ 


محمد المجموعى (3). ثم ! نّ الشيخ محمد راد السفر إلى" الشام" ء فضاق زاده ١‏ فانثم 


: 8 ىُ 
عه غوة المع نلعيو" افولا يها جبد لقي العام تعين الله يخ مسد 
و عبد اللطيف الشافعي الإحسائي (:). نم حراج من الإاحساع 2 وقصد بند ١‏ حريهاا 0 
من تخد . و“كان أبره الشيخ سنك الوهاب .“فك انتغل إلية من ينك العينية خمشية 


٠. 0 2‏ 1 1 ا - ١‏ 
(513١١اه)‏ . بعد وقاد يد لنهادن معمر .: صاحب العيينة : قي الوباء اللي وفع بف 


فأفناها . 
3 َ ' . ؟ُ . 2 
ولا وصم اليك سك 1 عد كا ع زم باه وقر عنيه . وأظهر الإنكار على اهل 
5-2 > © “مذ رو 
خد في عقائد هم . فوقع بينه وبين بيه منازعة وجدال » وكد لك وقع بينه وبين الناس في 
بلد حريعلا جدال كتيرء فأقام على ذ لث مدة سئين ء حتى لوي ابوه سنة ثلاث و خمسين 


لاه 2 5 7000 اي اسه 3 7 ! د 
235 إن اعت أن" أكون ب لابن شلا اللعالاي ص ١ ١‏ . وعميدد 2 بخ محمد بن صيد لوها ب ص١‏ 3 
الشية عبد الله ب إبراهيم ف الدينة المنورة سنة )١١8٠.(‏ رحمة الله . الضر : علماء خد خلال 
0-5 ددا 2 


#* سد نوق 


11 
رايا 


متة قرون . لان سام 7# ءات 


خ .- ام احند له ترحمة فيما اصعتت صنيه , 
3 م أجد له تر حمة فيما اصلعت ضميد 


ومائة وألف . ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة »)١(‏ والإنكار على الناس . وتبعه أناس من 
أهل حرعلا » واشتهر بذلك .(5).. الخ . 
نائنا : وفأة الشيخ - رححة الله عليه . 

وني سنة ست ومائتين وألف من هجرة المصطفى « . توفي(9؟) محدد عصره, 
ووحيد زمانه » شيخ الإسلام . قامع البدع . ومحي السنة المحمدية , محمد بن عبد 
الرهاب -عليه الرحمة -.» وكانت وفاته ف يوم الإ ثنين من آخخر شهر شوال(4) , 
وقيل آخر ذي القعدة (8) . 

ورجح الشيخ صالح العبود القول الأول . وذ لك لتقدم ابن غنام على ابن بشرء 
ومعاصرته للشيخ وشهوده زمن وفاته .وتدوينه لتاريخه ...وابن بشر ينقل عن ابن غنام : 


فلعله نقل ذ لك وسهى في نقله » والأمر سهل 6١.‏ 


١‏ - ولمريد معرفة طبيعة هذه الدعوة . وما ترتب على الصدع بها . فليراحع : تاريخ يمد للا لوسي اص 

ل 

وما بعدها . وعنوان الجحد ِْ تاريخ بحد ء لعثمان بن بشر ١- 4/١‏ . 

١‏ - تاريخ يمد لل لوسي ص 2٠١8 1017-٠١١5‏ ويظهر أن أصل هذا الكلام للشيخ عئمان بن بشر في 
كتابه : عنوان ابد في تاريخ بحد الك لاعلم . 

> - المصدر السابق ص ١١١‏ : 

- روضة ابن غنام ؟/ غه١‏ . 

3 عنوان ابجد في تاريخ بحد لردة . 


5 - انظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبد ! لوهاب ... ص 15 ١‏ : 


رحكن 


المطلب الثاني 


موقف نا لو مبى من إخللاق لفظ " الوهابية 0 : 


د 00000 على بعض مفتريات وترهات النبهاني ٠‏ 


نتضدهه 6 لك م خلال 6 زُ 
5 ا د 5-07 
الى منها : تسمية أتباع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ٠.‏ بالوهابية )1١.‏ 


نقل عنه الأ لوسي قوله : ( القسم الخامس : في وصف الوهابية ,2 اتباع محمد بن 


عبد لوهاب النجدي ٠‏ التابع في بدعته لابن تيمية (؟) ) رحمة الله عنيهما . 


١ 1‏ . . . 3 وو “نه : . 7 ا ا 1 
قال الألوسى في رده عد هذه 'لفرية : ١(‏ قول : فى هذا العنوان عدة غلصات . تددن 
و 35 5 .د 3 ل 5< و 


على مبلغه من العلم وحالد من 00 ٠‏ لفهم 1 منها : 


24 هده التسمية د كم قان انعو التدر يس الى من رالا كادفن على دعوة شيخ الإسلام © تسميتيي 


5 بي 3 1 3 8 ل 1 5 1 2 , 3-1 
با لوهابية . ولكن صحاب المطا.ع اربوا من هناد التسمية ال يشثر بها ديو حارس عي الإإسلا 0 
ل تم 9 ا 8 3 ا 3 
الصر ١‏ محمذ بن بك الوهاب و 0 مرق صلية ص 23 


وقال الشيح أحمد أمين : روما اسم الوهابية . فهو سم اطلقه عنيهم حصومهم . واستعمله الا وربيود ) 


١ 


زصماء الإصلااح ىَّ العصسر أحاديات ص ٠.‏ 


؟ - نقله الأنوسى من قصيدة السهاني (الرالية الصغرى بي دم البدعة ومدح اسنة الغراء) م 'قف عميها . 


077 1 د شفع 1 ياه ا ا بج 
قال الالوسي : ( درصها عبى مسة السام . جتعل لهسم الأول في اهدح انجاب والسلئة رالا لهمة 


الآ ربعة ومذا هو 


' 
م 


والمسو الثاني ء قى شتم الشيك حمال لادين الأفغان ٠٠‏ القسم الثاست : في شتمو معي الديار امصرية ١‏ 
7 0 و 2 ١‏ ك2 7 د ٍِ 


الامام ا لشهير تحمل صبده - رحمه الله -- بسبب النتصاره لشيخ الإسلام تفي الدين 

3 0 ا 5 0 1 7 590 ٠‏ 1 5 1 ين 1 ٠‏ 
والقسم الرابع في شكلم منت » شحدة المنار ا. العللامة الشهير تسيد رشيد رضا ء بسبب النتضارة ليف . 
اده بالكتاب و لصيئة .. 
الكسه انام 1 شي سس كن ام ٠‏ ولاقة ١‏ الشية عمد بن عبد الرهاك: 6و الشية تفي الدين ان 
رو ١‏ ا ربل رم ُ م5 7 0-0 ل اكت 


تيمية . عليهما الرحمة . هلما كأ شتمه لكل سبب الذبّ عن السلف . والنجدين » اقتصرنا عنى 


. 
و ةا صا ار 


بيان عماثى القسم الخامم م اله . النوتان ٠.‏ وم افقة الشيصان ٠‏ مخائفة الح مر اغمة الديان 3 


ع ع 


ل ١‏ 6 2 0 َ 1_0 . ه (إأا 
الاية الحبرى على ضلال النبهانى فى اليتد الضغرى ‏ اص 5ل تتصوص . لبجامعة اسلا 


| 
سعود باترياصض . 


ال ان عب ل ا أ). 
قسه المخصرصات رقي عادو فتسو از ( 


قولس في الوهابية : أنهم أتباع محمد بن عبد الوهاب وذ لك أن السلفيين من أهل يد 
وغيرهم ء لم يتبعرا تحمد بن عبد الوهاب . ولم يقلدوه . ولم يدّع هوالإمامة لأحدء 
وإنما كان يذكر الناس بالكتاب والسنة , فوافق اعتقادهم اعتقاده , إذ الحق لا يتعده . 
زفكذا يقال فى عمد يواغيد الرعاتب «والعت تن الدين أبن ثيمية:.- .والسلفيون” كلهك 
يأعذون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهكذا جميع أ ئمة الأمة , فهم متفقون على 
ذ لك الاعتقاد , إذ مأحذ الجميع واحد . 

ومنها : خطؤه ل النسبة » فإن من وافق محمد بن عبد الوهاب » إن كانوا أتباعه , 
فينبغي أن ينسبهم إ لى اسمه » فيقال : محمدية » كما أ نّ أتباع مالك يقال هم : المالكية, 
وهكذااء فالنسية ‏ إنما تكن لاسم المتبوع ء لا لأبيه » كما لا يخفى , فالنيهاني جاهل 
بالعربية » كما أنه لا خبرة له ف الأمور الدينية » فقلّد غيره في هذه التسمية والنسبة , 
تقليدا أعمى لأعمى » أو يقال: ! نه إذا راعى القواعد فسماهم محمدية » غص هو 
وأعداء الحق بريقهم , إذ هم في نفس الأمر كذ لك , لأنهم متبعون للكتاب والسنة ع 
فهم أتباع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ء لا أتباع ابن عبد الوهاب » فحسدهم 
أعداء الحق » على هذه النسبة » ونبزوهم بهذا اللقب » وقد قال الله تعالى : 3 ولا 
تنابزوا بالألقاب » ١‏ . 

ومنها : زعم أن ما عليه القبوريون الغلاة » هو السنة » وما ذهب إليه مخالفوهم , نما دل 
عليه الكتاب والحديث الصحيح هو البدعة . وهذا كلام من لم يعلم الفرق بين السنة 
والبدعة » ولم يعرف حدود ما أنزل الله على من أرسله الله بالهدى ودين الحق » بل إنه 


يشبه كلام من كان يقول : ( ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم ) (5) فرد الله عليهم بقوله : 


١‏ - الآية (11) من سورة الحجراات . وتما مها :9 يا أيها الذين آمنوا لايسخرقوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهنّ ولاتلمزوا أضسكم ولا تنايزوا بالألقاب 
بيس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوليك هم الظالمون # . 

" - اقتباس من قوله تعالى : # ولاتؤمنوا إلالمن اتبع ديتكم قل إن المدئ هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما 

أوتيتم أو هاجو حكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » الآية (7/ا) من 


سورة آل عمران 5 


0 


فل إن هدئ الله هو الهدئ ولين اتبعت أهواءهم بعد الذىجاءك من العلم ما لك من 
الله من ولى ولا نصير )1١4‏ (5). 

ضعاف النهى أعراب نجد جدودهم * وقد أورثوهم عنهم الزور والوزرا 
مسيلمة الجد الكبير وعرسه 5 سجاح لكل منهم الجدة الكبرى . 


ناا 0 000 1 ات 
8 در همه لله - في رده عي هده المراصضم 


0 
(قول: من المعلوم ال اهس تحد شهسم من خلص لعربب وصميمهم ا واجدادهم من 


200 


1 ا 3 ل د نل د 1 1 
اصحاب رسول الله . الذين نصروه , وجاهدوا من حالفه . وبذلوا تفوسهم ونفيسهم 


في سبيل الله . واكلام النبهاني هد مسريح في تشقيصهم وسبهم وشتمهم . بنسبة الزور 


والوزر هم : والرسول «* يقورل : (( الله الله ف أصحابي )) (5): ويقول(من)0د) 


م 2 


ن أذى لى ونيا فقد اذنشه بالحرب ))(5) . فالتيهانى قد حارب الله 


0 : 00 -- 00 

بقوله هذا عر كمى ٠‏ نله امو منين 59 احق امن النخال والخري الموبد 

+ لآية ( )م سورد 'البشرد 

كح واد ارس ا مراف فنا براق الع راد * ١‏ مخصرط امكتبة جامعة الملك سعورد بالراض 
ركم كرو فيله ( 1145 ) 

* - من مفتريات النبه ني عم ضيح لاملام شجمت بن شب الوهاب وأهل أحد 


١ 
حم‎ 


أخخر جه لامام حي ل مسد ا ا لاط 


د - يظهر أن الصواب (في) بدلا من (من) 


َس 


٠ 
م عبلاى بشمء‎ 


- أخرجه البخاري في صحيحه ؛ ونصه فيد (( من عادىلي وليا فقد أذنته باحرب : وما تقرب إي عبدي بشيئ 
اّ ٠‏ د 5 ٠ 5 3 ١‏ 4 . 7 . عن 5 
أحب إن ما افع ضته عليه . ولا يزال بدي يتقرب بي با لنوافل حتى احبه . فإدا احببته كنت سمعه الذي 
يسمع بداء وبصره الذي ينصر نه ا ويده | لي ينصتر بها ورجيه الى مشي بها. و إل سالي لأعصنه . 


لعن استعاذنى لأعيذنه . وما ترددات عن شير أن فاعله » ترددي عن نفس المومن ء يكّره الموت وانا 


مدعا 
أكره مساوتةه و3( تسححيح البحار قي مع ١‏ لفتح ء خاب 0 برقاقف :ناث التواضع 0 ا" 


ثم إنه قد جحاءت نصوص ف مناقب أهل نحد , خاصة وعامة : 
أما (لخاصع : فكما ورد في فضل تميم . روى البخاري في صحيحه » عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه ١‏ أنه قال : أحبّ تميما لنلاث سمعتهنٌ من رسول الله هه قوله » لا 
جاء ت صدقاتهم : (( هذه صدقات قومي )) وقوله في الحارية التميمية :(( اعتقها فإنها 
من ولد إسماعيل )) وقوله : (( هم أشد أمى على الدّجال .20١‏ 
رزما (لعاسن للعرب : فلا شك ف عمومها انر عون لمم مع ستسيع العو 

ومعلوم أنّ رؤساء عباد القبور . الداعين إلى دعائها وعبادتها , لهم حظ وافر ما 
يأتي به الدحال ‏ وقد تصدّى رحال من تميم وأهل نجد للردٌ على الدجحاجلة عباد 
القبرر . الدعاة إلى تعظيمها مع الله » قاله الإمام عبد اللطيف . قال:(وهذا من أعلام 
ننرته عا إن فلا إن 15ل ع الذبتال' الحتين له للعيد ران قلنا إنه العهناد كينا 
هو الظاهر - فالردة على جنس ١‏ لدّحال توطئة وتمهيد لجهاده » ورد باطله . فتأمله فإنه 
نفيس ججحذا ) (95). انتهى 

فثبت .ما قررناه أن النبهاني عدو لأصحاب رسول الله . مبغض للعرب مع ما ورد 
في ذ لك من الوعيد الشديد . 
زقولى: ( ضعاف النهى ...) » مخالف لما عليه أهل العلم . من أنّ العرب فاقوا غيرهم 
من الأمم في قوة الإدراك ء وكمال العقل والفطنة والذكاء » وفصاحة اللسان », وبلاغمة 
البيان » يعلم ذ لك كل من عرف سيرهم وأحوا لهم ؛ والأخبار الى وردت في فضائلهم 
ومناقبهم » والمشاهدة تصدق ذ لك وتؤيده » وهم الموصوفون بصدق اللهجة والوفاء 
بالعهود ومراعاة الذمم . والغيرة والمروءة والسماحة والنجدة » فهم لا يعرفون الزور 


١‏ - و إليك نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري : عن أبي هريرة قال : ما زلت أحب بن تميم منذ 
ثلاث سمعت من رسول الله كا يقول فيهم , سمعته يقول :(( هم أشدَ أمى على الدّحال . قال : وجاء ت 
صدقاتهم . فقال رسول الله : هذه صدقات قومنا . وكانت سبية منهم عند عائشة فقال : أعتقيها. 
فإ نها من ولد ! سماعيل )) ! لبخاري مع الفتح ء كتاب ١‏ لعتق » باب من ملك من العرب رقيقا فوهب 
وباع وجامع وفدى وسبي الذرية . ح (5847) 11/0/98 . 


45 منهاج | لتأسيس وا لتقديس ص‎ - ١ 


اا 


والوزر . حتى يورثونه أبناء هم اهل إحد . فقول النبهاني عن جدودهم إنهم ازررترهم 


الزور والوزر » كلام يستوجحب غضب ؛ نرب عليه . ففي الحديث الذي رواه الإمام 
البحاري في صحيحه: ((إ الا أنبفكم بأكبر ١‏ لكبائر ؟ قلنا ببى يارسول'لله . قال: 


الإشراك باللّه » وعقوق انواندين ٠‏ وقول ' لزور وقول ١‏ لزور وقول الزور )) 21١‏ . 
رما قولى : (مسيلمة اللجمد الككير ...) ؛ فهذا أيض من زور النبهاني وافترائه 


وبهتانه . وذلك لأنّ مسيلمة هذا هو الكذاب الذي ١‏ ذعى النبوة على عها النببي 8 ء 


0 0 7 ع 0 
0 دعى المشنار كة ل الرنننا! زور . قعاربه حالد ل الوليد ل خللاقة ابى بحر الصديق 
رصي الله تعالفى عنه ءفي 'ليمامة . فنصرها لله وقتله .: وفرق جنذه . وشتت اصحابه 


وادعت النبوة » و كانت ورهطها ف أخواها من تغلب يود افتاء (7)ربيعة » معها 


: ا 0 0000 خا 3 ا ني ا 
الهذيل بن عمران في بئ تغلب . و كان نصرانيا فترك دينه وتبعها » وكانت تريد عزو 


ا 2 0 0 1 0 : ا م د اليه 
أبى بكر » فعرض ا ما اقتضى مسيرها إلى اليمامة . وفيها بنو حنيفة . فبلغ ذ انث 


موده 1 أو كان ضيه. أر ‏ الحعو ا قيهة نا كالخ عنارعو انيضر لق كوو داري 1 كم 


5 


انصرفت إلى الجزيرة : فلم تزن سجاح ف تغلب : حتى نقلهم معاوية عام الجماعة . 


22 
ا م 


و جاخ نت معهم . وحسين إسلامهم وإسلامها . وانتهنت إلى البصرة : وماثت بها 6ه وصىبىى, 


و- 


عليها معرة ب: جدذدب . وكو لس البصرة لمعاوية ؛ قبل قدوم عبيد الله بن زياد م 


و 35 أ 


1 


3 1١ 
. 2 لبصر‎ 


خرسان . وولايته 


١‏ - صحيح البخاري مع الفتح : كتاب الأدب باب. عقوق الوالدين من 


الكبائر - ( 7ا/31مع) ١٠٠7ت.4.‏ 
8 
وكتاب الشهادات . بابب ما قين في شهادة الزور ح(4؛ عد 


3 - نعل الشيخ 


يغصسد جمع 5 الفتيان ‏ بكسر ادماع درهي قبيدة من بجيلة ٠‏ متهم ربيعة ورفاعة القتياني داك 


انظر : القا فوس اليم ولولاء .ار اللسان :148/65 


0 





هذا ما كان من أمر مسيلمة وسجاح . ولم يقل أحد أنّ مسيلمة جد عرب جد ولا 
سجاح أمهم . 

وبحد فيها بطون وقبائل عنتلفون » تجمعهم العربية » والشريعة الحمديّة » وكلهم - 
بحمد الله -مرحدون , وعن سبيل الغي ناكبون , محافظون على أركان الإسلام » وسنة 
النبي عليه الصلاة والسلام » فلا نسب يينهسم وبين مسيلمة ولا خلة . فكيف ساغ 
للنبهاني الحكم بأنْ مسيلمة الحد الكبير » على أنه لو كان ثم نسب ء لانقطع بالكفرء 
سال اله تعالى ا لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفايزون # )١(‏ . 

ومن هذا البيت . يعلم حال النبهاني في التعصب ودرحته من العلمء» وهكذا 
أحكامه والأمر فيه والبغض » لا ينبغي أن يرصل صاحبه إلى الافتزاء على الله ورسوله 
. وف الكناب الكريم : فإ لايجرمنكم شتآن قوم على أن لاتعدلوا اعدلواهو 
أقرب للتقوئ واتقوا الله 4 2١‏ . 

وأولى الناس تمسيلمة وأضرابه » من ألحد بآيات الله » وعادى أهل التوحيد . 
وينبغي -على حكمه هذا - أن يكون فرعون أبا للمصريين » ونمرود أبا للعراقيين» 
والأسود العنسي - الذي ١‏ دّعى النبوة ف اليمن - أبا لليمنيين » وهكذا طليحة الأسدي 
وغيره » فما من بلدة من البلاد » ولا قطر من الأقطار إلا وظهر منه طغاة . فهل يجوز 
أن يحكم عليها جما حكم النبهاني على أهل نحد . بسبب ما كان من مسيلمة وسجاح في 
اليمامة ؟ لا أظن ذا عقل يسوغ له ذ لك . فضلا عمن كان ذ ! دين » فالنبهاني أحق 
اللحدين أ ن يكون من أتباع مسيلمة الكذاب . بل ريما زاد عليه وعلى شيطانه » من 
تلفيقه المنامات الكاذبة , وا دّعائه حب رسول الله يه . وهو عدو لأنه صرف معظم 
عمره ف مراغمة شريعته الغراء » ومغالاته فيما لم ينزل الله به من سلطان » ومعاداة 


نصرة الكتاب والسنة » وحملة العلم » وسبهم وشتمهم أحياء و أمواتا ) .20 


. من سورة الحشر‎ )٠١( الآية‎ - ١ 
# الآية (8) من سورة المائدة » وتمامها :ظ إن الله خبير نما تعملون‎ - ١ 
. 4- 7 الآية ! لكبرى على ضلال النبهاني » مخطوط ص‎ - * 


)١ 76 


المبحث الثاني : 
بيانه لعقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 


عفقيحة شيخ الإسلامر هححت بن عبت الوهاب : 

تحدث الأ لوسي - رحمه الله - عن معتقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
النجدى . وأهل نحد ف بعض أبوا ب العقيدة .)١(‏ وف هذا المبحث يقتصر على بحمل 
اعتقادهم بي النبي هه . وسائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وما أعطى نبينا «ه 
في الدنيا والاخرة 

وإلى ذ لك يشير شيخنا بقوله: ( وأمًا اعتقادهم ف الببي و » فهم يعتقدرن فيه أنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » القرشي الحاشمي المكي , عبد الله ورسوله إلى الخلق 
أجمعين . نبي الرحمة » وهادي الأمة. أرسله الله تعالى بالآيات الباهرة » والمعجزات 
الظاهرة » و كرمه سبحانه بطهارة الأعراق . وشرّفه تما جبله عليه من مكارم الأخلاق ء 
التي نقض بها عرائد الفطر » وباين ها جميع البشر »من فروسيته وشجاعته...وتواضعه . 
وخضوعه وخشوعه ...ودوام طريقته وسنته » وإنصافه في معاملته » وتقواه وأمانته , 
وشفقته ورففه » وحسن خلقه وخلقه ...وصدق توكله . وحباه من الحوض المورود . 
والمقام امحمود , واللواء والكوثر . والشفاعة ف المحشرء والقرآن والتلاوة - إلى أن قال-: 
والرهبة من الحبار » وسبق في الذكر . والتقدم في الأصفياء . والتأحر ف البعث » والختتمة 
للأنبياء , مما يدل .مجموعه على إثبات نبوته »رصدق مقالته وتفضيله على جميع الخلائق 
والأنام » وتمييزه على سائر ولد آدم عليه السلام . 

وذ لك مع دلائله»مفصل ف كتبهم » واعتقده كل من صغيرهم وكبيرهم »وكذ لك 
يعتقدون أن إرسال الرسل حق » فهم يؤمنون بالله وملا كته وكتبه ورسله. لا 
يفرقرن بين أحد منهم . ويؤمنون بالسؤال والبعث والحشر والنشر ... ال ) 070 . 

وقال أيضا : ( وأهل بحد مذهبهم على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل - نضر 
الله وجهه . وقد رأيت رسالة (©) مختصرة . يحفظها صبيانهم وشبانهم في العقائد من 


6 انر : ص 74750315١5‏ 5641414.0-439ل 1 ا مله اه هكه 1 


. 44 - 47 تاريخ نيحد للا لوسي ص‎ - ١ 


* - يشير - رحمه الله - إلى كتاب " الأصول الثلا ثة وأدلتها " . 


ركلال) 


تصانيف أبى عبد الله العلا مة الشيخ محمد-رحمه الله - وليس فيها ما يصادم الكتاب 
( بسم الله الرحمن الرحيم : اعلم رحمث الله أن طلب العلم فريضة ء وأنه شفاء 


3 و 0 - 4 1 لكت" له 
القله نحدة ا مر يضة ع وشوا اه شو ما و ججحب صنياك . والعما بيه سبمسب حول خنك 2 
9 را أل جه . 2 و 3 1 


١ َ ّ 1‏ 8 #2 يغ 1 2 
واجها به وإضاعته سيب الن سحوال لدار وانه يجب عليك أربع مسا 

أ - 1 ١‏ ا ا 
الأعليى : معرفة الله تعألى . ومعرفة بيه . ومعرفة دين الإإسلام بالاد نه 
و 4ه ا 
التانية] . العمل به . 

66 ات 
التالقةا : الدعرة إليه 


الزابهة : الصير على الأذى فيه . والدليل قونه تعالى : 4 والعصر إن الإنسان لفى 


قال 'لإمام الشافعى - رحمه لله تعالقى - نورام ينزل الله على خلقه حجة إلا هده السورة 


كفتهم 00) .وقال الإمام البخاري : باب العلم قبل القول والعمل » والدليل قوله تعاى : 
ذا علم أنه لا إله إلا الله واستغف رلذنبك 46 )4١‏ (5) . 

واعلم -رحمك الله- 2 ن الله وجب على كل مسلم ومسلمة .تعنم هذه السااثل 
الثلا ثاء والعمل بهن . 

١‏ لأطى ل الله لقنا لعبادده : وام يتركد 50 وأرسل إلينا رسولا . فمن أطاعه 
دخل الجحنة » ومن عصاه دحل النارء والدثيل قوله تعالى : 8 إنا أرسلنا إليكم رسولا 


5-5 و 7 ل م 
شاهدا عليكم يُ 0 . 





ُ 5 ص مل 89 24 ف 1 3 0 عام 3 

١‏ - وقد نشل حر ممه لله - الكتدب برمتد .ءانا كتف لغشل ها يمر هن به على ما تشدع . و يشظهران هذا هو 
1 لغرض ل نفل الا لومم متحتانب 

3 - سمورت العصر -. 


* - تنشلدم ع هذا الأثر عن العام الشافع ىق هذه ابسورة ٠‏ مع الدلافت يسمير ىُّ انلفظ .ص 2558 


و د كرد . 3 

3 الاية )١3(‏ من سورة محم 

د - النشيم صحيح 'لبخارى مع كت 5 31د١‏ 
57 كه 2 يه 3 


الثاقيةط : أنالله لا يرضي أن يشرك به ف عبادته أحداء لا ملكا مقربا ولا نبيا 
فرسة لديل قرله تعالى : فإ وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 )١(‏ 
الفللقة : أن من أطاع الرسرل ووحد الله . فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله 
ولو كان أقرب قريب ٠‏ والدليل قوله تعالى ل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون منحاد الله ورسوله # 0١‏ . 

واعلم أرشدك الله لطاعته ؛ أ نّ الحنفية ملة إبر'هيم عليه السلام 2 
مخلصا له الدين . كما قال الله تعالى : # وما -خلقت الجن والإنس اتن 0 
ومعتى. يعندون + يوحدون + وأعظي :ما آمر الله ينه التوحيد © وه وإفراد الله تعال 
بالعبودية » وأعظم ما نهى عنه الشرك . وهو دعاء غير الله تعالى معه ء والدليل قوله 
تعالى  :‏ واعبدوا اللهولا تشرحكوا به شييا وبالوالدين إحسانا 496 ... الى 
آخر الكتاب .(ه) 

ويدل مجموع ما تقدم ذكره ء دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الرهاب . وأهل نحد ءلم يعتقدوا غير ما اعتقده السلف الصالح ء ولم يأخذرا إلآ مما 
أحدوا» ول اسكفوا الاق الفين و اليل “اللذى إركوو امن ويه لله اسسيران 
استحقه سلفهم . وهو صفاء العقيدة ونقاؤها من شوائب الشرك وخزعبلات الصوفية 
القبرريين وبدعهم » فسموا بالسلفيين » وأهل السنة والجماعة . والفرقة الناحية » لا 
ما نبزهم به النبهاني المحرف وأضرابه » الذين لا هلمم إلا حطام الدنيا الزائلة , 
فعليهم من الله ما يستحقون . 





5 - الآية (ه١)‏ من سورة المزمل . 

. من سورة اللمن‎ )١8( الآية‎ -١ 

” - الآية (737”) من سورة امجحادلة . 

* - الآية (5ه) من سورة الذاريات . 

؛ - الآية (8”5) من سورة النساء . 

د - انظر : غاية الأماني في الرد على النبهاني ١/0-753./اء‏ والأصول الثلاثة وأد لتها ص ه-7 ؛ طبعة 


2 شثون الدعرة ط( ؟) . 


4 


ر ذ ه على بعض معارضي دعوة شيخ الإسلام 
( محمد بن عبد الوهاب ) 


التعوطئة : 
ججاءت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . السلفية التصحيحية الي 

ظهرت من وسط الجزيرة العربية : في وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون إليهاء 
لإنقاذهم من الجهل الذي ران عليهم . وفشى فيهم . وتصحيح مفاهيمهم في أمرر 
العقيدة والعبادات . بإزاحة شبه القبوريين » وخرافات الصوفية المبتدعة . وتطهير امجتمع 
الإسلامي من تللك الظاهرة البشعة الي فشت في العالم الإسلامي رغم وفرة العلماء . 

ومع ذ لك ممد الغلاة المارقين » ودعاة عبادة الأولياء والصالحين - بنقلهم العبادات 
برمتها إلى المقابر والمشاهد - يكدسون جهودهم دون انتشار هذه الدعوة السلفية » وذ 
لك بتشويه صورتها . وسمعة مؤسسها - عليه الرحمة- . فالله سبحانه وتعالى لهم 
بالمرصاد . لأنه كما قال تعالى : ف يريدون ليطفيوا نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو 
صكره الكافرون + هوالنى أرسل رسوله بال هدئ ودين ال حق ليظهره علئ الدين 
كله ولوحكره الم رحكون )1١4 ١‏ . 

فقيض الله سبحانه وتعالى أعلاما أجلاء (؟) ذَبُوا ونافحوا عن هذه الدعوة السلفية 
المباركة » واي نقى عقيدة الأمة الإسلامية » وصفاها من شوائب الشرك » فأعادها إلى 
مجراها الصحيحة . 


. الآيتان (3-4) من سورة الصف‎ -١ 
." كا لشيخ العلا مة مد بشير السهسوا ني لفندي » بكتابه "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ - * 
. ” لوهاب مصلح مظلوم ومغترى عليه‎ ١ والشيخ مسعود الندوي بكتابه : " تمد بن عبد‎ 
بكتابه : " تصحيح حطأا تاريغي حول الوهابية‎ ١ والدكتور محمد بن سعد الشويعر‎ 
لشيخ حمد بن‎ ١ وا لشيخ عبد | لعزيز محمد بن على العبد ! للطيف » بكتابه : "دعاري الناوئين لدعوة‎ 


عبد الوهاب عرض وتقد " وغير هؤلاء كثير حدا. 


رمم 


رد شيخنا الا لوسي -ر حمة الله عليه 

وسأ قتصر هنا على بعض ما رد به انشيخ : على بعض مزاعم النبهاني ؛ في حق 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الورهاب . ودعوته السلفية : 
قال رحمه الله : ( ثم إن النبهاني نقل كلام ابن دحلان () ف كتابه : " حلاصة الكلام 


١ 5 0 2 :‏ 50006 ّ | . 
2 بياك امراك الينك ارام . وقد له ابا ٠.‏ و +تعية ثالث الابواب : وشر كلام ليس 


عليه أثارة من علم » ونقله النبهانى باسره . فلاثر انقتة الى بج تمسك بها الوهابية عاسى 


زعمه . فقّال : ينبغي أولا :أن لذاكر نلشبه الى سك بها ابن عبد الوهاب بي إضلال 
العباد . ثم نذاكر الرد عليه : شان ن كل ما مساك به ٠‏ زور وا فتراء وتلبيس عنى عرام 


١ 
١ الله مجلان‎ 
و >+سه‎ 


2 1 1 9 000 2 ل اوم اورت 000 
قال 0 فمن شبهاته الى الك بها 5 ممه ال الناس مشر صرب ل لو سمهو بالجي ٠١‏ 


١ 20-١4 2 .‏ 2 از - 000 | 3 
وبغيره من الأنبياء والأوليء ولصاخين . وق زيارتهم قبره (5) د وندائهم له بقوهم 
يا رسول الله نسألك الشفاعة (01 6 وزعم انْ ذلك كه 0 2 وحمل اللايات 


9 
!- لاس 7 5 . 0 . 0 4 ٠ 1 - ١‏ على 
انعرانية الى رليك يِ المشر ثين . عى خوراص والعوام من المومنين 1 وله تعالى : 2 


فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقرله تعانى (ط ا 
يستجيب له إإى يوم القيامة وهم عن د عايهم غافلون٠وإذا‏ حشر الناس كانوا للم 
عداء وكانوا بعبادتهم كانفرين 1 4 (دى وقوله : 0 فلا تدع مع الله إها اشر 


07 هن , لال رابك 2 ٠‏ اللآنات نك إرغيصة! 5 
فكو من المعذ بيردت © 150 . إلى اخخر ها سسورد من لايات (/9) - وامثال هطد 


١‏ - هو أحمد بن زيئ دحلان . ولد تمكلة اسنة )١9*151(‏ ء وتوف في المديلة سنة ( 84 )١50‏ . انظر : الأعلام 
نلزركلي ١.- 173/١‏ 
١‏ - يأتي بيان الأنوسي لأنواع اريارة في ص 581-885 . 
* - يأتي بيان أن الني 5 هو ١‏ لشافع المشفع : ولرحو' شماعته يوم ؛ تقيامة . إلا أن الشفاعة كلها الل + 
قال تعالى : قل لله الشفا عدجميعا كه 'لآية (+::) من سورة الزمر . و ذلك في ص 4١د‏ -00ت 
٠. 5 7‏ مع 


؛ - الآية )١8(‏ من سورة اخحن 


0 


الآايتان (ده-5) من سورة اعفن , 


2 


5م اليه و9 ون ع و3 مكتغراء 
يهار ) من عتور و 


7 - لأده غم ف ([السشهابي )وم ا ان اكت ل استدل بها شيح لإسلام محمد نن عد الوهات > 


لق 


الآيات كثيرة ف القرآن » كلها حملها على الموحدين )١(.‏ 
قال شيحنا الأ لوسي في رده لهذه الفرية : 

( أقول ومن الله أستمد التوفيق : !ل النبهاني لم يزل يكرر مباحث كتابه 
ويعيد حتى يعظم حجم كتابه » وما أدري ماذا قصد بنقل كلام ابن دحلان » فهل 
للاستدلال به على باطله ؟ وهو لا يفيد ذ لك » فَإن الرّحل ليس ممن يحتج بقوله . بل 
فإ نه مبتدع ع » بل من الغلاة المشهورين ١‏ وإن كان نقله لكلامهع 
ليبين للناس أن له أمثالا في الغلر و الضلال . فهذا ما لا يحتاج » فقد قيل : 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة * وإن خالا تخفى على الناس تعلم (2) 
وعلى كل حال . إن ما نقله النبهاني عن صاحبه مؤلف كتاب " خلاصة الكلام ...” 
و“ الدزر الشتية أ الرد على الوهانية. " قد رددناه سابقا » كما قد رد عليه من قبلي » 


ولا ممن يوئق به ء 


علماء أفاضل عحمَقون » وقد انتشرت كتبهم . منها : كتاب " صيانة الإنسان عن 
الر حيم السندي(©) - رحمه الله تعالى - وقد أجاد فْ ردّه عليه وأظهر زيفه وعواره. 





- في كتابه : " كشف الشبهات " ؛ ولسوء فهميم وقلة بضا عتهم من العلم . ولادراكهم القاصرء وهموا 

بأن هذه الآ يات لا تدل على ما ذهب إليه ا لشيخ . وسلفه الصالح . فنعوذ با لله من سوء ! لفهم . 
1 انظر : غاية الأ ماني للعام و خلاصة الكلام ف بيان أمراء ١‏ لبلد الحرام . لأحمد بن زيى دحلان ٠‏ 

ص 558 -753 2 وشواهد الحق ص 47 وما يعدها . 

1 “تيد البيت لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص ةم . 
* - الاسم الصسحيح الذي وقفت عليه ؛ لمؤلف هذا الكتاب ء والذي اشتهر به كتاب : ” صيائة الإنسان عن 
رسوسة الشيخ دحلان “.هر محمد بشير بن محمد الفاروقي العمري السهسواني .2 ولد بسهسوان من أعمال 
ولاية " بدايون " بالهند » سنة (50١1)ء‏ وتوفي بدلهي في ١4‏ جمادى الأولى سنة )١857(‏ . وقال عمر 
كحالة : من مؤلفاته بالعربية : " صيانة الإنسان في الرد على أحمد زِينٍ دحلان ف جواب كتابه : " الدرر السنية 
في الرد على الوهابية " . معجم لمؤلفين ٠١/9‏ . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تعريفه بكتاب : " صيانة الإنسان " : كان الشيخ محمد بشير ١‏ لسهسواني- 
رمه الله تعالى - من فحول علماء الغند » وكبار رحال الحديث فيهم . -إلى أن فال- وهو قد اجتمع 
بالشيخ أحمد دحلان في مكة المكرمة » وناظره ثي التوحيد الذي هو أساس دعوة ! لوهابية » وأقام الحجة . وما 
عاد إلى الهند ألف كتابه هذا » ولكنه طبع ف عهده منسوبا إلى العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 


ركه 


فقد قال ف حطبة كتابه : أما بعد : فإني وقفت عمى الرسالة الي جمعها الشيخ أحمد بن 


1 - 0 0 


دحلان عو سماها : ' الدرر السنية ف الرد على الوهابية 


2 ورايت مؤلفقها يدعي لٍِ 


ري 
ِ 


ديباجة رسالته الباطلة الساقطة 'نددية لردية ( 1 نه جمع فيها ما تمسك به أهل السنة 


الصدق والحق المبين ٠6‏ غملاة تحدية ال 40 لكذب والباطل المهين ُ فإله تمدن فيها د 


الصحيح والحسب: كَُّ زعمه .2 فاصر خن إفادة 0 “كينا بعن د لك كنه الامام 2 


.لآيات والأحاديث الضصحاء , لحسان مايدا! المطنف ب الحى . وكان حقاع 
لايات والأحاديث الصحاح ار ناا يدل عل اللمطلو ب في كال عنبى 


المولف تعاطى واحك ثم ي- كر . لشله بعل كاد مه ثما يهجحر وينكر 4 إما إيراده لاحاديث 


5-2 5 9 ودب 5 8 : ' ال 1 
صصسشحة أو حجسية : ذال صخل المططلوا ب . صم ا ا ذه الا 2 الاحابة عتونا ‏ ديه 
2 و ب ا 2 رار -_ رُْ : 
5 ا ١‏ ل 0100 تبي 
يه ها . صاحب الصاره وخيره م الأ ئمة الات كماع 
: 2 ويد - - 


وال م يفعل هذ' ولا ذاك ء فنيس نه فائدة عولا يؤول هذا الطول إلى منفعة وفائده. 


وهذ: كتاب" غاية الأ مانى في الرد على النبهالي ' هو من تأليف علامة العراق السيد مود شكري 
الألوسي . - رحمه الله تعالى :- وعزي بى أي المعاني الشافعي السلامي . ) . مقدمة صيانة الإنسان ص ؟١‏ 
د١‏ . وهذا هو الصواب إن شاء الله لعا 
١‏ - انظر : الدرر السنية بي الرد على الوه بيه ص * 

لك" :سين 


1 عل 7 0 ل 
5 - هو صلى بن عبد الكائي بن عي بن يوسش بن موانى بن نام الانصاري السبحى ار 


من أعمال المنوفية صر : سنة (*7). وتولي في جمادى الآخرة سسة ( 5 72) بالقاهرة . انر : معجحم 


المؤلفين 551/79 : وشقات الشافعية لكيرى 5510-1475 . و سدرر الكامنة 7١-5778‏ . 








ومن عجائب صنيعه أن المؤلف مع زعمه أ نه من جملة المقلدين » يستدل بالأدلة الشرعية » 
وهو منصب امحتهدين . 

فعنَ لي أن أنبه على ما وقع فيها من مساوري المفاهيم. وزخخارف الأقوال, 
وأراجيف الاستدلال ء لثلا يغتر بها من يقف عليها ممن لا خبرة له بحقائق علم السنة » 
من المتون والرحال .) )١(‏ 

وإذا عرفت ما كان من الردود على أقوال ابن دحلان فالتعرض لما في مثل هذا 
المقام فضولء ومع ذ لك نشير إشارة إجمالية إلى الرد عليها » فنقول : 
قولس : فمن الشبهات الي تمسك بها : زعمه أن الناس مشركون ف توسلهم بالببي * 
الخ ء : لا أصل له ء بل أن نه دلائل قطعية من الكتاب والسنة » على أن العبادة مختصة 
فاه ندا شير كه ره ؛ لقوله تعالى : فا إِيَاك نعبد وإيّاك نستعيت # 5١‏ . 
وقوله # » في الحديث الصحيح الذي رواه البحاري ومسلم : (( إذا استعنت فاستعن 
بالله )) 0 ال وبين أنّ ما لا يقدر عليه إلا الله » فطلبه منه مخ العبادة » فمن صرفه 
لغيره فلا شك أنه عبد الغير » ومن عبد الغير فقد أشرك , على ما سبق فيما نقل عنه 
من كتابه "” كشف الشبهات ”©8) . ته إنة لم يقل إن زيارة قبر البى «* » أو قبور سائر 
الأنبياء والصلحاء , الزيارة المشروعة » شرك ء بل ندبها واستحبها » نعم إن الزيارة 
المخالفة' 1 ورد فهي ليست مقبولة + كما أنها كذ لك عند المحفقين من الآ ثمة + وقد 


. 55-55 -انظر : غاية الأماني العا" سوام وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ ١ 
. ؟ - الآية (د) من سورة الفالحة‎ 
: # هذا الحديث ل أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين ء والذي عثرت عليه في صحيح مسلم هو قوله‎ -* 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعيف وق كل ير . احرص على ما ينفعك واستعن‎ (( 
بالله » ولا تعجزء وإن أصابك شيئ: فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله ما‎ 
شاء فعل » فإن لو تفتح عمل ! لشيطان )) صحيح مسلم كتاب القدر » باب في الأمر با لقوة وترك العجرء‎ 
والإستعانة بالله . جح( 5554 15 لمهع حكه؛.‎ 
)5515( وأخر جه بهذا اللفظ وبطوله كل من الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة » ياب (53) ح‎ 
, 7347/١ وقال : هذا حديث حسن صحيح 0 والإمام أحمد في مسنده‎ 
وما بعدها‎ ١8 ع وكشف الشبهات ص‎ 7384-53٠8 /١ ؛ - أنظر غاية الأماني‎ 


( 66م 


8 
- 


هما نوز ع فيه . 
3ر٠١‏ 


وقولس : وحمل الآيات القرآنية الي نزلت بي المشر كين على الخواص والعوام من المؤمنين 


ّ ل صلل 4 1 3 3 
فقّد تقدم ايضا بياكن ذ لنك منصلا في كشف الشبهات(!) وحاصل ما اسلقناه : 
ل م. عبد غير الله شملته نصرص أنشر كين : وك ا و ا ا ا ةل 


تكرار الكلام 5 هد' المقام ) 097 

قال الآ لوسي : لم 1 ل الهاي : تقل كلام بن دحلان بجملته وهر عين ما هذى به 
ويحقاية: ا ٌّْ اطول كر وحصي لمحن مدو ضار 
على محمد بن فيك اقب شوو االشموو اديه متت وق الأزضن وامعارنها. 


'ر باب المذاهب الأربعة 3 كتب مبسوطة و مختصرة ) (5). 
© : 0 ِِ 5 « م رِ ل 


قال شيخنا في رده على هده لمرية : ( أقول : يجاب على هذا الكلام من وجوه : 
الو جه الأول : أن كثيرا من تعمماء عقتين نتصروا' لسشيخ وردوا على من رذ عيه. 
بكتب مفصلة مفيدة . لاا يسع المقام ذكدّ اها ١د)‏ 
الو جه القفي : أن رد كثير من العسماء على .نشيخ ء لا يقتضي بطلان ما كان عبيهء 
ولا حقيّة ما كان عليه خصومه . . نما معيار الحق شهادة الكّتاب العزيز ء والسنة النبوية ؛ 
إذا كان قوله وعمله مو فقا لستلين . فلا مبالاة ممخخحالفة الغير ءكائنا من كان 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي * فلا زال غضبانا علي لثامها 


الج جد الثالت : ؟ ن الأمة م تزن ررد وهمردود ف ولا يزالون مختلفين عولذ نث خلةقهم 52 ), 


:ا غاية الامانل معان 4 عدا هأ :4 وكش تطبهات يك ا وها بعد ها 


ع - المصدرالسءة 5 #905 .ىلدا طسية ف لاد على لوهابية ل لأحمد دخلان 31031 .وشو هد حخحق لسبهاني ص .١١١‏ 
د - وقل تشلم ت بعضها ا انمه صثد هدا كرد 
53 0 0 2 _- ا 
5 - هد قاس من قوله تعلى © «وولو شاء ربك لجعل! .ناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين!إلاامن رحم ربك ولد لك خلفهم 
وتمت حكلمة ريك لأملانَ جهنم من الجنة وا لناس اجمع دس كه تأتان زما1 4١1١)من‏ سورة هود. 


وكثير من علماء الصحابة وتابعي التابعين » قد خالفهم كثير من العلماء » وهؤلاء أئمة 
المذاهب الأربعة كل واحد منهم , له من المخالفين أكثر من الموافقين » وكل منهم قد رد 
عليه خصومه بردود مفصّلة » وهذا من المسلّمات ١‏ لي لا يسوغ النزاع فيها ء فالشيخ 
الدحلا ني كأنه غض طرفه عمًا جرى بين أئمته وأتباعهم » وما كان من خراب الدّيار 
بسبب تنازعهم . ورأى ما اعترض به خمصوم ابن عبد الوهاب عليه » لا أظهر زيفهم 
وزيغهم وباطلهم وضلاهم . والحق بيد الشيخ الدحلا ني ؛ فإنه على جهله .قدا دَعى 
الرياسة على قوم الم يميزوا بين يمينهم وخمالهم . وأطاعوه لموافقته هم . على ما ألفوه من 
الضلال والغي » فإذا علمت أقوال هذ ا الرّحل » وتبصّر بها من تبصراء تقطعمت حبائل 
ابن دحلان وأمثاله من حزب الشيطان , ثم إنه ليس هو بأول من رد عليه » ولا أول من 
عردي وحسد ء ففي البخاري : ( أن رسول الله مه ء لما أخبر ورقة بن نوفل ما رأى » 
قال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى » يا ليت فيها جذعا , لين 
أكون حيا إذ يخرحك قومك . فقال رسول الله «ه : (( أومخرجيّ هم ؟ )) قال : نعم ء 
لم يأت رجحل قط عثل ما جحئت به ء إلا عودي . وإن يدركين يومك , أنصرك نصرا 
مؤزرا ) :)١(‏ ولو أخحذنا نذكر ما جرى على الأمة طال الكلام . (؟) 

ويقول شيخنناء في مام الرد عن الشيخ عبد ! للطيف -رحمه الله - بعد كلام طويل : 
(... وقد ضمن الله هذه الأمة » أ ن لا تجتمع على ضلالة (7): وأن لا يزال فيها من يعيد 


الله تقال تدا على قن وسمشذوغالة وام الست انه اسان ةلد 


١‏ - هذا آخعر حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله تعالى عنها . وبدا يته قال : (( أول مابدئ به رسول الله و2 

من الوحي ! لرؤيا الصالحة ف ا لنوم ...)) الخ .صحيح البخاري مع الفتح . كتاب بدء الوحي ح(2) .17/١‏ 

؟ - غاية الأماني جام لايم 

؟ - يشير العلا مة الأ لوسي إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وك قال:(( إن الله لا 
جمع أم - أوقال - أمة محمد #6 على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ في | لنار )) . أخرحه 
الرّمذي في سننه » كتاب الفتن . باب ما جاء في لزوم الجماعة » وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ) 
ح(517١5)‏ 455/4 . والإمام أحمد ف مسنده ه/ 148 . 

4 - ويشير شبخحنا بذ لك إلى حديث معاوية » قال : سمعت ١‏ لني 28 يقول : لا تزال من أميّ أمة قائمة بأمر 
الله ؛ لا يضرهم من خذهم ولا سس خا لفهم . حتى يأنيهم أمر الله وهم على ذ لك )) أخرجه ! لبخاري 


في صحيحه : كتاب المناقب » باب (58) ح( يم . انظر صحيح البخخاري مع الفتح 555/5 . 


زرحمم 


د اتطامذ 


الأمة على رأس كل قرن من يجدد ها أمر الدين ) ١ويقوم‏ من الحجة بالواضح المستبين . 
فمنهم من قص علينا نبؤه ووصل . ومنهم من القطع عنا خيره » وما اتصل . وأحق أهل 
القرن الثاني عشرء عند من خبر الأمور وسير. ووقف على ما قرره أ هل العلم والأثر ؛ 
من حصول الوصف الكاشف المعتير شيخ الإاسلاام والمسلمين , الحدد لما درس فين 

شو لاله والدين . السلفي الأول -وإن تأر زمائه - عند من عقل وتأمل . محمد بن 
عبد الوهاب : -رحمه الله تعالى وأجزل له القودب . وكان قيامه - رحمه الله تعالى - 
بعد الخمسين ومائة وألف من سئ افحرة المحمدية : وابتداء التواريخ الإسلامية » فشمر 
- رحمه الله تعالى - عن ساعدى جلده واجتهاده » وأعدن بالنصح اله ولكتابه 
وسائر عباده .وصير على ماناله م. أعباء تدث الرتبة والدعوة . وماقصد بهمن انوا 


. تك ١‏ 27 0 4 3 3 5 2 
قر رامد ره ننه تعلى 2 2 الوافع الديل حكيناه (5)ن والصنيع انلدي 


- اراس 
انك والحضوهة .» ه 
به ب ب صم 


رأينا وروينا » عن عباد القبور وانصاحين . هر بعينه فعل اجاهلية الوثنيين . وهر لله 


1 


جاءت الر سل .محوه وريضابه ٠‏ وتكمير فاعلد ٠وردك‏ باطيه وتخاله ن 


5 
ممه 1 


وقال 0 حميقة دين لاسلام . وزيدة ما ججان نثاا به الرسل الكرام : هو إفراد ١‏ لله 
تعالى 0 بالقصد والعبادة ٠‏ وإسلام ألو جه له العمل والارادد 5 وترك التعلق عبى الأولياء 
من دوك الله والأنداد تواجر امم عبادة م سواه من سمائر المحلوقات والعباد : ورهذا 


َ هد رفون 30 4 اا8آضم ]ان )5 2 1 
معنى كلمة لاخلاص والتوحيد. وهر المحمة المقصودهة تخلق يع لكائنات والعبيكد. 


م1 


وقرر- رحمه ١‏ لله تعالى - ' نْ مح الإتيان بلفظ الشهادة . مع مخالفة ماد لت عليه 


9 


2 4 م 5 ل 5 2 ١‏ | 0 4 : 7 
الأصول الممررة واس اشنا لد انا شير ني العبادة . لا يدحل المكلف فى اللإسلام ١ك‏ 


3 اذغ لامح > +2 إل اه 5ه لحماك باه سه ِ 5 
انمصود من الشهادتين. حقيقة الاعمال الى لا يقوم الإيمان بدونها . تمحبة الله ر > 


- 0 ير 3 , 528 م رم س ااه‎ 2 3 - . ْ ٠. 
المختضاء له ء . الائاية له . واتاك شليه . . افق ده بالاستعانة والاستعانة فيما لا يعنر‎ 
شي - 7 و‎ ١ و 7 8 5 ا رِ- 52 عي - ين لي‎ / 


_ 


00 َ 00 قك وا ٠١‏ 0 ع اما ءانأية تك عا 
١‏ - يشير إى حديث بي .شريره م .. عن رسو الله © قال : (( إن الله يبععث ذه الآمة على راى كا عائة 


3 


سنة ماد اللجدد طرا دينها )) . أخمر جد أبو داود ف سنذه #رظلئة ؛ الملاحم ء باب ما بذدكراق فرق المائة . 


اد و :م يكيان "لوالو عاد و 
بعر . عفاية لآماني بال 7/0 2# 


رمن 





عليه سواه . وعدم الاشراك به فيما يستحقه من العبادات . كالذبح والنذر والتقوى . 
والخشية ونمو ذ لك من الطاعات ) )١(‏ . 
فهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب , وبذ لك آمن . وإليه دعى » وعنه 
دافع دفاعا مستميتا » وبذ لك جاء التنزيل قال تعالى : إنا أنزلنا إليك الكككاب بلق 
فاعبد الله مخلصا له الدينء ألاله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم 
إلاليقربونا إلى الله زلفئ إن الله يحكم بينهم في ما هم فيديختافون إ نالل لايهدى من 
هوحكاذب صكار» 4 (1). فال تعالى أيضا : ط[ قل إ نّصلاتى ونسكى وصحياى ومماتى 
لله رب العالميت» لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلميتف» » (0) . 
وبه نطقت السنة العترة » فعن معاذ بن جبل رضي | لله عنه اله فالبوسول الله 
: (( يا معاذ بن جبل ؛ أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلم . 
قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » أتدري ما حقهم عليه ؟ قال: الله ورسوله أعلمء 
قال: أن لايعذ بهم )) .(4) 
قال الشيخ عبد الله الغنيمان - حفظه الله -: ( فحقه تعالى على عباده , أ ن يعبدره 
مخلصين له العبادة » ممتثلين ما أمرهم به وأوحبه عليهم . وأعظمه التوحيد ء وبحتنبين ما 
نهاهم عنه » وحرمه عليهم » وأعظمه الشرك , فإذا فعلوا ذ لك » فحقهم عليه أن يغفر 
لهم ولا يعذبهم .وأ ن يدخلهم الجنة » وقد وعدهم ذ لك » ووعده حق لا يخلف ) (ه). 
وليس الأمر كما زعم النبهاني وشيخه ابن دحلان المحرفان المنحرفان . فشيخ الإسلام 
حسبه الله تعالى ونعم وكيله . عليه الرحمة » وطيب الله ثراه » وأجزل له المثوبة . 


١‏ - غاية الأماني 5.8/١‏ -703 » ومنهاج التأسيس والتقديس . غير أنئ لم أعثر على هذا الكلام ئ 

الطبعات ال تيسر في الوصول إليها . 

د الآيتان (5-5؟) من سنورة الزمر 1 

* - الآيتان )١55 -1١51+(‏ من سورة الأنعام . 

؛ - أخرجه الإمام البخاري بطوله ونصه ف صحيحه .» كتاب الرقاق باب من حاهد نفسه في طاعة الله . 
ح (5300). انظر صحيح البخاري مع الفتح 98/١١‏ . 

د - شرح كتاب انتوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان /١‏ 45-44 . 


زرحم 


خدمته لبعض كتب شيخ الإسلام - محمد بن عبد الوهاب 


ونشره له 


التوطئة : 
إن كل من تتبع حياة الأ لوسي واستقرأها » يدرك أ نه ليس من تلك الفعة الذين 

يحكمرن على المنطرطات والنوادر من الكتب , بالسجن المؤيد » ويضنئون بها على 
الناس » بل كان يكره حيس الكتب في الخزائن » وقصر فوائدها على أناس قليلين . 
وكان يبذل في هذا السبيل كل ما يلك من مال ووقت . فإ ذا ظفر بكتاب نادر عمل 
على نشره . بجميع الوسائل الممكنة » ولعل خير شاهد على ذ لك . ما ذكره تلميذه الأ 
ثري ف قصة كتاب " نف ض أساس التقديس " لابن تيمية » وذ لك أنه تسامع الأ لوسي 
بوجود بعض أجزائه في دمشق وبحد » فجدّ في استكتابها حتى ظفر بها » ووافق وصوطا 
إليه بحيئ الأثري إليه ليأخذ العلم منه » فجعل شرطه عليه ء نسخ الكتاب وقراء ته عليه ) .)١(‏ 
بيار حأ قار به الألوسي تجاه بغضر كتب الشيخ - رححة الله عليه : 

قامت خحدمة الأ لوسي لبعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب على شقين .هما : 
الشها الأول : تضمين بعض كتب الشيخ برمته » أو جله في بعض مصنفاته ونشره » 
ويتمثل ذ لك في كتابي (7) سيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 
الأول 2 كنايه -'" كدين الشبهات "قم ركه ]الله بنقل جل ل كتابه : "غاية الأماني 
في الرد على النبهاني " 5 في معرض رد ه على شبه المْحوّزين للاستغاثة بغبر الله تعالى , 
قال: ( وقد رأيت رسالة مختصرة » صنفها العلامة أبو عبد الله الشيخ محمد - رحمه الله 
- سماها” كشف الشبهات " (؛) . أودعها نبذة من ذ لك (5) » وهي على اختصارها 


نافعة حدا لطالب الحق » فأحببت إيراد شيئ منهاء إتماما للفائدة ) (5) . 


١-انظر‏ : محمود شكري الأ لوسي وآ رازه ١‏ للغوية ص ١١5‏ . 

” - هذا الذي تيسر لي العثرر عليه » فلذلك ذكرتهما على سبيل المثال , لا الحزم بالحصر . 

؟ دانظر : اا ”ل 

4 - بدأ النقل من قول الشيخ :( اعلم أ نّ الله سبحانه من حكمته لم يبعث تبيا بهذا الترحيد إلا جعل له أعداء 
- إلى قوله - فأين هذا من استغاثة ١‏ لعبادة والشرك لو كانوا يفهون ) .انظر كشف الشبهات ص 50-١5‏ . 
د - أي من الردَ على شبههم . 

3 غاية الأ ماني 0 


2 


الكتاب الثاني : هو كتاب " الأصول اثلا نة و'داسها " :)١١‏ فقد نقله برمته 


الشق | لفقي : التعليق والشروح والنشر لبعص كتبه 


قام - رحمه اللّه- بذلك ىق كاب لشي*ة 
١‏ ٍ 5 


محمد بن عبد 'لوهاب ' مسائل اخاهضية 


3 0 ' 3 #2 لبي ل" 
بساك لوقا ايم م نت 
لج تخالف فيها رسول ' لله ون اها لجحاصلية 


قال - عليه الم حمة - في مقدمة الكّتاب : ( إنى قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم. 


سجن الس ياه 2 ا 2 3 ع ا 1 6 ا . : 
ثثيرد العوائد ٠‏ تشتمل على خحر مد مسادة من لمسائل الى حالف فيها رسلون 'لله ونا 


أهل الجاهنية م الكمندن والكتابيين وهيى امرزر ابتدعوها ما أتزرل الله بها من سلطان . 


ولا احذت عه م: النبيين ء 1 لفها الإمام مي السنة . وشمدد الشريعة النبوية .ابه 


5 
يه 35 ل 
عبد الله محمد ب عبد الوهاب االلجدي الحبيى ء تغمده الله تعالى بر حمته . فرايتها بي 
عاية الاجار 5 بل كعادت تعال من قبيل الالغاز : قد عبر عن خثير منها بعبارد جملة . 
واتى فيها بدللائا سنت تثير رجه ا ال 6 5 نض ها يطن فت 





2 - 
متهي , بأو هنا ما ع ُ 
افيه سبى ده داكو انر منا هأ 'ه35د هم برهاكن ودليا ٠.‏ لعسبم _, لله ال يتمع 
ا : 2 أ 
بذلك 1١‏ لشامين ٠:‏ ويهداص بدا مم2 يشا مء شباده امتضم "2 
9 عم 2 0 7 000 ِ ف ا د اوري عدن 2 أ 7 
١‏ سبق ذ كر ما نقله ل لو ملي ناهد الحياب . في معرض بياند لعشيده الشيخ تمد ب: شبد الوهاب . 


افر اص 5لا؟ - ١/8‏ المتقدمة 


يت مسائل اجتاهلية ص ”دع 2 


الباب الثالك : 
جهود الألوسي في مقاومة البدع وأهلها 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول :220 تعريف البدعة . وبيان أن كلها مردردة. 
والأدلة على النهي عنها » وعلى وجوب الإتباع . 
الفصل الثاني : جهرده ف الرد على المتصوفة فْ بعض بدعهم . 
الفصل الثالث :>6 جهوده ب الرد على الرافضة في أهم بدعهم . 


)١91( 


الفصل الأول : 
تعريف البدعة , وبيان أ نّ كلها مردودة , والأدلة على النهي عنها 
وعلى وجوب الإتباع . 


وتحته ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا . 


المبحث الثاني : بيانه أن البدع كلها مردودة . 
المبحث الشالحت : الأدلة على النهي عن البدع . وعلى وجوب الإتباع . 


)١590( 


المبحت الأول : 
تعريف البدعة لغة واصطلاحا : 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف البدعة فيا للغة . 
المطلب الثافي : تعريف البدعة في الاصطلاح 


)١54( 


التوطئة : 
إن الله سبحانه وتعللى شضله حدق الخليقة : وجعلهم في الأرض : كما أنه 


ره 


را أ 9 الإنسان أن يترك سدئ # )01١‏ . نا كفت 
بعبادته تبارك وتعالى» مخنصين له الدين كما أخبر بذ نك في قوله  :‏ وماخلقت 
١‏ . َ . _ 17 57 50 . 3 5 5 

له الدين © 29 . 


ولتحقيق هذا المقصد العفيم . تفضل عليهم بإرسال رسنه إليهم : يعرفونهم ريهوم ١‏ 


: جد ا امه ل 2 8 - نا ون 5550 
ويعلمو نهم كيفية عبادته . والصرق لسييمة يجب عميهه إتباعها في د لاك . فما من 
د ٠‏ اله | شيل افقه” ال ل كها ما فيه 

د00 » و +4مد 


وهذا هو المصطفى صلورات ٠‏ لله وسلامه وبركاته عليه » قد بين لأمته شؤول دينهمء 
وما يجب عليهم ويحظر عنهم . و ينتقل إلى الرفيق الأعلى ٠‏ إلا وقد كمل الله له الدين . 
5 1 م ' 0 1 : ًَ عه - ا 
اليوم أحكملت لكم ديدكم وأتهمت عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام دينا ب 


(ع)» وبينه عليه السلام الأمته : حي . د عا حخجة بيضان 5 نيلها كنهاره 35 0 يريع 


عنها الا هالت . على هب تر كهج ٠‏ وأوصاهم باتبا ع الخلفاء الر شدين 0 الدين عاشم وا 
3 اك 


نزول الوحي .وحد رهم مو ا تشيات في دين الله . بعدان تركه شم بيضاء نشيا 


ّ ن 
صافيا 
وعل هذا سار علماء الأمة اللخلصون لمتبعون للعقيدة الخالصة الصافية . بلودون 
د 4 و و 2 - - م 1# كيد 
ويذبون عنها بالسنتهم وايديهم :5 حرصا على يشاعم هذا الدين على ما تركه بيه حديددا 


محمد ء عليه أفضل الصلاة وتم التسدليم 


1 لابه ار عن سور لقاب 
* - الأية (5د) من سورة الذريات . 
م - الاية (د) من سورة البيئة . 


غ - الآية (؟) من سورة الائدة . 


وشيخنا العلامة الألرسي - رحمه الله - أحد هؤلاء الذين لم يتوانوا في الدفاع 
والذبٌ عن عقيدة السلف الصالح ونبذ البدع » فإنه كما قام ببيان السنة وأهلها 
وتوضيحهاء فد قام أيضا بتوضيح ماهية البد عة . ذكر بعض أدلة النهي عنها , ررد 
قدر المستطاع على القبوريين المبتدعين . 

وفٍ هذا الباب . نتطرق إلى ماقام به الأ لوسي ف ذ لك الأمر - إن شاء الله - 
وذ لك ف المباحث التالية 


المطلب الأول : تعريف البدعة في ١‏ للغة . 

قال الإمام الألوسي ف تعريف البدعة في ١‏ للغة : 
( اعلم أن البدعة في اللغة : المحدثة مطلقا ) )١(‏ 

وهذا التعريف للبدعة » يوافق تعريفات أهل اللغة في تعريفهم للبدعة » ففي اللسان : 
( البدعة : الحدث . وما ابتدع من الدين بعد الإكمال.) وفيه: ( البدعة :كل محدثة) .(؟) 

وعلى هذا . يلاحظ ف تعريف العلامة شيخنا الأ لوسي - رحمة الله عليه - الدقة 
المتناهية ف تعريفه ا للغري للبدعة » إذ أطلق معنى البدعة في كل محدثة » من غيرالتفات 
إلى نوعيّتها . سواء كان ذ لك في الدين أو غيره . 

فكل أمر مخترع على غير مئال سابق » فهو بدعة » تقول العرب : أبدعت الشيئ : 
احررّعته لا على متال .(8) 
رمنه قوله تعالى : 9 بديع السموات والأرض © (؟) . أي : خالقها ومبدعها ‏ فهر 
سبحانه الخالق المحترع , لا عن مثال سابق .(0) وقوله تعالى أيضا  :‏ قل ما حكنت 


. 778/١ وغاية الأماني‎ . 5١9 فتح المنان تتمة منهاج | لتأسيس والنقديس للأ لوسي ص‎ - ١ 

١‏ - لسان العرب 5/8 , مادة " بدع" . وانظر نحوه في : القاموس المخيط ؟/ ”* » معجم مقابيس ١‏ للغة لأحمد 
23٠١-05 ١‏ والصحاح للجوهري 9/ ١١8‏ . 

* - لسان العرب 5/6 . 

4 - الآية )١١10(‏ من سورة البقرة . 

د - لسان العرب 5/8 . ومعجم مقاييس اللغة ١/7.9ء‏ وأصول في ١‏ لبدع والسئن ص ١8‏ . 


)١953( 


بدعا من الرسل © )١١‏ أي : هنا كنت أول من أرسل » قدأرسل قبلي كثير إلى أهمل 


ويقال : ابتدع فلان بدعة : أكي ابتداخ طريقة م يسبقه إليها احد . فهر بد ع (5). 


ا ا 5 ا 00 | 1 : . , . 1 أ[ 
ويقال : مهدا امر بد : في الشيىء امس ح سان الذي 3 مثال لهفي الحسن . ولكّ. 


0 


تستعمل في الشر أكثر من استعماها قْ الخير والحسن ء كما نص على ذ لك ابن الأثير في 


00 ِ 1 00 به فعاية 9 0 
النهاية . (4) وعلى هذا امعنى ٠‏ ميت البدعة بادعة . و لله تعالى اعدم 


١‏ لاية (3) من سورة الأحقافف 
؟ - كتاب الخوادث وا لبداع للصر صرشي ص ١15.وا‏ نف : البدعة تحديد ها ص ١3*”‏ وما بعندها 
“ند امراجع الس بشّة . نفس اصتحاتك 0 و احاح بلجو هري 7 ار ١١‏ 


م 


ِ النهاية ب شريب احديث وأذخر ا اكد ورا ا رانض : عاتم الحوادث والبدع لنطر و شى ص١‏ 3 


هامش )١(‏ . والاعتصاه للشاصي ا؟ 


)١510( 


المطلب الثاني : 
تعريف البدعة في الاصطلاح 

لا يختلف العلا مة الأ لوسي ف تعريفه للبدعة في الاصطلاح الشرعي . عن غسيره من 
الأئمة » فقد قال - رحمه الله - بعد تعريفه للبدعة ١‏ للغوية : 
(...واصطلاحا- إذا قوبلت بالسنة -يراد بها المحدثة في الدين» إما بزيادة أونقصان : وهي 
السيئة الي ليس لها أصل ظاهرمن الكتاب والسنة »أو سند صحيح استنبطه علماء الأمة) )١(‏ . 

فهنا بحد الشيخ قد جعل البدعة الشرعية » ف مقابلة السنة » فكل أمر تركه النبي فك 
لأمته » مما دل عليه الكتاب أو السنة . أو استنبطه العلماء من هذين الأصلين » فهر أمر 
شرعي » لا ينازع في ذ لك منازع . 

وأما ما أحدث ف الدين ممالا أصل له ف الشرع يدل عليه » فهذه هي البدعة 
الشرهية:. وال يدل عليها تعريف الشيخ وغيره من العلماء . فقد عرفها شيخ الإسلام 
اين الشيةا كردا اند قولف 
( البدعة في الدين : هي ما لم يشرعه الله ورسوله » وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب » فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ». وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية » فهو 

كما عرّفها العلامة ابن رجحب بقوله : ( والمراد بالبدعة : ما أحدث ثما لا أصل له 
في الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعا ء 
وإن كان بدعة لغة )(9) (4). 

ويفهم من مخموع هذه التعريفات ,أ نّ ما أحدث في الدين » مما له أصل في الشرع 
يدل عليه » فليس ببدعة شرعا .وإ ن سمى بدعة عفيقصد به البدعة باعتبار معناها اللغري . 


: فتح المنان ص 9١51م ع وغاية الأماني ا‎ - ١ 

.3٠١8- 15٠1/ /4 مجموع فتارى ابن تيمية‎ - ١ 

. 555 جامع العلوم والحكم ص‎ - ٠" 

؛ - وانظر بقية التعريفات : الا عتصام للشاطبي 58/١‏ » الأمر بالاتباع وا لنهي عن الابتداع للسيوطي ص88 . 


)١58( 


وقد شار شيخف الا لوسى .+ إلى هذا النواع + قال بإمكان كونه مباحا أو مستحبا 


أو واجحبا» حيث قال - رحمه ' لله -. بعد تعريفه للبدعة ف الاصطلاح : (...فاما ما 
كانت حسئنة ناشكئة عن هذه الأصول . فهى قل تون ماخةان كالراطة عن أكل لحت 


1 35 1 ع الى 5 ل .2 2 : ' ا 5 
الحنطة مثلا . وقد تحول مستحبة ١‏ كبناء المنارة . وتصنيف الكتب ء وقد تكون واحبة 3 


- - , 8 2 لير 5 4 بي 
: لق لشو فك زاجم ا تخد كما ا م ل 

وفك قف من ذلك عن الصعححابه شي ضير كما وقع احى مجر وعمر بر رسن 
7 0 : 2 ِ . : . سر 1 2 0 
ااه أن فا ف جح ا ْ ع فا هن :21 ا جرعيانة 
نابت و مع اشر ن . فا ل عمر اخيار نه على اين بحر تحوفا من لدراس المرال موت 
أ - 3 . ب . ا مي . ا : . . . ف 9 18 

نتم ١‏ 0 ص د 2 35 5 

الصحابة رضصوادت الله خسههو م حر فبهم الشتل يوم اليمامة وغيره ٠‏ فنه قتنف ابو بحر 


م 


: ِ- 35 3 3 - 36 1 ع أ 1 
؛ لخونه صوره بدعة . بم شرح الله صدره لمعلهة : لآنه ظهر نه انه يرججع إلى الدين . 
- - 


بالجمع . قال له زيد : ( كيف تفعل 


وانه غير ارج عنه . وا دعا ريد بن نابت وامر 


«2 


م ام م 3-3 _- 
بعد أن كان فعله ليالى(70) : وقال ٠/عئ‏ عمر - ( نعمت البدعة هذه ) 090 + فإ نها وإ 


اذ 


سمّاها بدعة باعتبار معناها اللغرتي . فليس فيها رذلما مضي ولا زيادة في الدين . بل 


5 
6 3 


هي من الدين . لأ نه #8 علل الوك بخشية الافتراض . وقد زال بوفاته 8 . ومنشا 


ا 2 0 2 اا از 0 500 
م أحر ججه البحاري بو ند يي حبلعخيعحة ل وي وصادل الترايي 2 باب حمم لقشرات 5 و خنا-د 0 هددار بله 2 


- 4 .4 1 5 0 1-7 
حلا 38غ) الفر : صحيح ا لبخاري مع لمتح ١‏ ار 
5 - جا ذلك قُ حديث: شروة 1 - اه المز مني ايد إر لتممي ' لله غنها اعجيرا ذه 3 : 5 رسوون ا لله 20 3 ليلة م 


2 ِ 


ُ .0 2 0 َ 8 ري م . 8 
جح ف ثليل قصلب ف مسحت . قسني رصان ع9 نهاء. لاصضصيح الس قتحديوا 2 فاجتمع اكثر ملهو . قتسكلىى 
# 3 0 عه ب ااه ا 1 . ا 3 
فحينوا معد . فاصبح انناس . فتحديرا . قختر هل جد فى الليلة لثا لثة . فخخرج رسول ' لله د فعلى 


بسلاته . فلما كانت الليئة الر'بعة عجر مسحد عد أهله حتى خرج لصلاة الفجرء فلما قضى الفحر : أقبل عب 


#عبييا قات * الى" عنا.ع ىرد تاب . 2ه 300 6 دي - 5 2 علب د 5 
ام باع كا ا قانا بع وكترك. سرع ا ثم تار اسه ل تفرص يجو فتعجر و ١‏ عه 
فترق رسول الله قت والأمر عر ذانئك ). أخحرجه البخاري في صحيحه . كتاب صلاة التراويح . باب فضل 
27 ا 3 ١‏ م8 ا 
055 قام رمضان ح ٠. )5١١١5(‏ الصر : جيم اتيختاري مم الفتح 53٠6/54‏ - 5351 


"ا ل اشح جده البخاري في صحيحه :؛ كدب صلاة الراريح عاب با قضا من قاء رمضاك عرت؟ ع جره 


)١33١( 


الذم ما قاد إلى شىء من مخالفة السنة و دعا إلى ضلالة ) 210 . فهذه الأمور لبسمتت 
بدعا شرعية » لدحوها تحت قواعد الشريعة » إلا أنه يصح تسميتها بدعا في اا للغة - 
كما تقدم ف كلام الشيخ عليه رحمة الله . 


-١‏ فتح المنان ص 13ه- .5د غاية الأماني دسم 


وأصل هذا الكلام منقول من كان فتح المبين ف شرح الأربعين » لابن حجر الميتمي ص ٠١7‏ ». بتصرف . 


00 


المبحث الثانى : 
بيانه أن البدع كلها مردودة . 


0 


توطئة : 

تبين لنا فيما تقدم » إيضاح الأ لوسي _لمعنى البدعة الشرعي المذموم في الدين , 
وهو أنه كل محدثة ف الدين , مما لم يدل عليه دليل شرعي » فكل أمر كان كذلك » فإنه 
مردود على صاحبه » وليس من الإسلام من شيء . 

فعدم فعله #8 للفعل وترك أمره للشيء ء لم يكن عن نسيان أو غفلة أو خيانة - 
حاشاه - للأمة . وإ تما هو رحمة من الله لعباده . 

وقد نقل الإمام الألوسي عن صاحب " جالس الأ برا ر”(1) ملخصا : ( أن عدم 
وقوع الفعل في الصدر الأول . إما لعدم الحاجة إليها » أو لوجود مانع , أو لعدم تنبه » 
أو لتكاسل أو لكراهة . أو لعدم مشروعية . والأولان منتفيان في العبادات البدنية 
امحضة , لأنْ الحاجة ف التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع . وبعد ظهور الإإسلام لم يكن 
منها مانع ولا يظن بالنبي هك عدم التنبه أوالتكاسل , فذاك أ سوأ الظن المودي إلى الكفر . 
فتميئق إلأ كوتها ليعة عر مشروعة: 

ركذلك يقال : لكل من أتى ف العبادات البدنية المحضة », بصفة لم تكن في زمن 
الصحابة » إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع . يقتضي كونه بدعة حسنة . لما 
وجد في العبادات ماهو بدعة مكريهة ) (5) .وهناك أمور يحسن ذكرها تأبييدا لما 
أشار الشيخ الألوسي منها : 
ألا : أن الشريعة حاء ت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان , لأن الله تعالى قال 
فيها: ل اليوم أحكملت لكم دينكم وأكمت عليكم نعمق ورضيت لكم الإسلام دينا لفلف 
والنبي 6 ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها » لا يضل عنها إلا هالك. كما أنه 


انها لم ينتقل إلى حوار ربه حتى أتى ببيانت جميع ما يحتاج اليه في أمور الدين والدنيا . 


-١‏ هو كتاب قي شرح مائة حديث من أحاديث المصابيح للشيخ أحمد الرومي . انظر : كشف الظنون 
5 إغير أني لم أقف عليه . 
* - غاية الأماني 7551/١‏ . 


. الآية (“) من سورة المائدة‎ - ٠“ 


0 


فالمبتد ع - بعد هذا الأقام: والتكفيل والبيان - كأنه يقول إن الشريعة لم تتم ء وأنه 
بقي منها أشياء , يجب استدراكها عليها » وقائل هذا لاا شك أنه ضال عن الصراط 
المستقيم » حيث جاء عن بعض السلف الصالح : أن من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة ع فقد زعم أن محمد 4 مان الرسالة . لأنّ 'لله تعالى يقول : 3 اليوم 
أحكمات لكم دينكم © فما لم يكس يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا 

أَا فها : أن المبتدع معاند شرع ء ومشاق له : لأ ن الشارع قد عين لمطالب 


العباد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقص الخنق عليق بالأعر والنهي . والوعد والوعيد 3 


0. 


شح ا ع 0 اع ل ا حة م لا به 
و خبر ل الخير فيها وف اتباع من السلف »؛ وان الشر في تعديها بالابتداع: لال ١‏ لله 
تعاأ على وشح ابا تعلو .4ك أنه الا ا سا 1" سمغ إن ع ر-مة للعالمين 3 والمبتد ٍِ ١‏ إد 
ذا امم ١ ١‏ 5 3 7 أ ر لص 2 3 يو 7 
هذا كله ء فإنه يزعم ان نم طرقا اخخر وليس ما حصره الشارع ممحصور ولا ما شينه 
امتعدن ) كان الشا جح يعلم م تعتمع بأ خا بش م: استد كه الطداةٌ دلب 
عقون 5 2221112100010 وحن ايصيت الي لمهحم تت لل رمع ب 
الشاء حّ أنه عنم ما 1 يعلم اك عليه 5 ال كان مشكسهو د لمكن م فههم كاف 24 ا 
و 1 1 ا د . و تت م 3 ل 
فضلال مبين 
]رت الات لياع :لون ع م الك اليا كبن 1 اكات ته 000 


ص - م 


ايا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس با حق ولاتتبع الهو 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد عا نسوا يوم 
الحساب © .)١(‏ فحصر الحكه في أمرين لا ثلث هما عنده : الحق ولشهوى. “ذلا 


ا[ 


كد العو إل للك 4 ف ومن أضل من اتبع هواه بغير هدئ من الله 


لا >" سا 


)1٠١؟(‎ 


إمت الله لاايهدى القوم الظالمتت 4 (22: الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في ا تباع 
الهوى » والاعراض عن الآيات اطادية إلى الحق المبين . 

والآية صريحة ف أنّ من لم يتبع هدى الله » ولا سنة نبيه 8 » في هوى نفسه ». فلا 
أحد أضل منه . وهذا شأن المبتدع . فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله » فكان أضل 
الناس » وهو يظنّ أنه على هدى . 

فالمبتدع من هذه الأمة » إنما ضلّ ف أدلّتها » حيث أخذها مأخذ الموى والشهوة , 
لا مأذ الانقياد تحت أحكام الله تعالى .(0) 

وهذا الكلام بهذا السبرء يتضح أن الهوى والشهرة؛ أساس البدع كلهاء وكل 
عمل مبني على ذ لك فهر لا شك مذموم ومردود . 


. الآية(50) من سورة القصص‎ - ١ 
.1١١٠١ -87 ؟ - انظر : الإبداغ في مضار الابتدا ع . على فرظ ص‎ 


6804 


الأدلة على النهي عن ا لإبتدا ع ووجوب الإتباع : 


555:3 


إن الأدلة على النهي عن الابتداع و التحذير منه ء والأمر باتباع ء» ولزوم السنة ء 
والحث عليه والترغيب فيه » كثيرة حدا » بلغ من استفاضتها وشهرتها بين أ هل السنة » 
ما يتعذر معه حصرها ء أو الإحاطة بها لأحد . وهي نصوص واضحات من الكتاب 
العزيز » والسنة المطهرة » وأقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن جاء بعدهم من 
سلف الأمة . 

والعلا مة الأ لوسي - رحمه الله - لم يفرد في مصنفاته بابا لسرد تلك ١‏ لأدلة - ولعل 
شهرتها واستفاضتها أغنته عن ذ لك - بل اكتفى .جرد إشارة إلى بعض من تلك الأدلة 
من السنة المطهرة » ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا . 
وإتماما للفائدة أقدّم شيئا يسيرا من الأدلة من الكتاب العزيز . 
وئما حاء ف كتاب الله العزيز , من الآيات في ! تباع أمره تعالى » وا تباع سنة نبيه 
ف ء قوله تعالى آمرا أبوينا باتباع هداه عند إهباطهما إلى الأرض : 9 قال اهبطا 
منهاجميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتيدكم منى هدئ فمن تبع هداى فلا يضل ولايشقئ » )١(‏ 
وقال عز من قائل , آمرا بمتابعة رسوله 4 : 8 وما آتاحكم الرسول فخذوه وما 
نهاحكم عنه فانتهوا »4 (5) رقال : ف يا أتها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه وأنتم تسمعون 4# 290 . وغيرها من الآيات في هذا الباب . 
وتما جاء في السنة المطهرة . ما أشار إليه العلامة الأ لرسي : 
-١‏ قول النبي #8 : (( كل بدعة ضلالة )) (5) . 


- قول النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه:((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ )) (5) . 


١‏ - الآية )١7(‏ من سورة طه 

. الآية (/ا) من سورة اخشر‎ - ١ 

ادر عسو ل ا 

4 - هذا حزء من حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السئن » ومنه (( ... فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء ا لراشدين المهديين , تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواحذ, وإياكم ومحدثات الأمور » فإ نّ كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة )) . وسيأتي الحديث بتمامه في المعن وخرجه في ص 38٠‏ , 


د - تقدم لخريجه في ص (و). 


م 


رد كل عمل كان أساسه عنى ذ لك ؛ كما يفيدان أن ما كان تبعا لأمر الببي 8# وسنته 


و هه < 3 00 َ .-- "لم // 
» فهر المقبول من ضاحية .فك اشبار الشيخ رححمهة الله - نتثلا عن صاحب مالس 


الأبرار" إلى ما يفيد بقاحن هدين الحاديتين على تمومهما ) لا تخرجهما عنه استحساكن 


ى 
قَ 5 . 3 ا َ : الحا ا 00 
تحسن ء فلا حسن إلا ما استحسنه لشراخ : وهد' لايدحل ف البدع : فيبقى العمرم 210 
ا ومن السنة المطهردة يضام . ما جاء ف الصحيحين من حديثث انس - رضي ' لله 


2 
0 0 


تعاللى عنه ٠‏ في قصة الثلاائة انين جائوا بيوت النببي 8 ء فقال أحدهم : أصصى الليل 
أبدل وقال الآ خر: أصوم الدهر ولا فطر ٠‏ وقال الآخر : أنا أعتزل النساء ء فلا أتروج . 


- 


_- 


َ رُِ ٌ "نت ال-3 ا رًّ َك : 6 ِ 
فقال رسول الله ضع هم :(( اماه لله ,في لأحمشا كم لله » و'تهاكم له. لحني أصوم 


> 1 4 53 1 ا عدا اه 2 َ 1 
فهذا بعض ما ججاء ع٠‏ عمد 6ك ن نصح الخلىق و برهم لا مته . واعنمهم لما فيد 


0 3 
َ 236 َ م - 
صاااحهم ع وهلايتهم . يامرهم فيها ويوصيهم في اآخر حياته بالااعتصام يحتاب ربهم. 


1 ع ا 


واتباع سنته . ويحذرهم من محدثات الآامور والبدع تمن يخبرهم 88 - محدرا - مما 
١‏ 5 جمس 1 2 3 0 1 
1 دث بعده 1 اتختلااف الامة ٠‏ تقر قها م 0 ابد ع وشيوعها وال طريق الخالااص 
وسبيل النجاة عندئدذ هو التمفدة بسسنته . وسمنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده :6 
كاته عليه 


فصلوات ب به و سبللامة 


ل 
و و مد عه 


. 351456 15483:037144 ونخوه في ! فتضاء السراط المستقيم لابن تيمية ص‎ 2 *”5/١ -غاية الأمانى‎ ١ 


ك : حي 86 2 ا الا كم ب 09 
7 بحب رواة البخار قي تسححيححه 8 كعاب لنحاح اياقب :! لخ شيب 2 لنخاح 00 صحيح اللخخاري انع 
1٠ح‏ 501 30عء ومسسو في صحيحهء كتاب التكاح : باب استستياب النخاح ...) حرا ) 


١11 


ام 


واف ناو ع السعاننين الآكازه اق الالسر اتاروم النصنة :لوعت اليل 
والتحذير من الابتداع في الدين , وذمه وأهله . فكثيرة جدا » فأكتفي بإيراد ما اشار إليه 
الأ لوسي - رحمه الله . فمن ذ لك قوله : 
-١‏ وأخخرج أبو داود عن حذيفة )١(‏ -رضي الله عنه » قال :( كل عبادة م تفعلها 
الصحابة فلا تفعلوها ) (5). 
-١‏ وقال - رحمه الله-: ( وأرج البيهقي أن ابن عباس قال: ( أبغض الأمور إلى الله 
تعالى البدع ) .090 
7- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضياء 
ولا ترركت شْبة ؛ إلا ازدادات هربا ) .(8) 

فهذه بعض أقوال أصحاب الببي #5 » على العاقل البصير بأمر دينه . أن يتدبرها 
ويفقهها ء ثم ليعمل بها ويقف عندهاء فإ نه لم يأت بعد أصحاب الببي 28 . أعلم وأفقه 
بالدين منهم .لأ نهم عايشوا نزول الوحي , وأخذوا من النبي #8 » وشهدوا أعماله , 
فهم أدرى بالشرع . فلذ لك نالوا شرف الاقتداء بسنتهم كما أرشدنا إلى ذلك 
الحبيب المصطفى 8 كما تقدم في حديث العرباض بن سارية تهنا ووصفهم ابن 


مسعود بأنهم : ( خير هذه الأمة » وأبرها قلوبا وأعمقها علما » وأ قلها تكلفا ) (5) . 


. توق في المدائن سنة (5؟) هجرية‎ ٠ 298 هو ابن اليمان الصحابي المعروف . صاحب سر النى‎ - ١ 
ء ول أحد هذا الأثر في "سنن أبي دارد” وقد ذكره أبو شامة فْ كتابه "الباعك‎ "53 /١ غاية الأماني‎ - ١ 
وذكره الشيخ الطرطوشي أيضا ف كتابه : * ا حوادث را لبدع‎ ءا٠5‎ -١5 على إنكار البا.ع وا حوادث " ص‎ 


” بلفظ : " كل عبادة لم يتعبدها أصحاب ١‏ لبى فيك , فلا تتعبدرها . فَإنَّ الأول لم يدع للآحر مقالا ء قاتقوا 


1 
- 


الله 
يا معشر القراء » وخذوا طرق من كان قبلكم ) ص ١١7‏ 
" - غاية الأماني 17/١‏ ء وانظر : السئن الكبرى للبيهقي "١/4‏ . كتاب الصيام . باب الاعتكاف ف 
المسجد . وتمام الأثر : ( وإن من البدع الاعنكاف ف المساحد ال في الدور ) » وذكره أبو شامة في 
ا لباعث على إنكار البدع والحوادث ص ١١6‏ . 
4 - رواه ابن وضاح ف " البد ع والنهي عنها ” ص 3 , وابن بطة في الإبانة الكبرى 701/١‏ © واللآلكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١313 /١‏ برقم .)١58(‏ 


د - هذا حزء من أثرء رواه البغوي عن ابن مسعود في شرح السنة 7١4/١‏ . 


080 


فيجب على الأمة الوقوف عندما وقف هؤلاء الرجال . وليسعهم ما وسعه.. 


0 
5-2 


وليحذروا أشدّ الحذر من البدع . كما حذروهم من ذ لك في أقواهم . وليقعدوا بهم 
2 أفعاطهم . كما اقتدى بهم ا ب بعدهم من سلف الأمة 

فمن ترك هدى هؤلاء واه إلى اإاحد'اث في الدين بالزيادة 7 النتقص :فقعب :هنال 
إلى ما يبغعض الله ورسوله 8ت . فمهما بلغ الشيىء من الحسن - فيما يراه الناس - فونه 
يجب إبعادد عن دائرة الشريعة الغر عع مام يدل عليه دليل شرعي 

قال الشيخ الألوسي فيمن يقول : .ان زيادة العمل الصالح في الدين ٠‏ لاتضر: قال : 
وبقال ل عكتااى شوم سوفن بازيافة بو جارت وخاز أن سي الجر 
أربعا . والظهر ستا. ويقال: هذ عمل صاط : زيادته لا تضراء نكن أهل االفجثة يحون 


٠ 1‏ 2 0 3 56 جود 2 5 أت 5 ع ا ا : 
البح غ واصحابه 6١‏ لي امعمر واليرّك . فال 'لله تعال ق بين ننا الشرائع ١‏ وام لدين 9 


فهذا صو ف غير زيادة 1 نقص 5 فالزيادة نيه كالنقصان 3 فتعبده 59 شر ع 3 ولا تعبادد 


0 
4 
7ه 
1 
0 
: 
ا 
3 
0( 
5 
ع 
َْ 
ٍ 
19 
مه 
2 
- 
| 


الصلاة دائماء ونهيت عنها في الأوقات الخمسة ))١(‏ وذ لك ينتهي إلى قدر ثلث النهار 


بقلبه » وإلا فنينبذه وراء ع ظهر د : و ليتبصمر في حلية أمره : ولا يغرنك عوائد الناس ٠‏ فإن 


5 ا اسه الل 1 0 1 2 2 
السموم العائلة » والداء 'لعضال . وعين حشاقة المؤدية بلى انضلان . وقد كان هشام بن 
5 - الأوقات الخمسة ان ينهي ع نصلاة فييا 1 -١‏ وفت صنو ' لشمس . 5- وقت غره بها 


*- بعد صلاة الفجر حن اتصلع لشمس . 8- وقت الزوال . 5- بعد صلاة ' لعصر . ( على خلافا في 
:5 مه - 


الوفتين الأخيرتين ) . انظر : بداية النجتهد ١٠١5-3111‏ 


)5١5( 


عروة )١(‏ يقول : لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه » فإنهم قد أعدوا له جوابا .» لكن 
سلوهم عن السنة » فإنهم لا يعرفونها (؟)) (). 

ويحسن قبل حتم هذا الفصل » ايراد ما ذكره الإمام الشاطبي ف كتابه : الاعتصام » 
حول ذم البدع ؛ وأنه عام, لا يخص بدعة منهية عنها شرعا » دون غيرها . فإنه كلام 
نفيس عدا في هذا: الباب ‏ أذكره باز غير عل + إن شاء الله تعالى :. 

قال - رحمه الله - بعد نقله الأدلة على ذم البدع : ( فاعلموا ر<مكم الله أنّ ما 
تقدّم من الأدلة حجة ف عموم الذم من أوحه : 
أحد ها : أنها حاءت مطلقة عامة على كثرتها » لم يقع فيها استثناء البتة » ولم يأت منها 
ما يقتضي أن منها ما هو هدى + ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا كذا وكتاء ولا 
شيئ من هذه المعاني. فد لَ على أن تلك الأدلة بأسرهاء على حقيقة ظاهرها من الكليّة . 
الثاني : أنه قد ثبت في الأصرل العلمية » أ نّ كل قاعدة كليّة » أو دليل شرعي كلي ع 
إذا تكررت ف مراضع كثيرة » وأنى بها شواهد على معان أصولية أو فرعية » لم يقترن 
بها تقييد ولا تخصيص . مع تكرارها » وإعادة تقديرها . فذلك دليل على بقائها على 
مقتضى لفظها من العموم . 

وقد جاء فْ الأحاديث المستعددة : (( !إن كل بدعة ضلالة . وأنّ كل محدثة 
بدعة ))(5). 
وما كان نحو ذ لك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومةء ولح يأت في آية أو 
حديث » تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكليّة فيها . فدل ذلك دلالة 
واضحة على أنها على عمومها وإطلا قها . 


» )51( لقرشي ء الأسدي المدني » ولد سنة‎ ١ هو هشام بن عررة بن الزبير بن العوام بن نحويلد » بو المنذر‎ - ١ 
. وسير الأعلام كع‎ ١ 57/١4 انظر : تاريخ بغداد‎ . )١55( ونوق‎ 

؟ - هذا الأثر 1 أقف عليه فيما اطلعت . 

“ا ل غاية الأماني /١‏ 517" . 

4 - رواه الإمام أحمد ١575/4‏ ء وأبو داود 17/0. وا لترمذي مع تحفة الأحوذي 458/9 ». وقال :( هذا حديث 


)0١( 


0-7 


الثالت . إجماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم . على ذ مّها كذنك : 
وتقبيحها والحروب عنها : وعمّن اتسم بشئ منها ٠.‏ ولم يقع منهم في ذ الث توقف ولا 
مشنوية : فهو - حسب الاستقراء - ,جماء ثابت . فدل على أن كل بدعة لنسوت: خخ 3 
بل هي من الباطل 

الزايع : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بتفسه . لأنة من باب مضادة الشارع ء. واطراح 
الشرع . وكل ما كان بهذه المثابة . ممحال أن ينقسه إلى حسن وقبيح ؛ وأن يككون منه 
ما دح ومنه ما يذم . إذ لا يصح في معقول ولا منقول 'ستحسان مشاقة الشارع . 
رأيضا لو فرض أنه حاء في النقل ستحسان بعض البدع » أو استثناء بعضها عن الذم ٠١‏ مم 
يتصور . لأأنّ البدعة طريقة تضاهي المشبووعة “موقيل أن تكنون كدانات.0 :1 خون 


الشارع يستحسنها “ديل عد من واعيتها عاد حٍ قال الشاراخ: الودية الغلانية : حسلة ل 


ع 





نصطارت مة روعة » 00١.‏ والله تعلالى 


00 الاعتصاء . للامام الشاصى‎ - ١ 


الفصل الثاني : 
جهوده في الرد على المتصوفة في بعض بدعهم . 


وتحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالمتصوفة 


المبحث الثاني الرد عليهم في الذكر . 
المبحث الثالث 2 قوهم بالفناء والرد عليه . 


)5١١5١( 


المبحث الأول : 
التعريف بالمتصوفة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : التعريف بالمتصوفة لغة 
المطلب الثافي : التعريف بالمتصوفة اصطلاحا . 


002 


التوطمئه : 
التعريف بالصوفية أو التصوف , أمر اختلفت فيه كلمة العلماء اختلافا 

كيرا وتشعبت فيه آراؤهم ؛ حتى [ نْ الباحث يكاد يضيع بين تلك التعريفات ال 
قدّرت بأعداد قد تصل إلى ألفى تعريف . )١(‏ 

فبينما تحد من يعرفه بطريقة النسبة إلى مصدره ومنشئه» تمد الآخرين يعرفونه 
حسب أحواطم وتصرفاتهم » وهكذا . وهنا قبل أن أتطرق إلى ذكر شيء من ذ لك . 
نشير أولا إلى المعنى اللغري للتصورف » وبعده نذكر معنا ه الاصطلاحي 
فأقول مستعينا با لله 


المطللب الأول : معنى التصوف في | للغة . 

تأتي كلمة التصوف ف المعاحم | للغوية » تحت مادة " صوف " على معاني عدة ‏ 
منها : تطلق على الصوف . قال الجوهري : (5) ( الصوف للشاة » والصوفة أخص 
منه)( 5 
ويقال : كبش صاف . أي كثير الصوف . (4) 
وتطلق معنى الميل والعدول » يقال : صاف السهم عن الهدف . أي عدل عنهء وصاف 


ع. شم فلان ع .أصاف الله عن شاه : عدله . (ه) 
سير ور عني شر 


. 77 التصوف المنشأ والمصدر ص‎ - ١ 

- هو اسماعيل ين حماد الجوهري ء الورتسي الفازارن. #الفونوي+ أذني و تاكعك جود واقتل« اوضر عقطه الل 
أصله من بلاد ١‏ لترك من فاراب . ورحل إلى العراق ٠‏ وقرأ العربية على أبي على ١‏ لفارسي ... تو بنيسابور 
سنة (73937). من نصا نيفه : تاج ١‏ نلغة وصحاح العربية » كتاب المقدمة في النحو» وغيرهما من الكتب . 
انظر : بغية الوعاة ص ١550‏ » ومعجم المولفين 7717/7 » وشذرات الذهب 47/7 ,١‏ ومعجم الأدباء 

155-57ء والنجوم الزاهرة 5.1/4 -5308ء وسير أعلام التبلاء /1١/0م-‏ عم . 

” - الصحاح للجوهري ١588/4‏ ء رانظر : عختار الصحاح للرازي ص ١١5‏ . 

4 - المصباح المير ١الكذمغ‏ . 

ه - الصحاح .١588/4‏ 


)5١5( 


وس امم 


وقد ذهب صاحب المصباح المنير + !+ “رن كلحة '" الصوفية " مرولدة ال يشديد ها 


قياس واشتقاق في ! للعة العربية . )١(‏ 


1 7 ع 
3 


ونسبة الصوفية إلى الصوف ء وإك م يحّن على انقياس ١‏ لبغوتي . غير ل كثر العلمان 


ير ححونه ع نضرا لما للقوم من :: لصيل لياس الصورف . وهو ما ير جحه شيخ الإسلام أبن 
تيمية . حيث قال - رحمه الله ٠‏ ( وقيل : --وهو المعروف - أنه نسبة إلى لباس 
34 


التعريف بالمتصوفة (اصطلا حا . 


سبقت الإشارة إلى مدى كترة خختلاف أقوال العنماء في التعريف الصوفية . ول: 


د اسه 


خوض هنا في سرد العديد من تلث تتعريفات . بل سوف نكتفي بذكر ماهر "قرب 
شيىئء بأحوال المتصوفة »ومن 00 

قال الدكتور إبراهيم هلال : 

0 رغم كثرة التعر يفات الي عرف بها التصوف الإإسلامي 50 في كتب التصوف وغيرها . 
فإننا نستطيع أن نقول 9 لتصرف كما يراه الصوفية في عمومه هو : السير في طريق 


الزهد م والتجرد عن زينة الحياة و شحلياتها ُ واأخخل النفس باسلو ب من التعث 58 وانوام 
أ 


تلاوة اوراد . حتى يضعف 


به الفبناةة عا والأرراة ولع .و السهر ف ميلاة ١‏ 


1005 


1 1 5 / 8 - . .- 3 1 0 0 1 5 4 ده 7 1 . ٠‏ 
الانساك الجانب مدي ٠.‏ ويصرض فيه تانب لمي و لرورحي كهر ا تناكت 


2 ل 0 0 ا م ا 1 5 سس وم + 8 م 
للنسس بهذا الطريق التقدم . سعيا إلى حديل امال للسمسى. كما يولول :وى معرقة 


و 


الذات ١‏ لاضة : كمالاتها . دهم م يعبيرون عنه ممغرفة الكحقيقة ) . (5) 
و هنة ور بها : وهر ما يعبرر ر ينه ) 


.448١ 1١ -المصباح المثير‎ ١ 


- انظر : بجموع فنوى ١١‏ /؛ 


* - عند مى يراق ذ للك : 


يم 


5 التص ف الاسلام بع لذن « الشسئية ص ١‏ 
4 يت م بن 


اند 


ويظهر أ ن هذا التعريف يوضح زبدة ما عليه القوم بالنظر إلى أحوالهم وواقعهم 
العملي والاعتقادي .كما أ نه يشكل محورا يدور حوله كثير من التعريفات » سواء ما 
كانت منها لأقطاب الصوفيّة . أو من مخالفيهم . كقول معروف الكرخي )١(:‏ 
(التصوف الأححذ بالحقائق » واليأس مما في أيدي الخلائق ) (259 . 
وقول المنيد 270 : ( التصوف : تصفية القلب عن موافقة | لبرية » ومفارقة الأخعلاق 
الطبيعية .» وإجماد الصفات البشرية . وبحانبة الدواعى النفسانية» ومنازلة الصفات الربانية , 
والتعلق بعلوم الحقيقة . واتباع الرسول في الشريعة ) (4). وقال أيضا ء وقد سكعل عن 
التصوف : ( أن تكون مع الله بلا علاقة ) . (5) 
وقول آخر : التصوف هو تخريد العمل لله تعالى » والزهد في الدنيا وترك دواعى الشهرة 
والميل . إلى التواضع والخمول . وإماتة الشهوة ف النفس . (5) 

ريظهر أ نّ هذا التعريف لا يصدق إلا على التصوف في عهده الأول الذي كان 
التصوف فيه , عبارة عن الانقطاع لعبادة الله وحده . والزهد في الدنيا » والتخفف من 
متاعها والإقبال على الآخرة دون أن يلبسوا ذ لك بشيىع من الأفكار والسلوك المشين » 
الذي وصل إليه الصوفية بعد ذ لك . (07) 

وبهذا التعريف الأخير» أشار الشيخ ١‏ لأ لوسي إلى الصوفية » وذ لك عند كلامه 
على البدع السيّئة - ال لا يدل عليها دليل شرعي - وقد ذكر -رحمه الله - من ذ لك 
فقال : ( الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف , ويخالفون ما كان عليه مشائخ الطريق 


١‏ - هو معروف بن فيروزء أبو محفوظ البغدادي . قيل : كان أبواه نصرانيين » فأسلم على يد علي بن موسى 
الرضا . وكان من كبار الصوفية . (ت٠٠*ه)‏ . انظر تاريخ بغداد 2153/17 وسير الأعلام 589/4 . 

ا عرارف الملرف للسهررردي ص 55ء باب في ماهية التصوفا. 

* - هو انيد بن محمد بن انيد » أبو القاسم ٠‏ النهاوندي » ثم ١‏ لبغدادي القواريري » شيخ الصوفية » 
والده : الخرازء (ت 131ه ) . انظر : حلية الأولياء /٠١‏ ه55 ء تاريخ بغداد 741/19 , سير الأعلام 

. 54 

؛ - التعرف لمذ هب أهل ! لتصوف . للكلاباذي ص 74 . 

د - عوارف المعارف ص 55 . باب في ماهية التصوف . 

5 - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام » لشيخنا غالب بن على عواحي 5/3/1 . 

انظر : تلبيس ! بليس . لابن الجوزي ص 1١١٠5‏ . فرق معاصرة للدكتور غالب ؟/هلات . 


ا 
ص 


)5١1( 


من الزهد والورع ؛ وسائر لكمالات المشهورة عنهه . بل كثير من أولئلك إباحية لا 
يحرمون حراما . لتلبيس الشيطان عنيهه أحواهم القبيحة الشنيعة » فهم باسم الفسق أر 


ا 
الكفل الحع قوي انه التو نياو اللفقي 10 
ويفهم أن الألوسى بنقله هذا الكلام . يبرز رأيه حول مسمى الصوفية » إذ يدرك منه 
تفريقه ها إلى حالتين 
ا / حيث كان الناس فيه علي الانقمز : 
أولاهما : التصوف في عهده الأول ن الناس فيه على الانقطاع للعبادة ؛ 


4 زهد والورع ؛ مك تت المجمردة. ما ن غير أن يتحذوا الصوفية طريقة 


أما الحالة الثانية : فهى الصوفية في عهد المتأخرين الذين حالفرا ما كان عليه الأرائل : 


خخر ججوا عن طوق الصفات المحمردة ء. ولبسوه ' بالأفكار والسدوك المشين ءا نكن ا بدخحال 


البد المنكرات ف الدين . ووصولا إلى الإباحية المطلقة : لا تحرمون حراما . والله 


2 


١‏ -غاية الأماني ولباجم دىه+ ب .قد عرد رحمه لله - كلامه هذا فى كتابه : قتك المنان ص 27١‏ و إى اب 
- - - م ٍِ 2 5 ل 
1ت 


حجر اشيتمي انحى . قي شرح الأراعين . وهر هنا نلك ص م1 عند شرححره لنحديت الخامس من 


الأحاديث الأربعين النورية .دار أصسل اكلام : عرزا اشيتمى لشيخه أن شامة . 


نه 


المبحث الشاني : 
الرد على بدعهم في الذكر . 


)5148( 


وقد بدا أشي الذكر جليا م خلال أمره سبحانه وتعالى عباده بد لث ِ و حتهم 


عبيه . وعلى الإكثار منه ف كا وقت وحين . ووعده بالمغفرة والشم واب ازيل لعباد د 


ناا 0ن 


وهنا يجدر بي ذكر طرف من تدث الآيات الى ترشدنا وتعننا على ذكر ؛ لله سبحانه 
وتعالى . منها : 
ها جا في أمرة سبحانة وتغالى لنا بالدذكر 

قال تعالى ا ياأيّها الذين آمنوا اذدكروا الله ذدكرا حكثيرا + وسبحوه بكرة 
وأصيلا » يه )5١‏ وقل ح5 شأنه : ل فاحكرونى أزحكر كم واشكرول 
ولاتكفرون 4 0 


فالايتان تفيدال أمرد سبحا له ٠‏ و تعابى عبادد بالد 3 ر والتسبيح محاء و ددشي يحول 
سينا للكذ لله وساف لوده ور كينا اهب م لت اله لعفت الذاء أفصر فلك كول كم 
_ 5 ا - 8 5 5 0 م 


0 2 . 1 5 “3 4 . 2 : ان 1 
١‏ - هذاوقد يوا ب ضحد ب اسدكن - رجمهم “لله - انذ كر ف سلنهم اوردوا فيه العديد من الاحاديث . 
2 ْ . 8 : 1 9 ا ُ 0 0 1 
كماان كثيرا من المصتقين . تاوئو هذا شاب بالتصا نيش “نستقية . على ال كار الدر وي ل 


والإمام النسائي في " عمل ابيره ,' ندينة " وهكذ 
- الايتان (2551 )من سورة الأحز لبوا 
* > الآية (؟د١)‏ من سورذ ا سقرة 


-الاية (١41غ)من‏ سورة "لل عيّعر 3 


0 


وقوله 3 «ا واذحكر اسم رتك بكرة وأصيلا ٠‏ ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليل 
طويلا 5 # (0). 

ومن هذه الآيات يفهم الأمر والحث والتزغيب في الإكثار من الذكر ف جميع الأرقات » 
سواء أكان ذلك ليلا أو تهارا » ضباخا أو فساء ., 


وكخ لك آمحرنا سبحانه وتغالى بالضكر عقب كل صلاة ‏ فقال تعالى :<9 فإذا قضيتم 


الصّلاة فاذحكروا الله قياما وقعودا وعلئ جنوبكم » (5 . إلى غير ذ لك من الآيات 
الى أمر | لله سبحانه وتعالى فيها عباده » ورغبهم وحثهم على الذكر والمداومة عليه » إذ 
بذ كره سبحانه تطمئن القلوب . 

وأما ما حاء ف ذلك من السنة النبوية . فهو كثير حدا » ويكفي هنا الإشارة إلى 
قوله يي وإرشاده لأحد أصحابه لما سأله عن شيئ يتشبث به » قال : (( لا يزال لسانك 
رطبا من ذكر الله )) (). 

فحثه غك . وترغيبه لأمته على استمرارية الذكر » والمداومة عليه » بِيّن وجلي ف هذا 
الحديث الشريف . 

فكل هذه الدلائل أتينا بها توكيدا لمشروعية الذكر » وأصالته في ديننا الإسلامي 
الحنيف . وإلزاما للصوفية الذين غيروا وبدّلوا وأنشأوا من قبل أنفسهم أذكارا » ألصقوها 
بالدين » وأنها من تعاليم ير البريّة نبينا محمد ف » مع أ نّ الله سبحانه وتعالى »لا يأمر 
أو اا ويقوم رسرلة لقا ساف لدايى» لجز كوم سدع :تيوق يلمر معاون + 
ريجتهدون في الدين على هراهم .» وعلى هذا وجب أن تكون جميع الأعمال الدينيية - 
مما فيها الذكر - وفقا للتعاليم الإسلامية » وتبعا لسنة نبيناقك » فذلك هو الإسلام » وهر 
بالتأكيد ما كان عليه السلف الصالح وتبعهم عليه الخلف (من أهل السنة والجماعة ) . 
وحالفهم فرقة عرفت بالمتصوفة » أنتت بأشياء ها أنزل ليها من سلطا وقاموا بها 
باسم الدين » وهي ف الحقيقة طقوس وأوراد ابتدعوها من عند أنفسهم ء ما كتبهاالله 
١‏ - الايتان (ه؟ -75) من سورة الإنسان . 


؟ - الآية (5*١٠)هن‏ سورة النساء 1 


* - أحرحه | لترمذي في سننه » كتاب الدعاء , باب ما جاء في فضل الذكر ح ( 8ا98) . 8/5ه؟ . 


)500( 


حير 


عليهم . وزعموا بها - إفكا وزور - متابعة النبي#6 , وهو مما هم فيه بريئ » و كثير 


قبل التطرق إلى ما ردٌ به الشيخ الأ لوس 


ي 


وهنا نشير إشارة حقيضة إلى الداكر الصرق 
-.رحمه ؛ لله تعالى - على بدعتهم هذه 
3 0 من ينظر 0 الذكر 'الصواق د ضعيف العقل - فضلا عن العاقل والعام - 


: 0 © "سل 00 0 
فانه يعلم سححاقة أولعث انصو فيير: 3 ف شاد لجمهع ده مس حهو بالباطل خخ والخرافهم عن 


0 


سن 0 ادك عند الصوفية . نفس ع هو ذكر عند شيرهم من أهل المفغة ١‏ 
فالذ كر الصورقٍ له طرق ا !5 0 كت َ وشروط 1 ب يصح إلا عبى ضوثها 5 فالد' ح 
الصوتٍ يجب عليه قس البدئ في الدآكر ما يلي : ( أن يستحضر شيخه . وأن يستمد 
منه عند الشروع فيه فيقول : مددك يا أستاذي . وأن يرى أن استمداده منه. عين 
استمداذة: هنة ا كانه 'لوالنطة إلية .وان نستادن شيحه يقلبه +:قيقول. ::دستوز 
يا أستاذي ! وأن يستأذن أصحب الطريق والقدم . وهم أهس السنسلة : فيقرل : دستور 
يا أصحاب الطريق القدم ١1ل‏ 


و 'ء َ س0 اله وط للاذن بان د كر 


أمَا خلاصة الكيفية نلذكر الصوثئي : فهي أنهم بعد حبوسهم في معابدهم - رالي 
يصدق عنيها اه لجانات الْر قعل تجلس لمتسيخ بين شين مان دراويش وادرو يشالت 


2 1 7 1 2 حو م 
نعررت منهن الحياء و الفضيلة . لم يصفق بيدايك إيذانا ببدء الذكر ء ثم يخرج من شفتيه 


ومتخرية اسم الله ملحد فد و فى النطق به . ثم يهب الشيخ خ ويهب معه المريدون 


وعند ذ لك يميلون يعنة ويسرة . “كل منهم ف ذ لك يهتز من فوق رأ سه إلى اصل قدميه : 
يبدأ ب ( لا) يمينا . ويرجع ب ( إله) فيترسط ء ويفتم ب( إلا الله ) يسارا قبلة 
القلب . فإن ذكر مما مغرد وكا لله ) . (هو) ضرب بذقنه على صدره + كأ ذلك يدك 


ما ر- 


3-. هذه :كن لكبو فنك العبن الع الو الم أو ولد واوا 
ةج ا و - لن 


جماعة مع رفع الصوت , وما هي إلآ لحظة » حتى تحد هذه الأجساد يما فيها من رغبات 
محترقة » فيحصل من الإثم والفاحشة ما لا يعلمه إلا الله » نسأل الله العافية والحماية . 

ومما يجب ملاحظته أن أغلب أذكارهم يرافقها غناء وتصفيق وطرب وضرب 
بالدف ورقص . فهذه هي ملخص صورة الذكر الصوفٍ .(1) 

وقد أورد الإمام الألوسي فيما نقله عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن » من رسالته إلى 
بعض أصحابه , يحذره من كتب أبي حامد الغزالي (؟) جاء فيها :70 ( قال الغزالي : 
ذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية » فيجلس فارغ القلب مجموع لمهم 
يقول :"الله الله الله " على الدوام » فيفرغ قلبه . ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث » 
فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة ببيت مظلم , ويدثر بكسائه » فحينئذ يسمع نداء الح : 
ايا أتها المزمل # (؛) طايا أيها المدثري (د) (3). 

وقد قام علماء أهل السنة بالتشنيع على أهل هذه الطريقة » وصنف بعضهم ف الرد 
على تلك المنكرات تهات 

ركان العلامة الشيخ الألوسي , أحد أوليك الذين تصدوا لتلك المنكرات » بالرد 
عليها » وكشف عوراتها . فقد قال - رحمة الله عليه - في معرض حديثه عن | لبدع : 
( ومن البدع المنكرة ؛ ما يستعمله المتصوفة من أذكار اشتملت على الدفوف والطبلان 
والغناء وأنواع الرقص » ويسمونه حالا . وتراهم يعملون ذلك , ومغنيهم يتشدهم من 
الشعر المشتمل على ما لا يرضي الله تعالى » ويحضره الفسقة والمردة والنساء » فيحصل 
من ذ لك ما تظهر به شعائر الفسق والعصيان . وترى الشيخ لو حصلت له مواجهة 


.1١454201١14501١4١ هذههي الصوفية ص‎ -١ 

١‏ - هو محمد بن مهمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي » أبو حامد الغزالى » صاحب التصانيف ف ١‏ لأصول 
را لفقه والكلام . نقم عليه آراؤه الاعتزا لية » توي سنة (900) . انظر : طبقات السبككى1941/7 ,2 وسير 
الأعلام ورأعسم وعم , 

* - وردت هذه | لرسالة ف مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١71//*‏ » وقد نقل الشيخ عبد ١‏ للطيف -رحمه 
الله - هذا الكلام عن الذهبي في سير الأعلام 15/+8+- 784 ء عند ترجمته للغزالى . 

5 - الآية )١(‏ من سورة المزمل . 

د - الآية )١(‏ من سورة المدثر . 


5 - غاية الأما ني ؟/ ”57 . وقد ذكر الغزالى هذا ! لكلام في الإحياء "/ 5١‏ . 


(51؟5) 


الضلمة : وظفر بدراهمهم . لعد ها من الب كانت ور القري« الو اميد لاا كاله 
من أمثاهم ) )١(‏ . 

ثم ذكر - رحمه الله - بدعة الرفاعية في الذكر » فقال : ( وأعظم الناس بلاء في 
هذا العصر على الدين : مبتدعة الرفاعية » (5؟) فلا يمد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم 
بورقفه ادا ات وا فيا لقي فس لفاك اساي ل كير اله رميات 
مشائخهم . وأعماهم عبارة عن مسك الحيات والعقارب ونخو ذلك )270 . 

ومن الغريب أنك عند اطلاعك على .لذكر الصوف - كما تقدم بيانه بها يشتمله مسن 
الغناء والرقص والطبول والدقوف وغيره - شما الصلة الوثيقة بين هذا الذاكر والبدعة 
اللناهية ليشي 


فقد جاء في العهد القديم مانصد : ١‏ ليفر ح اسرائيل عخالقه , ليبتهج بدو صهيود 


٠: : : 8‏ : 
- ع “ناه دن ١‏ 0 1 
املكهم ليسيحوا اسه برقص . يلف وعود. ليرعوا له 00 هليوا يا سبحواالله في قدسيه . 
ت ١ا‏ 0 5 : 5 ا 
سمبعحو 9 يصوت ا راء- سيعحجو 5 بر بابيا وعود . سبعحو د يداف و زفحون 5 سبعحو د باوتار 


و مزمار ؛ سسبحوة بصللو - التصويت . سبحوه بيصنو ح اطتاف ) (5) . 
5 ل و 5 يها ل 5 ب 35 د 

سياحاة ١‏ شد نأ في الئينة ان البار عت 2 عواننه سس حترق؟ خلا ودالش يو بيكياد لا 
يشك في أن هذا الذكر الصوفٍ هو أحد الدسائس اليهردية » الي ما انفث اليهرد 


يدسونها على التعاليم الإسلامية . 


١‏ غاية الأمانى  /١‏ .لاس 
2 
” - الرفاعية : طريقة صوهية . سسوبة للشيخ أحمد بن على ابي العباس الرفاعي ؛ ات /37<) . 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية 71٠١‏ 141. 
* - شاية الأمان ١‏ ياس 
ل 


حلاه اه و - - 
؛ - النص من العهد القديم. سفر الزامير . بزمور ١50-1١143(‏ )ص 451 


م 


المبحث الثالث : 
قو لهم با لفناء وا لرد عليه : 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : معنى الفناء ف المعتقد الصو . 
المطلب الثاني : ر ده على قوطهم بالفتاء 


0543 


التوطكئة : 


ع اص اء 00 . : 5 595 5 م ب 7 ١‏ 7 
من المعلوع أن العيادة عند أهل السسنة :تقوم على أسس عدة » من ذ لك : 


الس كبا 4 متنا اذ الهم اده رمتو وافقبال تا إهم كازا 
يسارعون في ا خيرات ويد عونا رغبا ورهبا © )١١‏ 


لكننا عن هدين الأمرين عدا هدفا للصوفيين 6 فهم يزعمود ا ل هذا طلب لعامة 
والدهماء » أ ما هم فد اتَخذوا لأنفسههم اهدافا خرى . 


- و اك 
م 2 3 ام 8 00 0 ا 
مشام النبوة اول . انم ا لترفي حتى يصل - في زعمهم - + مقام الا لو 


0 و ل الى 26 #2 


ف اللطنب التاى : 


: الآية (3-0) من سورة الأنبياء‎ - ١ 


معئقل + ف : ا الى 
؟ انفر : ا لفكّر ١‏ لصوي في ضو 


ع١‏ كاب والسنةء. لعبد الر حمن عيد الا لى ص د" 


)123( 


المطلب الأول : 
الفناء في المعتقد الصوني : 

حاء بيان معنى الفناء في المعتقد الصوفي . عن علماء أهل السنة والجماعة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ( " الفناء " الذي يوجد في كلام الصرفية . 
يسن :بكاللانة أموو* 
حدقا "قاع لعن إرللاة عاسو اا" شيف لقنن الال واولا و 
يّاه » ولا يتركل إلآ عليه . ولا يطلب غيره ".210 وقال : " وهو الفناء الديئ الشرعي , 
الذي جاءت به الرسل . وأنزلت به الكتب ) (5) .0) 
قال الشيخ :( والأمر الثاني ): فناء القلب عن شهود ما سوى الرب .... وهو فناء عن 
الشهادة » وعن العلم بالغير والنظر إليه . فهذا الفناء فيه نقص .) (5» قال - رحمه الله - 
: ( وهو الذي يذكره بعض الصوفية » وهو أ ن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى , 
فيفنى جمعبوده عن عبادته » وذ كوره عن ذكره , وبععروفه عن معرفته . بحيث قد يغيب 
عق شهرة: نسة 17 سركي :الله تعال افودنا سال فافض فتن يعرم لتعضن البسالكنء 
وليس هو من لوازم طريق الله ) (5) . 

وقال أيضا : ( وفي هذا الفناء قد يقول : أنا الحق » أو سبحاني » أو ما في الجبّة إلآ 


للدي« !اذ قح مشهوةة غن مووقة 4 جوج حول عن وضوفه 1/113 


, ”6ا0-05١8/٠١ بمجمرع فتارى‎ -١ 

؟* - المصدر السابق .1١١8/*9‏ 

1 - فهذا نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء . وهو با لتأكيد ليس مراد ١‏ لصوفية » عند إطلاقهم للفظ الفناء , 
إذ إن كل ما فيه يسمونه للعامة والدهماء . 

4 - مجمرع فتارى 588200119/٠١‏ . 

ه - المصدر السايق 8/#9 1١9-91‏ . 

5 - المصدر نفسه "8/١١‏ . 

- ولا شلك أن هذا ١‏ لنوع هو مراد الصوفية بالفناء » حيث يفنى الصوقٍ حتى يغيب عن شهود نفسه . رلا 
يرى صورته إلآ الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


)5١51( 


وتمثل هذاء عرف الإمام ابن القيم " الفناء الصرفي " أن تذهب النحدثات في شهود 
العبد . وتغيب في أفق العدم . كما كانت قبل ' ن توحد ء ويبقى الحق تعالى كما لم 
يزل » ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسم ء ثم يغيب 
شهوده أيضا ء فلا يبقى له شهود : ويصير الحق هو لذمي يشاهد نفسه بنفسه : كما 
كان الأمر قبل إيجاد الككونات ) 2١(‏ . 

وقال أيضا : ( وحقيقته : أن يعد م م يكن ( وهي المحلوقات ممن سواه ) ويبشي 
من لم يزل ( وهو الرب تعالى ) (5) . 
( أمَا النوع الثالث ) فهو الفناء عن وجرد السوي . بحيث يرى أن وجود المخلرقات . 
هو عين وجود الخالق . و ن الوحود واعسد باعين لا وجود سواهء لا به ولا بغيردء 
وهذا قول أهل الإلحاد والإتحاد الزنادقة ٠‏ من المتأخرين . كالبلياني (3) والتنمساني(؟) 
والقانوني وتموهم ؛ الدين يجعبون لحقيقة أنه عين الموحودات . وحقيقة الكائنات(3) 

فهذ ! النوع أيضا يعد الدرحة الأخحيرة لغلاة نصوفية . فلا يصل إليها سرى من 
وصل لدرجة الإلحاد والرندقة » وأنبس حقائق وحدة التفريد50) » كالذين أشار إليهم 
شيخ الإسلام في هذا النوج : 


1 5 ,. ِ 3 ا 
وهطلا هه ُممسزم معت سج الفن ساك عند الصوقي-مسة 
و 5-5 ا و 


. 151/١ مدارجالسالكين‎ - ١ 
-الر جع ؛ لايق نفس الصفحة . وانصر : تممواخ الفدواق ا اا‎ * 
: هر عيك الله بن مسعود بن تمم. لحسيج ابليائي ل او حد الدين . صوفي . عارف بعلم الرمل . من ؟ ثاره‎ - *« 


الو حدة المطلقة . ١‏ منما الكل ّ ا 0 انكر | معجم المولفين 1 د ١‏ 


5- معلى التفريد : أن يعتقد الصر؟ 5-0 الحياة إلا فرد واحد, هر الله تعدد وججوداته بحسب ما 


1 3 ٠ مي‎ 0 4 5 500 . ٠ 
يظهر للنا س . ولحن اح والحما ا بعر الفد لقيرقئ. 5 ضوء الخكتاب والسنة ا. لعبد الر حمن عيف الخايق‎ 


27 ب 


)007 


ا لطلب الثاني 1 


رد الأ لوسي على قوهم بالفناء 

م أحد للعلامة الألرسي - رحمه الله - ردا سلفيا واضحاً على الفناء الصوفٍ » وكل 
ما ذكره في كتاباته - كما ف كنز السعادة - )١(‏ . كان لا يزال في مرحلته الأولى من 
مراحله العقدية المتقدمة (؟) . 

غير أني وجدت له ردأ على دعوى الصوفية في " أن الاستغاثة بالولي » تكون عثابة 
الاستعاثة بالله " :وق كان ذلك .فق طؤره العقدي الثالت + بعد محزرة من يعض :ها كان 
قد علق به من شوائب الصوفية ف طوره الأول » فقد قال في كتابه غاية الأماني : 
واكال عمط كابر الحاذة ذم السوفة 1-4 الاسهفانة: .بالذر لماك فلار إلا هن 
عارف بميز بين الحدوث والقدم » يستغيث بالولي لا من حيث نفسه بل " من حيث 


ظهور الحق فيه " فإ نّ ذلك غيرمحظور ء لأنه استغاثة بالحق حينئد ) (5). 


١‏ - انظر كنز السعادة في شرح كلمة الشهادة ص وه ح د لاه 
؟ - تقدم ذكر أطواره العقدية في ص 87-11 . 
" - يقصد بهم الغلاة القائلين بالنوع الثالث من أنواع الفناء الصوئي ص 777 . 


4 - غاية الأماني د لا 


(8م/55) 


قال خركمة 1 مني عل رفي ( ونا أقول : إذا كان الأمر كذلك » فما الشاعي 
للعدول عن الاستغاثة بالحق من ين الأمر ؟ وأيضا إذا ساغعت الاستغاثة بالولى من هذه 
لحيثية » فلتسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له من تملك الحيثية أيضا : ولعل 
القائل بذلك قائل بهذا ... فالصريق المأمول عند كل رشيد . قصر الاستغاثة والاستعانة 


عبى ١‏ 2 حر وجل ( فهو سببحانه الح القادر العام ممصاح عباده ٠‏ فإ ياك والانتقيام قي 


ميلك الذين ير حول النفع من غيرد تعالى 3 


5 - المصدر السابق نشس الصفحة 5 


)553( 


الفصل الثاني . 


جهوده ني الرد على الرافضة في بدعهم . 
وتحته مبحثان : 
المسحث الأول : التعريف بالرافضة . 
المبحث الثاني : ردود الأ لوسي عليهم في أهم عقائدهم 
وبيا ن الحق في ذ لك . 


)20( 


المبحث الأول : 
التعريف بالرافضة 


ويحتوي على ما يلى : 


أولا : معنى الروافض في اللفة . 


ثاتيا : معنى الرواقض في اللإصطلاح 


)5١١( 


أولا : معنى الروافض في اللغة : 
الروافض في | للغة : من الرفض ٠‏ وهو عنى | لترك 
تقول : رفضت الشيئع أرفضه رفضاء أي : تركته 
ويعرف أهل ! للغة الروافض بأنهم : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا » فكل طائفة منهم 
رافضة . والنسبة : رافضي . )١١‏ 


ثانيا : معنى الروافض في الاصطلاح : 
الرافضة فرقة من الشيعة » ذات أفكار وآراء اعتقادية » رفضت إمامة زيد بن 

من بعده . بنص من رسول الله 28 8 . 

واصل هذه التسمية هو مذهبهم الرافض لخلافة الشيخين » قال أبو الحسسن 
الأشعري (4) : ( إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر ) . (5) 
حيث كانوا قد بايعوا زيد بن علي بن الحسين » بعد خروجه على هشام بن عبد الملك ؛ 
وبناء على مذهبهم في الشيخين » قالوا له : تبرأ من الشيخين نقاتل معك . فأبى ء وقال: 
كانا وزيري جدي » فتركوه ورفضوه ء فقال لهم زيد : رفضتموني ؟ قالوا : نعم » قسموا 


روافض . (5) 


9 


١‏ -انظر : لسان العرب .1١557/7‏ والقاموس اخيط ”/ 44”*ء مادة " رفض 

* - زيد بن علي بن احسين بن علي بن أبي طالب » الإمام أبو الحسين المحاشمي | لقرشي . عده الجاقك من 
خخصباء بى هاشم 2 وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ما رأيت في زمانه أفقه منه » ولا أشرع حوابا ولا 
أبين قولاء ولد قْ سنة (3لاه) , وكانت وفاته قي سنة(757١ه)‏ . انظر ترجمته : أعلام الزركلي وه 

* - انر :مقالات الإسلاميين 8481 84 . واحجة ل بيان المحجة 4/8/7 ء وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 153971 

؛ - هو علي بن ! ما عيل بن أبي بشر 'سحا ق بن سالم ابو الحسن الأشعري ء | ليماني البصري . ولد عام 
(170ه) برع ف معرفة الاعتزال » ثم تبرأ منه إلى الأشعرية , ثم تركه وصارمن جماعة أهل ١‏ لسنة » وألف 
مقالات الإسلاميين "ر " الإبانة " . انظر : تاريخ بغداد 9457/1١‏ ء وسير الأعلام 5١1/هم‏ . 

ه - مقالات الإسلاميين 853/١‏ . 


5 - مروجالذهب 550/8. مقالات الإسلاميين 84/١‏ ء البداية والنهاية 547/3 . 


)71( 


والشيخ الأ لوسي - رحمه الله - ف اختصاره لنتحفة » ذكر فرق الشيعة . ونم يشر 


إلى الروافض ١١)بهذا‏ الإسم ء بل ذكر أنهم أربع فرق » وعرّف كل منها » قال : 


الفرقة الأولى : الشيعة الأولى . ويسمرن 'يضا " الشيعة المخلصين " : 


وهم عبارة عن الذين كانوا ئْ وقت خلافة الأمير كرّم الله وجهه من المهاحرين 


و 
والأنصار ( والدين ابعر هم باحساك 5 كلهم عرفوا لد حقه 6 واحلوه مه الفضل خله ٠.‏ 
ولم ينتقصوا أحدا من إخوانه . أصحاب رسول ١‏ لله 8اء فضلا عن إكفاره وسبه .(؟) 
نمع ود 5 ًُ م ...لما - . ل 50 لم مين انب - 
الغرقة اتنا ليذ . الشيعة التفضيلية : وهم عبارة عن الذين يفضلون الأميرء كرم لله 


وججهه . على سائر الصحابة . من عي اكفار واحد منهمء ولا سب ولا بغض . (*) 


الفرقة القاققة . الشيعة السبئيّة . ريتال ها " التبرئية ' : 
وهم عبارة عن الدعه 5 بوك لتسحابة . 2 قيلا منهم ٠‏ وينسبو نهم ا 3 
والنفاق ٠.‏ ويتبرؤود منههو 


قال : وهذه الفرقة حدثت بي عهد لأمير رضى 'لله عنه » بإغراء عبد الله بن سبا 


اليهردي (4) (5). 


-١‏ لكنه اكتف بالإاشارة إلى حلهم للانء زيد بن على بن احخسين . وتراكهم إ ياه اء من غير إضلاق 'سم 
١ 2. 2 3‏ . - 3-5 0 ٍِ و- ' 
الرافضة عليهم ٠‏ الطر : تختصسر التحمة لان عشرية اجن 15-535 


ب ل ا د 22 7/ 0 ع ' ١‏ ا 0 ع وعة 5 كن ارم 
؟ - ولا شك أن هله الغرقة .ليست هر القعسودة هنا با لراقفضة . إذ 1 نهم كانوا معتل بين . شايعوا شلب 


5 0 اع ل ا 
0ن 0 2 واعطوا ادن جم لحمه . 


٠ 2-7‏ يظهر , 6 هؤلاء 'يضا 6 بيسنو" امقسودين با عر قر" خى ف عرفناهم فيما تقدم من تعر يف العنماء لهو . 


غخ- هو عبد الله بن سبا ١‏ ليهودي : راس الضائفة الى دعت ألوهية على ب: ابى طالب - رضي الله عنه -. قيل 


و ب 


أصله من ١‏ ليمن . كان يهوديا ا نضاا هري الاسلام : رغبة في الععن وا لنيل منه ؛ انضر ترحمته : اعالام 


1 ٠. 
00 الزركلي‎ 
اتعريف الاصطلاحى الذي تقدم فقد كان هذا مبذ مذ هبهم‎ ١ عه ويفهم أن هذه هي فرقة ابرافضة . حسب‎ 


ا 0 5 3 . ١. 4 5 | ١‏ ال نه 
رعقيدتهم اي الصحابة ؛ الذي هر السب والشتم واشكفير ١‏ البراءة» ثم كان ظهورهه باسم الرافضة على 
عهد الإمام زيد بن علي ٠‏ عتدما رقصوة وثر كوه الرقضه باع مذهبهم في البواءة من الشيخين كما صالبوه 


1 
٠‏ 
بف نا 


(59*؟5) 


الفرقة الرابعة : الشيعة الغلاة : وهم عبارة عن القائلين بألوهية الأمير - كرم الله 
والذي يلاحظ : أن الشيخ فْ كتابه" صب العذاب على من سب الأصحاب ” 


كان يرد عليهم تمت اسم الرافضة ؛ غير أنه لم يؤ ثر عنه تعريف مستقل لهذا ١‏ للفظ . 


1 انظر : مختصر ١‏ لتحفة الاننى عشرية ص 20 256085» 38 


(غ59) 


المبحث الشاني : 
ردود الألوسي عليهم في أهم عقائدهم وبيان الحق في ذ لك : 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول ٠‏ رده على عقيدتهم في الخلافة والإمامة . 
المطلب الثاني : رده على تد ينهم بالتقية . 
المطلب الثالث ٠‏ رده على عقيدتهم في المهدي . 
اللطلب الرابع ٠:‏ رده على موقفهم من القرآن الكريم . 


)5915( 


المطلب الأول : رده على عقيدتهم في الخلافة والإمامة. 


توطكة : 
ا لإمامة والخلافة من أهم المسائل | لي اعتنت بها الرافضة » بل أهم الأسس ! ل 
تنب عليها عقيدتهم . فقد اختزعوا قضية الإمامة » وأوجبرها على الله » ونصبوا لذلك 
شروطا لم يجعل الله لها من سلطان ؛ ورفعوا منزلة الإمام » وساووه بالأنبياء المعصومين » 
بل أكثر من ذلك » نسبوا إليهم معرفة الغيب . إلى غير ذ لك من ترهاتهم وهذياناتهم. 
روضعورا ف سبيل تدعيم أقوالهم كتبا تحمل روايات موضوعة(20غ. ليفتروا على الله 
الكذب وهم يعلمرن : 
ومن أهم ما وضعوه ف ذ لك : جعل الإمامة ركنا من أركان الإسلام . بل يأتي ف 
مقدمتها » فقد روى الكليئ ؛ بسنده عن أبي جعفر قال :( بن الإسلام على خمس . على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » ول يناد بشيء كما نودي بالولاية » فأخذ الناس 
بأربع » وتركوا هذه - يعين الولاية ) (25 . 
فمن اطلع على هذه الرواية - من هم أدنى بصيرة فضلا عن العقلاء والعلماء - علم 
مدى اهتمام الرافضة ممسألة الإمامة » ومنزلتها عندهم . حيث إن راويهم أسقط 
الشهادتين من أركان الإسلام . ووضع مكانهما الولاية » وعدها من أعظم الأركان . 
وهذا يكفي لكشف مدى خطورة هذه الفرقة على الدين الإسلامي . الذي نسبوا 
إليه الكثير من المفتريات . وهر منها بريئ . 8 ولا تسد الله غافلا عما يعمل 


الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 0 . 


١‏ - ككتاب الكافي للكليى , الذي صنفه مؤلفه . مضاهيا به " صحيح ١‏ لبخاري " . قال أحد أعيانهم عن هذا 
الكتاب : ( كتاب الكاني في الحديث الذي ل يعمل الإمامية مثله ) وقال آخحر : ( وقد جمع هذا الكتاب من 
الأحاديث الشرعية ٠‏ والأسرار الدينية » ما لا يوحد في غيره ) . انظر : الأصول من الكافي 77-77١‏ . 

. 1١8/7 الأصول من الكافي . كتاب ! لإيمان والكفر » باب دعائم الإسلام‎ - ١ 


"' - الآية ( 47) من سورة ابرأهيم . 


)5953( 


وهنا 2 5 بعض ردوده علي 3 اهم معتقداتهم 59 وذ لك قيما ند 


2 عن 


رجه على عقيح تهم فى الخلاقة و الإمامة 


م 


يستحيل تحقيقها وحصورها ف غير أئمتهم » ووصفوهم بأوصاف (7) تفوق ما اتصف به 
رسل الله عليهم أفضل الصلاة و ؟' 


ذكر الألوسى - رحمه الله -- ي التحفة لإثئ عشرية قال : (اعلم 5ن القدم 


. و 


2 التميتلسة 
1 كك 


لمن لك قِ جميع فرق الشبعة 2 اجمع عليه ينهم . إنما هر : كون الأمير- رضي ا لله 
تعالى عنه - إماما بلا فصل : وإمامة لخلفاء التلاثة باطئة . ولا أصل ها. وقد تبين 
بأوضح البيان ء إبطال أهل السنة عليهم هذا القدر المشدرك . (4) 


ثم ذكر- رحمه الله -ما استدلو' به على إثبات إمامة الأمير بلا فصل . (د) ذك 


منها: 


< 


١‏ - منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية . بحتابه " منهاج السنة النبوية ' . وتلميذ ه ابن القيم وغيرهما من جهابدة 


أهل السنة والجماعة 


2 : 4 . 57 5-0 “انين _ : رك 
3 وقلك تعدم ذكر رد الشيخ على موقفهم من انصحابة . 5 اماس التاني عند ١‏ لجلام عن دفاعه عن الهية 


59 5 . 5 _ > ادك 1 5 ا 5 10000 
+ - ومن تلك الأوصاف الوهمية . ' ل المتهم يعلمون مت موتول . ولا يكون إلا باختبارهم . وي د ناث ل 


ك2 


الخليق عن ابى عبد الله ما نمه : ( ان إماء ١‏ يعدم ما يضيبة وم ها نقيير ٠‏ فليس ذلك بحجة لله عد يمه ) 


لأصول من الكاقي ١/مة؟‏ كاب الحبحة ل نبب أن الأأائمة يعلمون متى بموتون ء. ولا يموتون لا باحتيارهم . 
منها : أ نهم يعلمون علم ما كان وما يككرن . يروي ف ذلك الكلبي عن أبي عبد ! لله أيضا قال: ( ! ني لأعلم 


. 
د 


0 6 : : اء 0 00 : 5 
ما في السموات وها تي الأرض . داضم ما ثبي ١ججنة‏ واعيم ف في الدر . واعله ما حاكن وما يخكول ... ) الأصول من 


ور رِ 


. 1 ع مسد فى س و 0 ٠‏ 8 9 
الككافى كتاتب اححة .اباب أن الائمة يعيمهن علم ما كان رمف يحول ... ابم إلى غير ذا لك من 


الأو ضاف | لبي يشمئر المؤمن من مي صها فعسا* عن قراءتها 
8ب ختصر ا لتحقة الى عشمراية ص ك١‏ 


دا- المصدر الباق ص 1١,‏ 


اميه 


-١‏ استدلالهم بقوله تعالى : 3 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصّلوة ويؤتون الزحكاة وهم راحكعون # 0١‏ . 
بيان الألوسي لوجه استدلال الرافضة بهذه الآية 

قال : وتقرير استدلاهم لهذه الآية » ما يقولون من أ نّ أهل التفسير أجمعوا على نزوها 
ف حق الأمير (5): إذ أعطى السائل خاتمه في حال الركوع » وكلمة ( ! نما ) مفيدة 
الحصر , ولفظ ( الولي) .معنى المتصرف ف الأمور. والظاهر أ نّ المراد ههنا التصرف 
العام ف جميع المسلمين . المساوي للإمام » بقرينة ضم ولاية الله ورسوله , فثبت إمامته , 
وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد .270 

ثم أتى الألوسي , بأجوبة مطولة من كلام أهل السنة ء منها : 
أولا : النقض بأ نْ هذا الدليل كما يدل على نفي إمامة الأئمة المتقدمين - كماقرر - 
يدل كذ لك على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخمرين ء بذلك التقرير بعينه » فلزم أن 
السبطين ومن بعدهما من الأئمة. لم يكونوا أئمة ...الخ . 


. الآية ودد) من سورة المائدة‎ - ١ 
؟ - إن دعوى الإجماع على نزول الآية في حى علي , بحرد دعوى باطلة  عارية من الدليل وا لبرهان . حيث‎ 
روى ابن حرير الطبري -رحمه الله- عن ابن اسحاق عن والده اسحاق بن يسار قال : أ نها نزلت في عبادة‎ 
فمشى إلى الببي ف‎ ٠ بن الصامت - رضي الله عنهء ببراءته من حلف بن قينقاع . لما حاربوا رسول الله فك‎ 
وخلع بن فينقاع . وتبرا إلى الله ورسوله من حلفهم وولايتهم , ففيه نزلت الآية لأنه قال : أتولى الله‎ : 
ورسوله والذين أمنوا. تفسير انطبري 5417/5 . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد استعراضه‎ 
» لي روبت في ذلك قال : وليس يصح شيئ منها بالكلية » لضعف أسا نيدها ء وجهالة رجاها‎ ١ للآثار‎ 
ثم نقل عن الطبري أ نّ عبد الملك سأل أبا حعفر -رحمه الله - عن هذه الآية : من الذين آمنوا؟ قال‎ 
أبو جعفر : الذين آمنوا . قلنا : بلغنا أ نها نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : على من‎ 
. 589 /5 الذين آمنوا ) تفسير ابن كثير 4/7لاء وتفسير الطبري‎ 
فإذا كان محمد الباقر - وهو حفيد علي بن أبي طالب » يقول هذا » فمن الفضول التزيد عليه » بشهوة‎ 
تحميل الآية ما لا يحتمله » من تريح خلافة المسلمين . وإيذاء علي بن أبي طالب في إخحوانه الذين عا ش‎ 
. رمات على محبتهم وولايتهم‎ 
. 1585.0 -1١73 ششنتصر ا لتحفة ص‎ - * 


)558( 


نايا 4 1ن :ولآية الذيى اموا عبن مرادة: :في زمان "نطاب" البعة بالالناع + لأن رمن 


الخطاب عهد الببي ف . والإمامة نيابة للنوة بعد موت النجي 8 . فلما مم يكن زمن 


الخطاب مرادا . لا بد أن يكون ما أريد به زمانا متأخرا عن موت النبي #6 . ولا حد 


الك 


ع 


2 : : 2 5 ععكة هد نلك اا 3 3 5 
للتاخير. سواء كان بعد اربع سنين و بعد ة : قنام هد الدليل في غير محل 


النراع ..)١(.‏ اح 
#عرقال اله لزسى :رضي فرك تدان دز“ قل لا أسالكه غليه لجرا ]لآ المؤذة في 


اقرب ©0104 
بيات الألوسي لوجه استدلال الرافضة بهذه الآية : 


0 


قال - رحمه الله - ف بيان وججه امت الاطهم بها : لا نزلت .ء قالوا يا رسول الله .من 


2 


5 . : 5 ا ,3 ا 5-00 00 * 
قرابتك الذين وجبت ععمينا موذتهم ؟ قال : عبى وفاطمة وأبناؤهما 59) . فد كر الشيعة 


102 


98 7 0 عن رحد حا . 
تعديرها مشدمات فاسدد مؤيدد مطببهمى. وحى : 


أهل البيت واجبوا انحبة : وكل من كان كذ نك فهو واجحب الإطاعة . فعلي واحب 


الإطاعة . وهو معنى الإمام : وغيرعلى لا تب محبته فلا تحب إطاعته )(5) . 


2 وأحيب عن هذا القياسء بأنْ المفسرين ختلفرا في المراد مد هذه الاية . احتلافا فاحشا . 


ربا رو 


3-1 ع 5 ا ع 1 ُ 4 8 
فالطبرانى (د) والامام امنا .ا رويا عن ابن عباس هكذدا .ولكن ردهما المحدثون َال 


ما سه 


١ة4,ل-‎ 1١140820ه انظر : مختصر التحفة‎ - ١ 


١‏ - الآية (7”) من سور 


الشورىق . 

#* الم قال خا فظ ابن كثير بعد ذاثره شذد برواية : وهد! إسناد ضعيف . فيه مبهم لا يعرف . عن شيخ شيعي 
٠ 000‏ الأ ا . َ يم 
حخترف 8 وهر شعن الأسَمّر . ولا يل تحجراد و هد امل ( ٠.‏ الاتسيير ابن خخثير 375/5 13 . 

غ - تنتصر التحفة ص”١١‏ . 


ا . 1 ا لعل 1 / 55 ل 0 2 
ت - الفر : المعجم الكبير لحا ف ابي قاسم لصبر الي 5505 : حر ١ف‏ 00 2 وذ كره اطيتمي في بجمع 


53 


الزوائدء وقال : ( روراه الطبراني وافيهة حراضة ضعشاء وقد وثقوا ( 1١8‏ ع بابب فضل 'هل البيت رضي الله 


عنهو ٠‏ وذكره أيضا ف با 


)515( 


فاطمة رضي الله عنها متزوجة بعل رضي الله تعالى عنه . 0)١(‏ وقد وقع ف سند هذه 
الرواية » بعض الغلاة من الشيعة » ولعله حرف ذ لك . (؟2) 

والذي رواه البخاري عن ابن عباس , ١ن‏ القربى من بينه وبين النبي فك قرابة (5). 
وجزم قتادة والسدي الكبير وسعيد بن حبير .بأ نّ معنى الآية : لاسا لكم على 
الدعوة والتبليغ من أحر إلا المودّة وامحبة » لأحل قراب بكم . وهذه الرواية أيضاء في 
صحيح البخاري (5) عن ابن عباس ؛ ومذكورة بالتفصيل أن قريشا لم يكن بطن من 
بعطونهم . إل وقد كان للنبي ف قرابة بهم . فيذكرهم تلك القرابة وأداء حقوقها » بطلبه 
منهم . لا أقل من ترك إيذائه ؛ وهو أدنى مراتب صلة الرحم » وقد ارتضى جمع من 
المفسرين المتأخرين هذا المعنى (د) )...ال 

وعن مقدماتهم الثلاث الواهية الي بنوا عليها ريبتهم - مع علمهم بأنها أوهن من 
بيت العنكبرت - يقول الشيخ الأ لوسي : ( لا نسلم الكبرى - أي المقدمة الكبرى - 
وهي : " كل واجب المحبة » فهو واحب الإطاعة " وكذ للك : " كل واجب الإطاعة 
صاحب الإمامة الى هي معنى الرياسة العامة " : 

أما الأول . فلأنه لو كان وجوب المحبة مستلزما لوجوب الإطاعة . يلزم أن يكون 


جميع العلريين واجبي الإطاعة - وإ ن روى إجماعهم على وحوب محبة العلوية - . 


. ١١7/ + -انظر نحوه في تفسير ابن كثير‎ ١ 

* - انظر : هامش (”) من الصفحة السابقة . 

* - صحيح البخاري كتاب التفسير ٠‏ با ب : إلا المودة في القرين 4 ح(4818) . انظر الصحيح مع 
فتح الباري جه . 

4 - انظر : صحيح البخاري مع الفتح 54/8ه . ح )441١8(‏ . 

د - كابن كثير الذي يقول : ( والحق تفسير هذه الآية .ما فسرها به حبر الأمة » وترجمان القرآن . عبد الله بن 

عباس رضي الله عنهما » كما رواه عنه البخاري , ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم : 

واحترامهم وإكرامهم . فإ نهم من ذرية طاهرة ؛ من أشرف بيت وحد على وجه الأرض فخرا وحسيا ونسباء 

ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة ء كما كان عليه سلفهم » كالعباس وبنيه » وعلي 

وأهل بيته » وذريته رضي الله عنهم أجمعين ) 17/4 . 


5 - مختصر التحفة ص ١584-1١٠5‏ . 


له 


وأيضا يلزم أ ن تكون سيدتنا فاطمة رضي الله عنها إمامة ء بهذا الدليل : وهو خلاف 


١ الإجماع‎ 


وأيضا يلزم كون كل من هؤلاء الأربعة » إماما ثر عتهسك المع بي 88 . والسبطين إمامين قَّ 


زمن نحلافة الأمير : وهو باطل بالإتفاق 


وأما الثاني 3 فلن كك واعحب الإطاعة 0 لو كان صاحب الخلافة الكبرى ٠‏ ينرم ان 
يكون كل نى في زمنه » صاحب الخلافة لكبرى » وهذا أيضا باطل ». لأ ن همرئيل تل 
كان نبيا واجب ا لإطاعة : وكان طالوت صاحب الزعامة الكبرى » بنص الكتاب .(1) 


ثالعا : لا نسلو المحضار وجوب امحبة في الأشخاص الأربعة المذكورين : بل جب ف 


03 2 8 “ليا 2 0 5 1 2 00 َ 7 م 
عيرهم ايضا . روى ابن صدكيي عن ابس اشن لبى قلق انه قان : (١‏ حب وخر وعمر 


من الإبمان ع وبغضهم كفر .)5١))‏ وروى الترمادى أنه أوتي بجنازة رجحل إلى رسول ٠‏ لله 


8 فلم يصل عليةة وقان موز نه كن رعق عنسان باركهه الهم 


١‏ - يشير العلآمة الألوسي إى قوئه تعالى :ل ألم تر إلى الملاءمن بنى إسراييل من بعدموسى إذ قالوا لنب لهم ابعث لنا 
ملكا قاتل فيسبيل الله قال هل عسيتم ! ن حكعب عليكم القتال الآتقاتلوا قالوا وما ننا ألا نقاتل في سبيل الله وق أخرخنا من 
ديارنا وأ بناينا فلما صكحب عليهم القتال تونوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالممت وقال لهم نبتهم ! نّ الله قد بعث لكم طانوت 
ملكا قالوا أ نى يكون له الملك علينا ونحن أحتى بالملك منه ولمبؤت سعة من المال قال! نْ الله اصطفاه عليككم وزاده بسطة في 
العلم والجسم والله يؤتى ملككه من يشاء و الله واسع عليم الآيدان 54707459 ) من سورة البقرة . انر تفسياها: 
تفسير القرآان العظيم الام كا3. 
وحاء في العهد ا لقديم في صموليل الأول . الإصحاح ' لثامن .أن بن إسرائيل قالو' للصمويل : 
(... فا لآن اجعل ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب ... ويخرج أمامنا ويخارب خروينا ...) ص ا37ه- 
258 من الكتاب ) المسهمى ى التصارى ) بامقدس 
؟ - الكامل في الضعفاء لابن عدي 314507 . وانظر : كنز العمال /١١‏ 57داء ح(555535 0 م 
لفت سيفضة 
* - سنن ١‏ لةّمذى اء كتاب اساقب . باب ف مناقب عثمان بن عفان - رضي الله عنه -- ح(3 530١‏ كسد 
قال المّمذي : ( هدا حديث غريب : لا عرفه إلا من هذ | لوجه . ومحمد بن زياد صاحب ميموكن بن 


مهران ضعيف في لحديث جذا ) . 


ونحقق 


وهذه الروايات لم يسلمها الشيعة » لكونها ف كتب أهل السئة » فيثبت وجوب محبة 
الخلفاء الثلاثة . بقوله تعالى : فإ يحبهم ويحبونه ‏ (1): فإ نه نزل في حق المقاتلين لأهل 
الردة بالإجماع . والخلفاء الثلاثة كانوا سادة أولئك المجاهدين وقادتهم .» ومن كان الله 
يحبه » فهو واحب امحبة .(؟) 

ثم قال - رحمه الله - ( اعلم أن ا لإمام بعد رسول الله 88 بلا فصل . أبو بكر 
الصديق . بإجماع أهل الإسلام , وقد تفردت الشيعة بإنكار ذ لك » وقالوا : الإمامة 
كذلك لعلي -رضي الله عنه- وعند أهل الحق له بعد الثلا ثة .(م) 
وأكتفي بهذا القدر من أدلة القرم . فإ نّ الشيخ - رحمه الله - قد سرد في التحفة كثيرا 
من أدلة الرافضة وشبههم » وأحاب على كل دليل وشبهة بعد ذكرها ء وقد طوّل ف 
ذلك هما لا يتسع له المكان .(5) 
رحة علج ما وضغوه شروططا لللإحامة : 

إل من بين الشروط الي وضعتها الرافضة لصحة الإمامة » وال لا بد من ظهورها 
وتحققها فيمن هو أهل ها , ما ذكره الشيخ ا لألوسي - رحمه الله - . فمنها : 
الشرط الأول : أنه لا يجوز للرعية إختيار إمام » بل يجب أن يكرن ا لإمام 
مطرها علد 

وأصل هذا الشرط : أن نصب الإمام واحب على الله » وأصل هذا الأصل : 
أن بعث النيّ واحب على الله » وأ الرسول ف » نص على عل وأولاده .() فهم 
الأئمة إلى أن تقوم الساعة . 
وأجاىص ! لشيخ الألوسي على هذه الدعرى بقوله : ( اعلم ! نّ الشيعة يعتقدون أن 
بعث الأنبياء واجحب على الله تعالى » ولا يليق ذالك برتبة الربويية وال لوهية . فإ 


. الآية (غوه) من سورة لمائدة‎ -١ 

.1١هه-‎ ١5 انظر : مختصر ا لتحفة ص4‎ - ١ 

* - المرجع السابق ص ١١”‏ . 

4 - يراحع ف ذ لك : عختصر التحفة ص 1١88 -١*8‏ . 


ه - الأصول من الكائي »كتاب | لتوحيد ء با ب ما نص الله عز وحل ورسوله على الأئمة 785/١‏ وما بعدها. 


)541( 


الله هو الحاكم الموحب عنى عبادد . فمن يحكم عليه بوحوب شيئى ؟ نعم ء تَخليف 


العباد وبعثة الانبياء واقع حتما . ولكن بمحض هضله وكرمه , بحيث لر لم يفعل ذلك : 


م يكن لهم بحال شكاية . فإذا فعل فهر عين فضله ومحض رحمته . 


وهذا هو مذهب أهل لمتمنة) ولو كان بعث الأنبياع واجبا عليه تعالى : م يتن ببعتهم 


ف كثير من الآيات . قال تعالى : ذه بل الله يمن عليكم أ ن هداحكم للإيمان )رقال 
تعالى : ظ لقد مر الله على المؤمنين !اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 0 230 رظاهر 


الو 1 كوك ال ١‏ َك : 1 لسنة 10 الب > 
ره ليس في داع الوااجب #تبصيية ا اي ا لعسمت اهل لنسسنة وجحوب سيئ على لباراك 


تعالى ) (073. 


54 


ثم رد على إيجابهم كرن الإمام منصوصا عليه بقونه : ( الإمام لا يلزم : ن يكرن 
منصوصا من البارى تعالى : لأ ل نصبه واجب على العباد : فتعيين الرئيس مفوض إليهم . 
وهو الأصلح هم ) (5). 
الشرط الثاني : العصمة 

ذكر العلآمة الأ لوسي - رحمه الله --من بين ما اشترطه الرافضة في الإمام .' نهم 
يوجبول عصمة الأثمة ؛ ليتوضد: إلى تفي النلاقة ع الخلفاء الثلا ثة ء قالوا: إن 


ا 020000 ١‏ , لأ 1 ل رك 
ألا م جب أل يحول معصوه . و عير الاهير دن الصححابه م يحم 


ا هم 


معصوما ٠‏ فك_ان هر 


1 


إماما لا غيره ) (د). 


قال الآ لو سي هه لله - ل رده على هدا الشرط : ( وفي هذا الترتيب نطر : 


يظهر لكل ذي نظر . وفيه بعد منع (25. أما الصغرى . فلأ ن الأمير نص بقوله : ( 1 نما 


الشورقى للمهاحرين والانصار ( على ١‏ ك الشوركق هم فقط َ وبديهى ِ كك اماضة 
١‏ - الآية )١!/(‏ من سورة اخجرات . 
- الآية (غ١1١)‏ من سنو راد 5 مراك 


> عقتيص التحفة ص 044 


+ - المرجع السابق ص 0 


1 0 3 5 نت 

د - المرجحع السابق ص ١٠7‏ : وصب نعذاب على من سب لاصحاب ص 5051١‏ . 

-- 5 1 0 7 ١ . ا‎ َ 5-5 - 

2 يريد بالمنع . منع المقدمتي : الصغرى والكبر:ن . و'نهما باصنتان منشو > تان . وقد صل - ر حمه الله تعاى - 


1 ء 6 م العسدية 1 د‎ ٠ 
١, م‎ ١/1٠ وعجحه د لنثا في مختصر التحفة ص‎ 


)555( 


الذين جعلهم المهاحرون والأنصار خلفاء » لم يكرنوا معصرمين . فعلم قطعا أ نّ العصمة 
ليست بشرط ف ! لإمامة أصلا ء وأيضالما سمع الأمير ما قال الخوارج )١(‏ " لا إمرة " 
قال :" لا بد للناس من أمير بر أو فاجر " (25) كذا في نهج البلاغة 0 .) 
قال: ( وأيضا طريق العلم بالعصمة لغير النبي يه مسدود (5)., إذ أسبا ب العلم ثلا ثة : 
الحواس السليمة » والعقل . والخبر الصادق . ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله . 
أما الأول : فظاهر, لأنّ العصمة ملكة نفسائية , تمنع من صدور القبائح ؛ وهي غير محسوسة . 
أما الفاني : فلأ نٌ العقل لا يدرك الملكة , إل بطريق الاستدلال بالآثار والأفعال» وأين 
الاستقراء التام في هذا المقام (د) سيّما مكنونات الضمائر » من العقائد الفاسدة, 
والبغض والعجب من الرياء وتحوها 

ولو فرضنا الإطلاع على عدم الصدور , فأين الإطلاع على عدم إمكانه ؟ وهر 
ايوق 
امه الكاليك : لواطتي الفيادق 2 اما المتزاتر .أو كين اللو وشولة و طاشن اث 
المتواتر لا دحل له ههنا » اذ يشترط انتهاؤه إلى المحسوس ف إفادة العلم » ولا انتهاء , إذ 


لا سوس .(5) 


١‏ - المخوارج : هم الذين خحرجوا عن طاعة أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - بعد قضية التحكيم . وقيل لهم 
فيما بعد : الحرورية » واتخكمة . والشراة » والنواصب » وهم فرق كثيرة ؛ يجمعهم القول بتكفير عثمان 
وعلي وأصحاب الحمل والحكمين ومن صرّ بهما أو رضي با لتحكيم . انظر :مقالات الإسلاميين ١51/١‏ 
والفرق بين ١‏ لفرق ص "لا . 

؟ - ثنتصر ا لتحفة ص 1١18‏ . وذكره ئْ صب العذاب ص -9851١‏ 558 . مختصرا . 

عات نهج ١‏ لبلاغة ص ه4١2‏ وتمامه : ( لما سمعهم قا لوا : لا حكم إلا شع قال : كلمة حق يراد بها باطل 
نعم لا حكم إلا لله . لكن هؤلاء يقونون : لا إمرة إلا لله » ولا بد للناس من أمير بر أو فاحر ء يعمل في 
إمرته المومن . ويستمتع فيها الكا فر ) . 

4 - بين شيخ ا لإسلام ابن تيمية ذلك في منهاج السنة ا لنبوية 475/5 . 

د - معتى ذ لك أننا مم نستقرئ كل آثار الأأئمة وأفعا لهم حتى نستطيع الحكم على أنهم معصومون » 

وخاصة ما في قلوبهم . 

5 - الإنتهاء إلى ممسوس : أن يكون سند المحبرين في الأخبار هو الإحساس بالمخير عنه » أي إدراكه بإحدى 


الحواس الخمس » وهو أحد الشروط ف إفادة المنوائر . انظر : المستصفى للغزالى 7514/١‏ . 


)515( 


غير اللداررسوله لا يكون مو يحبا العلم بعنا تين احتوال الشيعة 2 لإمكان البداء )١(‏ 


- 


عندهم ء فيجوز أن يخبر في وقت بعصمة رجحل »ء ثم يفسقه في وقت اخحر .(5) 
ُ ل ا يي ب و اب أ 5 1 
ثم رد الشيخ على استدلاهم بقوله تعاى : ©© | نمأ يريد الله ليذهب عنكم الجن 


أهل البيت ويطهرحكم تطهيرا © ١‏ قال : ( قالت انشيعة في تقرير الاستدلال بهذه 
الآية !1 9 المفسرين 0 أجمعو ' ( على نرم 58 هده الآية * قِ حق علي وفاطمة والحسان 


ا 


حي . 3 5 < 6 ١‏ 1 7 واس بسن - ا ا 
والحسين رضي الله عنهم (25. وكى ندل عبى عصمنهم دلالة مو كلاد 2 غير المعصيويىم 


لا يكون إماما 


ولا يخفى ان المقدمات امل كورة ههنا تخدوشة كله : 
أما الأولى : فلكون ( إجماء الل ١‏ 507 ذنك مموعا 00 1 
وفى : فلحول ( إجماخ المعسرين ) عبى وجمااء رو ابن ابم ما ا 


اسبة ‏ اسمية 


0-3 


عباس رضي الله عنهما . أنها نزنت ف نساء البي28 . وروى ابن جرير عن عكرمة أنه 


كان ينادي في السوق : : نّ قوله تعاى : 5 [ نما يريد الله ليذهب # الآية نزلت 3 


نساء النيى © (5) . 
ُ .هت 0 ا - 0 2 5 7 تي 
أما الثانية : فلآ (غيرالمعصوم لا يحون _مام) مقدمة باطدة ممنوعة . يخدبها الحكتاب 


لحن نبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير :اما كونه إماما 
: 2 0 


بلا فصل فمن أي ؟ إذ يجرز ؛ ن “حدا من السبطين يكرن إماما قبله ولا محذور فيه. 


والتمسلك بالقاعدة الى لم يقل بها 'حد » دليل العجزء إذ المعترض لا مذهب له ) . (5) 


. 0 8 كك معو تاي 1 ا اه ١‏ ع اه ل 92 
١‏ - اليداع : احد أهم عقائد افة ؟؛ نه تعاى .و معناة : 'ال الله سيحاله رتعاى يبدو لد غير الذي لبك قدا 


فير حع عن إرادته ف الذي بدى نه من بع . لظر : مختصر التحفة ص ”١‏ ء ومفالاات الإإسلاميين خا 

5 5 يسما العدذاب عر موا ممسءة , ا م مسر ود ص . 

© - الآ ية ( **) من سورة الأحرا ب 
دك المر 


؛ - ذكر الطبري في تفسيره *5785. نررها في ولنك . لح. 


: ع ررها في 0 ن دون ذكر الإجماع على ذلاك . 
د - هذا قول ثابت فيمن نزنت فييه الأية . وهو ينفي لإجماخ المزعوم ذكره الطبري في تفسيره 57// 
1 ا اهم لي 5ك 
وانفر : مختصر التحفة ص ١13‏ 1 


ات مختصر ١‏ لتحفة ص” 5 ١‏ 


)555( 


وما يزعمه الرافضة فْ أئمتهم , ما ذكره الشيخ ف رده على قول الناظم الرافضي : 
نحبه وحبه | يمان ١‏ * وبغضه كفر وذا الميزان 
قال الالرسن +.روافرل + تدعو الذي تعلقوا به و فسكر اق إتكان ديسا لله مدن 
يشاء » وإثابة من يشاء » فقد قالت الإمامية )١(‏ من الروافض : إن أحدنا لا يؤواحذ 
بصغير ولا كبير . لا في القيامة ولا في القبرء وحب علي كرّم الله رجحهه. كاف في 
الخلاص » إذ لات حين مناص : 
تبا هم . أولا يفقهون أن حب الله تعالى ورسوله ##بلا | يمان ولا عمل غير كاف , 
كما هو غير خاف . وهذا في الأصل مأخوذ من قول اليهود » حيث قالوا - كما أخبر 
لضان عنهم ف قوله - : لن تمسّنا النار إلا أيَاما معدودات وغَرّهمني دينهم ما 
حكسبت وهم لايظلمون ب (0). 
وأيضا ! نّ حب الأمير ليس الإبمان كله , وإلآً لبطلت التكاليف ءولا تمام0©) المشترك , 
لأن التوحيد و النبوة » أقوى وأهم ء فهو جزء من أجزاء الإيمان . فلا يكفي وحده 
لدحول الجنة . 
وأيعنا لا يدخ الثان الآ مططيرة » يدل على أنه لا يدحل أحد من الكافرين الغير 
الباغضين ع كفرعون وهامان » لأ نهم لم يعرفوا فلم يبغضوا . سبحانك هذا بهتان )(4). 
وهذا بحمل ما ذكره الشيخ الألوسي حول مسألة الإمامة عند الرافضة . 


- الإمامية : موا بذلك لقوهم بوجوب ا لإمامة » وأن البي يي نص على استخلاف على بن أبي طالب‎ - ١ 

رضي الله عنه . وهم فرقة من فرق الروافض . انظر : المقالات 48/١‏ ء والفرق بين الفرق ص 8ه . 

* الآية (54. 55) من سورة آل عمران . 

؟ - أي إن حب الأمير ليس هو كل الإبان » ولا هو من الأصول ١‏ لين يتم بها الإيمان » بحيث إذا نقضت بطل 
الإمان كله », مثل التوحيد ». والنبوة » واليوم الآخرء وغير ذ لك من العمائد الضرورية . 


4 - صب العذاب ص584”. 2558 وغختصر التحفة ص 05١4‏ 584.785 . 
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المطلب الثاني : 


ر د العلامة الأ لوسي على تدينهم بالتقية 


وقد تمكنوا من خلا ه من النجاة معتقدهم الفاسد أمام قوة الحق . اتحمول على 


ألسنة أهل السنة أصحاب المعتقد انسيم . وأتباع المنهج التبري الصحيح 


يح 
وهذه التقية - حسب عرف الرافضة -- قد صيرت اصحابها احس من المنافقين 
امن مه ل 4 00 .2 
والزنادقة ؛ بل من سائر هل لادياك لهاسده . 


. . 000 8 00 000 نذا 03 ِِ ٠‏ 
فبإمكان السبي إن بصب الحو سبي 6 امصهر لادينه على لملا ع معتقلدا صحك ما هر 
عليه + كين اين أن يوقفه السى على حقيقة الأمراء فيتفطل ويهندي »ع وهذا بعيد مناله 


5 بها 


من شيعى منافق يظهر لداضية لوفاق ذهر نفسه كذانسا اشر وقد صلق فيهم 


ما 7 رِ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حمه ١‏ لله - إذ قل فيهم : ( والنفاق والرندقة ف الرافضة 


كثر منه في سائر الطوائف : بل اكب الكل حدهم من شعبة نفاق : فإِن أساس النماق 
الذي بئ عليه الكذب . ان يقول الراجل بلسانه ما ئيس ف قبيه . كما أخبر ' لله تعالى عد 
2 ل 0 3 2 4 5 ١‏ : 
المنافقين ' نهم : 8 يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم © .)١١‏ والرافضة بعل هذ من 
أصول دينها . وتسميه التقية . وخحكى هذا عن اتقيخة أهل الحدك اللتيعة برأهه الله عن 
ذلك ٠»‏ حتى يكوا عن بجعمر الصادق : أنه قال :(التقية مر دين ودين ابائى ) .157 


- 2 - 1 5 1 . 11 تم 8 2 8 
وقد نزه !لله المؤمن: ى: أها الست عه هر عه ذنك . ابا كالو امف اأعظطيو تنام 
رز سس 0 مد و سل و 9 / 


صدقا وتحقيقا للإ يمان . وكان دينهم التقوى لا التقية ٠‏ وقوله تعالى : © لا يتخدذ 


المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنيت. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيئ إلا 


١‏ - الآية )١١(‏ من سورة ٠‏ لشتح 


6 د 5 0 2 200 َ 4 : يق كا 1 
؟ - الاصول من الحَاتي . كتاب الإمان و الكفر 0 داب ألتقية . ولنهمه : ( ولا ؛ يهان لمن لا تقية له ) .5١4/7*‏ 


<7 


مم 


أن توا منهم تقاة» ,)١(‏ إنما هر الأمر بالإتقاء من الكفار, لا الأمر بالنفاق والكذب )() 
انتهى . 

ولعلماء الدين وأئمة الدعوة السلفية »بحهود كبير ف ردّ هذه الفرية » وبيان بطلانها » 
وتوضيح معنى التقية الصحيحة » والمراد من الآية عند أهل السنة . وف هذا المطلب ء 


نستعرض ما ذكره الشيخ الألوسي حول هذا الموضوع 1 


أولا : التقية في اللغة : 
من وقي وقاية »أي صيانة» تقول: وقيت الشيئ أقيه : إذا صنته وسترته عن الأذى . 
وقد يزاذ بها الخذر: - تقول “وقيك:واتقيت الحي: ١‏ ثيه تفيّة : أ تحذرته نم 
ولم أحد عن العلا مة الأ لوسي إشارة إلى هذا المعنى ا للغري . 

قافها : التفية في الاصطلاح : 
أ- التقية في الاصطلاح الشيعي : أن يظهر الشخحص حلاف ما يبطن .(5) 
أي أن معناها : النفاق والكذب . (ه) 
فوا - التقية في اصطلاح أهل السنة : امحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر 
الأعداء . (5) 

وقد قسم الألوسي التقية إلى قسمين » فقال : ( والعدو قسمان : الأول : من كانت 
عداوته مينية على اختلاف الدين » كالكافر والمسلم . والثاني : من كانت عداوته 
مبنية على أغراض دنيوية » كالمال والمتاع والملك والإمارة . ومن هنا صارت" التقية " 


. الآية (58) من سورة آل عمران‎ - ١ 

؟ - منهاج السنة النبرية ؟/45- 7غ . 

“ انظر : القاموس الخيط اه » وثفتار الصحاح صه 3١‏ . ولسان العرب 8.7-15.1/١٠©‏ . مادة " وقي". 
غ - منهاج ا لسنة النبوية  45١/5‏ . 

د - صب العذاب ص 78١‏ 5 


5 - مختصر التحفة ص 58 . 
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قسمين : أما القسم الأول : في العداوة المبنية على اختلاف الدين ؛ فالحكم الشرعي 
فيه » أن كل مؤمن وقع ف حل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين » وجب عليه 
الحجرة إلى محل يقدر فيه على ظهار دينه . ولا يجوز له أصلا » أن يبقى هناك . ويخفني 
ذه © ويسفيق تعذل الأمكفتعانة: كان ارض “له واسفةا» العم إن كان من عدر 
شرعي في ترك الهجرة : كالصبيان والنساء والعميان وامخبوسين ... فإنه يجوز نه المكت 
مع المحالف . والموافقة قثر المع زه بعامتاقن عليه انانب فق الحيلة للختروع 
والفرار بدينه ... و3 
وأما القسم الثاني : في العداوة المبنية على الأعراض الدنيوية : فقد اختلف العدماء في 
وحوب الشجرة وعدمه. فال يتقو ١‏ تبن لفرت باهز ولا فاقوا بأيضيك إن 
التهلكة 4 5١‏ . ربدليل النهي ع إضاعة المال 
وقال قوم : لا تجب ء إذ الهجرة عن ذ لك المقاه مصلحة من المصالح الدنيوية : ولا يعود 
من تركها نقصان ف الديد لاتاد لممة . وعدوه القوي المؤمن لا يتعرض له بالسوع من 
حيرت عو مؤامن 

وقال بعضهم : الهجرة هنا قد تحب أيضا . إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هناك 


ِ 0 . 5 - 7 7 5 31 
حرمته بالافراط . ولخْن ليست عباده وقربة حتى يرَتب عليها الثواب ا 
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لم ذكر -رحمه الله - من استدلاهم على وحوب التقية (53): قوله تعالى : ولا 


يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنيت. ومن يفعل ذ لك فليس من الله في شيئ إلا أن 

تتقى ! منهم تقاة م (> 

تتقوا منهم تقاة 4 0 

5- وليكن في حسبانه أن الضرورة تقد يعد ره 

؟٠‏ - الآية (ه9١)‏ من سورة البقرة . 

* - وللتقية عند الرافضة » منزلة عظيمة ومككاة مرموقة . يتضح ذ لك من حلال الروايات انى وضعوها ف شأنها 
ومن ذا لك : 


ء: 4 5 5 ٠‏ امع 5 3 ويه لماك 

1-- | نهم حعلرها تسمعة اشر الدين + ررك الخنيي في الأصون من الكائي ا .اباب الثمية ا شي 
ابن عمير الأعحمى فق :قال بي ابو عبد ١‏ اله عليه السالام : يا 'با عمر (! ل نسعة اعشار الدين 2 النقية . 
ولا دين لمن لا تقية لهاء واشقية في أ شيى إلا في النبيذ والمسح على الخفين ) . 


و لة امهء - 3 ٍ- -. 


- جعلوها أسا م الدين . ونف ' الديء عمن لا ينول بها : - 


)5:15( 


ومعنى الآاية كما ذكره المفسرون » هو ما روي عن ابن عباس والضحاك : أن التقية 
باللسان » من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله » فيتكلم به مخافة الناس , وقلبه 
مطمئن بالإعان , فإنَ ذ لك لايضره . | نما التقية باللسان ء ولا يقتل ولا يأتي مأنها )١١.‏ 
وقال القرطي : ( والتقية لا تحل إل مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ) 20 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :(والتقية ليمست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي . 


فِإِنْ هذا نفاق . ولكن أفعل ما أقدر عليه ) .(9» 


أن تتقوا منهم تقاة 4 (4) وقوله تعالى : ا من حفر بالله من بعد إيانه إلآمن أصكره وقلبه 





ا 


ا 


- روى الكلين في أصول الكافي ؟/ 7١9‏ » عن محمد بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : 
عن ١‏ لقيام للولاة فقال : قال أبو حعفر لبن : ( التقية دي ودين آبا ئي ءولا إعان لمن لا تقية له ) 
وروى أيضا في أصول الكافي 7/ 7١8‏ : عن أبي عبد الله كنت فال : ( اتقوا الله على دينكم رأحجبوه 
بالتقية » فإ نه لا لمان لمن لا تقية له ) . 

ج - ويروي أيضا في الكاف 7١4/١‏ : عن أبي عبد الله اكت قول الله عز وحل 9 ولاتستوى 
الحسنة ولا السيية © الآية (4؟) من سورة فصلت ء قال : الحسنة :التقية » وا لسيئة : الإذاعة .وقوله عز 
وحل هه ادفم بالى هى أحسن © الآية (74) من سورة فصلت - قال: ال هي أحسن التقية ) . 
د- جعلوها مستمرة إلى خروج المهدي المنتظر ( القائم ) . 

قال ا لقمي : ( | لتقية واحبة لا يجوز رفعها إلى أن يفرج ! لقائم » فمن تركها قبل خروحه ‏ فقد 

رج عن دين الله تعالى » وعن دين | لإ مامية » وخحالف الله ورسوله وال ئمة . انظر : الشيعة والسنة 


ص لاد ١‏ : 
هذه بعض الروايات الموضوعة المحتلفة ف شأن ا لتقية والى تصور لنا حقيقة هذه ا لفرية ف دين 
الرافضة . 


الآية )١8(‏ من سورة آل عمران . 

انظر : جامع | لبيان للطبري 779/8 »ع والجامع لل حكام القرآن للقرطي 4/ 54 ع وتفسير القرآن 
ا لعظيم لابن كثير 50/1" . 

الجامع لأحكام القرآن 58/4 . 

منهاج | لسنة النبوية ‏ 458/5 . 


5 - الآية (4؟) من سورة آل عمران . 


2) 


مطمين بالإيمان ولكن من شرح بالكثر صدرا فعليهم غضب من الله وم عذاب عظيم © )١١‏ 
(0). ثم ينقل الألوسي- رحمة الله عليه- أبياتا للأحرس20) ف ذم التقية الشيعية . قال 
فيها : 
كتموا نفاقا دينهم ومخافة * فلو أستطيع ظهوره لاستظهروا 
لا خير في دين يتافون الورى 
ليس التقى هذى التقية إنما . هذا النفاق وما سواه المنكر 
هم حرفوا كلم النبي وخالفوا ‏ * همبدلوا الأحكام منه وغيروا 
لو لم يكن سب الصحابة دبنهم * لتهودوا من دينهم وتنصروا١(؟»؛‏ 


كما نقل - رحمه الله - كلام بعض ألمة الإسلام في الروافض ء بشأن تقيتهم : قال : لما 


5 
١ 


سئل الإمام ما لك -رحمه الله -. عنهم قال:( لا تكتمهم ولا ترو عنهم. فإنهم 


عنه من الإسلام أو يتستروا 


يكذبرن)(2) . 
وقال حرمنة :(3) سمعت الشافعي يقول: (لم أرى أحنا أشهد بالزور من الرافضة )270 
وبهذا أختم هذا المطلب . لأن الكلام في التقية طويل . يضيق به المقام ١‏ ولا يسعه إلا 


أنه +الآية 16م امن سبورة' ١‏ قحل .. 

؟ - انظر مسألة التقريب بين أهل انسنة وانشيعة . ناصر بن عبد الله الغفارني 5*0/١‏ . 

© - هو عبد ' لغغار بن عبد ؛لو حد ب. وهب . المشهور الأرس الموصلي البغدادي ٠‏ تتلمذ على الآ لرسي 

المفسر (الجخد) . وكان إليه النهاية بي رقة ١‏ شعر عو حسن ' لعقيدة (ت١91؟5١ه)‏ الأعلاء للزر كلي 0 ا 

؛ - صب العذاب ص 7/54ا؟ . 

5 - ا مر جع ١‏ سايق ص 7852 3 وأكلام الاقام مالدي - ««قيه الله - أورده شيح الإاسالام ابن يهية ئُّ مهاج السغة 
اله . 

1 هو حرملة بن يحي بن عبد ؛ لله ننجيب الزميالي . أبر عبد الله أمصري ١‏ صاحب الإمام الشا فعي د 
رت:اه) .الظر : سير الأعلام  59/١١‏ . 

1 - صلا العذاب ص 037 5 والأئر أخرججة اللالكائى 2 بو أصول احتعاد أهل السسة لاد 1 
6و١‏ 


بن تيمية في منهاج السنة 70/١‏ . والذهبي في سير الأعلاء /7٠١‏ 83 ء والقولان ( قول مالك وا لشافعي) 


نقلهما الأّالوسى من المنتفى ذاه ١ل‏ . 


)55١( 


المطلب الثالث : 
رده غلى عقيدتهم قي. المهدي 
التوطئة : 
المهدية والغيبة من العقائد الأساسية عند الرافضة . وهي عبارة عن 

الإعمان بالإمام الخفي الغائب المنتظر. والفرق الشيعية تختلف فيما بينها في تعيين ذلك الإمام 

قال الإمام السمعاني (1) ف الأنساب : ( ثم [ نهم ف اننظارهم الإمام الذي انتظرره » 
مختلفرن احتلافا يلوح عليه حمق بليغ ) (9) . 
فالسبئية : تزعم غيبة على -رضي الله عنه - وأنه لم يقل ولم يمت . ولا يقعل ولا 
يرت حتى يسوق العرب بعصاه » وعلاً الأرض عدلا وقسطا كما ملعت جورا ) 0©. 
والكيسانية الكربية : منهم من ذهب إلى أ نّ الغائب هو محمد بن الحنفية » وهو الذي 
تذعي أنه إمامها » قالوا : إنه حي لم يمت ء وهو في حبل رضوى بين مكة والمدينة » عن 
يمينه أسد . وعن يساره ثمر » موكلان به يحفظانه إلى أوان حروجه وقيامه » وإنه المهدي 
المنتظر ) (5) . 
أما عند الإثني عشرية : فالإمام الغائب والمهدي المنتظر عندهم » شخصية خيالية 
مزعومة . غابت بعد ولادتها - كما يزعمون - وهو من يسمونه " محمد بن الحسن 
العسكري " والإيان بغيبته ومهديته من الأصول الى تشكل القاعدة الى تقوم عليها بنية 


الْتشم عندهم : 


١‏ - أبو المظفر السمعاني : هو الإمام مف خحراسان , شيخ الشافعية » منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد 
التميمي ١‏ لسمعاني المروزي . ولد سنة (477ه)ء له عدّة مصنفات ؛ منها : الاصطلام » والبرهانء 
والآمالي في الحديث » وقد تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة » وكان شوكا ف أعين المخالفين . رحجة 
لأهل السنة توق سنة (483ه) عاش نحو (17) سنة .انظر : السير 1١34 -11١14/18‏ + وطبقات الشا فعية 
د/ه؟؟ -5غ8 . اللنتظم 5/9١٠ء‏ والعير ؟/51” . 

ا الأنساب للسمعاني هع" . 

* - المقالات والفرق للقمي ص 9١ء‏ ومقالات الإسلاميين 85/١‏ . 


4 - مقالات الإسلاميين 47/١‏ . الفرق بين الفرق ص 4” . 
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فبعد وفاة الحسن العسكرى - إمامهم الحادي عشر- سنة (70اه) ء مم يرى له خلف . 
ولم يعرف له ولد ظاهر ؛فاقتسم ما ظهر من ميراثه » أوه جعفر » وأمه وهي أم ولد 
كان يقال ها عسسفان . )١(‏ 

وبالنظر إلى عقيدة الرافضة ند أن هذا ينقض معتقدهم . بل يهدمه من أساسه . إذ 
يقولون بأنه يجب أن لا تخلو الأرض من إمام لحظة واحدة » ولو بقيت الأرض بغير إمام 
لساحت )(05). 

ومن هنا حدث اضطرابهم في تدارك أمرهم للحفاظ على مبدئهم . واختفوا 
اختلافا كثيرا »قال القمى :( !ند أصحاب الحسن اختلفوا من بعده حمس عشرة فرقة )(5). 

فمنهم من ذهب إلى ' ل الحسن بن على لم تهت ء وإنما غاب . وهو القائم . ولا 
يجوز أن يموت ء ولا ولد له ظاهر أن الأرض لا تخلر من إمام (5) فالمهدي عند ها لاع 
هر الحسن العسكري . 

وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار تمرته » وزعمت أنه حي بعد موته . ولكنه غائب 
وسيظهر .(د) 

وذهبت أخرى إلى القطء موت الحسن , وأنه لا حلف له , ولكن الله سيبعث قائما 
من آل محمد ممن قد مضى (3) . إلى آخخر هذياناتهم 

وأما الاثنا عشرية : فتد ذهبت إلى الخيال و.لزعم - كما تقدم - بأ ن لنحسن 
العسكري ولدا : أخفى مولده . وستر أمره لصعوية الوقت وشدة طلب السنطان له » وانه 
مأمور بذلك الاختفاء . حتى يأذن الله له فيطهر ويعلن أمره » كظهور من مضى قبله مسن 


ابائه : اذ الامر لله تبارك وتعالى 6 يشعل ما يشاي. ويأمر جمايريد. من ظهور وخحقاءم . 


٠١5 المقالات والفرق للقمي ص‎ - ١ 

+ - الأصول من الكائٍ 09 , كتاب الحخحة. ناب أن الأرض الا تخلو من حجة . 
+ - المقالات والفرق للقمي ص ؟١٠.‏ 

5 - المصدر السابق ص 3٠١5‏ . 

د - نفس المصدر ص ٠١7‏ 


5 - نفس المصدر ص 2.3١١8‏ 


0 


ونطق وصموت , كما أمر رسوله ف في حال نبوته » بترك إظهار أمره والسكورت 
والاحتفاء من أعدائه والاستتار ... إلى أن أمره بالإعلان » فصدع بأمره )١(.‏ 
وان ننم ميجير لذ ااا لومي بزل 
( وأما إمامهم في كل عصر فهر رجل كثير النوف » يخشى من صفير الصا فر :(5) 
ويزعمهم أ نّ جميع الأئمة كانوا مغلربين 0): يفترون على الله الكذب » ولا يمكنهم 
إظهار الحق » ويخشون من محبيهم الذين يصلون عليهم في صلواتهم » وأ نّ خامتهم - 
كما زعموا- أشدهم جبنا وأكثرهم خوفا (4) » وقد اختفى لما خوّفه ف صباه بعض 
الناس » وأنه لا يظهر لأحبائه ولا لأعدائه لمزيد خحوفه » وقد طالت مدة غيبته . فتعطل 
بسببه الجهاد الذي هو ذروة الإسلام » وكذا سائر الحدود وغالب الأحكام 

ومن الروافض من يزعم أ نّ إمامه لا يجب عليه شيء , وله أن يفعل ما يشاءء. وله 
أيضا إسقاط التكاليف .ومنهم من يزعم أن إمامه يعلم الغيب (ه)». ون موته 


باختياره(7)وأنه يناحى ربه 


22031١84203١ نفس المصدر ض‎ -١ 

* - الصافر : الصوت بالفم والشفتين . انظر: اللسان 450/4 . 

" - قال الطوسي ف كتابه " الغيية " ص١5‏ : رما يقطع أنه سبب لغيبة الإمام . هو حوفه على نفسه با تقتل 
بإحافة الظالمين ! ياه ) وفي ص ١14‏ قال : ( لا علة تمنع من ظهرره إلا خحوفه على نفسه من ١‏ لقتل ) . 
فنا حجان الله من هذا التخبط . حيث تقدم النقل من ا لأصول من الكافى » أ نّ الأئمة يعلمون 

متى يموتون » وأنهم لا يموتون إلآ باتيارهم » فمن كان هذا شأنه » كيف يخاف من القتل أو الموت 
الذي له فيه خيار . 

4 - ويؤكد الطوسي ذلك با ملخصه : ( الفرق بين صاحب الزمان وآ بائه » أن آباءه كان سلاطين وفتهم » 
يعلمون عنهم أنهم لا يرون الخروج عليهم , فلا يهابونهم » أما صاحب الزمان ء فإنه يقوم بالسيف » ويقهر 
كل سلطان . فلذ لك بّحد الملوك تنافه فيتتبعونه » فمن أحل هذاء كان حاتم الأئمة يُخاف على نفسه أكثر 

من آيائله ) الغيبة ص 5٠١‏ . 

د - وقد بوب الكليئ في الكاقٍ . كتاب الحجة ؛ (با ب نادر فيه ذكر ! لغيب ) روى فيه بسنده عن معمر بن 
حلاد قال: سأل أبا الحسن الكَن: رجحل من أهل فارس فال : ( أتعلمون الغيب ؟ فمال : قال أبو جعفر كيه 
يبسط لنا فتعلم » ويقبض عنا فلا نعلم ؛ وقال : سرّ الله عز وحل أسرّه إلى حيريل الكنة » و أسرّه حبريل إلى 
محمد عن , وأسرّه محمد إلى من شاء الله ) 555/١‏ ء قال المحقق الكذاب : أراد به أمير المومنين . هامش(١)‏ 


وانظر اص 7617 نفس ابره . 


)8:5( 


ولا شك أن مثل هؤلاء الأئمة لم يوحد في زمان قط . بل إنه موهوم محض ) )١(.‏ 


: اسع‎ ١ 2 . 2 10 8 5 3 . ١ 
أما مكان اخحتفائه » فإنه مختلف فيه إلى قوال ععدة . من ذ لك ما أشار إليه الكليبئ ف‎ 


الكائي : قال : ( لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة » ولا بد له ف غيبته من عزلة » ونعم 


المنزل الطيبة ) .(١؟61‏ وبهذا يشير إلى حتبائه بالمدينة المنورة 


2 


غير أ نَ أحاديثهم في الأدعية والزيارة المقامات الأئمة تلوح إلى انه مقيم بسرداب 


' 5 0 ٠. 
1 سامران +20 ودهصب اللخحرولك‎ 


١ 


أن غيبته ف مكة (5)ء أو بجبل رضوى الذي قالوا 'ن 
فيه احتفى محمد بن الخنفية . (د) 


| 


فساد المّعى . وأنه لا حقيقة لشدلك الغيبة المزعورمة . 


قال : ) لتخويف ا مو جب نالا ستتار / تهنا هو اذا كان بالقتل 3 وهذا ل يتصور يُِ 


00 ده . ا‎ 1 200 0 5 ١ 
حق الائمة . لا نهم عوترق (الععارهو > كما تبث لك الكلجئ ل الكال © وير‎ 
أله>)‎ 


0 أيضا إن كان 2 ا الاختفاء) والجبا لتحويف ٠‏ نزم ترك الوااجب : قَّ حق الذب: 


رو يي 


ولك 5 ريشن ١‏ والشسي وتان للك كنات بان كان ونا 
م يكونوا ‏ كذ لك كزكريا ويحي والحسين ؛ وإن لم يكن واجبا : بأ واه 


زر ي 
زم على من احتفى رك الواجب اندلا هر التبليغ : لاحل مندوب وهر فش 1 


> - تقدم نقل رواية الكليئ اف ذ لك ص 7*1 . وانظر الأصول من الكاثئي . كتاب احجةء بابا أن 
١‏ آنا مص * 3 م 35 35 2 
الأئمة يعلمون متى مموتون .5 ١لد”5‏ .550 
1 صب العدذاب ص 001 
:1 ا 
* - الأصول من الكاقي "4.4/١‏ 
“* - يلد على دحلة فوق بغدات . بتلاتين فرسخاء اسمه : سير من راى" فخخففها الناس إى ساسراء . وفيها 
١ ' ١‏ 5 و ع 3 5 1 7000 / 
السرداب المعرو ف بي جامعه الذي حم الشيعة ل مهديهم خر ج منه . معجيى البلدان 00 
6 الشيعة وا لتشيع ص 5554 
. 1 , - 
م نفس امرجم والصفحة . 
5 - ذكر ذلك في الأصول ٠ن‏ الكائي . كتاب لحجة . باب ال الأئمة يعنمون متى يموتون اء وأنهم لا موترن 


إلا باحتيارهم 734815١)‏ . وقد تقدمت الإشارة إلى ذ لك في ص 571 


)5-(( 


وأيضا نقول : الاختفاء من القَتل نفسه محال , لأن موتهم باختيارهم ! وإن كان من 
حوف إيذاء البدن . 
يلزم أن الأئمة فروا من عبادة المجاهدة »وتحمل المشاق في سبيل الله تعالى » وهذا بعيد 
عنهم » ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه .ء فإنه يعلم باليقين أنه يعيش 
إلى نزول عيسى . ولا يقدر أحد على قتله » وأنه سيملك الأرض بحذافيرها » فبأي شيئ 
يتحوف ويختفي ؟ )١(‏ ). 

ثم قال : ( ثم ما حكى من قصة الغار » واستتار سيد الأبرار من حوف الكفار ء 
فكلام واقع ف غير موقعه . لأن استتاره لكتهة لم يكن لاحفاء دعوة النبوة » بل كان من 
جنس التورية في الحرب . لأجل أن الكفار لا يطلعون على مقصده . ولا يصدون الطريق 
عليه » وهذا أيضا كان ثلاثة أيام » فقياس ما شمن فيه عليه » غاية الحماقة والوقاحة. 
ففرق واضح لا يخفى على من له أدنى عمقل , بين الاختفاء الذي كان مقدمة لظهرر الدين 
والغلبة على الكافرين » وبين الاخحتفاء الذي لازمه الخذلان . وترك الدعوة » وانتشار 
الطغيان ) . (؟) 


وهكذا دحض الأ لوسي - رحمه الله - مزاعم الرفضة , في احتفاء مهديهم 


. ١١8-1١١ غنتصرالتحفة ص‎ -١ 
, ١١9 ؟ - المصدر السابق ص‎ 


عت 


المطلب الرابع : 
رِدَ الأ لوسي على موقفهم من القرآن الكريم 
التوطكة 


59 #ل ع ال اابسس 7 
يعتقد المسنمون بأن القران الكريواء. كتب الله منزل على محمد 8ه 


6“ 
اله 


4 
و 


اخر الكتب السماوية نزولاء وهر العافت والدليى وا-حجة هم في جميع شؤونهم 6 5 


ا 
بلسان عربي مبين ١‏ لا غعموض فيه : ولا تخر يف وأنه كلام | لله تكلم به بخرف وصوت؛ 


وأنه غير مخلوق . 


وهذا جما معتقّد أها أسنة 


ا 


كتاب الله العظيم . 


102 


+ع - 0006 11 : ِ اد إل>ب 
وقد كفهى الله المؤمنين القتال . إذ تفل سبحانه وتعالى تحفظ هذا الكتاب . من 
تلاعب الأيدي الخبيئة : بالتحريف ومن الزيادة أ والنقصان  :‏ إنا من نرّلنا النزحكر 


وإنالدنخافظون 4 00 
وأما عند الرافضة . فنجد الأمر مغاير لما عينه كول أهل 'السلئة في القرآن + قإذا نظرانا 
إلى اعتقادهم ف حجية القرآن . نجدهم لا يرون حجيّته إلا بقِيّمِ » كما يروي الكليج 
ذلك 3ق كافيةة» إذ بيقول 1( +1 يتك الفران” لا كان سيف ا بي 
قِيم القران . وكانت طاعته مفرّضة .: و كان الحجة على الناس 100000 
وهذا يعن أ نّ النص القرآني لا يمكن أن يمتج به , إلا بالرجوع لقول الإمام : فقوله 


اقفصح من قول الر من ,2 


كما أ نّ الرافضة يعتقدون بأل لقرن معانى باطنة تخائف الظاهر(؟) . وبهدا 


الاعتقاد تمكنوا من الاستدلال عنى ملهبهم وأقواهم الفاسدة في شتى معتقداتهم ٠‏ 


فيؤولون الآيات حسب هواهم . وقد أولوا مغات الآيات على غير تأوينها 


فم تست ها 
دك 0 ل م 


. الآية (1) من سورة الجححر‎ - ١ 
: الأصول من الكاقل الخمرا ء كدب الخجة » با ب فرضص صاعة الأمة‎ - 
. 4/1 أصول مذهب الشيعة كفس الغفا ري‎ - © 


: - المصدر السابق ١520/١‏ , 


)6307( 


عن قول الله عز وجل : ا قل ! نماحرم ربى الفواحش ما ظهرمنها وما بطن » (5) 
قال: فقال : إن القرآن له ظهر وبطن . فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر , 
والباطن من ذ لك : أئمة الجور » وجميع ما أحل الله تعالى ف الكتاب هو الظاهر, 
والباطن من ذلك أئمة الحق ) 79»). وهذا التأويل لا أصل له من اللغة أوالعقل . أو الدين. 

ولا شك في أن للقرآن العظيم أسراره و ! يماءا ته وبلاغته وإعجازه » لكن كل ذلك 
لا يخرج النفظ فيه عن إطار المعنى العام ؛ ودعوى أولئتك إن هي إلا محاولة للحصول على 
مساندة لآرائهم الواهية » فيسمون تأويلاتهم قرآنا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -:(من ادّعى علما باطنا أوعلما بباطن . 
وذلك يخالف العلم الظاه ركان مخطأ. إما ملحدا زنديقا » وإما جاهلا ضالا... وأما 
الباطن المخالف للظاهر المعلوم » فمثل ما يدعيه الباطنية (4) القرامطة من الإسماعيلية 
والنصيرية(5) وأمثالههم ... وشر هؤلاء القرامطة . فإ نهم يدّعون أ نّ للقرآن والإسلام 
باطنا يخالف الظاهر . فيقولون :" الصلاة "... معرفة أسرارنا » و" الصّيام " كتمان 
أسرارنا » "والحج" السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين ... وهؤلاء الباطنية قد يفسرون : 
وإوصكل شيئ أحصيناه في إمام مبيت 4 (1) أنه على ... وقوله :ا فقاتلوا أيمة الكفري» 7) 


. 804 /١ هر موسى الكاظم ؛ كما هر في ها مش أصرل الكافي‎ - ١ 

؟ - الآية (5؟) من سورة الأعرفا . 

* - الأصول من الكاني /١‏ 774 .كتاب الحجة , باب من ١‏ دّعى الإمامة » وليس ها باهل . 

4 - الباطنية : هي فرقة من ١‏ لفرق الضالة » تنسب نفسها إلى الإسلام . وهو منها برئ عرقت باسم" اسماعيلية .” 
و>مية بالباطنية لزعمهم أن ١‏ لنصوص من الكتاب والسنة الها ظاهر وباطن , وأن الظاهر يمنزلة ! لقشور 

وا لباطن عنزلة اللب . انظر : الفرق بين ١‏ لقرف ص 58١‏ ». ولوامع الأنوار البهية 47/١‏ » وفرق معاصرة 
للدكتور غالب عواحى 5807/١‏ . 

ه - النصيرية : طا ئفة من طوائف الباطنية ! لغالية تقوم ديا نتهم على خليط عجيب . من ديانات ومذ ! هب 
مختلفة » وثنية وغيرها » تنتسب إلى زعيمهم محمد بن نصير النميري . انظر : طائفة ١‏ لنصيرية تاريخها 
وعقائدها . سليمان الحليي ص *” 6 55 . وفرق معاصرة 9514/١‏ . 

1 - الآية (؟١)‏ من سورة يس . 


/ا - الآية (؟١)‏ من سورة التوبة . 


)558( 


أنهم طلحة وانزبير»و # الشجرة الملعونة في القران )١١©‏ بانها بنرا أمية) .(؟) 
ومن أعظم ما افيرته الشيعة في القران- الذي تكفل رب العزة والمجلال محفظه -30) 
ادعاؤهم وجود نقص فيه (8). 


قال ابن الأنباري(د) ْ (لم يزل أهل الفضل والعقل يعرفوك من شرف القران . وعنو 


منز لت ما بر محلب الحق والانصاف و الديانة. ويلقول عنه قول المبطلين ُ ا به المتحدن: 


0 بت 
5 5 0 | كك 8 4 انام 05 . 2< , لأمود 9 
وتحريف الزائغين . حتى نبغ في زمننا هذا زائغ » زاغ عن الملة وهجم على الامة . جما 
يتحاول به إبطال الشريعة . ...فزعم أن المصحفى الذي جمعه عثمان -رضي الله عنه . 
1 د 00 2 5 د ٍ ده . 20 1 
لا يشتمل على جميع القراك . إد تان قد سقط منه حخمسمائة حرقا ... فملها: 


( والعصر ونوائب الدهر ). فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين ( نوائب 


ها 
3 


لدهر)...وادعى ان شتثماك و رك رصي له حنهم راخر الشرال هاليس قية. 


فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعرن ( الله الوراحد الصمد) فاسقط قل هر 


١ 19 2 . 00 - 0 » <5 2‏ لل 
د ا ات 0 ع / ا 3 22 0 
وغير لفظ حك ٠وادعى‏ ان كك هر الصواب ...و تمعوه يمر 0 ولقشك تقر كلم 


الله ببدر © ( بسيف على ) وأنتم أذلة ) (5) فزاد في الآية : بسيف على . 
وقال أو لحسن الأشعري : عن طائقة من الرافضة رعسو( ١ن‏ القران قن يسمي 


مه وأا الريادة كد كلت غين عاتن أن يكوق قو كان و كد لك لا تفور أن يحرن 


١‏ -الآية (58) من سورة الإسراء 


+ فتاوى "أ 5*5 للا 259 


0 


ف 
* - قال تعالى : © إ نا نحن نزلنا الذحكر وإنا لهحافظون به الآية (3) مر سورة الححر . وقال تعلى : 


+ لايأتيه الباطل من بي يديه ولاامن خلفه به «,آية ”4 )١‏ من سورة فصمت . 


. 


- ويلاحظ أن من فرق الشيعة من لا نفو بهذه المرية . كالزيد ية : ومتقدمي الشيعة : انض : أصول مذهب 
الشيعة ال 00 

د - هو محمد بن القاسم 53 تمد أبو بكر ا نباري » صدوق فاضل . من أهل ١‏ لسدة ٠‏ لد تصانيف في علوم 

انقرآان رت م55) . تاريخ بغداد 1م١1 .1١65-‏ 


5- التامع لكام القران للغرصي ل لاحك 


م 


قد غير منه شيء عما كان عليه » فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه. والإمام 
ينيط به علما ) . )١(‏ 

هذا بعض ما ذكرته مصادر أهل السنة في نقص القرآن - المزعوم لدى الرافضة 
أما ما أوردته كتب الشيعة في نقص القرآن . والتحريف فيه » فكثير جدا »ميث لا تسع 
له هذه الرسالة فأكتفي بذكر بعض من ذلك 259 : 
3 ما رواه الكليئ بسنده إلى سال بن سلمة قال : ( قرأ رجحل على أبي عبد | لله لتنة 
وأنا أسمع حروفا من القرآن . ليس على ما يقرؤها الناس » فقال ابو عبد الله تتية : كف 
عن هذه القرآء ة » اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم . (©) فإذا قام القائم لقع قرا 
كتاب الله عز وجل على حده » وأخرج اللصحف الذي كتبه على كته » وقسال: أخرحه 
على لقع إلى الناس حين فرغ منه وكتبه , فقال لهم : هذا كتاب الله عزوجل كما أنزله 
الله على محمد 8ك , وقد جمعته من لوحين . فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع , فيه 
القرآن لا حاحة لنا فيه » فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء ! نما كان علي 
أن أخبر كم حين جمعته لتقرؤوه ) (4) . 
ب - وروى أيضا بسنده إلى أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن اقنن: مصحفاء وقال: لا 
تنظر فيه , ففتحته » وقرأت فيه : 9 لميكن الذين حكفروا # فرحدت فيها اسم 
سبعين رحلا من قريش بأسعائهم وأسماء أبائهم.قال: فبعث إلى : ابعث إليّ المصحف )(3). 


إلى غير ذلك من الروايات 





.9١5.0- 11١3/١ مقالات الإسلاميين‎ - ١ 

١‏ - انظر الأصول من الكافي » كتاب الحجة » با ب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 4١4/١‏ » وما 
بعدهاء أرقام الروايات : لم 9550 2 252 55ل لالاك رك اك ال 4ل لك زم قه م لد 
4 . 500 113غء كتاب فضل القرآن يرفع كما أنزل » وبا ب النوادر 57/7 وما بعدها برقم : 
45 556*886 58 . فكل هذه الروايا ت صريحة في | لقول بهذه ! لفرية . 

* - قال القمي : ( إنما سمي القائم قائما : لأنه يقوم بعد ما يموت ) المقالات والفرق ص ٠١7‏ . 

4 - الأصول من الكافني » كتاب فضل القرآن » باب التوادر 58/9 . 

د - المرجع السابق 571/7 » والروايات عنهم ف وجود النقص في القرآن عديدة . يراجع فيها الأرقام المذكورة 

في هامش (؟) من هذه الصفحة .وقد أشار الإمام الألوسي إلى هذه الروايات في صب العذاب ص 755 - مه" . 
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وما يدل على ثبوت قوطم » ما تسرب منهم » ما يسمونه سورة الولاية » الي نشرهشاأ 

ولا شك أن هذه السورة المختلقة » تصل بنا إلى أهم الأسباب والدوافع الي جعلت 
الرافضة تقول تمقولة النقصان قى القرآن الكريم ؛ ألا وهو : حلو كتاب الله تعالى ما 
يثبت بدعتهم ل الإمامة والصحابة : وغيرهما .(؟) 


. سم - 1 - 1 0 ب 3 6ع‎ ١ 
تلك نبذة يسيرة عما تزعمه الشيعة في كتاب الله , © يريدون ليطفؤا نور الله‎ 


بأفواههم والله متم نوره ولو حكره الكافرون 8 0000 
فهذا كتاب الله ظ لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 


حميد 4 (4) بل قد تكفل الله حفله أن قيض له من عباده من يذبون عنه ؛ ويدفعون 


لون 


3 
ل له 


ريف الملحدين َ و يكشانوزن تعبادد امو منين 0 مقتريات الكفرة الآ شرار : الذين يجا 
١ :‏ : 0 اخ 0 2 4 5 87 3 له 8 . ال 4 كما 
النيل من شرراهفب صلا الختاب العضيم * لتكون ل ذلك بداية نهاية هده الآمة . 
احلنث للآامم قبلها ً 

فقن قام علماء أهل السنة - كما هو شأنهم - بالتصدّى الجميع مفتزيات الرافضة . 


و يدعوا شبهة , إلا كشفرها لأولى الأبصار من المؤمنين 


كان العلامة الأ ١‏ حون :ع كشو نتن ١‏ الفلمينا :أذ مناه 2نا بقتنا د الك 
ر لوسي - ر كغيره من العلماء إذ قام بإيضاح الكتير 


حول هذا المعتقّد الشيعى و رد 5 مطاعنهم 8 كتاب ! لله العزيز 


9 انظر 4 مختصر التحفة الإنين عشرية ص 55 قال الشيخ تحب الدين الخطيب ع قي تعليقه على سورة الولاية‎ ١ 
.وهر يقول :انها نابتة في كتابهم الفار سي‎ 1١8١ سورة الولاية واردة ف كتاب الطبر سي ) فصل الخطاب )ص‎ 

( دبستاد المذاهب ( لؤلفه احسين فانىي الكشم وحمو مطبوع 2 الراك طبعات متعددة » وقد تقل عنه 
هده السورة » العلامة نولد كه . في كتاب : تاريخ انصاحف (5/7١٠)غ‏ والخريدة الأسيوية الفرنسية استة 
(847غ) ص -498١‏ 4755 ) مختصر التحفة ص 55 : هاش )١(‏ . وانظر صورة سورة الولاية ص١"‏ 
خختصر التحفة . 

* -انظر : أصول مذهب الشيعة 543/١‏ . 

“ الآية (8) من سورة الصف . 


؛ -. االأية (817) من سورة فصلت . 
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رت ألا لوسئ على هخه الفرية : 

قال الأ لوسي -رحمه الله - ( ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن كبار أهل السنة 
وأئمتهم » كأبي بكر وعمر وعثمان . حرفوا القرآن » وأسقطوا كثيرا من الآيات والسور 
الي نزلت في فضائل أهل البيت ., والأمر باتباعهم » والنهي عن مخالفتهم » وإيجاب 
محبتهم , وأسماء أعدائهم ؛ والطعن فيهم واللعن عليهم » فشق عليهم ذلك . ونبض عرق 
الحسد منهم . فتجاسروا على ذلك . ومن جملة ما أسقطوه : من سورة " ألم نشرح ": 
( وجعلنا عليا صهرك ) » وهو يدل على تخصيص علي بكونه صهرا دون عثمان. ومنها : 
( سورة الولاية ) ١‏ ويزعمون أنها سورة طويلة » وقد ذكر فيها فضائل أهل البيت . 


لجرل :أت الله تعالى قد قال: ظ إنا نحن نؤلنا النصكر وإنا لالحافظون 14 
فما كان ف حماية البارى ؛ عز اسمه » كيف يمكن للبشر تنقيصه وتحريفه » سبحانك 
اللهم هذا بهتان عظيم » ونعوذ بالله من الشيطان الرحيم ) 20 . 

ثم ذكر -رحمه الله - معتقد الرافضة ف حجية القرآن الكريم فقال : ( أما الكتاب 
فهو القرآن الكريم المنزل الذي دلم يبق حقيقا بأن يستدل به - بزعمهم الفاسد - لأنه لا 
اعتماد على كونه قرآنا . إلا إذا وجد بواسطة الإمام المعصوم » وليس القرآن المأخوذ 
من الأ ئمة موجودا في أيديهم . والقرآن المعروف غير معتدٌ به عند أئمتهم بزعمهمء 
وأنه لا يليق الاستدلال به لوحهين : 
الأول : لما روى جماعة من الإمامية عن أ ئمتهم . أن القرآن المنزل وقع فيه تحريف 
ف كلماته عن مواضعها , بل قد سقط منه بعض السور »ء وترتيبه أيضا غير معتدٌ بهى 


-١‏ تقدم نقل ما جاء عنها » عن محب الدين الخنطيب قروا 
؟ الآية (8) من سورة الحجر . 
* - مختصر التحفة ص 75-7٠١‏ . 


)5535( 


لكونه متغيرا عن أصله » وما هو موجود الآن في أيدي المؤمنين . هو مصحف عثمان 
الذي كتبه وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم , وألحأ الناس على قبوله وقراءته 
على ما رتبه . وآذى من خالف ذ لك » فلا يصح التمسك به» ولا يعتمد على نظمه 
من العام والخاصض والظاهر والنص وتحوها ... 
والثاني : أن نقلة هذا القرآن» مثل ناقلي التوراة والإنخيل . لأن بعضهم كانوا منافقين . 
كالصحابة العظام -و العياذ بالله تعالى - وبعضهم كانوا مداهنين فْ الدين . كعوام 
الصحابة » فإنهم تبعوا رؤساءهم- أي بزعمهم ف زحارف الدنياء فارتدوا عن الدين 
كلهم إلا أربعة أو ستة (1)) فغيّروا كتاب الله تعالى » فجعلوا مثلا مكان ( من المرافق) : 
إلى المراقف #» )5١‏ ومكان ( أئمة هي أزكى) : لإأمةهى أربئ من أمة # © . 
فكما أن التوراة والإنيل لا يعمل بهما أصلاء فكذ لك القرآن » وكماأًن التوراة 
والإنخيل نسحا بالمرآن المجيد » فكذلك القران نسحت أشياء كثيرة منهء ولا يعلم 
نواسححها إلا الأ ئمة الثلا ثة ) (5) . 

وبعد ذكره - رحمه الله - لمعتقد الشيعة ف القرآن الكريم » أحاب بجواب مختصر 
فاصل . قال : ( ! نّ رسول الله 8 قال : (( إني تارك فيكم الثقلين . فإن تمسكتم بهما 
2 بعدي . أحدهما أعظم من الآخر . كتاب الله وعنزتي أهل بي )) (5). 

وهذا الحديث ثابت عند الفريقين , أهل السنة و الشيعة » وقد علم منه أنّ رسول الله 
8 أمرنا في مقدّماات دينية » والأحكام الشرعية ؛ بالتمسك بهذين الأمرين العظيمي 
القدر , والرحوع إليهما ف كل أمر . فمن كان مذهبه مخالفا مما فْ ا لأمور الشرعية , 
اعتقادا وعملاء فهر ضال , ومذهبه باطل وفاسد لا يعبأ به » ومن جححد بهما فقد غوى , 


. تقدم بيان ذلك قْ موقف الرافضة من الصحابة‎ - ١ 

د الآية (5) من سورة المائدة . 

* - الآية (؟4) من سورة التحل . 

- شنختصر التحفة ص ٠ه‏ . 

ه - أخرجه الإمام احمد في مسنده «/ ١07614‏ . وذكره الأ لباني في السلسلة الصحيحة ؟/هه88. 
عرطتلا) . 


)515( 


ووقع في مهاوى الردئ ٠‏ وئيس التمساك بهذين الحيلين المتينين إلا لأهل السنة ؛ لأ 


كات | لله ساقط عند الشيعة عن درجحة الاعتبار ( 600 


ثم سرد بعد ذ لك رو'يات عن الكليي ف نقصان القرآن )3١‏ . 
حا اع 58 ا :٠ه‏ 2 2 ا ا الها ه 500 4 2 2 
وقال ف محل آخر من التحفة . عند د كره للمطالب الإشية » قال : ( منها: ال الصوال 
امجيد هوكلام الله ولم يتطرق إليه تخريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان قط . 
ونم يك هذه الأمور إليه 06 ييل لبا ء وقالنت الإنا عشرية : ماهر موعحود اليوم ف 


هذه قول الله تعالى : 2 لذرافه لكالل مق مارك ونين لانن افةه قن لم سكم 


حميد # (م) وقال تعالى : ل إنا نحن نوّلنا الذحكر وإنا له لحافظون ©<:1) روكل ما 
يكون ' لله حافظطا له .ى كيل يكن تبدذييه ٠‏ تعييره ) (3). 
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وبهذا المدر أختم هذ المطلب وهو كافقي إن شاء ؛ لله لبيان فرية الوم ف كتاب ' لله 


ورد الشيخ الألرسي عليها 5 


. مختصر التحفة ص ”*ه‎ - ١ 

؟! - وقد تقدمت ذكر بعض هذه الروايات . 
؟ - الآية (47) من سورة فصلت . 

؛ - الأية (3) من سورة الحجحر. 


يم مختصر ا لتحفة ص اا حاار 


)514( 


البا ب الرابع 


جهود الألوسي في توضيح بعض مباحث توحيد العباد ة : 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف العبادة . وشروط صحتها . مع ذكر الأدلة 
على استحقاق الله تعالى للعبادة بجميع أنواعها . 


الفصل الثاني : ذكر بعض أنواع العبادة . ورد شبه المبتدعة فيها . 


)1515( 


الفصل الأول : 
تعريف العبادة . وشروط صحتها . مع ذكر الأدلة التي 
تدل على استحقاق الله تعالى للعبادة بجميع أنواعها . 
وفيه ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف العبادة وشروطها . 


المبحث الثاني : تعريف توحيد العبادة ؛ مع بيان تضمنه لجميع أنواع 


التوحيد . 
المبحث الثالث : ذكر بعض الأدلة التى تدل على استحقاق الله تعالى 
للعبادة بجميع أنواعها : 


)53131( 


تعريف العبادة وشروطها . 
وتحته ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العبادة في اللغة 
المطلب الثاني :2 تعريف العبادة في الإصطلاح 


المطلب الثالث ١:‏ شروط صحة العبادة 


)551( 


المطلب الأول 


ع 


تعريف العبادة في ا للغة : 


العبادة في اللغة :مصدر مشتق من 'عبد" » تقول:عبد الله يعبده عبادة وعبودية ١‏ تاله له ...(41. 


ومعتنى العبادة والعبودية ١‏ الطاعة وغاية التدلل 1 لخنضرع 


والالقياد ... (7) 
قال أبو الحسين أجمد بن فارس بن زكريا :(؟) 
(عبد يعبد عبادة ءلا يقال إلالمن يعبد ١‏ لله...ومنه تعبّد يتعبد تعبداء فالمتعبد: المتفرد بالعبادة...) (4): 
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وقال الزييدى (د) : (العبادة : بكسر العين : الطاعة ... )(5). 


وقال الجوهري : ( العبادة : الصاعة : ولتعبد 1 أي التنسلث 2...) .(/9) 


قال الزجاج (4) : ( معنى العبادة ثي ا للغة : الصاعة مع الخضر 


:1 
ع 


2 فى ٠.‏ كما 3 جز يم 0 5 َ 5 ُ ع بي لس ون امو ل ف 1 
5جي كم واخخيص الاعظم في لعغة . لعليى : اماصيل بن عسيدلة تك ؤ,د 8) ١‏ بتحفيق : عبد لستار حمة قراح 


؟/؟. واللسان 55/9 . مادة ضيد” 

* - تيذيب اللغة للأزهري 584/8 . والسان 5171/8 ومفردات ألفاظ الشرآن للراغب ”54 . 

+ - هو أحمد بن فارس بن زكريا ء أبو الحسين ١‏ للغوتي , الخدت ؛ كان رأسا بي الأدب . بصيرا بفقه مالك » 
مناظرا متكلما على طريقة الحن ( أي على مذهب أها الحديث ) توفي - رحمه الله - (535). انظر 
السير ١5/١107‏ ادهيلء 


المنتغلى /ال” ١‏ دع وبغية الوغاة ار لدم 


1 
و : د - 


عم 


- معجم مقاييس | للغة 5/د.* 55 
د - هو محمد بن محمد بن عبد الرز'ق . الحسين الزبيدي : الملقب" غمرتضى” أبو الفيض ء لغوني . أخوي . محدت 


ع 0 فشات ك2 5 عدة علوم . اله “من واس 5 العراق 2 00 


و - 


ا 1 أشنت ناف اد موب سس 
ري 2-8 و ا 


بالطاعون ف صر شعبان سنة (ت ١58‏ ).دن نصسأ يفه الككثيرة : تاح االعروس بي شرح ١‏ لقاموس + 
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روضة العطار ؛ في نسب السادة آل جعفر انطيار . ورتحاف السادة المتقين . في شرح إحياء عدوم اندين . 


وغيرها . انر : معجم المولمين 07 والأعلاء دان كلي اا ؟ دكار ؟ 3 
وهدية العارفين 7117/5 
- تاج العروس 604" 2 وانثمر ١‏ شاموس الحيطد للفير رز ابادي ١877م‏ 
زا ب الصحاح / ا 
ا الرجاج : هو ابراهيم بن محمد ب: السري عابو اسححاق البغدادي : خري زمانه . لزء المبرت .اله 
تصانيف كثيرة : منها : معام القران 2 الإنسان و١عضائء‏ . وشيرهما. زت 7891١‏ ). سير الأعلام 
0*0 وتهذيب الأسما عو للغات 351005. وتاريخ بغداد 7/375 : ومعجي الأدباء 150/1 : واتتجوم 


الزاهرة 7#/,. 7غ وبعية الوعاة 4169 ووفيات الأغيان 531/١‏ 


( 518( 





شرح قوله تعالى : «9 إِيّاك نعبد # )١(‏ نطيع الطاعة ال تخضع معها ...050 . 

وقال النحاس 29 : ( العبادة في ١‏ للغة : الطاعة مع تذ لل وخضوع ... ) (4) . 

وقيل : أصل العبودية : الخضوع والتذ لل ... ) (فيقال : عبد الله يعبده عبادة . إذا 
أطاعه وتأله له ؛ وذ ل له أشد الذل ) (5). وفلان عابد : هو الخاضع لربّه المستسلم 
لقضائه » المنقاد لأمره ) (67. ومنه سمي العبد عبدا , لذ لته لمولاه ... ) (8). 

ومنه قيل للطريق " معبد " أي مذلل بكثرة وطء الأقدام ‏ وللبعير " معبد" أي مذلل , 
بالركوب عليه ف الحوائج ... ) 08 . 


هذا المعنى الذي ذكرته علماء اللغة » هو نفس المعنى الذي ذهب إليه أبو المعالى 
الألوسي ف تعريفه للعبادة في اللغة » حيث قال : ( أما العبادة . فهى في ا للغة : الذل 


.)0١( ) ... والانقياد‎ 


. الآية (د) من سورة الفاتحة‎ -١ 

. 48/١ معاني القرآن وإعرابه‎ - ١ 

” - النحاس : هو أحمد بن محمد بن اسماعيل أبو جعفر ١‏ لنحا س المصري النحوي » أخذ عن الزحاج . من 
تصا نيفه : إعراب ١‏ لقرآن . وكتاب المعاني . والكافي » وغيرها » من التصا نيف (ت م99) . معجم الأدباء 
14 ».ء وإنباء الرواة ١/1١٠ء‏ ووقيات الأعيان 44/١‏ » وسير أعلام النبلاء 401/١٠‏ » والنجوم 


الزاهرة #/7”*70ء وبغية الوعاة .١81//١‏ 


هم 


- معاني القرآن 54/١‏ . 


0 


- لسان ١‏ لعرب7/١/1؟ءوانظر:أسا‏ س البلاغةءجحار الله الزتحشري 40/7 » وشرح كتاب التوحيد .45/١‏ 

5 - انظر : لسان العرب 517٠/8‏ . وكتاب الأقعال لابن ١‏ لقطاع ابم ل 

/ - تهذيب اللغة للأزهري 5+5/7ء واللسان 8//ا؟ -74؟ 

4 - تفسير ا لبغري 41/١‏ » وجامع البيان للطبري ١/5ه‏ ء والتفسير الكبير للرازي /١‏ 787 . 

3 - عختار الصحاح للرازي ص ١,77”‏ », وكتاب الأفعال لابن القطاع 77/9 » والإشتقاق لابن دريد 
21١١-0‏ وجمهرة اللغة »17847-740/١‏ وبجموع قتاوى لابن تيمية ١٠/+5٠ء‏ ومفردات ألفاظ ١‏ لقرآن 
ص 547 ١‏ وترتيب القاموس اخيط 11/7 والجواب الكافي لمن سأ ل عن الدواء الشافي ص7717- 777 . 


. 555/١ غاية الأمانى‎ - ٠ 


)1519١( 


المطلب الثاني : تعريف العبادة في الاصطلاح : 
لقد عرف ف المطلب السابق ؟ ل معنى العبادة في ١‏ للغة : انطاعة مع غاية الحب وغاية 


الذل والخضوع . وفي هذا المطلب : ألقي الضرء على معنى العبادة شرعا . فأقول 
وبالله التوفيق : اختلفت عبارات العلماء - رحمهم الله تعالى -في تحديد المعنسى 
الاصطلاحي لنعبادة ٠‏ والمعنى واحد )١(‏ فنقيد بعضهم باللمْعنى ا للغويي المتقدم . فمن 
الذين تقيدوا بهذا المعنى : 

250 ) ... الزمخشري (73) . حيث قال : ( العبادة : أقصى غاية الخضوع والتذ لل‎ -١ 


الإمام القرطى 2 رحمه “لله :“قال 04( العبدة + الطاعة والعك لل ع 449 


5١5 --انضر : بمجموعة التوحيد النحدية . للامام مجدء محمد كن عبد الوهاب ص‎ ١ 


5 0 3 . - 
١‏ عي اذ ان ا ١‏ : لعزت + ال ١‏ الله ارا 
١‏ هر متحمود بن شمر بن نجمد بن عقب حو ارزمى لزخد ري ٠‏ ألو الماسيع . جار . مهسير الخدنث ء 


حوارزمي ء قي رحب ... انو تجرجانية خوارزمي ايلة عرفة ... سنة (378 ) من تصانيفه الكثيرة : 

ربيع الأ برار ونصوص الأعسر : وانمائق في غمريب الحديث . والمفصل في صنعة الإعراب , والككشاف عل 
5 ل 3 1 دكن 0 1 ِ ١‏ 0 

حقائق ١‏ لتنزيل ... وغيرها .اضصر: تاريخ اداب ١‏ للغة العر بية "لاغ-85ة ومعجم الأدباء 
185-83 . واشحوم الزاهرة 584753 ء وشذرات الذهب 01١34- ١١8/5‏ . ووفيات الأعيال 
ل ا م اميس اليد واقوادت لقا 

00 00 5 ا 

عدت الحكشاف عن حمقائق التنزين . للز خسري مات 


4 - الجامع لأحكاء الفراكن 011 ونا 


له 


8- وعرّفها الإمام البغوي )١(‏ - رحمه الله -ء قال : 
( العبادة : الطاعة مع التذلل والخضوع ... )5١(‏ ) 
؛- وقال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله : ( العبادة ... في الشرع » عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والنضوع والخنوف...)0). 
د- وعرّفها بعض العلماء - رحمة الله عليهم : قالرا بأنها : 
(كمال الحب . مع كمال الخضرع ) .(5) 
5- وقال بعضهم : ( العبادة : هي الطاعة والانقياد والاعتزاف مما للخالق على عبده 
من حقوق )(58). 
أما العلماء الذين لم يتقيدوا بأ لفاظ أهل اللغة في تحديد معنى العبادة : 
- فمنهم من عرف العبادة بأنها : ( ما أمر به شرعا من غير اطراد عرقي ؛ ولا 
اقتضاء عقلي من أفعال العباد , وأقواهم المختصة بجلال الله وعظمته ) .(5) 
8- وعرّفها الإمام أبو المعالى الأ لوسي -رحمه الله - بقوله : ( أما العبادة ... اصطلاحا : 
اسم جامع لكل ما يخبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ... - 
فى عات رمد الله سعد بعض أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية 
والمالية (20)- حيث قال : ... كالتوحيد » فإنه عبادة في نفسه . والصلاة والركاة ع 


١‏ - الإمام ١‏ لبغوي : هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء . محي السنة » أبو محمد البغوي الشافعي المفسر 
تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروزي . من تصانيفه : شرح السنة » ومعالم التنزيل ع 
والمصابيح » وغيرها من المصنفات ١‏ لقيمة .انظر : وفيات الأعيان ١77/7‏ - /11٠ء‏ وسير أعلام ! لنبلاء 
414 ». وطبقات السبكي 8/7/اء والنجوم الزاهرة 17١/5‏ » وشذرات الذهب 48/4 . 

*- تفسير البغري 4١/١‏ . 

* - تفسير القرآن العظيم 400/١‏ . 

- مجموعة التوحيد » لشيخ الإسلام محمد بن عبد ا لوهاب ص 7١7‏ . 

ه - كيف السبيل إلى الله خير الدين الطلفاح 4/ه . 

5 - مجموعة ا لتوحيد النجدية ص 7١7‏ 2 وبججموعة الرسائل والمسائل ا لنجدية 5٠01/8‏ . 


/ا - انظر أنواع العبادات : دعوة التوحيد » جمد خليل هراس ص 1١‏ . 


)ا١‎ 1١ 


- 


والقراة » وحب الله : وخخشية الله . والإنابة إليه » وإخخلاص الدين له » والصبر كمه 
: والشكر لنعمه . والرضا بقضائه . والتوكل عليه : والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه . 
ركو ولك ردي و ا نار بور اه ماين 336 

والذي يظهر - والعدم عند الله - أن هذا التعريف هو اعين تعريف شيخ الإسلام 
تقى الدين ابن تيمية ف كتبه للعنى العبادة ف الشرع . حيث قال : ( العبادة : اسم 

لله يرضهه م. الأقوال و لأعمال الباطنة والظاهرة ... ) (5) 

فمجمرع هذه التعريفات . يدور نفظ لعبادة فيهاء حول معنى الذل التامء واللخنشوع 
والمخضوع والانكسار الكامل لله عر وجل . والالتزام جما شرعه سبحانه وتعالى ٠‏ وانتهاء 
عما نهى عنه تبارك وتعالى » و 'لنمسث بكل ما يرضي الله تعالى » قولا وعملا وتركا 

وبالنظر في جميع هذه التعرينات ء نحد ' ن التعريف الذي وافق فيه الغلة ةلأ لوسي 
-رحمه الله - شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هو أولاها ء وأشملها . إذ يدل تحته 
جميع الأعمال التعبديّة : الظاهرة منها . كالصلاة والحج والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والمجهاد لدكفار والمنافقين و نموها ء والباطنة كالخوف والتو كن 
والرجاء والإنابة وغير ذ لك من ابعمادات . 


وقد اهتم أبو المعالى الألوسى - رحمه الله - بتعريف العبادة » واعتنى بذاتها اعتناء 


فائقا . اذ هى المقصود مر حلق ان والانس ٠‏ قال تعانى 1 ظٍِ وما.خلقت الجن والإنس 


إلالشدون 3 5 . 4ع 

وتظهر أهمية معرفة معنن العبادة » إذا عرفا *ن جييع مين عبد غبر الله تغالى . أو 
حليوة إنما عبدو هم تعدم فهمهم لمعن العبادة » وفق فهم هل السنة المجاعية وانهنا 
حق الله تبارك وتعالى .لآ جور صرفها تلغير' لله تعالى + يل يمرع:+ كما وضخ ذ نث 
رلته و سريف اباد بين جد نه برضي 1ن عفله قال كال رستي ولاه 6 
١‏ - غاية الأماني ترحه؟. 


وتحمو خ فتارئى ١3.-318434 01٠‏ 


يد “و د ءِ 
5 لعبودية ا 2 


* - الآية (35) من سورة الذاريات . 


4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام امئان . 06م 161 . 


( ” ) 


(( يا معاذ بن حبل » قلت : ليّيك وسعديك يا رسول الله » قال : هل تدري ما حق الله 
على اده ؟ قلت + الله ووسؤله اعت قال :تحق الل علن عبادة + أند يفشو ولا 
يشركواية سفا لم سان ساغةء ثو قال + عاد رق خيل قلت قله ينا رسوق الله 
رسعديك , قال: هل تدري ما حق العباد على الله » إذا قعلوه ؟ قلت الله ورسوله أعلم , 
قال : حق العباد على الله ألا يعذبهم )) .)١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( والمراد هنا » ما يستحقه الله تعالى على عباده : 
مما جعله متحتما عليهم » وألزمهم إيّاه مخطابه ... ) (9) . 

فإذا كانت العبودية بهذه المثابة » فهي جحديرة بالاعتناء والتوضيح والبيان . حتى 
يتجلى معناها على مراد رب العباد . 


١مد تقدم لخريجه ص‎ - ١ 


؟ - فتح البارى شرح صحيح البخارئ 388/١١‏ . 


2) 7750 


المطلب الثالث : 
شروط صحة العبادة 
تبين لنا في المطلب السابق . أ نّ لفق العبادة . يدور حول معنى الذل التاء والمشوع والخضوع 


الكامل لله تعالى رك هذا المطبب سوف نتعرف على ما لا يتم هذه العبادة إلا به .: وا نها لا تشبل 
من فاعلها مهما كان نوعها. ومهم كانت صفتها حتى يتوفر فيها شرطاك او اضصلان هاماك ء. 


فإن عدما أو أحدهما . فلن تقبل من صاحبها ؛ بل بعتبر من الخاسرين » الذين قال احق تبارك 
وتعاى عنهم : ف قل هل سبكم بالاأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعهم في الحياة الدنيا وهم 
ب يححسبون أ نهم ب ينون صنعا © .)١(‏ 


0 35 7 ل 


ولأهميّة هذيد الأصدين . ولتحتو معر فتهم على كل مسن . فقد اهتم بهما عنماد 


والامام الالوسى رحمه لله - من اعتنى بهما . حيث حاء عنه حول هدين لأمري. 


: : 2 2 لماخ اد 
واهميتهما . في معر ص رده عبى امبتدعة الشيور لدين زعموا ! نهم تخلصون فٍ لعمادد 


ية ال 
بدعوى امحبة والتعظيم : ومتبعول لمدنة المصطفى ع في طاعتهم لله تعالى ٠‏ ومستهم لهء 


أ 


و تعظيمهم اناد 2 قال و حي للف 3 2 وى رك الماك يشعله عباد القبور ما الماحيد 
- يت سس 


والوسائل . ليس بتعطيه ولا محبّة . فإن التعظيه وامحبة . تحلهما التثلب واللساك 


والجوارح ١‏ وهم أبعد الناس منه : فالتعظيم والصة بالقلب : ما يتبع اعتقاد كونه رسوالا 


ع 


١ :‏ « : : 
1 0 0 احة : : عاك 1 ا 
٠‏ 1 1 - 
لولك رز نالك والقسام جمعين . حديث انلسى بن مالك 


1 ل 9 ا 
هن عسديم ليله عىن. لنعس 


هذا 


رضي ! لله تعالى عنه- قال: قال رسورل ! لله طخ ْ)) لا يؤمن احلا كم حتى أكون احب إليه 


من والده وولده والناس أ+جمعين )) (5). ويصدق هده أحبة أمران 
(احدهما : تجريد التوحيد4 فا نه فإ . كان احرص الخلق على تحريده. حتى قطع 


أسباب الشرك ووسائله م: جميع الجهات 2 ونلهى أن يقال : ما شاء ؛ لله وشاء 


١‏ - الآية ٠١4 ٠١*89‏ )من سورة الْكهذ 


1 1 ا ُ 5-000 5 
* - إشتر جه البتخارى . باب حب لرسول طريد م لإعمان. ح رد١)١ارارت‏ . صحيح البخخاري مع ا لمتح . 


ب 


/ ا ؟* ( 


فلان »)١(‏ وعن الحلف بغير الله » وأخبر أ نّ ذ لك شرك 90 . 
والثاني : تجريد متابعته ف » وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل » من أصول الدين 
وفروعه ؛ رالرضا بحكمه , والانقياد له والتسليم (5) والاعراض عمن خالفه . وعدم 
الالتفات إليه » حتى يكون وحده الحاكم المتبع المقبول قوله » كما كان ربّه تعالى وحده 
المعبود المأ لوه المخوف المرجى . المستغاث به ء المتوكل عليه ... ) (4). 

وقال-رحمه الله تعالى-أيضا: (من جمع أقوال مالك-رحمه الله -وأجوبته » وضمّ 
بعضها إلى بعض ثم جمعها إلى أقوال السلف وأحوبتهم . قطع عرادهم » وعلم نصيحتهم 
للأأمة » وتعظيمهم للرسول يي . وحرصهم على اتباعه » وموافقتهم في تخريد التوحيد 
وقطع أسباب الشرك .وبهذا جعلهم الله أ ئمة»وجعل هم لسان صدق ف الأمة ..) (3). 

وقد تضافرت الأدلة ف الكتاب والسنة » على هذين الشرطين » فوردت نصوص 

كثيرة في القرآن الكريم وسنة البي # . تدل دلالة واضحة . على وجحوب إفراد الله 
وحده بالعبادة » ونبدذ الشرك . وجاءت نصوص كثيرة تدل على وجوب متابعة رسول 
الله فك » والتمسك بسننه الي ليلها كنهارها » لايزيغ عنها إلا هالك » والسير على نهجه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 


١‏ - ونص الحديث :(( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولككن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) . أخرحه الإمام 
أحمد فْ مسنده 584/5 . 07384 7348 . ,أخرجه أبو داود قْ السنن . كتاب الأدب . باب لا يقال خينت 
نفسي برقم (8598-0). وقال الإمام ا لنووي : رواه أبو داود بإسناد صحيمح - رياض الصالحين ص 
هه ح(754١)‏ » باب كراهية قول : ما شاء الله وشاء فلان . والنسائي في عمل اليوم والليلة » باب النهي أن 
يقال : ما شاء الله وشاء فلان ص 44مء ح(885) . 
١‏ - يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما (( من حلف بغير الله فقد أشرك ))رواه أبو داود ف ستنه 
كتاب الأأيمان والنذور . باب في كرا هية الحلف بالآباء » برقم (/4 77 ) 5/. لات 2 وا لترمذي في ستنه .كتاب 
النذور والأ يمان ء باب في كرا هية الحلف بغير الله » برقم ١١١/5 )١6785(‏ » وقال : هذا حديث حسن 
والإمام أحمد في المسند ١١6 . 84/6 . 1/١‏ ء والحاكم في المستدرك 5917/54 . 
* - لعل الشيخ الألوسي - رحمه الله - يشير إلى قوله تعالى : 8 فلا وربّك لايؤمنون حتئ يحكموك فيما 

شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما > الآية (55) من سورة النساع: . 
4 - غاية الأماني 580-513/١‏ . 


ه - المصدر السابق 5١3/١‏ . وأصل الكلام للشيخ ابن عبد اهادي » في الصارم المنكي -741١‏ 547 . 


) 7705١ 


فمن أدلة الإخلاص من الكتاب 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى : 2 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فا عبد الله يخلصا له 


الدين © 20١‏ . قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : ( أي فاعبد الله وحذده لا 


١ 5 ' ِ‏ 00 0 ااه ١:‏ 000 4 4 3 
شريك له . واد اخلق ١‏ ذ الث . واصلمهم أنه لا تصبح العبادة . إلا له وحخلد ى واندك 


ل 


2 


ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ... )20597 . 
؟- قال تعالى : 8 قل إنى أمرت أن أ عب الله خلصا له الدين # 0) . 
وقال الحافظط انو القلك 2 ون كنيز 1( تن نا أمرت بإخلاص العبادة لله و حده لا 


شريك له ) (4). 


قال الامام القرطبى - رحمه الله - : ( طاعين وعبادتي 0 
: - قال تعالى : 2 فادعوا الله خلصير: له الدين ولوحكره الكافرون كه )١‏ 
قال الحافظ أي ا - ور “همه ' لله ض 0 ض فاخخلصوا لله وحجده العبادة والدعاء 1 


وخالفوا اشر كين 3 لكيه ومذهبهم 0 ) للا 
وقال السعدي - عليه رحمة ش َك 32 (أني اخخلصوا لله تعالي 5 2 كل ما تل ينو نه م 


م 


. الآية (؟) من سورة الزمر‎ - ١ 
. 4/4 تقفسير ابن كثير‎ - 3" 


* - الآية )١١1(‏ من سورة الزمر . 


4 - تفسير ابن كثير 575/4 . 
ه - الآية )١4(‏ من سورة الزمر . 


5 - الجامع لأحكام القرآن 1/١١‏ د١‏ 


7 -- الآية )١4(‏ من سورة غافر . 


0 0 ُ 
طا, - تفسير ابن شير 0 


ت؟) 


دينكم . ولا تأخذكم بالله لومة لام » فإنّ الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده » غاية 
الكراهة ... ) )١(‏ . 
ه- وقال حل ثناؤه : إن الله لايغف رأ ن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترئ إِما عظيما # (5) . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله -:( يخبر تعالى : أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من 
المحلرقين » ويغفر ما دون ذ لك من الذنوب . صغائرها وكبائرها » وذ لك عند مشيئته 
مغفرة ذلك » إذا اقتضت حكمته مغفرته ... ) (09). 
5 - وقال جحل ذكره 2 لقدض ر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال 
المسيحيا بنى إسراييل ١‏ عبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقدحرّم الله عليه 
الجنة ومأواه الناروما للظالمييت من أنصار » (4). 

قال السدي :و إنه من يرك بالل أخدا من المحلوقين + لاغيسى ول غيرةو فقا 
جرع الله عله الحبة :وماواه الناع رذ اللة الأنمعموى الى بالق وصوركه نا حاف 
الله له - وهو العبادة- لغير من هي له» فاستحق أن يخلد في النار ...) (5). 
ومن أدلة الإخلالاص من السنة : 
-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال #يك : قال الله تبارك وتعالى : (( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تر كته وشركه )) (5). 


. ه١ه-‎ ه١‎ 4/5 تيسير الكريم الرحمن ء في تفسير كلام المنان‎ - ١ 

؟ - الآية (8م5) من سورة النساء . 

" - تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان 80/5 . 

+ - الآية (؟9) من سورة المائدة . 

ه - تفسير السعدي 758/9 . 

5 - رواه مسلم ف صحيحه 7583/4 باب من أشرك في عمله غير الله » واللفظ له » وأحرحه ابن ماحة ف 
سننه كتاب الزهد . باب الرياء وا لسمعة ١408/7‏ . ح(4705)ء وأخخرجه المنذري في ١‏ لترغيب 
وا لترهيب 51/١‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات ص 27١7‏ وعند ابن ماحة ( فأنا منه بريئع وهو 


للذي أشرك) . 


(/ا/ا؟ )2 


؟5- حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يه : من مع سمع ' لله 
به » ومن راءى راءى الله به )) .)١(‏ وغيرها من النصوص الدالة على وحورب إخصلاص 
العبادة لله وه لا شريث له 

ومن أدلة المتابعة من الكتاب العزيز 

-١‏ قال تعالى : لآ قل إن صكبتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله 
غفوررحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنّ الله لا يحب الكافرين 22047). 

قال الحافظ ابن كثير : ( هذه الآية - أي (81)- شا كبة ع ك امنا دعن غية الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية . دونه كاذب في دعواه ف نفس الأمر ٠‏ حتى يتبع الشرع 


الحمدي 2 والدين النبوي 2 


سياه 


جميع أقراله واقيالة باع فال ايطناى الآية زع 
( أي تخالفوا عن أمرهء وِْفإِنَ الله لاا يحب الكافرين # . فدل على أن عنالفته في الطريقة : 
كفرء والله لا يحب من اتصف بذ لك ء وإن ؛ ذعى وزعم في نفسه أنه تحب لله ويتقرب 
إلعاا حي يتايع الرضيوك: الف الأمي عدت الرسل »'ووفبرل الله إل ميم النقلين + المبين 
والإنس ., الذي لو كان الأنبيء » بل المرسلون بل ولواالعزم منهمقٍ زمانه. ما 
رسعيهم. إلا اتباعه ء والدخول: ف طاعته + واتباع شريعته ... ) 680 . 

١‏ - وقال تعالى : يذ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولنى القربى 
واليتامئ والمساحكين وابن السبيل صحكى لايكون دولة بيت الأغنياء منككم وما أتاحكم 
الرسول فخذوه وما نهاحكم عنه فانتهوا واتقوا الله ! نَّ الله شديد العقاب#» (5) . 

قال العلآمة السعدى . عن قوله تعدى : ل وما أتاحكم الرسول فخذوه وما نهاحكم 
عنه فاتهوأ © قال : وهد شامل لأصول الدي: وفروعه . وظاهره وباطنه .ون ما جاع 


به الر سول 24 يتعين على العباد , الأحل به واتباعه . ولا تل مخالفته ... ) (3). 


2 صحيح مسلم ا" باب من اشرك في مله غير الله ا 


5 


* - الآية(9+- 595) من سورة آل عمران . 


ال الس أ ل ل 
يرا ابن كثير /١‏ 
4 - الآية (/ا) من سورة اشر . 


0 
<2 


تفغسير السعدى /ال جم لسعم ل 


7 اا 7 ( 


؟- رقال تعالى : إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم حكد عاء بعضكم بعضا قد يعلم 
الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم # 20١‏ . 

قال الإمام ابن كثير : ( أني عن أمر رسول الله # ء وهو سبيله ومنهاحه وطريقته وستنه 
وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقراله وأعماله . فما وافق ذ لك قبل , وما خالفه 
فهر مردود على قائله وفاعله كائنا من كان . كما ثبت ف الصحيحين » عن رسول الله 
ف ... ) (0), 

وأدلة المتابعة من السنة 

-١‏ عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله #8 : (( من أحدث 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ )) 099 واللفظ للامام أحمد » وعنها أيضا : أن رسول 
الله غك قال: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ )) (5). وهذا اللفظ لمسلم . 
؟5- حديث العرباض بن سارية -رضي الله تعالىمعنه -قال : وعظنا رسول الله ع 
مرعظة . ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » قلنا : يا رسول الله . إن هذه 
لموعظة مودع . فماذا تعهد إلينا ؟ قال: قد تركتكم على البيضاء » ليلها كنهارها , لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن بيعش منكم فسيرى اخختلافا كثيرا » فعليكم بما عرفتم 


. الآية (37) من سورة النور‎ - ١ 

؟ - تفسير أبن كثير 818/1 -713ء وسوف أذكر الحديث الذي استدل به الإمام ابن كثير - رحمه الله - 
في إثبات ذلك من الصحيحين . وذ لك عند إيراد أدلة السنة على وجوب متابعته صلوات الله وسلامه عليه . 

* - أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح حور فا لصلح مردود 
5.5 ح(7599 ). ومسلم .ياب نقض الأحكام ١‏ لبا طلة » وردٌ محدثات الأمور "/ ١48‏ 

وأخرجه الإمام أحمد 05 وانظر : ! لتمهيد لابن عبد | لبر 55/5 ء والسنن الكبرى للبيهقي ١١31/٠١‏ 

وبالحديث الأول استدل الأمام ابن كثير على ثبوت وجوب المتابعة ف السنة » عند تفسيره لآية سورة 
النور السابقة . 


1 - أخرجه مسلم قْ صحيحه . باب نقض الأحكام الباطلة 4/9 ١84‏ ء والإمام أحمد في مسنده ١5/5‏ . 


(5ا؟) 


من سني 2 وسمنة الخلفاء الراشدين المهديين 2 وعليكم بالطاعة . وإن عبذا حبشيالء عضوا 
عليها بالنراحذ » فإنما المومن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد ) .)١(‏ 

ا 016 من النصوص الدائة 9 0 الأصل لعظيم . والمقصود أن إنخلاصض ا لله 
تعالى » ومتابعة رسوله هل . من أوجب الواجبات على العبد . ولا يستقيم دينه ولا يصبح 
حاله ع ولا يطيب مآله 0( الا إذا عض عليهما بنواجده ٠‏ كما أخبرنا عه 1 


د عماء الْمَصْ : ا مو القن ل ف 11 1 ةا 
وجاء عن الفضيل بن عياض رحمةه الله بال هدين الشرطين من خلال تشسيرد لول 





الله عر وجل  :‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا (5) قال -رحمه الله - ( أخلصه 
وأصربه . قيل : يا أبا على ما “خلصه وأءسوبه " قال: إن العمل إذا كان خائصا رم 


مه 1 17 آله . مل سا اه 51 5 
يكحن صوابا لم يقبل ١‏ وإذا قناك صرايا وم يكم“ خالصا ء َم يقبل » حتتى يحول 


اميم 
١‏ 


3 6 أ#ه 1 2 
خالصا صوابا . والخالكت : ال يكوك لله . و لصواب : 


- ع 


: ع 5 5 
ن يكون على سنيتة بويك 


ا 


و 


الله 6 ) . 00 
وقال عبد العزيز الرشيد في قوله تياك وتعالى : ف بلى من اسلم وجهه لله وهو 
محسن#«4) قال : ( فقرله : اومن أسلم وجهه لله © . إشارة إلى الا صن وقوله 


:اوهو محسن #» » إشارة إلى المتابعة ) (3). 


١‏ - أخخرحه أبو داود بي سشهاء. كاب السذة ا ياب لروع الممنة ١‏ ع(503:) بجا 15-1 ا وا لم مدي اكتابا 
العلمء باب ما حجان ىِ لأ سن دا! بسينة و امنا 1 لاد م ٠‏ عي الع وقان ابو سيسبى : هد ديك احسسن 


صحيح ددع 20 رين ماحة ثى هشه ١‏ المقدمة غايداتب تباع عمنة احخلفاء الراهدين المهدين ١11550 ٠‏ 


آل 


وف رد'ية أبي داود : (رورياكم وخدئات لأمور : فإإنَ كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )) دارد١,‏ 


« 2 : 
85 0 - 5 واه 0 ى 
و اشح جد الإإمام ال-3 اديت و لل لاج #17 أن وانذار مي 1 


؟ - الآية (؛) من سورة الملك . 
() انظر : شعب الإهاك اي . موا فتارى ١04 1١7 ٠‏ . والتنبيهات السسنية على العقيدة 


اللسسس ٠سسسية‏ 


7 د . 1 
و ليسمير حريم الر حم مسعادكي ا 


الواسية ص ١٠١3‏ .1 
4 - الآية )١١5(‏ من سورة البقرة . 


د - التنبيهات السنية ص ٠١3‏ . 


) 356 1 


المبحث الثاني : 
تعريف توحيد العبادة , وبيا ن تضمنه لجميع أنواع التوحيد 
وفيه ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف توحيد العبادة في ١‏ للغة . 
المطلب الثاني : تعريف توحيد العبادة في ا لشرع ا 


المطلب الثالث : بيان تضمنه جميع أنواع التوحيد . 


)١581( 


المطلب الأول : 
تعر يفا تو حيد العباد ة في ا للغة : 


وقبل ذكر تعريف توحيد العبادة » يجدر بي بيان معنى " التوحيد " قبل إضافة " 


إليه . فأ قول - مستمدا' ا'لعون من لله تعالى » إنه خخير مستعان - : 


- 


العبادة 
كلمة التوحيد في اللغة : مصدر: وح يوحد توحيدا : ومادة وحخد تدور في النغة حول 
انعراد الشيء بذاته وبصفاته وبأفعاله . وعدم وجود نظير له : فيما هو واحد فيه...)(41. 
المطلب الثاني : تهعريف التو حيد في الشرع : 

بعد أن علمنا أنّ معنى «لتوحيد في اللعة يدور حول انفراد الشيءع ما هو واحد فيه : 
فهر في الشرع : إفراد المعبود بالعبادة مع عتقاد وحدته . ذاتا وصفات وافعالا ...) . )3١‏ 


فته حمل الله معناه : اعتشاد انه لد واحداء لا شريك له » ونفى المثل والنظير عنه و التو جه 
ال 00 - 


ر أو 


إلْيه وحده بالعبادة )0 


وأما معناه عند الإضافة : فيقول العلا مة 'بو المعالى- رحمه ا لله-:( أما توحيد الإهية : 


فهر إفراد العبادة لله الواحد الصمد ...) (4). 


7 ِ : ا «االش اله 75 5 1 1 
ل - رحمه الله - في معرض بيانه تعميدهة شيخ الإإسلاام محمد بن عبد الوهاب -رحمة 


وقا 


لله -: ( وأما توحيد العبادة و الإهية : فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ . 


وئبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه . ويوضح ذ لك أن أصل الإسلام " شهادة ان لا إله 


' وهي أصل الإ يمان بالله و حده ...وعمدلوله : وجحوب عبادد ' لله و تحدد 3 شريث 


الا الله ' 


نداء والبراء ة من عبادة سو ف “كائنا ك0 كان 0 ) (د). 


وقيل هو إفراد ١‏ لله سبحانه وتعالى . بجميع أنو'ع العبادة ... )210 . 





1 30 


“لاع د . والقاموس 


5-- انر َ معجو مشاييس اللغة 35.205 .5 والطقرة'ت أنراغب ص 1-04 3 والصحاح 
ا 70 5 0 
اتخيص وإشدع ٠‏ #اشنهاية في عايب بحديت 3 الآبر ت/53١ا.‏ 

؟ - انقضر لوامع الأنوار 0 "رع 2 . والتسيهات انسمنية 0 3 


8 
ا 
8 
1 
م 
3 
ئَ 


رة لاك الاخوان ص ١هدغع‏ . 
بو م « 07 ار وو فيه 
3 تاريخ جد ء. نا لوعي ا 


12 غة ١‏ ل َّ بعلم 
3 جموعة التوحيد النجدية ص : 


(35؟ ) 


وبهذا يتضح أن الإمام الأ لوسي - رحمه الله - قد وافق أئمة الدعوة » ف تعريفهم لهذا 
النوع من التوحيد ‏ الذي يقال له :" توحيد الإلهية " لأ نّ الإلهية وصفه تعالى الذي ينبغي 
أن يؤمن به كل بن آد م . ويوقنوا أنه الرصف الملازم له سبحانه , الدال عليه الاسم 
العظيم » وهو "الله " وهو مستلزم جميع صفات ! لكمال . كما يقال له : " توحيد 
العبادة " . باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد بصفة الملازمة له 
3 منتطيات ا الفبودية الرمرينة © بزتغلاي العناذة شاتسان مياق العي 4 أن 
يكون عارفا بربه . مخلصا له جميع عباداته » محتقا ذ لك بيرك الشرك . صغيره وكبيره . 
وباتباع البي# ظاهرا وباطنا » والبراء من كل بدعة وضلالة » ؛ والحب في الله والبغنض 
في الله ...) 21١‏ . قال تعالى على لسان خليله اك : ب« قد حكانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والتين هه ]د قالوا لتونهم إنا ببرياقمتكم وما يدون سن دون الله 
حكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداحتئ تؤمنوا بالله وحده 44(؟). 
قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - :( يع قد شرعت العداوة والبغضاء من 
الآن بيننا وبينكم » ما دمتم على كف ركم , فنحن أبدا نتيرأ منكم ونبغضكم إلى أن 
رعسلاو 11 لله كوه وسندة لذ شويل لله و كلعواهنا تبون فده تنح الأرتنان 
والأنداه)0؟). 
فإذا آمنتم بالله وحدهء وأفردتم جميع أنواع العبادات له وحده لا شريك لهء زالت 


العداوة والبغضاء 2 وانقلبت مودة وولاية 0 0(). 


. ١98-1١97 القواعد الحسان لتفسير القرآن » عبد ال حمن السعدي ص‎ - ١ 
. ؟ - الآية (؛) من سورة الممتحتة‎ 
. *97/5 تفسير القران العظيم‎ - * 


: - انظر : تيسير الكريم الرحمن فْ تفسير كلام المنان 87/19" . 


) 585 ( 


المطلب الثالث : 
بيان تضمنه لجميع أنواع التو حيد : 

تقدم أن ذكرت معنى توحيد العبادة » في ! للغة والشرع ؛ وأنه يسمى أيضا "توحيد 
الأ لوهية " . ففي هذا المعلب . أوضح تضمنه لبتية أنواع التوحيد . 
قال الشيخ عبد اللطيف . في كتابه ' سنهاح التاسيس والتقديس ” نقلا عن شيخ الإسلام 
-رحمة الله تعالى عليه - : ( الترحيد الذي جاءت به الرسل ! نما يتضمن إثبات الإغية 
لله وحده يان يعيت: أن لثاله إلا الله ولا يتوكل إلا عليه . ولا يوالى إلا هو.ولا 
لعاف الا شدي لخريو :31 لأسف ناويك عي عا ادها للستي اجو لأا 
والصفات . قال تعالى : ! وإلحكم إله واحد لا إله إلاهو الرحمن الرحيم © 0٠١‏ وقان 
تعالى : 9 وقال الله لاتتخذوا إلحيمنا ثنيب] نما هوإله واحد فَإيَاى فارهبون ‏ :5 
وقال تعالى : ف ومن يدع مع الله ا آخر لا برهان له به كا خاتعيابة خدوية دل 
يفلح الكافرون 4 80 . 

وأخير عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عيادة الله وحده لا شريك له . 
رقال: فا قد حكانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء وا 
كم وما تون سن ذون أنه حكفرنا بكم وبدا نينا ريتك الداوة والمعباء أيدا 
حتى تؤمنوا بالله وحده ُ (5). وقال عن المشر كين : ظإنهم كانوا إذاقيل لملا إله 
الأ اهوت كوم كوو اقزتووةانا انار لكر امنا لان فو صو روسل 


لقران كثير . 


. من سورة البقرة‎ )١551( الآية‎ - ١ 
الآية (1) من سررة النحل‎ - * 

* الآية )١١1/(‏ من سورة المومنون . 
: 


2 الآية (4+) من سورد الممحيحنة 


د ٠‏ الآية (85 56 8©) من سورة للصافات . 


)555( 


وايش اكراةبالتوسين غركه سيد الزيرينة وهو اعفاد ألثاش وده عاق 
العالم » كما يظن ذ لك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتو ا 
ذلك بالدليل » فقد أثبتوا غاية التوحيد , وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيهء فقد فنوا في 
غاية التوحيد . فإِنَ الرحل لو أقر.بما يستحقه الرب من الصفات , ونرّهه عن كل ما 
يتنزه عنه .وأقر بأنه وحده خحالق كل شيئ ءلم يكن مرحدا حتى يشهد أن لا إله إلآ 
الله» فيقر بأ نّ الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك 
له . والإله : هو المألوه المعبود الذي يستحق جميع العبادة ...) »)١(‏ إذ هذا الترحيد ( 
أي توحيد العبادة والإلمية ) هو الفارق بين الموحدين والمشركين » وعليه يع اللجزاء 
والثواب في الأولى والآخرة » فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين . فإِنّ الله لا 


يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن يشاء ... ) (05. 


١‏ - انظر : منهاج التأسيس وا لتفديس ص 554 . ومنهاج السنة +/44 » 2797 وتحوه في مجموع فتارى 
85٠‏ 584 ء وإغاثة ١‏ للهفان 30/١‏ . 


؟ - مجموع فتاوى 4١/.لا”‏ - ١لا"‏ . 


نياك 


ذكر الأدلة التي تدل على استحق ق الله تعالى للعبادة بجميع أنواعها 


المطلب الأول : الأدة من الآيات القرانية 


المطلب الثانى ١‏ الادلة من : المشئة النبواية المطهرة : 


)581( 


التو طئة : 
إن استحقاق الله سبحانه وتعالى لجميع أنواع العبادات , أمر لا يحناج إلى 
حشد كثير من الأدلة والبراهين والحجج . إذ ما من مخلوق من مخلوقات الله تعالى . إلا 
ويدل دلالة واضحة وقاطعة على أن | لله سبحانه وتعالى . هو المتفرد يخلقه وإيجاده » بأن 
أسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة » ابتداء من تحلقه وإيجاده : 
فالمتفرد بذلك ؛ المتصف بصفات الكمالء, هوا حو لأن يعبد . دون من سواه. 
ولكن لما فسدت فطرة بعض الناس . وخرحت عن قطريّتها وجيلتها - وذلك بصرف 


هذه العبادات لغيره سبحانه وتعالى - احتجنا إلى ذكر شيء منها . 


)141( 


المطلب الأول : الأدلة من الآيات القرآضية : 

وق ذكر تلك الأد ئة م الآيات القرانيّة عنى استحقاق رب العباد لجميع أنواع 
العبادات . يقول الألوسي ترجه" ثث بعد أن د كر عيضن الآبناك الآقةء اقلا عدن 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله- قال : ( الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة 
1غ 0057 
منها : 
-١‏ قوله سبحانه وتعالى : ف يا أتّها الناس اعبدوا ركم الذىخلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرح به من الغمرات رزقا لكم فلا تجعوا لله أندادا وأشم تعلون » كك () . 

وجاء نص كلام ابن كثير بعد هاتيز الأيتين : وآية سورة غافر (0454 حيث قال : 
( ومضمونه انه الخالق اترازق . مائث الدار وساكنيها : ورازقهم ابهذ امح انيعد 
وحده »ولا يشرك به غيره . وهف قال :هل فلا تجعلوا لله أندادا وأنهم تعلمون (د)© (5) : 
؟- قال الله تعالى : «ؤقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرح الحى من اميت ويخرح اميت من الحى ومن يدبر الأمرفسيقولون الله فقل 
أفلا تتقون ‏ فذ لكم الله ريكم الحقّ فماذا بعد الحق إلا الضتلال فأ نئ تصرفون  »‏ :" 


. أنظر :غاية الأمالى 5 مالا‎ 1١ 
, سيانى تقل 0 كلام انن كثير راد شاع الله‎ 6 
. الآيتان (51 . 78) من سورة ! نبقرة‎ - + 


5 - وني قولد عرز من قائل : م ائنه الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصور حكم فأحسن 
صورحكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب ا لعلميرت # الآية (55) من سررة غافر . 


د - الآية (11) من سورة لبقرة . 
د - انظر : تفسير ا لقرآن العضيم لاب كثير .30/١‏ 


/ا - الآيتان ( 37.81) من سورة يولس 0 . 


) مخ 71 ( 


قال الحافظ ابن كثير :( يحتج تعالى على المش ركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته ) 
على وحدانية إفيّته » فقال : للإقل من يرزقكم من السماء والأرض »4 أي من ذا الذي 
ينزل من السماء ماء المطر . فيشق الأرض شما بقدرته ومشيتته » فيخرج منها ل حبا 
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدايق غلبا وفاحككهة وأبَا 4 0١‏ . وقوله : # أمن 
ملك السمع والأبصار» أي الذي وهبكم هذه القوة الكلشة 2 والسزة البنامرة اه ولد 
شاء لذهب بها ولسلبكم إيَاها . وقوله : ف ومن يخرج الحى من الميت وخرج الميت 
من المحى »© أي بقدرته العظيمة . ومنته العميمة . وقوله : :2 ومن يدبر الأمر» أي من 
بيده ملكرت كل شيئ وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب 
لحكمه . ولا يسئل عما يفعل وهم يسألون » فالملك كله العلوي والسفلي . وما فيهما 
من ملائكة وإنس وجان » فقيرون إليه » عبيد له » خاضعون لديه . وقوله : فسيقولون 
الله # أي وهم يعلمون ذ لك ويعتزفون به . 9 فقل أفلا تتقون 4 أي أفلا تخافون منه أن 
تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم . وقوله :ظفذ لكم الله ربكم الحق 44 أي فهذا الذي 
اعترفتم بأنه فاعل ذ لك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة . 8 
قواذا نعط الك 1ل الال 4د 30 ل شه عون تاطلجلا لش و ا 
خريك له بط نأدن تصرفون كأ فكيف تصرفوق عن غبادثة إلى عباذة فااسواة؛ 
وأنتم تعلمرن أنه الرب الذي خلق كل شيى, والمتصرف فٍ كل شيئ ) (؟). 
©- قال تعالى : وإلهكم إله واحد لا إله إلاهو الرحمن الرحيم م 

قال السعدي- رحمه الله -:( يخبرتعالى -وهو أصدق القائلين - أنه إله واحد أي: 


متوحد متفرد ف ذاته , وأسمائه وصفاته » وأفعاله . 


. )من سورة عبس‎ #١ الآيات (ا5-‎ -١ 
. 455-471/9 ؟ - تفسير القرآن العظيم‎ 


* - الآية )١57(‏ من سورة البقرة . 


)"4845( 


فليس له شريك في ذاته » ولا سمي له ولا كفو له . ولا مثل. ولا نظير ولا خخالق ولا 
مدير غيره 0 فإذا كان كذ لث 1 فهر المستحق أن يؤله ويعيل مجميع أنواع العبادة 5 ولا 


تبراك به ألحد من حلقه) لأنه حال مان الْر جيم ت: اللتصشفك بالرحمة العظيمة 6 القجى. ألا 


له 


تاد ا فة ق 15 ةع واعغمنت © “امك أن اكنال اع ناذا 
عمائلها رحمة أحد . فقد وسعت كل شيئ . وعمت كل حي ... إل أك“قال :فا 


9 ع سا ء» 
1 حم 


علم أن ما بالعباد من نعمة : فمن لله . وان احدا من المخلوقين . لا ينفع احذا . عدم 


' نَ الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة . وأن بفرد باحبة والخوف : 


ا 


الى ججاء و التعظِم . 


2 ر ع 
م ع وج زرك قر نان لات الهل ره 
والتو خل ء. وعير ذلث من انواع لعياضاك 


56 دي آ ء 8 0 3 1 ١0‏ 4 
وأن من اظلم الطلم واقبح القبيح .أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد . وان 


1 
ا 0 3 > اي 1 م 3 ٠‏ 1 : 034 
يشرك المخلوقين من تراب . برب الأرباب ء م يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع 
: الخا لى المدب القاد اكير كل شت :ووان له كل اشير )410 
لوججترة ء مع ىق مدير ا ادي الهر سوى عار 1 

الاغيو 3 للك هين الآيات الدالة دلالة +حلية وواضحة 2 على استحقاق ا لله سبحانه 


ا 7 0 1 ات هه ١١‏ 4 1 37 5 ب 
وتعالى 0 جميع ما يمع عليه اسم لعبادة ون الأقوال والاقفعان 2 الظاهرد والباطنة : 


المطلب الثانى : الأدلة من السنة المطهرة : 
ذكبوا قت لكان الناوك اناق ١‏ كانه وتعاق : للعاقة )كلتك الشكة 


ل هرة . وما جاء فيها : 


١ذ-‏ حديت معاث بن حبل 4 رضبى الله عنه- قال:بينا انا ردي الببي 8ه لحتس بيجن وبينه 


إلا أخحرة الرحل. فقال: (( يا معاتث. قلت : ليت يا رسول ١‏ لله وسعديك . ثم سار ساعة 


ثم قال : يامعاذ . قلت : لبيك يا رسول ' لله وسعديك » نم سار ساعة . نم قال: يا 
١‏ 


معاذ بن جحبل : قلت : لبيك يا رسو, الله وسعديث . قال : هل تدري ما حق ؛ لله على 


2 را مب 
صن 


عباده ؟ قلت الله ورسوله 'علم : قال : حق ؛ لله على عباده » ان يعبدوه ولا يشر ثّوا بد 


و 


فقا بج سار -ساعة + نو قال: دا معاذ ل جبل » قدت : نبيث يا رسول الله وسعديث ٠.‏ 
ب ا : ا 


.1١83- تيسير الكريم الرحمن بي تفسير كلام منان اهارا‎ - ١ 


ااه 


قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال حق العباد 
على الله » أن لا يعذبهم )) )١(‏ . 

زان 5 كل ودود مسقن » أوانا ميوجد ل غالة. يقال الكل العيدق + نت 
لأن وقوعه متحقق علا تردد فيه » وكذا الحق المستحق على الغيرء إذا كان لا تردد فيه ء 
أي الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . 
والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده » مماجعله متحتما عليهم»وألزمهم إيّاهِ بخطابه ).50) 
؟- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما قال : لما بعث النبي فيك معاذا إلى أهل اليمن 
قال له : (( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم ء إلى أن 
يرحدوا الله تعالى » فإذا عرفوا ذ لك » فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات : ل 
يومهم وليلتهم ٠‏ فإذا صلوا قأخيرهم , أنّ الله افترض عليهم زكاة أموالههم , تؤخذ من 
غنيهم . فد على فقيرهم » فإذا أقروا بذ لك » فخذ منهم . وتوق كرائم أموال 
الناس)) 2520 . وقٍ رواية لمسلم : (( فليكن أول ما تدعوهم إليه » عبادة الله عز وجل , 
فإذا عرفوا فأخيرهم ) (4) الح . 

فالحديث يدل على أن عبادة !لله » وحده لا شريك له » واخلاصها له » هي غاية 3 
يطلب من العبد . وعليها يدور رحى جميع أعماله . دنيويا وأخرويا . 
ع وقوله 8 : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيرىق 
تر كته وشركه )) (5) . 





. 1488 تقدم غخريجه ص‎ - ١ 

5 - انظر : فتح الباري 753/١١‏ , ونخوه ف شرح التووي على صحيح مسلم ؟/745 . والتعريفات . للجرحاني 
ص .31١‏ 

م أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الترحيد , با ب ما حاء في دعاء البي يي أمته إلى توحيد الله تبارك 

وتعالى » وا للفظ لهء ح (7*175) انظر صحيح البخارى مع ! لفتح 7417/١‏ . ومسلم قْ صحيحه ع 
كتاب الإعان . با ب الدعاء إلى ١‏ لشهادتين وشرائع الإسلام ؛ ح :)١3(‏ صحيح مسلم بشرح التووى 
”.ص 

4 - صحيح مسلم كتاب الإ يمان , با ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » ح(59١)‏ » صحيح مسلم 

بشرح النووى 377/١‏ . 


د - تقدم لخريجه ص لالا”ا . 


(5951؟) 


يشوبها شرك » فكلما أشرك العبد غير !لله في عمل : فالله سبحانه غبي عن قبول ما كان 
كدالك 
وبهدا أكتفي وبه انه هذا الي دن الأمر- كما تشدمت الاشارة اال 


يفتقر إلى سرد كثير م: الأدلة . خاصة أن النفوس فطرت على ذلك . ولأجله حنقت . 


وح شعن بيعو و المي الا لج جاتن ادر 


. الاية (5ه) من سورة لذاريات‎ - ١ 


ايم 





الفصل الثاني . 


ذكر بعض أنواع العبادة ؛ ورد شبه المبتدعة فيها : 


المبحث الأول 
المبحث الثا ني 
المبحث الثالث 
المبحث الرايج 


المبحث الخامس 


وفيه حممسة مباحث : 
الأنفاتة وووة العيك فيا ..: 
الدعاع: #نرد الثم افيمه » 
التوسل ٠‏ ورد الشبه فيه 
الوذاغلي انناو مدر وعزة انو إلى زران #القبور 


: بيان وجوب مراعاة حقوق النبي 2# . فيما يجوز له 


وما لا يجوزفي حقه » من المسائل المتقدمة 
في هذا الفصل 


(5359؟) 


وفيه ثلا ثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني ٠:‏ مشروعية الاستغاثة 
المطلب الثالثظف : رد بعضص الشيه فيها 1 


)؟535١‎ 


التمهيد : 

أنواع العبادة الى دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى توحيده بهاء واخلاصها له 
وحده لا شريك له » كثيرة جدا ؛ ويصعب حصرهاء وتتعسر الإحاطة بها . وهذا 
سوف أقتصر على ذكر جملة من هذه الأنواع , مع الردٌ على بعض شبه المبتدعين » من 
خلال كلام الأ لوسي وأئمة الدعوة - عليهم رحمة الله- وسأبدا بذكر الاستغاثة لكثرة 
الشبه الواردة فيها » وبالله التوفيق : 


المطلب الأول : تعريف الاستفاثة لغة واصطلاحا : 
أ - مغنى الاستغانة في | الغة : 

الاستغاثة في ! للغة : طلب الغوث . وهو من الإغاثة » وقيل : الإغاثة الإعانة .)١(‏ 
فعلى هذا المعنى . تكون الاستغاثة هي الاستعانة » أي طلب العون » إلا أن الاستغاثة 
تختص بطلب العون في حالة الشدة . بخلاف الاستعانة .(؟) 
ب - مغخنى الاستغاتة في الاصطلا م : 

ليس هناك فرق بين المعنيين - ١‏ للغوي والاصطلاحي - لأنّ كليهما يجتمعان 
في أن الاستغاثة : طلب الغوث والعون في حالة الشدة . 
قال الألوسي : ( اعلم أن الاستغاثة بالشيئ : طلب الإغاثة به » والغوث منه ...) 0). 
وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بقوله : ( والاستغاثة : طلب الغرث » 
وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر ... ) (5). 


-١‏ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير */ 797 ء. ولسان العرب ١75/7‏ ء ومفردات 
الراغب ص 5١9‏ . 

. 5١1 تيسير العزير الحميد , ف شرح كتاب التوحيد » للشيخ سليمان بن عبد الله ص‎ - ١ 

* - فتح المنان تتمة منهاج | لتأسيس والتقديس للا لوسي ص١47‏ » وغاية الأماني 781/١‏ . 

4 - مجموع الفتارى ٠١7/١‏ . ونحوه في فتح اليد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن حسن 


آل الشيخ ص ١١8‏ . 


8 53ع 


فلما كانت الاستغانة بهذا المعنى - إزالة الشدة ودفعها 2 وجلب الخير والنفع _- لزم 
أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المدعو وحده : والمستغاث به . المعبود وحده . فَإِل 
العبادة لا تصلح إلا لما لك 'نضر والنفع » ولا تملك من ذلك شيئا غيره سبحانه وتعالى : 
فهر المسشحق للعبادة و حده 2 دول من ايد يضر ولا ينفع (١).وقي‏ د لك قال تعالى 2 ولا 
م من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذا مّن الظالمينف”٠‏ وان 
مسسك الله بضرّ فلا حكاشف له إلاهو وا ن يردك جخير فلا را د لفضله يصيب به من 


3 . 5 5 1 - 
يشاء من عباده وهو الغفورالرّحيم ©# (5). 
ولكن المبتدعة وأثناع افوى :. أبوا إلا أن يصرفوها لغيره تعأل + حيبت راوا جواز 


. 
2 و م 


الاستغائة بيغيره نوات عن كان نحللك المسهها تيه , أواقيقا واواس فال المسفات., 


المطلب الثاني : مشروعية الاستفاثة 
قال العلآمة الألوسي : ( ...أم مشروعية الاستغاثة : ففيها تفصيل » إذ الاستغاثة 

بانشيخ ؛ طلب الاعانة والغرت مله 

فإذا كانت بنداء من المستغيث لنمستغات . كان ذ لك سؤالا منه ... وليس ترسلا به 
إلى غيره » إذ قد جرت العادة » أن من توسل بأحد عند غيره » ان يقول لمستغاله : 
أستغينك على هذا الأمر بفلان : فيوجه السؤال إليه . ويقصر أمر شكواه عليه ؛ ولا 
يخاطب المستغاث به ويقول له : رجو ملك ...أو أستغيث بك... وإ ن كان كما يقول ‏ 
فما قدر المتوسل إليه حقى قدره . وقد رحا وتوكل والتجأ إلى غيره » وكيف واستعمال 
العرب يأبى عنه ؛ فل من يقول: صار لي ضيق فاستغثت بصاحب القبر. فحصل 
الفرج » يدل دلالة حليّة ؛ عبى ١‏ نه قد طدب الغوث منه : ولم يفد كلامه أنه توسل به . 


بل إنما يراد هذا المعنى االقان وية استفة عدن "لذن أ تقول لماه 


تالاسر اا بز زر م 


)531( 


استغثت إليك بفلان » فيكرن حينئذ مدعول الباء » متوسلا به» ولا يصح إرادة هذا 
المعنى إذا قلت : استغثت بفلان » وتريد التوسل به » سيما إذا كنت داعيه وسائله .. 

فهذه الاستغاثة »رتوجه القلب إلى المسؤول بالسؤال والإنابة» محظورة على المسلمين ‏ 
ولم يشرعها لأحد من أمته رسولٌ رب العالمين ...) (0). 

وقال -رحمه الله - نقلا من جواب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - حين 
سثل ( عن جواز الاستغاثة بالنبي © ف كل ما يستغاث ! لله فيه ...) (؟) : 
(... لم يقل أحد من المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلرقات » في كل ما يستغاث 
فيه الله تعاللى » لا بنبي ولا ملك , ولا بصالح ولا غير ذلك . بل هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام » أنه لايجوز إطلاقه » ولم يقل أحد ء أن التوسل بالشيء هو الاستغاثة به 
؛ بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور . كقول أحدهم : نتوسل إلييك ... 
بالكعبة » أو غير ذلك مما يقولونه ف أدعيتهم » يعلمرن أنهم لا يستغيثرن بهذه الأمورء 
فإنَ المستغيث بالشيء » طالب منه » سائل له » والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منهء 
ولا يسأل . وإ نما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو به والمدعو » والاستغاثئة طلب 
الغوث . وهو إزالة الشدة . والاستنصار طلب النصرة » والاستعانة طلب العسون ء 
والمخلرق يطلب منه من هذه الأمور مايقدر عليهء» كما قال تعللى  :‏ وإن 
استنصروحكك في الدين فعليكم النصر » 0» وقال تعالى :9 فاستغاثه النى من 
شيعته على الذى من عدوّه # (4) . 

وأما مالا يقدر عليه إلا الله تعالى » فلا يطلب إلا من الله ... ولهذا كان 
المسلمون يستغيثون بالبي # » ويستسقون به . ويتوسلون به. كمافئي صحيح 
البخاري : (( أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه كان إذا قحطوا » استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلب ء فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنييما فتسقينا» وإنا 


. 581/١ انظر : غاية الأماني‎ -1١ 
. ؟ - غاية الأماني ؟إخم كت مجموع فتاوى‎ 
. الآية (/ا) من سورة الأنفال‎ - * 


- الآية (ه١)‏ من سورة القصص . 


(/ا5؟) 


. 


ترسل إليك يعم تإيماء فاسقنا+ قال :فيستان: )) 017 «وق سين أبى داود. :"ند 
رجلا قال للبي ويك : إنا نستشفع با لله عليك » ونستشفع بك على الله ء فقال : (( شان 
الله أعظم من ذ لك » ! نه لا يستشفع به على أحد من خلقه )) 3١‏ . فأقره على قوله : 


(( ونستشفع بك على الله )) . وانكر عديه قوله : (( نستشفع با لله عليك )) 8 
وقال الإمام الشوكاني 4ل ولانخلاك أنه يمون أنايسبعات. بالمسرق:. 


فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور . ولا يحتاج مثل ذ لك إلى استدلال . فهو ف غاية 


الورضوح . ... - ثم ذكر الآينين 'نسابقتين وزاد عليهما قوله تعالى :9 وتعاونوا على 


البر والتقوئ # «5) ثم قان: - وأم ما لا يقدر عليه إلا ؛ لله فلا يستغاث فيه إلآ الله : 


كغفران الذنوب ٠‏ والداية ٠.‏ وإنزال المطصراء والرزق وتمو ذ لك ؛ كما قال تعالى : 


م ومن يغفر الذنوب إلا الله © 5) وقال : ف إنك لاتهدىمن أ 00 الله 


يهدى من يشاء 0000 
وقال الألوسي مييّنا تمسكه ونصرته لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ٠‏ - 


وذ لك في معرض إجابته على قول المعترض وهم : (... إن للمستغاث بهم قدرهة 


كسبية وتسببية » فتنسب الإغاثة إليهه بهذا المعنى )- قال : (...!ن كلامنا فيمن 


يستغاث به عند إنام ما لا يقدر عليه إلا هه أو لسوال ما لايعطيه وجّنعه إلا الله . 


م 


أما فيما عذا ذلث ثما خراص فيه التعاون والتعاضد فون الناس واستغانة بعضهم ببعض . 


/ 


اميك 1 
تِِ 


١‏ ا ص محيح ١‏ لبخارى مع +255 ح) ٠‏ كتاب الاستسقاء ع با ب سوال ' لئاس الإقام 


الاستسمّاء إذا قحطرا 


: 3 : ٍ 0 : 7 
7ت سنن أبي داود . كتاب لسنة ال دان فى الجهمية. خ (41055) 48/5 -ت8 . اتخرحه بطوله , 
* - انظر : غاية الأماني 5486/9 -503. لبجموع قتاوى .1١١4-10*8/١‏ 


4 - هو الإمام العلامة محمد بن عبى ىن محسد يل "له لشو كاني : ولد سنة )١117(‏ ونوقٍ رمه لله - 
سنة (0٠د؟١)‏ انظر ترحمته : أعالام الزر تلي 15 

ده - الآية ل ؟) من سورة المائدة . 

+ - الآية وه 1غ من سورة آل عمران . 

/ -. الآية (07) من سورة ' لقصص 


5 - 


و 


م - الدر ١‏ لنضيد في إخلاص اتنمة لتوحيد . الدشواك: . رج احاديثه ابو عبد الله لخبي 8 اا 


)١954( 


فهذا شييع لا نقول به .» ونعد منعه حنونا » كما نعد إباحة ما قبله شركا وضلالا » 
وكون العبد له قدرة كسبية » لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية » لا يستغاث به فيما لا 
يقدر عليه إلا الله ...فلا يقال لأحد - حي أو ميت ء قريب أو بعيد - : ارزقئ أو أمنيى 
أو أحي مييٍ أو اشف مريضي إلى غير ذ لك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد الأحدء 
الفرد الصمد ء بل يقال لمن له قدرة كسبية » قد جرت العادة بحصوا ممن أهله الله ها : 
اع وق هاعم أرقي للك 0 

وبذ لك يتضح أن من استغاث .من لا يقدر على إغاثته » ممن لايسمع كلامه . ولا 
يرى مكانه » ولا يعرف حاله من حي غائب بعيد » ولا يرى المستغيث » ولا يسمع 
استغائته . أو ميت انقطع عمله من الدنيا » سواء كان نبيا من الأنبياء » أو صالحا من 
الصالحين , فقد أشرك ف عبادة الاستغاثة يا لله تعالى » غيره »وكان بذ لك مشركا كافرا. 
وأما سؤال الحي من الناس واستغائته , إذا كان قادرا على العطاء والغوث . وكان 


قريبا من المستغيث يسمع كلامه » ويرى مكانه #فهذا قد أذن الله فيكة واباسة فاده : 
وهو معلوم من الدين بالضرورة , قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوئ6<؟) 20 . 


. 797/١ غاية الأماني للا لوسي‎ - ١ 

* - الآية (؟) من سورة المائدة . 

- انظر : كشف الشبهات ف التوحيد, لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص 2.73٠١‏ وعقيدة المومن . 
للشيخ أبي بكر الجزائري ص 5١‏ . 


2550 


تو طئكة : 
أحدثتها المبتدعة ف هله العيادة ٠‏ كثيرة جدا . يصعي حصرها - 


إل الشبه الي 
إلا أن أئمة السلف - رحمهم الله - قد فندوه ويدّدوها ببيان الحق من الباطل . بالأدلة 


الساطعة . والبراهين القاطعة . 
والألوسى د جيه للم من الذين تصدوا لتفنيد هذه الشبه . هذا سأقتصر 
بالأدلة المقسربة . والتأويلات الكاذبة . و الاعتماد 


على بعض استدلالاتهم السخخحيفة 
على الأحاديث الباطلة » الموضوعة . والآثار «لواهية المصنوعة ء والله تعالى المستعال 


5 


كتاية ألادرر / لسشية 410 عن ابن حجر اطيتمبي عن 
وذاك 


الشبهة الأطقر : 
وهى ما نقله دحلاكن يي 
السبكى . وكذا النبهاني والعراقي دو ارعاتي سوطيم .سمطوويا و بؤيكة للق كد 


مشربهم واحد .:حيث تر رئوا قر مثل هذه الشبه كابرا عن كابر ع جاع فيه 
وقد يتوسل بذي الحاه ؛ إلى من هو أعلى جاها منهء والاستغاثة طلب الغرث . 


1 


0 
والمستغيث يطلب من المستعاث له أن يحصا له الغرث من غيره . وإن كان ذ لث الغير 
) ... والمستغاث به في احقيقة » هو الله تعالى » والبى قت . واسطة 


بينه وبين المستغيث ...) (5). 


١‏ - قال محمد رشيد رضا ع هذا الكدان: اق مقدفة كنات +" صيانة الإنساك عن رساوين اتشية لإسلان ؛ 

0 5 0 : 206 رع ون ف 

6 وكان أشهر هة لاء الصاعنين , الشيخ أحمد ص زيئي دحلان 2 المتوفى سنة )١705(‏ عالف رسالة قي 

ذلك ( أي في الطعن عنى شيخ الإسلام محم بن عب الوهاب . ودعوته السلفية ) تدور جميع مسائلها عنى 
: قطب الكذب والإفةاء على الشيك . وقعلب اجهل بتخطلته فيما هو مصيب فيه ) ص ؟١‏ . 

* - انظر : غاية الأماني ن الرد على اتيهائىي .02*75/1١‏ والدرر ١‏ لسنية في الرد على انوهابية ١‏ لأحمد 
ص 9لا١ا.‏ 


قطبين ابنين : 
تلان ص 50 واجرهو المنضه لابن لتجتر المكلي ص /#الا . وشفاء السقام للسبكي 


)؟٠0(‎ 


الرد على هذه الشيهة : 

قال الألوسي - رحمه الله - فيما نقله )١(‏ عن العلآمة عبد ١‏ للطيف ف كتابه : 
'منهاج التأسيس ..." بعد أن نقل ( أي الشيخ عبد اللطيف) عن العراقي تحر هذه 
الشبهة - والي نقلها ا لألوسي عن النبهاني - : ( (لجولس) عن هذه الشبهة من وجوه 
( وسأقتصر على بعض الأوجه فقط ) , منها : 
الأول : أنّالله سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته , الجامعة لمعرفته ومحبته والتضوع له 
وتعظيمه . وخحوفه ورجائه , والتوكل عليه والإنابة إليه » والتضرع بين يديه » وهذه زبدة 
الرسالة الإلهية . وحاصل الدعوة النبوية » وهو الحق الذي خحلقت له السموات والأرضء 
وأنزل به الكتاب ٠.‏ وهر الغاية المطلوبة , والحكمة المقصودة من إيجاد المحلوقات ,» وخخلق 
سائر البريات ». قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلاليمبدون 06 ودعا 
سبحانه عباده إلى هذا المقصود . وافترض عليهم القيام يه حسب ما أمر ء والبراءة من 
الشرك والتنديد المنائي لهذا الأصل , الذي هو المراد من خلق سائر العبيد ء قال تعالى : 
إن الله لايغف ر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4 0 . وقال تعالى : 
«إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالميت من 
أنصار # (4) وقال : « ومن يشرك بالله فكأ نما خرّ من السماء فتخطفه الطير أوتهوئ 
به الريح في مكان سحيق (0). 

فالقول بجواز الاستغاثة بغيره ودعاء الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بين العبد 
وبين الله » والتقرب إليهم بالنذر والنحر ء والتعظيم بالحلف وما أشبههء 


. وذلك مع بعض الزيادات والإستدلالات‎ - ١ 
. ؟ - الآية ( 5ه) من سورة الذاريات‎ 

* - الآية (5١١)من‏ سورة النساء . 

: - الآية (؟لا) من سورة المائدة . 


ه - الآية )71١(‏ من سورة احج : 


008 


مافضية ومنافاة هذه الحكمة ان هي القصودة قلق التهاوات والأرض + وإضوال الكنين 
وإرسال الرسل . وفتح لباب الشرك ثي اللحبة والخنضوع والتعظيم عومشاقة ظاهرة » لله 
ولرسله » ولكل بي كريم - عليهم الصلاة وانسلام...) (20. 
الوجه الثاني : 

أنّ هذا بعينه » قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح ء إلى أن بعسث 
إليهم خاتم النبيين - عديهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - ولم يزيدو؛ عنى ما 


قال هولاء الغلاة : فيما تتحلوه من الشرك الوخيم. .والقول 


الذميم 0 وم يفرقوا يلل 
ترحيد الربوبية » الذي أثبته المشر كون قبلهم وأقروا به . وبين توحيد الإلهية الدي هر 
0 7 5 1 2 ' رراشه به ١‏ كر - 

إفراد ا لله سبححانه باللضاع والاستغانة ...و الخوف واحب و بآنابة 2 والدل والخضوع * 


ما لايضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © (5) : وقال تعالى : 

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إن الله زلفئ مه 0؟2) وقال تعالى 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم 

وما حكانوا يفترون © (؟) . 

والتوسل 6 على ججحعنهه وسائط تقر بهم يلْ :5 لله ونه نشصي ىا تلجهم منه تعالى 0 وقد انكر 

القرآن هذا أشد الانكار . وأخبراً نّ أهنه هم أصحاب النارء وأ ن الله تعالى حرم عليهم 


الجنة » دار أوليائه الأبرار 


١‏ -دغاية الأماني ميء؟ 

؟ - الآية )١8(‏ من سورة يولس 2ل وثامها : قل أتنبيور: الله ما لايعلم في السموات ولافي الأرض سبحانه 
وتعالى عما يشرحكون # . 

* - الآية (5) من سورة الرمر 


2 الآية زى ,)2 من سورة الأ ف َ 


)5١15( 


وجمهرر هؤلاء المشركين لم يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربربية . بل 
قد أقروا بأنّ ذلك لله وحده » كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذ لك في غير 
موضع من كتابه )١(‏ (5). 
الوجه الثالث :«”) 

وهو أن الله تعالى دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة » لكليا ت الممكنات وجزئيّاتها 
في الدنيا والآحرة » وانفراده بالإيجاد والتدبير , والتأثير والتقدير . والعطاء والمنعء 
والحفض والرفع » والعرّ والذل » والإحياء والإماتة , والسّعادة والشماوة .» والهداية 
والمغفرة » والتوبة على عباده » إلى غير ذ لك من أفعال الربوبية . وآثارها المشاهدة 
المصنوعة . إلى معرفته وعبادته » الجامعة حبته ‏ والنضوع له وتعظيمه » ودعائه وترك 
التعلق على غيره ؛ محبة وتعظيما واستغاثة » قال الله تعالى : # أمّن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدايق ذات بهجة ما حكان لكم أن تنيتوا شجرها 
أله مع الله بل هم قوم يعدلون + أمّنجعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهاراوجعل ا رواسى 
وجعل برت البحرين حاجزا أله مع الله بل أحكثرهم لايعلمون « أمّن يجيب المضطرّإذا 
دعاه ويككشف السوء ويجعلكم خافاء الأرض أ له مع الله قليلا ماتذدكرون + أتن بهديكوني 
ظلمات البر والبح رومن يرسل الرياح بشرئ بين يدى رحمته أءله مع الله تعالى الله عمّا 
يشرحكون * أمّن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا 


١‏ - فقال تعالى : عؤولين سألتهم من.خلق ا لسموات والأرض ليقولنٌ الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 
إن أرادنى الله بضرهل هنّ حكاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسكات رحمته قلحسى الله 
عليه يتوحكل المتو ن 4# الآية (54) من سورة الزمر . وقال أيضا : # ولبن سألتهم من خلقهم ليقولن 

الله فأنئى يؤفكون 4 الآية (40) من سورة الزحرف . 
وغير ذ لك من الآيات التى أكد فيها سبحانه وتعالى إقرارهم واعترافهم له بتوحيد الربوبية وحده لا 
شريك له . 


؟ - انظر : غاية ! لأماني 57517/١‏ -554 . ومنهاج ١‏ لتأ سيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف ص ١١4‏ »2 
وما بعدها : 


* - وهو الوجه الرابع عند ا لعلامة الشيخ الألوسي - رحمه الله . 


)1١0( 


برهانكم ! ن حكتم صادقيت»4 :)1١‏ وقال تعالى : لإ قل لمن الأرض ومن فها إن حكهم 
تعلمون هه سيقولون لله قل أفلا تنحكرون ه« قل من رب السموات الستبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا تتقون + قل من بيده ملكوت حكل شىء وهو يجير ولايجار عليه إن 
حكتتم تعلمون «. سيقولون لله قل فأنى تسحرون 40 (5) وقال أيضا : فا قل من يرزقكم 
من الساء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحئ من الميت ويخرج الميت من الحى 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ٠‏ فذ لكم الله ركم الحق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون »6 20 . 

قال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - : فتأمل هذه الآيات » وما تضمّنته من تقرير 
أفعال الربوبية الى لا يخرج عنها فرد من أفراد الكائنات » وأعرف ما سيقت له ودلّت 
عليه من وحوب تحبته تعالى » وعبادته وحده لا شريك له , وترك عبادة ما عبد من دونه 
من الأنداد والآاهة » والبرا ء ة من ذلك . 

وانظر هل القوم المخاطبون بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير المتعال » أم أقرّوا له 
سبحانه بالاستقلال والتديير والتأثير والإيجاد » وإنما أنوا من جهة الواسطة والشفاعة 
والتوسل بدعاء غير | لله » وقصد سواه فيما يختاجه العبد وما يهواه .وهذا صريح من تلك 
الحجج البينات ...واحتج سبحانه وتعالى جما أقروا به من الربوبية والاستقلال على إبطال 
قصد غيره بالعبادة ... والاستغائة كما يفعله أهل الجهل والضلال . فإذا قيل : تجوز 
الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاز هم ... على أ نهم وسائط ووسائل :بين الله وبين 
عباده » وأ نّ الله يفعل لأحلهم:انهدمت القاعدة الإمانية » وانتقضت الأصول التوحيديّة , 
وفتح باب الشرك الأعظم » وعادت الرغبات والرهبات والمقاصد والتوجهات إلى سكان 
القبرر والأموات .ومن دعي مع الله من سائرالمخلوقات» وهذه هي الغاية الشركية ‏ 
والعبادة الوثنية » نعوذ با لله من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب الفلاح والهدى) (5). 


. الآيات (5.0 -54) من سورة النمل‎ - ١ 
' الآيات (84 -894 )من سورة المومنون‎ - * 
, الايات 01 67) من اسورة. يونس‎ - 


4 -غاية الأماني ه55 . 


م 


الو ججه الرامع : )١١‏ 

أن من أعرض عن الله وقصد غيره . وأ عد ذ لك الغير لحاجته وفاقتهء 
واستغاث به وندذر له ولاذ به : فقد اساء الظن بره ٠‏ وأعظسم الذنونب عقن الله تعاق + 
إساء ة الظِنَ به . فإ نْ المسيئ به الفيْنْ قد طن خلاف كماله المقدس ؛ وظن به ما يناقض 
أسماء ه وصفاته :وهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به طن السوعءء .ما م يتوعد به عيرهمء 
كماقال: ويعذب المناقين والمناقات والمشركين والمشركات 
الظاني_بالله ظنّ السوء عليهم دايرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد جهنم 


ظنتت برتكمو أرداحكم نأ صبحتم من الخاسرين يه )0 وقالى تعالى عن خخلينه إبراهيم 
يرب العالميتيت”" #4 (:) . أي : فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيرهء 


وما ظئنتم بأسمائه وصقاته وربو بينه من النقع ححتي 


0 أحوجكم ذ لك إلى عبودية غيره : فلو 
ظئنتم به ما هو أهله من أنه على كل شييى قدير وانه بكل شيئ عليم ... وأنه المتنفرد 
بتدبير خلقه . لا يشر كه فيه غيره ء والعالم بتفاصيز الأمور ؛ فلا تخفى عليه خحافية من 
حلقه . والكافي لهم وحده . لا يحتاج إلى معين » الررحمن بذاته » فلا يمتاج في رحمته إلى 
من يستعطفه , وهذا تخلاف الملرك وغيرهم من الرؤساء ء فا 6 ممتاجود إلى من يعرفهم 
بأحوال الرعية عو حوائلجهم من الو سطاء الدين يعينو نهم على قضاء حوائجهم ٠‏ وإلى من 
يست مهم ويستعطفهم بالشفاعة . فاحتاجوا إلى البوسائط ضرورة . لحاحتهم رعجزهم 


. وهو الوجه الثامن عند الشيخ الا لوسي - رحمة الل تعالى عليه‎ - ١ 
. ؟ - الاية (5) من سورة المتح‎ 
4 الآية ( 7 ”) من سورة فصت‎ 7 


ع - الآيات (دلم- لالم) م سورة انسافات . 


ممم 
عه 

2 
0 


فأما القادر عل ىكل شيئ . الغن بذاته عن كل شيئ ء العالم بكل شيئ ؛ الرحمن 
الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيئ . فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق 
ربوبيته وإهيته وتوحيده » وطن به ظنَ السوءء وهذا يستحيل أ ن يشرّعه لعباده :)١(‏ 
ويمتنع في العقول والفطر . وقبحه مستقر في العقرل السليمة فوق كل قبح . ويوضح 
هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له , خاضع ذليل له . والربّ تبارك وتعالى وحده هو 
الذي يستحق كمال التعظيم والإحلال و التأله والخضوع والذلّ وهذا في حالص حقه. 
فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره » ويشرك (؟) بينه وبينه فيه ولا سيما إذا كان 
الذي حعل شريكه في حقه هو عبده وتملوكه . وكما قال تعالى : اضرب لكم مفلا 
من أنفسكم هل لكم منما ملكت أيمانكم من شرحكاء في ما رزقناصكم فأنتم فيه 
سواء تخافونهم حكخيفتكم أنفسكم 4 0 أي : إذا كان أحدكم يأنف أن مملركه 
تردق رن دكت خبزرا لمن عيندع شر كا :قينا نا سردي تزنهي الالية. الك 
لا تنبغي لغيري » ولا تصلح لسواي » فمن زعم ذ لك فما قدّرني حق قدري » ولا 
عظمنٍ حق تعظيمي . ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي ' 

فما قدّر الله حى قدره من عبد معه غيره » كما قال تعالى : للوما قدروا اللهدحق 
قدره والأرضجميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 


يشرحكون # (:) . 


١‏ - حيث يقول جل ثنا زه : هآ إن تكفروا فإ نّ الله غنى عدكم ولايرضى لعباده الكفرو! ن تشكرو | يرضهلكم ولاتزر 

وازرة وز ر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيبتذحكم هاحكيم تعملون نه عليميذات الصدور » الآية(/) من سورة الزمر 

؟ -لأن الله يقول على لسان لقمان الحكيم : ل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظهيا بنى لا تشرك بالله إنّ الشرك 
لظلم عظيم وُه الآية ( )١١‏ من سورة لقمان , 

- الآية (8؟) من سورة الروم . 


: - الاية (50) من سورة الزمر . 


0 


شيىء من ذ لك البتة » بل هو أاعجز شيي و'ضعفه ‏ فما قذر القوي العزيز. حق قدره 


الشبهة الثثفية ١:‏ 


هى (... ما أورده ابن حجر اشيتمى وق اجرهر النظم ” ر والسبكي 5 ككتايه (5). 


0 البيي 8 قال : (( لما اقترف دم الخطيئة قنال :يا رم أسالك محمد 88 إلا ما 


غفرت لى . قال الله : يا آدم . كيف عرفت محمدا ون أخلقه ؟ قال يا ربالا خلمني 


5 3 ٍ . ا 1 2 1 ' ره 1 
بيدك . ونفخت في م روحث . رفعت راسى فرايت على فقوائم العروش مكتربا لا إله 


لله 27 5 


إلا الله محمد رسول ٠‏ لله : فعسمت أنك م تضف إلى اسك إلا أحب الخلق إليك : فقال 


له ا لله : صدقت يا آدم ؛ إ نه لأحب الخلق إلى » وإذ سألتئ يحقه : فقد غفرت لاك ء 


ولولا محمد ما خلقتك )) (3). قن ابن حجر : ولمراد بحقه ك . رتبته ومنزلته لديه 


2 


تعالى 2 3 الحق الذي ججعية ١‏ لله مسسبحانه وتعالى له عبىن الخق 3 أو احق الذي جعله الله 


تعالى بفضله له عليه ) (5) 2 


١‏ - ا غاية الأماني اه ا ابو 
3 وهي اا لشيهة الأرلل عند الألوسي ره الله 5 


« - الجوهر المنظم ص 75 . 


عم 


- شفاء السقام ص 1١55-151١‏ . وعنهابى حجر اشيتمي 


ينا 


د - أخرحه الخاكو في المستدرك 5١/7‏ . والبيهقي ف دلائل النبوة 48875 ء باب ما جاء فيما حت به 
وي بنعمة ريه 
قال أ لشيخ الا نباني - حففنه لله تعاى - عن هذا الحديث . بعد ن سرد أقوال اهل الحديث فيه : (.. 
وجملة القول : أن الحديث لا أصر نه عنه مُه , قلا جرء أن حكم عليه با تبطلان ؛ الحافظان اخليلان : 
الذهبى- ( انظر : ميزان الإعتدال 0) :- والعسقلاني - ( انظر : لمان الميزان عقوم جمد 
سلسلة الأحاديت الضعيفة و المرضوعة . والرها السي. على الأمة ١/هم- .31١‏ 
وقبلهما شيخ الإسلام 'بن يمية - رحمه الله - أكما سياني إن شاء ' لله تعالى في ص 503 - 535١‏ . 


ا ' ع اع ات : : 2 
5 - غاية الآماني ١‏ 580 ا واجوهر لهم في زيارة القبر الشريف ١‏ لنبوي المكرم . لابن حجر افيتمي ص7 . 


ننه 


قال الأ لوسي - رحمه الله - : ( ((نجو !مس : أن يقال : هذا الحديث لا أصل له 
بل الثابت عند أهل العلم والمفسرين »ء أن قوله تعالى : إفتلق آدم من ربّه حكلمات 
فتاب عليه ! نه هو التواب الرحيم 1١‏ نزلت في توبة آدم » وهذه الكلمات هي 
المفسّرة بقوله تعالى : ا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكودن من 
الخاسرين 4 (؟». رهذا مروي عن سعيد بن جبير » وبجاهد وأبي العالية » والرييع بن 
انعن والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي . وخالد بن معدان » وعطاء الخرساني » 
وعبد الرحمن بن يزيد » ...وعن عبيد بن عمير أ نه قال : قال آدم : يا رب » خخطيئي الي 
أحطأت شيء كتبته علي قبل أ ن تخلقئ » أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال فل 
كتبته عليك قبل أن ألقك . قال : فكما كتبته على فاغفره لي » فذلك قوله تعالى : 
فتلقى آدم من ربّه حكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # 20). وعن ابن 
عباس :( قال آدم التتلة : ألم تخلقي بيدك ؟ قيل له : بلى » ونفحت ف من روك ؟ 
قيل له : بلى » وعطست فقلت يرحمك الله » وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له : بلى , 
وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى » قال : أفرأيت إن تبت » هل أنت راجعي إلى 
الجنة ؟ قال: نعم ) , وكذا رواه العرثٍ ؛ وسعيد بن حبير » وسعيد بن معبد » ورواه 
الحاكم ف مستدركه١(؟)‏ إلى ابن عباس عن بحاهد قال:( الكلمات : اللهم لا إله إلآ أنت » 
سيحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين » اللهم لا إله إلآً 
أنت سبحانك وبحمدك . إني ظلمت نفسي_فاغفر لي إنك خير الراحمين » اللهم لا إله 
إلا أنت سبحائك وعمدك ربي : ني طلمت تنسي فت على إنك أنث الثراب الرحيم : 
هذا ماعليه المفسرون (). لا ما قاله الغلاة . فإن كان بعض من لابصيرة له قد ذكره» 


. الآية ( /لا”) من سورة ا لبقرة‎ - ١ 
. ؟ - الآية (7؟) من سورة ! لأعراف‎ 
. الآية (/51) من سورة البقرة‎ - * 

؛ - الستدرك 5(ه5 51 . 


ه - انظر تفسير الطبري 585/١‏ . وابن كثير /١‏ 5م24 وزاد المسير في علم التفسير . لأبي ١‏ لفرج ابن اللحوزي- 


)5١4( 


فاحجّة فيما ثبت عن الصحابة . وعن سلف الأمة وأثمتها » ولايجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة . 
أو موضوعة , لا تثبت عن أهل العلم والحديث , وأئمة التصحيح والترجيح ...) (20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذ الحديث الذي تمسك به هؤلاء المبتدعة 
(... ومثل هذ لا يجوز أن يبنى عليه الشريعة . ولا يحتج به في الدين » باتفاق المسلمين . فإ ن هذا 
من جنس الإسرائيليات ونحخوها . الي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي عي . وهذه لو نقلها 


شل كعب الأحبار )١(‏ 





.)( : 


وله مصسل لنب تدم ْ 
0 . 3 








يت م 20 0 : .2 00 
٠ ١ 1/‏ وررح المعاني ٠‏ للالوسي > لمفسيرت- 58/0١‏ و واضواك البيان تحمد امعن ١5لال‏ , 
قال الإمام الطبري بعد ذكر هذه الأقرال. في المراد بالكلمات ! ل تلقاها ادم اطق من ربه تعانى : 


(رهذه الأ قوال ١‏ لي حكيناها عمن حكيدها عنه . ون كانت عختلفة الأنفاظ , فإ نَ معا نيها متفقة بي أن 


عاأب 


عه 


الله حل تناؤه . لقى آدم اكلمات . قنقاه آدم من ريه . فتبلهنَ وعمل بهن . وتاب بقيله إيا هن . وعمله 
يي 1 بر عمل يدن 0 كّ 

بهن إلى ١‏ لله من خصيكته . معدفا بذنه . متنصللا إى ربه من خطيئته . نادما على ما سلف منه ؛. من 

خوللاقت أمره » قتاب الله عنيه بشوله الكدمات ' ل تاها منها. وندمه عنى سلف الذنب منه . 


والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات الي تلقاها آدء - اظفل - من ربه ا. هن انكلمات ١‏ لي 
أخبر الله عنه أنه قاها متنصلا . بقيلها إلى ربه معدفا بذنيه . وهو قوله : # ربنا ظلمنا أأفسنا وإن لم تعفر 
لنا وترحمنا لنكونن من المخاسرين # الآية (57) من سورة الأعراف 

وليس ما قاله من عبايش قولنا هد من الأقوال الي حكليناها . مدفوع قوله ء ولكنه قول لا شاهد عليه من 
حجة يجب التسليم ها . فيجور نا إضافته إلى آدم . اطتكل: رأنه مما تلقاها من ربه عند إنابته من ذنبه 


2” 


انظر : تفسير الطبري ١‏ ردة؟. 


وما يعضد هذا انعول ويقويه د لقم قاله شيخ الإستلام ابا' أليمية - رمه ! لله 0 رُ 


من 9 25 الكنئمات 
'لى تلقاها كأ ادم العليغ” 4 0-2 ربه غير هذه ( ني قوله تعالى : هل ربنا ظلمنا أفستا وإن لم تغفرلنا وترحمنا 
لنككوننّ من الخاسرين كه الآية7) سس سورة الأشراف) له يكن عرة لحبحة ى قِ خوللاف ظاهرائشر ن 


انضر : تلخيص كتاب الاستغاتة . معروف “الرد عنى البكري - لضيخ الاسلام ابن ثيمية ص 3١١‏ . 


١‏ غاية الأمال ‏ الهم5- تلم 
د 


١‏ - كعب الأخبار : هو ابن مام الحمي بي ' ليماني » العلا مة. لخبر. لذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة 
١ 3‏ لله ع و المدينة اسم اع 3 5 حََ ب : 17 عسه- فجال ها محمد 2 فككان 

له 3 وقدم ينه عى أبيمن + في ايام غعحر رضي 03 لس ' ب 2 د اساي 
يد تهم عن الكتب الإسرائينية . ويأخخط السنن عن الصحابة . وكان حسن الإسللام » متين الديانة . مز 


النبلاء العلماء . تر خمص ذاهبا بتغزو ف أراحر حلافة عثمان - رضي الله غنه - وكان 5 


من أوعية العلم . انظر : سي أعلاء التبلاء */ للع -431 . 


7 هو ابن كاما بن سيج نادي عر . قيل : هر من ابناء الفرس الذيء بعث بهم "سر إى اليمن . 


نا 1١-0 ١‏ 
يكنى : أبا عبد الله الاخبارى القصصي ٠‏ قال الذهبي : مونده قْ رمن عثئمان - رضي الله عله - اسنة - 


لكام 


وأمثالهما ممن ينقل أخبار المتيدأً وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب » لم يجز أن يحسج بها 
في دين المسلمين . باتفاق المسلمين » فكيف إذا نقلها من لاينقلها عن أهل الكتابء ولا 
عن ثقات المسلمين , بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين بحروح ضعيف ء لا يحتج 
محديثه » واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به من لم يحفظ ذ لك . ولم ينقل ذلك ولا 
ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم ...) )١(‏ بل نقله أجهل 
الناس بطرق الأحكام الشوعية ؛ وأضلي فق أضل المسلك الديثة:. .6 705 
وقال - رحمه الله - أيضا ء في الرد على البكرى : ( فإ هذا الحديث لم ينقله أحد 
عن البي#ة , لا بإسناد حسن . ولا صحيح » بل ولا ضعيف يستأنس به » ويعتضد بهء 
ونم غيل عد وابياله كبنا مل الاس اناك ف وال لفان كيك هن 
الحديث ليس ف شيئ من دواوين الحديث التي يعتمد عليها » لا في الصحاح كالبخحاري 
ومسلم وصحيح ابن حزيمة وأبي حاتم وابن حبان وابن مندة والحاكم ؛ رلاني 
المستحرجة على الصحيح , لأبي عوانة » وأبي نعيم » ومستخرج البرقاني والإسماعيلي . 
ولا في السنن » كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجحة » ولا في الجوامع . كجامع الترزمذي 
وغيره . ولا في المسانيد » كمسند أحمد ونموه , ولا في المصنفات » كموطاً مالك 
ومصنف عبد الرزاق ...) 239 . 

وقال أيضا : ( فلو كان آدم - ايا - قد قال هذا ء لكانت أمة محمد يه أحق به 


منه . بل كان الأنبياء من ذريته أحق به ء وقد علم كل عالم بالآثار » أ نّ البي #8 لم يأمر 





- أربع وثلاثين . سير أعلام النبلاء 40/4ه », وروى عنه أنه قال : قرأ ت من كتب الله اثنين وسبعين كتابا » 
توق بصنعاء سنة عشرء وقيل سنة أربع عشرة ومائة . ف الشحرم . وقيل سنة ثلاث عشرة في ذي الخجة . 
انظر : المعارف . لابن قتيبة ص 454 ء وسير الأعلام 4/ لاهه . 
١‏ - قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة تحقيق د. ربيع المدخلى ص ١18‏ . 
” - تلخيص كتاب الإستغاثة المعروف بالرد على البكري . لابن تيمية ص 5 . 
* - تلخيص كتاب الاستغاثة ص 5-ل . 


0 


أمته به . ولا نقل عن أحد من الصحابة الأحيار ؛ ولا نقله أحد من العلماء الأبرار » فعلم 
أنه من أكاذيب أهل الوضع و اللاختلاف 5 الذين 0 ضعوا من ا لكذب 2 اأكشر نما بايدي 
المسلمين من الصحيح » فرق بين الحق والباطل . بأهل النقد العارفين 
بالنمل . علماعء التعديل والتجريح )١١‏ 


. . أ اسه عه 
النتدبهة التالتةا : 
للم 


وهي ما نقله ال ُو سي من كعات اشن الكتمهات 2 التوحيساد لشيح الامسلام 


' لله اتعا 


3 لى 


7 


محمد بن عبد لوهاب - رحمة ' لله عليه - وهي 


(1 3 البىفة ذكر ! ن الئاس يوم القيامة : ستشفعون بآدم ثم بنوح ء ثم بإبراهيم . ثم 
تموسبى 6 لم بعيسر - عنيهم السلام 2 فكنهم يعتذر حتى ينتهون إلى رسول الله فت .)0١‏ 
قالو و13 ود عل "5 «لاسعقائة رح كه الك ار 015 


قال المشيخ الالوسح ع شيظة الإسلام ماك بن عسد الوهاب - رمه لله - 


_- 


ل 


( فالهولمب أن نقول : سبحان الله . من طبع على قلوب أعدائه فإ نّ الاستغائة 


١ 


بالمحلوق . على ما يقدر عليه . لا ننكرها : كما قال تعالى ف قصة موسى اكلا 


١١ المصدر السابق ص‎ - ١ 


١ 


4 


. 
بي 


1 م 2 7 : 50 4 1 الاين 
” - ونص الحديث اعرججه البخخاري 16 حديث أبي هريره - رضي الله تعالى عنه - قال : كنا مع اند 


يي 
دعرة . فرفعت إليه الذرا <٠‏ وكالت تعجه - فنهس مها نهسة وقال : (( أنا سيد الناس يوء الشيامة . هل 
تدرون يمن يجمع الله الأودين والأخريى في سعيد واد ء فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعى . رتدثر منهم 
الشمس + فيقول بعس اناس : ألا روك إى ما أنتء فيه.إى ما بلغكم 5 ألآ تنظروك إى من يش شع لكوم إن 


اورو 1 لمن 18 كر لذ د فاء ملي د ع ا 0 8 تورع ف ا 1 4 
ربكم؟ فيقون الناس : بوادم ادء : قباتر له ريقولون : ب آدء + انت ابو البشر . خلقاك الله بيده . و مخ فيث سس 


روحه :وأمر الملائكة فسجدوا لك . وأسكانك اجنة ؛ ألا شفع ننا إلى ريث ؟ 1 لا ترى ما نحن فيه ومابلعنا ؟ 
ليشول : ربي غضب غصبا ل يغصب قبنه متله : ولا يعضب بعده مثله » ونهاني عن الشجرة ؛: فعصيت ٠‏ نفسي 
نفسي ع اذهبوا إلى غيري . اذهبوا بى نوح ا فيانون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ٠‏ 
وسماك الله عبدا شكورا : أما ترى إلى ما نح فيه ؟ الا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إبى ربك ؟ هيقول : ربى 
غضبب اليوء غطيا + 2 يعقبب قله مثلة :ولا يغب .بعد عئلة + تقسي نفسي + انوا التي 6 تاتون . 
فأسجد تحت ! لعرش : فيقال : يا محمد . ارفع رأسك . ,اشفع تشفعء» وسل تعطه )) قال البحاري : قان عمد 


ون عبيك :زلا أحفظ سائره ) . صحيح البحاري مع فتح اليارق للا كتاب الأنبياء : باب قوله تعاى 


ولقدأرسلنا نوحا إلى قومه © الآاية ودع سن م وا ان ح(940*). 


7 002 


فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه # )١(‏ . وكما يستغيث الإنسان 
بصاحبه ل الحرب وغبرها من الأشياء اليّ يقدر عليه المحلوق . ونحن أنكرنا استغاثة 
العبادة »الي يفعلونها عند قبور الأولياء »أو في غيبتهم في الأشياء الى لا يقدرعليها إلآ الله 

إذا ثبت ذلك »ء فالاستغائة بالأنبياء يوم القيامة » يريدون منهم ء أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الحنة من كرب الموقف ء وهذا جائز ف الدنيا والآرة . 
أن تأتي عند رجحل صالح » حي يخالسك ويسمع كلامك » وتقول له : ادع الله لى » 
كما كان تحاف وض لاه ا يب الرساى سا ولبا يو مرت العا د 
مط سالرمة ال ع سيره دز اكور الملل فون إرى امد ان الت عه كي 
فكيف دعاؤه بنفسه ؟ (#800 . 

وقال الألوسي: ( ! ل استغاثة الناس بالنبي #8 ؛ وقبله بآدم . ثم نوح ... إلى آخر 
حديث الشفاعة » فهذه شفاعة بالدعاء » والاستغاثة .ما يقدر عليه المستغاث به 
مستحسنة عقلا وشرعا . ومن ذ لك الرفقة » يستغيث بعضهم بعضاء أي في مهماتهم 
التي يقدرون عليها » وكذ لك ما طلب الناس منه » وهي الشفاعة الى هي الدعاء . 
ولذ لك يقول سيد الشفعاء يي فٍ آخر الحديث : ((... فأحيئ فأسجد تحت العرش )) 
و أنه يلهمه من الثناء والدعاء شيئا لم يفتحه لغيره #8 . فعند ذ لك يأذن الله له في 
الشفاعة » فيقال : (( يا محمد . ارفع رأسك , واشفع تشفع » وسل تعطه ))50): وهذا 
ظاهر جدا ) (4). 
وبهذا يتضح أن القول بجواز الاستغائة بغير الله » وجعل الوسائط بين العباد وبين رب 
العباد . على مذهب الغلاة المبتدعة » هو عين دعوى المشركين ٠‏ وتعليلهم وشبههم » 
لرتزيةوا عليه مدرها رادا +كإلا انيم "فالا #كزيانا رو لقف الدع عر ؤللق ولد 


. من سورة القصص‎ )١5 ( الآية‎ - ١ 
غاية الأمان 5-..3, وكشف الشب ت قل الثم حيد شيخ الاسالا. تمد بر: عبد الوهاب ا رد‎ - * 
يو 2 3 م سا ص‎ 


3 تقدم كر احخديث بنصه وعزوه بهامش الصفحة السابقة 3 


4-- فتح المنان تتمة منهاج التأسيس للا لوسي ص 545 -3417 . 


)51١1( 


واستغاثة» فالعلة واحدة » والحقيقة منحدة .وهذا يهدم أصل الدين الذي هو توحيد 
الألوهية والعبودية : وقد أمر تعالى عباده بإخلاصه له وحده لا شريك له ؛ يجميع أفراده من حب 
تعظيم ذل واستفاثة . قال تعالى : ل وما أمروا إلاليعبدوا الله خلصيت له الدين حفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزحكاة وذلك دين القيمة © .)١١‏ 

فكما أنّ الاستغاثة بغير الله تسد باب هذا التوحيد ء يفنح باب الاستغاثة بالأنبياء والصاحين 
والأولياء على مدهب الغلاة . والرغية إليهم في حاجات الطالبين والسائئين . وضرورات اللضصرين 
من الخلق :40 وقد قال تعالى : اط أمَن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أءله مع الله قليلا ما تدذصكرون 0 . 

ولك عرس إن |5 الاستد فير اشن المر قاس ا على لوعي 
الأوال :: الاستغاتة بالمحتوق قيما يقدر عميه:. 
الثاني الامتفانة لسرن اقيم آله قطن عليه لا نه سيهالة زتعن 


أما النوع الأول :فهو >لاستغائة تمحلوق في الأسباب الظاهرة من الأمور الحسية 


كالحرب أو إدراك عدو أو سيع و نحو ذ لك . فهو جائز كما ثبت عن اهل العلم فيما 


وم 
تقدم » (4) وذ لك بشروطها . وهي : 

-١‏ أن يكون المستغاث به حيا 

؟- أن يككون حاضرا يسمعء كلام المستغيث 

عد أن يكون قادرا عل رزاية" افيف امن أجله 


قال الإمام الصنعانى (3) ( الاستعاثة بالمخنوق من الأحياء فيما يتدرءن عليه . لا ينكرها أحد . 


و 


وقد قال تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلى والقبصي : 7 فاستغاثه الذى من شيعته على النى 


. الآية (د) من سورة الببنة‎ - ١ 
. ١١د وعنهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد النطيف ص‎ . 754/١ ؟ -انظر : غاية الأماني‎ 


1 الآية فد 0 سورة اتثمل . 


١ 
عم‎ 


33 - 53 نضر حجن‎ ١ 
د - الإمام الصنعاني : هو العام الفاضا : متحداءث وقتد وفقيه زماله . الشيخ محمد بن إمفاعيل بن صلا الأمير‎ 
ألف كتبا كثيرة . منها :سيل السلام . شرح بلوغ‎ )٠١33( الكحلاني . ثم الصنعاني : ولد بخحلان سنة‎ 


د 
المرام " و العدة " و ” تصهير الإاعتقاد ' وغيرها م.: المصنمات ١‏ لقيمة . توفي سنة )١١/85(‏ . انطر ١‏ أعلام 


)951١*59( 


من عدوه # )١(‏ (35). 
وأما النوع الثاني : الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله : 

فهر محرم لا يجوز طلبه من أحد من المخلوقات لا من نبي » ولا من ملك » ولا من 
صالح من الصالحين » ولا غيرهم » ولذ لك مد أن النبي 8ك لما أراد أن يستغيث به 
الصحابة على المنافق الذي كان يؤذيهم » نهاهم عن ذ لك وقال ## : (( ! نه لا يستغاث 
فى تداايشعات يللع تع بحا امد كر أن ريصي عن اللقطاى جد ون 
كان مما يقدر عليه ف حياته » حماية لجناب التوحيد » وسداً لذرائع الشرك . وأديا 
وتواضعا لربّه » وتحذيرا لل مة من وسائل الشرك ف الأقوال والأفعال . فإذا كان هذا 
فيما يقدر عليه الببي غ ف حياته » فكيف يجوز أن يستغاث به بعد موته » ويطلب منه 
أمور لا يقدر عليها إلا الله عر وحلٌ ؟ (5) . 

وعن هذا النوع » قال أبو يزيد البسطامي (د): ( استغاثة المحلوق بالمخلرق , 
كاستغاثة الغريق بالغريق ) وقال غيره : استغاثة المحلوق بالمخلوق . كاستغاثة الممسجون 
بالمسجون ) (50). 





الزركلي 8/7” ٠‏ وعنوان احد في تاريخ بحد ١/*د‏ ء را لبدر الطالع ١78/9‏ . 

. الآية (د١) من سورة القصص‎ - ١ 

؟ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » ضمن الجامع الفريد ص 4 ١ه‏ ء فإذا اختل شرط من هذه الشروط ء 
انقلب حكمه إلى حكم النوع الثاني . 

" - رواه الطبراني في الكبير . كما ذكر افيئمي في بجمع الزوائد ١٠/53١ء‏ وقال : رجاله رجال الصحيح 

غير ابن ضيعة . وهو حسن الحديث . 

انظر : فتح اخيداء للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ١79‏ . 

د - البسطامي : هو طيفور بن عيسى بن سرشان , كان جده بحوسيا فأسلم » وكان زاهداء من أهل بسطام 
توق سنة (5571 ) وقد حكى عنه شطحات ناقصات تأوها كثير من فقهاء الصوفية » وحملوها على محامل 
بعيدة » وقال بعضهم : ! نه قال ذلك : في حال الاصطدام ( أي الموت ) . ومن العلماء من بدّعه وخخطأه , 
وحعل ذ لك أكبر البدع وأنها تدل على اعتقاد فاسد. كامن في القلبء انظر : | لبداية وا لنهاية لابن 
كثير 58/1١١‏ وسير أعلام النبلاء /١*‏ كم -5مء وحلية الأولياء 48-87/٠١‏ ء, ووفيا الأعيان 47/7 0. 


1 
حم 


5 - انظر : غاية الأماني 7848/1 . وبججموع الفتارى ٠١5/١‏ . 


)5١5( 


المبحث الثاني : 
الدعاء . ورد الشبه فيه . 
وتحته خمسة مطالب : 

تعريف الدعاء لغة 


المطلب الأول 

المطلب الثاني 2:١‏ في المعنى الشرعي للدعاع . 
المطلب الثالث :2 ذكر نوعي الدعاء 

المطلب الرابع ٠:‏ مشروعية الدعاع 


المطلب الخامس : بعض شبه المبتدعين من القبورية » والرد عليها 


00-0 


المطلب الأول : تعريف الدعاء لغة : 
الدعاء في اللغة : مصدر من دعاء يدعو , دعوة » ودعاء » وهو واحد الأدعية , 
وأصله " دعاو" )١(‏ » فهي واوية الأصل » بدليل قولك : دعوت . أدعو , فهذا يدل على 
ناسل شمرة ان "وغاد " واود. يوز نما أبدلك؟ حمرة تتارفيا ]اث القن زايد :رن 
وقال أهل ١‏ للغة : معناه الرغية إلى الله فيما عنده من الخير ءو الابتهال إليه 
بالسؤال )70 . 
والخير المرغرب من الله تعالى » يكون إما بطلب ما ينفع أو دفع ما يضر ء أو إزالته: 
فكل ذ لك خير ء يتناوله الدعاء . 
وهذه المادة - دعو- جاء إطلا قها في الكتاب العزيز , والسنة المطهرة . وكلام 
العرب » وأهل العلم » على معاني شتى . فمن هذه المعاني ما استعملت فيه كثيرا : وهو 
الذي يغادر ال الذحك عند الأطلاق :ومنها ها امتعملت فيه نادزا 
مغاني ألدعا. الحتتهرة في الاستغال . 
ذكر الإمام الألورسي - رحمه الله - للفظ الدعاء معنيين » فقد قال بعد كلامه عن 
الترسل وتقسيمه له إلى نوعين - التوسل على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمراء وعلى 
وجه السؤال له والرغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار قال-رحمه الله -(ولفظ الدععاء 
ف القرآن » يتناول هذا وهذا ء الدعاء .معنى العيادة . والدعاء بمعنى المسألة ...) (4) . 
وقوله هذا موافق لكلام السلف ف استعمال لفظ الدعاء في هذين المعنيين . 


2758/١4 »ء والصحاح للجوهري 7*17/6؟ ؛ ولسان العرب‎ 1١57/٠١ -انظر : تاج العروس للزبيدي‎ ١ 
. لقاموس امخيط اا‎ ١ وترتيب‎ 

* - انظر : جمهرة ١‏ للغة لابن دريد 577/7 © وتهذيب ١‏ للغة ١7١/+‏ ء وتاج العروس 157/٠١‏ » ولسان 
العرب 4١/7548ء‏ وضياء السالك إلى أوضح المسالك 587/4 . 

* - انظر : الحكم 7714/5 2 ولسان ! لعرب 7017/١4‏ » وترتيب | لقاموس الخيط ؟/ ١17‏ ء وتاج العروس 
5٠‏ .: وبصائر ذوي | لتمييز للفيروز آبادي ؟/ 50٠0‏ . 

؛ - غاية الآماني ؟/ 757 . وللوقوف على بقية استعمالات للفظ الدعاء » انظر : معاتي ١‏ لقرآن للفراء 19/١‏ » 

وما بعدها . وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص45 . ومعاني ١‏ لقرآن وإعرابه للزحاج 755/١‏ . وما بعدهاء 

ومفردات القرآن للأصفهاني ص 3١٠50‏ » ولسا ن ! لعرب 4١/7517ء‏ وتهذيب | للغة للأزهري ١١9/7‏ 


ونزهة النواظر لابن الجرزي ص 854؟ ؛ والكليات ؟/ 7”74 . 


)5311( 


فأول هذه المعاني : 'لطلب )١(‏ والسؤال : 


قال ابن سياه (؟): (الدعاء طنب الطالب للفعن من غيره ( )2 


١ 


وقال الحافظ ابن العربى المالكى (2)4- رحمه الله - : 
( الدعاء في ا للغة و الحقيقة هر الصلب )(5). 
وقال الإمام الشؤكانى - رحمه الله-:( معنى الدعاء حقيقة وشرعا : هو الطنب).(5) 


وقد 5-5 هذا المعزى للدعاء عن كثير من العلمان )7 


لبي ا 8 هذا المعنى هر ار استعمالا” من ١‏ لي الأخرى ٠‏ قل الكتاب والسنة 1 
ونسان الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من العلماء .(8) 


وثما ورد من استعماله في هذا المعنى في الكتاب العزيز : (4) 


د اعد وتاي |[ َ الضا > وليه 
قد احج تتممعيك ألم / ١‏ 0 
بأرى سير 2 زات . 


0 


8- ابن سيده : هو على بن أحمد . وقبا نين إتماعيل . لمعرو ف بابن سيده ء أبو الحسين ء إمام 9 النغة 


وف العربية » حافظهما . على أنه كان ضريرا؛ » ولد هرسية ( ف شرق اندلس ) وانتقل إى دانية ١‏ انتوق 


سنة (8د4) . من آثاره : 


0 


1 المخصص" وهر سن أن كنور | لعربية حر 0 الخحكم والحيط ١‏ لأعهم 
وغيرهما من المؤلفات . انفثر تر حمته : بغية الملشمس ! ليضببي رت 3 د) . والأعلام للزر كني 53/5 
+« - المخصص (/لا. 


2-05 هو الإمام العلامة الحافف القاضي ء أبر بككر . محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمدا بن تعر بي 


الأندلسي الإشبيني المعافري . امالكي . صاحب لتصائيف . 


قال ابن بشكوال سبالتة عن موئدة ققالن ف 1 ولدت ليلة اخميس نثمان بقين من شعبان : لخر سلة 0 


الح 


0 لاض سيو د 5 1 


وار بعين و+مسماكة : ومن لسانيقه : صارضة الاحودي في شرح ١‏ لم مدي 8 .حكام ! لعران د 


85 : . : 
55 ا آذه ( 2 1 0 5 3 5 ٠.‏ ل 0 3 ا 21 ىر 
نر ليبا امنا نت 3 حو قوضا واللنك 9 افيس ل شرج موها الل بن نس 3 القسفة .٠‏ 


1 0 


بشكوال “مده عدده . زعي علام لتلا ٠٠م‏ 138-17 . ونفح الطيب للمقري التنمسانى 


؟/د»- 55 . وبعية الملتمس للعبى ص 35--2375. وفيات الأعيان لابن خلكان 7417-5374 . 


3د أحكام الفران لابن انعر بي ارام . 


- فتح القدير لنشوكاني 5312/5 


/ا - منهم القراق ف الفروق 5د" ٠‏ والربيدي ف تحاف السادة المتقمد دلا ؟ ؛ وابن منضورر في الرسئان 
0 


6 :»: والبلخي ثي الأشباه والنضائر 3 ناص 585 وغيرهم . 


ا 


الى 
م - انظر : فتح ايد ص 55 


ا د كادي ام 
3- وسا كتفى بن كر امتلة من قطن لحريم 


) ”١1ا/(‎ 


-١‏ قوله تعالى : # ولما وقع عليهم الرجزقالوا يا موسىئ ادع لنا ربك عا عهد عندك 
لين حكشفت عنا الرجز لنؤنن لك ولنرسلن معك بنى إسراييل # (1) . 

-١‏ قوله حل ثنازه  :‏ وإذقلتم يا موسئ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا 
ريك 004 . 


*- قوله تبارك وتعالى :ظ قل أرأيعكم إن أتاحكم عذاب الله أ وأتتكم الساعة 

أغير الله تد عون إن حككتتم صادقئت بل إِيّاه تد عون فيكشف ما تد عون إليه 
إن شاء # ”, . 
- قوله تعالى : لإ أمّن يجيب المضطرٌّإذا دعاه ويكشف السوء # (4) . 

وقد تبين من -حلال هذه الأمثلة القرآنية » أن الدعاء معناه الطلب » وليس مطلق 
الطلب » بل طلب خاص » وهو طلب الأدنى من الأعلى تحصيل الشيئ بلا غضاضة من 
الأغعق. + لا ن صيغة الطلب. والاستدعاء. تلق عسي الطالت والطلوت مفه » فإذا 
كانت ممن يقدر على قهر المطلوب منه » فإنها تقال على وج ها لأمرء وإذا كانت من 
الفقير من كل وجه للغت من كل وجه ء فإ نها تقال على وجه السؤال بتذلل وانكسار 
وافتمار . (25 

فيسمى ما كان من الأدنى إلى الأعلى » دعاء » وما كان من الأعلى إلى الأدنى : 
أمرا » وما كان من الأقران بعضهم من بعض . التماسا 0٠‏ لذ ١‏ قيل : 


أمنّ مع استعلا وعَكسُه دعا 5 وفى التساوى فالتماسٌ وقعاا/» 


. الآية (4؟١) من سورة الأعراف‎ - ١ 

كال بور قر 

* - الآيتان (.5» )54١‏ من سورة الأنعام . 

4 - الآية (57) من سورة النمل . 

د - انظر : نزهة النواظر في علم الوحوه والنظائرء لابن الجوزي ص 594 ع ومجموع فتاوى 543/٠١‏ 
ومفتاح العلرم للسكاكي ص “4ه . 

5 - انظر : فتح المنان تتمة منهاج ١‏ لتأسبس والتقديس . للآ لوسي ص 447 -44غ . 


2) 1١8( 


الاستعمال الثاني : العبادة . 

ورد استعماله بهذا المعنى ف القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام أهل العلم » بكثرة. 
وممن صرح بهذا المعنى : أبو اسحاق الزجاج في كتابه : معانى القرآن وإعرابه » حيث 
قال كّ تفسير قوله تعالى 2 أجيب د عوة الداع إذا دعان 3 :)١(‏ ( معنى الدعاءع لله 


إلا 


عن وفكل خلى لاله أو جه + ولتي عون والستاو علي رلك يا هالا ونه 
البق وا تفلك © ينا" للف امعط ب 1 

رقال أيضا عند قوله تعان :<9! د عوا ريكم تضرعا وبخفية إنه لا يحب المعتدين:7) 
في تفسير حيفة :( أي اعتقدوا عبادته في أنفسكم . لأ ن الدعاء معناه العبادة ) (45. 
ومنهم ابن حرير الطبري : فإنه فسر قونه تعلى :3 وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 


أجيب د عوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون # ١د‏ : 


برحهين . أحدهما : العبادة ...(5) . 


ومن السنة المطهرة : 
وفوق تلث الأقوال المتقدمة : بيان من لا ينطق عن اضشوى » المصطفى 265 » لمعنبى 


الدعان بالعبادة 2 قُِ حك بعت التعمناك ب بشير -رضي الله عنهما- قال 0# وستون 
اك 4# علب شرل وز كما عن اود )تع :9 وقال رتك ادطوقى 
أستجب لكم إ نّ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين يه 8107). 


“ - السلم المتورق في عدم المنضن . ضمن مجموع امتون اص 754 . 

. الآية (5ىم١) من سورةالبقرة‎ - ١ 

- لمعرفة بقية الأوججه . راجع معاني القرآن وإعر١به‏ للرحاج ؟/ ده؟*. وانظر لسان العرب 7/١14‏ لا5؟ . 
+ - الآية (5ه) من سورة الأعراف . 

4 معاني ! لقرآن وإعرابه للزجحاج أرعد 5 

د - الآية ( )١185‏ من سورة البقرة . 

- اانظر : جامع ١‏ لبيا ن طبري مو بسن 

/ا - الآية (508) من سورة غافر . 


م - أخرحه أبو داود في سئنه 15175 . كتاب الصلاف . باب الدعء . ح( ١47/34‏ ) والترمذي في ستنه . 


0 


)5١3( 


فلا حا جة بعد هذا إلى بيان أحد من البشر » وإ نما ذكرنا تلك الأقوال للاستكناس 
وللوقوف على أقوال بعض العلماء في استعمال الدعاء بهذا المعنى . 
فتكتفي بهذا القدر لبيان المعنى اللغوي للدعاء .» وبعض استعمالاته » لأ نّ الغرض من 
نقل هذين الاستعمالين للفظ الدعاء . هو التمثيل لا الخحصر : 





كتاب الدعوا ت باب ما جاء في فضل الدعاء » ح ( وقا ل : هذا حديث حسن صحيح وإكةع )2 


وا بن ماحه في سننه »كتاب الدعاء , با ب فضل الدعاء ح (58748) 0758/7 وأحمد ف مسنده 771/4 . 


)520( 


المطلب الثاني : في المعنى الشرعي للدعاء : 

لقد تبوعت ألفاظ أهل العلم في تعريف الدعاء » وتعددت كلماتهم ؛ ركلها تهدف 
إلى الكشف عن حقيقة معناه الشرعي . والذي يكاد ينحصر في الرغبة والابتهال والافتقار 
إن الله سبحانه وتعالى » والتذلل بين يديه والاعتصام به » واللجوء إليه في جحلب المنافع 
ودفع المضار )١(.‏ 

قال أبو سليمان الخطابي (5): ( ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية . 
واستمداده إياه المعونة 


٠ 1 1 ' 2 3 205‏ 2 1 8 
وحتمششنلة 0 إظهار الافتقار سنسيك: 2 والتبرق مان الخول والقم 6 وهر “فحة العبودية 2< 


ب 9 م 
واستشعار الذلة البشرية : وفيه معنى الثناء عر الله عز وجم ٠‏ وإضافة الود , الحّرم 
إليه ) (9) 

وقال الحليمى (14)- رحمه' لله ( الدعاء : قول القائل : يا لله يا رحمن يا رحيم ؛ 


وما أشبه ذ لك ) (د) 
وقال أبو بكر بن العربي امالك لأسي ( وحميقة الدعاء مناداة ١‏ لله تعانى يديا يريد 


من حلب منفعةء أو دفع مضرة من المضار والبلاع بالدعاء » فهو سبب لد للك : 


١‏ - انظر : مجموع فتاوى ابن نيمية 1 ٠‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 56.7 . ولسان اتعرب 


لكثكلا. 

قرا 2 000 0-0 كما 9 ١‏ ّ 1 5080 ف النغة :: ألفة 
7 خخطابي : هو حمد بن فمب بن اراهيه د: خطاب : بو سئيمان البستى . كان إماما في اللغة و الفقه 
واحديث ٠‏ من مصنقاته : معام السدن . ب أعلام ا-حديث وغريب الحديت : وشان الدعاء و غيرها عن 
المؤلفات القيمة . توي -رحمه لله - زاررع) . انغر معحو الأدباج 785/1 وسير أعلام التبلاه 57/1107 
وصبقات الم بكي اال . 
# - شأن الدعاء لنحضاي ‏ ص #*-4. وانظر : اتحاف السادة المتقين للربيدي ؟/ل/ا؟ -م 5 . 

بي اص 2 


1 1 00000 1 ا 57 . 1 :ناة ‏ مهمهنزرت ف يعت 
- هو احسين بن احسين بن شرمد بن حليه أبو عبد للله النخارتي مولد ' ونشا د . مدت فقية .ا م لقعب ليه 


لخ بم - 


عم 


52 


ا ّ أ : َ. ب 0 1 اج 2 
منهاج انديى ىِ شعب الأعات 8 و الحوال انساشة : نري 75١‏ . 0( . انضر : صفات السبحي ع سا ع ثره 
احقشاظ 0 1 وشذرات 2001 علو ١‏ 3 ومعجم المؤلفس عام 


ىق تك االمنو عةة ععيت "قات ا ان 
لوا 1 / 


)*”51١( 


واستجلاب لرحمة المولى ) .0١(‏ 

وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - بقوله : (1نّ دعاء المسألة ‏ هو 
طلب ما ينقع الداعي » وطلب كشف ما يضره ودفعه ) (5). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: ( وهو الطلب بياء النداع؛ 
لأنه ينادى به القريب والبعيد » وقد يستعمل في الاستغاثة » أو بأحد أخحواتها ) () . 

وهناك تعريفات أخرى للعلماء (:»» كلها تدور حول معاني التعريفات السابقة : 
وال قطب رحاها وحقيقتها , إظهار الافتقار إلى المولى القدير » والتذلل له والنضوع , 
والانطراح بين يدي الرب ء والالتجاء إليه » والاعتصام به , والرغبة إليه » وتلك هي 
الغاية من أنواع العبادة » والى تجحعل الدعاء من أعظم أنواعها » بل هو العبادة » كما ثبت 
ذلك عن المصطفى #له . حيث قال : (( الدعاء هو العبادة )) (2). 


١‏ - مراقي الزلفي لابن | لعربي . بواسطة : نبذة الدعاء وآدابه وأسبابه لليا فعي ص 55 . ولم أقف على 
كتاب ابن العربي . 

؟ - مجموع فتاري 1 

" - الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ ص4 . 

ه - انظر : معارج الأ لباب في مناهج الحق رالصواب » لحسين ١‏ لنعمي | ليمي (ات87١١)‏ . ذكر فيه 

للدعاء عدة تعريفات ٠‏ منها قوله : ( ! نّ الدعاء عند المتشرعة والإسلاميين طبع وهيئة لازمة » طلب العاجز 

للقادر وسؤاله منه ) كما بين رحمه الله شروط إطلا ق الدعاء : منها : كون المدعو قادرا بالذات كونه 

متمكنا من المطلوب منه ٠»‏ كون حصول المطلوب يتوقف على إرادته فقط . عجز المخلوق عن تحصيله » صلاحية 

اخل للقيام بالسؤال » والعلم ما فيه الخير ...) ص7١5 0314370377٠ ٠‏ والقول الفصل النفيس للشيخ عبد 

الرحمن ٠وص‏ 479 . 


د - تقدم غخريجه .”١9‏ 


)75550( 


المطلب الثالث : ذكر نو عي الدعاء 
تو طئة 

عرف فيما تقدم المعنى اللغوي والشرعي لندعاء . والعلاقة بينهما واضحة جدذا ؛. إذ 
الدعاء ف ا للغة -كما تقدم - يطلق على الطلب والعبادة والرغبة » فهذه المعاني مرجودة 
فق الغدن الشتر عي ليذ الدامى ب كنانا دعا مسالة أ عساةة فانم طالت الاخر 
والعزات: > أو ظالت خاحته مو انيل مرغوب أو دفع مرهورب ٠‏ كما أ نه راغب إلى !لله 


تعال ق ححفيق 3 للك فنيليك: تبعت نَ لمعانى ١‏ لنغوية الي للدعاء , لها علاقة حلية 


بالمعنى الشرعي . )١(‏ 


بيأر الغلاسة الألوسى - رحهه الله - لنوعي الح عا . : 


+ 


قال أبو المعالى الأ لوسى : ( , ل دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله » يئاب العبد 


عليه في الآخرة . مع ما يتحصل له في الدنيا ء وقد يكون دعاء مسألة . يقضي به حاجته . 


تاحاب غلنة اذ قان فاتعية الس ماد 


وقال أيضا 1 0 لدصاء يراد ىِ 


اتات والسنة معنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر 


والجتناب الم : ونم د بجعنما لمسالة . الطلى ٠‏ بالصيغة القولية » قل ف قو له تعاا 3 
_- 5 زار معدي ل 3 لشو لد 1 لسر َس لى 


معروفان » والآية تشمل النوعين ) (5). 
ويقول شيخ الا سلاام ابن ب نيصية 00 مه ١‏ لله - عن نوعي الدعاء : بعل 2 قوله 


تعالى : ف ادعوارتكم تضرعا وخفية إن هلا يحب المعتدين ٠.‏ ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 


3 يتمهم انظر ع الدعاء ومنزليه من العشيدة الإإسالامية 03 للجيلاني ص 01 


#نب اغابة الأماني وعم 


* الآية (58غع من سورة شافر . 
اه ماه عفن 2 دي 1 اك اع 1 مك كي وحاو بت 5 4 ١‏ 
لد المنان حم جعي لداسيس و' تقديس ء للانوسي ص ”4 4 ء وانطر: جتموع فتاوى ابن نيمية 01571١5‏ 


دوخ المعاني للا بوسي 0 ٠‏ وند لع البوائد لابن اليم 2 


00 


وادعوهخوفا وطمما إن رحمت الله قريب من المحسديت :)1١( # ٠١‏ ( هاتان الآيتَان 
مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة » ودعاء المسألة . فإِنُ الدعاء في 
القرآن ء يراد به هذا تارة » وهذا تارة » ويراد به مجموعهماء. وهمامتلازمان )(5). 
وقد قرر غير واحد من السلف الصالح أن الدعاء نوعان » وأ نّ النوعين متلازمان . (7) 

ويفهم من هذه النقرل . أ نّ الدعاء الذي أمر الله تعالى به عباده في كتابه العزير » 
وسنة نبيه يل » نوعان » وكل أمر فيهما بالدعاء لا يخرج عن هذين النوعين وهما : 
(لأزل : دعاء العبادة : وهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات , من صلاة ‏ 
وزكاة . وصيام . ونذر . وحج . وغيرها من أنواع العبادات » وذ لك طمعا ف رحمته . 
وخوفا من عقابه عز وجل . كما قال تعالى  :‏ وادعوه خوفا وطمعا © (). 

قال ابن القيم ()-رحمه الله- نقلا عن شيخحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
( وذكر الطمع . الذي هو الرجاء . في آية الدغاء » لأ نّ الدعاء مبين عليه » فإنّ الداعي 
ما لم يطمع بي سؤاله ومطلوبه ءلم تتحرك نفسه لطلبه »إذ طلب ما لاطمع فيه ممتنع).(5) 
وقال العلا مة الأ لوسي - المفسر- عن آخر هذه الاية #8 ! نّ رحمة الله قريب من 


المحسنين 4 79): ( ومن الإحسان ف الدعاء » أن يكون مقرونا بالخوف والطمع ) (8) . 


. الايتان وه هع د) من سورة الأعراف‎ - ١ 
. ٠١/١ ؟ - مجموع فتاوى‎ 
. ه9ا//١ انظر : بدائع الفوائد */5 , و المنهاج في شعب الإمان ء للحليمي‎ - “ 


الآ ية (“3) من سورة الأعرا ف . 


١ 
حم‎ 


د - هو عحمد بن أبي بكر بن أيوب . أبو عبد الله الزرعي , الدمشقي , خمس الدين » كان من أركان الإصلاح 
الإسلامي . ولد بدمشق سنة (531) » تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية » من تصا نيفه : إعلام الموقعين ‏ 
إغائة ١‏ للهفان من مصا ئد الشيطان . بدائع ١‏ لفوائد . زاد المعاد في هدي خير العباد وغيرها . انظر : 
الدرر الكامنة 4٠٠0‏ . وذيل طبقات الحنابلة 41//7 4 ؛ ومعجم المؤلفين ٠ ٠١9/9‏ والأعلام للزركلي 
5 . وحلاء ا لعينين ص 44 . 


3 بدائع الفوائد , لابن ١‏ لقيم الخوزية , تحقيق معروف مصطفى زرين» ومحمد وههي سليمان ؛ وعلى عبد 
الحميد ) 1ع وججموع فتاوى ابن نيمية 5١ 1٠‏ . 
- الآية (5) من سورة الأعراف . 


م - روح العاني .» 341/4. 


)514( 


الثاني : دعاء المسألة : 

فهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( هو طلب ما ينفع الدعى , 
وطلب كشف ما يضره ودفعه .)١١)‏ 

ويقول - رحمه الله - عن الذي يهب أن يخمص له جميع أنواع العبادات » وأن يفرد 
بها ء والتى عفها ومرتكز رحاها الدعاء . والادي هو أعظمها وأجلها , وأنه أقرى 
وسائل التقرب إلى المونى القدير . وأنه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله » فلا يرز صرفه 
لغيره تعالى : لإولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولاايضرك # ١‏ قال ١:‏ وكل من 
يلك الضر والنفع , فإنه هو المعبود : لا بد أن يكون مانكا للنفع والضرء وهذا أنكر تعالى 
على من عبد من دونة ما لا يلث ضرا ولا نفع . ود ليك كتين قِ القران ء كمرله تعالى : 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 3 200 . وقوله تعالى : ويعبدون من 
دون اللهما لا يضرهم ولا ينفعهم © (4) وقوله عز وجل : قل أتعبدون من دون الله 
ما لايملك لكم ضرا ولانفعا والله هو السميع العليم (5) » وقوله : 8 أفتعبدون من 
دون الله ما لايفعكم شيف | ولايضرحكم أفَ لكم ولما تعبدون من دون الله © (5) 
وقوله تعالى : ا ولتخذوا من دونه آلحة لايخلقون شيبا وهم يخلقون ولا يملكون 


لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولايملكون موتا ولاحياة ولا نشورا 007 فتنشى سيحاتة 


١‏ - مجموع فتاوى قال ا 

* - الآية )٠١١5(‏ من سورة يونس . 
جد الاية )١٠١5(‏ من سورة يونس 0. 

ع - الآية )١8(‏ من سورة يونس . 

ه - الآية (5ل9ا) من سورة لمالدة . 

5 - الاية وحى لا5) من سورة الأ لبياه . 


- الآية (6) من سورة الفرقال . 


0 


وتعالى عن هؤلاء المعبودين , الضر والنفع . القاصر والمتعدي . فلا يعلكونه لأنفسهم ولا 
لعابديهم . 

وهذا كثير في القرآن , يبين تعالى أ نّ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء 
فهر يدعى للنفع والضر دعاء المسألة » ويدعى حوفا ورججحاء دعاء العبادة » فعلم أن 
النوعين متلازمان » فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة .وكل دعاء مسألة متضمسن 


لدعاء العبادة . وعلى هذا فقوله  :‏ وإذا سألك عبادى عن فإ نى قريب أجيب 


دعوة الداع إذا دعان # (1, يتناول نوعي الدعاء » وبكل منهما فسّرت الآية . قيل : 
أعطيه إذا سأل . وقيل : أثيبه إذا عبدني » والقولان متلا زمان ؛ وليس هذا من 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما » أو استعمال اللفظ ف حقيقته وبحازه . بل هذا 
استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين حميعا ) (5). 

ونقل الأ لوسي نوه عن شيخ الإسلام - رحمه الله - فْ كتابه ' 
منهاج التاسيس. ..والتقديس "1 


' فتح المنان تتمة 


. من سورة البقرة‎ )١85( الآية‎ - ١ 
مجموع فتاوى مالل احسوون‎ - * 


* - قتح المنان ص 447 . 


)7555( 


الملطلب الرابع : مشروعية الدعاء 
تو طكة : 

سبق أن ذكرت فيما تقدم . ؛ ن الدعاء هو العبادة » حيث إ نه افتقار إلى من بيده 
520704 2 لزاع أأمة 1 ١‏ : خات او ع نو ١‏ 
ملكوت كل شيئ . ومالك الضر و لنفع . وتذئل بين يديه » وللحوء إليه تعالى في جحلب 
المنافع : ودفع المضار . وكل د لك من أصول العبادة الصحيحة 


وقد خلى الله تعال الخلق ليعبدو د وسوده أنه شريث له »قال تعالى : وما خلقت 


7 8 8 القهفاه ند . ا ا د اذاه ضَ العنك 
الجن والإنس إلا ليعبدون © .2٠١‏ والدعام سس من نواع العباده ءع إذد فيه يظهر العبا 
طاعته وخطضوعه واتذللة لله سبخانه وتقاق".-طلبا: وطمعا ورغسسة إليه تعالل .: الذلك 


تعد ر 
كان ثما اختص به الله عز وجل ء فلا يصرف إلى غيره في حال من الأحوال ٠‏ ولا يدعى 
سنواة . 

نما كان الذقاء يهده للنونةي تسافر نه تصنوض أكنيرة اق الكتاس العزير والسنة 
لعلو 02 قرية عليه تاعس مم ور عي :فيه 


وحما حاء في أمره تعالى بالدعء في كتابه العزيز : 
-١‏ قوله تعالى : فل (وقالريكم ا ذغوفى اسعسبالكم إن الذي ن يتتكارون عن 
عبادتى ميدغلون جهب داخرين 1# 


قفي هذه الاية الكر ةل يأمر سمحت نك وتعالى عباده بدعائه . ويعدلهم بالااستجاية . 


مكنم 11 3 كذ كلق لتدعاء كس عن دنه .لف نلك زر صن ا كنة ٠"‏ بالعدات: لان لاني 
لم يشير إلى "ل انلك عو عاد نهار ص 2 ٍ 
عادة المرفين المسر فء, ين » وأمًا الم من قشانه التضر ع إلى ! لله تعالى 3 والتذلل بين يديه فى 


كل التقلبات 239 . 





١‏ - الآية (55) من سورة الذاريات 


عد الآية ( )6٠‏ هن عسلورة غافر ل 
ا 5 1 ابه سردا 
 *‏ انضفر رو المعاتي لا ل سي ألم 


) 551١9 


قال الإمام ابن حرير الطبري : ( يقول تعالى ذكره : ويقول ربكم أ يها الناس 
ا دعرني » يقول : اعبدوني وأخلصوا لي العبادة » دون من تعبدون من دوني . من 
الأوثان والأصنام وغير ذ لك ) .)١1(‏ 

وحكى الإمام القرطبي عن أكثر المفسرين قولهم : إن المعنى : أي وحّدوني واعبدوني 
أتقبّل عبادتكم وأغفر لكم .(؟5) 
؟- قوله تعالى ظوَإذا سَأَلَكَ عَِادِى عن فإنى قري جيب دَعوَة الاعإ ذا 
دَعَان فل فليستجيبول وليُؤسنوا .بى لعَلهُم يَرَشدُون 4« . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : ( يعي تعالى ذكره بذ لك :إذا سألك يا محمد 
عبادي عينٍ أين أنا ؟ فإ ني قريب منهم , أسمع دعاء همءزأجيب دعوة الداعي منهم (5). 

وقال الإمام القرطبي : ( المعنى : وإذا سألوك عن المعبود » فأحبرهم أنه قريب يثيب 
على الطاعة ويجيب الداعي » ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذ لك ) (0). 
-٠6‏ وقوله جل ثناؤه : دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين © 0 

قال القرطبي - رحمه الله - : ( هذا أمر بالدعاء والتعبّد به ) (/0. 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله -: ( أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي 
هر صلاحهم ف دنياهم وأحراهم ) (8). 

إلى غير ذ لك من الآيات الى تدل على أهمية الدعاء والترغيب فيه ». وبمعله من 
أعظم أنواع العبادة » بل كلها : 


. لبيان للطبري 8/554لا‎ ١ جامع‎ - ١ 

* - الجامع لأحكام القرآن 5١/١5‏ . 

* الآية )١85(‏ من سورة البقرة . 

4 - جامع البيان للطبري ١58/7‏ . 

ه - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١5/١‏ . 
5 الآية (هه) من سورة الأعراف . 

/ا - الجامع لأحكام القرآن ١435/9‏ . 


8 - تفسير ابن كثير ‏ 33.8078 . 


(058م) 


كما حذر سبحانه وتعالى » من صرف هذا النوع من العبادة - الذي اختص به تعالى 
- لغيره تعالى . فقال عز وجل : اومن أضل من يد عومن دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن د عابهم غافنون ٠‏ وإذا حشر الناس حكانوا لهم أعداء 
وخحانوا بعبادتهم حكافرين 00١ © ١‏ 


قال الأ نوسي الحد بعد أن ذكر المراد بالنفي من الآية الكريمة : ( أي هو أضل من 


كل ضال حيث ترك دعاء امي الثادر المستجمعم لجميع صفات الكمال كه] تشدى 
: ر 0 9 


بل لك الاسم الجنيل . ودعا من ليع شأنه الاستجاية له 2 وإسعافه مطلريه ( )2 
وقال تعالى : والذين تد عون من دونه ما يملكون من قطمير إن تد عوهم لا يسمعوا 
دعاءصكم ولوسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرحككم ولاينتّيك 


مثل -خبير © (0. 
قال الإمام الطبري د ريه لله :٠‏ ( يقول تعالى ذكره للمشر كين به الآغة والأوثان 
لا نشع 


2 5 1 39 : 
فحيس تعبدو ل من دول الله من هد صقدهء 


4 
م ر ابم 


لكم عنده . ولا قدرة له على 


ضراكم .وتدعون عبادة الذي بيده تلفعكمو وضراكم :وهو الذي حلقكم وأنعم عليكم)(؟). 


كما ى> كى إطباق المفسري ن عدم د للك بقوله : ( وبنحو الذي قسا في ذ ناث . قال 
هل التأويل ) (د). 
وغيرها من الآيات الى حذر فيها الرب تبارك وتعالى عباده . من صرف أتي نوع مسن 


انواع العبادة لغيره جل شاءه . 


:2 . 211 2 ' ع 
أما م. ن السنة المطهرة ة الي حث حت على الدع + + وترعب فيه . وتخاد مخحصر العبادد فيه 


. الآيئان زد 5) من سورة الأحقافا‎ .-١ 
ارم لل‎ 
5 روح المعاني للا لوسي‎ 
. من سورة فاطر‎ )١4-1١7 ( ؟ -- الآيتان‎ 
,1١؟5-5‎ د١ لبيان لطبرى‎ ١ ع - جامع‎ 


د - المصدر السابئى . نفس الصمحة , 


م 


لقرله وق : (( الدعاء هو العبادة )) )١(‏ : 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , أن النبي فل قال: (( ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجب له .من يسألنٍ فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له ) (5)» رواه الستة إلا النسائي. 


5- وعنه أيضا : عن النبي فك قال: ( ( ليس شيئ أكرم على الله من الدعاء )) 60) 


. 319 تقدم لأخفريجه‎ - ١ 
صحيح‎ )١1١ 4 ؟ - أخرجه البخاري ف صحيحه , كتاب التهجد , باب الدعاء والصلاة في آخر الليل » مح (ت‎ 
. 59/7 لبخاري مع فتح ا لباري‎ 
. 1١الد ومسلم في صحيحه , كتاب المسافر . باب الترغيب ف الدعاء والذكر في آغعر الليل ؟/‎ 
اخرحه ا لرمذي ف سئنهء كتاب الدعوا ت ». باب ما جاء في فضل الدعاء هإددة »٠ح (9700) رقال‎ - + 
. هذا حديث حسن غريب ؛ لا تعرفه مرفوعا إلآ من حديث عمران القطان‎ 
. 3188/75 )5859 ( وابن ماحة في سننه » كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء . ح‎ 
والحاكم في المستدرك‎ . ) 7١75 ( ء. والبخاري في الأدب المفرد ح‎ 55/١ والإمام أحمد في المسند‎ 
وابن حبان في صحيحه . كتاب الرقاق » باب الأدعية ذكر البيان أن دعاء المرء لله جل وعلى‎ :+* 0 
.1١5/7) 85017 ( من أكرم الأشياء عليه ح‎ 
والطبراني ف الكبير ؟/21/94‎ . ١747/5 والإمام البغوي في شرح السئة 88/5 ء وابن عدي في الكامل‎ 
وفي الأورسط 7515/16 ح (73144 )ء والعقيلي في الضعفاء /01” » كلهم من طريق عمران بن داود‎ 
القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة » وقال الحافظ في عمران : صدوق يهم » ورمى‎ 
برأي الخوارج . وقد صحح الحاكم الحديث ووافقه الذ هبي » ثم قال بعد تصحيحه له : بأحاديث‎ 
الدعوات يتساهل فيها ء» لأنها من فضائل الأعمال » وروى ذ لك باسناد ه عن ابن مهدي » وقال ابن‎ 
. القطان : رواته كلهم ثقات وما مرضع في اسناده ينظر فيه إلا عمران‎ 
انظر : اتحاف السادة المتقين للزبيدي 270-53/5. وفيض القدير للمناوي د/7”55ع وقد حسن‎ 
٠/١١/9149 الحديث الشيخ الألبا ني في صحيح ابن ماحة 4/7 35 ء ( 0417*) ع وفي صحيح الأدب المفرد‎ 
0 1 صن‎ 


05-0 


لإ حديث سلمان -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله #8 : (( لا يرد القضاء 


الدعاء ولا يزيد ف العمر إلا البر )) )١(‏ . 


ء)51١889( أخرحه الترمذي ثي سننه .» كتاب القدر ء باب ما جاء لا يرد القدر إلآ الدعاء , ح‎ - ١ 
. 448/4 وقال : حديتث حسن غريب من حديث سلمان‎ 

وابن ماحة في سننه , كتاب الفغن , باب العقوبات . ح ١884/5 ٠ )4٠07*(‏ . 

والإمام أحمد ف مسنده ها ء والحاكم في المستدرك وق وصححه ء ووافقه الذ هبي على 
تصحيحه . وابن حبان في صحيحه » كتاب الرقا ق » باب ! لأدعية ١57/*‏ »ء والطحاوي ف مشكل الآثار 
باب بيان مشكل ماروي عن قوله : " لا يرد ! لقضاء إلآ الدعاء ... 135/4 . 

وابن أبي شيبة فْ مصنفه . كتاب الدعاء . باب من قال : الدعاء يرد القدرء ح (9915) .441/١١‏ 
رالطبرا ني في المعحم الكبيرء ح (447١)917/7ء‏ والبغوي في شرح السنة » با ب بر الوا لدين /١*‏ 5 ء 
وا لسبوطي ب الحاوي للفتاوى » كتاب الآداب والرقاق . با ب إعمال الفكر وفضل الذكر ٠7٠١/7‏ ع وانظر 
جامع مسانيد أبي حنيفة ل 

و قد حسنه الأ لباني حيث قال حفظه الله : ( إن الحديث حسن كما قال ١‏ لترمذي . بالشاهد من حديث 
ثوبان دون الزيادة فيه » فإ ني ل أحد ها شاهدا ء ) السلسلة الصحيحة 558/١‏ . 

والزيادة ١‏ لي في حديث ثوبان هي : ( وإن الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) انظر : سئن ابن 

ماجة */ 2155 وشرح السنة للبغوي 5/١*‏ . ومشكل الآثار للطحاوي 159/4 . 


2) 351١ 


لا 


المطلب الخامس : 
بعض شبه المبتدعين من القبورية والرد عليها . 


تقدم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة . وانه ينها وخالصها ء وأ نّالله تعالى امير 
عباده به » وحذرهم ف الوقت نفسه من صرفه تعيره تعألى . مهما كان ذ لك الغير . 


إلا أن المبتدعة القبوريّة , "بو ١‏ إلا أن يصرفره لغير الله تعالى » متمسكين في ذ لث 


بشبه مفتريات . وحكايات مخترعات باطلة . فقيضر الله سبحانه وتعالى لهم عنماء » من 


أئمة السلف الصالح . الذي: 


٠ 
ام‎ 


قفوا م بالمرصاد . فأزاحوا هذه الشبه والحكايات الباطلة . 


ار 4 سه م 
وردر عليها ردودا جاععة ومسث صله 


فمن أولكث الأعلام ٠‏ الإامام الالو 3 اندي كان له وقفات مع المبتدعين القبوريين 9 


- مير 6 ١‏ م 
تميغ ه لا قا 18 ذه 8 0 5 1 
تتمثل 2 ردوده 'لانية ٠.‏ عب ., شبههم وححان زؤ اي طفح بها أبرد عجر بحيس العر ل 
58 نا 3 ' : ١‏ ح + 0 0 5 عن ' ل ”7 
به صلح ال خواكث . ووكدالك اشبهاني لِ شواهد لحق 0 .)١(‏ 


١‏ - قال الألوسي عن هذا الحّتاب :(... فقد وصل إلى - ف اواخبر رحب الغرد . سنة حمس وعشرين و تلاالة 
0 2 ناث 3 1 0 مار كتقو كيين اع عا ا 
وائف ٠‏ من هجرهة . من تقصر دون ثعب عللاد بردة امح والوصف- كتاب قد اشتمل على بهتان عضيه 

ا 3 َ | 5 . ف دن 1 4 3 0 
وعدول عن الصراط المستهيم . انشه يعض اخيلة . مصادمة حىّ ء ومعار ضة النصواب : ياخط المصى . 
ومناقضة ما حاءت به رسر الله . وصرحت به الكتب المنزلة ٠.‏ ودلت عليه الدلائل اشطعية . وهو توحيد الله 


وإفراده تخصائصي الربوبية ٠‏ ولخصيصه با لاشحاء إليه . والتركل عليه . والاستعانة به ف كل كلية وحرثية . 


فجاء هذا الغبي الجاهل المككاير 3 وأعرض عر لحن العسريح الظاهر . 6 كتاب أسىاى" شواهد الح ىِ 

الاستغانة بسيد للخل . َ و اتاد م الكزْت والاقخ ء والفلم والعذوان ٠.‏ وشتم أهل الخق 3 ونصرة لعو ححيد 
.احكايات الكاذية . واكان حرى نه أن يسم اكتابه هذا : "شبه انباطا والضلال " 
5 . 5 52 ات 3 كه 2 . عي كلب 
ولا تصفحته وحدته كتانا لا يروج ما فيه حتى علم ضعفاء العقول . فضلا عمن تضلع من قنود المنقول 
والمعقول . لما اشتمل علي من واهي الأ نيد . وأكاذيب ' لنقول . مباحته متناقضة » ومعالبه متعارضة . 
جهل بها مؤلقه. وغفل عنها مصنقة .. 0ن 

© غاية الأماني في الرد على السهاني 4١‏ ء وانطر : الأية الكبرى على ضلال النبهاني في را ئيته الصغرى 
مخطوط برقم ميكر يله 171١400‏ ) مكتية جامعة الملك سعود با ترياض ص ,.١١-‏ 


قال ؟ صفحة )١(‏ من نمس المخطرص : ( ' ل استبيعحد 


وقال في 7 يوسف ' لنبهاني هم يزل بالخرافات مضاد للهدي 

الرياني ء كم ألف من الرسائى المشحونة بانسخف والضلال ... ومن تلك الكتب ء كتابه " شوا هد لق " 
2 رساي : 

المشحون بالباطل الذني لا يتعوه متنه إلا الضليل َ ااهل الأحمن ) 


)"*”*١( 


حيث قال العراقي في خخائمة كتابه : ( ف بيان بعض شبه المانعين - لدعاء غير الله - الي 
هي من أقوى ما استدلوا بها » وكفروا الناس بسببها » أو حرموا عليهم ذ لك : 
فأعظمها : أن النداء لأهل القبرر والطلب منهم على نية التوسل إلى الله بنوع دعائهم أو 
كراماتهم عليه يسمونه دعاء غير الله تعالى . وقد قال تعالى عن الكفار ف ويعبدون من 
دون الله ما لاايضرهم ولا ينفعهم # ١١)قال‏ تعالى ' طإوالذين لايد عون مع الله ها 
آخر»<2. وما أشبه ذ لك من الآيات (9) . 

قال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - : ثم أجاب عن هذه الشبهة - يزعمه - (أي 
العراقي ) ما يطول ذكره . وحاصل ما أجاب به : أن الدعاء في مثل هذه الآيات . هو 
العبادة التي هي الركوع والسجود والذبح والتقرب إلى ذوات المدعوين على أنهم أرباب . 
وأن نداء الصالحين ليس بعبادة ... ) (4) . 

قال الأ لوسي -رحمه الله - ف رده على هذه الفرية : ( ! نّ كلامه هذا نشأ عن 
جهله باللغة والشرع ؛ وما جاءت به الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
أجمعين . فإ نّ العبادة تتضمن غاية الخضوع وغاية الذلَ » ومنه طريق معبّد » إذا كان 
مذ للا قد وطأته الأقدام » هذا أصلها في ١‏ للغة . 

وأما في الشرع : فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة . قاله شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية (0)- قدّس الله روحه - » وقال 


بعضهم : هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي » وقال بعضهم : هي 


. من سورة يونس‎ )١8( الآية‎ - ١ 
. ؟ - الآية (58) من سورة الفرقان‎ 
.115-17١8 صلح الإخوان ص‎ . 441- 44١ فتح المنان ص‎ - * 
وانظر أحوه فْ دلائل الرسوخ ص‎ .1١١9 تقله بالمعنى من صلح الإخوان ص‎ » 44١ فتح المنان ص‎ - 
»ء والرد على شبهات المستغيثين بغير الله‎ 4 
. 3154٠0 ضمن الجامع الفريد ص‎ 
. 4 د - انظر العبودية . لشيخ الإسلام ابن تبمية ص‎ 


2) 7559( 


فعل ما أمر الله به رسوله #6 وتسرك ما نهي الله عنه ورسولهقْي . ابتغاء وجه الله والدار 
الأحرة 2 فدحل في هذه التعاريف والحدود جميع انواع العبادات » فلا يتصد بها غيرا لله 
ولا تضرف لسواه 


0 5 1 . 0 8 7 اصن ا . الدج 1 3 
وهدا الغ م يعر قافن افراد ها عير لر كنوع والسجود . والذبح والتقرب . مع 2 


دعاع المسألة من أفضل أنواعينا وأجبه 5 وفيت النعمان بن بشير - رضى لله 


عنهما- أن الر سول 005 ١م‏ تان شو العبادة )) 21 والحصر يعتضي الاختصاص 
الادعانى 0 والتمييز على سائر العباداءت : - قال بعص الشراح ذا هو كقوله غَة :1( 


الحج عرفة 0 (19), سم أ ١‏ دك العادة الا عقلم ( هوالدعام ٠‏ وق حديث انس 1 


مالك -رضي الله عنه - (( الدع ف العبادة (( ةك ومح الشيئ خائصه ولبهت» :و كنيد 


لث قوله ع )2 الدعاء م امو من وحماد لدو 2 (). والعماد والعمود هما يشوم به 


2 
.- 





8134 تقدم لخريجه‎ - ١ 


* - اخحربحه ابو داود 2 كن + كعاتب لتساك ب نائي عن يدرك عرفة ٠‏ صحيح سكن ابي داود 551/1 
3 . 5 6 : ورساه 1 55 1 َ 2 - 
والترمذي ف سننه كناب التفسير .بابب سسورة السقرد 5١4/5‏ . وأنضر : صحيح سنن ا لترمدي 509 


1 م 7 واب: ماجة كُّ متنك د كات المناسك . باب من اتى عرهة قبل | لفجر نينة جمع ح( ددا ع) 


.٠٠٠١ 5‏ والدارمي كتاب مناساث .اح (57ا) 1/١‏ . ولحخديث صححه الأ لباني في إرواء الغنيا 


8 - اعجر جه الترمذي ف سنئنه : كتاب دشو تال بام ما جاء قي فضل الدعاع ٠‏ خ55010) ٠قال‏ هد" حديث 


ل 
5 7 
7 1 1 . 1 00 2 3 5 5 
غريب لا نعرفة من هذاالوحه . إلا من يديت بن هيعة .فال الا داني : أسناده ضعيش : وفيه أبن شيعة . وهر 
من ١‏ اط ا 1 د فق أو يا الف لح لصوي 
سيره اخفف . وا لصحيح قي نفف حديت هو زر( لدصاءع هم العبادة )) . انضرا : مشكاه امصابيح لتحميقة ١3*50"‏ 


- 1-0 
ح) ( 


- رواآه ابو يعلى في مسنده بنقصر . هدا حدهما عن على -رضي الله عنه- قي 544١‏ . ج(6555) ا قأن 


اموق : ! سناده ضعيف . لضع عمد دا حسين بن ابي بزيد . وذ كره اهيثمي قِ دمع الزوائد ا ءوقالن: 


3-5 ل امك 


ء 50 
رزاه ابو #ى يه لدت يك 


كي انر 


ل 


ولفظه : (( ألا أدنكم على ما ينجيكّم من عدواكم .ويدر لكلم ارزافكم ء تدعون في ليلكم ونهاركم . فإان 


الدعاء سلاح لمومن )) حديث رقو (4*3) ”5758507 .قا اتحقق اسناده ضعيف : لضعف تحمد بن أني حميد. 
وذكره الهيتمي في ممع الزوائد ١4107٠١‏ وفال : رواه ابو يعلى : وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضغيف . 


الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول » وكان هذا 
هو وجه التعبير بالدعاء » دون العبادة ف أكثر موارد القرآن والسنة » ويشهد طذا قوله يي 
:(( أفضل الدعاء يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحي 
ويميت وهو على كل شيئ قدير )) .)2١(‏ وقد سئل سفيان بن عيينة عن معناه , فأنشد 
قول أميّة بن أبي الصلت (5) ف عبد الله بن جدعان 0) : 

أ أذكر حاجتي أم قد كفاني * حياؤك ؟ ! نّ شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يوما * كفاه من تعرضه الثناء «4) 
وقال ف القاموس المحيط : ( الدعاء هو الرغبة إلى الله ) (3). 
وقال حسين بن محمد النعمي اليم : الدعاء في الأصل . موضوع لأن يكون من فقير 
عاجز » خاضع لغني قادر عزيز قاهر . 
والدعاء يرد في الكتاب والسنة » جمعنى الطلب والمسألة . بامتثال الأمر واجتناب النهي » 


ويرد تمعنى المسألة والطلب ١‏ بالصيغة القولية » وقد فسر قوله تعالى : ف وقال ربكم 


١‏ - أسرحه الإمام مالك ثي الموطأ 545/١‏ . ح(571) عن طلحة , مرسلا . قال ابن عبد لبر : لا غلاف عن 

مالك إرسال هذا الحخديث 2 ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندا من وحه يحتج .مثله » وقد جاء مسندا من حديث 

علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو . التمهيد 79/7 » 144 . وقد ذكر الأ لباني هذا الحديث شراهد ,ف 

السمحيحة . وقال في صحيح الجامع الصغير وزيادته / 0 ح(*١١١)‏ 5 جسن ا 

5 - هو أميّة بن أبي انصلت . عبد الله بن أبي ربيعة » ابو عثمان وأبو الحكم الثقفي . شاعر جاهلي أدرك الإسلام 

» وكاد أن يسلم ء وكان مطلعا على الكتب القديمة » لم يشرب الخمر ولم يعبد الأصنام ٠‏ قيل : كان في أول أمره 

على الإيمان ثم زاغ عنه . انظر ترجمته : الأغاني 4/ ١594- 1١+٠6‏ ء والبداية والنهاية ؟/ ه8.؟ 3١59-‏ , 

* - هو عبد الله بن حدعان ‏ أحد الكرماء الأحواد الممدوحين الشهورين » وهو جاهلي أيضا » وكانت حفنته 
يأكل الراكب منها . وهو على بعيره » من عرض حافتها . وكثرة طعامها . انظر : البداية والنهاية 7١/9‏ . 

غ - انظر ديوان أميّة بن أبي الصلت ص 67“” - 84 © . الأغاني 170/4 -1534. 


د - القاموس الخيط 53/4” . 


سني 


ادعونى أستجب لكم  .01١‏ بدعاء العباد 6 وبدعاخ المسألة 0 والقولان معروفاك .2 


فكل عابد سائل . و كل سائل عابد 9). وقال -رحمه الله تعالى - : ( والدعاء 


والدعو د كّ المران 1 يناوا معنيود. : دعاد العبادة ودعاء المسالة سد وساق حهمرة من 


ده ردم 


لآيات (5).ثم قال : ولفظ الصلاة في ؛ لنغة جمعنى الدعاء » وسميت به لتضمنها معنى 


الدعاء » دعاء العبادة والمسالة ) (ن) . ثم قال : فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تحرده 


عواء 2 0 : ٠‏ 0 . 00007 م 000 . ا فنن > 
عنه 6 ولكن إذا جمع بينهما يراد بالسائل من د يعلسب بصيغة السؤال ١‏ ويراد بالعابد من 


ا 


يطلب ذ لك بامتغال ! لأمرء وود 0-6 في ذ لك صيغة السؤال (5) . وسمي الذاكر 


دعاء لمأ فيه م التعريض بالمسالة : قال : وهدد الصيغة صيعة الطلب والااستدصان 6 


١ 1 :‏ 0 . 4 5 - ض . 9 1 3 : 3 
لز كانت ممن لا تداج إليه تعاب . :و ممن يقدر على قهر المطلوب منه : ونحو ذددث 


١ - 172 7‏ ' 9 1 3 1 . 53 
فإنها تقال على صيغة الامر ٠‏ !مالا في ذ لك من حاحة الطانب » وإما لمافيه من ضع 


المطلوب مله . وأما إدا كان من الفشير من كل وججه لنغجي من كل وجه . فإنها وان 


محض بتذلل وافتقار . (/9) 


١ 
- 


وقال صاحب دلائل الرسوخ : - روح الله روحه - : ( وقد نص على ما ذكره 


َْ . 2 5 14 . ا حْ 2 1 أ 51 2 
الشيخ من الفرق . عنماء لع : : صاحب المفتاح (78) وغيره . وفرفر فى الصيعة الو الحدد 


يُْْ َي ك 


١‏ الأية (0) من سورة غافر 
- مجموع فتاوى فخا اوت ما 


* - المصدر الساين .”140٠١‏ 


- 0 م قوله تعا :© قلا تدا ء مع الله إها حر ا فتككون من المعذ بين © الآية (11؟) من سورة الشعراء . 


م 


ب 7 ءا ا 
وقوله تعالى : © ومن يدع مع دجما نا ' برهان له به فإ نما حسابه عند ريّه | نه لا يفلح الكافرون 4 
الآية )1١١1/(‏ من سورة المؤمنون 
د - مجموع فتاوى اناس ا عراس 
5- مجموع فتاوى 54.7٠١‏ 


- المصدر السابق 730 ؟ 


ا انظر 3 مفتاح العلوء للسكاعى ص "وت َ 


(5؟) 


نظرا للمخاطب والمخاطب » فقالوا : هي من الأعلى أمر » ومن الممساوي » ! لتماس » 
ومن دونه؛مسألة وطلب)(١).وقد‏ فسّرقوله تعالى:<إ | د عوا ربكم تضرّعا وخفية) (5): 
بدعاء المسألة » وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: وقوله : إنه في هذه الآية أظهرء 
وذ كر 1ن استعيال الدعاء في العبادة والمسألة . من استعمال ١‏ للفظ في حقيقته الواحدة » 
ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا الحاز . 270 وقوله تعالى : 9 وإذا مسكم الضرّفي 
البح رض لمن تد عون إلاإتاه 4 (4): ظاهر في دعاء المسألة . لمناسبة الحال والواقع . 
ون حديث عكرمة بن أبي جهل- رضي الله عنه-( لما فر يوم الفقح إلى سيف البحر 
وركب البحر » " جاءتهم ريح عاصف ». وظنوا الحلكة أخلصوا الدعاء لله . وصاروا 
يتوصّون بذ لك . ويقول بعضهم لبعض : لا ينجي في مثل هذه إلآ الله . فقّال عكرمة : 
إن كان لا ينجي في الشدّة إلا هو تعالى » فكذ لك لا ينجي ف الرخاء إل هوء وقال : 
لتن أبجاني الله » لأرجعن إلى محمد يلل . ولأضعنَ يدي في يده . فكان ذ لك وأسلم ؛ 
وأحسن إسلامه - رحمه الله تعالى ورضي عنه ) (5) . والقصة معروفة عند أهل العلم . 
وف الحديث : (( دعوة أخبي ذي النون ما دعا به مكروب إلآ فرّج الله عنه ))(5) سمّاها 
دعرة » وهي سؤال وطلب » وتوسل بالتوحيد . والعراقي يقول : لا يسمى دعاءء 
والحااعن قدا :وهذا برذ على وشول الله هذ و:وفكد يِب بآيات الل ع«رفول على :الله 


بغير علم . وق السين عن ديت حصين بن عبد الرحمن الخزاعي : أ ن البي ويك قال له 


. 7١ دلائل الرسوخ : للشيخ عبد ا للطيف ص‎ -١ 

. الاية (ده) من سورة الأعراف‎ - ٠ 

؟ - بدائع الفوائد ” 

: - الاية (/51) من سورة الإسراء . 

ه - ذكره ابن كثير» عند تفسيره هذه الآية . انظر تفسير | لقرآن ا لعظيم 51/7 . 

5 - أخرجه ا لنرمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب (87) بلفظ : (( دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
دلوت له لهالا أنت سبحاتك إني كنت من الظاللين "فاته ل يدع بهارجل مسلم افق .شين قلا إلا 
استجاب الله له )) . ح(ه .هع), 599/5 . والحاكم في المستدرك 5.05/١‏ , رصححهء وأقره الذهبي , 


وابن حجر ف الفتح 7563/١١‏ . والنووى ف الأذكار صاا١اء‏ ح(5١5‏ ) بلفظ الرمذي . 


) 77337١ 


حين أسلم : (( كم كنت تعبد ؟ قال سبعة » واحد في السماء وستة في الأرض » قال 


فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : اندي بي السماء )) . ١‏ 


ومن هذاالباب قوله تعالى : ل قل أرأيتم إن أتاحكم عذاب اللهأ وأتتكم 
الساعة أغير الله تد عون إن حكتم صادقين# )0١‏ وهذا دعاء ظاهر في دعاء 


المسألة حال الشدة والضرورة . و قال تعالى : © فإذا ركبوا في الفلك د عوا الله 


إسبيه 2 

مخلصييت له الدين 000 وما زال 0 العلى يستدلون بالآيات الي فيها الأمم 
بدعاء ' لله » والنهي عن دعاء غيره . على المنع من مسألة المحدوق ودعائه تما لا يتدر 
عليه إلآ الله : وكتبهم مشحونة بذ نكا ء لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتدميذه ابن 

- رحمهما 97 الذي يزعم انعرافي أنه علي طر يقتهم 

ويوضح هذا : أن ما لايقدر عميه العبد من الأمور العامة الكلية . كهداية القلوب . 
ومغفرة الذنرب . والنصر عبى الأعداء . وطلسب الرزق من غير جهة معينة . والفوز 
بالجنة » والانقاذ من النار . ونحو ذلك : غاية في 'لقصد والإرادة » فسواله وطلبه غاية في 
السؤال والطدب » وف ذ نك من الذل ويظهار الفاقة والعبودية ما لاينبغي أن يكون 


لمخلوق » أو يقصد به غير الله تعالى , وهذا أحد الوجوه ف الفرق بين دعاء المخبرق فيما 


« 


سن 320 ١‏ سا4 ع الم م ٠‏ - 
يقدر عليه من الاسباب العادية الحزئية . وبين ما تقدم . مع ال سؤال لخلورق قد 


حرم يظلقا * ومداله الع رن الأسل عرمة وروا أبعي الشترورة :قال تان 


فإذا فرغت ت فانصب وإلى رباث فارغب © (4). وثبت عنه ع8 (٠‏ أنه بايع نشر: من 


ور 


اصحابه أن لا يسالو اماس نف : فكان احذهم يسقط اللسوط من يدهد. فلا يقورل 


١‏ - أخرجه !ا لترمذي في السشه . كتاب اندصرات ونان (090) ح 115 1) د ١ه‏ حث'د ٠‏ وأخرج 
الخزء الأخبير من اديت وهو : ( قال يا حصين : أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين لنفعك ...107105. 
وابن عبد ' لبر في ! لإاستيعاب ف معرفة الأصحاب ع مرت 7 : علد ترحمة حصيون . والتمريري اف 
المشكاة ح (3ا8؟ ). 

لاي و وا ا 


© - الآية وه 5) من سورة العنكبوت . 


. 


2 الآية ولا + م) من سورة انشير > . 


0-3 


( 7 ) 


لأحد ناولنيه ) .وقد اشتهر عنه فك » ( أنه منع تعليق الأوتار والتمائم . وأمر بقطعهاء 
وبعث رسوله بذ لك )١(‏ كما في السئن وغيرها » وقال : (( من تعلق شيئا وكل 
اليم بل تهن ع قزل الرجل اما سام الله وشعية وفال كن قال :له د ثلث : 
(( أجعلتى لله ندا )) 2*0 ومنع من | لتسبرك بالأشجار والأحجار » وقال لأبي واقد 
الليثي وأصحابه من مسلمة الفتح , لما قالوا له : اجحعل لنا ذات أنواط كما هم ذات 
أتواظ + (( قله :والذي 'نفسى بيده + كما قال تنو إسرائيل لوس : اجعل لنا إلا كما 
هم اطة )) (4) . ونهى عن الصلاة عند القبور . وإ ن لم يقصدها المصلي (5). ولعن من 


١‏ - يشير العلامة الأ لوسي إلى ما أرحه ١‏ لشيخان في صحيحيهما من حديث عباد بن تميم » أن أبا بشير 

الأنصاري أبره أنه كان مع رسول الله ع في بعض أسفاره ٠.‏ قال عبد الله : حسبت أنه قال : وا لناس في 

مبيتهم » فأرسل رسول الله مي رسولا :(( لاتبقِينَ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطععت )) وا للفظ 

للبحارى مع ١‏ لفتح ١51/5‏ » كتاب المهاد . باب ما قيل ثي الجرس ونخوه , في أعناق الإبل ٠»‏ ح (9..08)ء 

ومسلم في صحيحه كتاب اللباس » با ب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير» برقم (ه١٠)‏ ه١١80171/ا5١‏ . 

* - أسرجهالرمذي في سننه » كتاب الطب ع يا ب ما جاء في كراهية | لتعليق ٠‏ ح(0177؟) 407/4 . 
وانظر صحيح سنن ١‏ لترمذي للا لباني ٠07‏ وأخخرجه الإمام أحمد ف مسنده 71/4 . 

* - أخرجه البخاري في الأدب المفرد . با ب قول الرحل : ما شاء الله وشفت ٠‏ ح (787) والإمام أحمد في 
مسنده 5١5/١‏ و 63787645584 والطحاوي في مشكل الآثار » باب بيان مشكل ما روي عن رسول 
الله عليه السلام من نهيه أمته أن يقونوا : ما شاءالله وشاء محمد ... ح ( 585) 518/١‏ ء والبيبقي 
عام ؛ كتاب الجمعة باب ما يكره من الكلام والمتطبة . وانظر السلسلة الصحيحة للا لباني 513/١‏ 
.)١95(‏ 

4 - يشير - رحمه الله - إلى ما أحرجه ١‏ لزمذي في سننه » كتاب الفتن . با ب ما جاء : لتركين سئن من كان 
قبلكم .475/4 . وثمام الحديث (( لتر كين سنن من قبلكم )) . قال أبو عيسى : حديث حسن صحيج . 

واخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١8/5‏ . 

ه - يشير إلى حديث أم المؤمنيز عائشة رضي الله عنها , عن النبي يك قال في مرضه الذي مات فيه : (( لعن الله 
البهود والنصارى اتْخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) قالت : ولولا ذ لك » لأبرزوا قيره » غير أني أخشى أن 
يتخذ مسجدا )) أخحرجه البخاري ف صحيحه كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتّفاذ المساجد على القبور 
ح ٠٠١/5 )1١550(‏ . وفي كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بن إسرائيل . ح (ه4” ,74042 ) 
5 - 413 ء واللقظ له . وأحرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي 
عن بناء المساحد على القبور . والخاذ الصور فيها وا لنهي عن اتْخاذ القبور مساحد ح )١9(‏ -(559) 

الام . 


(5953؟؟) 


فعل ذلك . وأخبر أ نهم شرار خلق عند الله ٠ 1)١(‏ ونهى عن الذبح لله في مكان كان 
يذبح فيه لغير الله (5)» حسما لمادة الشرك ء وقطعا لوسائله . وسد ا لذرائعه . وحماية 
للتوحيد . وصيانة لحنابه . فم: المستحير شرعا : وفطرة وعمّلا : أن تأتي هذه الشريعة 
الطاهرة الكاملة وغيرها ؛ بإباحة دعاء الموتى . يد ا ايا 


وسلهمات . كقول النصرانى : يا والدة المسيح . 'شفعي لنا إلى الا له ًَ ويا عيسى 


اعطئ كذا ء وافعل بى كك . و كد لك قفون القاى : يا عبى ء يا حسين . أو يا عباس . 
أو يا عبد القادر . أو يا عيدروس . اوايا بدوني . أوايا فلان ويا فلان اعطبي كذا.ار 


أحرني هق كل وااو أذااق عتمتي بة متكيواة لالقوس :الالقاط السو كةو اليه تتطصت: 
العدل بالله : والتسوية به تعالى وتقدس : فهذا لا يأتي شريعة ولا رسالة بإباحته قط . با 
هو من شعب الشرك الزاهرد . المو جبة أيخلرد قّ لجان 5 ومفهت العزيز الغفار . وقد 
نص على ذلث مشايخ الاسلام . حتى ذكره بن حجر ف الإعلام (7) مقررا له 

وتأويل الجاهلين . والميل إلى شبه المبطلين . هو لذي أوقع هؤلاء وأسلافهم المضين 
من أهل الكتاب والأميّين . ثي الشرك بالله رب العالمين . فبعضهم يستدل على 


-_- 


١‏ - آشار بذلك إلى حديت اء سلمة - أم المؤمنين . الذي روته آم المؤمين عائشة - رضي الله عنهماء ' ذّاء 


سلمة ذكرت لرسو| لان عت كئيسة رأنها بأرض لحبشة . وما فيها من 'لصورء فقال : (( أولقئك ,ذا مات فيهم 


الرجل الصالح . أو ' لتعيد الصاح . نوا عد قده مسجحد . وصورءاقيه تلك الصور . اولاث شرار ٠خلق‏ عند 
ساي 0 كسار د 


5 


سرام 


الله )) . رواه البخارتي في صحيحه معا لفتح : كتابب ابدنائز + با ب بناء “نمسجد عنى ' لقبراء اح )١5841(‏ 
عي +رزروه مسلم ف صضعحييحه دكات امسن جلك وراضم الصيلاة ءا باب النهي عن بناء امُساجد عنى ١‏ 
ب جاع ارد ا لام 

0 ( /دت؟ 75 
:2 يشميو إلى ما أخرسه أبو داوه بي نه . أكتاب الأ يمان والندرر اباب ما يؤهمر به من الوفاء باندرر . عن 
نابت ين الضحاك قال : نذر رخل عبى عهد رسول ٠١‏ لله و أن يحر بلا بوانة ٠‏ فقال ابي 86 : ((هر كان 
فيها وثن من أاوثان اجا هليه تعبد ؟ قالوا: لاء قال : هل كان قيااعيك ب ن أعيادهم ؟ قالوا : لام قال زاسبون 
الله كك : أرف بنذرك . فإله لا وفاء ددرا ثي معصية الله ا. ولا فيما لا يمك ابن آدم )) . سنن أبي داود 


الاح 7515 ). 


( وبوانة 4 لوارد كّ احديك : هصضبة من وراء ينبع ٠:‏ قريبة من ساحل ١‏ بحر 3 انظر : معجم اليئدان 


“ - انظر : كتاب الإعلام بقواطع الإسلاء : بذيل الزواحر عسى ارتكاب الكبائر . لابن حجر الهيتمي . 


اش ا اش رض ا قن 


شركه بالخوارق والكرامات » وبعضهم بروايات المنامات . وبعضهم بالقياس على 
السوالف والعادات » وبعضهم بقول من يحسن به الظن . 

وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيء . وعند رهبان النصارى وعباد 
الصليب و الكواكب » من هذا الضرب . شيء كثير » وبعضهم أحذق من هذا العراقي 
وامثاله الذين لم يفهموا من العبادة » سوى الركوع والسجود . ولم يجدوا في معلرمهم 
سواه . فأين الحب والخضوع . والتوكل والإنابة » والخوف والرجاء » والرغب والرهب . 
والطاعة والتقوى . وثمو ذ للك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة ؟ فكل هذا عند 
العراقي » يصرف لغير الله » ولا يكون عبادة , لأ نّ العبادة ما فسّرها هو به فقط » بل 
عبارته في عدّة مراضع تفهم أن السجود لا يخرم إلآ على من زعم الاستقلال. وقد 
رأينا كثيرا من المشركين ء ولم نر مثل هذا الرحل » في جهله وبحازفته وبلادته » ولولا ما 
نقصده من انتفاع من اطلع على هذا الكتاب ء لم نتعرض لردّ شيئ من كلامه . لفلهور 
بطلانه . ويزيد هذا ظهرراء ما جاء ف الحديث من قوله 8 : (( من يسأل الناس » وله 
ما يغنيه » جحاءات مسألته حدوشا )١(‏ أو حموشا (9؟) ف وجهه يوم القيامة )» (). 
وقوله : ( لا تزال المسألة بأحدكمء حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة (4) 
لحم )) (5). 


-١‏ حدوشا: ل حدش حلده ووجيه : مزقه . والندوش : الآثار والكدوح . اللسان مولت ومختار 
الصحاح ص ”7 . مادة ( جد ش) . 
١‏ - حموشا: الخمش : الخدش ف الوجه . اللسان 513/6 . مختار الصحاح ص 8١‏ . مادة (خد ش ) . 
؟ - أخرجه الإمام الّمذي , كتاب الزكاة » با ب من تحل له الزكاة ( )58٠0‏ */51 . وقال : حديث حسن . 
وانظر : شرح السنة للبغري 84-487/5 ء ومشكاة المصابيح )١841(‏ وأخرحه النسائي في سننه . كتاب 
الزكاة . باب حد الغ 7١/5‏ . 
5 - مزعة : من مزع اللحم فتمزّع : فرقه فتفرق. وا لتمزيع : التفريق . والمزعة »بضم الميم : قطعة لحم . 
اللسان 585/8 . وعختار الصحاح ص 7١١‏ . مادة ( مزع) . 
وقيل معناه : يأني يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عن ال وقيل هو على ظاهره » فيحشر ووحهه 
عظم ء لا لحم فيه » عقوبة له » وعلامة له بذنيه » حين طلب وسأل بوججهه . صحيح مسلم 17/70/98 
د - أخخرجه الإمام مسلم قْ صحيحه +/٠٠/ا»‏ كتاب الزكاة باب كراهية المسالة للناس . ح( .)٠١*‏ 


)؟511١(‎ 


وقوله : (( من نزلت به فاقة فأنزها بالدس . لم تسد فاقته » ومن أنزها بالله » أوشاك له 
بالغنى ٠‏ أو يموت عاجل أو غنٍ عاحل )) .2١(‏ وقوله : (( لا تحل المسألة إلا لقلا ئة : 
لذي عزم مفظع » أو فقير مدقع (5) أو دم موجم )) (5) هذا في سؤال الخلق ما يقدر 
فيه وبي الأسباب العادية الحرئية + فكختفن فرق نا لا يقدر عليه إلا 'لله سو 


لاعنعء منه لم0 قصد 


.- ع 1 7 0 م ا 2 
العامة الكليّة ؟ وعلى زعم هذ العر قي . لا يكره شيئ في ذ لثاء ولا يمنع ّ 


ر. دين 


را 


الصالحين ودعاهم 

( وأما قول العراقي ): ( على “نهم أرباب ) قال العلآمة الألوسي - رحمه الله - : 
يريد به أن دعاءهم بعالتي بطريق التسبب والشفاعة لا يضرء. ومن بلغت به 
الجهالة والعماية إلى هذه الغاية . فقد استحكه على قنبه الضلال والفساد . ومم يعرف 
نا ادعتح إليه الرسشل سائر الأمم وتياك + نوعو له “ذزئ نهمة 243 ف العلبه:. والتفتات ,ىن 
ما جاءت به الر سل يفك و امسر كي ميو كل أمة ف كل قرن .هما قصدو' من 
معبوداتهم واآلهتهم الى عبدوها مه لله تعالى . إلا لتستّب والتوسل والتشفع » يس 


الاء ولم يدعوا الاستقلان والتصرف لأحد من دون الله ء ولا قاله احذهو. وى 


2 ّ 0 2 م ع ا 1 : 3 - 
فرصول (5). والدكي حاج إبر .هيم في ربه (5). وقل فأل تعالى : 9 وجحدوا بها واستيفنتها 


أ 2 الآ عمسا 0 4 ع الاب ٠‏ 0 
-١‏ أخرجه الشجزي في كدبه الأمالى الخميسية .1١31*75‏ وانظر : كتاب الكنى والأساء للدولابي 35/١‏ . 


* - المدقع : الفقير الذي قد لصن اا لم نا من لقم .فهر مقع :امي منصق باللقعاء .اللساك 1186م ماده (زدقع )). 


> - أخخرج أخوة الأماء مسلهم فى سسيسة ع كتاب الزكاة باب من تل له المسألة . حم )٠١3(‏ 8755/75 . 
ود الإمام 3 


وائضر : شرح النووي /ار #3 الا غةكووان حجزهة 7 صححيححة ١‏ ح (57515.0) والترز مدي في سلنه +١‏ كاب 


وج در < 
انر كاة » يا ب ما جاء : من لا ل له الصدقة اله ح (5559) عع م 
ع - ا تهمة : اي لحمب وحقدا ال او بد ع اضمة 0 . القاموس اعخيط 5م١١ ١‏ 


د - يشير ا لو سي - ر مه لَه ا قوله عاو فقال أنا ربكم الأعلى 0 1 لآية (59؟)من سورة ١‏ لنازعات 1 
- هو ملك بابل . غنرود بن كنعان . قال تعالى : م ألم تر إن الذىحاح إبراهيم في ربّه أن آتاه الله املك 
إذقال ابراهيم ربى الذى يحى وييت قال أنا نحى وآميت قال إيراهيم فإ الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب فبهت الذى حكفر والله لايهدى | لقوم الظالميت كه الآية (8؟) من سورة البقرة . 


أفسهم ظلما وعلوًا 4 (21). فهم ف الباطن يعلمون أن ذ لك لله وحده . قال تعالى 
في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره : ف ويعبدون من دون اللهما لايضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © (5) وقال تعالى : 2 والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نمبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ إِنّ الله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون 2 
وقال تعالى : فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلحة 4 (5) وقال تعالى : 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء # (ه»)رقال تعالى : ف ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبورهم حكحبب الله © (5) , فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلطتهم. 
ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى | لله بالحاه والمنزلة » وأحبوهم مع | لله محبة تأله 
وتعبد » لنيل أغراضهم الفاسدة » ولم يريدوا منهم تدبيرا » ولا تأثيرا » ولا شركةء ولا 
استقلالا ؛ يرضحه قوله تعالى : ل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع 
والأبصارومن يخرج ا حى من اميت وخرج المي تمن الحى ومن يدبرالأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ٠‏ فذ لكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال 
فأنئ تصرفون "4 070 رقوله تعالى : لإقل لمن الأرض ومن فيها إن حكتتم تعلمون 
هه سيقولون لله قل أفلا دحك رون »* قل من ربب السّمئُوات | لسبع وربب العرش 


. من سورة النمل‎ )١4( الآية‎ - ١ 

” - الآية )١8(‏ من سورة يونس . 
”" - الآية (*) من سورة الزمر . 

؛ الآية (8؟) من سورة الأحقافا . 
د - الآية (4) من سورة الزمر . 
5 - الآية )١75(‏ من سورة ١‏ لبقرة . 


/ - الآية (71ا. 55 )من سورة يونس . 


25550 


العظيم :+ سيقولون لله قل أفلا تتقون » قل من بيده ملكوت حكل شيئ وهو يجير 
ولايجار عليه إن حككتتم تعلمون ١ه‏ سيقولون لله قل فأنئى تسحرون «ه ‏ © وقوله : 
ذأ من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل ها رواسى وجعل بيت البحرين 
حاجزا أ لة مع الله بل أحكثرهم لا يعلمون « أن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف 
السو ويجملكم خلفاء الأرض أل مع الله قليلااما تذحكرون ٠‏ أمّن يهديكم ني 
ظلمات الير والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته اولة مع الزه تعالي الله 
عمًا يشرحكن 3 3 لوقه 

فتأمل هذه الآيات وما فيها ه.: الحجج البينات ؛ تطلعك على جهل هذا العراقي 
“مثاله : ونيد ما عرفر شر لك المشر كين قم كاتا عليه من القصد والدين 3 وم يعر فوا 
وان هيه لاله واقاعهه م توحيد رب العا لمين » وتاعل كيك استدل سسبيحانه 
وتعالى على توحيد إطيته ا و وجحيايب عبادته ولسحده لا شريث له ما اقر به الخصم 
واعترف به . من تو جيك ربو بيته 2 واستقلاله بالملك والخلق والعاتور والتدبير ( وهذه عادة 
القران دائماا )ع يعر جح على هاده الدجة 6 لأنها من أكبر الحجج وأوضحها 2 وأد 3 على 
المقصود . فسبحان من جعل كلامه ثي “على طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة 
. والدلالة والظهور , فأني شبهة بعد هذا تبقى لنمماحل 220 المغرور . 
رإما قول العراقي ) : ( وأن نداء الصالحبى ليس بعبادة ... ) 
يقول الأ لوسي - رحمه لله - : ( فهو م: أدال الأشياء على جهله . وعدم ممارسته 


0 


تشيئ من العلم وإن قل . فإن 'نداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي ٠‏ يقابله 


0 1 0 : : 5007 , 
النجى .الذي هو المسساراة وحمعض الصوت . هذا بإجماح اهل اللغة (*+2)» كما حكاه 


١‏ - الآيات (864- 85) من سورة الوملوك ل 

* - الآيات (ز55-51) من سورة اللمل . 

* - المماحل : الماكر . القاموس ألخيص 39/5 . 

8 يد انر : مفردات ألفاظ القران ص اولاء 5ةخ8خع.. ولسنان العرت دالرارا مين . عثثار ١‏ لصحا ص 


5/0 . *507. القاموس امحيط 53500 . 


ابن القيم في نونيته (١)»وشيخ‏ الإسلام في التسعينية » وليس قسيما (5) للدعاء كما ظنه 
الغبي» قال تعالى: أ ويوم يقول نادوا شرحكايى الذين زعمتم فد عوهم فلم يستجيبوا لهم 7(4) 
؛ فما فعلوه هو عين ما أمروا به » وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله . 

وقال تعالى : 8 وأيوب إذنادىربه © «() وقال: ‏ ونوحا إذنادئ من قبل 204) وقال: 
#إوذاالنون إذ ذهب مفاضبافظ نّ أن لن قدرعليه فنادئ في الظلمات ‏ (5).وقال: «ذ كر 
بحمت رتك عبده زحكريا ‏ إذنادئ رتّه4 7). 


وى هذا النداة دعاء في كتابه العزيز 8 
قال عن نوح القع : 9 فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 804 . وقال : فإ هنالك دعا 


زحكريا رتّه © (5). رنٍ الحديث (( دعرة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرّج الله عنه )) 0٠١(‏ » وفيه أيضا : (( لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مرثقا ) ,١١(‏ 


.3155/١ انظر : شرح النونية الهراس‎ - ١ 

7 - قسيم الشيئ : ما يككون مندرجا تحته ٠‏ وأخص منه كالاسمء فإنه أخص من الكلمة » ومندرج تحتها . 
وقسيم الشيئ : هو ما يكون مقابلا للشيئ ومندرجا معه تحت شيئ آحر كالإسم . فإنه مقابل للفعل ع 
وهما مندرجان حت شيئى آخحر وهي الكلمة التى هي أعم منهما . التعريفات للجرحاني ص 7١4‏ . 

* - الآية (7ه) من سورة الكهف . 

: الآية (85) من سورة الأنبياء . 

ه - الآية (5/ا)من سورة الأنبياء . 

5 - الآية (لام) من سورة الألبياء . 

/ا - الآية ( 5 1) من سورة مريم . 

8 - ألاية )٠١(‏ من سورة القمر. 

8 - الآية (58) من سورة آل عمران . 

. 0 *”81/ تقدم تخريجه ص‎ - ٠ 

١‏ - ذكرالا لوسي هذا الحديث بالمعنى » وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي رواه ! لبخاري ف 
صحيحه مع الفتح . كتاب الأنبياء » ح (54517) 5/ لاه4 . ونصه : (( ! نّ عفريتا من الحن تفلت 
البارحة ليقطع علي صلاني , فأمكنين الله منه » فأحذته . فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد 
حتى تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخي سليمان : © قال رب | غفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لألحد 


من بعدى © الآية (د) من سورة اص . 


)١1145( 


يعن الشيطان الذي تفلت عليه فيه في صلاته من الليل » وفيه (( ألا أنبعكم بأول أمرا 
وآخحره ؟ دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى )) 41١‏ . يشير بدعوة سليمان إلى قوله تعالى : 
رب غف رلى وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ه (7) وبدعوة إبراهيم إلى 
9 5 : :0 3 كو . . - ا ١‏ 00000 5 ء ١‏ 
قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم © 51). قسسمى ‏ هدة المتسشنالة دحشود؟؛ والتام فيها 
للوحدة . 

ركالققاة رعق شعه ان الطاعرة: + :و لالس برضوي لدقيرة يكم 


بالطعن والطاعون )) (3) . فانظر إبى هذه النصوص ء وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء 


على المسألة والطلب 


ب 0010 بو 2 1 
والخاصم : اال مو ه. يحغيد ال الات هه 
١‏ 


- 3-3 


اها 


١م‎ 


تى والغائبين . لا يعرف عن احد مسن 


العلم والإعمان » ١لذين‏ هم نسان صدق ف الأمة » ونم تأت به شريعة من الشرائع . بل 
المنقول عن جميع الاثبياج . يردّه ويبطنه , فإنٌ الله تعالى حك ادعكيم وك جهاتهه:. وها 
قالوه وأمروا به . وندب عباده إلى الاقتدء بهم . قال تعالى : ل أوليك الذين هدى الله 


فبهداهم | قتده ُُ (5). 


1 - اخخرححةه احمد في مسنده ١71/4‏ 1 وهو جزء من حديت العرباض بن سارية . امه : زر 58 بد 


يِ 
الل 22 التسةا ادس :! 1 | 8 ضلد 3_0 ١‏ جاع ذلك دغ و 1د 0 !ا 
3 2 لل 2< بمسخار ملعتدان أل صيللة . ء سد تيكجم يارلن مري ن ذلات شغر عي ءاثر هيو . 


وبشارة عيسى بي : ورؤيا امي ١‏ لنى رات . وكد لك أمهات ! لنبيين ترين )) ٠‏ 


؟ - الآية (د”) من سورة اص . 


* - الآية ( )١53‏ من سور 


ا 
مك قث 
0-6 


١ 
م‎ 


بذل الماعون قِ فضل الطاعرل 3 لابن مجر ص 55 0 
د - أخرحه الإماء أحمد في مسنده 400/4 . 450/8 . وابن حجر في الفتح ٠‏ 5ء من ستديث ابى 
بردة بن فيس - 


5 -. الآية (3-0) عن سورد العام .ل 


( 51 ) 


وقد أجمع المسلمرن على ذم البدع وعيبها » قال تعالى : 8 أم هم شركاء 
شرعوا م من الدين ما لم يأذن به الله © (1) وقال تعالى : ( قل أرأيتم ما تدعون من 
دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السّموات | يتونى بككتاب قبل 
هذا أوأ ثارة من علم إن حككتم صادقين»4 .)©١‏ ون حديث العرباض بن سارية : 
(( إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ . وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنٌ كل 
بدعة ضلا لة )) 250. وهذا وجه كاف في الجواب . للإتفاق على وجوب الاعتصام 
بالكبابب والشفة 40 

ومن تلك الشبه والحكايات : ( ما حكيت عن أهل القبور أن فلا نا استغاث بالقبر 
الفلاني ف شد ة . فخلص منها ؛: وفلان نزل به ضر فاستدعى صاحب ذ لك القبرء 
فكشف ضرّه . وفلان دعاه في حاحة فقضيت حاجته ... والمعلوم أن النفوس مولعة 
بقضاء حوائجها وإزالة ضراوتها . لا سيما من كان مضطرا يتشبث بكل سبب » وإن 


كان فيه كراهة , فإذا سمع أحد | أن قبر فلان ترياق (ه)بحرب » ييل إليه . فيذهب 


. من سورة الشورى‎ )١١( الآية‎ - ١ 
. الآية (4) من سورة الأحقاف‎ - * 
وأبو داود ف السئن ه/+١-5١ » كتاب السنة » باب في لزوم‎ » ١١5/4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ' 
وابن ماجة في السئن , المقدمة , باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١/ه١- 15ء‎ )537٠07( السنة ح‎ 
. ح(57) وا لترمذي في السنن 4/5 4» كتاب العلم , با ب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع‎ 
ءلااء‎ 552٠6 0 31//١ ح( 53177 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . رابن أبي عاصم في السنة‎ 
. وصححه‎ 91/١ 390ء وابن حبان رقم (د) والحاكم ثي المستدرك‎ 65 
. 45. 44١ ؛ - فتح المنان ص‎ 
د - الترياق : دراء السموم . فارسي معرب » فهو يستعمل في دفع السم من الأدويه والمعاحين . انظر : اللسان‎ 
. 3١ /4 وبمختار الصحاح ص”37” » و معالم السئن للخطابي على سنن أبي داود‎ ,٠ 
لقبور والعكوف عندها و دعاء أصحابها » وإنما الزياق المجرب : إخلاص‎ ١ ليس الترياق اجرب في‎ * 
لعظمة . لا علك لنفسه نفعا ولا ضراء‎ ١ لعبادة لله وحده , والإبمان بأ ن صاحب القبر مهما بلغ من‎ ١ 
وقد جاء البي #© ؛ بكتاب الله وهداه » لتطهير القلوب من وثنية تعظيم‎ ٠ رلا موتا ولا حياة ولا نشورا‎ 
. 7817 /١ القبور . واعتقاد ا لديا ق فيها. والدعوة إلى عبادتها . انظر : طبقاات الحنابلة‎ 


)1١12:0( 


ويدعو عنذه رقة وذ ل ايان تبي لمان دعوته لما قام بقلبه من الذ لة 
والانكسار د لأحل القبر خ فإنه 2 دعا كذ لك ل الجبانة والحمامة ر السوق 6 لأجابه 2 
فيظن الجاهل أن للقبر تأثير: في إجابة تلك الدعرة . ولا يعلم ‏ نّ الله تعالى يجيب دعرة 
المضطر ولو كان كافرا 3 للبيع كل ره كات ا يكون راضيا عنه »ولا تحبا له 
ولا راضيا بشعدة 1 فإنه جيب دعاء البو والفاجر والمؤمن والكافر ٠‏ فإنه سبعحانه هر القائل 
:ا وإذا مس الإنسان الضرّد عانالجنبه أوقا عدا أوقايما فلت حكشفنا عنهضره مر 
كان لم يد عنا إلى ضر مسّه © 421١‏ وهو سبحانه القائل : وإذا مسكم الضرّفي 
البحرض ل من تد عون إلا! ياه فليا نمجاحكم إلى البر | عرضتم وحكان الإنسان 
حصحنورا 4 290 إلى غير د لك من الابات 5 التى تدل دلالة واضحة على أن من داه 
مرقنا أنه يجيب دعوة الداعى إذا دعاه أجاب . وقد يكون مشركا فاسمًا ) (237). 

فهده بعص تلك الشبه المروية عن السدنة : الذي هم أكذب حلق ا لله على الأحياء 
والأموات 
أما ما ورد من الحكا يات فمنها 
واشكايه الارق ولواح وريب الاش لال تويج ابطللة انحن تناف التو 


1 


٠ 1 ١ ' 9‏ سس اانه عام بن حون 2 ' ' 
والجهلة من المسلمين ب 2 ابو جوزي 2 تتابه : حسضهك الحمضو د عن ان أيوببا 6 


القيام » فأتاها الملعون وقال 1 إلى كك تعذبين هذا سكيد وهذه الروح؟ لر أفطرت 
الى الما كان ' 2 0 قائه 52 ل ١‏ 8 8 
وفصرت عن القيام ) ل 'دوه لث وأفوى . فالت : فلم يزل يوسوس لى حنى هممت 


بالتقصير» قالت : تم دخلت مسجد النى 6ه : معتصمة بقبرهء» وذ لك بين المغرب 


والعشاء ء فذاكرت الله تعاإ : وصليت علي رسوله #5 » ثم ذكرت مانزل بي من 


0-2 د 


. الآية (1١)من سورة يولس‎ - ١ 


* - الآية (/ا5 ) من سورة الإسراء . 


ع - انر : غاية الأما م *لور جم 0 مس - نمع" . والرد عدى المستغيثين بغير الله . ضمن الجامع الفريد 
+ 000 


رو 


صاةهدهد. 


35 


م 


- وهي الدليل العشرون عند العرافي ك صلح الاخحوان صالاه حملت . 


(:؟) 


وسوسة الشيطان واستغفرت وجعلت أدعو الله أن يصرف عينٍ كيده ووساوسه ء 
فسمعت صوتا من ناحية القبر يقول : لا إنّ الشيطان لكم عدوفاتخذوه عدوا إنما 
يد عوحزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 (0. قالت : فرجعت مذعورة وجلة 
القلب . فوا للّه ما عاودني تلك الوسوسة بعد تلك الليلة ...) (25. قال العراقي : فدل 
على أ نْ الاعتصام بقبره ع . كان أمرا معلوما للسلف الصالحين » وأنها لما اعتصمت 
حصل ها الفرج بسببه , أو أكرمها الله بسماع الصرت من القبر بالموعظة والزحر ؛ عمسن 
مطاوعة الشيطان . فحصل للا زوال الوسوسة . ببركة هذا الاعتصام ) 0). 

قال العلا مة الأ لوسي- رحمه الله تعالى - ف رده على هذه الحكاية : ( والجواب : 
أن هذه الحكاية لو سلمت صحتها » ليس فيها دلالة على المقصود من جواز نداء غير ا لله 
فيما هو من الخصائص الإغية » ولو دلت » فلا يسوغ الاحتجاج بهاء كيف وهي لم 
تكن ما يقتدى بها ء ولو سلم أنها كانت من أهل الاحتهاد » فخطؤها واضح . من 
النصوص الدالة على بطلان ذ لك » فإ نّ الفقهاء كلهم ,صرّحوا بكراهة مس القبرر 
وتقبيله والصلاة عنده والجلوس حوله (5): ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي 8ه , لا 
من الخلفاء الراشدين . ولا من غيرهم » مثل هذا الذي روي عن هذه المرأة » ولا مفشل 


الذي روي عن بلال (د) » وقد قال تعالى : فإن تناز عتم في شيئ فردوه إلى ألله 


. الآية () من سورة فاطر‎ - ١ 

؟ - صفة الصفوة 9/د.؟ » وفتح المنان ص 77٠١‏ , وصلح الإخران ص لاه- مه . 

* - صلح ! لإخوان ص 38 . وقد نقله الشيخ الأ لوسي نصا في فتح المنان ص 77٠‏ . 

4 - ومما جاء عنهم » قال النووي في المجموع عن أ بي حسن : ( واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله ١‏ لعوام الآن 
من المبتدعات المنكرة شرعاء ينبغي بحنب فعله » وينهى فاعله . وقال الفقهاء المتبحرون الخراسا نيون : 
المستحب في زيارة ! لقبور ... أن لا بمسح القير ولا يقبله ولا يمسه . فإنَ ذلك عادة النصارى . قال : 
وما ذكروه صحيح , لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور » ولأنه إذا ل يستحب استلام الركنين الشاميين » 
من أركان الكعبة ‏ لكونه لم يسن . مع استحباب استلام الركنين الاخرين » فلآن لا يستحب مس ١‏ لقبور 
أولى ) ه] كم ؟ - ل1ى؟ . 

د - وهو ما ذكره الأ لوسي ثما يستدل به العراقي على أباطيله » وهو ما رواه أبو درداء في قصة نزول بلال 

بدارهم بعد فتح بيت المقدس . قال : ! نّ بلالا رأى الني يل » وهو يقول له : ما هذه الحفوة يا بلال ؟ أما آن - 


(5غ1؟) 


والرسول إن حكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخرذ لك -خير وأحسن تأويلا © »)١١‏ وقد 


8 . فمال: السلام عليك بااؤسوال الله ب اللبللام عليلك: ديا أبنا بكر : الحلام عمتيا 


2 


أبتاه ) ٠‏ ومع هذا فقد قال ابن ابن ابن أيه الامام المنافظ الفقيه أحد الأغتلام- ايز 
عتمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني - 
57 ش ثًّ 0000 كن ا 14 2 لبي ع فعل ذلك إلا ابن عمر )(5). 
فإذا كان هذا قول عبيد تدان عسرعافيما رولن عن ابن مر - رضي الله تعالى عنهما 
5 في ذ لك مع أنه أقرب بككتير هما روى عس بلال وهذه المرأة ؛ فككيف يقال فيما روي 
عنهما من الفعل المناقض لا نقر بالتوائر عن الصحابة -رضي ' لله تعالى عنهم . والتابعين 
فاسان بوالله تال أغلي )61م 


الحكاية الثانية : (#8) 


قال العراقي : (... وق صفة الصفوة يسنده إلى امد ب النتح (د) انه راى بشر بن 

الحارث - يعي المشهر 1 بالحاقل 1 وشو م ألجم التابعين 6 حتي ل الإإمام حي 0ه 
1 ف 0 ' ب ا ل ا ١ 8 "3 ١‏ 5 3 ِ 3 الوادت 1م 

رضي ا لله تعالى عنه حال يعول من يسا عن ل سل بشر ابن خحارث . لا تسالبي . 


دذنك ا تزورنا ! فاببه حرينا الب 0 حت بر احديعة و فتك الملديتنة 5 فالى قبر النبي ع ع فجعا يمسم وفرقف 


ا 0 0 


5 0 4 1 4 14 1 5 - : ل » : : 0 
وججهة على القبر اخ . قال تعرافي : واكّان : للك ضر الصحابة . فلم ينكر احد عنيه . قان الارسي : 


د 

, : 0 : مر 5 مااء 5 0007 
والحراب :ا ما 0 ابن علد أه دكي 0 الصنارم الدحي عي ان هذا الاثر امك كور عن بال بيس بصحيح عند .ا ودر 
كال صحيحا ١‏ ا فيه دنيا صن شب اللزتع ع "عير : فتك المنان حي الكر5” 2 وصلك الإاخوان ان 

:5 3 كبر 1 اه ر 2 5 7 3 
الصارم المد> ١‏ 
ُْ رم انج ص م 
55 ب 

1١‏ - الاية (3ه ) من سورة النسك 


* - أخرجه عبد الرزاق بي معنعه . باب السلاء على قير ' لبي 6ق .اح (غ 595) *7 كلاد 


0# فتح المنان صاءلا” ‏ الام 


؛ - اوهي الدئيل الحادي وا تعشرون عد العراقي في ملح الإخعوان اص 58 . 
« 3 1 5 3 َ : : 
ت - هو احمد بن الفتح بن موسى الورااش ء صاحب بشر بن “حارث . اخر : تاريخ بعداد 5454/5 -555 


5 - هو بشر بن الخارث اخاي أبر نعم . ولد سنة )١30(‏ وتوثتي عشية الأ ربعاء ا لعشر بقين من ربيع الأرل 


وقيل : من تحرم سنة (551 ) وقد بنع م لعسر (ت”) وقيل : (ل/ا) . انظر : صفة الصفرة 5د ا« ددع”, 


0 





فإني آكل من غلّة بغداد » وكان علي بن المديئ ! مام المحدثين , ينادي ف جنازة بشر : 
هذا شرف الدنيا والآخرة . قال أحمد بن الفتح : سألت بشرا عن معروف الكرخي فقال 
: هيهات حالت بيننا وبينه الحجب » ! ذّ معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته » ولا خوفا 
من ناره + وإ نما عبده شوقا إليه ء فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى » فمن كانت له حاجحة 
فليأتي قبره » وليدعو فإنه يستجاب له , إن شاء الله تعالى . قال الحافظ ابن الجوزي : 
وقبره ظاهر يتبرك به في بغداد » وكان إبراهيم الحربي - يعني صاحب إمام أحمد بن حنيل 
- يقول : قبر معروف الترياق امحرب ) )١1(‏ . قال العراقي : ويكفي إثبات الحافظ ابن 
الوزي له بالسند الصحيح ء والنقل الصريح » فإ نه معلوم عند المحدثين . وأهل العلم 
كيف تشديده في التضعيف . ووضع صحيح . فضلا عن الموضوع رالضعيف ). (؟) 
وقال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - ف ردّه على هذه الشبهة : 

( (الجولبس أن يقال هذا العراقي البليد : كيف يغبت دين الله تعالى .مثل هذه الأقوال 
المظلمة الكاسدة , والشبه المعتلة الفاسدة , أيظن أن كل أحد يروج عليه الباطل » ويشتبه 
عليه العاطل ؟ كلا » فإن لله تعالى رجالاينفون عن دينه زيغ المبطلين وتحريف الملحدين. 
ثم إن الذي ذكرنا كراهته لا ينقل ف استحبابه - فيما علمناه - شيىئ ثابت عن القرون 
الثلا ثة » ال أثنى عليه البي 28 حيث قال : (( حير أم القرن الذي بعنت فيه ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم )) 50 . مع شدّة المقتضى فيهم لذ لك » ولو كان فيه 
فضيلة » فعدم أ مرهم وفعلهم لذ لك » مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل . فهو يورجب 
القطع بأن لا فضل فيه . وأما من بعد هؤلاء , قأكثر ما يفرض أ نّ الأمة اختلفت فصار 


١‏ - صفة الصفوة لابن الجوزي ؟/ 587 - 814. وصلح الإخوان ص8ه ء وفتح المنان ص 57١‏ . انظر 
التعلين عليه ص 557 . 


* - صلح الإخوان ص 8ه ء وفتح المنان ص ١/ا؟‏ 
* - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب فضائل أصحاب البي وه . با ب فضائل أصحاب البي في ... 


عر 


كثير من العلماء وظاهري تصلاح : إلى فعل ذ لك : وصار بعضهم إلى النهي عن ذ لاك 
٠‏ فإ نه لا يكن أن يقال : قد .جتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين 
أخدهما : أن كثير من الأمة كره ذ لك ء وأنكره قديها وحديثا 


الثانى : أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل . لو كان حسنا لفعده 


المتقدمون . وم يفعلوه . فإ ل هذا من باب تناقض “لاجماعات : وهى لاتتناقض . وإذا 
اختلف فيه المتأخرون : فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين ؛» نصا 
واستنباطا » فكيف - والحمد لله -- لا ينقر هذا عن معروف . ولا عام متبع . بل المنقول 


فق ذلك »ء إها أن يكون كذبا على صاحيبه . مثن ما حكى عن الإمام الشافعى أنه قال : 


إذا نزل بى شدة ء أحبى فأدعو عند قبر أبي حينه : فأحاب :)١(‏ أو كلاما هذا معنا: . 


وهذا كدب معلوم كذيه بالاضطر ر. عند من » معرفة بالنما فا نْ ١‏ لشافعي لا قدم 
8 ب 2 2 - 50 : شن 8 8 ا[ 2 ِ ع . 

بغداد لم يكن يبغداد بر ينتاب سدعان عذه لبتهة ,ى بل رام يحن هدا على عهد الشافعي 
معروفا . وقد رأى الشافعي بالخجاز واليمن والشام والعر'ق ومصر من قبور الأنبياه 


١ 1 . 0 9 1 3 0 5 8‏ 1 . 2 6 5-0 
والصحابة والتابعين ؛من كان صحابه عنده وعلك امسلمين 6 افضل من ابي لحئيضه 
وأمثاله من العلمان ٠‏ فما ياله 4 يواج الدعاءن ١‏ عنده 9 تك أصحاب كن حنيفضة الدين 


١ - 


: ء 0 
ِ 00 ل الل بو عي نا 50 ش ا : 
أدر كوه » مثل أبي يوسف وتحمد وزهر والحسن بن زياد وطبمتهم : لم يحوبرا يتحررزل 
الدعاء » لا عند قبر ابى حليفة ولا عند غيره 
ثم إنّ الشافعى قد صر ح في بعص كتبه . بكر'هة تعظيم القبور ٠‏ شية الفتئة بهاء 
٠. 5 5 َّ‏ آم 2 
وإنما يضع مثل هذه الححايات : من يِقَز علمه ودينه . 


وإما أن يكو ل المنشقول من هده الحمكايات عن مجهول ا يعرف 6 وحن 8 روب لت 


-_ 


.8 اي حيدق : 1 2 ١‏ 
مثل هذه الحكايات المسيبة الأحاديت . عمن لا ينصّق عن طوى .الما جاز التمسث بها . 


ا 09 50 2 يع ان زم . 5 !2 إل ليج 
١‏ ذكر ذلث ابن حجر الميتمي يِ كتانه : خيرات خسان . ١‏ تقصن الخامس والثلابون ص 3554 . 


0 


حتى تثبت بطرق أهل الحديث » فكيف بالمنقرل عن غيره ؟! ومنها ما قد يكون صاحبه 
قاله » أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب . أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور 
فيه » فحرف النقل عنه » كما أن النبي فك لا أذن في زيارة القبور بعد النهي (1) ؛ فهم 
المبطلون أن ذلك هو الزيارة الى يفعلونها . من حجها للصلاة عندهاء والاستغاثئة بهاء 
ثم سائر هذه الحجحج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز 
استحباب العبادات ,مثله » مع العلم بأن الرسول #68 لم يشرعها . وتركه لما مع قيام 
المقتضي للفعل . منزلة فعله . ولا يثبت العبادات .عمثل هذه الحكايات والمقابيس . من غير 
نقل عن الأنبياء » إلا النصارى وأمثالهم , وإنما المتبع في إثبات أحكام العبادات ؛ كتاب 
الله وسنة رسوله # » وسبيل السابقين الأولين » ولا يجوز إثبات حكم شرعي » بدون 
هذه الأصول الثلا ثة » نصا واستنياطا مال ) . )١(‏ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - أجاب ف كتابه : " اقتضاء الصراط 
المستقيم ' عن مثل شبهة العراقي » بوجهين : حمل ومفصل , وقد أجاد فيها وأفاد : 
وحيث إن ذلك مما لا بمكننا نقل جميعه » فلا بأس أن نذكر المحمل فقط (3). 

قال - رحمه الله - : ( أما المجمل : فالنقض » فإ نّ اليهود والنصارى عندهم من 
الحكايات والقياسات من هذه النمط كثير » بل المشركون الذين بعث إليهم الرسرل 28 
٠‏ كانوا يدعون عند أوثانهم : فيستجاب طم أحيانا » كما يستحاب لمولاء أحيانا» وف 


وقتنا هذا عند النصارى من هذ ه الطائفة » فإن كان هذا وحذه دليلا على أ نَ الله 


, لقبور‎ ١ يشير الشيخ إلى حديث ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله ف : (( نهيتكم عن زيارة‎ - ١ 
. )) فزوروها . فَإنَّ في زيارتها تذكرة‎ 
. لبي يق ربه ان زيارة قير آمه‎ ١ ا. كتاب الجنائز ٠ح (817)ء باب اسعذان‎ 5٠0/17 أخرجه مسلم لي صحيحه بشرح النووري‎ 
» رابو داود ب كتاب الجنائز » با ب في زيارة القبرر ح (5575) 058/5 ء وا لزمذي ف كتاب الجنائز‎ 
: )).. وعند ه : (( قد كنت نهيتكم‎ » 371/8 )٠١54( باب ما جاء في الرحصة في زيارة | لقبور ح‎ 
. وا لنسائي ف كتاب الجنائز » باب زيارة ا لقبرر 4/ 9لا‎ 
ال1١‎ -*١١ ونحوه في ! قتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص‎ 777-711١ فتح المنان ص‎ - ١ 
. 7104/9 وغاية الأماني‎ 


* - فتح المنان ص777 , والحواب المفصل يع في ص 7١7‏ وما بعدها» وسيأتي نقله إن شاء الله ص 5.0. 


06 


قال برض :ذلك وعف قلطره الدليز رذ لك كفر متنافظي ثم نك ند كثيرا من 


هؤلاع الذين يستغيثول عند قبر الح ال غيره ٠‏ كل منهم قد اتَفذ ونا أحسن به الظن . 


وأساء الظنْ بآخر ع وكل منهم يزعم أن قبره يستجاب عنده , ولا يستجاب عند غيره . 


قمرء المحال إصابتهم جميعا .: وموفقة بعضهم دود بعض تحكمء وترجيح بلا مرجح . 


١ 


5 - 9 000 . عه وى 9 7 0 . 
والتدين بدينهم جميعا جمع بين واد قاال كحثر مؤلاء إنمايكون تائيرهم فيما 


يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهه . وانصرافهم عن غيره » وموافقتهم حميعا فيما يثبترنه . 


دون ما ينشونه : يضعف التأثير على زعمههم ء فَإن الواحد إذا احسن الظن بالإجابة عند 


١ 3‏ آ هر رعاه : 33 واس اس 4 
هذا وهذا . م يكن نا بيره متا ثاثير قن حسمن أ( ن بواحد دول اخخر . وهذه كنها من 


مه 


خصائص الأوثان . لم فل استجحيب بلعام بن باعور. من قوم هو سرى اأعلي2 امو منين و سلبة 


لله الإجَان . والمشركون قد يسنسقون فيسفون . ويستنصرون فينصروك ...) .)0١(‏ 


وفيه كفاية لمن كشف الله عن بصيرته حجب الغفلة.وا لله الحادي إلى سواء السبيل) 5١‏ 


والذي أخلص إليه ثما سبق - ان استعراض الك اء ورد الشبه فيه - أن دعاء الله 
تعالى والالتجاء إليه من أعظم أنراع العبادة » فلا يجوز أن يصرف لغيره عز وجل ء لأنه 
حق من حقوق الله تبارك وتعالى عبى عباده ؛ لأنه بالدعاء يظهر 5 العبودية : ويعرف 


العبد به ربه . وهذا هو لتصود ع١‏ جميع العبادات » ذ لك ' ن العيد حينما يدعم ريه عر 


| 


وججل . فأ نه يدعوه وهو يعله في نفسه انه شحتا إى ما يطلية من رية جل وعلا . ويعلم 


7 
_ 
من نفسه أنه لا يحصل عنى مر ده إلا يبعول لله تعالى له على ذ لك » فا لله سبحانه 


عا 15 اه ا عن 2 عل تحضة ا لىل+ 
وتعاى يسمع دعاء : ويعيم جاحجنة . وخر لعادر على حميفه . فهرو الرب الرحيم اندي 


ا 1١‏ : . 0 ل - ا 
أمر عباده بدعائه 2 ووعدهم بالاجابة . ومن هنا كان المقصود فر ع التحائيفت 


عت لربوبية : وفي الدعاء يتحقق الأمران ء وهذ' الا يجوز 


.1 
م م مذ 


الشرعية » معرفة ذل العبودية 


ال يدعى غيره من المخدوقين . 0 ل يصرف إليه 'يا من انوا ع الدعاء . ومن فعله فهو 


مشرك بالله العظيم . (") 


51/3 - 5174/5 اقتضاء انصراط المستقيم ص ١ا1ا” -517 .رفتح مدن ع لا“ -ع لاا وغاية | الأمالي‎ -١ 


؟ - فقتس المنان ص 5لا" 
١‏ 0 


2ش 


000 1 1 2 0 00000 00 1 
* - انضفر ١‏ ججهود ابن رحب الحشل م لرداقل و ضيح شقيده السلى . للغميئي دتمم 


م 


المطلب الأول 


المطلب الثاني 


المطلب الثالث : 


المطلب الرابع 


المسحث الشاللث : 
التوسل ورد الشبه فيه : 
وفيه خمسة مطالب : 

تعريف التوسل لغة 

تعريف الوسيلة شرعا 

التوسل في القرآن والسنة 

أقسام التوسل 
فيض هه المجززين التردال: يقوات الأنبواء:والصدالحكين 


أو بجاههم وحرمتهم ؛ ودحض الألوسي 
رحمه الله - لهذه الشبه . 


62550 


المطلب الأول : تعريف التوسل لغة : 

٠» يقال :وسل » إذا رغب‎ ٠١ قال ابن فارس : ( وسّل لوسيلة : الرغبة والطلب‎ -١ 
:)5( وهو قول لبيد‎ 2١١0) والواسل : الراغب إلى الله عز وحل‎ 
أرىالناس لا يدرون ما قدر أمرهم * بلىءكل ذي دين إلى الله واسل.)‎ 


- وقيل : وسل إليه و سيدة ووسائل . وأنا متو سل إليه بكذا ٠‏ وواسل . ووسنت إليه . 


وتوسلت إلى ! لله بالعم ل 0 لا 
عت وقيل : وسلت إلى ١‏ لله بالعما هنا م باب : وعد » رغعبت وتقربت ٠‏ ومنه 
1 اك 2 1 اث ا 2 َ / 2 
١‏ ق الوسيبة : وهي ما يتقرب إى الشيئ . والجمع : الوسائل ع والوسيل : فيل 


جمع وسيلة ٠‏ وقيل لغة فيها . وتوسّل إلى ربه بوسيلة : تقرب إليه بعمل ) (). 


4 - وقيل الوسيلة : ما بتقرب به إنى الغير 1 الجمع : الوسيل والرسائل ... يشال : وسل 
فلان إلى ربه وسيلة . وتوسل إليه ومين :> ات اتقردم انتما 4و الو سل لاعس لى 
الله ...)2.250 

د - وقال الأزهري : وسّل فلان إلى ربه وسيلة : إذا عمل عملا تقرب به إليه 
والوسيلة ! لو صلة والقربى : وجمعها , سائل . وقال تعالى : اوليك الذي نيد عون 


ن إلى ربهم الوسيلة أتهم أقرب صم نم0 


73 معجم مقاييس ١‏ للغة 0 


5 ع 4 ' 9 5 3 0 ْ م 98 صم 
ع هو لبيد بن ربيعة يرن مالاك ب ججتعمر ان كلاب .من شعراك اجاهلية . قدهم ث وفد بي كلاب على أجبي مل 


وأسلم .وقيل : هيقل بعد الإسلام شعراء توق - رضي الله عنه رهر ابن )١31/(‏ سنة . انر : 
المعارف ؛ لابن قتبية ‏ ص ”0 . 
2ب هيوان البيد: هن 137 
الواسل : الطاب اللمتخذ وسيئة : أي اعا قل اللبيب من يتوسل إلى الله بالطاعة والعمل الصاح . 
وذ أساس الزلظة 8.5/6 : 
5 - المصباح المير ص لاد؟. 
5 - الصحاح لنجوهرتي 1841/53. 
- الآية (لاد) من سورة الإسراء . 


م - تهذيب ا للغة للأزهري "١إلات‏ دمح . 


( "5 ) 


5- وقيل الوسيلة : ما تقربت به إلى الشيئ » الجمع : الوسائل والوسيل ... ووسل إلى 
اسرا هين مدل موسا سروك السوو يوت الب عمل عملا تقرب به إليه 
00000)). 


وقال الراغب الأصفهاني : ( الوسيلة : التوسل إلى الشيئ برغبة . وهي أخص من 
الوصيلة . لتضمنها معنى الرغبة » وقال تعالى : 9 وابتغوا إليه الوسيلة # )١(‏ وحقيقة 
الوسيلة إلى | لله تعالى » مراعاة سبيله بالعمل والعسادة » وتخري مكارم الشريعة ؛ وهى 
كالقريس: :دو الوايل الاقم لالتعا 

وكل ما تقدم في معنى الوسيلة » قاله سائر علماء ١‏ للغة . وهذا مااتفق عليه 
الجميع (4). 

0 


.؟55/١ رو‎ ١١1/5 الإفصاح في فقه اللغة ؟/‎ - ١ 

. الأية (د") من سورة المائدة‎ - ١ 

* - مفردات ألفاظ القرآن ص الم . 

ع - هذاوإن كان للوسيلة معنى ابر . هو" المنزلة عند الملك ء والدرجة وا لقربة " كما ورد في الحديث 
تسمية أ على منزلة ثي الحنة بها [ انظر تفسير ابن كثير */هداء والنهاية لابن الأثير ه/ 188 ء وتفسير 
القرطبي 5/ .:٠١4‏ ونيل الأرطار */ لا١٠‏ ]. 

وذلك هو قوله يق (( إذا سمعتم الموذن . فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا على ٠‏ فإ نه من صلى على 
صلاة ‏ صلى الله عليه بها عشرا ء ثم سلوا الله لي ا لوسيلة ؛ فإ نها منزلة ف اللمنة » لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله » وأرحو أن أ كون أنا هور. فمن سأل لي ١‏ لوسيلة » حلّت له شفاعته )) . 
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » با ب استحباب القول مثئل قول المؤذن . 
صحيح مسلم بشرح النرري 5158/5 (584) . 

ثم إن كان هذين المعنيين الأخيرين للوسيلة » وثيق الصلة .معناها الأصلي » إلا أنهما غير مرادين فيما 


خن بصدده . 


00 


المطلب الثاني : تعريف الوسيلة شرعا: 

علم مما تقدم , أن أقوال 
والقرية )ل الل تعال. يعد . والانة جار ل العانه صل ما فيل ا معاناهما الشرعي . 
ع الل أستمك العون 

قال العلآمة الألرسي - رحمه الله - في معرض ردّه على شبه الخنصم افإن 
الؤسيلة في اقرع الله + الذي سشنرعهغلى السن جع رسلا حي : عبادته وحذه لا 
شريث له ء والإبهان به وبرسله . و الأعمال الصالحة الى يحبها ويرضاها. كما بي 
البخاري وغيره من حديث التلا ثة الذين 'نصقت عليهم الصحرة في غار . )١(‏ فتوسدوا 


إلى ١‏ لله بأعماهم الصالحة . من انير والعفة و الأمانة » وكذ لك ما شرح من والحب او 
مستحب قال تعالى : «#أوليك الذين يدعون يبتغون إلى رتهم الوسيلة أتهم أقرب 105 
و ابتغاوٌ هم ٠‏ بالقيام مما مر به و جيه زر ضمية م. الأعمال الصالحة 01 

اك وقال الشيخ عبد ١‏ نعيف - رحمه الله - : ( التوسل ي العرف الشرعي : فعل ما 
يتوسل به إلى | لله من الإيمان به . و لعمل انصالح الذي يشرعه ويرضاه » كما في حديث 


لقلا نه :القيى اوها إل شان مسن وقال يكنا لنتلرسنية هن الشرت إن امار 


م 


الطاعات وأصناف العبادات ) (8) . 
٠ 0 0‏ اه شعا : اك 5 ا اك ا م لق ا اد 4 ' 2 
7 وقيل .* لتوسل رعا . هر لمصصسر اد لله تعالى بطاعته وعما 3 واتباع بيائه 


- رضى الله تعالمى عنهما - : ون الو مسينة القربة ...) (دى وقال قتادة في تفسير 


7 سياني ذاكر نص الحديث ولراحه ؛ ع شا ' لله تعانى‎ - ١ 


١ 
د‎ 


الاية 2.070 من سورة الإاسر -00 


؟ - قتح المنان ص 4.00 .101١-‏ 


١ 
م‎ 


منهاج ' لتاسيس والتقدين ص .د" -8عد؟, 


500 “ا 20 30000 
2 فتح القدير لدشوكاي رخ" 0 


)5/ 0 


القربة : ( أي : تقربوا إلى الله بطاعته والعمل .ما يرضيه ...) .)١(‏ فَإنَ كل ماأمر به 


الشرع من الواجحبات والمستحبات » فهو توسل شرعي . ووسيلة شرعية ...) (5) . 


المطلب الثالث : التوسل في القرآن والسنة : 

تقدم البيان أن التوسل في | للغة : التقرب ٠‏ والوسيلة : القربة » وأنها ما يتقرب 
بها إلى الشيئ » وأنها ف الشرع ما يتقرب بها إلى الله تعالى » من الطاعات والأعمال 
الصالحة » من الواحبات والمستحبات . مما أمر به الله عباده » في كتابه العزيز » وسنة نبيه 
ف , لأنه لايعلم كون الشيئ وسيلة شرعية » أو غير شرعية » إلآ من طريق الشرع ‏ 
لذا لزم إبراد ما جاء إن الكتاب والسنة من لفظ " الوسيلة " » مع ذكر ما ثبت عن | ثمة 
المفسرين ف معناها . 
فس الايات التي ورت فيفا لفظ " الوسيلة " : 
١‏ - قال تعالى : ف ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في 
سبيله لعلكم تفلحون 4 0 . 
؟- وقال الله تعالى : إل أوليك الذين يد عون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رمته ويخافون عذابه إن عذاب رتك كان محذورا © (:) . 

قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله- : ( وابتغوا إليه الوسيلة ) يقول : 
واطليوا القربة إليه بالعمل با يرضيه ...) (2). 


. 551/4 جامع البيان للطبري‎ - ١ 
. ١؟ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع و الممنوع ص‎ - * 
: الآية (ه؟) من سورة المائدة‎ - 
غ - الآية (لاه) من سورة الإسراء‎ 


د - جامع البيان 35/4ه- لاذه , 


009 


ولفل امن كدير عر حي تررم ع قو امن معاي حك ركو ليه متهي ان معدي 


الوسيلة فيها : " القربة " : ونقل مثل ذلك عن كل من ماهد وأبي وائل والحسن وعد 


لله 2 0 والسدي واب: زياد وغير ام ححد . وعن قتادة قوله فيها : اي تقربوا إليه 


آ 


بطاعته » والعمل تما يرضيه " . ثم قال : " وهنا الذني قاله هؤلاء الأئمة . لا حلاف بين 


0 0 000000 0 ا 
ِ ين فيه ... والوسيلة حي الى يتوصل بها إلى مخصيل الممصود ...) .)١(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ١‏ لله -- بعد ذكر الآبتين : ( فالوسيلة الي أمر 


' لله أن تبتغى إليه . وأخبر عن ملائكته وأنبيائه : أنهم يبتغونها إليه » هي ما يتقرب به إليه 


من الو جبات وام لمستحبات : فهده ْو سيلة الحي مر ١‏ لله المو منين بابتغائها. كل 
وأجحب ومست حب .1 وما 0 بو ججحب ولا مست حب - يه يد خل قُُْ د لك َ سواد ترما أو 


مكروها أو مباحا . فالواحب والمستحب هوف شرعه الرسول . فأمر به أمر إيجاب ار 
امتتحناك ‏ واصل د لك لإجمان جما جاع به لر سول خ فجماح الوسيلة الي أمسر لله لمق 


بابتغائها )ا هو التوسل ليك بانبا 2 ها جاتن به لرسول 0-5 3 لا وسيلة الاحد 1 ١‏ لنه ا 


ذل وين 


الما كذاة :و غلم أن .فهو العنمه عن أن اثر هب بالرسيلة ها شو القرية إلى:' لله تعالل 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .: على وفق ما ججاء به محمد 6ه . بإاحلاص ف ذ لك له 


تعالى أن هذا وحده شو الطريق لمر صلة إلى رضا لله تعابى 1 ونيل ماعنده من خير انذنيا 


6 اسم ااا كنظ سياس 2 ١ 0 0 ١ . 3 0 ١‏ ا 
1 | . له : 00000 ا ا , َ 
صا لو سيئة : صريى الترسا وى السمييى ع ء « لوا صا إليد ُ وصئ تعمل الصعا 7 بادما- 


20 نه 2320-2 
1 ع ا لانه وسيبة إى ' لله إلا باتباع رسوله #68 ... وأن مايزعمه كشير من 


١ 2 0‏ ' : 8 5 8 0 ا بو ا و لل ل 

ملااحدة 2 | تباع الجهال ملعت للنعسو با 2 من 1 5 المراد باو سيلة 2 اللاية 3 
6 حال 5 0 : 

الذي يحول واسصه بينه وبين ربه » !نه تخبط في الجهل والعمى : وضلال مبين . 


م 


7 ال | 0 1 ١‏ م ١‏ ا 


, تفسير ابن كثير زرده‎ - ١ 


* - مجموع فتاوى 5٠. -١343 /١‏ . قاعدة جليلة بي التوسل والوسيلة ص 3لا -80 


وعكلم 


كما صرح به تعال في قوله عنهم : لإ ما تمبدهم إلاليقرّبون إلى الله زلفئ © (1) وقوله 
: 9 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبيون الله نما لايعلم في السّموات ولافي 
الأرض سبحانه وتعاق عمايشرحكون 04 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضا | لله وجنته ورحمته هي » 
اتباع رسوله يق . ومن حاد عن ذ لك فقد ضل سواء السبيل . إ ليس بأماتيّكم ولا 
أمانئ أهل الكتاب من يعمل سوء! يجزبه 4 (م) (8). 

وبكل ما تقدم ذكره عن أولكئك الأعلام . وأئمة المفسرين -رحمة الله تعالى عليهم 
- يقول الأ لوسي . حيث قال بعد ذكر تلك الآيات : ( فإ نّ ابتغاء الوسيلة إليه هو 
طلب ما يتوسل ؛ أي : يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه وتعالى » سواء كان على وجه 
العبادة والطاعة وامتثال الأمر » أو كان على وجه السؤال له والاستغاثة به » رغبة إليه في 
جحلب المنافع ودفع المضار ... ) (5) . 
لفل الوسيلة في السنة الماهرة : 

لقد ثبت ورود لفظ الوسيلة في السنة النبوية » فمن ذلك : 
-١‏ ما أخرجه الإمام البخاري ل صحيحه من حديث جابر - رضي | لله تعالى عنه- قال: 
قال رسول الله # :(( من قال حين يسمع النداء :اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصّلاة 
القائمة ‏ آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ء إلا حلت له 
شفاعبي يوم القيامة )) (5) . 
؟- وجاء في صحيح مسلم بلفظ : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول .» ثم صلوا 
عل اانه مي سان غلعتلاة مدن الل اعاود يها عشير ان قم راذا شل الوسيلةة 


. الاية (؟) من سورةالزمر‎ ١ 

؟ - الآية )١8(‏ من سورة يونس . 
*' - الآية )١701(‏ من سورة النساء . 
غ - أضواء البيان 9/ 8- لام 

ه - غاية الأماني 76/5" . 


> - صحيح البخاري , كتاب الأذان , با ب الدعاء عند النداء “اخ )1١5(‏ الصحيح مع الفتح ؟/45. 


)53515( 


. . 


فإ نها منزلة في الحنة : لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرججوء أن أكون أناهو. قمن 
سأل الله لي الوسيلة » حلت له الشفاعة )) )١(‏ . 


تا ما أخر جه البخاري في صحيحه ؛ من حديث أنس -رضى الله عنه- : (( ' ل عمم 


ابن الخطاب -رضي الله عنه -. كان إذ: قحطوا ستستى بالعباس بن عبد المطلب . فقال 


1 


: اللهم إنا كنا نتوسل إليث بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا . فاستنا. قال 


فيسقون )) (5). 
وبهذا يتضح لنا ثبوت ورود لفظ الوسيلة والتوسل . في الكتاب والسنة 050. وأننا 


0-8 


مأمورون 5 «اللستجيا نك 


ومع ما تعدم من بيال العلماحع لمعي هكد النعظ . إلا ا قل صار تدز كا 2 عرف 
كثير من المتاخرين 3 الذين غنطر والخرقوا عن فهم مقصود الصحابة 5-5 رضى لله علهو- 
بالوسيلة . فاحدوا يطلقرنها على لشروع وغيرة .اك أ لا كان لراما تسياك أقسامها وإحتيا د 


كا ل ذي حق حمقه . وذ لك ببيال ما هو مشروع وغير المشرو اخ .)6 


. تقدم لخريجه لاه3‎ -١ 
؟ - تقدم غذريجه /31؟‎ 


* - وقد حاء لفضف الوسيلة فيهم : معد القرية والتقرب : بيد أن في السنة معنى جر زائد على ذ لاك 


ب 
ا 


ما حاء بيانه في الحديت الثاني بشفض مسلم . انها منزلة في اججحنة 


م 


- انظر 3 عّاية الآماني 1 وفتح المنان ص ٠ 40١‏ ومنهدم ١‏ لأسن والتقديس ص 3 7؟ 


كألية 1 َ : م 5 . 0 2 
وقاعدة حليلة في ١‏ بتروسل ر لو سميلة ص /ا3 ٠‏ واصيانة الانسان عن ومنو سنك دحلان ص دكة -لا"ة. 


( 5517 ) 


المطلب الرابع : أقسام التوسل : 


ينقسم التوسل إلى قسمين : مشروع . وممنوع . وكلاهما ينقسم إلى أنواع . 


القسم الأول . التوسل الحتروع وأنواعة : 

وهو ما كان بوسيلة جاءت بها الشريعة . وقد أوصل العلا مة السهسواني - رحمه 
الله - أنواع هذا القسم إلى ستة أنواع(1).وعند التأمل » بحد أن تلك الأنواع االمشروعة 
ترحع إلى ثلا ثة أنواع . 
النوع الأول : 

التوشل لالتعا -بأضاته المسدى» وضقاته العليا: .فوسل الغبد الوماق لل 
ربه سبحانه وتعالى بذكر اسم من أسمائه المقتضية لمطلوبه » أو صفة من صفاته المقتضية 
لهء كأ ن يقول : اللهم باسمك الرزاق ارزقين » وباسمك الناصر انصرني » وهكذ ١‏ (2). 
ويتضمن هذا النوع ؛ التوسل بإضافة اسم الرب جل وعلا إلى عباده الصالحين » كما ف 
حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان إذا قام من الليل » افتتح 
صلاته (( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفرن , اهدني لما اختلف فيه من الحق» 


: فقد ذكر - رحمه الله تعالى - للتوسل المشرو ع . ستة أنواع » هي‎ - )١( 

. التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته لعليا‎ .١ 

؟. التوسل بالأعمال انصاحة . 

*. التوسل بتصديق ! لبي يق والإ يمان به . 

5. التوسل باضافة الرب إلى عباده الصالحين , كما جاء في حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها : (( اللهم 
رب جبريل وميكا ثيل وإسرا فيل ... )) أخرجه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء با ب الدعاء 
في الليل وقيامه () ١/54ه‏ ء ح (ءلالا) . 

د. التوسل بدعاء البي قط في حال حياته . 

التوسل بالصلاة على ا لبي عن ... ) . صيانة الإنسان ص 505-50 . 


(؟) انظر تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان ١51/8‏ . 


2) ( 


5 


بإذنك . ! نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) (1). فإ إن هذا توسل إلى الله تعالى 
بربوبيته هؤلاء العباد المكرمين . فالربوبية صفة من صفاته العليا . فهذا قسم داخل تحت 


التوسل بالأسماء الحسنى , والصفات انعليا » وليس قسيما له . فلا حاجحة لعده قسما 


اجر . (19) 
ومن الأدلة على هشر وضية 3 لداع نل الحتاب ا 


قوله جل تناه :فا ولله الأسماء الحسنئ فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون في أسسابه 


#7 
00 1 5000-0 
ولا شك أن صفاته العنيا . داحصة في هذا الأمر : لأن شاوه الحسنى ؛ متضمنة لمعاني 
صفاته العليا» ولأ نَ كز اسم دال على صفة كمال عظمته : وبذ لث كانت حسنتى . 


1 : 5 1 ا م 0 
فإنها لو دلت على غير صفة . بس كانت عنما تحضاء مُ تكن حسنى . وكذ نك لوو 


يك سير ٠‏ 1 00000 : ا )-- 2 ٠‏ ؛ 
دلت على صفة ليست بصفة كمال :بر إماصفة نقص .أو صفة منمسمة إلى المدح 
0 م 2 ١‏ ِ 5 أ 6-6 ذه ا ٠‏ 
والقدحاء م تكن حسنى . فكّل اسم م. انمائه ع دان على جميع الصفة الي تعن موا 


مستغرق للجميع معناها . (؟5) 

-١‏ قول الى #ك. في أحد 'دعيته الثابتة عنه : (( اللهم بعلمث الغيب» وقدرتالك على 

الخلة » احيئ ما عدمت الحياة حيرا ى ء وتوفيى إذا كانت الوفاة خيرا لى .)207 

5 . 5 عم / . ا ِ ل : 1 3 ْ ١|‏ َ ل 

1 منها انه وم مع رجلا بغرن لي تشهده : (( لنهم. ني سالك ياالله الاحك 
3 ' 8 ' : 3 | ا ءِ او اه 2 6 0 

الصمد. الذي لم يلد . وم يولد . وله يكن له كفوا جد : ال تعفقرلى دلوبى . إ نلك انت 

الغفور الرحيم . فقال : (( قد غمر ه قد غفر له )) .(5) 

١ذ-‏ أخخر جح مسلم قث صحيححه بمشمراح النوواكي .7 كناب صبالاة لمسافرين . باب الدصاء في صلاة بين 1 

1 انظر : الدعاء ومنزلته في ' لعقيدة ؛ لنجيلاني ص 5١ه.‏ 


* - الآية )١8١(‏ من سورة الأعراف 


, 


- انضر : تيسير الكريم الرحمن ١١.7‏ 


3 - أخخرجه اننسائي ُْ كتاب السهو . اب الدعاج بعد الذاكر 10 والحاكم في المستدرك 4/١‏ 5د . 


١‏ فقنه از فلمك ١ك‏ ل 
و صتيحجسة ود رمه الدكى ال ذا نبا 


: وامنادة حيك 20 انضفر : مشكاة المصابيح ناو # 


ح(531). 


)51١غ(‎ 


قال أبو المعالى الألوسي - رحمه الله - . بعد استشهاده بهذا الحديث وغيره . على 
هذا النوع قال : ( التوسل بأسماء لله الحسنى وصفاته العليا وكونه الأحد الصمد الذي 
م يلد ولم يولد . يقتضي ترحده ف صمديته » فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد 
الناس إليه في حوائجهم المستغي عما سواه . وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم 
عنه ...) .)١(‏ 
النوع الثاني : توسل المومن إلىا لله تعالى بالأعمال الصالحة , 

ويندرج تحت هذا النوع » التوسل بالإبمان بالنبي © » وتصديقه وطاعته واتباعه . 
والتوسل بمحبة الصالحين في الله و لله » لأن هذا توسل بعمل الداعي وليس قسما له ؛ فلا 
حاجة لعد ه قسما آخر. كما يدحل تحته التوسل بالصلاة على البي فق » فهذا أيضا 
توسل بعمل الداعي . وليس قسيما له. كما هو بين (5) . 
ومن الأدلة على مشروعية هذا النوع . من الكتاب 
-١‏ قوله تعالى : فإ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فا غفرلنا ذنوينا وقنا عذاب النا ريم 
(5)» قال السعدي : ( هؤلاء الراسخحون في العلم » أهل العلم والإيمان » يتوسلون إلى 
ربهم با عانهم ء لمغفرة ذ نوبهم ووقايتهم عذاب النار » وهذا من الوسائل الى يحبها الله 
أن يتوسل العبد إلى ربه .ما منّ به عليه من الإعان والأعمال الصالحة ) (5) 





< - أخرحه أبو داود في سئئه . كتاب الصلاة » باب ما يقول بعد التشهد , ح (دمة) 0 » والترمذي 
دأد١ه‏ . كتاب الدعوات . با ب حامع الدعوات عن البي يقن ح (8175؟)ء والنسائي ء كتاب السهو. - 
-باب الدعاء بعد الذكر , 45/7 2 واين ماحة 1571/5 : كتاب الدعاء » با ب اسم الله الأعظم . ح 
(/اهخ) . وأحمد في مسنده 744/0 . بأسانيدهم إلى مالك بن مغوّل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ : 
(( اللهم إني أشهد بأنك أنت الله .... )) الع وعند ابن ماجة (( بأ نك أنت الله ))ع وهو اسناد صحيح ...) 
إلا ١‏ لنسائي , فإ نه أخرجه عن عمرو بن يزيد + وقد تكلم فيه العلماء , ذكر ذ لك الدكتور ربيع المدخلي . 
انظر: قاعدة جليلة في التوسل وا لوسيلة بتحقيقه ص ,9”-19١‏ 

. 4 -غاية الأماني ؟/ #1 وفتح المنان ص05‎ ١ 

* - الدعاء ومنزلته قي العقيدة ص ١ه‏ . 

* - الآية (15) من سورة آل عمران . 


- تيسير الكريم الرحمن للسعدي 357/١‏ . 


)115( 


ل 


؟- قوله تعالى :8 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيان أن آمنوا بريّكم فآمنا ربنا فا غفر 
ا 3 . 
دو عا حكن درون من عا فى زللوو رجا اانا عرزا را عن 
وأنتخير الراحمييت# 1١١‏ . فيزلاء جمعرا بين الإتمان المقتضي لأعماله انصالحة . 
والخعاء: انيه العرة وان كتهو ور وقوه «زلنه تومته رمع فيض يا لذعان ارا 
اد ضيديية: الواوي > قافن عضوي ان عه دنال :قال رفول الشف وااو 
إذا آويت إلى فراشاك فمّل : اللهم أسسمت نفسي إليك . ووجهت وجهي إلياث . 


5 


إليك .آمنت بكتابث الذي أنزلت - وبنبيث السدي أرسلت . فانك إن مت في ليلناث . 
مت على الفطرة » فإن صلختت لتك ايا )) 57 

٠‏ 27 000 1 اع ووم سال 
؟- حديث ابن عمر - رضي الله تعانى عنهما - قان : ممعت رسو الله 6ه يفول : 


(( انتصلق ثلا ئة رهط ممن كان قبدكم ع حتم 'ووا المبيت إلى غار فدخبوه . فالصدرت 


رد 
ِ : 1 0 7 ف | 2 - . 2 1 

صحرة من الخبل » فسدات عليهم الغاراء فقالو' إنه لا ينجيكم من هذه الصحرة إلا د 

تدعوا الله بصالح أعمالكه . فتال رجل منهه : البهه كان لي أبوان شيخان كبيرا ن : 

وأقفك لا اعيق (3)اقل أهلا ولا مالاء فنأى (537) بي في طلب شيئ قوما : فمم 

. من سورة آل عمران‎ )١5* ( الآية‎ - ١ 

- الأية (3. )١‏ من سورد لمؤملول . 

* - انظر : تيسير الكريم الرحمض السعدتي 587505 . 


0 ا 5 ً 0 ا 200 
- أخر ججد الامام البحارق ثى صحيحه . كدب لتحي تاسيب قول ا لله تعالى : ه 'نرله بعلمه و الملائكة 


. 


كو ايك كه لاسا . دلمه- | » 2 > 
يشهدون هه الآية )١ ١8(‏ من سورة اللساع اح رثا ة1) 0 ومسلم في صححيحة ٠.‏ كتاب الد ثر 


والدعاء ... . با ب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع , ح )5171١(‏ 7085-5081/4 


- 


2 3 2 ا | ار ب 5 . 1 3 
د - اغبق : من الغبق » والتغبة , الاغتباق . شرب العط » والغبوق : شرب با لعشي . اللسان  5١/76٠١‏ ماده 


: معن 
ٌ ع . وقال ابن الأثير أي خمت اقم شليهسا أحد؛ ف شرب نعصيبهما سن البى الذي يشر يانه 3 
٠ ِ 1 :‏ دم اك ' 1 
والغيق : شرب أخير النهار . مقاش ' لصبوح ... النهاية قي غريب احديث 5/ 341 . 


. . اف باع أ 
5- باى إاى بعد . اللسان تاد" امادة الااى 





أرح(١‏ عليهما حتى ناما » فحلبت لما غبوقهما » فوجدتهما نائمين . فكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالا » فلبئت والقدح على يدي .ء انتظر استيقاظهما » حتى برق 
الفجر » فاستيقظا فشربا غبوقهما , اللهم إن كنت فعلت ذ لك ابتغاء وجهك , ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصحرة , فانفرجحت شيئا لا يستطيعون الخروج . قال النبي 5ه : 
وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي » فأردتها عن نفسها » 
فامتنعت مين » حتى ألْت بها سنة من السنين » فجاءتين فأتيتها عشرين ومائة دينار , 
على أن تخلى بين وبين نفسها . ففعلت . حتى إذا قدرت عليها . قالت : لا أحل لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه , فتحرحت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها . وهي احب الناس 
إلي » وتركت الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذ لك ابتغاء وحهك . ففرّجٍ 
عنا ما نحن فيه , فانقرجت الصخرة . غير أ نهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي ف 
: .وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء ‏ فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد. ترك 
الذي له وذهب . فثمّرت أجره » حتى كثرت منه الأموال . فجاءني بعد حين فقال : يا 
عبد الله ؛ أدّ إليّ أحري » فقلت له : كل ما ترى من أحرك . من الإبل والبقر والغنم 
والرقيق . فقال : يا عبد الله » لا تستهرئٌ بي » فقلت : لا أستهزئ بك » فأخذه كلهء 
فاستاقه فلم يترك منه شيئا » اللهم إن كنت فعلت ذ لك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن 
فيه » فانفرجحت الصخرة » فخرجوا يمشون )) (05). 

قال الألوسي - رحمه الله - بعد ذكره هذا الحديث » مستدلا به على هذا النوع : 
( فهؤلاء دعرا الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال , لأ نّ الأعمال الصالحة . هي أعظلم 


نايع شل كه لغيه إل لله هال ير وعه و الب ورب لابه لان وعد 5 مسقي 


١‏ - من راح فلان يروح ؛ رواحاء أي : ذهابه » أو سيره با لعشي . والإراحة » أي رد ١‏ لإبل وا لغدم إلى 
مراحها . حيث تأوى إ ليه . اللسان ؟/ 454 ء والنهاية في غريب الحديث ؟/77؟ . مادة " روح" . 
- أخرجه ! ليخاري ف صحيحه » كتاب الإجارة » باب من استأجر أحيرا فترك أحره » فعمل فيه المستأحر 
فزاد ... ح (15175) الصحيح مع ١‏ لفتح 449/4 - .40 . واللفظ له . ومسلم في صحيحه . كتاب الذكر 
والتوبة ... باب قصة أصحاب ! لغار الثلا ثة » وا لتوسل بصالح الأعمال ح ( *4[؟) 5099/4 . 


) 951 ( 


دلذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزبدهم من فضله ؛ قال تعالى  :‏ ويستجيب الذين 


آمنوا وعملوا الصاحات ويزيدهم من فضمله © )١(‏ (). 
النوع الثالث : توسل المومن بدعاء أخيه المؤمن : الحي الحاضر له والدي يرحى 
إجابته من أهل الفضل والعلم : 

فهذا النوع من التوسل جائز أيضا لثبوته بالكتاب والسنة المطهرة 
فمن الكتاب : 
قوله تعالى عن قوم مرسى تعتن” : ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لناربك ها 
نود موده جكدوت عا الرجند لنوسة لزنا دولحزا رن ميق على تافل دع 
والأدلة من السنة المطهرة : 


: 35 . التماد تفي حرا ,مار دو لو 3 4:0 
فيها كثير من النماداج ٠‏ نشير إلى بعضها ع فمن ذ لل 


00 م تت تا د و ! :: ا 1 
.جل ريك انس بن ماللث صمو لله صنه د كر ال رجحلا دحل يوم الجمعة من يبأب 
كان وجاه المنبره ورسول الله 8 قائم ينطب » فاستقبل رسول الله ع قائما فقال: يا 

* مع وا ا ١‏ د اله ل ا و ا 0500 
رسول !الله . هلحّت المواشي واتفصعت السبيل ١‏ فاذاع الله يغيثنا . قال: فرقع رسسول الله 


8 يديه . فقال : (( المهم استنا امهم اسقنا . النهم اس قناع قال انك و الله ها 
نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (1) » ولا شينا ؛ وما بيننا وبين سلع (3) من بيت 


.2 20 2 َ 1 ها َ 3 ١‏ 1 
ولا دار » قال : فطلعت م: ورئله سحابة مثل النرس_ (4)6 فلما تو سطت السماء . 


و 


الا ية ”)من سورة الشورق . 

؟ - غاية الأماني */ /81” , 

+ - الآية )١74(‏ من سورة الأعراف . 

2 المزعة : من القزع 5 قعلع ص السحات الرقاق وكانها الظل ٠‏ إذا مرت سن حك السحابة الكبيرة ."وقزعة "أي 
قطعة من ١‏ لغيم . انظر : النسان "27١16‏ . عار الصاح عر" . والنهية ل غريب اديت 4 5هل. همدة" قراء " 
د - سلع: حبل معروف بقرب المدينة . انظر : معجم البلدان 7585/7 . 

5 - انقوس : من السلاح امتوقى انها ا. وجمعها : تراس وائرا س . والدوس : ؛ لتستر بانترس . انظر : ١‏ لنسان 


0 وعختار الصحاح 5 
ٍ 2 35 


(56؟) 


التشرت ثم أمظريكة © قال: :والله.ها رآينا الشمس بدا ثم :فل برحل من :ة للك" البات 
في الجمعة المقبلة » ورسول الله 8ك قائم يُخطب ء فاستقبله قائما » فقال : يا رسول الله 
هلكت الأموال » وانقطعت السبل , فادع الله يمسكها ء قال فرفع رسول الله هك يديه 
ثم قال : (( اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام )١(‏ » والجبال والآجام )١١(‏ 
والظطراب )5١‏ والأودية ومنابت الشجر )) قال : فانقطعت » فخرجنا نمشي ف الشمس . 
قال شريك:::فسالت أنشا: أهن الرجئل الأول © قال :الا أذرئ 750:16 
ا حديث أنس -رضي الله عنه - أيضا : (( أن عمر بن النطاب -رضي الله عنه - 
كان إذا قحطوا . استسقى بالعباس بن عبد المطلباء فقال : ( اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال : فيسقون ) (5) . 
وقال الشيخ الألرسي -ورحمه الله - ف معنى الحديث : ( معناه : نتوسل بدعائه 
وشفاعته » ليس المراد به » أنا نستقسم عليك به » أو ما يجري هذا المحرى » ثما يفعل بعد 


فوته + أرق عه بنع زوين اله عليه وسلم: : 


١‏ - الآكام : جمع الأ كمة : وهي تل من ١‏ لقف : وهو حجر واحد » وفيل : من حجارة واحدة ؛ وقيل : هو 
الموضع أشد ارتفاعا ثما حوله . انظر : اللسان 8١- 7١/١١‏ . مادة " أكم". وانظر : مادة "قفف” من 
اللسان 583/5 . 


وقيل هي الرابية : أي ما ارتفع من الأرض . وججمع الإكام : على أ كم . والأكم على آكام . 
انظر ١‏ لنهاية في غريب الحديث والأثر 3/١‏ ء مادة " أكم " . 
” - الأجام : جمع الأجمة, الخصر: ؛ وقيل كل بيت مربع مسطح »وقيل الأجمة : ال لشيجم الكثير الملنتف » و 
الجمع : أَحْم , اومان اعنام . اللسان /١١‏ مء والنهاية لابن الأثير 75/١‏ . مادة "أ جم" 
* - الظراب : جمع اللرب » بكسر الراء » وهو كل ما نتأ من الحجارة » وَحُدَ طرفه » وقيل هو الجبل 
المنبسط . وقيل : الروابي الصغار . اللسان ١‏ /53 » وا لنهاية في غريب الحديث ١57/*‏ . مادة " ظرب"”". 
4 - أخترجه البخاري بهذا ا للفظ . كتاب الاستسقاء وباب الاستسقاء في المسجد الجامع . ح )٠١١5(‏ 1 
الصحيح مع الفتح 9/١1.ه-.‏ وف باب الاستسماء في ححطبة الجمعة غير مستقبل القبلة *//1.ه ء 
ح(4 .)030١0١‏ ومسلم في صحيحه . كتاب صلاة الاستسقاء ء با ب الدعاء في الاست تسقاء . صحيح 
مسلم بشرح ١‏ لتووى 5 لاخ (457) . 


ه - تقدم لخريجه 7948 . 


> - غاية الأماني امم ل 


)1595355( 


وقد أورد الحافظ ابن حجر . صيغة الدعاء لذي دعا به العباس- رضى الله عنه - 
قال: ( وقد بين زبير بن بكار )١(‏ في الأنساب : صيغة ما دعا به العباس في هذه الواقعة . 
والوقت الذي وقع فيه ذلك . فأخرج بإسناده له , أن العباس الشلق يمعي : » قال 


و اللهى ]انهم يتزل بلاء ولا بذنيا. وام يكشفن كشف إلا بتوبة » وقد توجمّه القوم بي إليك 0 


لمكانى من نبيك وو هذه أيدينا حت بالذنم با. ولواصينا إليلك بالتوبة : فاسقنا الغيث) 


و 
فارحنت السماء مثل اللبال ٠‏ حتى أخحضبت الأرض »+ وعاش الئاس ) (05 


6 #0 : ا 0 1 0 0 راع . 0 ١‏ ل 
وقل سين من شلال هدة اماد جح © ل الصححابه - رصضوال ' عنيهم - حانوا 


لت 


يتوسلون بالببي 8ه ) ويستسقون نه في حال حياته . فلما توي ## : وانتمل إلى رحمة رب 


م 3 


٠ 
0 


العالمين . عدلوا عنى وترسلو' بغيره . كما توسل عمر - رضي الله عنه - بعمه العباس . 
0 1 ري أ 0 / _ 1 2 م ١‏ 2 
وهدا دليل واضح على ان تو سلهم بالنبي ع » الما هو بدعائه ٠.‏ وشماعته ثم يحن 


0 


الله عنهم - عنه كي . إلى السؤال بعمه -- رضي 


ِ 


الله عنه - لأنه أولى وأفضل من العباس 
وغيره من الصحابة » بل أفضل الخلق اج ين ع وهد ١‏ لا يخقى على أحد منا » فضلا 5 
الصحابة الكرام » المرئين في مدرسة النبوة - رضي الله عنهه 180 

وقال شيخ الأسعام اباقنية سرش الله علنةك انه فرشل بدعاتة 24+ 
وشفاعته كما قال عمر رضي الله عنه : فإنه توسل بدعائه : لا بذاته . وشذا عدلوا 
عن التوسل إن التردق يه العتاشل +:ونوا كان رسن هو يداه لكان هيده أو سن 
التوسل بالعباس . فلما عدلو' عن الترسل به إلى التوسل بانعباس » علم أن مايفعل فق 
حياته » قد تعذر جموته . فلاف التوسل الذي هو الإشمان به والطاعة له ء فإنه مشروم 


مال 


دانم 


فلفظ التومسسل به . يراد به ثلاائة معان : 


)5 ثقَةَ من صغار العاشرة .تكد‎ ١ هو ابن عبد الله بن مصعب . ابو عند الله ء قاضي المدينة‎ - ١ 


ا 


ماحة . التقريب ص .5١4‏ نسان الميزان ‏ 5575 ء وتقريب التهذيب 751/1 . 


* اظر : غاية الأمالى 730/5 . وقاعدة جليبة في الترسل والوسيلة ص د١١‏ . 


( 0 ) 


أحدها : الترسل بطاعته : فهذ ا فرض ء لا يتم الإيمان إلا به )١(‏ . 
الثاني : التوسل بدعائه وشفاعته:وهذا كان في حياته »ويكون يوم القيامة بشفاعته (5). 
الثالث : التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذ اته » والسؤال بذاته » فهذاهو الذي م 
يكن الصحابة يفعلونه » في الاستسقاء ونحوه , لا في حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره 
ولا عند غير قبره » ولا يعرف هذا في شيئ من الأدعية المشهررة بينهم » وإ نما ينقل 
شيئ من ذ لك في أحاديث ضعيفة » مرفوعة » وموقوفة » أو عمن ليس قوله حجة 
م 
فالثالت والأخير داحل في القسم الثاني من أقسام التوسل » وهو القسم الممنوع , 
وهنو توعان ٠‏ 
النوع الأول : أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع . كتوسل المشركين بالحتهم بالدعاء» 
والنوف », والرجاء » والطمع » ونمو ذ لك من أنواع العبادة » كما قال تعالى : 
والذين اتخذوا من دونه أولياءما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ © (5) , فهذا 
النوع واضح البطلان . 
النوع الثاني : أن يكون بوسيلة الم يرد فيها دليل من الشرع . وهذا توسل بدعي محرم » 
ووسيلة إلى الشرك بالله » كالتوسل إلى الله بذوات الملا ئكة والنبييين والصالحين » وسؤال 
الله هم أو جناعهم أو سرعتهم أو متاتهة أواخحو ةلك فقول بعلا + اللهم 
إني أسألك بحق نبيك » أو أنبيائك . أو يجاه فلان » أو حرمته .أن تقضي حاجي ؛ أر 
نحو هذاء فهذا لا يجوز. لأنه لم يرد عن الصحابة » ولا عن أحد من سلف الأمة (0) . 
وسوف يتضح لنا موقف الإمام الأ لوسي - رحمه الله تعالى - من هذا النوع » إن 


شاء الله تعالى . 


. ) ويرجع هذا المعنى . إلى النوع الثاني ( من أنواع | لتوسل المشروع‎ -١ 

. وهذ ! يرجع إلى ! لنوع النالث ( من أنواع ! لتوسل المشروع ) أي توسل المومن بدعاء أخبيه المومن‎ - ١ 
. ١87/١ قاعدة جليلة في التوسل ص 475 ». ومجموع قتاوى‎ - “ 

4 الآية ( *) من سورة الزمر . 


د - انظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص 5777 . 


)71( 


المطلب الخامس : 
بعض شبه امجيزين للتوسل بذوات الأنبياء 
والصالحين أو يجاههم وحرمتهم. ودحض 
الأأالوسي -رحمه الله - لهذه الشبه : 
الشبهة الأولى : 
قال العراقي : ( ثم إن المْحوّرين لذ لك . ذكروا أن المراد . التوسل بهم إلى الله تعالى 


. فقالوا : قد ورد الت سط بالأعماا الفاضلة . تعديث اهل الغار الشلا ئة. كما 


به 5-3 وما 3 - - 


.)١( اليخاري‎ 


فالتوسل بالذوات الفضلة 'ولى 1 بل بالحمادات ء وقع كثيرا من الصحابة 5 4 حضرد 


وهي قطرة من بخرء منها : 
قوله تعالى : ذف وابتغوا إليه الوسيلة © 5١‏ . فإ ن المراد عام بالذوات والأعمال . أولا : 
وج الينا كيفة وذ لك لأن الله تعابى قال : 


ا و لك 1 ١‏ 2 
إلة إذا اريد بالوسيلة الأعمال: نزم لكر 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 5 0» , فإ نْ الخطاب للذين امنرا : 


فقوله ( اتقوا الله ) افعلنوا وامره واجتنبوا نواهيه: كما جاء في تفسير البغري (1). 


و 


فيكون ابتغاء الوسيلة أمر! آخر: غير فعل الأو'مرءفنم بيق ! لا التوسل بالذوات...) (د). 


. تقدم غخريجه ص55ع+-510”‎ - ١ 
. ؟ -الآية رد؟) من سورة للمئدة‎ 
. الآية و ه*) من سورة المائدة‎ - * 
نبغري عد الآية . قال -. رحمه الله تعالى - بعد ذكر الآية : ( أتي : القربة . فعيده‎ ١! ؛ - وإليك نس كلام‎ 
من توسا إلى فلان بككذا . أي تقرب إليه . وجمعها وساش ) 54/7 . وبالوقوف على هذا الكلام ؛: يتضح‎ 
أن هم هذا المخرف ء ريف كلام علماء أهى السنة ء وتلويته نرويج بضاعته الكاسدة )2 وإلا فأين كن لينم‎ 
به من هذا الكلام كي جواز ا لشو 3 تلبات واججماد ت ب‎ 


د - صلح الاخوان. لابن عر حيس عن لال 


) 750259 


قال الأ لوسي -رحمه الله - : ( ومراده : أن الآية أصل في دعاء الصالحين : 
والتوجه بهم إلى الله » وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله » ووسائل إليه في قضاء 
حاجاتهم . وتفريج كرباتهم . 

قال -رحمه الله - : ( ولو إس : أن هذا القول صدر عن جهل مسمى الوسيلة 
شرعا , فإ نّ الوسيلة ف شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله . هي : عبادته 
وحده لا شريك له , والإيمان به وبرسله . والأعمال الصالحة الى يحبها ويرضاها . كما 
في البحاري وغيره من حديث الثلا ثة الذين انطبقت عليهم الصحرة ف غار » (١)فتوسلوا‏ 
إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة . من البر والعفة والأمانة » وكذ لك ما شرع من واحب 
أو مستحب ء قال تعالى : # أوليك الذين يد عون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أتهم أقرب» (2). 
وابتغاؤها .بالقيام عا أمر يه واحية .ورضيدامة الأعفال الصالحة .وما 'دعاء غير الله تغان 
» فليس وسيلة شرعية » بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية » من أعداء الرسل في كل 
زمان ومكان ء والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه : ا قل أمرربّى بالقسط وأقيموا 
وجوهكم عدد حكل مسجد وادعوه خلصيت له الدين » 50)» فكيف يتوسل إليه 
بالشرك به الذي هو أعظم الظلم » وضد القسط ؟ والذي ينع من إقامة الوجوه له عند 
المساجحد » وهو -أي الشرك - حقيقة التوسل الذي قصده المشركون . قال الله تعالى : (١‏ 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلحة 4(4): وقال تعالى : 9 والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ # (5) 
فهذا قد سمى عند المشركين ترسلا » فإ نْ لفظ التوسل صار مشتركا » فيطلق شرعا على 
ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة » الي يحبها الرب ويرضاها » ويطلق على التوسل 
بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم »ريطلق في عرف عباد القبور . على التوجه إلى 


. 755 تقدم غخريجه‎ -١ 

” - الآية ( لاه) من سورة الإسراء . 
- الآية (3؟) من سورة الأعراف . 
غ - الآية (58) من سورة الأحقاف . 


ه - الآية (؟) من سورة الزمر . 


2) 377 


الصالحين 6 ودعائهم مع الله ف الىاجات والملمات . والمراد بالآية هو الأول0١)‏ » عند أهل 


لعلم . و أما التوسل بدوات الأنبياء والصالحين بدون صاعتهم ؛ وبدون استغفارهم ؛ فهذا مُ 


يشر ع ء. ولا أصل له ء فإ ن التوسس بالأنسياء مع معصيتهم . ومخالفتهم ف الدين واللة .قد 
دلت آية سورت التحريم ٠.‏ على الملع مله .وضدم الإنتفاع بالتعلق بالعرابة والتسدن 0 


والتوسل بد لث لمن م يؤمن مما حاق ند م اذى وددبي: الدج 


4 
سسية هه .د ب 


وكذ لك في الحديث :لما أنزل عميه قوله تعالى : ا وأنذر عشيرتك الأقربيت»*00) 


قال * (ؤايا عتعضر قريش اشتروا 'تتسكواين الله الا أي عنكد مق الله شيك )) (4)بو اكير 


ار 
2 هذا + انلقو هو 1 يتك لد نيب ! : بعمادز عل 5 سبلة له ٠ه‏ شفعاء 
ل من يدعوهم ويستعيث بهم . ويتقر ب إيهم : يعبادبهم على الهم وسرٍ ومع دن 


ف نَ هذا هو عين الشرك الذي ذمه القران وصابه ٠.‏ وإ معان القبوريون توسلا . 


م 


وقول العراقى : 1١‏ ل التوسل بلدوات بل بالجمادت(د) ٠‏ رفع كثيرا من الصحابة . 


-١‏ يشير الألوسي - رحمه الله - إلى أآية الإسراء (/9د) يي التوسل بالأعمان العالحة 

؟ - يشير الأ لوسي إلى قونه تعانى : «ز ضرب الله مثلا للذين حكفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانا 
تحت عبدين من عبادنا صاحين فخاتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شييا وقيل ادخلا النار مع الدلخلييت # 
الآية )٠١(‏ من سورة التحريم . قال ابن كثم عن فونه تعالى ( فشانتاهما ) : ( أني في الإيمان ١م‏ يوافقاهما على 
الإتمان : ولا صدقاهما في الرسالة :هسم يج ذلث كله شيد ؛ ولا دقع عنهما محذورا ...) تفسير ابن كثير 513/4. 
* - الآية (4١5؟)من‏ سورة الشعراء . 

2 أخر جه البخحاري في صححيحه مم المتح و05 5) د0عم» . كتاب الوصايا ٠.‏ باب : هل يدخل النساء والولد 
ق الآثارت #ارمشل اق ميس 15+ مداع واو حاب الإعان باب توله تعاق >ظا وانترصتوتك الأقرين + , 
ه: على زعمه أن عمر - رصي الله عده -توسل بشيبة العب س . - حاشاه - وهي ماد . ذكر ذلك العلامة 
د الله يمري رده على هده الشبهة ٠‏ انصر : منهاج التأسيس والتقديس ص 42” . 


فَإنَ مثل ذنك لا يتصور وقوعها ممن هم دول عمر - رضي الله عنه - فضلا عند. إلا ان هذا العراقي - عنيه من 


الله عنه - وتوسله بعم نبينا :ابت في صحيح البخاري . أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى . لد الانسة 


الإاسلامية ٠.‏ حيث تلقوة با لشول . قاراد انعرافي ال يستغل ورود هذا احديث فيه , نترويج شبههة . 


قال الشيخ عبد النطيف - صيّب الله ثراه - : ( وقول العراقي في شيبة ! لعبا س . وهي جماد : تضحل منه 


العوا اس 5 وربات الخدور . قفاحمك لله على حدلان هد؛' الضال 3 وكلامه أظهر سيئ قِّ الدلالاات عبى بصلاك 


دضواه ...) منهاج اناير ص دم 


) 710+ ( 


بحضرة البى فُيَّ » وبعد وفاته ) )١(.‏ 


أخر حت للناس » وما استند إليه كله » دليل على سوء فهمه (؟)... وأما قوله : (إن أريد 


. 77 صلح الإخوان ص‎ -١ 
للطيف - رحمه الله - في منهاحه » حديث‎ ١ ؟ - وما استند عليه هذا الضال المضل . كما ذكره العلا مة عبد‎ 
الأعمى » حيث قال : قال العراقي : (... وقد نقل ابن تيمية في الفتاوى وغيرهاء كما نقلنا سابقا في حديث‎ 
ثي قوله : (( اللهم إني أتوسل إليك بنبيك )) ! نّ للناس فيه قولين ؛ منهم من قال : هو طلب دعائه في‎ ٠ الأعمى‎ 
. حال حياته » ومنهم من قال بالعموم في حياته وبعد مماته . ف حضوره ومغيبه . وقد ورد توسل عمر بالعباس‎ 
.7118 كما في صحيح البخاري واللفظ عام ... ) منهاج التأسيس » ص 5948 <. وقد تقدم ثخريجه‎ 

وثما حاء عن شيخ الإسلام من أقوال الناس ف الحديث : 
أولاً + عن ١‏ لقول الناني الذي 'تشبث به العراقي + واستدل له بنوسل عمر با لغباس :- رضي الله عنهما - قال - 
رحمه الله -: ( فمن الناس من يقول : هذا يقتضي حوا ز ١‏ لتوسل به مطلقا » حيا وميتا » وهذا يحتج به من يتوسل 
بذ | نه بعد موته وثي مغيبه ؛ ويظن هؤلاء أ نّ توسل الأعمى والصحابة به ف حياته » كان .معنى الإقسام به على 
الله . أو بمعنى أنهم يسألون الله بذاته أن يقضي حرائجهم » ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو هم ء 
رلا إلى أن يطيعوه » فسواء عند هؤلاء دعا الرسول له . أو لم يدع , الجميع عندهم توسل بهء» وسواء أطاعوه أو 
م يطيعوه ٠»‏ ويظنون أن الله يقضي حاجة هذا الذي توسل به - بزعمهم - ولم يدع له الرسول » كما يقضي 
حاحة هذا الذي توسل بدعائه » ودعا له الرسول © » إذ كلاهما توسل به عندهم . ويظنون أن كل من يسأل 
الله تعالى بالبي شق . فقد توسل به كما توسل به ذ لك الأعمى . و أن ما أمر به الأعمى مشروع له ء وقول هؤلاء 
باطل شرعا وقدرا , فلا هم مراققون شرع الله : ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 
ثانيا : ومن النا س من يقول : هذه قضية عين ينبت الحكم في نظائرها ال تشبهها في مناط الحكم ء لا ينبت 
الحكم بها فيما هو مخالف ضا. لا مائل طاء والفرق ثابت شرعا وقدرا , بين من دعا له النبي ع » ركمن لم 
يدع له» ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر ). [انظر : بجموع فتاوى 584/١‏ - 65" |. وقا لعن 
الخدينين : (... إن معنى قوله :( أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد )» أي بدعائه وشفاعته . كما قال عمر- 
رضي الله عنه - : ( اللهم إ نا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا ) » فالحديئان معناهما واحدء علم 
رودلا أ نون نه عات + كا ذكر عمر أ نهم كانوا يتوسلون به إذا أحدبوا » ثم ! نهم بعد موشه ؛ يتوسلون 
بغيره ؛ بدلا عنه » فلو كان ١‏ لتوسل به حيا وميئا سواء , والمتوسل به الذي دعا له ا لرسول » كمن لم يدع له 
الرسول . لم يعدلوا عن ! لتوسل به . وهو أفضل الخلق واكرمهم على ربه » وأقربهم إليه وسيلة . إلى أن يتوسلوا 
بغيره » من ليس مثله » وكذ لك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول » عنزلة ذ لك الأعمى ء لكان 
عميان الصحابة » أر بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى » فعدرلهم عن هذا إلى هذا - مع أنهم السابقون الأولون 
من المهاحرين و الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ... دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه ) . انظر : 


قاعدة جليلة في الترسل ص559- 710 , وبجموع فتارى /١‏ 718 - 580 . 


فيان 


بالرسيلة الأغحال :نزم التكران وزالت كيف و4 لخ ) )١(‏ فهو اما يوجحب العجب : ويدل 
على أ نّ قائله لم يعرف لسان انعرب . فإإن ( اتقوا ) أمر من الوقاية : وهي لغة : فرط 
الصيانة » والمتقي في عرف الشرء : اسم لمن بقي نفسه عما يضرها ف الآخرةء. وله 
ثلاث مراتب 
الأولى : 

اقوس ب لناب الول راك ع علي القت فدح وطية قو لتعياك: انو الزمهم 
حكلمة التقوئ 4# ١؟)‏ 
والثانية : 

التجنب عن كل ما يرتم من فعل أو ترك : حتى الصغائر عند قوم » وهذا المتعارف 
باسم التقوى في الشر ع:وهر المعبي شرله تعالى: ولوأ نّ أهل القرئ آمنوا واتقوا 0.5 
والنالتة : 

أن يتئره عما يشغل سرّه ع الحق . ويتبتل إليه بشراشره (5)) وهو التقوى الحقيقية 


المطلوبة . بقوله : م3 اتقوا اللدحق تقاته #«د) . ذكر ذلك القاضي البيضاري (25. 


وبهدذا يتكشف القناع عن شبه وترهات هذا نغوي المضل المبين . 
-١‏ صلح الاخوان ص ”77 . 
* - الآية (55) من سورة شتح . 
* الآية (35) من سورة الأعراف . 
؛ - الشراشر : النفس وانحبة جميعا . وقيل : هو جميع المسد . يقال : ألقى عليه شراشره : وهو أن يحبه 
حتى يستهلك في حبه . اللسانب 4098 . مادة " شرر” 
3< الأ بك ودام سر ميرد ؛ 


5 - انلظر : اتفسير البيضاوي -11/1١‏ 2113 عند تفسي هذه الآية . 


هه 


وأنت تعلم أن التقرى بأي معنى كان .من هذه الثلا ثة » غير مساوي لابتغاء الوسيلة » حتى 
يلزم من حملها على الأعمال التكرار » سيما المعنى الثاني » إذ يكون معنى الآية حينئذ : يا أيها 
الذين آمنوا » تحنبوا عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك » (وابتغوا إليه الوسيلة ) قال البيضاوي : 
أي ما يتوسلون به إلى ثوابه » والزلفى منه » من فعل الطاعات وترك المعاصي » من وسل إلى 
كذا . إذا تقرب إليه ... )١(‏ انتهى . 
والأمر بالتقوى يراد به التخلية .و الأمر بابتغاء الوسيلة » يراد به التحلية » كما أريد بذ 

لك بقوله تعالى : فإذا فرغت فانصب؛ وإلكى ربك فارغب +» (5). ول أر أحداً من 
المفسرين ؛ حالف البيضاوي ل تفسير الوسيلة (5)) نعم » ذكروا وجوها أخرى » غير أنه لم 
يذكر أحد أن من جملة الوحوه كون المراد بالوسيلة » الذوات (4). 
الشبهة الثانية : 

قال العراقي :( فصل : والتوسل بالنبي 8 » أو غيره من الأنبياء والصالحين » سواء كان 
بلفظ ( ذات ) . أو بلفظ ( حى) أو بلفظ ( جاه ) » جائز » والوارد من ذ لك آيات وأحاديث 
كثيرة ) (0) . 
قال الألرسي - رحمه الله - بعد نقله لكلام العراقي المتقدم : ( ثم ساق بعض الآيات الي 
سبق الجواب على الاستدلال بها (5) » وعدّة أحاديث » منها مالا يصح ء ومنهامالا 
دلالة فيه » ونقلها يطول ) 7) . 


قال أبو المعالى الألوسي - رحمه الله - : (وإلجو(س أن يقال : ! نّ لفظ التوسل 


بالشخص . والتوجه به . والسؤال به » فيه إجمال واشتراك » غلط بسببه من لم يفهم 


. 717/١ -انظر تفسير البيضاوي‎ ١ 

؟ - الآيتان ( /ام) من سورة الشرح . 

“ - انظر ما قاله ابن كثير في ذ لك فيما تقدم ص 5.02”# .ذ 

4 - فتح المنان ص 505 2. 

ه - صلح الإخوان ص 650 » نقله الأ لوسي بئصه قْ فتح المنان ص 1١٠4‏ . 

5 - هي الآياا ت ١‏ لي ورد فيها لفظ الوسيلة » حيث استدل بها ١‏ لعراقي على جواز ١‏ لتوسل بذوات الأنبياء 
والصاخين ف الملمات . وق قضاء حوائجهم . انضر : صلح الإخوان ص 84-88 . 


!ا - قتح المنان ص 104 . 


(/ا/ا” )2 


اللأواء 2 


تحبا له ء مطيعا لأمره . مقتديا به . فيكون السبب إما جمحبة السائل له واتباعه له . وإما 
بدعاء الوسيلة وشفاعته » ويراد به الاقسام به على الله » والتوسل بذ اته » فلا يكون 
التوسل بشيئئ منه , ولا بشيئ من السائل . بل بذ انه وعجرّد الإقسام به على الله » فهذا 
الثاني هو الذي كرهوه ؛ ونهرا عنه . وكد لك لفظ السؤال بشيئ » قد يراد به للعسى 
الأول ء وهو : التسبب به ء. لكونه سببا في حصول المطلوب ء وقد يراد به الإقسام . 

ومن الأول : حديث الثلا ثة الذين 'وءا إلى الغار » وهو حديث مشهرر ف الصحيحين 
وغيرهما ‏ فان الصخزة الطتقلق عوويم: ,لأا قهولاء. دغنوا الله سبخانة رعان 
بصالح الأعمال ؛ لأأن الأعمال الصالحة خي أعظم ما يتوسل به العبد إل أله سان :+ 


ويتو جحه به إليه * ل كك واعىد أن يستججحيبا للد موا وعمنوا الصالحات 8 ويزيلهضم من 


فضله »2 ط وقال ربكم اد عونى أستجب لكم 4 (؟0)5 وهؤلاعء دعوه بعبادته وفعل من 
به من العمل الصالح . وسؤاله وانتضرع إليه : ومن هذا ما يدكر عن الفضيل بن عياض ء 
أنه أصابه عسر البول فقال : ( يبي رِيّاك إلا فرّحت عني )070 . 

وكذلك دعت المرأة المهاجرة الى "حيى الله ابنها , لا قالت والسم ا 'ابدك 
بكو برضو تلع وتسافحرك و سنيدلة 080 وسالت الك أنعي ونلعااءرأشال ذلف:: 
وهذا كما قال المومنرن : © ربنا لاا ا ينادى للإيمان أن آمنوا يريكم تام ركنا 
فاغفرلنا ذنوينا وصكفر عنا سيّناتنا وتوفنامع الأبرار»؛ ربّنا وآتناما وعدتنا على 
رسلك ولاتفزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد « 6 (د) . 

فسؤال الله والتوسل إليه . بامتتال أمره .واجتنئاب نهيه » وفعل ما يحبه من العبودية 


3 


7 2 5 
1 - ٠ 5 00 0 

١‏ 3 2 1ك 3 6 ١‏ - : 0 َ سئ) ؛ 
والطاعة . من فعل ذلك رجان بر حمة لله . و -حوفا من عد بهد» وسؤال الله تعالى باعما ئه 


. 351 ذكر الا لوسي هنا الحديث بكاسسه . وقد تقدم ذكره بطوله  ولخريجه في ص‎ -١ 

* - الأية (70) من سورة غافر . 

+ - انظر : حلية الأولياء لأبي بعيم ٠١306‏ 

4 - ذكرها القاضي عياض في الشفاء .*7./١‏ عن أنس -رضي الله عنه - غير أني م أ قف عبى من تحدت 
عن سند ها 


د - الآيئان )١55--139‏ من سورة آل شمران . 


) "070١ 


وصفاته » كقوله (( أ سألك بأ نْ لك الحمد أنت الله الحنان المنان »بديع السموات 
والأرض )) (22). (( وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد )) (7) . ونحو ذلك. يكون من باب التسبب ء فاك كونه المحمود المنان ؛ 
يقتضي منه على عباده » وإحسانه الذي يحمد عليه » وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد يقتضي توحده في صمديّته » فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الناس كلهم 
إليه » في حوائجهم , المستغني عما سواه . وكل من سواه مفتقر إليه » و لا غنى بهم 
عنه » وهذا سبب لقضاء المطلوبات » وقد يتضمن معنى ذ لك الإقسام عليه بأسمائه 
وصفاته 

وأما قوله (5): في حديث أبي سعيد : (( أسألك بحق السائلين عليك . ويحق ممشاي 
هذا )) فهذا الحديث رواه عطية العرقٍ . وفيه ضعف شديد (4): ولكن بتقدير ثبوته . 
هو من هذا البا ب ء فإن حق السائلين عليه سبحانه » أن يجيبهم . وحق المطيعين أن 
يثيبهم » فالسؤال له . والطاعة سبب لحصول إحجابته وإثابته » فهو من التوسل به. 
والتوجه به , والتسبب به ولو قدّر أنه قسم لكان قسماا هو من صفاته » وأن إجابته 
وإثابته » من أفعاله وأقواله سبحانه . فصار هذا كقوله ف في الحديث الصحيح: 
(( أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك , لا أحصي ثناء 


١‏ - أخرحه أبو داود في سننه . كتاب الصلاة , با ب الدعاء . ح(498١)‏ 1517/5 .و الترمذي ف سئنه 
كتاب الدعرات . با ب لق الله مائة رحمة . ح (44 د*) 5./5 . والنسائي في سننه » كتاب السهو : باب 
الدعاء بعد الذكر . /44 ء وابن ماحة في سئنه , كتاب الدعاء» با ب اسم الله الأعظم . ح(8 85 ) 

. 0 

85 تقدم لخريجه ا ص‎ - ١ 

© - أي ابن جرحيس العراقي . وهذا الحديث من الأحاديث ال اعتمد عليها في الاستدلال علىمزاعمه . 

4 - رواه ابن ماحة في سننه . كتاب المساجد وابجماعات » ح(8لالا) ١/3757ء‏ من طريق ! لفضل بن الموفق 
أبو جهم عن فضيل بن مرزوق 0 وأحمد في مسنده 71/8 » من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العري » 
عن أبي سعيد الخدري . وأورده ! لبوصيري في مصباح الزحاجحة في زوائد ابن ماحة 48/١‏ » وقال : (وهذا 
إسناد مسلسل بالضعفاء » عطية هو العرق وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء ). 


ولام ) 


عليك » أنت كما أثنيت على نفسك )) .)١1(‏ والاستعاذة لا تصح ممخحلوق » كمانص 
عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة ... والمقصود . أن ستعاذة النبي ف بعفوه ومعافاته من 
عقوبته » مع أنه لايستعاذ مخدرق . كسوؤاله الله يإجابته وإثابته » وإن كان لا يسأل 
اولوق عنم قال يزه الما و ساك الذي اماق السو ل عنانة:: .وها كه 
ذكره الحافظ ابن تيمية -قنس الله روحه - في كتابه ” اقتضاء الصراط اللستقيم "ا وبه 
اندفعت شبه العراقي . وبطل ما موه به . (9) 


كتاب " العقد مين ' للعلا مة الحدث المتفن ء؛ الشيخ على السويدي (4)5- 


م 


. 
ر_ 


5 هذ 


عليه الر حمة - نقل فقهاء الحخنفية عد بشر بن وليد (3) أنه قال : سمعت أبا يوسف يقول 
قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحدان يدعو الله إلا به. وق جميع متونهم . أن قول الداعي 


المتوسل: بحق الأنبياء والرسل . وبحق البيت ولمشعر الحرام.مكروه كراهة التحريم .(7) 
وقال القدوري 27 : المسألة بخلقه . لا تموزء لأ نه لا حق للمخلوق على لخالق . 
وأما حذيف و أشألك ىق السائيين. طلياك .وى :ضاي هذا + اورصق انبينك بوالأشياء- من 


قبلى )) (8) : ففيه وهنٌ . وعلى تسنيمه : فالمراد بهذا الحق ». ما أوجبه الله عبى نفسه ع 





ال أخير جه الإمام مسلم 2 صحيحة ال ختابية الصلاة امأ ب ما يقال تق ال كوا والسجود ٠‏ .0 55) 
اه*) 

انظ * الافتضاء م 
3 انضر : الافتضاء ص ا 2 


م دغاية الأمار ‏ «7-م” نمسم ام اليد -5د؟ 5‏ وقتد المنان ص 25.4 5١3‏ . 
5 لي ا 3 6 


عه 


د 0 ا 1 ٍ 3 1 ا 20 نوراه 0 
© داهو الشيخ على افندكن ال: محمد ب سعيد بن ميد لله بن حسمين السو يداي البغدادي . ا لدت مور ٠‏ كال به 
مشاركة تام قِِ سائر العلوم 2 عاك لحسين السبور 3 طضاهر انسريرة ٠.‏ هينا هيا دينا نقيا . ولد ببعداد ومرقل بد مشع 


سنة )1١5900(‏ من تصانيفه : العمل ١‏ لنمين م بان مساش الدين . وسبائك اللهب ف معرفة الساب ' لعرب . 


ب 


١ 5 6 9 0 37 9‏ 90 5000 7 
وغيرهما . انر : المسك الآ ذ فر للالوسي ض .ع١‏ -187 . والدر المشر ص ١78‏ . ومعجم انؤلفين 50710, 


د - هوا بشر بن ونيد بن خالد الحندي القاصي الحنفي 0 أصحاب ابي يو سف : كان صاحا عابدا براسيع 
الفقى ثقةء. توفي سنة (8م7؟ ) انظر : الفوائد البهية بي تراجم الخنفية ص 4د- دهد. ولسان لميزان 137د” , 
< - انظر : الفتاوى المندية 5105 0 وإتحاف السادة المتقين *أره8؟ . 


ا ع 1 0000 و ع لشتوية ل #الوتاستة كاذ فقة تق اكقيية 
/ا -- هو أحمد بن مسد بن احمد القدوري . من كبار فمهاء خنفية .ولد سنة (555) ء كان تقة صدوفا . 'شهت 


. 
1 


إليهد رئاسة الحنفية في زمنه . توفي سنة (458) . الظر : ' لفوائد ا لبهية ص 60 -١9*ع‏ وتاج الراحه في 


طبقات الحنفية ص الا 


- تقدم لخريجه والكلاء عليه قري ص 3" 


)7800( 


وذ لك من أفعاله » لأن حق السائلين الإجابة » وحق المطيعين الإثابة » وحق الأنبياء , 
التقرب والتفضيل ما يخص أولئك العصابة - صلى الله تعالى عليهم وسلم » وذلك كقوله 
تعالى : 4 وحكان حتقا علينا نصر المؤمنينت» )١١‏ وقوله تعالى : [ وعدا عليهحقا 
في التوراة والإنجيل والقرآن 4 5١‏ وقرله :ل حكتب ربكم على فسه الرحمة # م 
وقرله فيك :(( حق الله على العباد » أن يعبد وه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على 
الاآلا سدنيم )4 

أو السؤال بالأعمال , لأن الممشى إلى الطاعة » امتثالاً لأمره » عمل طاعة » وذ لك مسن 
أعظم الوسائل المأمور بها . وقوله تعالى : فآ يا أ يها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة ه «د).ومن نظر إلى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة ء لم يجدها خارحة عما 
ذكرناه » فال تعالى في دعاء المومنين : ف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى لل يمان أن | منوا 
بربكم فآمنا 4 00). وقال تعالى : «إ إنه حكان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا 
فا غفر لنا وا منا وأنت خير الراحميت» 0 . وقال عن الحواريين : 3# ربنا آمنا نما 
أنرتلت واتبعنا الرسول فاحكتبنا مع الشاهدين » (0) . ركان ابن مسعود - رضي 
الله عنه - يقول : ( اللهم إنك أمرتئ فأطعتك ؛ ودعوتئ فأحبتك » فاغفر لي ) (9). 


. الآية (/ا4) من سورة الروم‎ - ١ 

؟ الآية )١١١(‏ من سورة التوبة . 

* - الآية (4ه) من سورة الأ نعام . 

4 - تقدم غخريجه ص 1488 . 

ه - الآية وه ؟) من سورة المائدة . 

5 - الآية )١37(‏ من سورة آل عمران . 
- الآية )٠١9(‏ من سورة المؤمنين . 
4 - الآية ( 5) من سورة آل عمران . 


3 - مخنتصر قياء الليل . با ب الاستغفار بالأسحار »رالصلاة فيها . ص 4١‏ . 


)؟١8١(‎ 


ودعاء النبي وَل الذي جمعه العدماء : لا يفرج عن هذا النمط » فاتبع أ يها المسلم نبيك 


المصطفى ؛ تسلم من | للغط والغلط ) )١(‏ انتهى 
بقي أن الداعي إذ' قال : إجاه فلان عندك . أو بحرمته : ونمو ذ لك . فقال شيخ الإسلام 
امع اتيضية :+ إن انا عوك بن عبد" الشراكم :111 نتع اق تجور فق غيرالبى 8ه 157 و امن بير 


حدبفة وابو يوسق:: أندالا ور اق حو أحد من الآ تبياء “فكيف بغيرهم 


إلى آخر ما قال (4). فلا تغتر “يها 'لطانئب للحق .ما هذي به العراقي .(د) 





نك للدن ص ١‏ ١اغ.‏ 
تَّْ 


0 .3١١ 5 كتاب العقد ا شمين للسويدتي صر‎ -١ 


0 
؟ - هي العلا مة عبد العزير ب- عبد السلام .أي اسكدا اق الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء . 
و عد العرير عن ردحني مسقي عرز ضِ : 
'فقيه شا فعي بلغ رتبة الاجتهاد . سن معينفانه ! قواا عد ل كم ن وبداية السول 4 تفضيل الرسوأ 00 
- رحمه الله -- سنة (5560) صبقّات الشافعية الكبرى 3/84 5٠‏ . البداية والنهاية ساار وخ 


- راحعت كتاب الفتاورى للاماء ابعر دن عد السلام . تعليئى عبد الرحمصن بن عبد الفاح ٠‏ 


المعارف بالرياض : فلم أحد ما ذكره شبك الاسلاه ان ليمية . ووحدت في ص (1717-175) مندن إحابة عبى 
:1 َّ و 4 ل دي 2 م ّ ١‏ ّ 3 ا 3 
سوال سس الإإقسام على لله بعهيم ا جلمه كك دسائه . كا حي ع ٠‏ وانوي وا 5 ٠‏ هل بيحره 2 مالدا ار » 5 


فأحاب بقوله :ار فأما مساألة الدشاء ققد حاء في بعص الأسياة يف ان رسون الله علم بعض الناس الدغاي. فشأن : 


في اقواله : (( اللهم إني سه عليك بنبيك شتمد َي بن الرحمة )). وهد ١‏ الحديث إن صح فينبغى أن يكلون 


مقصصورا على رسول | لله ع 5 لأنه ميك ولد أدم ِ أن ليه كسم على الله بعيره من الأآثبياء 


1 . 7 5 
عه 0 3 0 5 ب 8 5 . 2 8 
ليسوا يُِ درجحته . واك يحول هد نا خمف ند سبيها صل حو دراحته وهرسته ) 


0 1 ا ع لام م ل 900 
الذي يجب أن ينبه عليه : هو بطلان حديت لسؤال بجاهه فيه . حيث يقول شيخ الاسللام ابن تيمية - 


فب الله ثراه -: ( روى بعض جهال عن ابى علد أنه قال : ( إذا سأئتم الله فاسألوه بنجاهي ع فإن حاهي عند 


١ ١ ١ 8 + : 0 2‏ 6 1 ل 
الله عطيم ) وهذاالحخديت كذلبا. ليس في حيئ من كتب المسمين . الى يعتمد عليها اهل اديت . ولا د شثره 


لحك سس أهل 0 تعدم - مع كن جاهةه عتب ل لم 60د ساد قيس الأنبياء و الرسلن 3 وقد “نخيرنا عسيعحم له مل 
موسى وعيسى - عليهما السلام - أنيما و حيهان عند الله فنال : هيا أيها الذين آمنو! لاتكونوا حكالنين آذو' موسى 
فبرأه اللههما قالوا وحكان عند الله وجيه 2 الأية ر53) س سورة الأحراب . وقال تعالى  :‏ إذقالت الملابكةيا 


مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في 'لدنيا والاخرة ومن المقربيته الأبةزة4) 


من سورة آل عمراك . فإذا كان موشى و قسن و جتيهن عند اللهاء نكيف يسيك ولد أدم 2 صاحب المقام امود ٠‏ 


نت امه : ١‏ 00 ا ا : ١‏ . 
الذي يغبطه به الاولون والاخروك وضاحب الجوتر واخوض انورد ٠‏ الذي آانقة عدد خوم السماء . ومارّة شبك 


الا . ا 2 9 ات : 6 
بياضا من اللمن , واحلى من ١‏ تعسدا لون كلابب هللك سير يك لن يضما بعد ها بدا . 


ما ا 


مجموع فتاوى 5134/١‏ -858.0. وبهذ يتضح بطلان هذ الحديث : والله تعالى أعلم 


6 انض : الفتاورى اطندية درام 2 وإلحااف السادة * ان 


2 77 وق + “ا ءات - 
د - فتح المنان 4١١١ 4.١4‏ .وغيية لأماني ١رعت؟‏ - 5د1. 


المبحث الرابع : 
الرد على ادعاء مشروعية السفر إلى زيارة القبور : 

التوطمّة : فو بيان انواع الزيارة : 

لما كان مبنى العبادات على السنة والاتباع ء لا على الأهواء والابتداع . وأن الله 
تعالى يعبد ما شرع» لا بالأهواء والبدع ؛ قال تعالى : ا أم هم شرحكاؤشرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله © »)١(‏ وثبت أن الخير كله في الإتباع » والشر كله ف 
الابتداع . ومع ذ لك فقد وجد من المتأخرين قوم ابتدعوا وشرعوا لأنفسهم مالم ينزرل 
الله تعالى به من سلطان » فشرعوا إعمال المطايا لزيارة قبور الأنبياء والصالحين . والحج 
إلى المشاهد » وخلطوا بين ما شرعه المصطفى #لك من الزيارة . .ما حذر أمته منهء حماية 
لجناب التوحيد , وسدا للذريعة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( إن جماع 
فين الاغالاء + أذ عند الام حدة لذشريلك المام'ويفيد ا قرعه تشهانه. اوعال على 
لسان نبيه محمد يت . من الواجبات والمستحبات والمندوبات » فمن تعبد بعبادة ليست 
واحبة ولا مستحبة فهو ضال ...) (5). كالنبهاني وأسلافه الذين ادعوا مشروعية شد 
الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين والمشاهد » تأبيدا للروافض الذين يعظمون 
المشاهد . ويعطلون المساجد ؛ فلما كان الأمر كذلك لزم بيان الزيارة الشرعية التى 
سنها الرسول ف لأصحابه . والزيارة البدعية الي لم يشرعها لأمته » خشية الوقوع ف 
الشرك (”). وقد كان عي يخاف على أمته من الشرك الخفي » فما بالك بالأكبر ! 
فأقول > ومن الله تغالى التوفيق'؛ 


تنقسم زيارة القبور إلى قسمين : زيارة مشروعة » وزيارة بدعية . 


. من سورة الشورى‎ )1١( الآية‎ - ١ 
. 78/5! بمجموع فتاوى‎ ١ 


؟ - غاية الأماني ااا . 


) 785 ( 


القسم الأول : الزيارة الشرعية 
قال شيخ الإسلام | بن تيمية - عنيه الرحمة - : ( وأما زيارة القبور الشرعية : فهي أن 
يسلّم على الميت : ويدعو له . بمنزلة الصلاة على جنازته : كما كان النبي #8 يعمسم 


ً 5 م اي : اء كِ : 0 
أصحابه إدا زاروا المبور اك يعو لوا 1 )) السيلاام عدي + اهل ديار فوم مؤمنيون . وإنا !ل 
: رن 0 3 3 ١‏ أ 1 ب 5 
شاء ا لله بكم لاحقون . وير حم الله المستقدمين منا منخكم وا خرين ؛ نسال لله لنا 


و 
لكم العافية , اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهو .)) 0)١(‏ وروي عن النبي #8 أنه 


0 
قال : (( ما من رجحل يمر بقبر رجحل كن يعرفه في الدنيا : فيسلم عليه إلا رذ ' لله عليه 


00 يرد عليه السلام )) 47١‏ والله تعالى يثيب 


الحى إذا دعا لدميت المؤمن ؛ 


كما يثيبه إذا صلى عبى جنازته . وطدا نهي البى #8 أن يفعل ذ لك بلمنافقين . فقال عز 


من قائل : ظ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم علئ قبره © (3) فليس في 
الزيارة الشرعية حاجة الحى إلى الليت . ولا مسألته ولا توسله به . بل فيها منفعة الحي 


و اي عد 


لمشت عكالصلاة عليه ٠‏ والله ير حم هذا بذعا هذا وإحسانه إليه : ويثيب هلا عدت 


ا 


عمله » فإنه تت قُِ الصحيح عن لبي 0 له قل )7 إذا ماتثاابن أدم 'ننطع عمله إلا 


من ثلاث:صدقة جارية , أوعلم ينتفع به من بعده » أو ولد صالح يدعو له )).(4) (د) 


والذي يدل على بر خيصص. هال" النوع . ما جاء في صحيح مسلم قرت ان ب أبي 
شريرة ال ل اا 3 نك :لز وان النين غ2 قر امتيف> 
شريره > هئ" لله عية © كان + قال« زسبيون 6 : رز( رار جيك فير ؛شقبحى. 


وأبكى من حوله : فقال :استاذنت ربي ان استعفر هاء فلم باذد لى 


. أخرجه الإمام مسلم في صحيسه . كتاب الطبارة تن صحيح مسلم مع شرح النووي‎ - ١ 
37+ 7 وجوده ف : تهذيب تاريخ دمشع 0 شسية كن بام‎ 

* - الآية (85) من سورة التوة . 

ات أخر جه مسلم ف صحيحه . ا لوصية جم 451١ )١151(‏ 5 


د - مجموع فتاوى اكالم دالا وخورو في 7/807 -١54‏ 155 ء واقتضاء الصراط امستقيم ص53 . 


عن 


0 


واستأذنته في أن أزور قبرها . فأذن لي . فزوروا القبور » فإنها تذكرالموت )) 22١١‏ وف 
رواية لأحمد والنسائي : (( فمن أراد أن يزور فللسيزر ء ولا تقولوا هجرا )) (5). 
ولحديث ابن بريدة - أيضا - عن أبيه , قال: قال رسول الله 8# : (( إلى كنت 
نهيتكم عن زيارة القبرر . فزوروها » فإ نها تذكركم الآخرة )) (,) 

إلى غير ذ لك من النصوص الدالة على مشروعية هذا النوع . 


١‏ - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بشرح التووي 51/7 -7ه » كتاب الحختائز , با ب استعذان ١‏ لبي وق 
ربه ف زيارة قر أمه . 

فقيام البي اك بزيارة القبور » وترحيصه لأمته بذلك - من أل العبرة والاتعاظ - لدليل على مشروعيتها . 
؟ - مسند الإمام أحمد © / 51١‏ . و أخحرحه النسا ثي في سننه » كتاب الجنائز » ياب زيارة ١‏ لقبور */77 . 
0 أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النوري ايه ح (/ا/81) » كتاب الجنائز » باب استكذان البي فيك 
ربه في زيارة قبر أمه . بدون قوله : ( إني كنت ) و ( فإنها تذكر كم الآحرة ) . 
وأخرجه التزمذي في سننه */851 . كتاب الجنائز » باب ما جاء في الرخصة ف زيارة القبرر» واللفظ له . 


58 


القسم الثا ني : الزيارة الشركية و البح عية 

[ وهي أن يكون مقصود الزائر ؛ أن يطلب حوائجه من ذ لك الميت ؛ أو يقصد 
الدعاء عند قبره » أو يقصد الدعاء به : فهنا ليس من سنة النبي يك » ولا استحبه أحد من 
سلف الأمة » بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق علماء سلف الأمة وأئمتها. وقد 
كره الإمام مالك وغيره . أن يقول القائل : زرت قبر النبي فيه » وهذا اللفظ الم ينقل عن 


1 . ع 0 6 انه 7 | 8 1 َ 5 5 2 
لني عقة . بل الأحاديث أمد كوره في هذا الباب مثل قوله :)0 من رزرنلي بعد حماتي ١‏ 
فكأنما زارني في حياتي » وم زارني بعد ماني حلت له شفاعي )) .101١(‏ وتخر ذالثك 


٠‏ كلها أحاديث ضعيفة : يست فل شيء من دواوين المسلمين . الي يعتمد عليها ولا 
نقلها إمام من أئمة المسلمين ؛ لا الأ ئمة الأريعة . ولا وهم . 


لك روي د 0 البزار 25١‏ والدارقطئ )5١‏ وتحوهما ء باسناد ضعيف : لأن من 


الضعيشف من ذ لك » والله سبحانه وئعا! أعلم ] (4). 


وقال شيخ الإسلام ابن نيمية - رحمه الله - عن هله الزياره البدعية : 
( وأما من يأتي قبر نبي أو صالح؛ أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي او رجل صالح ؛: وليس 


( إحداها ( كر يساله ع لحي 5 متل ال يسساله لل يزيل مرضه .ء او مرض دوابه 1 أو 


يقضي دينه ١‏ أو ينتقم له من عدوه . و بعاني نفسه وأهلهء ودوابهء ولحو ذنك مما 
لايقدر عليه إلا الله عز وجل . فهدا شرك صريح . يجب أن يستتاب صاحبه ٠.‏ فإك تاب 


وإلا قتل . 


ا من 


وإن قال : أنا ا ساأًا لكو نه أقرب إل الل امن ليشفع فى ف هذه الأمور» لأني 


توس إلى اللهية» كما نونك .إل الستصان اكتواضنة وأغوانة + فهذا بخ افعتال 


١‏ - سيأتي نقل كلام العلماء عليه إن شاء الله تعالى عن 4و ووس 


* - في مسنده : كشف الأستار عن زود البزر . 2 (78575) 6/لاه. 


ع 


 تيق سئن الدار قطئ . با ب الموا‎ - ٠1 


ال ا لي 


١ 
- 


0 ا 0 5 
انضر : الصارم المنخي ك3 الرد عل تسيكي . لابن عبد الطنادى الحسبلى ص 5٠١‏ 


( 7 ) 


المشركين والنصارى , فإ نهم يزعمون أنهم يتخذرن أحبارهم ورهبانهم شفعاء, 
يستشفعون بهم ل مطالبهم » وكذ لك أخبر الله عن المش ركين أنهم قالوا : ل ما 
نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفئ © (01. وقال ناته 9.4 آء اقغنوا مين دون الهمتتفاء 
قل أول وهكانوا لا ملكون شينا ولايظلون » قل لله الشفاعةجميما له ملك السسّمنوات 
والأرض تم إليه ترجعون »» 21١‏ وقال تعالى : مالكم من 0 من ولى ولاشفيع أفلا 
تهذحكرون 4 ١‏ وقال تعالى : «إمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 (4) فين 
الفرق بينه وبين حلقه » فإ ل من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم . حمسن 
يكرم عليه » فيسأله ذ لك الشفيع » فيقضي حاحته : إمارغبة . وإمارهبة. وإما 
حياء وإما مودة » وإما غير ذلك » والله سبحانه لا يشفع عنده أحد . حتى يأذن هو 
للشافع , فلا يفعل إلا ما شاء ء وشفاعة الشافع من إذنه » فالأمر كله له ... 

القسم الثاني (د) : وهو أن لا يطلب منه الفعل ولا يدعوه . ولكن يطلب أن يدعو له ء 
كما يقول للحي : ادع لي . وكما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يطلبون من 
الببي عن . فهذا مشرع ف الحي ٠»‏ كما تقدم » (1) وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم . فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ربك » ولا يجوز ذ لك ء 
ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين , ولا أمر به أحد من الأئمة»ء ولا ورد فيه 
شيء+ يل الذي ثبت في الصحيح + ) تهم لما أحديوا زمن عمر - رضي الل عنه- 
استسقى بابعباس » وقال :( اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إلينك بنبينا فتسقينا » وإنا 


نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون ) (7) ولم يجيئوا إلى قبر النبي ف قائلين : يا 


. الآية (1) من سورة الزمر‎ ١ 

” - الآيتان (47: 44) من سورة الزمر . 

* الآية (4) مى سورة السجدة . 

- الآية (555) من سورة البقرة . 

ه - يعن - رحمه الله - بذالك الدرجة الثانية من درحات الزيارة البد عية . 
5 في التوسل بدعاء المؤمن ا لصالم . 


/ا - تقدم تخريجه 584. 


ام ) 


للعو تر 


زشول الل وادع الله نا راسي توغ تشكر إليك مما أصابنا ء ونمو اذ لك ء لم 
كانوا إذا جا ءوا عند قبر النبى #8 . يسلمون عليه » فإذا أرادوا الدعاء : لم يدعوا' لله 


مستقبلى القبر الشريف ء با ينحر فون ويستقبلود القبلة » ويدعون الله وحده لا شريك له 


٠.‏ كما يلعونه في 


ا 
- 


سائر البقاع 
وذ لك أن في " الموطأ " وغيره عنه ف : قال: (( اللهم لا تمعل قبري وثنا يعباد. 
اعد عبطت )الله لل :فزي تنو قور "تاتيل اماع 101 

وف السنن عنه أنه قال 1ؤ0 تخون ار عيقام وملراعل حنبا كحي إن 
صلاتكم تبلغئ )) (00. وف الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي ل يم منه : (( دعن 
الله اليهرد والنصارى الْخذو قبور أنبيائهم مساحد )) (7) يُحذر ما فعلوا . قانلت عائشة 
-. رضى الله عنها وعن أبويها-:ولرلاذ لك لأبرز قبره.ولكن كره أن يتخذ مسجدا . (4) 


1 - . .- 000 .. . ار ا 
وق صحيح مسلم عنه 8 . اله قال قبل ' ن يموت تخمس:(( إن من كان قبلكه كانوا 


-_ , ١. 


وم 


وفي سنن أبي داود عنه قال : (( دعن الله زوارات القبور والمتحذين عليها المساجك 


والسرج )) (5) 


. 3 -أخرجه الإمام مالك - رحمه الله - في لموصا. كتاب قصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلا‎ ١ 
. 55 ح (5ه) ا 1 واحمد ف المسند‎ 
0 604157 أحرحه أبو داود في ستنه . اام امامات + بدب زيارة القور . ح‎ - 5 
البخاري 4 كات تناف 8 انا اب ترجاه قر النى  248 وان تكد <تاعمر 2 رام‎ 0 
نحخرجحه البخاري في صحيحه . كتانب لجتائر ع باا نبا ها سحا في فبر الي و والئ ابح وعم + رصي‎ - 
ريتخدذ‎ ٠ الله عنيما - ٠خ (73.0١)79/ده5. وكتاب الصلاة .باب هل ينبش قبور مشركي اجاهلية‎ 
5 5 10-7 
7 متكا نه محا عه 1 المحيد مع الفتح لعش‎ 
بيذ ما‎ 
ولفظ قول أء المومنين عالشة - رضي الله عنها - ( غير أنه حشي- أو حشى ) فتح الباري 5/5 ت ؟.‎ - 
26 ١ا/-1١5/‎ 53 . د - صحيح مسلم مع شرح النووق ا لمساحد ء دنب النهي عن بناج المساجد على العبور‎ 


5 - سكن أبي داود. كتاب الخنائر ؛ بان في زيارة القبورر ح الشفضة ب 


) اخ 1 ( 


وأما القسم الثالث :)١(‏ 

وهو أن يقول : اللهم جاه فلان عندك . أو ببركة فلان ,أو بحرمة فلان عندك ؛ 
افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس ؛ لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين وسلف الأمة » أنهم كانوا يدعون يمثل هذا الدعاء 5 ولم يبلغي عن أحد من 
العلماء في ذ لك ما أحكيه ء إلآ ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام فإنه 
أفتى بأنه لا جوز لأحد أن يفعل ذلك إلآ بالنبي #ك ؛ إن صح الحديث في النبي #6 . 
ومعنى الا ستثناء : أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهماء أن النبي #ه علم بعسض 
أصحابه أن يدعو فيقول : (( اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك » نبي الرحمة » يا 
محمد . يا رسول الله . إني أتوسل بك إلى ربي في حاحيٍ ليقضيها لي » اللهم : فشفعه 
...ا 0 

وهكذا يتجلى لنا الفرق بين الزيارتين : الشرعية الى سنها النبي #8 » وبين 
البدعية الى لم يشرعها عليه السلام » بل نهى عنها وحذر أمته منها (4)» كما تقدم 
ذكره من خلال استعراض شيخ الإسلام لدرجات الزيارة البدعية » ووضح بطلانها 
على ضوء سنة الحبيب المصطفى . صلوات الله وسلامه وبركاته . 

فعلم ثما تقدم أن السنة النبوية في الزيارة : هي ما تضمنت السلام علدى الميت »: 
والدعاء له .منزلة الصلاة على جنازته » والله تعالى يرحم الميت بدعائه , ويثيبه هو على 
صلاته»وأن كل ما حالف ذلك من الزيارات (5), فهي بدعية شركية » منهي عنها » كما 


. لبدعية‎ ١ يعينٍ - رحمه الله - الدرجة الثالثة من درحات الزيارة‎ - ١ 
. 185-١88 ؟ -أخرجه الترمذي ف سننه 2039/0.ح (691748) ءوانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ 
2»180:178 انظر مجموع فتاوى 17؟/"لا, ؟لاء دلاء. لالاء 9م ء ومنهاج التأسيس والتقديس ص‎ - * 
. ا١امله‎ 
. 71 انظر : الجواب اا لبا هر ص‎ - 4 
د - ويخرج من ذلك زيارة قبور الكفار لتذكر الآخرة والاعتبار , فإنها وإن كان ليس فيها الدعاء للميت ؛ إلا‎ 
. أن فيها تذكر الآخرة رالاتعاظ . فهي مرخص فيها على أقل الأحوال‎ 


)585(١ 


نهى النبي 8 » أمته عن اتخاذ القبور مساجد (١)غ‏ واتخاذ قبره عيدا (5)» ونهاهم عن 
السفر إلى غير المساجد الثلا ثة (5). وذلك كله لتحقيق إخلاص الدين لها وشعادكة 
فضيلتها من أنها مسا جد الدج ريق يسنن اقنهنا ؟ ويذكر فيها اسمه (5): وهذا قدر 


0 7 ل 4 0 1 # .7 و .0 + . 5 
مشررك بين المساجد . وإن كان بعضها تكثر العبادة فيه . او لخونه اعتق من غيره . وخو 


ار 


ذلك . فهذه المزية موحودة في عامة المساحد...(د)ء لكن الما قيد البى 8 . السفر إلى 


هذه المساحد الثلا ثة » علم أن إعمال المطى إلى غيرها - مع كونها من بيوت الله تعالى -- 
٠‏ 6 يي وض 7 5 - اسن 9 لي 


حظور وهنهي عنه ١‏ وما دام السشفر إلى غير المساحد الثلا ثة منهي عنه . فغيرهامن بيرت 
الموتى ول بالنهي والمنع (5)؛ ولكن مع هذا 07 النبوي الشريف : وحد من اذعى 
مشروعية السفر إلى زيارة الشب لشبور والمشاهد .او و' على جواز ذلك بأحاديث وهية 


* "2 ' // م‎ ١ ١ 
َ - 21 2 1 2 1 000006 م ا 2 لل‎ . 
و موصوعهة . وتولى كير د لنمها ؛ حيت شححتن كتابه شمو اصات لحن ابلهلهد‎ 


ا بحل ي قال : معت ١‏ لببي يم قبل أن يموت بخمس + وهو يقول 
(( !ني أبرأ إلى الله أن يحون يي متك 0 كم حليم ل ؛ فإن الله قد اتفذني خخليلاا. كما الخد ابراهيم نيلا . ولو كنت 
متخذا من أمى خليلا . لاتذذت أب بكر ميلا . ألا وإن من كان قبنكم كانوا يتخذون قبور أنببالهم مساحد 

ألا فلا تتخذوا ؛ لقبور مساحد ء إلى أنهاكم عن د ناك )) . أخرحه مسلم فى صحيحه ء كتاب المسا حد 2 

وكعم ١البابام‏ سملو 

د لا بت من حديث أبي هريرة - رضي لله نعاى هذه - قال : قال رسول الله شم : (( لا تمعلوا بيرتكم 


صلر' عن :فك مالك لبغق حدث كم )) اعمرججه ابو داود نيه “كثانه 


قبورا ولا تمعلو' قبري عيدا . 
المناسك :ناب زيارة القبرر . ح (50145) 4/7 5د 
* - ديت عتفى عليه من حلايت أبي هريرة - رضي :الله تعاى عنه- قال : قال الببي ع + (( لااتشة الرحال 
إلا إلى تلا ئة مساحد ء المسجد الخرام . والمسحد الأقصى . وسحدي هذا )) . أخرحه ١‏ تبخاري في صحيحه . 
كناب فضل الصلاة ١‏ في «مسحد مكدة والمدينة . باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة . ح )١١83(‏ 
الصحيح مع ! لفتح */+15. ومسلم ف صحيحه . كتاب الحب . با ب لا تشد الرحال إلا إلى ثلا ثّة مساحد 
ا ل ا 

لفونه تعالى : ٠‏ في بيوت أذن الله أن ترفم ويذحكرفيها اسمه يسبح له فيها با لغد ووالآصال © الآية 


(85) و2 


بن سورة النور 
2 ع اياك 0 
ن - جموع فتارىق ١55/110‏ لت 


5 - انضفر : اقتضاء الصراط المستقيه حر 8321 , 


(55300؟) 


الأحاديث » نقلا عن أ سلافه من كتبهم » ( كنقله من كتاب : " شفاء السقام " )١١‏ 
للسبكي و " ا جوهر النظلم 1١"‏ للهيتمي» فعقّد با با كاملا في إثبات ذ لك . 


الرح على ] عا. مشروعية السفر إلى ريارة الغبور . 

قال الإمام الأ لوسي - رحمه الله - عن هذا الباب الذي عقده النبهاني في إثبات 
مشروعية ذ لك السفر : ( ثم إنه -أي النبهاني - عمد بابا ف إثبات مشروعية السفر 
إلى زيارة قبره الشريف فل . كسائر الأنبياء والصالحين » وجعله الباب الأول » وافتتئحه 


بأرحوزة » مدح (5) بها الببى هله ثم استدل على مشروعية هذا السفر ءيما ذكره ابن 


-1١‏ قال العلا مة عبد الله بن عبد اهادي عن هذا الكتاب : ( فإ ني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض 
فضاة الشافعية . في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله» في مسألة شد الرحال » وإعمال المطي إلى 
القبور . وذكر أنه قد سماه : (شن الغارة على من أنكر الزيارة ) ٠‏ ثم زعم أنه اختار أن يسميه : ( شفاء السقام 
في زيارة ير الأنام ) ووحدت كتابه مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة ءوتقوية الآثار الواهية 
المكذوبة » وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة ١‏ لثابتة » والآثار ١‏ لقوية المقبولة » وتحريفها عن مواضعها وصرفها 
عن ظاهرها ء بالتأويلات المنكرة المردودة ...) . الصارم المنكي ص 5 . 
؟ - وهذا الكتاب ينطبق عليه ما قاله العلا مة أبو عبد الله بن عبد الهادى , في كتاب " شفاء السقام " المتقدم 
ذكره ء إذ هو صورة طبق الأصل منه . كما يتطبق عليه ما قاله الألوسي نْ ص 58“” , ف "شواهد الحق " حيث 
اعتمد النبهاني عليه أكثر من غيره . وهو نقل من شفاء السقام . 
3 في زعمه . ولا يدري أن البي © » غين عن مدح | لعباد له » تمدح رب العباد له » وإن كان مدحه يي 
محمودا في الأصل . لكن الغلو فيه محظور ء لما يودي ! ليه من ١‏ لشرك ء كما الم يدرك أنه قد كشف الغطاء عن 
معتقده . وما يكنه صدره . وكان مما قاله في ذ لك : 

برئت من عقيدة الأشرار *20 من منعوا زيارة المختار 

حير البرايا نخبة الأخيار *2 وإنه وسيلة للبارى 

نروره با لشد للأسفار *20 برغم كل خمادع غرار 
انظر : شواهد احق ص "” . 

قال الأ لوسي : ف رده على نحو هذه الآبيات للنبهاني : ( هذا أمية بن أبي الصلت . وهو من أشهر شعراء 
الجاهلية وموحديهم ف شعره ٠‏ روى ف شأنه البحاري ومسلم . عن الرشيد بن سويد قال : ردفت البي 8 , 
فقال :(( هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شبى ؟ قلت : نعم , قال : هيه. فأنشنته بيناء فقال : هيه. 
حتى أنشدته مائة بيت » فقال : آمن شعره » وكفر قلبه )) : فلو سلمنا أن شعر النبهاني خحال من الغلو والشرك 2 
لا يفيده شيئا » كما مم يفد أميّة شعره المشحون بالتوحيد . لعدم موافقته لما في قلبه » فكيف إذا كان محض غلو 
وإ شراك . فمتى ينفعه ذاك » ومقصود النبهاني » التبجج وا لافتخار بنظم الشعر . وكأنه لم يسمع قول أبي 
سعيد . يهجوه وأمثاله , - وليس بعد ذمه ذلك من مزيد - : >- 


)"5951( 


م1 


حجر الهيتمي في ا جوهر ا منظم : وقد أتى بأكثره » والكتاب مشهورر ء وتماذكرهابن 
احاح فى مدخله )١(‏ ه أيضاا م كل لك هم عا ذكره السبكى في مشاء السقامء 
ّ - 9 مس هعور 9 عبد وي 


ثم .نما ذكره الشيخ عبد القادر الكيلاني ف العنية (5): ثم أعقبه بكلام النووى » ثم بكلام 


١ 


0 14 


1 ب 1 1 ا 3 ًَ 2 0 5 5 3 ب 1 !| 8 
العدوي ... وحيث أن هله المباحث مشهررة ؛ بل أنها قد ملتها الأسماع . لم أذكرها ب 


عدا "القام الطوطاء: 
٠. . -‏ ' 5 950 53 . 0 ' . : م 0 1 3 5 
اقول : كان من الحزم عدم التعرض هله المسائل المفروغ عن تحقيقها. وقد سبق 
: . اس 1 3 , رج : 0 ا 
بيان العدر للكلام عنى هديان النبهاني . مع العلم انه لا يفيد في ردع من خحتم لله على 


فيها الكلام عبى هذه المسائل . ا التحقيق . ومع ذ لق م يؤثر شيئا في فهم هذا الخنصم 


يي 0 
00 0 0 000 1 0 00 
واضرابه » وعاد وابدى واستدن ا هو مردود مرارا عديدة . قسبحال من طبع عابى قلبه 


المتكو م كدي تمزه برايه اللزاتطا حير اعن قو الكانمة ءا الذي ذاكروق كباية ا مبتداع 


3 الإمام 


1 


السام . وقد علم حال هذ الكتدب وما جرى عليه من الرد والإبطال ٠١‏ فقد ر 
لعالم العلآمةالحافظ المحقى أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي المقدسي - 


2 ب در 5 1 1 0 7 : 7 لل ً 
١ ١ 1 0 1 8 2 -_‏ 
كلس الله روحه و كتابه الاك 2 معاد :انلصت ل متجسيي َ لرد على السبحخي َ وقد 


حمق فية المسائل المتعلقة بزيارة المبور ْ وبين ما كاك فيها ص حىق ورور غّ وأظهر جهل 


العم بعلم الأثر والحديث ٠.‏ وعدم فهمه لمداصد الشريعة 0 وهذا تراك هد المنحدول 


١ 


1 9 
/ ا‎ ٠ 


ع اي ا : اذ ع 001 3 0 7 : 
مم يزل يتمنى ال ثم يحن النش شد الحتاتب رز أعين : الصارم ا ىم فإدا رد شسدا 


- الكلب وا لشاعر في حالة 5 سيان؛ كلاه كشك أم شاعرا 
أما تراه با سطا كفه *0 يستطعم الوارد والصادر ا 
انظر : ! لآية الكبرى على ضلال النبهانى في ر! ئيته السغرى » منطوط ص ١5-01١4‏ . 
5- المدحل لابن الاج ١اأعد”‏ -ودد5. 
”* - الغنية .١8 -#”/١‏ 
* -انظر : فت القدير 104/8 -160. 


عا انظر مشارق الأنوار صا دد 


)5151( 


الكتاب » رد جميع ما ألّف في هذه المسألة من كتب الغلاة » ولو لم يكن سوى الصارم المنكي : 
لكفى ف ذ لك .مع أن كتب الرد عليهم لا تعد ولا تحصى , ولا تكاد تستقصى . ولو وقفت 
على ردود الجوهر المنظم » لتبين لك أنه خزف لدى كل منصف يعلم » وكل هذه الكتب 
مشهورة متداولة بين الأيدي ؛ فإذا تكلمنا على ما ذكر هذا المحذول » كان عبشا وتضييعا 
للقرطاس١(١)‏ (7). 

ثم قال - عليه الرحمة - في بعض ردوده على مزاعم النبهاني »؛ في مشروعية شد الرحال 
إلى القبور والمشاهد- نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في معرض رده على 
الإخنائي (3) الذي زعم أن الشيخ منع زيارة القبورمطلقا: ( ... وأما السفر إلى قبورالأنبياء 
والصالحين » فهذالم يكن موجودا في الإسلام ف زمن مالك -رحمه الله - وإنما حدث هذا 
بعد القرون الثلا ثة » قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم . فأما هذه القرون الي أ ثنى عليها 
النبي يلك . فلم يكن هذا ظاهرا فيها » ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك ء وهذا لما سأل سائل 
لمالك عن رجحل نذر أن يأتي قبر النبي غك ؛ فقال : إن كان أراد المسجد ء فليأتيه » وليصلي 
فيه » وإن كان أراد القبرء فلا يفعل » للحديث الذي جاء (( لا تعمل المطي إلا إلى ثلا ثة 
مساحد)) (5) »وكذ لك من يزور قبور الأنبياء والصالحين »ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء . 
أو يقصد الدعاء عندهم » لكونه أقرب إجابة في ظنه » فهذالم يكن يعرف علىعهد مالك » لا 
عند قبر النبي 8 ولا غيره ؛ وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده للدعاء » فكيف 
عن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له» وإنما يقصد دعاءه»وطلب حوائجه منه ويرفع صوته 


عنده فيؤذي الرسول (5) ويشرك بالله » ويظلم نفسه ء ولم يعتمد الأئمة الأربعة : ولا غير 


.151-10 0174/١ غاية الأماني‎ - ١ 

؟ - ذكرت ذلك كي أوضح موفف الأ لوسي من تلك الكتب الي أعتمد عليها النبهاني ف ترويج دعواه 
الباطلة ( مشروعية السفر لزيارة القبور ) . 

'' - هو محمد بن أبي بكر الإخنائي المالكي » أخو محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران لإخنائي الشا فعي عولد سنة 

(5) تقريبا ٠‏ ولي قضاء الديار المسرية . للمالكية . ومات ف الطاعون أول سنة )75٠0(‏ . انظر ترجمته : الدرر الكامنة 

لابن حجر 5/ ٠78-51‏ ومعجم المؤلفين ١١7/9‏ ء حسن المحاضرة 450/١‏ . شجرة النور الزكية 7817/١‏ . 

غ - أخرحه مالك في الموطأ . كتاب الجمعة » با ب ما جاء في الساعة ال في يوم الجمعة . ح 1١3/١ )١5(‏ . 

ه - وفد قال تعالى : هيا أيها الذين آمنوا لاترفموا أصواتكم فوق صوت النى ولا تجهروا لهبا لقول صتكجه ر بمضكم لبعض 

أن تحبط أ عمالكم وأسم لاتشمرون 4 الآية (؟) من سورة الحجرات . وقال تعالى : 


«إ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأع دهم عذابامهيتا » الآ ية (/ه) من سورة الأحزاب . 


25509 


الأربعة على شيء من الأحاديث الى يرويها بعص الناس ف ذ لك » مشل ما يروون أنه 
اله ذ2 وري اق عت تكانا رارفي ورحاي) 00 ومن قوله : ( من زارني 
ا 


يروه أحد من أئمة المسلمين » و يعتمدورا عبيهاء ولميروها لا أهل الصحاحء ولا 


أهل السئن . الى يعتمد عليها . كأبي داود والسسائي ؛ لأنها ضعيفة . بل موضوعة , 


وزار أبي إبراهيم . في عام . ضمنت له على الله الجنة ) (7): وتوا ذ للك . فإنٌ هذ لم 


كما قد بين العلماء 500002 اره ف حياته ع . كان هم ١‏ تدان“ لماه 


صر 


أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة » فكيفب يكون متلهم في النوافل , ما | المت 


* 


بقربة ءاو ماهو منهي عنه .ع زر 


ص 


اتلك فك كيه الله أن 00 


ور 


3 خرجه البيهقي في شعب الإ مان م زد م؟) 6ة رف السنن الكبرى اله 4/3*ء وقال - رحمه 


الله - تفرد به حفص بن أب داود : مه ضعيف ف رواية احديث .وانض كلام العلماء على هذا اخديت : 


كي اي 7 ٍ- 
للآني المصنوعة قي الأحاديت الموضوعة 2٠9.075‏ والموائد جموعة للشوكاني ح 0557) ص لاحك 


١5 3 0 5 4 0. 3-1 2 . 5-6‏ . ل ا - 
والمشتهر من ١!‏ حديث الموضوع والضشعيف والديل المحيح . ص 013 وقال الا نباي في سلسلة الضعيقة 


ك2 


1 1 / فا! العلامة اماع فهادء ل لد و5ت.ءايات هذا حديت اموه 
0 (إ( موضوع ) . قان تلعلامة ابن عبذ. اغادي رحمه الله » بعد ذكر عدة روايات هذا نت 


٠. 
عه‎ 


احداها زيادد ( وصحبي لك 2 زر ه شمو أن هذ" حذديك لا يخرزر الاحتجاج بد ولا يصلح الاععيات على مخلد 


1 ولا السجدعرم به ا سحلل همد الا الماد‎ ٠ كانه احديثك منكر المعن + فافض لاسا 55 بيك _حححه لحك سس الحفاظط‎ ٠ 


ب ا كِ 
: نوأاة ذكر بعضيهم أله من الأحاديث الموضوعة . والأخبار المكذربة : ولا ريب ْ كذب 
ضعفوه ء وطعنوا فيهء ود ثر ابعصهم تدامن حرام ينب الموضو 0 2 وبد . و1 ريسااي : 
ا ا َ : 5 000000 
هذه الزيادة فيه . وما احديت بدويهب مكّر حدا. ... ) الصارم المنكي كاد .5 دثم ص رجحم الله 
- الكلام عل الاسناد ء الرء'ة 
اجن سا3 
1 انظر : ماجاء عن علماء 'خديت في :كتاب مييز الصيب من اخبيث ص ٠ ١5٠‏ وأسن المصائلب 
ح(5١5١):‏ وكشف وفنا ح(05350) وأحصاديث ! لقصساصض حَ ١م‏ ص5 ث6 ١‏ والعوائد 
اجموعة ح 05010 ص 7 كه ١١‏ . قال النورى في اجمووع ااا و ونما شاع عند العامة ل اشام ء 


في هده الأزمان المتأخرة . ما يزعمه بعصهم :ال الرسول #ق قال : ( من را رني وزار ابي ! براهيم في عام واحد 


3 1 خخ 3 5 . . 
...)نوهد باصل . يس هو امروب عن لني ل 0 ع افاي كدت صحيخ ولا صعيف . بن وضعة تعمنل هجرد ) 


عاد مهلك اقترام ‏ من تحديك نأ سيفيد الجد ريق طم الله عنه - الذي قال فيه : قال البى كه : (( لا تسيا 
دا حد ب 7 - 2 


٠‏ قلو ان اعد كل يه مثا ع ذهيا . ما بلغ مد احدهم . زلا نعسيفه ) ) أخجر جه البخاري في صحيحه 


تتاب فصائل لصحابة . ب سا كول طب ع ربع أذنت متخث. اخبييلل؟ لح مت 'نضر : ايصحيع مع النتح 57 


053 


و مسنم ل تصسحححية شر عر لموري ١‏ 707" ل كاب فضات , تصحابة . ناب لعريم مب الصحية . ح ١4د‏ 
و 9 0000 0 


)؟١554(‎ 


النبي ف » وكره هذا اللفظ . لأن السنة الم تأت به في قبره 8 » ... ورمص غيره ف 
هذا اللقفل : للأحاديت العامة 3 زيار البو وماللق ث رهه: الله ت» سمحي نا 
يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة » والصلاة في مسجده # » وكذ للك السلام 
عليه ؛ وعلى صاحبيه » عند قبورهم ء اتباعا لابن عمر - رضي الله عنهما - ومالك - 
رضي الله عنه- من أعلم الناس بهذا . لأ نه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة 
» وهذا كان يستحب اتباع السلف ف ذ لك . ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة » وكره 
أن يطيل القيام للدعاء عند قبر النبي يك » لأن الصحابة الم يكونوا يفعلون ذ لك .... 
وقال : لا يصلح آخر هذه الأمة . إلآ ما أصلح أولهاء بل كانوا يأتون إلى مسجده 
؛فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلى - رضي الله عنهم أجمعين - فإنَ هؤلاء 
الأربعة » صلوا أئمة ف مسجده , والمسلمرن يصلون خلفهم » وهم يقولون ف الصلاة : 
السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » كما كانوا يقولون ذ لك ف حياته , ثم إذا 
قضوا الصلاة قعدوا أو حرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم بأن الصلاة 
والسلام عليه ل الصلاة أكمل وأفضل . وهي مشروعة ... ) )١(‏ . 

والمقصود هنا أن الصحابة - رضي الله عنه- تركوا البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره ؛ 
لنهيه يل عن ذ لك »؛ ولثلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتفذوا قبور الأنبياء أوثانا » وإنا 
كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل - 
حيث كان - يسلم عليه ثم ينصرف . ولا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه ء لأن ذ لك لم 
ينقل عن أحد من الصحابة . فكان بدعة محضة ... مع أن فعل ابن عمر - رضي الله 
عنهما- إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة » إنما يحصل للتسويغ كأمثال ذ لك فيما يقعله 
بعض الصحابة - رضوان الله عليهم . 


١‏ - انظر : الجواب الباهر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص77 -51 » وججموع فتاوى 884/51 -3409 اء وغاية 
الأماني .3١41 -١73/١‏ 


0 


وأما القول بأ نْ هذا الفغل مسحب أو متهي عنده أوامناح © قلا يثبت الا بذليئل 
شرعي , فالواجب والندب . والإباحة , والاستحباب .والكرهة » والتحريم » لا يثبت 
شيء منها إلآ بالأدلة الشرعية ١‏ والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلواا ت الله وسلامه 
علية خالل أن عو الذي يله + المكبدة هدو الذي علمها. والإجماع بقونه عرف أنه 
معصوم . والقياس يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل أوأن علة الأصل ف الفرع 
؛ وقد علمنا أنه 8 . لا يتناقض ء فلا يحكم ف لمتمائنين بحكمين متناقضين . ولا يكم 
بالحكم لعلة تارة ١‏ ويهمنعه أخرى مع ولخو العلة» إلا لاستفياصض إعندى الصوركون” عنا 
يوجب التخصيص . فشرعه هو ما شرعه #8 . وسنته ما سنها هواء لا يضاف إليها قول 


غيره ولا فعله - وإن كان من أفضل النامى كدادا وردت سسمنته ) بل ولا يضاف إليهب بلا 

1 2000 ع صو ساه َه 000 
بدليل يدل على الإإضافة ٠‏ وهدا ان الصحابة كابي بكر وعمر وابن مسعود يعرلودل 
با جتهادهم ؛ ويكونون مصيبيون مرافقين لسنتتة :5 لكن يقول أحدهم 2 أقول هذا برايبى. 
سل م 00 ا 1 0 1 
هال يحن صوابا ٠‏ فمن | لله وال كان خصا فمنى ومن الشيطان.و' لله ورسوله برئال لك 


2 


فإنْ كل ما حالف سنته . فهو شم ع منسرخ أم مبدل . لكن المحتهدون وإن قالوا بارائهم 


0 7 _-_ا 
و“خطأوا .فنهم أحر )١(.‏ وخصوهه مغفور هم ... ) (1). 
وقال -رحمة الله عليه - فيما نقله عن شيخ الإسلام - رحمه الله - في رده عسى 


1 ا هارا 


'عتراض الإخنائى ' : حيث قال : وورد في زيارة قيره يتك أحاديث صحيحة 
٠.‏ 5 ا و ب 1 “ ١‏ تي 41 9 
وغيرها ثما م يبلغ درحة الصحيح 1 ولحن تجوز الاستدلال بها على الاحخكام الشرعية 


ويحصل بها الترحيح 


| 


١‏ - ويدل على ذلك حديث عمره بن :لعا - رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله 8 يقول : (( إذ حك 


الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران . وإد؛ حكده واحتهد ثم أخطأ .قله أحر )) أخرحه البحاري في صحيحه . 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب أجر الخلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخخطأ اح( “د "/ع) قال انن حجر : 
يشير بعنوان الباب إلى أنه لا يلزء عن رد حكمه أو فتوادء إذا احتهد فأحصا . أن يأنه بذلك » بل إذا بدن وسعه 
أحرء فإن أصاب ضرعف أجره . العتحيح مع الفتح 17/ 504-518 . واتخرحه مسلم ف صحيحه . كتاتب 
الأقضية » باب بيان جر الخاكم إذا اجتهد ء ح(5١؟7١)‏ صحيح مسلم بشرح ١‏ تنوري م 4د؟ دون 


؟ - انظر : الحواب الباهر ص 174 . ٠‏ جموع فتارى 1< / 45" -3107”, وغاية الأماني ١45/١‏ 


)555( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جو [/س) من وجوه : 
أققاها : أن يقال : لر ورد من ذ لك ما هو صحيح لكان . ! نما يدل على مطلق 
الزيارة » وليس ف حواب الاستفتاء نهي مطلق عن الزيارة » ولا حكي في ذ لك نزاع في 
الجواب » وإ نما فيه ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره إلا محرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين , وحيئئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح »ء لم يتنارل محل النزاع » ولا 
فيه رد على ما ذ كره اجيب من النزاع ء والإجماع . 
القافيي : أنه لر قدر أنه ورد ف زيارة قبره 8 . أحاديث صحيحة , لكان المراد بها هو 
المراد بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة قبره 8 . ومرادهم بذلك » السفر إلى 
مسجده , وفي مسجده يسلم عليه ويصلى عليه » ويدعى له . يثنى عليه » وليس المراد أنه 
يدحل إلى قبره #يله ويصلي عليه » وحيتئذ فهذا المراد قد استحبه النخيب » وذكر أنه 
مستحب بالنص والإجماع » فمن حكى عن المجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء 
المسلمين » من زيارة قبره #ك على الوحه المشروع . فقد استحق ما يستحقه الكاذب 
المفتزي» وإذا كان يستحب هذا - وهو المراد بزيارة قبره يك - فزيارة فبره فك بهذا 
المعنى . من مواقع الإجماع , لا من موارد النزاع . 
الثالها : أن نترل : قول القائل (أي الإخنائي ) أنه ورد في زيارة قبره #ك أحاديث 
صحيحة . قول لم يذكر عليه دليلا » فإذا قيل له : لا نسلم أنه ورد ف ذ لك حديث 
صحيح », احتاج إلى الدواب . وهو لم يذكر شيئا من تلك الأحاديث » كما ذكر قوله : 
(( كنت نهيتكم عن زيارة القبرر فزوروها )) »)١(‏ وكما ذكرزيارته لأهل البقيع وأحد 
(5)» فإنَ هذا صحيح ؛ وهنا لم يذكر شيئا من الحديث الصحيح » فبقي ما ذكره دعوى 
محرد تقابل بالمنع . 
الؤااض : أن نقول : هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين » العارفين 


بالصحيح . وليس في الأحاديث الى رويت بلفظ زيارة قبره #8 » حديث صحيح عند 


-١‏ تقدم لخريجه لاه”. 


؟ - انظر سئن النسائي . كتاب الججنائز » 913/4- 44 . 


(/ا595) 


أهل المعرفة 0))١(‏ ولم يُفرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك ء ولا أرباب ال لسنن المعتمدة ع 
لشن أبن داود والنسائى والرمدي وجوهوت ولا آهل المسائيك الى من هلا الى 0 
9 . كين > راحيه ٠"‏ للد اث واعدهزة., ولا في موطأ مالك - رحمهالله -دو قل مسند 


ويه لت 0 كج و ا از كاد 4ج طانيده الننلية 
الشافعي ر حمة ١‏ لله ووه ذ لث شيئ من ذ لك اء ولا احتج إمام من ئثمه لسلمين 


كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . بحديث فيه ذكر زيارة قبره 8# , فكيه 
يكون في ذلث أحاديث صحيحة ؛ وم يعرفها أحد من أثمة الدين . ولا علمء الحد 3 ل 


ومن أين هذا وأمثاله »أن تدك الأحاديث صحيحة . وهو لا يعرف هذا الشان ؟ . 


٠ .‏ ع 0 ف + 1م 2 ا . )5 0 2 1 
الخامسن : قوله داكي الإإخنائي) وغيرها دن م يبمع درجه الصحيح »لخنها حور 
' 10007 5 6ت 2 . 5 
الاستدلال بها على الااحخام الشاعية . وتحصل بها الم جيح 3 
فيقال له: اصطلا ح الترمدي ومين بعلده ٠‏ أن الأحاديث زلا ئة أقسام : صحيحم 0 
وعسد ار صعيق 40 والطعيق قديكرن مرشرعا . فعلم أنه كدت ووقة لا يكون 


5 


: ) قال رحمه الله عن هذه الأحايث الي زعم أنه عمدة دعواه . ( أي مشروعية السفر إلى زيارة القبرر‎ - ١ 
أول م وضع هذه الأحاديث 4 السفر لزيارة المشاهد ' لي على القبور - هم أهل البدع مان الرافئضة‎ ( 


حا 


وغيرهم . الذين يعطلون المساحد ويعصمون امشاهد ؛ لي يشرك فيها . ويكذب فيهاء و يتدع فيها ديدا ه ينزل 
الله به سلطانا . فإن الكتاب والسنة إننا فيه ذكر المس جد . دون المشاهد . كما قال تعالى : ل قل أمرربى بالقسط 
وأقيموا وجوهكم عند حكل مسجد واد عوه خلصين لمه الدين © الآية (95؟) من سورة الأعراف . وقال 
تعالى :ه إنما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزحكاة © الآية )١8(‏ من سورة 
لتوبة » وقال تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذحكرنيها اسمه وسعئ في خرابها م الآية )١١4(‏ من 
سورة البقرة . وقد لبت عنه 8 . ١‏ + كان يقوي : (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد الا قلا 


تتحذو. القبور مساحد . فإلي نياكم عن ذ للك )) | اتقدم لخريه ص 5,88] . مجموع فتارق 150 0155-131١‏ 
5755-5854 والرد على الإخناني ص 5د . 
7 اح الصحيح : هر احديث المسند الذى يتعير إسادة ينما العدن انضابط . عن العدل الضابط إلى ستهاد ا ولا 
يكون شاذا ولا معللا . انظر : التقييد والإيصاح شرح مقدمة ابن الصلاح صا . 
م - والحسن : هو الحديث الذي 'نصا سدده بنقل عدل عق ضبطه . وَلْ يكن شا ذا ولا معللا . 

ا 2 . ا اه 6001 ن ٠‏ ا 

انظر : النكت على نرهة النقظر في وضبح ثقبة الفكر . حقيق على بن حسن اخليي ص 1١‏ 


2 الضعيف : قبل هر كن حديث م يجتمع فيه صفات الحديت الصحيح وصفات احديث احسس . فهر حدايث 


ضعيف . المصدر لفسية ص 4 


0070 


كذ لك ؛ فما ليس بصحيح , إن كان حسنا على هذا الاصطلاح . احتج به », وهو لم 
يذكر حديثا وبين أنه حسن يجوز الاستدلال به » فنقول له : لا نسلم أنه ورد من ذ لك 
ما يجوز الاستدلال به » وهو لم يذكر إلا دعرى بحرّدة » فتقابل بالمنع . 

الشادشل : أن يقال : ليس ف هذا الباب ما يجوز الاستدلال به » بل كلها ضعيفة .بل 
موضوعة . كما بسط في مواضع . وذكرت هذه الأحاديث . وذكرت كلام الأئمة عليها 
حديئا حديثا »)١(‏ بل ولا عرف عن أحد من الصحابة » أنه كان تكلم بلفظ زيارة قبره 
ألبتة » فلم يكن هذا اللفظ معروفا عند هم » ولهذا كره الإمام مالك ء التكلم 
بخلاف لفظ زيارة القبور مطلمًا » فإن هذا اللفظ معروف عن النبي يك »وعن أصحابه ‏ 
وف القرآن قال تعالى : «ألماحكم التكائرحتئ زرح المقابر 4 5١‏ , لكن معناه عند 
الأكثرين الموت . وعند طائفة » هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتكاثر » وأما لفظ قبر 
الببي فك المحصرص ء فلا يعرف لا عن النبي مك » ولا عن أصحابه » وكل ما رري فيه ) 
فهر ضعيف , بل هو كذب . موضوع عند أهل الحديث . كماقد بسط هذا ف 


مواضع ين 0" 


. 35-88 55-54 انظر : مجموع فتاوى /ا8/‎ -١ 
. الآيتان (501) من سورة التكاثر‎ - ” 
.١7/8 -1١ه لرد على الإخنائي: بحاشية تلخيص كتاب الاستغاثة ء المعروف بالرد على البكري ص‎ ١ : انظر‎ - * 


وغاية الأماني ١58-176١‏ وما بعلها . 


)179599١ 


المسحث الخامس : 
بيان وجوب مراعاة حقوق النبي 8ك . فيما يجوز له 
وما لا يجوز في حقه من المسائل المتقدمة في هذا الفصل . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في بيان بعض الخصائص التى خص الله بها نبيه #8 . 
المطلب الثاني : بعض الحقوق التي يجب على الأمة مراعاتها في حقه يي . 


التوطتة : 

إن من الأهمية بمكان - قبل الشروع في توضيح بعض حقوقه 5 » الواحبة المراعاة - 
عقد هذه التوطئة ف بيان عظم قدره يط . ورفعة مكاتته عند ربه عز وجل » ذلك 
باستعراض جملة طيبة من المكارم والخصائص الي امعن الله بها على عبده ورسوله 8 , 
والي تدلل على تشريف الله تعالى وتكرعه لنبيّه » صلواته وسلامه عليه » وتظهر تفضيل 
الله له على العالمين . فلا بد لكل مسلم صادق ف إسلامه » من أن يتعرف على تلك 
الخصائص والفضائل . إذ ! نْ هذه المعرفة » تنير القلوب وتبصرها » وتزيدها إيانا وحبا 
وتعطنيجا تلتق ب8لا:ه وله الزيااقت باذ شلك قرتهنا فق سيد امس «اورققيا لاا 
»والا قتداء به » والسير على نهجه , والتمسك بستته » واقتفاء أثره » ولزوم هديه 
ضتواكة الله وصلامه وير كاته عليه .امامل :ق الأناف وتسوص النفة النبوية الصححةء 
يجد الكثير من الأدلة الي تبين مكانة ابي الكريم 8 » وعظم قدره عند ربه عز وجل . 
فقد حباه وامتن عليه » وأكرمه بخصائص . دلت على علو قدره » ورفعة مكانته . وسمر 
منزلته عند الخالق تبارك وتعالى . 

قال الألوسي - رحمه الله - : ( إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم . اخخص 
شيل خميلة » ال اترضد لخيرويق انناو اه هال ورسملة سلرات ]مدال علنيتب 
أجمعين » وفي تفصيلها وذكرها طول » وقد ذكرها أبو سعيد النيسابوري )١(‏ ف كتابه : 
شرف الصطفى (1)»؛ مفصلة » فمن أرادها فليراجع هذا الكتاب » فإنه كتاب مشهور » 
وهذه النصال كلها خصال علية » ومزايا مرضية » تستوجب رححان من قامت به على 


غيره ) ©). قال تعالى : ا وأنزل الله عليك الكئاب والحكمة وعلمكما لم تكن تعلم 


١‏ - هو الشيخ الثقة أبر سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرقٍ النيسا بوري . حد نث عنه الإمام 
١‏ لبيهقي والخطيب وغيرهما . توفي سنة )471١(‏ عن نيف وتسعين سنة . انظر : سير أعلام ١‏ لنبلاء 
رثدم وديم 

. لم أقف عليه‎ - ١ 


؟ - الدلائل ١‏ لعقلية على حنم الرسالة المحمدية , للا لوسي ١‏ مخطوط ص 74 . 


لطم 


2 


وحكان فضل الله عليك عظيما © )1١(‏ نفي هذه الآية الكريمة » يمعن الله على رسوله 
عليه الصلاة والسلام : جما أسبغ عليه من النضائل الي هي المناقب والمرائب الى أعطاه 
إثاغاو زواع بقة أبياثه روسل وساتر كلت ونا سيعاته وتعال. :قعل يعض 
الرسل على بعض . حيث قال: أ تلك الرسل فصتلنا بعضهم على بعض منهم من 
صكلم الله ورفع بعضهم درجات )1١‏ فكان لنبينا محمد 8 ؛ النصيب الأوفر م هذا 
الفضل . فقد خصه الله وميّزه :خصائص ومناقب : فضل بها علىسائر الأنبياء : ومن 
سواهم من البشرء وسوف أذكر بعض هذه الخصائص على سبيل المشال لا الخصرء. كي 


. - ع كتج 10 35 ب . 0 يُُ 3 2 
يتضح للقارئ الكريم عظم قدر نبينا تحمد © . عند رب العالمين . 


المطلب الأول: 
بيان بعض الخصائص التى خص الله تعالى بها نبيه غة 
قال الأ لوسي - رحمه الله - : ( ... ثبت أن محمدا . أشرف النبيين والمرسلين 
قدرا. فإنه قد خص عرّايا . قف دونتها الأمانى حسرى ء وامتاز بخواص علمية وعملية 
لا يستط الدهر ها حصرا . ورقي أعلام فضل رفعت عأ اهله الأعلام ء 
لا يستطيع لسان لذهر ها حصرا ورفى علام فضل رفعت على كو م 
وطأطأت له شرفات الشرف : فقبلت منه الإقدام . فهو المبعرث رحمة لنعامين (7)) 


م 


والمنعرت بالخلق العظيم (؟) من بين المرسلين ... ) (2). 
فمن تلث الخصائص واحزايا 
-١‏ أجل العهد له 2 : على جميع الأنبياء واثر سل ع الصلاة و “م 0 ل على 
وهم أحياء أو أحد منهم . فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه . ويعرّروه . قال تعالى : 
١‏ - الآية ( )١١*‏ من سورة النساء . 
؟ الآية (”د ؟) من سورة البفرة . 
* - قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمييتف وه الأية ( )٠١17‏ من سورة الأنبياء . 
- قال تعالى : © وإ نك لعلى خلق عظيم # الآ ية (؛) من سورة القدم . 


د - الدلائز العقنة عل نحتم الرسالة اللحسدية ؟ ١‏ مخص ' 
الدلائل العمّنية على ححتم الر ل ية صر !5 ١‏ تخصوص ) 


ع 


559 


وإذ أخذ الله ميفاق النبيير: لما آتيتكم من حككتاب وحكمة ثم جاءحكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررع وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » .0١(‏ 

وقد روى الإمام الطبري - رحمه الله - وغيره » في تفسير هذه الآية » عن على بن 
أبي طالب » وابن عباس - رضي الله عنهم- قوهما :( ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا 
أذ عليه الميثاق » لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنشنّ به » ولينصرنه . وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته ؛ لفن بعث محمد , وهم أحياء ليؤمئنٌ به »ولينصرته ) (8) . 
-١‏ إنه يي . أكثر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تبعاء ففى تحدينث أب 
هريرة -رضي الله تعالى عنه - أن الببي يليك قال: (( ما من الأنبياء ني إلآ أعطي من 
الآيات: عا هئله > أومن. - أو امن عليه اليشر 6 وإغا كان الذي أؤتيتة + ويا أوبحاه الله 
إلي » فأرحو أن أكرن أ كثرهم تابعا يوم القيامة )) 0). 

قال الأ لوسي - رحمه الله - بعد ذكر هذا الحديث: ( وشرّاح الحديث . ذكروا هذا 
الحديث عدة معاني » نوردها تكميلا للفائدة » وتوضيحا لمقصدنا , إن شاء الله تعالى : 
منها : 
4 أن المعنى : أن معجزتي الى تحديت بهاء الوحي » الذي أنزل على » وهو القرآن . 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح » وليس المراد حصر معجزاته فيه . ولا أنه لم يؤت 
من المعجزات ما أوتي من تقدمه . بل المراد أنه المعجزة العظمى الى اخقص بها دون 
غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به . ولم يؤتها بعينها غيره , تحدّى بها قرمه. 
وكانت معجزة كل نبي ؛ تقع مناسبة لحال قرمه » كما كان السحر فاشيا عند فرعون . 
فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة » لكنها تلقفت ما صتعواء ول يقع 


. من سورة آل عمران‎ )48١( الآية‎ - ١ 

؟ - جامعا لبيان للطبري /537*” ء وتفسير ابن كثير 787/1١‏ ء وروح المعاني لل لوسي 505/9 . 
- أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي فك ((بعنت بجوامع الكنم)) 
الحديث . ح ( 175174)» واللفظ له . الصحيح مع ا لفتح 541/١‏ . ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب 
وجوب الإمان برسالة نبينا محمد #قك إلى جميع الناس ... 417/١‏ -45 . 


وسيم 


ذ للك ريه الغيرة وو كد الله سباح عسنس الوقن عدوإفزاء الأكمه» والأبرض : كرون 
الأطباء والحكماء كانوا في ذ لك انزمان » ف غاية الظهرر » فأتاهم من جنس عملهم . 


نم تصل قدرتهم إليه » وهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي #8 في عاية من البلاغة . 


حاء هم بالقرآن الذي تمذاهم أن ينوا بسورة مثله . فلم يقدروا على ذ لث . 


ب - نها : أن معناه 0 م. المعجزات ما كان مثله ء لمع كان قبله ٠‏ 
5 8 ب تي "زرني 3 ِ 
صورة أو حقيقة . والقرآن لم يوت 'ح قله مثنه . فلهذا أردفه بقوله :( فارحو أن أكرن 


أ كد كثر هم تابعا 7 
ج - ومنها : أن المراد أن معجزات الأنبيام ؛ القرضت بانقراض أعصارهم . فدم 
يشاهدها الآ من حضرها+ ومعيزة القرآن مستمزة إلى يوم القيامة .. .وخرقه للعادة في 
النلريه و يلاضية وسار بالقيناف اند عر عه لق الأععانة إلا ورظهر فيه قبي منا 
أنخبر به أنه ضكرن يدل على صحة دعوهه ... .)١:‏ 
ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في دور جد . إن محصلها لا ينال بعضه بعضا 

وقد رتب قوله 8 : (( فأرحر أن كون أكترهم تابعا )) على ما تقدم من معجرة 
القران المستمرةء لكثرة فائدته . وعموه نفعه . لاشتماله على الدعرة والحجة والإخبار 
تا سيكون . فعم نفعه من حضر ومن غاب . ومن وحد ومن سيوجد . فحسس ترتيب 
ال بجوي المذكورة على ذ لك . وهذه رحوى قد محقئقت: فإنه! كثر الأقيجهء 
تبعا) (؟18(.00) 


ل انه عه سيد ولد ادم الغينهةا بوء القيامة » حيث ثبت عنه 2# من حديث ا'بى شريرة 


ل« ل 


* 


- رضي الله عنه - أنه قال: (( 13 شين ولك اذم بوه القيامة ؛ واول 1 ينشق عرنه 0 


1 


١‏ - وللوقوف بِشية اخديت .انل : الدلانا العمّلة عل خختم الرسالة الحمدية ض لاا لما 
وللويق و «انشفية عدو 3 صر ل ِ حكم الي 3 


97-5 /3 المصدر السابق . وأصل الكلام لابن حجر ا نعستلاني ف فتح نباري‎ - ١ 


* - ذكرت هله المعانى ضمن خصائصه 56 لكون القرآن الكريم من أخص معحزاته عَي التى تخصه ١‏ لله 


تعانى بها دون غيره من الرسل . .من أعفلمها ء فناسب ذكر ذ لك هنا . والله أعلم . 


وأول شافع و أول مشفع )) .)١(‏ 

وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام : 
( السيد من اتصف بالصفات العليّة » والأخلاق السنيّة » وهذا مشعر بأنه أفضل منهم فٍ 
الدارين , أما في الدنيا . فلما ١‏ تصف به من الأخلاق العظيمة .. وأما في الآخرة » فلا ل 
الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف . فإذا فضلهم ف الدنيا في المناقب والصفات , 
فضلهم ف الآخرة في المراتب والدرحات . وإ نما قال 8 :(( أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر )) (5)» ليعرّف أمته منزلته من ربه عز وحل ) . (7) 

قال الألوسي - عليه الرحمة : 

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف * وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له * حد فيعرب عنه ناطق بفم 
وبالجملة» فقد حص نبينا # من خصائص التككريم هما لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل ‏ 
ومعجزات كمعجزاتهم » وزاد عليها تا يبهر العقل حرقا وكثرة وأكبرها القرآن ...(4) . 

والمقصود من إيراد هذه الخصائص . هو إعلام المسلم بعظم قدر نبينا محمد فك 
ورفعة مكانته وسمو منزلته عند الباري . وما لا يشك فيه أحد . أن هذا العلم وهذه المعرفة 
ستئمر بإذن الله تعالى في قلب المؤمن بالله ورسوله » فيزداد حبا وتعظيما وتوقيرا للنجي 


ف » وحرصا على اتباعه » واقتفاء أثره » والسير على سنته . إذ بالإيمان والاتباع وانحبة 


. ١58 تقدم أخريجه في ص‎ - ١ 
؟ - هو من حديث عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - ولفظه : (( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخخرء‎ 
. )) وأول من تتشقق عنه الأرض » وأول شافع » بيدي لواء الحمدء تحته آدم فمن دونه‎ 
وقال ( حديث حسن ) وابن ماحة في سننه 5815-8/81/9 ء وأحمد‎ 2114 ٠0/4 أخرجه الترمذي في سنئنه‎ 
)5١71 ( في مسنده #9/ * .: 484١ء والحاكم في المستدرك 5.84/5 -ه5.0 . وابن حبان في صحيحه‎ 
2٠١١٠0 99/5 )١5ا1( والألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (597) »ء وفي السلسلة الصحيحة‎ 
. ) وقال فيه : ( قلت : إ سناده صحيح‎ 
. 45 بداية السول . ثي تفضيل الرسول , للعز عبد السلام » تحقيق الأ لبا ني ص‎ - ” 


4 - كنز السعادة في شرح الشهادة » للا لوسي » تحقيق علي فريد دحروج ص 77-7١‏ . 


0000 


والتعظيم والتوقير والبعد عما يضاد هذه الأمور يستحق الإنسان أن يكون 5 أمته بق 


الذين يقودهم إلى الجنة . إن شاء ' لله تعالى - جعلنا لله تعالى منهم . 


المطلب الثانى 
بعض حقوقه 8 . التى يحب على الآأمة مراعاتها . 

توطثكة : 

تقدم أن أشرت إلى بعض خصائصه #68 . والى تعتبر قطرة شام عن عالق اميت 
علر منزلته ورفعة مكانته . عند رب العالمين . ومن انلازم على ١‏ لأمة الإسلامية ١‏ القيام 
مراعاة حقوقه يي , الراحبة له عليهم . فمن تلك خقوق : 
العبال إلا غواعاتينا + وإعطاتينا حقهيات عن الواجه الذعي أمرنا الله تعالى به . وبينه 
المصطفى 28 للأمة بسنته ‏ إذ تعفنيمه » وإحلا لهء وتوقيره . شعبة عظيمة من شعب 
الإبمان » وهذه الشعبة غير شعبة انحصة ... .42١١(‏ بل إن منزلتها ورتبتها. فوق منزلة 
ورتبة احبة ‏ ذ لك لأنه ليس كن محب معظماء ألا ترى أن الوالد يحب ولده »ء ولككن 


ل 


0 
- ر" وخا - ا 


جيه إياه يدعوه إلى تكر يمه ُ 


5 


لو الده ... فهذا حق من حشوقه لو اجحبة له »ما يزيد على لو زم الرسالة (6) . وهو ما أمر 


5-1 -_ 


:)1« © لله به قُِ كمابه العزيز قان تعاى : © لتؤمنوا بالله ورسوله وتعرّروه وتوقروه‎ ١ 


١‏ - 'نظر : المنهاج في شعب لإهان للحليمى ١714/5‏ : الشعبة الخخامسة عشر ء وابخامع في شعب الإعان 
ج في شعب رٍ ب رِ 
للبيهقي “٠.0/١‏ »ء الشعبة الخامسة عشر . 
ام الظر : لمنهاج في شعب الإعان : له : 5 . 
* - نعل المعنى المقصود هنا : أنه يجور أن يبعث ١لله‏ رسولااء. ولا يوجب له هذا الحقى . بخلاف الإان والاتناع 
فإنهما من لوازم الرسالة . ١‏ لله أعلم 


-الآآية (5) من سورة الفتح . 


وقال تعالى : ف فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه وا تبعوا النورالذى أنزل معه أوليك 
هم المفلحون # .)١(‏ 

اباد شيحامموتعال :عق الرشرن ساعن أشادة اف يكرت تعورا 0 مهيبا 
؛ وأخخبر سبحانه أن الفلاح ! نما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره , ولا خلاف ف أن 
التعزير هاهنا التعظيم .(؟) 

قال الإمام ابن جرير الطبري- رحمه الله- عن آية سورة الفتح :( فأما الترقير:فهو 
التعظيم والإحلال والتفخيم ) (3) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :( التوقير : اسم جامع لكل ما فيه 
سكينة وطمأنينة » من ا لإجلال والإكرام ؛ وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بها 
يصونه عن كل ما يُفرجه عن حد الوقار (8) ) . 

إلى غير ذ لك من الآيات » ال نزلت لبيان شرف رسول الله #8 وعظيم منزلته عند 
ربهء ثما يوجب على على المؤمنين برسالته أن يكونوا في معاملتهم له , ومخاطباتهم إيَاه 
على ضوء هذه الآيات وغيرها » لا على ما ذهب إليه القبوريون » من أ نّ زيارة قبره وشد 
الر حال إليه . هو غاية تعظيمه . 

فإذا كان هذا هو شأن سيد المرسلين » وهذه مكانته الى بر أه الله إيّاهَا » فحري 
لهذه الأمة , أن تعرف له قدره » وتعظم من شأنه » وذ لك بموجب ما شرعه الله وأمر 
به » فذ لك عقد من عقود الإيمان الى لا يتم إلآ به » وهذا التعظيم والتوقير الراين 'لنه 
* . على كل فرد من أفراد هذه الأمة . محله القلب واللسان والجوارح ؛ لا شد الرحال 
إليه » ولا الاستغاثة ولا التوسل به ء ولا دعاؤ ه صلوات الله وسلامه عليه . 


. الآية (لاه١) من سورة الأعراف‎ - ١ 

؟ - انظر : المنها ج ف شعب الإعان للحليمي » ؟/ 158 . 
؟ - جامع البيان للطبري 55/ 76 . 

ع الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 457 . 


) 1007 


بيار الشيخ الا لوسي لحقوو المسطفى هه 


١ 


قال - رحمه الله - ف بيان ذلك نقلا عن العلامة ابن عبد المادي - رحمه الله - 


كتابه : الصارم امنكي في الرد على السبكى : فيما زعمه أن زيارة القبور تعطيم. 


وتعظيم النى يه واججب )١١‏ فلا يجوز يهماله ٠١‏ 
قال ابن عبد ١‏ شادي : ( إن هذ الذي يفعنه (") عباد القبور من المقاصد 


نيس بتعظيم . فإنْ التعظيم محله القسب , واللسان والجوارح . وهم أبعد الناس منه . 
5 3 0 حي - : 


3-8 


فالتعظيم بلقلب : ما يتبع 'عتقاد كونه رسولا من تعديم نحبته على النقفس الى نك 
3 3 


8 
لح ما م 


والوالد والناس أجمعين. (1) ويصدق هده الخبة مان : تخريد لتوحيد و ريد المتابعة (<), 


١‏ - وقد بين - رحمه الله - هلان هات المقدممين . بقوله : ( أن يقال : هاتان المقدمتان ء إن أععذنا على 
طلاقهما أنتحتا .أن زيارة قبره راحة . وهو الداج لا زم لبمقدمتين » لزوما ببناء فإن ضرب الأول من الشكحل 
الأول : والحد الأوسط فيه محمول الأوى . موضوع في النادبة . فتكتون النتيجة : موضوع الأولى وتدمول الثانية ؛ 
وهي زيارة قيره واجبة . تو يترم عب هذا لوازم . منها : ن تارك زيارة قبره عاص ن وآنم مستحق للعقوبة » منتفي 


العدالة . لا تصح شهادته ولا تشبلر روايته ولا قتم فتواد ء. وي هذا تفسيق جميع الصحابة . الآمن صح عنه متهم 


: - : 2 30000006 3 َ ات ةي : 1 
الزيارة . ولا ريب أن هدا شر من ثرن برافضة . الذي وسرشوا -جمهورهم ٠‏ سزك تولية على : بل هو مد جحس قول 


ل نع و 


الخنوارج الذين يكفرون تالت قد 6 لأن ار رك هده ١‏ زيار ة تندهو ء تارك لتعظيمه . وترك تعظيمه كقراء ملرء 


و 
تنك عفان تفلت التسي نط ته الكمان ع قعدنة تاه للكت ع .علا هدا"فكا مم ادن قرو فيد كاه 
بمر 2 إل العصيم ترسون من لواري هاه 0 1 الف * وعلى د من ع ارو ا مي افر 


: :1 مآ 
0 ع يصلوا إلى ف وصا اليه هن لام م اجحهي ٠‏ تكدسنن 


كن 9 اث م عية © - - له 7 سيا” 


٠‏ لأنه تارك لتعظيمه 8 . ولا ريب أن الررافض ار 
على الله ورسوله © . وعلى الأمة الصمارم المنك د++ . ونخوه في غاية الأمانى 51١4/١‏ -123؟ 

ىَّ ورسوله كيم . وعلى 1 رم ادلكي اص . ولحوه ثي عاد ني ١ع‏ : 
١‏ - شفاء السقام . للسبكي ص ؟, شكى ل و جخوهر المنظم للهيتمي ص / وما بعدها : الدرر انسنية ف الرة 
عل ١‏ توهابية . دحلان ص 257ة 

7 من استحباب شد الرحال إليها لأح. تعشيمها : وتعفليم أصحابها ٠‏ وجعلها منسكا يحج إليهب كما يحم 
إلى البيت ١‏ لعتيق والإتيان عندها بنظير 1٠١‏ يأتي بها الحاج من الوقوف والدعاء والتضرع وكثير منهم يضوف بالقبر 
ويستلمه ويقبله ومسح عليه : فلم بيق عليه من أعمال المناسك إلا الل وا تبحر وري امار ... الى عدم نلتلك 


من المدكرات المبتدعة عندها . انظر : غدية الأمانى 518/0١‏ . 


3 يو 

لا حديق اند ان تانق د بوط افده قن اأقاك سواه 8ه > رو لا يزب الجذك جم «أكرن: 

4 - خديث أنس بن مالك - رضي ل : قا رسول : (( لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب 
١‏ 3 5 . 3 5 30 : 
الله سس والده وو لده و انان جمعين )) ع والحديث أئدء عخرخه في ص 5/4 . 


الأمرين عند ذاثر شروص ا تعبادة ص 714-م/ا؟ 


(08؛ 


فهذا هو التعظيم الحق » المطابق الحال المعظم » النافع للمعظم في معايشه ومعاده 
الذي هو لازم إمانه وملزومه . 

وأما التعظيم باللسان . فهو الثناء عليه :ما هو أهله . مما أثنى به على نفسه 4١(‏ 
وأثنى به عليه ربه » من غيرغلو ولا تقصير , وكما أن المقصر . تارك لتعظيمه ء فالغالي 
المفرط كذلك . وكل منهما شرمن الآخرمن رجه دون وجه ء وأولياؤه سلكوا بين ذلك 
قواما . 

وأما التعظيم بالجوارح . فهو العمل بطاعته » والسعي في إظهار دينه » وإعلااء 
كلماته» ونصر ما جاء به» وجهاد ما حالفه . 

وبالجملة . فالتعظيم النافع » هو تصديقه فيما أخخبر . وطاعته فيما أمر ء والموالاة 
والمعاداة والحب والبغض لأحله وفيه . وتحكيمه وحده . والرضا بحكمه . وأن لا يتحذ من 
دونه طاغوت » يكون التحاكم إلى أقواله » فما وافقها من قول الرسول ويك » قبله , وما 
خالفها رده أو تأوّله أو أعرض عنه ء والله سبحانه يشهد - وكفى بالله شهيدا - 
وملا كته ورسله . وأولياؤه أ نّ عباد القبور ؛ وخنصوم الموحدين ليسوا كذ لك . وهم 
يشهدون على أنفسهم بذ لك . وما كان لهم أن ينصروا دينه ورسوله # » شاهدين على 
أنفسهم بتقديم آراء شيوخهم » وأقوال متبوعيهم . على قوله » وأنه لا يستفاد من كلامه 
0 وأنه إذا عارضه الرحال . قدمت عليه » وكا ن الحكم ما تحكم به . أفلا يستحي 
من الله - من العقلاء - من هذا حاله »ف أصول دينه وفروعه ء أن يتستر بتعظيم القبرء 
ليوهم الجهال أنه معظم لرسول الله # . وناصر له ومنتصر له ممن ترك تعظيمه وتنقصه 2 
ويأبى الله ذ لك ورسوله 2# والموسون ٠‏ ذإ وماحكانوا أولياءه إن أولياءه إلاالممققون 


١‏ - ورمما أمر به يق . طلب الوسيلة له . كما تقدم بيانه في ص /اه-58” , ونصلي ونسلم عليه عند دحول 
أو نستغيث بهء أو ندعوه » فإن ذ لك من خصائص الأ لوهية » فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى . ومن صرف شيئا 
منها لغيره تعالى » كان مشركا . انظر : فتح المنان ص 7559 ء وحلاء الأفهام ف الصلاة على خير الأنام لابن القيم 


ص 5719-75 


):1:05( 


ولكن أحكنرهم لايعلمون 4 000 0 وقل!| عمدواأ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمسون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيبّنزحكم عا كعم تعملون # ١١‏ .(؟) 
كنول خخنا” عذا ]انناب نا تس ناما اذك ويا الإامامالا اوسن بلا سر الله 


سبحانه وتعالى على عباده ء وما تحب مراعاته تحاه رسوله # من حموقه على الأمة , 


. الآية (غ) من سورة الأنفال‎ - ١ 
. ؟ - الآيةره١٠) من سورةاتوبة‎ 
-713/١ انظر : الصارء الممكى في الرد عى السكي ص 841 -515 . وغاية الأماني في الرد على النبهاني‎ - * 


١‏ 0 وفتح المنان ثلا برسي ص 9ع 


الباب الخامعشسل : 


جهود الأ لوسي في بيان توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات 


وبعض مسائل الإيمان . 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول ٠١‏ في توحيد الربوبية . 
الفصل الثاني ٠١‏ في توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل النالث <٠‏ جهوده في بيان مسائل الإيمان . 
الفصل الرابع <٠:‏ مايتعلق بأخباراليوم الآخرعند الأ لوسي . 


)14١١( 


الفصل الأول : 
جهوده في بيان توحيد الربوية : 

وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بيائه -رحمه الله - لمعنى " الرتب ". 
المبحث الشافي : في المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . 
المبحث الشالثك : بيان الألوسي لإقرارمشركي العرب وغيرهم 

لتوحيد الربوبية . 
المبحث الراببج : قول الأ لوسي - عليه الرحمة - في طريقة 

معرفة الباري تبارك وتعالى . 


6 


المبحث الأول : 


بيان الأألوسي -رحمه الله - لمعنى ( الرب ) . 


)1غ١50(‎ 


بيان ا لأ لوسي -رحمه الله - لمعنى " الرب " 
قال الشيخ - رحمة الله عليه - ف بيان ذلك : ( وأما الرب : فهو دال على ربوبته 
لجميع مخلوقاته » وكمال ربوبيته هو يما اتصف به من صفات الكمال » كقدرته وعلمه 
و رحمته وقيوميته » ويرب عباده بالخلق والتدبير والملك ... ) . )١(‏ 
فرب كل شيئ مالكه , والرب اسم من أسماء الله عز وجل » ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة » وقد قالوه في الجاهلية للملك .(؟) 
وجاء ف المفردات للأصفهاني . ما يلي : ( رب : الرب في الأصل » التربية » وهو 
إنشاء الشيئ حالا فحالا إلى حدّ التمام , يقال : ربه ورباه ورببه ٠‏ وقيل : لأن يرب 
رجحل من قريش », أحب إل من أن يربى رجحل من هوازن . 
فالرب مصدر مستعار للفاعل » ولا يقال : " الربّ " مطلقا إلا لله تعالى ‏ المتكفل 
تمصلحة الموحودات , ثحو قوله  :‏ بلدة طيبة ورب غفور # 2250 وبالإضافة يقال له 
ولغيره » نحو قوله : ©[ رب العالمييتكف # (5): وطربكم ورب آبايكم الأوليت » )2ع 
و يقال رب الدارء ورب الفرس لصاحبها . وعلى ذ لك قوله تعالى : #اذحكرنى 
عند ربّك فأنساه الشيطان ذحكر ربّه 4 (5» وقوله تعالى : أأرباب مغرقون 
خير أم الله الواحد القهارك 7 . 


. -غاية الأماني ا‎ ١ 

؟ - الصحاح للجوهري 170/١‏ ء والنهاية لابن الأثير 1/9/1 » مادة " ربب" . ونحوه ف غريب ١‏ لقرآن 
لابن قتيبة ص 4 . 

* - الآية (ه١)‏ من سورة سبأ . 

غ - الآية (؟) من سورة الفاتحة . 

ه -الآية (15) من سورة الشعراء . 

5 - الآية (؟5) من سورة يوسف . 


0 - الآية (3) من سورة يوسف .. 


)41١+( 


١ 04 1 


ولم يكن من حق " الرب أن يجمع . إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله تعالى . 

لىع 0 2 ١‏ 2 3-3 | ا 5 

ولكن أتي بلفظ الجمع فيه . على حسب اعتقادهم . لا على ما عليه ذات الشيئ في 
نفسيه ) )١(.‏ 

1 رم ْ أ ا 1 0 - 2 ١ ١! . ١‏ ل 1 9 َ. اأذ .- 

ويمهم نما بعلم ناك لمعنى ‏ اندي م الشيح الا لو سي لنفظ الرب : هو لسناعت 

عن أهل اللغة . حيث ذكروا ؟ نّ لفظ الرب يطبق عنى المالك والسيد والمربي : وعلى 


المتصرف للإصلاح والتدبير » وكسل هذه المعاني صحيح في حق الله سبحانه وتعالى : 
ويطلق عليه إطلا قا حقيقيًا . لأنه رب كل شييء ومالكه وإلهه . قال تعالى : أ الحمد لله 


رب العالمييتف ©(1).وقد ذكر الألم سي هذا الكلام في صدد بيانه لمعنى أم الكتاب .(82) 


وثبت عن العلامة المقريزي(؟) أنه قال:( فم: قوله تعالى: 4 رب العالميت 12315 راب 
العاللين . فَإِن الرب سبحانه وتعالى هر الخالق . الموجد لعباده . القائم بتر بيتهم 
وإصلاحهم . المتكفل بصلاحهم من خلق . وررق » وعافية » وإصلاح دين ودنيا) 25 . 
وقيل : ! نّ لفظ ١"‏ نرب " باعتار معناه ١‏ للغري .مشعر أتم إشعار بإخلاص ترحيده. 


هذا باعتبار معناه الافرادي دوك الإإضابي : ثم في معناه الاضاقل دلالة أخحرى فإل كونه 


ْ-) 5 1 ف 0 
رسا لعالمين . يدل على د للك بلغ دلالة 70 ا) 


١‏ - مفردات الفاظ القرآن ام جع مصعم 
؟ - الآية (؟) من سورة الفائحة 


؟ - شاية الآ ماني علأدوء وما بعدها . )2 اث قف معرض رذه عى ' لنبهاني اجرف . 


5 1 500 5500 ان 3 1 5 5 2 1 1 06 1 2 
ع - هو احمد بن علي بن عبد القادر . 'بو العناس الحمسين العبيدي ١‏ نفي الدين المقريزي ٠‏ مؤرخ الديار المصرية . 
ولد ونشأ ومات في الذاهرة بي هرّة 845-9579 ). له مصنفات مفيدة . منها : " المواعظ والإعتبار 


بذكر الخنطط والآثار " وريد التوحيد المفيد " . انطر ترجمته : البدر الطالع للشوكاني ١/3/ا-‏ المء 
والأعلام للزركلي 175/١‏ : وحسن اتخاصرة للسيرطي /١‏ لادد. 

د الآية (7) من سورة الشانحة . 

5 - بريد التوحيد للمقريرقي ص «-5 . 


/ا اعم رسالة تتعلق بو حوب و حيد ! نه عر و جل 0 3 مام الكنو كان 


و مي 


ص ٠5‏ : الرسالة الأول ى : ضمن : العذب 
المميز في جواب مسائل عام بلاد عسير ال شنطوط .نكتبة الجامعة الإسلامية ١‏ بالمدينة المنورة . رقم (31؟) 


مسر 
ع 
له 

"2 
اميه 


ويوضح الأ لوسي ذلك بقوله : ( وهو: - أي ربوبيته لخلقه - من أكبر الأد لة 
وأوضحها وأحلاها على وجوب عبادته تعالى » وأن إلهية ما سواه » وعبادة غيره من 


أبطل الباطل وأضل الضلا ل ...) .)١(‏ () 


. 5917/5 غاية الأماني‎ -١ 
لتوحبد , ولا يكون به المرء موحدا . حتى يأني بلازمه , وهو توحيد‎ ١ ؟ - وهذا لا يكفي توحيد الربوبية في باب‎ 
. الأ لوهية‎ 


)581١1( 


المبحث الثاني : 
في المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . 


)غ١(‎ 


في المعنى الاصطلا حي لتو حيد الر بوبية : 

قال الشيخ الألوسي - رحمه الله - موضحا لذلك : ( والتوحيد الأول : توحيد 
الربوبية والقدرة والخلق والإيجاد » وهو الذي بِنٍ عليه توحيد العمل والإرادة » وهو دليله 
الأكبر وأصله الأعظمء كما قال تعالى: #إوإلهكم إله واحد لا إله إلاهو السّحَمن الرحيم10). 
وقال ابن القيم حر حمه الله - (07): 

إن كان ربك واحدا سبحانه * فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 

أو كان ربك واحدا أنشأك لم *» يشركه إذا أنشأك رب ثان 

فكذاك أيضا وحده فاعبده لا * تعبد سواه يا أخا العرفان (©) 
ونفهم مما تقدم + أن .هذا التوحيد هر الإقزار يآن الله الى رب كل 'شن» ومنا لكة 
وخالقه . ورازقه وموحده » . وأنه احي المميت ٠‏ النافع الضارء المتفرد بإحابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله . وبيده الخير ‏ كله ء القادر على ما يشاء ء ليس له ف 
ذلك ريلف 020 
وحن الأحلة التي تؤيح ما سبو ذكره هن مخاني الرب: : 

فالرب : هو المالك . كما قال تعالى : 9 هوالله الذىلاإله إلأهوالملك 6 (ه) 
وقال عر من قائل : « ولله ملك السموات والأرض ومابينهما © (5) . 

والرب هو الخالق البارئ المصور . كما أثبت ذ لك تعالى لنفسه » فال : « هوالله 


الخالق البارئ المصور »ه 07) فلا خالق ولا موجد سواه » وهو الذي برأ الخلق ‏ 


. الآية (؟5١) من سورة البقرة‎ - ١ 

؟ - انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن ! لقيم . لأحمد بن ابراهيم بن عيسى 
. 

* - تاريخ بحد لل لوسي ص 85 وأصل الكلام للشيخ عبد ١‏ للطيف بن عبد الرحمن » في كتابه : منهاج 

التأسيس والتقديس ص ”57 . 

4 - تيسير العزيز الحميد ص *”*2 ونحوه ف مدارج السالكين لابن القيم /١‏ 45 . 

ه - الآية (11) من سورة الحشر . 

5 - الأآية (/لا١1)‏ من سورة المائدة . 


/ الآية (4؟) من سورة اخشر . 


)418( 


فأوجدهم بقشرةة"المضور ينه كش يشاك 010 قال تغال.” 0 هوالنىيصور كمي 
الأرحام حكيف يناء لا إله الأهو العزيز الحكيم 4# .05١‏ 

والربّ هو المبدئ والمعيد. كما قال جل ذكره: ف وهو النى يبد ؤ الخلق ثم يعيده يه (0. 
قهو الذي ابقذا الأشباك كنها فأوسدها إذ هبر الأول انين يسن قله كنم :تو يهنا 
سبحانه » قال تعالى : ف هوالأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيئ عليم © (4) . 

والرب هو الخالق الرازق القوي العزيز » كما قال جل ثناؤه : لوقل اللهخالق حكل 
سر 5 (د) وقال تعالى : هل من .خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض*57) وقال 

: ل إن الله هو الرزاق ذو القوّة المتييبت# 07 . وقال عز وجل إنّالله على 

.)8( 0 

والرب : هوالنافع الضاروالمعطي المنع كما قال تارك تعالى : ف وإذا أذقنا الناس رحمة من 
بعد ضراء مسستهم إذا طم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا ! نّرسلنا يكتبون ما يمكرون 3080). 

وعنى ضوء هذه الآيات الكرهمات : ينبي قول العلامة ثلا لوسي - طيب الله تراه 
للتقدم +51 ثلث الأمور كنها بيده سبحانه وتعالى .فهو المتضرف الحقيقي والمدير لشوون 


حلقه : دنيويا كان ١‏ و أخروبي 0 فسبحاك ع لبت ملكوت كل شيئ 2 وإليه أمير كا 


ب 
: وله الأمر كله . تب ركنت ولاك رقف ادر ل 
١‏ - الظر : تفسير الامام الصبرني ا 0 


* الآية (5) من سورة آل عمرات . 


د الآية 70 5( سس سورة اثرر 


عم 


-الآية (؟) من سورة الخديد . 

د - الآية )١5(‏ من سورة الرعد 

“ - الآية (8) من سورة فاصر . 

/ا -الآية (8د) من سورة الذاريات . 

ه - الآية (50) من سورة البقرة . وقد وردت عدة مرات في ١‏ نقرآن الكريم ّ 


يا 


95 الآية (١؟)‏ من سورة يولم 


55 


المبحث الثالث : 
بيان الأ لوسي - رحمه لله - إقرار مشركي العرب 
وغيرهم من الكفار بتوحيد الربوبية . 


)45( 


التوطكة : 

إن خير شاهد عبى هذه الحقيقة - أي اعتراف مشر كي العرب الذين بعث فيهم الرسول 
8 . بوجود الرب الخالق سحانه وتعاى - هو إنبات القرآن الكريم لذلث ف حقهم 
وكان مما ألزموا به في كثير من الآيات : كما سيأني استشهاد الشبخ الأ لوسي بها . من خلال 


ةا ناه لي : وت ال ل تو اه 
رده على زعم العراقي - ابن جحرحيس - بي كتابه صلح الإخران : عند قوله : الشبهة الثانية 


3 


: إنهم قالوا! :)١(‏ إن المشركين لدين ارسي إليهم رسول الله #6 , كانوا يقرون يتوحيد 


الر بوبية 2 وإنما أشركوا 2 العبادة فقط ٠‏ وشي انيت كانو ينادون الانبياء والصالحين 0ت لم 
أجاب على هذه الشبهة - في زعمه ٠:‏ محض هذيان » وحاصل ما احجاب به : إنكار كرون 


المشر كين الذين أرسل إليهم رسول ' لله 8 » كانوا يقرول بتوحيد الربوبية .90) 


ل 


١‏ -- أي المانعون لدعاء الموتى من الأبياء والصاخين . والاستغاثة بهم 


25 لع الاشوات عن 498 


و ما كنت د للك : أقولة:: قم.. فا ل اتن ان ال 1 كل اال عسوي ا لون د بعص 
وف يكبت د لك . قوله : ( فمن قال ١‏ ال راي و دول لله توحيد الولو صر كبر 


الآيات . فقد أخطاً وما أصاب : ولا مارس السنة والكتاب : وتدبر ما فيهما : فالربوبية وال لوهية متلازمان . 
الرب ب الاله معناهما و مقادهما ٠‏ حد ) . صلح الاخخران ص 5 
المقطع الأخير من كلام هذا الدجان . حق أراد به باطل . فإنّ " قرب "و" الاله يجتمعان ويفدقفان 

ععلل لاف ما زعمه هذا اخرف : ف نيما يجتمعان عند افر اقهما والفرادهما. ويفترقان عند اقتانهما. فعند 

٠ 0 1 3 : 1 َ‏ 2 8 # د واه آ#| . 
الاف اق يتضمن تو حيد الأ لوهية 'نوحيد الربرنية ء ويستنزم الربوبية الآ لوهية . وعند الاقدّان يختص كل منيمف 
١ 5 2‏ 4 5-0 5 505 ع د 8 3 50006 ا د 0 
معناه الخخاص . فاحدهما إذا تضم الاجر عند الاتفراد . ممع ان تختعى .معناه عند الاقترّان . كما قال تعالى ع 
قل اشوذ برب الناس #تالد الناس إله 006 3# الآيات ادمع من سرة الناس 3 وقال تعاى ايا : م جمد اله 
رب العالمين * الآية (؟) من سورة ' لفالحة . 
7 0 - - 


فجمع بين الاسمين : اسم" الاله " :واسم "ارب" ٠‏ فإ نّالإنه : هر المعبود الذي يستحق أن يعبدء 
و "الرب" هو الذي يرب عبده . فيديره ). اشر جموع قتارى 1584/٠١‏ 2 ر١/*؟.‏ 

فعلى ١‏ تعراني - ابن جرخيس - زوفن على منواله 9 يتدبروا هذا الككلام ع قامة غيس جدا؛ إد دم 
مارسة الكتاب والسنة . و الجها بهما يتمتل فيه لأنه لم ينرق بين التوحيدين . فزعم أن المشركين لا يقرو 
بربوبية الخالق الرازق المدبر المنان ٠.‏ وقد قال الاري تبارك وتعالى عضيرا عنهم : :#8 ولين سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أحكترهم لا يسمون © "لآ ية (د؟) من سورة لقمان . فالذين فرقوا بسين اتوحيدين 
- على مراد رب العافين وإفههم - هم الذي ٠‏ رسما الكتاب والسنة . وفهمم! معناهما . ويس ما يرميهم + هذا 


الي اه 


رحن 


جواب الغلا مة الا لوسي - طيّب الله ثراه - على هخ ١‏ التحريف : 

قال الشيخ الألرسي : ( لجو ست أن يقال : أولا : لم يستدل أحد من المانعين بما 
ذكر , على الوجه الذي قرره » وعلى فرض تسليم الاستدلال به , لا يرد ما أورده بوجه 
من الوجحوه . حيث إنه لم يفرق بين توحيد الربوبية والأ لوهية ء فلذا خبط خبط 
عشواء , وإذا بسطنا ذ لك تبين فساد قوله وبطلانه » حتى لدى ضعار المتعلمين » فتقول 
وبا لله التوفيق » وبيده أزمة التحقيق : 
توحيد الربوبية » هو الذي أقرّت به الكفار جميعهم » ولم يخالف أحد منهم ف هذا الأصل 
إلا التنوية ١١‏ وبعض المحوس (25: وأما غيرهما من سائر فرق الكفر والشرك عفقد اتفقوا 
على أن خالق العالم ورازقهم , ومدبر أمرهم » ونافعهم وضارهم » ومجيرهم واحد . لا 
رب ولا خالق ؛ ولا رازق ولا مدبر » ولا نافع ولا ضارء ولا مجير غيره» كما قال 


تعالى  :‏ ولين سألتهم من.خلق السّموات والأرض ليقولن الله © 0؟) وقال سبحانه 
وتعالى : <إ قل لمن الأرض ومن فيها إن حكتم تعلمون + سيقولون لله مه # (5) 


١‏ - الثنوية : قال الأ لوسي :( هم طائفة قالوا : الصائع اثنان » ففاعل الخير نور » وفاعل الشر ظلمة » وهما 
قديمان م يزالا ولن يزالا فون حساسيين مد ركين » سميعين بصيرين »رهما مختلفان في | لنفس متضادان في ١‏ 
لفعل والتدبير ...الخ ) . بلوغ الآرب في معرفة أحوال ا لعرب للا لوسي 573/5 -550 ٠‏ وكتاب كنز 
السعادة ِي شرح الشهادة . بتحقيق على فريد دحروج . ص 87 . وانظر الملل والنحل للشهرستاني 
2545-0 والموسوعة العربية الميسرة. ١/87ه‏ . 

٠‏ - امحوس : هم عبدة النار | لما ثلين بأنَ للعالم أصلين : ١‏ لنور والظلمة » وزعموا أن الخير من فعل الثورء 
والشر من فعل الظلمة ء قبل : الأصل أنهم : " النجوس " » وذلك أنهم كانوا يستعملون النجاسات 

تدينهم . وهم أقدم الطوائف نشأة ٠»‏ وقد نشأت المحوسية في بلاد الفرس : وهم القائلون بالهين» و بذلك 
شاركوا " الثنوية * في اعتقادهم . انظر : كنز السعادة ص 87 » وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
548/1١‏ ء ومسائل الجاهلية ص.5ه » واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص4١‏ ء والنهاية لابن 
الأثير ١93/4‏ : ولملل والنحل 77/١‏ ء والموسوعة العربية الميسرة ١18351/9‏ . 

*ا - الآية (د؟) من سورة لقمان . 


4 -الاية ركم هلم)من سورة المومنون . 


):5١( 


وقال جل ثناؤه : ل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصارومن 
يخرج ا حى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبّرالأمرفسيقولون الله 004 . 

ولا يستقيم توحيد الربوبية . فضلا عن توحيد الآ لوهية ع إلا بتوحين الصفات 
المرتب على توحيد الذات . لأن صفاته تعالى : لا تشبه صفات المخلوقين - تعالى لله عن 
ذلك غلوا كيرا ان انان ) : إذ' علمت هذا . تبين لك أن المعركة بين أهل 
التوحيد والمشر كين في الأ نوهية فقططء وإن أهل التوحيد يفردونه سبحانه يحقوقها . 
و.لشركين يجعلون بعضها لمن تأ لهره من متخحذ تهم ففرقوا دينهم , وقد أمروا بجعل جميع 
الدين له كما قال تع :لإوقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين حكله لله »4 5 
وقال تعالى : ف ألالله الدين الخالص # 7 أي من شوائب الشرك . وجميع الرسل من 
أوفع إلى اخرهى + توغوا اق لتقي ده وفياةتهه فيدر الله شبحانة على مدن جالش 
هذا الأصل . وحكم على الوصل بِحكّم الفصل . وهم المشركون الذين وحدوه بالربوبية : 
وأشركوا به في الألوهية : توحيدهم . فأقامه ححة بالغة : وسلطانا مبينا » قامعا للشرك ف 
الألرهية »موجبا لافراده فيها يضا : وأنه ينبغي أن لا يعبد غيره »كما أنه لا خالق غيره 
ولاربب سواه . 


فقّد تبين لك أن كر المشر كين كان مقرين بتو حيد الوطويية 011 لمي ان 6ن 
الأالوهية دوعلل + تل يه العقائد لسلفية . والحديث والتفسير . وليك عبااه 
العوسويك انشا من جهل هذ العر اي ٠‏ كناب الله وسنة رسوله فته 6 و تمليده الأعمي للذين 
موا أن عتماء وان اتج دس" القلنيه امكالف الدن" كعمو لفاريي ا ”لكر كينا 
زعموا أنفسهم علماء ومؤلفين من المقلدين امثاله» الذين كل مؤلفاتهم أو أكثر م فيها. 
ضلال وبعد عن اهدى .2 او ا من ححبهة الضلا لة واتباعه هواه . ومخالفته لما بجاءا ت 

: 55 ً_ 00 1 
به الر سل . صلوات الله وسلامه عميهم اجمعين 


ولرها اعتقد أن أفعال إخخوانه . وهند عنى يكم كته اليسدت شر كا قل الأالوهصة . .لا 


2 ل 


- 


عبادة لغير الله ٠‏ بناء على زعمهم "نهم مصدقون بالرسول . وما جاء به من عند الله 


. من سورة يونس‎ )5١( الآآية‎ - ١ 
. الآية (3) من سورة الأنفال‎ - * 


1 -الآية (”) من سورة الرمر . 


01 


تعالى . فيقال له : لا يفيد ذ لك الزعم الكاذب مع إظهار الأعمال الشركية » الدالة على 
عقيدة الشرك , وما يصادم ما جاء به الرسول ## ء وذ لك كمن يقول : ! ني مصدق بما 
تكروام نهذ اودر دا م 

وبهذا ينبت عند كل معاند مكابر» أن مشركي العرب وغيرهم » كانوا مقرين 
بترحيد الرّبوبيّة » إلا أن ذلك لم ينفعهم , ولم يدخلهم في الإسلام » وقاتلهم الرسول #9 . 
واستحل دماءهم وأموالهم . وذ لك لأ نهم أنكروا توحيد الإلهية » وأشركوا بالله في 
عبادته » قال تعالى : ا وما يؤمن أحكثرهم بالله إلآوهم مشرحكون » 0 . أي ما 
يقر أكثرهم ف إقراره بالله » وبأنه خلقه , وخلق السموات والأرضء إلا وهو مشرك 
بعبادة الأوثان . 

فلم يعتدٌ بإقرارهم هذا . لأنه خالفته أفعالهم . فمن شأن من أقر لله بالربوبية . أن 
يفرده في الأ لوهية » فإذا لم يفعل ذ لك , فالإقرار الأول باطل . (5) 

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه الرحمة- : ( وهذا الترحيد ( يع الربوبية ) 
هو من التوحيد الواحب . لكن لا يحصل به الواحب » ولا يخلص .عجرده عن الإشراك 
التي هر اكب الكبائن ».الى “لا يقفره الله عيبل لبد أ وتعخلص الله الدية قلا يمك إلا 


إياه . فيكون دينه لله ) (2). 
1 يحول ددر ( 


*+./4 الزنار والزنارة : ما على وسط الحوسي والنصراني » وقيل : ما يلبسه الذمي على وسطه . اللسان‎ - ١ 
" والقاموس اخيط ؟/45؛ , مادة " زئر‎ 

* - انظر : فتح المنان ص0٠8؟‏ -0غ . 

* - الآية )٠١5(‏ من سورة يوسفا . 

4 - انظر : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » للصنعاني , ضمن الجامع ! لفريد ص 0٠.ه- 5.1١‏ . 


د - اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية 805/7 »ع تَحقيق د. ناصر عبد الكريم ١‏ لعقل . 


)5525( 


المسحت المرايع : 
قول الأ لوسي في طريقة معرفة الباري تبارك وتعالى . 


)5:55( 


التوطكة : 

إنه مما يجب الحزم به جزما لا يعتريه شك ولا ارتياب » هو أن الإيمان بوجوده جل 
وعلا » وتحقيق وحدانيته » أصل الدين وقوامه » ولبَّه وصميمه » وهو ف الواقع, أمر لا 
يختاج إلى سرد الأ دلة وحشد البراهين , لكونه معلوما في النفوس .بكم فطرتها وجبلتهاء 
قال تعالى : « فطرت الله التى فطر الناس عليهالا تبديل لخلق الله © 1١‏ . وإ نما 
يصار إلى ذ لك عند اتحراف الفطرة ٠‏ وفسادها » أو ضعف الإيجان وقلة اليقين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه !لله- : ( ! نّ الإقرار بالخالق و كماله . يكون 
فطريا ضروريا ف حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذ لك تقوم عليه الأدلة الكثيرة , 
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه » كثير من الناس .عند تغيّر الفطرة »وأحوال تعرض لا ) (7). 

فهذه المسألة » مع وضرحها وجلائها , إلا أ نّ الناس قد تخبّطوا فيها خبط عشواءء 
فأكثروا فيها القيل والقال» واشتد بينهم النزاع » وطال الجدل , فالمتكلمون 0) من 
المعتزلة (4)وجمهور الأشاعرة (5)» أنكروا المعرفة الفطرية الي تحصل ضرورة في قلب 


. -الآية (50) من سورة الروم‎ ١ 

؟ - مجموع فتاوى 1لا . 

“ - هم المنتسبون إلى علم الكلام » وهو عندهم : العلم بالعمائد » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الجدال بالعقل 
ف علم العقائد يسمى كلاماء وأهل الكلام » صار حقيقة عرفية فيمن يتكلم ف الدين بغير طريقة المرسلين . 
انظر : مجموع فتاوى -458/١17‏ 557 ٠و‏ 54/14؟1ء ولوامع الأنوار البهية للسفاريئ ١‏ /4-ه ء 
والمواقف للايجي ص !ا-8 . وكشف اصطلاحات الفنون , للتها نرى 31١ -.8/١‏ . 

4 - المعتزلة : فرقة ظهرت في ! لإسلام » أوائل القرن ١‏ لثاني من الهجرة » وسلكت منهجا عقّليا في مسائل العقائد 
الإسلامية وبحثها. سمرا بهذا الاسمء لاعتزال زعيمهم (واصل بن عطاء الغزال) . حلقة الحسن البصري - 
رحمه الله - . وا لقصة معروفة ومشهورة . 
من أصوهم : | لقول بالعدل » را لتوحيد ( وهو عند هم » نفي صفات الباري عز وجل ) والمنزلة بين 
المنزلتين والوعد والوعيد . شرح الأصول الخمسة ص ١5١‏ وما بعدها » وكتاب المعتزلة » مجارا لله 
ص ؟ . 536-50 » المواعظ والاعتبار للمقريزي 540/7 -748 : ولملل والتحل للشهرستاني 47/١‏ » 
ولوامع الأنوار البهية للسفارينٍ 77/١‏ » وذكر مذاهب الفرق الإثنتين والسبعين لليافعي ص48 ٠‏ وتاريخ 
المذاهب الإسلامية لأبي زهرة : /١‏ 1784» رفرق معاصرة » د. غالب عواحي 815١/5‏ . 

د - الأشاعرة : هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعرى . - فترة انتسابه إلى ابن كلاب - يميزهم : تقسيم الصفات 
ينبتون منها لله سبع صفات » يسمونها صفات المعاني ؛ وهي ( الحياة » وا لعلم » وا لقدرة » وا لإرادة » - 
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العبدء وأوجبوا النظر أو القصد )١(‏ إلى لنظر المفضي (05)- في زعمهم - إلى قيام 


الاستدلال . وصحة البرهان . تم ١«ختلفوا‏ فيما بينهم ف المرجب طذا الواجب . هل هر 
الشرع أم العقل . - سيأتى بيان ذلك إن قناء. الك تفتعساك الأشتاعرة بالأول ينها 


ذهبت المعتزلة إلى الثانى . 
ورن العلامة الألوسي--رحمه لله- ذكر كلاما يوهم انه ايد ما مال إليه الدهدوري (3) 


عدم 


. 2 هآ # - ٠.‏ 1 
فل تر ججيدحه قول الاشاعرة كُِ الث .+ (4) 


- والسمع والبصر والكلاء ) أما بقية نصفات . فإنهم يوافقون المعترلة في تأويلها : التأ ويل المفضي إلى عيه 


أما الإمام أبى الحسن الأشعري م الدي التسسوا الية -_ ها يخمى على كل متصف ء انه قد رجع ا 
معتقد أهل السنة والجماعة . في اخخر حيا لها . بعد أن كال على مذهب المعتزلة مدة أربعين سنة . يدافع عنها , 
تى ابتار بعض أقوال اي. كلاب فى بعص المسانا العقدية : وبق عل ذ لك برهة من الزمن . واخمير! اعتقد 
تم عار بعص اقوال تان كالانية ايعس الععادية .رسي سي برهة- من الزمن: + و اجير 


ند كبجايه : " الابانة " "ه المقالات " و«اعدف بد “مم 
3 5-6 و - 7 0 


5 ' - : : 5 / 1 : ا 2 > 
3 العلماء . والخحة ان المنتسة إليه اليوء . تصدق عليهم تسميتهم بالاشاعرة الخلاية . الخُون 


لْر منية الخحدودة ١‏ لي البع فيها أب كلاب + بعد تر كه للاعتر ال 2 رقيل 


انا 5 0 1 7 
نتعطامه في سلك منهج هن السسة . 
2 0 550 ' 5 1 1 جه 00 - 7 
وللمزيد : انظر : غاية الاماني ا وبجمرع فتاوى 74 بع ت/ ا دد 3 و الخصعم المفريزن 
د الأ حاري - حفضه الله تعالى ونفعنا بعلمه -. في مقدمة لابالة لادلاسى 

2 ر : ل : 


2 ل اكثم 6 المصسادر والمراجم المعتمدة 
- 2م ع 


3 بر توه 07 سدم 


٠‏ انظ : الى اقفن اللا د ذف 
نكر : المواقف الل يجي اص 
جد انك .يه 3 0 0 مي حول 00 
عر انر ملحن عد يار ةن 
7 - هو الشيخ عبد العزيز بن وى !لله أحم بن. عبد الرحيم العمري الدهلوي : سيد علمان لهند 
اك . ا 
شد 


مييق 42 -- عهة 1 لل د تسم القرآن المسمى حّ عزيز قيل 


سنة (3د5١١اه)‏ بلهلى باأهند 2ل من 7 ع 


ف المسانا المسكلة ". " التحفة الاي عشرية " و ابستان امعديه 
م 5 حب َي + “9 بايا 


1 2 و ل 
ضاع معظمها ثي نورة أطند . والقك نى اي 


وغيرها 5 توق ب رمه الله سنة (3*؟5اه) ع انين 


سملة 


انظر :انهه او اصر :ا وانهجة المساممع 
-5175ء ومعجه المؤوشين ١685‏ 
ات 2 


8ك جه 
سوف ينضح 


فقول ألا لوسي -رححه الله - في طريفة مغرفة الخالو تبارك وتغالى : 

يقول الشيخ الأ لوسي -رحمه الله تعالى - قْ كتابه "صب العذاب على من سب 
" : ( إن النظر في معرفة الله واحب 
بالاتفاق(1), لكنه قد وقع الاختلاف ف أن هذا الواجحب؛ هل هو عقلي أو شرعي ؟(5) . 


الأصحاب 5 و 3 تختصر التحفة الانبي عشرية 


ثم اعلم أن النظر ف معرفة الله تعالى »ء واحب شرعا عند الأشاعرة » لقوله تعالى : 
« فااظر إلى آثار رمت الله # 50) وقوله تعالى : 2 قل انظروا ماذا في السسّموات والأرض 
4 ولقوله 25 : (( تفكروا في آلاء الله ...)) (د) . و الأمر هنا للوجوب ». لقوله #8 » 
حين نزلت آية  :‏ إنَّفيخلق السّمموات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات 
لأولى الألباب » الذين يذحكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السسّمئوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار « يه () 
(( ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها ))70) فإنه فك أوعد بترك الفكر في دلائل 


١‏ - هذا الاتفاق قد تم بين الأشاعرة والمعتزلة » وذ لك أنهم اتفقوا عل ىكون النظر لمعرفة الله واحب على كل أحد: 
بل من أول الواحبات ٠‏ وأنها لا تم إلا به » وما لا يتم ١‏ لواحب إل به فهو واجب . انظر : المواقف لل يجي 
عل ااا 0 

؟ - مختصر ! لتحفة الانيٍ عشرية » لل لورسي ص 7١‏ . 

" - الآاية )5٠(‏ من سورة الروم . 

ع - الآية )١١١(‏ من سورة يونس . 

د - أخرجه ابن عدي ف الكامل 5557/1 ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (351) 785/5 د ء 
وا لبيهقي ف الشعب رقم (119) 0 ١/مه9ء‏ وأبو ا لقاسم الأصفهاني ف ١‏ لترغيب رقم (51454) ١/848؟.:‏ 
من طريق الوازع بن نافع . عن سالم بن عبد الله » عن أبيه . قال : قال رسول الله لك » (( تفكروا ف آلاء 
الله »ولا تفكروا في ! لله عر وحل )) والوازع بن نافع هو العقيلي الزري ٠‏ قال فيه ابن معين : ليس بثقة 
وقال البخاري : منكر الحدبث . وقال النسائي : متروك . انظر لسان الميزان 7/1١7ء‏ والحديث - وإن 
كان إسناده ضعيف جدا - إلا أن ال لباني قال : ( فإن له شواهد من طرق أخرى يرتقي مجموعها إلى درجة 
الحسن . ذكره قي السلسلة الصحيحة 4/ه88- 8317 ) ثم قال حفظه الله : ( وبالجملة . فالحديث 
مجموع طرقه حسن عندي ) . 

5 - الآ يتان ١14١ 1١9.0(‏ )من سورة آل عمران . 

0 - بهذا عزاه ابن حجر في تحريج أحاديث الكشاف (27) لابن مردريه » في تفسير سورة الروم » من رواية 
أبي جناب الكلبي عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنهما- قالت : لما نزلت هذه الآية فل[ ومن آياته علق - 


):58( 


ضزفة ا أشاسان وولاوعية عنم لدعتي الريةونوايفيا أو تدرف اله فاوراعية 
لاطا وه اله نوالا بالنظر )١(‏ وما جد يتم الواالجب المطلق الا به فهر واجحب أيضا 


نه 
كو جحوية . 


ير 


وأما المعتزلة فإ نْ النظر 4 ف معرفة ' لله تعاا عنس واعبى غقلة ووذ للك أن لك 


4 


المنعم واجب عترله عندهم ٠‏ وهر موقوف على معرقة ا لله تعالى المنعم 0( ومشدمة الوابحب 


المطلق واجبة أيضا . وهذا بناء على قوهم بكتون الحسن والقبح (؟) عقليين . 


- السّموات والأرض # الآية . قال رسول الله هن : (و ويل من لاكها ...الخ )) وسكلت عنه ٠.‏ وقال 


ا ا لانت اق عا الك ا 1 
العرا في في خخريح ١‏ ديت الاحياء 50202 '؟ ابر ستناب الكل ى ضعيف . ورواة ابن حياك ف صصيحهة 


ََ 


في سياق طويل .هن صريق عبد أمداث بن سديمان عن عصاء . فال : دحلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة 


رضي لله عنها - فقانت عبيد ب عمم قد أن لل ن تزورنا . وفيه ن البي هت قال (( لقد بردت صني 


- 


الليلة . أية ويل لى. ن قرأها براه يتفكر فيها . مه إن في لق السموات والأرض واتلاف ١‏ ليل والنهار 9 


الأية . قال شعيب الأرنا زوص : ( اسناده قري على شرط مسسم . وأخرحه أبو الشيخ في أخلاق النبوة . 


ص ذا عن الفريابي عن عتمان ان ابي شيية . بهد الإسناد . وله منريق أخر عن عطاء عند ابي الشيح 


)١31-19(‏ وفيه أبو حناب الكلبي . ضعفوه لكثرة تدليسه , لكنه صرح بالتحديث هنا ء فانتفت شبهة 


الكى : 2 3 5 : و 32 وا ل 
التدئيس ( .ورواة الأصفهاني لي الم غيلب رقو (5713) .وذكره ابن حجر بي خخريج احاديث الجشاف ركرة ؟) 
- إن حصر معرفة الله تعلى فى النفلر فقط . لبس على _صلاقه . أن الأ نبيء - عليهم الصلاة والسلام .ام 
ا" 


يدعوا اتمهم إلى النضر . الثفر : ججمرعة لرسائلى ولمسائل . لابن ليمية 8785/5 و54 


ا 0 اي اه 1 زه توعان أن فلا ليان 7# 
5 جرى بين الأشاعرة والمعتزلة معر اله كا“امية حول هدي تلقق١‏ 5 هن هما شرصياك عقنياك --1 ا 


من الخسر' وال 1 مصلقان عند ل شناصر د عد ثلاية معان 


7 اي 2 اي 
حدها : كمال الشي . كا تعنم . وتقصايهة اكاسهل 
ثانيها : ملائمة الصبع . 5العدل .اع العضان و سافر . كالقعنو وامنع ءه يشال ضما بهذا امعل سح 
ٍٍِ 7 3 
؛ مفسدة 
ان . مه 1 0 1 )ا 1 5 00 2 
نائها : استحقاق المدح والثوابا وائده والعقاب :. شاحده أو اجبلا . ولا نراع لأحد في كونهما عملين 


ني ١‏ 5 ا ع تو ليو ا و ار ا ا ا عا وما 
بالمعنين الأوليين . وإما لمر ثونهما عمليين امو شرعين بالمعزى الثالتك فمص . 


1م ميات 0 5 0 
وقانت المعمز لة رمن سعهو ! إل حدس الس عصعيان .دا< 


ينهم اء قير اجع للمزيد : المواقض للاجي اك اع 


1 2 وبي ص ١١-48‏ ايم يذ 
الأصول الخخمسة لعيد الخبار ل ا د والمستصقى للغزاى أده - دداء وغختصر التحفة 
نلا نوسي ص ١لا‏ «-لالا. وصب العد'ت عم من سب الأصحاب ثلا لوس ص 2-133 3855 كلاد 


م ثم اعلو 4 ر مل ٠١‏ لله إياك 2 3 شاءة المسالة . دقع فيها لاف بدن الملفية 2 واج بسن أها السسئة 
1 كت 


٠ 
0 رو‎ 3 
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واحتجت المعتزلة على كونه واجبا عقلا » بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع يلزم منه 
إفحام الأنبياء » وعجزهم عن إثبات نبوتهم » ف مقام المناظرة » إذ يجوز للمكلف حينئذ 
أن يقول إذا أمره الببي بالنظر ف معجزته وغيرها ثما يتوقف عليه نبوته ليظهر له صدق 
دعواه : لا أنظر ما لم يجب النظر علي » ولا يجب النظر مالم ينبت الشرع عنديء إذ 
المفروض عدم الوحوب )1١‏ إلا به (5)» ولا ينبت الشرع عندي ما لم أنظر » لأن ثبوته 
نظري » فيتوقف كل واحد من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخرء وهو دور (9) 
محال » ويكون كلامه هذا حقاء لا قدرة للببي على دفعه » وهو معنى إفحامه . 


(أجيس عنه (5): أولا بالنقض (2) » بأن ما ذكرتم مشترك بين الوحوب الشرعي 
والعقلي معا . فما هو جوابكم فهو جوابنا » وبيان الاشترك : أن النظر لو وجب بالعقل ‏ 


والججماعة منهم » أم غيرهم من الطوائف . حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما تحسين العمل وتقبيحه 
ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة » من الطوالف الأربعة ... ) | مجموع فتارى 458/48 ] . 
وإن مذهب أهل السنة والدماعة وسط بين الأشاعرة والمعتزلة ومن وا فقهم . فالأشاعرة نفوا التحسين 
والتقبيح العقليين . وكذلك الثواب والعقاب عليهما » والمعتزلة أثبتوا ذلك كله بالعقل كما تقدم . وأهل 
السنة والجماعة ء أثبتوا الجر والقبح بالعقل . لكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا با لشرع . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله :لا ومعرفة الغاية ! لي تكون عاقبة الأفعال من السعادة 
والشقاوة في الدار الآخرة . لا تعرف إلا بالشرع ء فيما أخبيرت به الرسل . من تفصيل يوم الآخر . وأمرت 
به من تفاصيل الشرائع ءلا يعلمه الناس بعقوهم ...) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » لفالح آل 
مهدي .1١١5/9©‏ 
١‏ - أي عدم وجروب النظر . 
* - أي بالشرع . 
* - الدور : هو توقف ١‏ لشبئ على ما يتوقف عليه . وقيل : هو توقف الشيء على نفسه » أي أن يكون هو 
نفسه » علة لنفسه » وهو مستحيأ بالبدا هة ا لعقلية . انظر : ضوابط المعرفة للميداني 7757 
والتعريفات للجرحاني ص ١4١‏ . 
غ - الحواب هنا للا شاعرة على المعتزلة . 
ه - النقض ف اللغة : الحل . وق الاصصلاح : إبطال دليل المعلل بعد تمامه » بشاهد يدل على عدم استحقاقه 
للاستدلال . انظر : آداب البحث والمناظرة » للشيخ محمد الأمين ا لشنقيطي » القسم ١‏ لثاني ص ده . 
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لوحب بالنظر . لأن وجوبه ليس معلوما بالضرورة بالنظر فيه . والاستدلال عليه 


و 


عتلامانت مقدقنة إل أظان ذقينة 6 من أن الخوفة راحيد وانها لاتقو إلا بالبطن #بزأن نا 
لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واحب . فيصح لسمكدى أن يقول حيكد أيضا : لا أنظر 
أصلا ما لم يجب على النظر . ولا يجب ما لم أنظر : فيلزم الدور المحذور . ولا يقال قد 
يككون وحوب النظر فطري القياس .)١١‏ بأن يصع الببي للمكلف مقدمات : ينساق ذهنه 
لاضن كيت امنا بطل نانرق يو رجلا باللقو ل و كرققيه لطهو لقاش عافنه 


ا اه 9 احم ع يك او ا 10 ' 
توقفه على ما < كرعوه م المشدلمات ال-فيفة لأنضار - باطل قطعا. ولو سلمنتاد با 


م 


بكرن هناك دل *: ل ا و ل ل له 
يحون هناك دليل حر 36 م لا جوز للمحصف أن لا يصغي إلى كلام النبي . الذكي 'راد 


به انيع ولا يستمع به (؟) ولا الج برك النظر والاستماع ١‏ إذ م يغبت بعد وجحوب 
2 اضنلة : فلا كن الدعرة وإتبت النبرة : وهو المراد بالإفحام 


وثانيا : بحل (59) : ب ال قوله : لا يجب لنطر علي مالم يثبت الشرع عشادي. نما 


يص- إذا كان الو جوب عليه - لجسب لس اب - متوقما العلم باله جرب : 
مي * 5-5 ان 5 3 ا عجر ا ل ل 


المستفاد من العلم بشبوت الشراح غ ولكنه لا يترفق . كذلث العلم بالوجوب موقوف عدي 


ا 


لزي 4 
- 


نفس الوحوبء لأن العلم بثبوت شيى . فرع لثبوته ف نفسه . فإك مم يثبت 


5-3 


م .- ًُ - ١ ٠‏ 0 سمه 1 8 ١‏ 
. كان اعتشاد لبووانه جهاا هر تباء لا علما ؛ قلم توفش الو حوب على العم بالورجوب . 


اوه الدورة 4 )وان عسي مل كاف ارهن لبي الرضمي يوق اتلس اشر 


و _- له 


موقوفا عنى العلم بالوجوب ع بل يقول 0 الوبحوب ل لتمش و الآأمر 3 يتوقف دكي 


ا 1 5 3 د 16 أ 95 : 50 . ١‏ ا 0-6 
١‏ - المياس المراد به هنا ؛ فياس للمنالقة . يعرقونه بانه : قول مؤلف من قضايا. إذا سئمت نزم عنها لذاتها قر 


أخر : ينسم إفى قسمسن : استسام رداق ا شمر التعريفا ت للجر حاني ص 75" لخ م ٠‏ ضوابص 


المعرفة ص 558 . وآداب 'سحث والناضرة ء القسو الثاني ص 55-53 . 


؟ - هكذا في محتصر ا لتحفة . ( لا يستمع به) وانصوات أن يقال : ( لا يستمع ! ليه ) . 


ب 


2ت ان + يك ارح كيدا 000 
37 خل : وهو ما يعرف بالسلك اخلي . هو ما بك كرد ارسيانا 


٠ 
2 


الخصم ) إلى منشأ غلطه ف دعواء . فيقون مثلا : ! نما يصح ما ذكرت فيما لو كان الأمر كذا . آداب البحت 


المناضرة حك المع الشتقيع ص ”4 “نفد حلم ابهد امعرفة للعنةا. اه قدا 


4 - من قوله - رحمه الله - فيما تقدم ( النظر في معرفة الله تعالى والحب شرعا ... ص 4258 : إى هنا . 


أصل الكتلام للانبى ف المواقف يي علم الكللام 355-54 . 


للألوسى ص 7 -3971 .وي غننصر ؛ لتححفة الإبي عشرية 7874-1 . 


ثبوت الشرع ف نفس الأمرء والشرع ثابت ف نفس الأمر . علم المكلف ثبوته » ونظر فيه 
أولاً » وكذلك الوحوب . ولا يلزم من هذا تكليف الغافل » لأنْ الغافل ! نما هو من لم 
يتصورالتكليف . لا من لم يصدق به . 

فإن قال المكلف : لا أعرف الوجحوب في نفس الأمر , وما لم أعرفه لا أنظر . قلنا : 
ماذا تريد بالوحوب ؟ فان قال : أريد به ما يكون ترك ما اتصف بهء ! ثما وفعله ثوابا. 
قلنا له : فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب والإثم » فبطل قولك , لا أعرف الوجوب 
بقولك ! فاندفع الإفحام . 

وإن قال : أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبيحاء لا يستحسنه العقلاء . 
وتترتب عليه المفسدة » قلنا له : فأنت تعرف الوجوب »ء إذا رجعت إلى عقلك وتأمّلت 
فيه به » إذ يعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته » فبطل قولك : لم أنظر ما 
لم أعرف الواحب . واندفع التنازع فيه » بل بالمنع المتفق عليه » كما لا يُخفى . فإذا 
عرفت ما حققناه » عرفت أن ما قاله الأشاعرة » هو الحق الحقيق بالقبول .)١(‏ 

والجملة الأخيرة من كلامه - رحمه الله - أوهمت بأنه وافق الأشاعرة في هذه 
المسألة » إلا أن المتتبع لكلام الأ لوسي ء يجد أن الأ مر ليس كذلك »ء والظاهر أن موافقته 
لهم فيها » من وجه دون وجه ء فيوافقهم ل وحوب النظر فيمن فسدت فطرته » واعرفت 


أو ضعف إيهانه وقلّ يقينه » فالنظر في حق هذا واحب (5) . 


. 3195 -558 -انظر : عنتصر التحفة الت عشرية ص 74؛ وصب العذاب على من سب الأصحاب ص‎ ١ 
؟ - وف هذا الصدد . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : ( يجب النظر في حال دون حال », أو على‎ 
لي بحب على بعض الناس في بعض الأحوال » لا من اللوا زم‎ ١ شخخحص دون شخخص » ووجوبه من العوارض‎ 
العامه... فإن كل علم وحب وم يحصل إلا بالنظر , وحب النظر » وأما إذا حصل ضرورة » أو حصل العلم‎ 
. 5848/7 لنظر واحبا ) بمجموعة الرسائل والمسائل‎ ١ بدون النظر ء أو م يكن العلم واحبا ء لم يكن‎ 

فالأ لوسي - عليه الرحمة - مم يؤكد موافقة الدهلوي - رحمه الله - إلآ في حق أمثال هؤلاء الأشخاص الذين 
حرجت فطرتهم عن طبعها وخلقنها وجبلتها » ومالت إلى غير دين الإسلام . ثم إن الذي ميل إليه النفس - رالله 
أعلم - أن الصواب ف هذه المسألة كما حققها علماء سلف الأمة » هو أن النظر ليس هو أول الواحبات . ولا هو 
واحب على كلل شخمص ء ولكن قد يجب على بعض الأشخاص الذين لا يحصل هم العلم إلآّ به - كما تقدم آنا 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .وا لقول بكون النظر أو ل واجب » قول مبتدع عفترع أحدثه المتكلمون » > 


(550غ) 


أما كون النظر أول واجب ف معرفة الباري . كما ذهب إليه الأشاعرة » فهذا مالا 


م 


يوافقهم عليه » حيث نحده -رحمه الله - يثبت في كتابيه :" كنز السعاد 6 في شرح الشهادة . 


و" فتح النان : تنمة منهاح التّسيس والتقديس" خلاف ذلث ؛ قال في الأول :( فارل 
أمر كلف به الأنام وطلبه من خخاص و لعام : شهادة أن ا إله إلا اللهء أن تحمدا شبده ورسوله 


: ولعمري إنها لكلمة يثقل بها الميزان : وتأخدذ بيد قائلها إلى أعلى فراديس الجنان ويحصل من 
حسيلك بها النجاة والأمن من يع الأهريل والآفات ) .)1١(7‏ 


وقال في 'لثانى : ( كان ني 88 . يرصى 'صحابه ء إذا اصبحوا وإذا مسو ال 


ل 


يتولوا:( أصبحنا على فطرة الإسلام . و كلمة الاخلاص . ودين بتبينا محمد . ودين 


قد انيت الا لومي ذ نك في كتابه : كثر السعادة في شر الشهادة ص 34 . 
1 ) 2 ِ< َي .4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( و' لقرآن ' لعزيز فيس فبه أن ١‏ لنظر أول ١‏ لواحبات . ولا فيه إتجاب النفظم 


3 2 


عبى كل أحد . وإئما فيه الأمر با ننطر بعض النا م ء وهذا مرافق لقول من يمول : إنه واحب على من ل دعا 


كيدا ة 


له الإيمان إلا بها بل هو راحب على كن م لا يؤدى واب إلا بها. وهو أصح الأقوال ) درء تعارص العف 


35 2 2 


والتقل .مام . ونخوه. بججموع فتارى 5580١‏ . 


للّه الحمد:- ليست فى حاجة إى النفمر على صريقة المتكشمين . الذي يقول فيه ابو امظفر 


والامة اتجمدية بي 


1 . 21 3006 عات 2 مالك 1 و ألما 11 اه ٠‏ ايتداء ١‏ ا 
السمعاني : وهل كانت الزندقة م الاحاد وسائر انواع الكفر والضلالات وا لبداع » منشؤها وابتدائها إلا سن 
النضر 5 ولو أنهه أعرضوا 200 وستكو' 


دن 5 000 1 !0 0000 
صريق الإتبااع تاداهم أى شيى منها. فما من هالك في العاه إلا 


وبدو هلاكه من النظر. وما من نا ح بي الدين .سالك سسبيل الح ء إلا وبددؤ بحاته عن حسن الإتبا 


_- 35 بي 


0 


م 


صون المنطق ص ١75‏ . 
ولا صلاع على اقوال السلف فى هدهد امسألة ل وردودهم عبر خخصوميه . انضر : 
1 جموع فتاوى 1 اا الوا اي او 7 
000 ات 1 / ١ ١‏ ٌ 
؟. درء تعارض العقل والتقل 345/ ١‏ وما تعنها. 97 ؟د؟ 
؟*. صون المنطق ص ١لا١ .1١١4-‏ 


التمهيد ا( ١51‏ . 


و 


4 


. أول واحب على المكلف ص / . للكعيد”ع 


<. والمسائل المشرركة بن 'صول الفقه وأصول ادير ص > 


. 58 كنز السعادة في شرح السعادة ص‎ - ١ 
والدارمي ف سئنه + كناب ا بلاستقك ن.ثث نت‎ ٠ أخرجه الامام امد في المسد ” 57.؛ 7 لك نمضيل‎ 5 


ما يقول إذا أصبح ؟لرلا وابن أن شيبة ثي مصنفه . كتاب الأدب . باب في الرحل ما يقول إذا اصبح 


سيت 


الفطرة للإسلام , فإنه فطرة الله الى فطر الناس عليها )١(‏ » وكلمة الاخلاص . هي 
شهادة أن لا إله إلا الله . والملة لإبراهيم » فإنه صاحب الملّة وهى التوحيد» وعبادة الله 


وحده لا شريك له ) (3) . 
ويفهم من هذا أن العلامة الألوسي -رحمه الله - قائل تما أجمع عليه أهل السنة 


واجماعة 2 وهو ما تقدم ذكره 
وقد حكى الإجماع عنهم كل من ابن المنذر5) والسمعاني وشيخ الإسلام ابن تيمية 


-رحمة الله عليهم - : وإليك ما جاء عنهم 
.١‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم » أن الكافر إذا قال : أشهد 
أقالا :اله لوا شعبر كيد أوا مدا عند تر رسرلهة 015 كرا جيه عب بس 
وأبرا إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام » وهو بالغ صحيح يعقل ,أنه مسلم . (4) 
؟. وقال السمعاني : إن القول بأن أول الوحبات هو النظر . قول مبتدع . لم يكن 


معروفا عند الصحابة ولا التابعين » إذ لو كان معروفا لنقلوه » لشدة إهتمامهم بهذا 


ح (6531)ء 4/لالا ء وذكره المهيئمي قي ججمع الزوائد , باب ما يقول إذا أصبح وأمسى -1١5 /٠١‏ 
5:5 وقال : أخخرجه أ حمد والطبراني . ورجاهما رجال الصحيح . وابن الس في عمل اليوم واليل ح ( ص75 
١‏ - قال تعالى : ف فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين 


القيم ولكن أصكثر الناس لايعلمون © الآية ( 70) من سورة الروم . وروى ابن حرير الطبري عن يزيد 
بن أبي مريم قال : مرّ عمر .عاذ بن حبل ققال عمر : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلا ثاء وهنّ المنجيات : 
الاخلاص وهي الفطرة 8 فطرت الله الى فطر الناس عليها © والصلاة » وهي : الملة . والطاعة وهي العصمة 
فقال عمر : صدقت ) . جامع البيان 2187/٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير */ 41437 . 


؟ - انظر : فتح المنان ص 8844 
+ - ابن المنذر : هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام , أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري 


١‏ لفقيه » نزيل مكة . صاحب التصا نيف منها : الأشراف في اتحتلاف العلماء , والإجماع . والميسوط ء 
وغيرها ء توق سنة(8١71)ء‏ انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء 4 43٠ /١‏ - 14517 ء وتهذيب الأسماء واللغات 
3 - لاو1دء ووفيات الأعيان 4؛/ 

- انضر نص كلامه في : الإجماع ص 75 . وقد نقله عنه شيخ ١‏ لإسلام ابن تيمية ف كتابه درء تعارض العمل 


4 
٠. 


):572( 


لدو » كنف واللدعي اول الراضيات ]زا بيبا العروك انود كانرا يدعون كن 

الإسلام . وهم الذين نقدوا طريقة رسول الله 8# فْ دعوته : مما يدل على أن المستقر 

عندهم هو أن أول شيء يدعى إليه الكنافر هو الشهادتان : وهما أول واجب .)١١‏ ظ 
؟.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به 


العباد . الشهادتان . ومتفقون على أن من قال ذلك قبل البنوغ . مُ يؤمر بتجديد 


ذلث عشب البلوغ ) (5). 


-5١‏ غير ختصر كتابه : الانتسار بأصمد اذى موه د د ضمن صولد المنصع اص ااا ااا ا 


* - درء تعارض العقل والنقل ولابن ليسية 78 3١١‏ . 


0 


الفصل الثاني : 
توحيد الأسماء والصفات . 


وفيه ثمانية مباحث : 


المبحث الأول ٠١‏ تعريف توحيد الأسماء والصفا ت وبيان موجز 
منهج السلف الصالح في ذ لك . 


المسحث الشاى ٠:‏ تفسير الأ لوسي لبعض أسماء الله الحسنى 
المسبحث الشالعث ٠:‏ كلامه في مقتضى بعض الأسماء . ودلالتها 


على الوحدانية . 
المسحث المعرابيج <١‏ تقسيم الأ لوسي لآيات الصفات وأحاديثها . 


المبحث الخامس : في قولهم : الصفات غير الذت »أو صفات الله غير الله . 
المبحث السادس : الكلام على صفة العلو ٠‏ ولفظ الجهة . 
المسحث السابيحج : في بيانه استواء الله على عرشه . 

المبحث الثامن : الكلام على صفة النزول . 


)251( 


المبحت الأول : 
تعريف توحيد الأسما والصفات وبيان موجز 
منهج السلف الصالح في ذ لك . 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الثاني : بيان موجز منهج السلف الصالح في ذلك . 


79ع7غ1) 


التوطكة : 

إن العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا » وتدبر معاني هذه الأسماء والصفات »على 
مراد الله تعالى » ومراد رسوله هك . من أهم الأمور وأجلها » بل هو العاصم من الزلل » والمقيل 
من العثرة » والفاتح لباب الأمل ؛ والمعين على الطاعة والصير , والواقي من الخمول والكسل » 
وقد تقدم أن معرفة الله تعالى واجبة » وأن هذه المعرفة تدعو إلى تعظيمه وبحبته وخحشيته وخوفه 
؛ ورجائه وإلى التوكل عليه » والإنابة إليه » وإخلاص جميع أنواع العبادات له » سبحانه وتعالى 
» وهذا عين سعادة العبد المؤمن . 

وإدراك حقيقة هذه العبادات , وتحقيقها للباري عز وحل » قولاً وعملاً ونية » لا يدم إلا 
ععرفة أسماء الباري الحسنى » وصفاته العليا . 

ومن هنا ندرك عظم جناية الذين ينفون عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العليا ؛ 
وأفعالة :أو شيا نهنا + لأنهم بذ'لك:يغلقون باب المعرفة ينا لله تارك وتالى + فالموجود إذا 
جهلت صفاته وأسماؤه . أصبح وجودا بحرّدا في الذهن (١)»كما‏ هو مذهب الجهمي(؟) » ومن 
وافقهم في نفي أسماء الباري وصفاته »كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


(معرفة ذات الله تعالى » بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبيّة »70) فهذا ممتنع 


. 7١ -انظر : أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة , للأشقر ص‎ ١ 

* - الجهمية : هي فرقة من الفرق المنحرفة عن المنهج القويم . تنسب إلى جهم بن صفوان » وهو تلميذ الجعد بن 
درهم - الذي ضحى به خالد بن عبد الله ١‏ لقسري سنة (14١ه)‏ على الزندقة والإلجاد » وهو -أي الجعد -- 

أول من ابتدع القول بخلق ١‏ لقرآن » وتعطيل الله تعالى عن صفاته - مات حجهم سنة (8؟ ١اه)‏ الذي قال 
بالاجبار والاضطرار إلى الأعمال . وإنكار الاستطاعات كلها » وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان » ونفى 
أسماء الله تعالى وصفاته , وقال بخلق القرآن تبعا لزعيمه » وما قاله هو نبذة معتقد الجهمية . انظر : الملل 
والتحل الكم١ ٠‏ الفرق بين الفرق ص ١93‏ 2 والتبصير ف الدين للا سفرايي ص /ا١٠‏ » وإعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص 58 . وا لبرهان للسكسكي ص 74 . 

* - الصفات الثبوتية : هي ١‏ لي ندل على معنى ثبوتي ووجودي » ومنها تلك الصفات ١‏ لسبع المعروفة عند 
الأشاعرة بصفات المعانى ع وهي الخياة » ١‏ لعلم » القدرة » والإرادة » وا لسمع . والبصر . والكلام » وا لي 
أثبتوها تبعا لعقوطم » ونفوا ما عدا ها . 

والصفات | لسلبية : فيراد بها عند الخلف و متكلمي الأشاعرة : الصفات الى لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 

وحودي أصلا ء وإنما تدل على المعنى !| لسلبي غير الثبوتي وهي حمس صفات » القدم » و البقاءء والوحدانية, 

ومخالفة الحوادث . وا لغنى المطلق , المعروف عندهم با لقيام با لنفس . فا لقدم . يدل على عدم سبق ا لعدم .وا 

لبقاء » يدل على عدم لحوق ١‏ لفناء . ... أما المراد بها هنا عند الشيخ الإسلام » فهي الصفات الي تدحل عليها - 


(58غ) 


. ولو قدّر إمكان ذ لك » أو فرض العبد ف نفسه دانا بجرّدة عن جميع القيود السلبية والثبوتية‎ ٠ 
. )١( ) فليس ذلك معرفته البتة‎ 


وإليك ما جاء عن الشيخ الالوسي وغيره تعر يف هذا التوحيد 5 ومن الله استمد العول 3 


المطلب الأول : تعررايفا تو حيد الأسماء والصفات : 


- : 1 ًّ 5 .2 3 1 َ_ 50 كر رن ' م 
قال العلامة الالوسي - حمه الله -- في بيانه ضدا التو من التو حيد- عند عرض هد لما يعتهدد 


أهز بحد - : ( اعلم أن أهل يحد كلهم مسلمون موحدون ...وهم على عقائد السلف الصاخ . 


فهم يعتقدون أن الله قديم (217: واحد لاشربك له في ملكه . ولا ند ولا ضذ ءولا وزير ولا 
3 ' شكهء 3 4 1 1 ا ك1 بع #اسيل ا نه 
مشيرء ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه ...وانه لا يمائله شيئ من عفلوقاته » بل ليس جمتند 
شوءء لا في ذاته ولا ف صفاته : ولا ثئْ أفعاله » و نه لا يمل بشيء من عفلوقاته » ولا بحل ف 


دانه شي- منها 1 بل هو بائن عن حلقه يانه 2 والخلى بائنو ن عنه 1 وانه “يع بصير ل حّ 


ضصجيج الأصوات باختلافف لنغات على تفن إلىابىات ٠‏ رزيرف النملة السوتداع على ١‏ جراد 


الضصماء قّ الليلة الظلماء خ كلد أاحاط تشعه جميع المسموعات 1 لمر ل بجميع المبصرات 0 زع 


وقال أيضا قُْ بيال ها يعتقدد و يغر به إمام لدعوة السلغية ٠‏ الشيخ محمد بد غبيد 


الوهاب - عليه الرحمة -- : ( إنه على ما كان عليه السدف الصالح ٠»‏ وأئمة الدين أهل 


الفقه والفتوى . في باب معرفة الله . وإثيات صفات كماله . ونعوت حلاله . الى نطق 


-رأداة ) النفى . مثل : (لا) و (مام م رنيس ) تقول تعالى  :‏ لا تأحذه سنة ولا نوم 46 وقوله © وما مسد من 


و 


1 ُ : : 2 ا ب 0 1 
لعو ؛ دلنث كنم ؟ ذاه شه 3 5 : لصسقة الملقية . 
لعولب 8ف وخر لك شير في المرال ١‏ مهي عو اقيا لعفت مال ضدك ِ 


انظر : الصفات الإفية مد أمان الحامي ص 5٠58650501335‏ ؛رأضوء البيان 505/7 .وا شقه الأكم 


م7 


* - إلا أنه م تنبت فق الكتاب ولا فى السنة . بأن ١لله‏ عزاوحل وصف نفسه بهذه الصفة . أو نبيه 8 . كما 
بن ذالك الشيخ محمد الأمين الشنقيصي - عليه رحمة 'لله - يعد بيانه تبوت اتصاف المخلوقات بها. فقال :( 
أما الله عر وعلا فلم يضصمىبف يُِ أكتابة نفسه بالقدم ٠)‏ ربعم السلف كره و صقه بالقدم 1 لأنه قد يطلخى مم 0-2 
اعدف خوط ككالريهون القدي 14 الآية ودع من سورةابسن + و لا إنك لف طلالك القنيم يه الآيقزه 4) مر 
سورة يوسف .او <إأهم وآبا ؤحكم الأقدمون 4 الآية (7/) من سورة الشعراء وهي من الصفات السلبية الخمسة 
تنك المتكلمين منهج ودراسات أيات اللأسماى والصقفات ص ؟١.وانضر‏ أخحود ثُُ شرح العشيدة الطحاوية ص .3١١‏ 


* - تاريخ بُحد لل نوسي اص 45-41 


):989(( 


ينا الكثات القايز وعسدة نهنا لاز الدرية ركاه امات رسرل ١‏ هه 
بالقبرل والتسليم : يثبتونها ويؤمنون بها . ويرّونها كما جاءءت من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تفيل )...)١(‏ (3). 

ويفهم من هذين النقلين . أن هذا التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا الي وردت في الكتاب والسنة » وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ء أو 
اثبته له رسوله هن من الأسماء والصفات , من غير تحريف لألفاظها , أو معانيها , رلا 
تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجل , ولا تكييفها بتحديد كنهها .أو إثبات 
كيفية معينة هاء ولا تمثيلها . ولا تشبيهها (5)» بل ثمريرها كما وردت .مع اعتقاد 
مدلولها ومعانيها على ما يليق بجلال ا لله وعظمته وكبريائه . 

كما ينهم من هذه التعاريف أن توحيد الأسماء والصفات . يركز على ثلا ثة أسس ء 
من جاء بها كلها . فقد وافق ما كان عليه النبي 8 وأصحابه والسلف الصالح » ومن آخل 
بأحدها فقد ضلّ : 
الأول : تنزيه الله سبحانه عن مشابهة الخلق , ويفهم ذ لك من قول الأ لوسي : ( وأنه 
لا يمائله شيىئ من مخلوقاته » بل ليس كمثله شيئ » لاقي ذائه » ولا في صفاته » كما قال 
تعالى : #ليس حكمثله شيئ # (:). 
الثاني : الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة ء وعدم التعرّض لنفيها, 
ويفهم ذلك من قول الألوسي : ( إنهم يقرون بالآيات والأحاديث » ويكلون معناها إلى 
الله تعالى (د)» كما قال الإمام مالك -رحمه الله - في الاستواء . 


. ١45 وقد تقدم بيان معانى كل من : التحريف وا لتعطيل والتكييف را لتميل » في ص‎ - ١ 
. ؟ - تار يخ بحد للا لوسي ص /ال/اء وأصل الكلام للشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس والتقديس ص5ه‎ 
التشبيه : هو ! ثبات المشابه للشيئ . فتقول هذا شبه كذاء وا لفرق بينه وبين التمثيل » هو أن التمثيل :يقتضي‎ - * 
. الممائلة والمساواة من كل وجه . أما التشبيه : فيقتضي المشابهة في أكثر الصفات‎ 
ع١‎ -١7ص وعقيدة | لواسطية بشرح صالح الفوزان‎ . ١5١-١١١ انظر : شرح العمّيدة الطحارية ص‎ 
. 81- 85 الكواشف الخلية عن معاني الواسطية ص‎ 
. من سورة ا لشورى‎ )١١ ( الآية‎ - 4 


د - أي أ نهم يكلون معرفة كيفية معانيها وحقيقتها إلى الله تعالى » لا أ نهم لا يفهمون معنا هاء فإ نها معلومة 


)440( 


الثالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات . لأنّ ذلك مستحيل » كما قال تعالى 
0 نا م 0 3-3 
: # ولا يحيطون به علما © 5١2١١‏ . 
وما تقدم يفهم أن الألوسي وافق ' ئمة اندعوة والسلف الصالح ف تعريفهم هذ 
النو ع م. التوحيد . حيث غرفه الشيخ سسمال ب٠‏ عبد الله ب: محمد ب: عبد الو هاب(83) 
٠_-‏ ا 7 و 352 كا , 7 د لا م١‏ -_- 


-. 3 - ا 


بقوله : توحيد الأسماء والصفات : هو الإقرار بأن الله تعالى بل شيئ عليم . وعد كل 

3 . ا - 5 3 ِ ِ .- 1 0 . : 1 .- بر 8 
شي قدير وانه اخحجى القيوم الذي ىا تاحدد شمنة ولا نوم 4 له ا مد انافندة ٠‏ والحكه 3 
البالغة » وأنه سميع بصير : رؤوف رحيم : على العرش استوى . وعلى الملك احتوى . 


١ 5‏ 2 ؛ 10 الس : 
وأنه المنك القدوس السلام المومن لهيمن العريز الخبار المتكير سيحان ٠‏ لله عما بذ 


:3 
بسم كول ١‏ 
5 و ب 


إلى غير ذ لك من الأسماء الحسنى و الصفات العليا ) (5). 


ليهو 0 دنه عن اعنام #كاتناك وشو قا ر مهم الله - قوضم 8 عن الاستواج : الاستواد معن م . 


م 1 : : 1 0 00 ِ / 
والكيف بجهول . و الإمان به واجب دوا لسؤال عند بدعة . انضر : جموع فتاوى ١44/3‏ وما بعدها 


1 
هه 


الآية (١١١)من‏ سورة صه. 


و- 


تارية اخذاض 45-8 .رسيب وم اسات آيات الأسمع والهد مات للشنقيط ص ىر 

عي نام و ك" ا ىن شه د اما 
7 - هومن آل الشيخ . فيه من أهل لحد كان آي 2 العلم » بارعا في التفسير والحخديث 5 آمر! بالمعره ف 7 
0 بن 1 - 3 
ناهيا عن المنكراء لا تاحده قي 


الله لومة لالم من الصانيفه : تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . 


- 0 1 َ فك كاك لكان او ا 1 ا اك 1 م 
قتل -ر حمه الله -- ظلما سلة (*1515١اه‏ ) . انثير : عنوان ابحد في تاريخ جد ١/5١1؟‏ ء هذاية انعارفوزن 


الرءغ . والأعلام لبر كل ١١32#‏ . 


عم 


ص )ا 
السجتو العزيز اخميد ص 0 


المطلب الثاني : 
بيان موجز منهج السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات : 

إن منهج السلف الصالح في هذا الباب العظيم . يتمثل في إقرارهم . واعتقادهم . 
يجميع ما ثبت ف الكتاب والسنة » من أسماء ا لله وصفاته وأفعاله . 

فيكيتوق: للد تعالى ما أثبفه لنقسه+ أو اثنه لهررسوله يل “من ضفات الكمال 
ونعوت الجلال ١‏ وينفون عنه جميع ما نفاه سبحانه عن نفسه ء أو نفاه عنه رسوله 88 من 
النقائص » والعيوب » من غير تحريف ولا تأويل (١)ولا‏ تعطيل وعدم البحث عن كيفيتها 
وعن كنهها . 

وني بيان هذا المنهج القويم » يقول العلامة الأ لوسي -رحمه الله - : ( وأهل لين 
ولتم اموق لما اثبع لنفسة 6 والتاواق عتة مانفاء عن تفسية :الذي ل عون لله 
ندا نتن خخلقة نولل علا ولا" كيرا :توالا شديوا ولنيل ظعي ننرة كله ويل ولا في 
فمن تدبر هذا الكلام حق التدبر » تبين له ... سر القرآن ف الإنكار على هؤلاء المشبهة 
(؟) الممثلة . ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه » تعطيل الصفات و الأفعال. كماهو 
الغالب عليهم » . فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله » وتشبيه 
حلقه به ...) (8) 


١‏ - ا لتأويل : ١‏ لتفسير , والمراد به هنا » تفسير نصوص الصفات على غير مراد الله ورسوله 8 . وبخلاف ما 
فسرها به الصحابة - رضوان الله علهم أجمعين - والتابعرن هم بإحسان . انظر : شرح لمعة الإعتقاد 
ص 2318 وغغختار الصحاح ١١‏ مادة " أول " 

؟ - المشبهة : قال الفاررقي ١‏ لتها نوي : ( المشبهة -على صيغة اسم الفاعل - من التشبيه » وهو يطلق على فرقة 
من كبار الفرق المنحرفة » الذين شبهوا الله بالمحلوقات » ومثلوه بالحادثات » وهم فرق كثيرة » ولأحل 
اتفا قهم ف هذا المبدأ » حعلناهم فرقة واحدة تقول بالتشبيه » وإن اختلفوا في الطريقة » فمنهم مشبهة غلاة 
الشيعة » كالسبئية وا لبيانية ؛ ومنهم مشبهة الكرامية » وغيرهم . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 

تشبيه " . وانظر نخوه : الملل والنحل »1٠١8- ٠١/١‏ ومنهاج السنة النبوية 


ع/34١-‏ دواممادة :+" 
+أهة. 


)45:5( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ‏ لله تعالى - ملخصالمنهج السلف الصالح ٠.‏ في 
هذا الباب العظيم : ( فالأصل في هذا الباب . أن يوصف .ما وصف به نفسه . وما 
وصفته به رسله . نفيا وإثباتا . فيثبت 4 لانتس ربنق عند ها فاه عن هه 1 
وقد علم أن طريق سلف الأمة وأتعقوا إنبات ما البته من الصفات 550 ولا 
أمثيل . ومن غير ريف ولا : تعطيأ : وكدذ لك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه . مع إثبات 
ما أثبنه. مرخ الضفنات. من غير ناد 00 للا فق “ممائه ولااقي آياتهء فإن الله تعال: .دم 
الدين يلحدون ف أسمائه و آياته . من قال تعالى 3 ولله الاسماء المحسنئ فاد عوه بها 
القيامة | عملوا ما شيتم يه ©" . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والنصفات مه نفي ممائلة المحنوقات » إتباتا بلا تشبيه . 

وتنزيها بلا تعطيل . كما قال تعانى : و ليس حكمثله شيئ وهو السميع البصير ©(؟). 
ففي قوله ( ليس كمثله شيئ ) رد للتشبيه والتمثيل . وق قوله : ( وهو السميع البصير ). 
رد للا لحاد و التعطيل ) (د). 

وهكذا يتجلى لنا بكل وضو 
منهج الستلن الصاح السديد . في هذا البياب . والدي يكاد ينحصر في قوله تعالى : 


م ليس حكمثله شيئ وهو السميع البصير 5 5 


2 
اه 


. الإالحخاد :معناه لغة :نميل والعدول عن الشيي وينه النح ف القبرء لاخرافه إلى جهة القبلة عن حمت احفر‎ - ١ 
واصطلاحا : العدول بأسماء الله وصفاته وآيائه عن الحق لثابت . انظر : تفسير ابن كثير 380/5 . والتحفة‎ 
.7 وتختار الصحاح للرازي ص/ا4‎ . 51/١ امهدية شرح الرسالة التدمرية : لفالم بن تعمد آل مبدي‎ 
. من سورة الأعراف‎ )١8١( الآية‎ - * 
. -الآية (.4) من سورة فصلت‎ “ 
. الآية (١١غ من سورة الشورى‎ - 


د 4 ' ا َ 0 5 2 1 / 
د - تجموع فتاوق و ٠‏ ومله ج انسمنة اسبوية ”هت وما بعنهال ونخوه قي 755505 2 


5 - الآية )١١(‏ من سورة الشورى . 


المبحث الثافي : 
تفسير الأ لوسي - رحمه ا لله - بعض أسماء ١‏ لله الحسنى .(0) 
تقدم أن أشرت إلى أهمية معرقة أسماء الله الحسنى » وصفاته العلياء وأن تدبر معانيها 
يررث استشعار عظمة الخالق جل وعلا » وحشيته وخخوفه » والرغبة ء إلى غير ذلك . 
نما تقدمت الإشارة إليه . 
وهنا أذكر ما قاله العلا مة الألوسي - رحمه الله - في بيانه لبعض هذه الأ سماء 


اللستين > وقيع 1 لله أسعيد الدون :+ 


١‏ - ما يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى - في المباحث الآتية ؛ هو ضمن ردود الألوسي- رحمه الله - على الأحزاب 
ال أوردها ١‏ لنبهاني في كتابه " شواهد الحى " حيث فال فيه : ( ورد من النظم في استغاثات العلماء وا لفضلاء 
به ع . من قرأها ار بعضها ء بنية قضاء حاجته . يرجى له حصول المقصود , ببركة الاستغاثة به في ) وهو الباب 
الثامن » من " شواهد احقى " (ا لباطل ) ص9ا77 . 
وما قصد النبهاني من وراء ذ لك . إلا ليصرف الناس عن القرآن والسنئة » وما جماء فيهما من الأدعية والأذكار 
النابتة , 

قال الأ لوسي -رحمه الله - : ( نحن نورد في هذا المقام , ما نعارض به كلام هؤلاء الذي أورده التبهاني » 
بكلام الله تعالى وكلام رسوله غك وكلام المتبعين له : 
أها القرآن الكريم : وهو الكتاب الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من سحلفه . فأعظم مقاصده إفراد الإله 
سبحانه » وتوحيده بخصائصه . فلا بد سورة من السور إلا وهي منادية على وحوب توحيده » وإفراده با لعبادة ‏ 
وترى الأدعية والأذكار الي اشتمل عليها القرآن كلها ء خالصة لله , كقوله تععالى : ه ربنالاتؤاخننا إن نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا حكما ماعه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا وا غفرلنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على ا لقوم الكافرين © الآية (85؟) من سورة ١‏ لبقرة . 
وحن نذكر بعض السور والآيات ١‏ لناطقة بوجوب الإلتجاء إلى الله » وعدم الميل إلى سواه . مع بيان ما قاله 
المفسرون وأهل ١‏ لعلم في تفا سيرهم . وا لقرآن كله يدل على وحوب عبادة الله والبراءة من عبادة ما سواه 
واسلام ا لوجوه له . على احتلاف أنواع الدلالات » مطابقة وتضمنا والتزاما وقياسا صحيحا ... ) غاية الأماني 
1888-5 .| ثم شرع -رحمه الله - في ذكر الأمثلة على ذ لك بدا بالبسملة » ثم بأم الككتاب » ثم بسورة 
الإخلاص . فالمعوذات [ انظر غاية الأماني ؟/ 7٠05-7487‏ ]. وقد اقتصرت على تفسيره لبعض أسماء الله 
الحسنى فقط . من خلال ما قاله هو أر نقله عن غيره من أهل العلم » كما صرح بذلك - رحمة الله تعالى عليه . 
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: ) لله‎ ١( لفظ الجلالة‎ -١ 
. فلوسن -رحمه الله -: ( إنه من أله إلة وألوهية » فهو إله » فعال معنى مفنعول‎ 


ممعنى : عبد يعبد عبادة . فهو دال على الإفية لمتضمنة نسائر الصفات الإغية » والككمال 


كا 
مستلزم بجميع معان الأسماء الحسنى . دال بالوضع والمطابقة على كونه مألوها . معبودا 
تألهه الخلائق . محبة وتعظيماء وخضوعا ء ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب ) )١1(.‏ 


فهو أسم علم للذات الواجب الوجود 1 المستحق الجميع الهامد لا وألجحب 1 


الو جود غير 131517 يتس ابه انود غيره تعانى : وهو يقع موصوفا يسائر أسماء ' لله ء 
وكلها مضاف إليه ) 39) . 


قال الخطابى ب ةلهات “نه أشدهر إسماء لنرب"تعتان :+ واعلاها عملا ف الذك 


والدعاع ٠‏ ولذلث جعل “مام سار لأمماءن ٠‏ وخصتك به كلمة الاخلاص 3 ووقعت لك 


الشهادة فصار شعار الإهان . وهو اسم تمتبوع. نم يتسم به أحدء قد قبض الله عنه 


الإنس 2 فلم يداع به شَييء سواه ع وقد كان يتعاطاد المشر كون أسماع لبعض أصنامهم الي 


' 


كانوا يعبدونها »فصرفهم ١‏ لله تعالى ؛ إلى اللات ءصيانة هذا الاسم ء وذبا عنه ) (5).وهر 
الإسم الأعظم على الصحيح . لأنه يوصف بجميع الصفات » كما قال تعالى : ذ هو 
الله النى ل إله إلاهو عالم الغيب والشهادة هو ال رحمن الرحيم © (). وقد تفرد به 


واآء 0 8 اخ ُ 1 12 2 1 1 ُ مي 5 ١‏ مم 
حل شانه فلم يحصل لغيره ٠‏ شراكة في لفظه : ما انه م يخن لاحد شراكة في معناه 67). 


واحتلف ف اشتقاقه . هر هم مشتق أو غير مشتق ؟ فقيل : إنه علم موضو غ2 ليس 


تحشتة ع وقيا : انه مشنة 
3-5 حال م 


| 3-3 


35 ة الأما: ' براش نانم :فتم المنان وم 
١‏ - غاية لآماني ل ان 3 واتفر :فتح ص3 
- كنر انسعادة في شرح الشهادة ص 56د. 

© - تفسيير ا ا صراد” 
: - شأن الدعاء ص 55 . .“6 ١1م‏ 


د - لآية (51 ) من سورة الحشر : 


5- انظر : كئر السعادة صاده . 


قال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - ف ردّه على الذين قالوا بأنه غير مشتق . 
واستدلوا على عدم اشتقاقه بقوله حل ذكره :هل تعلم لهسميا # (1) ( قالوا ) فلو 
كان مشتقا . لكان له سمىْ - حاشاه تعالى - لأن المشركين سمو أصنامهم آطة . 

قال - رحمه الله -: ( وهذا غير لازم » لأن الذي سمى به المشركون 9 اجعل لنا إلا 


حكها لل ألة 504 وقال تعالى : 1 إلمكم وإله موسئ 4 0 

فأما اسم :(ا لله) تعالى , فلام التعريف اللازمة . عوضا عن الطمزة (4) , فلم يسم به 
غيره تعالى : ولم يستعمل قط منكراً »وقوله تعالى :طإهل تعلم له مميّا4 (5) أي هل تعلم 
شيئا يسمى ( الله) غيره ؟ أو هل تعلم له نظيرا في الخلق ووجوب الإلهية » فإنه لا يستلزم 
الإتحاد . لاتحاد المعنى , فإن العرب قد تضع للمعنيين اسعين مختلفين من لفظ واحد. وقد 
قالوا : للبناء حصين . وللمرأة : حصان ... وكلاهما مشتق من الحصانة ...(5) 

وعلى هذا لا يمتنع أن يكون لفظ (الله) مشتقاً من الألوهية »وهو المذهب الذي جرى 
عليه الأكثرون . وقيل : مشتق من ( أله ) إذا فزع ء والله تعالى مَفْرَ ع كل شيئ؛ وهو 
مروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - (27 2 أو من ( أله ) إذا تحيّر ودهش 
لأن العقول تحار ف عظمة الله تعالى . وف اشتقاقه أقوال أخرى تركناها لطوها ) (8) (94). 


. الآية (د5) من سورة مريم‎ - ١ 

* - الآية (م١)‏ من سورة الأعراف . 

"' الآية (88) من سورة طه . 

- ذهب إلى ذلك سيبويه في 'الكتاب" ؟/ه935219١.‏ 

ه - الآية (10) من سورة مريم . 

5 - انظر : اللسان 119/16- ١1٠0١‏ ء مادة " حصن" . 

- انظر : تفسير ابن كثير 51/١‏ . 

م - كنز السعادة ص 5ه . 

4 - للوقوف على تلك الأ قوال . انظر : بدا ئع ا لفوائد 77/١‏ » تفسير ابن كثير 50/١‏ -51 ع 


الحجة ف بيان الخجة ١/155ء‏ تتائج ا لفكر في النحو ص١هد-‏ 55 . 


(56غ) 


-١‏ ( الرحمن ) قال الألوسي :(وأما اسم (الرحمن ). فإنه الموصوف بغاية الرحمة 
ومنتهاها . وأنه وصف ذات لا ينك عنه كسائر أوصافه المقدسة الذاتية » لذا اخقص به 
سبحانه وتعالى » فلا يطلق إلا عليه وحله . .))١(‏ 

وقيل : ( الرحمن ) الذي رحه كفة خلقه , بأن حدقهم وأوسع عليهم في رزقهم (2). 
*- ( الرحيم ) قال الأ نوسي : ( وأما اسم ( الرحيم ) فإنه يدل على أنه بالغ في الرحمة 
غايتها . لأنّ فعيل من صيغ المبالغة . فسعة ال حمة وكثرتها ٠‏ وإحاطتها من أدلة عظمة 
المورصوف . وكمال صفاته ) (3). 

وقيل : هو خاص في رحمته لعباده المومنين .بأن هداهم إلى الإهان .وهو يثيبهم في الآخرة 
الثواب الدائم الذي لا ينقطع بقع اموه الوداشئله الله و نما متسونين رهن أن 


فود (5). فشّد قال الرسه! وروا ودشي اق عنته لق لوالا أقنه نينا 
وعمرو لر 5 )) 32 7# ب 5 


- ِ 


رسول الله ؟ قال : ولا أناء لا أن يتغم.ني الله برحمة من عنده )) (3). 


وقال ايه مقده :)نا ريه شاك + زأقال أهل التأزيل #فها - أي الرحم: وان حيو 


. ا 0 5 ا 7 لم 9 2 ََ 
معان رقيمات احدهما ارف من الاجر : و قولك ال حمن ( يجمع 0 معو أن ال مه مين 


الرأفة واللطف والعطف. قال عبد | لله بن عباس : قوله تعالى : 5[ هل تعلم له سميا © (7) 


. 7534 /* غاية الأمال‎ - 1١ 
3 ية الآماي‎ 
. انظر : تفسير “مماء الله احستي ص 258 وكتاب الترحيد لابن مندة ؟/ 7ه‎ - ١ 
١310.35 / * غاية الأمالى‎ - 
فد‎ 
4ت نظن + تفاغبير أسماء الله الخسم م 58 --3* . وكتابي التوحيد لاى هندة 9د‎ 
,”34/#”102 د - اخخرجه الإمام امد في مسدهة 35#ا.ه‎ 


5 ددهو الامام الحافف الخوان مشدت مانام عو عند ألله . محمد بن الخدت 2 يعقرب 15 احافهمط 0 علد ١‏ لله 


تعمد بن حي ب فئدة العبدى لأصلدم +١‏ اهب لما نثف. :عنها: كتاب الاقان : وكتاتت التوحيد . 
ان ل دي ٍ : 4 ٍ ر قٍِ 

و كتاب الصسقات ٠.‏ ١غيرها‏ .ان ف ردو+م قا 2 5جدم العم أعلاء ا لبلا 11 عع 
ىِ ب ماه وغعيرها 2 دم بي( 5"“ش). وفيا ١( ١‏ ه) .انبغر : سير 2 بلع ١١7‏ لم 6 


المتظم 7/١5‏ ءوا لع 75 10307 .و البداية والنهاية 7533/11 طبقات الحنابلة 157/5 . 


٠ 
52 


/ - الآية (دة) من سورة مريم 


قال : ليس أحد يسمى الرحمن غيره )١(‏ ). وقال الرسول 8 : قال الله عز وجل : ((أنا 
الرحمن , خحلقت الرحم » وشمقت الما اسما من اسمي )) (5) (070. 

قال ابسن القيم الجوزية - رحمه الله - بعد كلام ذكره في هذا الموضوع عن 
السهيلي (5): ( أما الجمع ناك النسين والاخيو قثية ع 'هو اشبتن مرخ مقنيك اللدييق 
ذكرهما (ت) » وهو أن (الر حمن ): دال على الصفة القائمة به سبحاته » و(الرحيم) : دال 
على تعلقها بالمرحوم . فكان الأول للوصف . والثاني للفعل . فالأول دال على أن 
الرحمة صفة . والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته . وإذا أردت فهم هذاء فتأمل 
قوله تعالى: #وحكان بالمؤمنيت .رحيما» (5) و طإإنه بهم رؤوف رحيم 4 090 ء ولم يجى قط 
: رحمان بهم ء فعلم أن الرحمن .هو الموصوف بالرحمة »والرحيم هو الراحم بر حمته) .(8) 
(5 »5 ) - وعن اسمي ( الأحد (4) والصمد ) : 


١‏ - أورد ابن حرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ف تفسير الآية » قوله : (هل تعلم 
للرب مثلا أو شبيها ) 1١5/15‏ . 

.1١154-1531/١ أنحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ١ 

* - كتاب ١‏ لتوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته علي الإ تفاق والنفرد تحقيق د. علىناصر الفقهي 2/9 . 

عن هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ النتعمي الأند لسي المالكي . أبو ا لقاسم » مؤرخ محدث 
حافف . نوي أديب » ولد بسهل سنة ( 504 ) وقيل: (/01ه) » صاحب | لتصائيف » منها : التعريف 
والإعلام فيما أيهم ني ! لقرآن من الأسماء والأعلام . ونتاج الفكر فْ النحو وغيرهما » توئي تمراكش (381) 
انظر ترجمته : بغية الملتمس ص 5537 0 و إنباء الرراة على أنباء النحاة 177/7 ١14-‏ . الأعلام للزر كلي 
8٠7+‏ : معجم المؤلفين 5//ا41 1١‏ . 

د - انظر عن المعنيين : نتائج الفكر في النحو للسهيلي ص4 ه » وبدائع ! لفوائد 75/١‏ . 

5 - الآية (؟41) من سورة الأحزاب . 

/ا - الآية (/ط١١)‏ من سورة التوبة . 

- مدارج السالكين 47/١‏ . 


2- 


8 - جاء عن النحو بين : أن أصله . الوحد » فأبدل عن الواو الهمزةء وهو الذي لا شبيه له , ولا نظير » 
كما أن الواحد هو الذي لا شريك له . ولا عديل . والفرق بين الواحد والأحد . هو أن الواحد يفيد وحدة 
الذات فقط . والأحد يفيده بالذات والمعنى » وعلى هذا جاء التنزيل » قال تعالى : 8 قل هو الله أحد و 
الآية )١(‏ من سورة الإلاص . أراد المنفرد بواحدانيته في ذاته وصفاته تعالى » وما يفترقان فيهء أن الواحد 


يأتي في الإثبات . والأحد يأتي في النفي والححود ؛ تقول : لم يأتئ من القوم أحد ء وجاءني منهم واحد, رلا - 


)45:8( 


يقول العلا مة الأ لوسي - رحمه الله - نقلا عن شيخ الإسلام من تفسيره لسورة 


الإخلاص : ( !ن لفظ الأحد مْم يوصف به شيئ من الأعيان إلا الله وحله . وإنما 


يستعمل في غير الله في النفي ١‏ قال أهل الئغة : تقول : لا أحد في الدار : ولا تقل: فيها 


أحد َ وهذا لم يجئ قل الغر 1 غير المو جب 2 كقورله تعالى : # وإن أحدمن 


المشركير_ استجارك فأجره # )١١‏ و كقوله تعالى : فما منككم من أحد عنه حاجزين # 
('ر كقوله تعالى : الست حكاحد من النساء © 50). وف الإضافة : كقوله تعالى : 
ل فابعثوا أحرصكم بورقكم 4 (؛؟)رقوله تعالى : #جملنا لأحدهما جتيت بك (5) 2000 


وقال السعدي ٍ والأحد يعلى لذي تفرد بكا كمال . وبخد وجلال وجمال 


# هر 9 بس 4 1 : 8 حم : 2 8« 8 ١ 0 ١‏ 
وحمد. وحكمة ور حمة. وعيرها م: صفت الكمال » فئيس له فيها مثيم ولا نطير ولا 
هيا تجن بوجه من الوجود “فهر اتن قِ حياته وقيوميته . وعلمه وقدرته . وعظمته 

. 0 ع 207 م : 2 0 
وجلاله ٠‏ و حماله و حمدة : وحكملد ور “مه ويرها من صماته ؛ موصوفا بغاية الجكمان 


ونهايته من كل صفة م هده السنات ) 7/0 


ع يقال : جاءني منهم أحد . هذابي شير َه تعالى ١‏ ونيس ف الموحودات ما يسمى أهدا ف الإليبات مقفردا. 
غيم مضافا . إل الله تعال . قله وضصفف ا شيىء ان الأعيان الآ لله وحده. الفر : تقسير أجماء الله 
الحسنى ص 55ل مه . وشأن لدعاء صر 85-87 اء والنهاج في شعب الإعان ١15 /١‏ . والأسماء وانصفات 
لسيهقي ص43 : كتاب التوحيد لابن مندة 508,5 . مغردات الر غب اص 55 لا5. الأما- رهم 

. الأية () من سورة النوية‎ - ١ 

؟ - الآية ( /1غ) من سورة الحاقة . 


* - الآآية (5*) من سورة الأحزاب . 


١ 
مم‎ 


الآية )١13(‏ من سورة الكهف 


د - الآية (537) من سورة الككيف . 


5 - غاية الآمانى 7.8/5 ام . سرع فتاوتى 571/117 


7 
2 

2 

35 

- 
ف 
( 

6 

1 

ع 


لصصمر 
حجمع 
م.م 
دك 

اسم 


( الصمد ) قال الأ لوسي -رحمه الله - : ( وأما اسم ( الصمد ) ء فيه للسلف أقوال 
متعددة » قد يظن أ نها مختلفة » وليست كذ لك » بل كلها صواب .ء والمشهور منها 
قولان » أحدهما : أن ( الصمد ) هو الذي لا حوف له . والثاني : أنه السيد الذي 
يصمد إليه ف الحوائج .2١(‏ والأول » هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ‏ 
وطائفة من أهل اللغة » والثاني : قول طائفة من السلف والخلف . وجمهور اللغريين . 

وأما اسم الصمد : فقد استعمله أهل اللغة ف حق المخلوقين.(؟)فلم يقل الله "صمد" 
بل قال( الله الضماع كين أله لفحو الأن يكرن هز الطحد + دون ماسواة انه 
المستوجب لغايته على الكمال . والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه » فإن حقيقة 
الصمدية . منتفية عنه » فإنه يقبل التفرق والتجز ئة . وهو أيضا محتاج إلى غيره » فإن كل 
ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه , فليس أحد يصمد إليه كل شيء ء ولا يصمد 
هر إلى شيء إلا الله » وليس في المخلرقات . إلا ما يقبل أن يتجزأويتفرق وينقسم 
وينفصل بعضه عن بعض » والله سبحانه هو الصمد الذي ء لا يجوز عليه شيء من ذلك : 

حقيقة الصمدية وكماطا له وحده واحبة لازمة » لا يمعكن عدم صمديته بوجهمن 
الرجوه » كما لا يمكن تثنية أحديّته بوجحه من الوجوه » فهو أحد لا يمائله شيء من 
الأشياء : كما قال في آخر السورة » فآ ولم يكن له حكفوا أحد يه (©) , استعملها هنا ف 


النفي. أي ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيئ من الأشياء , لأنه أحد. وقال رجحل 


: وقد رجح هذا القول .الزجاج » حيث قال في كتابه : تفسير أسماء الله الحسنى . بعد ذكر تلك الأقوال‎ - ١ 
وأصحها أنه السيد المصمود إليه في الحوائج ) ص 8ت . وقد روى ذلك عكرمة عن ابن عباس - رضي الله‎ ( 
. 509/4 عنهم - كما أورده ابن كثير في تفسيره‎ 

؟ -انظر : مجموع فتاوى 4/١1:‏ 575-57 حيث سرد أقوالا كثيرة في معنى (الصمد ) وأوجه استعماله وفيما 

يستعمل . وسيأتي ذكر بعضها قريبا » عن الإمام الأ لوسي فيما نقله عن شيخ الإسلام . 

" - الآية (4) من سورة الإخلاص . 


)450( 


لبي و . أنت سيدنا ء فقال : (( السيد الله ))11) . ود ل قوله ( الأحد الصمد ) كي 
أنه لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد . فإن (الصمد ) هو الذي لا حوف له ولا 


أحشاء . فلا يدخحل فيه شيء . فلا يأكل ولا يشرب . سبحانه وتعالى » كما قال تعالى 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهويطعم ولا يطعم ب (5) وقال: 
ف وماخاقت الجن والإمن إلاليعبدون ما أريد منهم من رؤق وما أريد أن يطعمون إن 
الله هو الرزاق ذوالقوة المتيتكف © 070). ومس عنلوقاته الملائكة » وهم صمد لا يا كلرن 
ولا يشربون. فالخالق فم جل جلاله: أحنق بكل غنى وكمال ,جعله تبعيض 
مخلوقاته...).(؟) 
قال اللا هه السعدئ ب ركه الله ب 4( وشرقيق أسديتة واتفرده بها "أله الصمند 

اع الرييةالكاها و السية "فتلي اند ليق فمة #قوا لوالا الفردط نادت 
بغايتها . و كماطا . بحيث لا يعيط الخلائق ببعض تلئ الصفات بقلوبهم . ولا تعبر عنها 
السنتهم . وهو المصمود إليه . لمقصود في جميع الحوائج . و النوائب و يسأله من في 
السسّموات والأرض ككل يوء هوني شأن ## (د) (5): فأهل العالم العلو تى والسفنيء 
مفتقرون إليه » غاية الافتقار ٠‏ يسألونه حوائجهم : ويرغبون إليه في مهماتهم : لأنه 
الكامل في أوصافه . العليم الذي قد كمل في علمه . لحليم الذي كمل حمه. لرحيم 


5 ' 
1 : ل ا ا . 3 0 ا اوه رد 2 
١‏ - هلدا جره من حديت مغرف ب: دك الله بن اللشخجير . نقد : ها! :دان اق : اتصنفتى ىِ وقد تن 


؛ى رسول الله قي . فقلنا : الت سيدا . فقال :(( السيد الله تبارك وتعالى )) قلنا : وأفضسا فضلا . واعتيمنا 


5 2 4 ع« .2 1 
صولا : فقال : (( قولوا بقولكم ام بعضص قودكمء ولا يستجرينك كم الشيطان )) . رجه أبو داود في ستنه ١‏ كتاب 
الاد با نت في كراهية التمادح 5 1 5ال؛) نرء د ١‏ . فمن معاني الصمد 9 العننك 


؟ -الآ ية )١4(‏ من سورة الأنعاء . 

* - الآيتان (5د- م د) من سورة الذاريات . 

: -غاية الأماني 15/7.”-27.* ل ججمرع فشوى 4/١‏ 51- 518. 558 -584. 
د - الآية (51) من سور ة الرحم 

5 - بهجة قلوب الأبرار ... ص 85١‏ . 


“ا - تيسير الكريم الرحمن للسعدي /6319,ج 


جر 
عم 
ىق 
يني 
ننه 


المبحث الثالث : 
كلام ا لأ لوسي - رحمه الله - في مقتضى بعض أسماء | لله 
الحسنى ودلالتها على الوحدانية . 


(؟5:) 


. 
1 
ا 


تقدم في المبحث السابق .بيان الأ لوسي لمعاني بعض أسماء لله الحمسنى . وهنا ورد 


ما جاء عنه -رحمه !لله - ف مقتضى هذه الأسماءء ودلالتها على الوحدا نية . 


١‏ قاا 


ل رمه الله عبينا 1 يقتضنيه لفك الخلالة لله) يعد أن ذكر قول-ابن عباس - رضي 
الله عنه - في تفسيره للا سم الشريى الأقدس : ( بأنه ذو الأ لوهية والعبودية على خلقه 
اجمعين ٠‏ قال : فإذا كان تغالى هر صاحب ذ لك وسححقة + اقتضى ألا يصرف لعيره : 
لأن صرفه لغيره شرك . وصرف لحق في غير مرضعه . وهذا يدحل فيه جميع العبادات 
الى يصدق عليها التأله والأ لوهية . والعبادة والععودية . لا سيما الدعاء » لأنه مسن جل 
أنراعه ) .)١(‏ بل هو العبادة . كما ثبت عنه 8 . قوله : (( الدعاء هو العبادة )) (؟) 
9 - وقال عن ( الر حمن ) : 

وأما اسمه ( الر حمن ) فإنه يقتضي أن يدعى وحده ويرحى ويسأل .ويستغاث به ف 
اللمات والمهينات اذ رحيه ربعت كنا شي : فإن الموضوف يغاية الرحمة و ملعتها؛ 
لحري أن يعبد وحده لا :شاك له ويصرف جميع 'نواع العبادات له . ودعاء عير 
الموصوف بهذا الوصف ؛ وقصده من دونه . والتعرض للوسائط والشفعاء . سوء ظن 
بصفات كماله ونعوت جحلانه » وإنم دسا إلى عبادته . ودعائه » والاستعانة به. هما 
اتصف به من الصفات المقدسة . والنعوت الكاملة الحمينلة » واستدلو! على دللف لون 


الخليل عليه السلام لعرمه : 
فما ظنكم برب العالمنيت أنه 0 أعيفما:طكو. به أن اريك رك عبدع مع غيره 
١‏ ةل ١‏ 5 1 ا 


د مإأع.وحس - 5 ١‏ .1 35 ا 255006 31 ا 0 4ه" ا ١‏ 0 
٠‏ ومن الذي ظننتم ب4 حجن جتعلتم ل4 شر كاخ 3 طننتم أنة محتاج إلى البتدر كاء و'لأعوول 0 


لت 1 ل 0 0 “و 1 ل | ]] اء © 5 
ام طننتم أنه يحجمى عليه حوال شبادهة . حم تناج إى شر ذاء يعرفوله بها : كالملورك ؟ م 


2 


.د يدر ولحجده عبى الاستقلال بتدبيرهم وفضساء حوائجهم ؟ ام هو كان فيحتاج 59 


ا لت ١‏ ؟ أه ذلا يماس !! .1 تكد ٠‏ القلة : ويتعن: به م. 
شفعاء يستعطفونه على عباده ؟ ه ذليل يحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة يتعزز به هم 


الذلة ؟ 


0 انظر : غاية الأماني الكل‎ - ١ 
. 513 تقدم أخريجه ص‎ - * 


رو الاية زلاللم) من سوره العن ا فات . 


أم محتاج إلى ولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منه ومنها ؟ -تعالى الله عن ذلك كله علواً 
كبيرا - ولو قدره المشركون حق قدره ء لما أشركوا به . 
*- وعن ( الرحيم ) قال : 

( وكذ لك اسمه ( الرحيم) دال على أنه هو الراحم لعباده » البالغ ف إيصال الرحمة , 
فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها . من أدلة عظمة الموصوف . وكمال صفاته »ووجورب 
عبادته » وإطيته . وإنابة القلوب إليه » فالمستغيث بغيره » الراغب إلى سواه » فيما لا يقدر 
عليه غيره ؛ من الأمور المهمة العظام ما ليس من جنس الأسباب العامة - كمن يستغيث 
بالأنبياء والصاحين والملائكة » ويرجع إليهم في حاجاته وملماته - فما أعطى هذا الاسم 
حقه . ولا أمن به حق الإيمان الواحب » ولو استشعر شيئا من كمال مدلوله وسعته 
وإحاطته. لما عدل بربه سواه . ولا التنفت إلى غير الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 
ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العليا » مشهد عظيم . لا يعرفه ولايسير به إلا 
الصديقون الغارفون بالله وماعمب له .وما يستحيل عليه :. 

وأما من تعلق على غيره » والتفت إلى سواه » وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه. 
تعلقه على الأولياء والصالحين » ورجاء رحمتهم وإحسانهم وعطفهم » فهو تحجرب عن 
هذا غير عارف بربه جاهل بصفات كماله » ونعوت جلاله » حيث قال تعالى : قل 
أفغير الله تأمرونى أ عبد أيها الجاهلون # )١(‏ فسجّل على من أمر بذعاء الصاللين 
والاستغاثة بهم بالجهالة » سواء سمي ذ لك توسلا » أو تشفعا . أو استنصارا , أو كرامة 
5520 
5 - وعن ( المالك ) : 

قال - رحمه الله - :( هر وصف كمال وبحد » يقتضي وجوب معاملته وحده لا 
شريك له . وإسلام الوجه له ؛ لأن الاختصاص والانفراد بالملك يوجب خوقه ورجاءه 
وطاعته . والتعلق على المملوك المقهرر الذي لا شركة له ولا ملك بوحه من الوجوه ء 


. الآية (54) من سورة الزمر‎ - ١ 


):54( 


وقصده في طلب الإعطاء والمنع والخنفض والرفع » والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار ؛ 
سفه وضلال مبين . قال تعالى: 4 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه © )00 


( د -5): وقال - رحمه الله - عن اسمي ( الأحد والصمد ) والكلمات الواردة ل 


سورة الإخلاص : ( والحاصل أن كل كلمة من كمات هذه السورة تقتضي أن يعبد 
. 0 


لله وحده . وألا يشرك به “حب . ولا يلتجاً !! ما سواه . فإذا كان معنبى (أحد ) أنه 


.د 


ئيس كمتله شيء + فينبغي ان يستغاث به وحدهء لأنه الكامل في صفات الكمال . والملزه 


ع: صفات النقى ٠‏ وعيرةه ليسم كك انعرف افحسه شه خ الالتجحاء !4 ناقتك 
بها 0-2 عر سن 05 5 لوب : > سا 


والاعراض عن الكامل ؟ وإذا حان ١‏ لله الحك : كال هو الصمد باي معنى فسسر 5 


فالأحديّة دلي على الصمديّة . وهو لملجأ لا غير » والصمدية تستلزم اتصاف الله تعالى 
5 00 وو 1 يكن ا ٠و‏ كل حملة من جمل هذه السورة : فهي دليا 


مد 


لما بعدها. فمن يلد علي بأحد ولا صمد ء فلا يلجا إليه » ولا يطلب منه ما يطلب من 
الله الأحد الصمد الذي م ينب . ومن يولد كد للك ء ومء كان له كفو أو نظير ف ذاته 


وصفقاته م فهو لد يصلح أن لسيقكت إلية خصائص الاشية 


فهذه السورة على احتصارها . جمعت من دلائل الو حدانية ما م تشتمل سورة ارق 


د 


عنيه : ولذ لك كانت تعدل للث القران ) (15. 


وخاكية و16 سن عور ترق 


4 م ١‏ 3 0 .1 2 3 ّ 0 1 0 2 
؟ - غاية الأماني رحا لي ] و سوا فتام اق غ56 .وم بعدها . تلد تمسير سوره الاشبلااض : 


و 


لحملل 
حم 
زر 
1 

ةا 


المبحث المرابيع : 
في تقسيم الأ لوسي -رحمه الله - آيات الصفات وأحاديثها . 
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التوطئة )١١:‏ 
وقبل ذكر تقسيم الأ لوسي هذه الآيات والأحاديث » أرى من المناسب أن أورد نبذة 
يسيرة عن اصطلاح علماء اسلف 0 تقسيم صفات البارى » وهو أنهم يقسمرن 
الضفات _ الى وردت قي الكتاب + وصفت بها السنة ء إلى قسمين : صفات ذ اتية .2 

وصفات فعلية 
أو لا : الصفات الذاتية : وهي الصفت المتعلقة دداته المقدسة اللي لم يزل ولا اك متصقا 
بها . وهي لا تنفك عنة سيحانة وتعالى ١‏ بل هي لازمة لذاته. أزلا وأبدا' . ولا تتعدق 
أ صفات سمعية عقلية : رهى الصفات الى يشترك ك ف أثباتها ال 

السمعى »ء والدليا افاي وقد السمية #كشيية الجاف و اشوا اد 
والقوة : واججد والجلال ؛ والسمع والبصر ؛ والعير وانشوقية ... 3 

ب - صفات خيريةه وهي الي لا سبيل لتعقز على انفراده إلى إثباتها الا بطريق 
السمع والخبر عن ١‏ لله تعالى َ أو رسوله ا كمسشة الو جحه واليدين والعين والقده با 
ثانيا : الصفات الفعلية : وهى الصفات المتعلقة ممشيكته وقدرته . إن شاء فعلها وإن شاء 
م يفعنها عز وجل ء فإنه تعالى فعال ل يريد : وهي قسمان أيضا 

5 صفات سمعية عقليه ٍ كلق . والرزق 5 واللاعصاع والمنع 3 وال حياع والامانة 


وسائر انواع التدبير المحسفة 


م 


وفيما تقدم َ يقول لذ لو عي --, هوه ' لله - نملك عن شيح الإاسالام ابن ليمية | سزككن 


- : ( أما علوه ومباينته للمخدرقات : فيعلم بِالعسم تعمر » وأما الاستواء على العرش » 


لله 
فطريق العلم به . هو السمع 000 


و 0 1 - 2 - 1 3 ' 55 ِ 2 ععماء 
ذ- وقد استقيت هذه التوطة : من شرح العقيادة ا لواسصعية . شر سّ صس تم 3 »6 رشرح لعة الإعتماد 


ل 


لابن عثيمين . ص 2١5 - 1١١‏ وشرح العقيد ةالواسطية لصاح الفوران ص الم . 
0 


4 
م 


”* - التحفة المهدية شرع الرسالة التدعرية 2315100١‏ رشية الأماني /4ة؛ 
2 5 


(27؛) 


وقد تكون الصفة ذاتية فعلية , باعتبارين » كصفة الكلام » فإنه باعتبار أصل 
الصفة . صفة ذاتية » لأنه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما » وباعتسار آحاد وأفراد 
الكلام » صفة فعلية » لأن الكلام متعلق ممشيئته عز وجل » يتكلم متى شاء ما شاء كيف 
شاء » كما قال تعالى : فإ نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له حكن فيكون © 1١‏ . 
علما بأنْ الأ لوسي - رحمه الله - قد سلك فيا سأذكره » منهج السلف الصالح . 
المنهج القويم السليم من إثبات معانيها بلا تشبيه ولا تمثيل » وتفويض معرفة كنهها 
وكيفيتها إلى الباري جل وعلا ؛ الذي وصف نفسه بتلك الصفات . 

قالات رةه الله غلنةه + بعد قوله سبحانه وتعالى : 9 ليس كمثله شيئ وهر 
السميع البصيريه (5): ( فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للترحيد . وإبطالا لما عليه 
أهل الشرك من تشبيه آختهم وأوليائهم به . حتى عبدوهم معه . فحرفها المحرفون. 
وجعلوها ترسًا هم في نفي صفات كماله , وحقائق أسمائه وأفعاله . 

وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه وتعالى » نفيا ونهيا ؛ هو أصل شرك العالم : 
وعبادة الأصنام ) (7) . 
تقسيم ال لوسي آيات الصفات وأحاديثها : 
يقرل -رحمة الله عليه - نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ف تقسيم هذه 
الآيات والآحاديث , قال : ( وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات 
وأحاديئها » ستة أقسام » كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 
قسمان يقولون : تحرى على ظواهرها . 
وقسمان يقولون : هي على خلاف ظاهرها . 


وفضمان سكو 


. الآية(85) من سورة يس‎ - ١ 
. من سورة الشورى‎ )١١( ؟ - الآية‎ 


* - فتح المنان تتمة منهاج ا لتأسيس ا لتقديس ص 145١‏ . 


):58( 


أما الأولون » فقسمان : أحدهم من يجريها على ظاهرها . ويجعل ظاهرها من 
جنس صفات المخلوقين ‏ وهولاء المشبهة . ومذهبهم باطل » أنكره السلف . وإليه ترجه 
الرد باحق . 
والثاني : من يجريها على ظاهرها ؛ ثلآ ئق تجلال الله تعالى » كما يجرى اسم العليم 
والقدير والرب وا لإله والموجود والذات . وثحر ذ نث ء على ظاهرها اللآئق تجلال لله : 


فإ ظواهر هدء الصمات قّ حق المخدم ق : إما حر هر 1 وما عرض (5) 4 


١ 3‏ م - 14 إن , :ع بقد - 1 1 8 7 1 3 و 
فالعلم والمدره والكلام : وامشتيئة والر حمة : والرضا والغضب ونحجرد للك قي حى 


العبد : أعراض ؛ والوجه . واليد . والعين . في حق العبد اأجسام (اكي جوهر ) . 


اة د 


٠ 
5 هل‎ 


7 


فاذا "كان لله امن ف عنبا ضانة اهل الات :1 بان له عنما وقدرهة و 
5 ب 3-8 7 د 


: 5 9 ا 78 ١‏ 2 : - ا “سي : 
وإك لم تك. اعراضا ٠‏ يجوز عليها م' 000 على صفات المحلرقين بجاز ان يحول وجه 


يداه ليست أججحساما يجور عميها ما يجوز عبى صفات المخلوقين .وهذا هو الثابت 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها. ويتقولون : هى على خلاف طارها 


١* 13 وحمل الاعراض . جموع فتارى‎ ١ ابجوهر : هر كل ماهر قالم للمفسية دار كن ما قاأمت به السفات‎ - ١ 
د , * 1 د 55 5 | نمه امل رض 47 ينه‎ 5 1 
مت العرض : هو كن ما لا يوام ا ل 0 يقوء متحير ار جسم ء وقيل : الموحود ابذي تاج في‎ 
/ 1 
ا وعد‎ 


: م فتاه ى ” 


٠‏ جحوده أ مو ضع أو عل :كا تلود تاج ّ الجحودة أ سو بخله و يشوم بره 
١ ١‏ : ذم 5 2 00006 : اب هنين 
5١‏ ء. والتعريفا ن لنجر حال مل *213. فهدال الفظان وغيرهماء من الالفاظ الى ابتدعها المتكدمرن 
8 0 5 0 1 4 0 > باشفق 3 9 5 : 
لائبات واحرد خا سبحت يك وتعان وه ىِ همهم - 4 غير انك م يات ِ كتاب لله ولا سملة رمسو لد ف 


2 0| ع 1 . , م‎ . ٠. 
لا 2 كلام جل قىء الصحابة «انتابعه: هم بحسا ا الدين . و سائر ائمة المسلمين . التكله 6 ل‎ 


23 ل ا اود عق 
حق الله تعالى : لا بنفي ولا إثبات ‏ . الظر ؛ تمع نتارى 807( 2.5 واخحى الحقيق بالإتيا 2 والوصل 
إلى إنبات صفات البارى داهو اكلامهة مححايه وتعان . وها ججاء عن بيه 3ب ٠»‏ رخن السا بقن الارئين سن 
من السلف 2 ل هما ابتدهه امتكدمول من المصطلحات. 8 قان سَيخ الإسلام ابن انيهية + رمه ' لله _-. 


) أند لا بو حد ّ كلام أنبى طْ ٠‏ ا ير م العحاية والتابعين ٠‏ ولا أحد سس ال لمة المتبوعين اانه علق 


. 
رِ 


0 
3 


. ل 1 0 1 ء 1 ْ إلدفاء‎ ١ 
امكسمى لفظط اجتوهر 2 الجسم و شتجخيل 1 لعرضص وخحو د الث شيئا من اصول الدين اله الدلاث وم‎ 
المسائل ... ) . بحمو‎ 


> فنا 0 
ب ل 


5-٠ 
له‎ 


المعصمر 
مع 
كف 
هه 
مه 


فقسم يتأوّلونها » ويعينون المراد » مثل قوهم : استوى : بمعنى : استولى , أو بمعنى: 
علو المكانة والقدرة » أو .معنى : ظهور نوره للعرش . أو .معى : انتهاء الخلق إليه » إلى غير 
ذ لك من معاني المتكلمين . 
وقسم يقولون : الله أعلم يما أراد بها . لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارحة عما 
علمناه . 

وأما القسمان الواقفان : 
فقسم يقولون : يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللآئق بالله تعالى » ويجوز ألا يكون المراد 
صفة لله » وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 
وقسم يسكون عن هذا كله . ولا يزيدون على تلارة القرآن وقراءة الحديث , 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقريرات . 

فهذه الأقسام الستة » لا يمكن أن يخرج الرحل عن قسم منها . والصواب ف كثير 
من آيات الصفات وأحاديثها , القطع بالطريقة الثابتة ... وتعلم طريقة الصواب في هذا 
وأمثاله » بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ... ) (2 . 

فهذا ملخص ما ذكره الألرسي - رحمه الله - في تقسيم آيات صفات الباري 


وأحاديثها » عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى عليهما - . 


. 548 251-55 -غاية الأماني ؟/185- 1837 . والفتوى الحموية الكبرى ص‎ ١ 


06 


المسحث الخامس : 
في قوهم : الصفات غير الذات . أو صفات | لله غير ا لله . 


ا 


التوطكة : 

قبل أن أشرع في ذكر توضيح الأ لوسي هذا القول , لا بد من بيان أن هذا القول 
مما ابتدعه المتكلمون »ولم يقل به سلف الأمة , ولا بد أيضا من بيان ما يتعلق بلفظ الغير . 
ولفظ الذات . .ما ذكره كل من شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه الإمام ابن القيم 
الجوزي - رحمهما الله - . 
أولاً: لفظ(الغير): قال شيخ الإسلام ابن ون رو ا (واسم الغير : فيه اصطلاحان 
أحدهما : أن الغيرين ما جاز العلم بأحدهما , مع عدم العلم بالآخر . 
و الثاني : أن الغيرين : ما جاز مفارقة أحدهما للآخر . 
وعركا" يعادبا مما" الزجوذاق انناف عكر اكاك اعج داع الاسس و وسو 
مكان أو زمان . فالغيرية » كون الموجحودين يتصور اتنفكاك أحدهما عن الآخر . 
والأول : ( يع ) أن أحد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما . مع عدم العلم بالآخر 
اصطلاح المعتزلة والكرامية )١(.‏ 
والثاني : وهو أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر - كما تقدم - اصطلاح طوائف 


من الكلا بية (0)والاً شعرية »ومن وافقهم من الفقهاء 2 من أصحاب الأئمة الأربعة. ةم 


» الكرامية : هي طائفة من طوائف المرجئة أصحاب محمد بن كرام » المتوفى (55” ) من أهل سجستان‎ - ١ 
رهم يثبتون صفات الله تعالى . بيد أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه . من عقيدتهم : أن الإيمان هر‎ 
الإقرار باللسان . دون تصديق القلب . ودون العمل , فالمنا فقون عندهم من المؤمنين » لأنهم يقررن‎ 
» ”5 والفرق بين الفرق ص‎ » *77/١ والمقالات‎ . ٠١4- ٠١4/١ بألستهم . انظر : الملل والنحل‎ 
. 91/١ لوامع الآ نوار البهية‎ » ١١١ والتبصير في الدين ص‎ . 555 ٠» 

١‏ - الكلابية : هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ء القائل بأن كلام الله هو الله - وقد أنكر 
ذلك السبكتي ف طبقاته 793/9 -..* والحق المبين : أنه أول من عرف عنه القول بأن الكلام : معنىواحد 
قائم با لنفس » وأن الله لم يتكلم بصوت ء كما أشار إلى ذ لك شيخ الإسلام ابن نيمية بقوله : (... وليس 
من طوائف المسلمين من أنكر أن الله تكلم بصوت ء إلا ابن كلاب ومن ! تبعه » كما أنه ليس في طوائف 
المسلمين من قال إن الكلام معنى راحد ء قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه ) بجموع فتاوى 594/5 . 
وانظر عن مذهب الكلابية : مجموع فتاوى 5١8-5117 /1١7‏ » واليرهان للسكسكي ص 75 
والمقالات -543/١‏ .55 .#88 ء ولملل والنحل 4/١‏ »ع والفهرست لابن ا لنديم ص ه59 . 

- شرح ا لعميدة الأصفهانية , لشيخ الإسلام ص 7٠١‏ . ومنهاج السنة النبوية 153/5 » وعنه السقاريي في 
لوامع الأنوار 1١17/١‏ والمواقف للا يجي ص 8١- 8١‏ . 


)4١5( 


ثانيا : لفظ ( الذات ): 


- 


- - 7 ا اس ا 4 ا . 0 8 ١‏ ادا 
قال ابن اليم قِ كتابه بدائع انسرائد نما عن السهيلى 2 النحوي في اصراد بنشفظ 


والذاث )© قال + وز وأماالذات فقن اننيوى "كر الناس حدنولا مسينيا التكلمين -.فيها 


انها في معنى النفس والحقيقة . ويقولون : ذات الباري هي نفسه ء ويعبروك بها عن 
وجوده وحقيقته : ويحتجون في إطلاق ذلك بقونه 28 في قصة إبراهيم لغتعة : (( ثلاث 


1 


و 


أي 1 1 قّ 
و - 
ذات الاله '(5). قال : ومست هذه 'اللفظطلة - إذ! استشريتها قٍِ النغة والشريعة ص 


كما زعمو ٠‏ ولو كان كذنث ء يخاز أن يقالن ١‏ عند ذات الله . واحدر ذدت لله . كمسا 


2 


قال تعالى: © ويحنرحك الله فسه به (7). وذ نلك غير مسموع . ولا قال إل حرفن 


0 الجارة ٠‏ وحرف ( لي) لبوعاء ٠.‏ وهي معنى مستحيل عنى نقس الباري تعلى . إذا 


قلت : جاهدت فق الله تعالى » وأحببت ف الله تعالى » محال أن يكون هذ اللفظ حقيقة 


ا 


ا يدل عليه هذا احرف ود معي الوغاع 6و إجااهر على عدف الضياف 4 اي ف فر عجاة 


١‏ لله وطاعته » فيكون الحرف على ايه > كأنلك .قلت“ :هين مخبوب في الا عمال ال فيها 


مرضاة الله » وطاعة الله » وأما أن تدع للفظ على ظاهره . فمحال . 


5 4# لله ابراهيم نخليلا‎ ١ اخرجه البخاري 3 صحيحه . كتاب الأنبياء . باب قول ' لله تعالى عي والخل‎ - 1١ 
”- التفنات 3 زه الفعيب‎ 3 : 
. اخمط2”؟‎ ١ من سورة اللسناء . 7 لصحيح مع الشتح‎ )١١؟2(‎ 


* - أرب البخاري قصة حبين مع أضعا» د رطب لله عنهم - في صحيحهدء كتاب التوحيد ء باب ما 
ع 9 + 1 مي 97 2 


يذكر ف الذات والنعوت . واسامى الله عر وجل . ح ٠5(‏ 74 ) الصحيح مع ١‏ لفتح -781/١‏ 5285 . 


مال 
05-5 


ومما قاله خبيب - رضي الله عنف- : 


ل 2 5 ٍ اا عع 7ه . ع 
ولست اباي جر افكتن فمسنقها عىن. اي 6 كان لله مسر كي 
وذ لك فى ذدت الإله وإن سا 3 عارة على أرصال شدو مزع 


9 المصدر السابق 9 


* - الآية (8؟) من سورة آل عمراد 


)8150( 


وإذا ثبت هذاء فقوله : في ذات الله » أو في ذات الإله » إنها يريد في الديانة 
والشريعة » ال هي ذات الإله . فذات وصف للديانة » وكذلك هي في الأصل 
موضوعها نعت لمؤنث » ألا ترى أن فيها تاء التأنيث » وإذا كان الأمر كذلك . فقد 
منارتفة غبازة عينا تقرف بالاسنافة إلى :اله شال لشضن تقس كانه اوهذا سو 
المفهرم من كلام العرب ... فمّد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف 
إليه ... .))١(‏ 

فلما اصطلح المتكلمرن على إطلاق الذات على النفس والحقيقة » ظن من ظن أن هذا 
هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : (( ثلاث كذبات كلهنّ في ذات الله )) 50) 2 
وقول حبيب -رضي الله عنه- ( وذلك في ذات الإله ) 0 فغلط » واستحق التغليط , 
بل الذات هنا كالجنب » ف قوله تعالى: 8 ياحسرتئ على مافرّطت في جنب الله (4) ألا 
تكن أن لاسن أن مال ساها وطق لقنس لوحتيف ا وقسن أو يقال 1ه 
طت في ذات الله » كما يقال : فعل كذاثي ذات الله عز وجل » وقتل في ذات الله : 
وصبر في ذات الله » فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغربية الى يثنى على مثلها 
الخناصر ) (ه). 


كلام الا لوسي على تولهر : الصفات غير الخات . أو سسفات الله غير الله : 


علمنا في الترطئة » المراد بلفظ ( الغير والذات ) » في اصطلاح المتكلمين بهماء 
والآن نعرف مراد النفات بهذه العبارة : 


١‏ - إلى هنا انتهى كلام السهيلي . وقد راحعت بعض كتبه » -_كتتائج الفكر في ! لنحو . والتعريف والإعلام 
فيما أبهم ني ا لقرآن من الأسامي رالأعلام - فلم أعثر على هذا الكلام . 

؟ - تقدم لخريجه في 157 . 

© - تقدم في صلا5غ . 

4 - الآية ( 35) من سورة الزمر . 

د - بدائغ الفوائد لابن القيم ؟/ 68-07 . 


)512( 


قال - رحمة الله عليه - سانكا لمنهج السلف الصالح , في بيانه : ( 1ن ) لفظ الغير قد 
يراد به المباين المنفصل . وهذا مم يطلق اليف وسائر الأئمة . على القرآن وسائر صفات 
لله .أنها غيره : ولا أنها يست غيره . لأن لفف (الغير) فيه إجمال .قد يراد به المباين 
0 

نصوره . دون تصور ما هو غير نه . فيكون غيرا بهذا الاصطلاح . ولهذا تنازع أهل 
النظر في مسمى ( الغير) . والنزاع في ذلك لفغني 021١‏ ولكن بسبب ذ للك حصل في 
مسائل الصفات من الشبهات 5١‏ : ما لا ينجلي إلا جمعرفة ما وقع ف الألفاظ من الاشرراك 
والابهامات . ... وهذا يفرق بين قول القائل : نصفات غير الذات » وبين قوله : صفات 
الله غير الله » فإن الثاني تاكن الأنا سني امعان جز به شاك قوت 
مسمى الذات ع فإنه لا يدخل فيه الصفات . وطذا لقال : فاك الل زاقنة عنف 
وإن قيل : الصفات زائدة على لذاتاء لأن المر اد هي زائذة على نا العنهة المثبتون من 
الذات 0939 وا لله تعالى هو الذات الموصورف بصفاته اللآزمة . فليس اسم الله متناولا 
لات مجردة عن الصفات اطع ع و حود ذ لك وهذا قال الامام اناج 


_- 3 ا 


5١ ٠. 59 0 
- ب‎ 


رحمه ١‏ لله - في مناظرته للجهمية : ( لا نشو نقول :الله وعلمه .الله وقدرته: الله ونورد: 


احد ... )(8) (25), 





4517 كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ب تيمية - رحمد الله تعانى ص‎ - ١ 
نشبهة . نفت المعتزنة الصصلفاات عن الذات . لأنهم قالى : اه أن‎ ١ ؟ - قال السفاري - رحمه الله - :ز ربهذه‎ 
تكون الصفات حادئة . فيزم قياء الخرادت بذاتهاء ولوه تعاى ثي الأرل عن العنم والقدرة والإرادة‎ 
واحياة . وغيرها من الكمالات . وصدوره عنه تعالى بالقصد والاختيار » أو بشرائط حادثة , والجميع بال‎ 
بالإتفاق . وإها أن تكرن قديّمة. فينرء تعدد القدماء . رهو كفر با جماع المسلمين .وقد كفر | لنصارى (بقرهم)‎ 
تلا ثة قدماء , فككيض بالأكثر ؟ والخواب : إلنها اعحظور في تعدد القدماء المغايرة » وحن تمنع تغاير الذات مع‎ 
. 5١17/١ الصفات . والصفا ت بعضها مع بعض . فينتقي ' لتعدد والتكثر ... ) لرامع الأ نوار‎ 
لعل الآ نوسي - رجمه الله - عي المعتزلة . انك ين 0 ذاتا جمردة عن الصفات : وذلك هو التوحيد عندهم‎ - * 
1 انظر : لوامع ال نوار البهية‎ 


؛ - الرد على الجهمية والزندقة , بلامام أحمد اء تتقيق عبد الرحمن عميره ص 1384-١7‏ , 


1 


- غاية الأماني ؟/ 64” . 
58 


(55؛) 


وقال الإمام البيهقي -)١(‏ رحمه الله - : ( ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تسزل 
موحودة بذاته » ولا تزال موجودة به » ولا نقول فيها : إنها هوء ولا غيره . ولا هو 
هي » ولا غيرها , و لله أسماء وصفات يستحقها بذاته ... ) (5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان ما عليه السلف الصالح ء في هذه 
المسألة : ( والذي عليه سلف الأمة وأ ئمتها : إذا قيل لهم : علم الله » وكلام الله هل 
هو غير الله , أم لا ؟ لم يطلقرا النفي ولا الإثبات . فإنه إذا قيل : هر غيره » أوهم أنه 
مباين له » وإذا قيل : ليس غيره » أوهم أنه هو » بل يستفصل السائل . فإن أراد بقوله 
غيره ء أنه مباين له منفصل عنه .» فصفات الموصوف لا تكون مباينة له » منفصلة عنه » - 
وإن كان عنلوقا - فكيف بصفات الخالق ؟ وإن أراد بالغير أنها ليست هي هوء 
فليست الصفة هي الموصوف . فهي غيره بهذا الاعتبار » واسم (الرب ) إذا أطلق يتناول 
الذات المقدسة عتما يستحقه من صفات الكمال . وعتنع وحود الذات عرية عن صفات 
الكمال ‏ فاسم الله جل وعرّء يتناول الذات الموصوف بصفات الكمال . وهذه الصفات 
ليست زائدة على هذا المسمى » بل هي داخلة في المسمي . ولكنها زائدة على الذات 
امخردة الى أثبتها نفاة الصفات . فأولئك لما زعموا أنه ذاتُ مجردة » قال هؤلاء : الصفا ت 
زائدة على ما أثبتوه من الذات » وأما نفس الأمر » فليس هناك ذات بجردة » تكون 
الصفات زائدة عليها » بل الرب تعالى » هو الذات المقدسة , الموصوفة بصفات الكمال » 


وصفاته داخلة في مسمى أسمائه سبحانه وتعالى ) (09. 


» هوالشيخ أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقي » ولد سنة (84؟) صاحب التصانيف الكثيرة‎ - ١ 
: منها الأسما ء والصفات . والجامع لشعب الإيمان . وغيرهما توي -رحمه الله - سنة (408) بنيسابور . انظر‎ 
وشذرات الذهب 4/5 70 » والنجوم الزاهرة 87/0 » وتذكرة الحفاظ‎ » ٠١ 4/8 الكامل لابن الأثير‎ 
. 87/١ وكشف الظنون‎ 0 

؟ - الأسماء والصفات ص ١١١‏ . 

* - الجواب الصحيح لمن بدل دين الملسح ١35/7‏ وما بعدها . وعنه السفاريئ في لوامع الأنوار 7١4/١‏ - 


. 318 


)511( 


وعلى سبيل المثال : أن يقول قائل : أعوذ بالله . مثلا » فإنه قد استعاذ بالذات المقدسة 
الموصوفة بصفات الكمال المقدسة . الثابتة الى لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه . وإذا 
قال + أغوق يبعز الله وقيرم + نقد كاذ يسنفق مح عفاك ل قعالى 6ل يفيك بغر 
لقاع ارأق1 لفحت حي ب واوا رمش بشي لله توه القنائل :روز أعوذ ابعمنزة «النه 

لذلك يقول العلامة ابن الي العز الحنفي - رحمه لله - : ( وقد يقول بعضهم :الصفة 
لا عين الموصوف ولا غيره . هدا له معنى صحيح . وهو : ن الصفة ليست عين ذات 
لوصوف الى يفرضها الذهمن تحردة . بل هى غيرها . وليست غير الملوصوف . بل 


الموصوف بصفاته شي م واحد غير متعددة )2 و لله ع 


أ 1 1 تيك ١‏ 3 . 1 . 1 00 
- أشجحاب . ه اكتابب / باب ١ ١‏ 2 
١‏ نجر جه مسلج في صضصححيحة ب السمااام باب استحياب وضع يده غنى موضع لاه مع لدصاي . 
١ :‏ 
00050 ضحيخ مسيم مع شرح النووق ع معدو و 


ات ارخ لعقيدة الطحارية ص ١70‏ . 


المبحث السادس : 
الكلام على صفة العلو ولفظ الجهة . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الكلام على صفة العلو والفوقية . 
المطلب الثاني : الكلام على لفظ الجهة . 


)518( 


تو طئة : 
قال الالرض - رحمةه ١‏ لله ١0‏ وأما إنيا ت صفات الكمال » فهر أصل التوحيد )2 

وقد تكلم ده الله تعال + عن يعض فتفات الله تعالل + .لنابتة:ف الكعات: والنبية+ ذلك 
2 معرض ردوده على النفاة ١‏ كالتبهانى لد أنكر بعض الصفات . وكفر من شدينا من 
السلف الصالح وأتباعهم . وسأبين - إن شاء ؛ لله تعافى - الصفات الى تعرض ها الألوسي 
بالشرح والبيان » والرد على النفاة فيها ء في المباحث الثلا ثة الآتية (5) . 


المطلب الأول : الحكلام على صفة العلو والفوقية 
وهى من الصفات الذاتية الثابمة لله سبحانه وتعالى » على ما يليق بجلاله وعظيم 


َِ 
0 


سل طّ 


سلطانه . قال الألوسى - رحمه لله - تقلا عن النبهاني بعد كلام له على لفظ الجهة . وتكفير 


القائل بها50):( وما كان اكتبه - يعلى ابسن ثيمية ر حمة الله - قد 


. 45١ فتح المنان ص‎ ١ 


أ 000 . 8 57 
* - ابتلاك من هذا المبحث ( الساتس ) إُى 


* - ومما قاله في رائيته الصغرى ال رد عليها !لأ لوسي بكناب أمماه : الاية الكبرى على سلال النبهاني 


95 
كن 72 “سيك 
- بشون 


العغرى" قال :( أي ١‏ لنبهاني ) : 
وهم باعتقاد ا لشرك أرى بقصرهم 


هو الله رب الكل جل حلا له 


عل حهة للعلو خالقنا قصيرا 
فما جهة با لله من جهه احرىق 


5 
ات 


اح 
قان ال أو سي : ( يريد بهذه الآبي ت الصعن عدى السلى : في إلبات صفة الفوقية والعدر , الي تعقت بها 'لايا 
الآبة كبري ( خطوط ) ص 3-1 | 


القرآنية . وال حاديث النبوية ) | 
ثم إننا بحد أن أمية بن أبي الصلت عرف باس سن النبهاني سك أت له تعاللى صفة العلو والفوقية . 


إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 0*2 إلهدورب يكلون مداينا 

وأشهد أن لا شيرء فوقه , عنيا ء أمسى دكره متعائي 
وقال : ْ 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره 


مليك على عرش السماء مهيمن 


وقال في وصف لملائكة : 


* | لعزته تعنو ' لوجوه وتسجد 


٠ ١ .‏ 1 2 5 
و ساحدهم إلا يرقع الدهر راعله بعصم ربا قفرقة وسشجدك 
أمية بن أبي الصلت . حياته ءشعره صر 758 ل وغاية الأماني /١‏ “د48 . 


١‏ م 0 مات 1 5 5 -- ل 
إن من ينظر إلى قول هد اجىهبي - الاي ما يكن مسلما يوما واحنذ - ظنه من اتقى الاتقياء و 'علمهم - 


ونشرت ء وكان فيها مسائل ف عقا ئد أهل السنة والجماعة »من الأشاعرة والماتريدية(١))‏ 
كان من اللازم على أكابر العلماء في العصر . أن يتصدوا لبيان تلك المسائل ؛ ال وقع 
فيها مخالفة أهل السنة » والتنبيه عليها . ليحذرها الناس خوفا عليهم من تشويش 
عقائدهم . ولما كان من أهم تلك المسائل , القول باعتقاد الجهة (؟)» وهو كما ترى - 
وإن تستر بعض الحنابلة » بنفيه عنه»وعدم اعتقاده إياه - فهر مصرّح باعتقاده ...الخ (0. 

قال الشيخ الألوسي -رحمه الله - : ( أقول في الجواب على كلام النبهاني هذاء 
ومنه سبحانه التوفيق : إن مسألة العلو والاستوا ء والنزول » مسن غوامض المسائل : 
والنزاع (5) فيها قديما وحديثا » من المشهور بين العلماء . وقد ألف فيها كتب مفصلة » 
وفرغ أهل العلم منها » نفيا وإثباتا . 

ومن المعلوم لدى كل منصف .ء أن النبهاني ليس من رجال هذا الميدان ؛ ولا ثمن 
يعد قي زمرة ذوي العرفان ... إلى أن قال : ... وبناء على تعرض هؤلاء الغلاة هذه 
المسألة » وجب التصدّي لردٌ إفكهم ودفع شركهم . ببيان ما يعارضهم من النصرص » 
وما يناقضهم من البناء المرصوص . فنقول : إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
الواردة في هذا الباب ثما لا يخصيها أولوا الألباب . منها 


- بربه سبحانه وتعالى وصفاته العليا .» كما يفيد كلامه هذا. بعيدا عما يزعمه ا لنبهاني - الذي يدعي 
الإععان والمعرفة التامة بربه - وهو ف ذلك أجهل من حمار أهله . 

١‏ - الماتريدية : فرقة كلامية » تنتسب في نشأتها ؛ إلى محمد بن محمود بن محمد المعروف بأبي منصور الماتريدي 
المتوق سنة (17**ه) , وهي أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة » في باب الأسماء والصفات . فهم يثبتون 
الاستواء على ا لعرش ء دون تأويله . انظر : مقدمة كتابه : التوحيد ص١-‏ 7 » و أهم الفرق الإسلامية 
محمد الطاهر ص 85 - ٠٠١‏ » ر فرق معاصرة ء للشيخ غالب عراحي 859/8 - 91م . 

؟ - يريد بهذا الكلام نفي ما ينبته شيخ الإسلام من صفة العلو والفوقية . 

. 447 /١ رما بعلها ء وغاية الأماني‎ ١*5 انظر : شواهد الحق للنبهاني ص‎ - ٠“ 

4 - يشير الآ لوسي -رحمه الله - إلى النزاع ١‏ لواقع بين أهل السنة والجماعة » وبين النفا ة من المهمية والمعتزلة 


ومن وافقهم . 


2) 


قرله تعالى: 8 وهوالقاهرفوق عباده وهو الحكيم الخبير © )١١‏ يوني تفسير روح 
المعاني » بعد أن ذكر كلام المؤولين : إن الداعي إلى التزام ذلك كلهء أن ظاهر الآية 
يقتتضى القول بالجهة , وا لله تعالى منزه عنها (؟): لأنها محدثة باحداث العالم » وإخراحه 
م 'يضا م: كونه سبحانه وتعالى في جهة . مفاسد لا تخفى الال 


من العدم إلى الو بحود ٠‏ ويل 


مر 


وأنت تعلم أن مذهب السسف إثبات انفوقية لله تعالى كما نص عليه الإمام الطحاوى(؟) 


(د) وغيره . واستدلوا لذلثك بنحو الف دايل: وقد روى الإمام أحمل - رحمه الله- من 
حديث الأوعال (1)ى عن العياس رصي ' لله عنه- أن رسولن ' لله كي قال: )) والعروش 


فوق ذ لك . والله فوق ذلك كنه )) 97). 

وروؤىفك ابو داود عه ججبيرام,) بن محمد بن جبير بن مطعم . عن ابيه عن ججحاددد . 
١ "0‏ . 3 - 58 3 0 1 ا 
قوله يه للرجل الذي استشفع با لله عبيه : (( ويحاث اتدري ما الله تعانى ؟ إن لله تعالى 


فوق عرشه . وعرشه فوق سماواته )) وقال بأصبعه مثل القبة (( وإنه ليعط (4) به 'طيط 


. من سورة الأنعام‎ )١8( الآية‎ - ١ 
. وذلك إذا قصد بها شيء مو جود تخترق .اقلا شك أن الله تعاى منزه .عن ا ل تخوزه شييء من شتنوفاتنه‎ 28 
1 


؟ - عدا جهة ' لعلو ء لأن الخا تق الحتاب والسنة اله تعاى ؟ ا العسيمنا ع مستعو على عرشة . 


ع 


١ 
مم‎ 


انقلر : شرح العقيد : الطحاءرية اح "1١3‏ وم بعلها 


د - هو عالم الديار المصرية في وقته : الإمام أب حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي ء المتوفى 


سس 
0 1 00 ب . ' 1 5 امي “م ١‏ 
سنة 5151١(‏ ) من مصنقاتنه | الحطام الشراك . واختلاف العنماء . ومعانى الآثار ٠‏ ومشك الاثار . 
انقثر :القوائد البهية ص 54-81١‏ .م 5 اجنان 1581/5 ع حسن الحاضرة للسيوصطي اي 7 با 
- الأوعال : المقصود به : الملائكة . الغلر ‏ النهاية 5.1/5 .هادة " وعل" . 
ات مسلد الإمام أحمد 5.7-8.5 .وأ خرسه ابر دود بطوله في سننهء كتاب السنة » باب في اجهمية : 


ح (75) 34-35 .و لتعدي فى سندء كتاب النفسير , باب من سورة لخاقة . ح (5850) 154/5 . 


نأ 
وقال : (هذ احديث حسن غريب ) وضع الآ لبانق إسناده في لخريج كشاب السنة لابن أبي عاصم ص 1557م 
54 دح (/ا/اد). 


م - ججبير بن جمد ب جيم انن مصعم .. عذي بن 


لوفل بن عبد المناف القرشي التوفلى : روى عن بيه اع 


ىو ار 57 _- 
ا 00 50 : ا ا الات 0 3 
حده. وعند يعقوب بن عتبة بن المغيرة . وحصين بن عبد الرحمن . ذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب النهذيب 
لاس حجر ١‏ لعسقلاني ع 2 اي الثقات لابن حباك 4/1 5 
3 الأطيط : من اط الرحل . يئه “حا وأصيها .اي صوت الرحل اجحديد . اللسان باأركد اك مادة أصصا 


0 و لقاموس الخيط ع 5 ماحد 5 كت 


)*031١( 


الرحل الحديد بالراكب )) .42١(‏ ومن حديث صحيح أن النبي 8# قال لسعد , يوم حكم 
في بن قريظة : (( لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات )) (05). وروى 
ابن ماجة يرفعه قال : (( بينا أهل الحنة في نعيمهم » إذ سطع لهم نور ء فرفعوا إليه 
رؤسهم ء فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : يا أهل الجنةع 
سلام عليكم ؛ ثم قرأ ف قوله تعالى : # سلام قولاامن رب رحيم © )©١‏ فينظر إليهم . 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه )) (5) . وأنشد 
عبد الله بن رواح بين يدي رسول الله 8 أبياته الى عرض بها عن القراء ة لأمرأته . 
حين اتهمته بجاريته » وهي : 

شهدت بأن وعد الله حق * وأن ١‏ لنا رمثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمينا 

واتخكلتة مبلاتكنة تنداد. * ملاتقة الإلكة معو موت ]ره 


فأقره لظبع: على ما قاله .» وضحك منه . (5) 


2 5717 سين أبي داود . كتاب السنة » باب الجهمية دح (4775) ه/844- 55. و الشريعة للأحري ص‎ - ١ 
وابن أبي عاصم ف كتاب السنة » ح (5لاه ) باب في تعجب ربتا من بعض ما يصنع عباده » مما تقرب به‎ 
إليه ص 557 ء قال الأ لباني ف تحقيقه لهذا الكتاب : (اسناده ضعيف ) نفس الصفحة . وقال في خحقيقه‎ 
.) لعرش حديث‎ ١! للرد على الجهمية للدارمي ص 4" ؛ ( لا يصح في أطيط‎ 

؟ -أخحرج الحديث البيهقي في الأسماء والصفات ص »١ 47١‏ و ابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو مع 
اختلاف يسير في اللفظ ص ١٠١8‏ 2 والذهبي ف العلو ص 5” . وقال : ( هذا مرسل ) . 

* - الآية (58) من سورة يس . 

4 - سنن ابن ماحة ح )١84(‏ المقدمة 1ه >دكىيت وعنده : (فإذا الرب) بدلا من ( فإذا الجبار جل جلاله ) قال 

الأ لباني (ضعيف) .انظر: ضعيف سنن ابن ماجة ص(4 )١‏ ح (77) ومشكاة المصابيح ح(2574 ١١١/5‏ بتخريج الأ لباني 

ه - والثابت ف ديوان عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه- عن البيت الأخير هو : 

وتحمله ملائكة كرام “2 ملائكة الإله مقربينا 
ص 37 ضمن شعره ف ذكر الإسلام ورسوله الكرام 8 . 

5 - أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص /ا5 2 والذهى في العلو ص "؛ . قال : ( قلت : روي من وجوه 
مرسلة منها : يحي بن أيوب المصري . حدثنا عمارة بن غزبة . عن قدامة بن محمد بن ابراهيم الخاطبي فذكره. فهر منقطع . 
وقد نرجم له الذهبي ف الميزان » قال : قال ابن عدي : وهو عندي صدوق ». وقال ابن معين : صالح الحديث . 
وقال أحمد : سيء الحفظ » وقال ابن القطان العا سى : هو ممن علمت حاله وأنه لا يحتج به ... و 


)217( 


5 


وكذا أنشد حسان بن ثابت - رضي الله تعال عنه - قوله : 
شهدت بإذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السّموات من عل. )١‏ 
فقال الببي #8 : (( وأنا أشهد )) (25. 
وروى عكرمة عن اعباس - رضي الله تعلى عنهم - ف قوله تعالىى - حكاية عن 
«( ثم لآتينهم من بيمنأيديهم 5 وعن أيانهم وعن شمائلهم © «” أنه 


٠ 
- 


قال:لم يستطع أن يقول : ومن فوقهم 520000 أن الله سبحانه وتعالى من فوقهم . 


والآيات والأخبار الى فيها التصريح ما يدل على الفوقية : - كقوله تعالى :*# تنزيل 
لكام الاك (4) وقوله  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب» () وقوله 
بل رفعه الله إليه © «<)وقركء : © تعرح الملابكة والروح إليه © 200 وقوله 8 . في 
روآه نسلم > ((وآنت الظاهر فيس فوقك اشيء )) (4)-كثيرة جدا:. وكذلك كلام السيقب 

ل ذلك »ء فقمنه : مارواه شيخ الإسلام ' ابو ]إ+جماغيل الأنصا, ري (3) ف كتابه: 


للعاروق .)٠١(‏ سنكله إلى أبي مطيسع البنهحي .)١١(‏ أنه سمححال 


١‏ - ديواكن حسما بن نابت ص "٠.5‏ 5 برفه ٠: )5١2(‏ ميق سيد حلفي احسنين 


* - أورده الذهبي في العلو . ص ٠‏ ؛ . وقال : ( هذا مرسل ). وابن قدامة في لإثبات صفة العلو ص ٠١5‏ 


3 2 2 


أحقيق شيخنا الد كتور ل امد عصية الغامدي 


١ 
3 


الآية )١1(‏ من سورة الأغراف 


؛ - الآية )١(‏ من سورة الزمر . 


1 


الآية )٠١(‏ من سورة فاصر 


١ 


5 - الآية (مره )١‏ من سورة المساه . 


وان لاي و نيل حوره جارج 


- 


ا 
0 


لم - صحيح مسلم . كتاب الذ ى ء 'لدشضاي ...نانب ما يقر ل عند النوم وأحد المضجع : 01015 ع5 


1 
هكلم 


ل 72 ل ا م ١‏ لز 
سو الاسام القدرة الخافظ 'بر اتعاعير ء عيبل الله بن محمد بن على بن تعد بن احمد عن كل ابن سجر 


الانصاري اشروي . ولد سنة (55*ه) ء. من اصنفات: ١‏ ذم الكلام . ومنازل السائرين » نوي حر هيه اله -- 
سنة (١لم4ه)‏ : وقيل : (١2,6ه)‏ عد أربع وثمانين اسنة . انظر : سير اعلام النبلاء 1١8‏ 5.7 - 16د . 
رطبقات الحنابلة *//541 -كر4؟ . والمنتطم 3/؟:- د4 : وتذكرة الحفاظ ١١91-1١88‏ 


ملا - أنو متليع السخي :هو حم بن عند لها مسمم بن عيم إر حمن القاضي البدحي راوتي ( لفقه الأكبر) عن أبي حنيفة مه 
للها| وكان بصم علا من كد لول مسة .2)١23(‏ نطر . الع ١الاد7‏ ارت" . وميران الإعتدال 21إلات ا هلات. 


:قراف البفية امل ب 


6 


أبا حنيفة - تَبنةين:- عمن قال : لا أعرف ربي سبحانه ف السماء أو في الأرض ؟ فقال: 
قدكفرءلأن الله تعالى يقول:ظإ الرحمن على العرش استوئ #١١)وعرشه‏ فوق سبع 
سموات . فقال : قلت : فإن قال : إنه على العرش , ولكن لا أ دري العرش ف السماء أم 
في الأرض ؟ فقال- تجئةن:- : هو كافر. لأنه أنكرآية ف السماء ء ومن أنكر أنه في 
السماء فقد كفر . وزاد غيره : لأن الله تعالى ني أعلى عليين . وهو يدعى من أعلى » لا 
فح أمتهقل: .ارين 

وأيد قوله بالفوقية أيضا :بأن الله تعالى لما لق الخلق ؛ لم يخلقهم في ذاته المقدسة - 
تعالى عن ذ لك- فإنه الأحد الصمد ء الذي لم يلد ولم يولد » فتعيّن أنه خلقهم خارجا 
عن ذ اته » ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات - مع أنه قائم بنفسه .غير مخالط للعالى - 
لكان متصفا بضد ذ لك . لأن القابل للشيئ لا يُخلو منه »أو من ضده ء وضد الفوقية 
السفول . وهو مذموم على الإطلاق . 

والقول بأنا لا نسلم أنه قابل للفرقية » حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدهاء مدفوع 
بأ نه سبحانه لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية » لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها , فمتى 
سلم بأنه جل شأنه ذات قائم بنفسه . غير مخالط للعالم » وأنه موجود في خارج الأذهان 
قطعا. وقد علم كل العقلاء بالضرورة . أن ما كان وحوده كذ لك ء فهو إما داخخل 
العام » وإما خارج عنه . وإنكار ذ لك إنكار ما هو أجحلى البديهيات » فلا يستدل 
بدليل على ذ لك »ء إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه و أوضح . 

وإذا كان صفة الفوقية صفة كمال »؛ لا نقص فيهاء ولا يوجب القول بها مخالفة 
كتاب ولا سنة ولا إجماع » كان نفيها عين الباطل » لا سيما الطباع مفطورة على قصد 


١‏ - الآية(ه) من سورة طه. 


)20954( 


جهة العلو عند التضرع إلى الله تعال ... ) (1) - إلى أن قال رحمه الله تعالى - مبيت 
لمذهب السلف الصالح . ف صفة الفوقية والعلر : ( إن مذحب اسلف إثسات الفوقية لله 
تعانى - تجميع معانيها - فالفوقية جمعنى الفرقية في الفضل ء مما يثبتها السلف ل لله تعالى 
د القهر والغليةء» كما 
يثيتول فوقية 000 ذلك ى الو جه اللا ل 0 صضشاته 
ال تور ا ا و 
اناق رتور امقس عاسدات أر واي ميا فيو يمون انرق كنا نعي" لك سان 


لنفسيه ...) (5) . 


المطلب الثانى : كلا مه عن لفظ الكهة 

يقول الأنوسي - رحمه ١‏ لله تعابى - عن جده المفسر: ( وأمالفظ الجهة ؛ فقد يراد به 
ماهو موجود . وقد يراد بها ماهو معدر 8 ومن المعلوم أنه لا موحود إلا الخالق 
والمخلوق . فإذا أريد بالجهة أمر مرجود غير 'لله» كان مخلوقاء والله تعالى لا يُخصره 
شيء ء ولا يخيط به شيئ من المحلوقات - تعالى عن ذلك - وإن اريد بالجهة أمر عدمي 
. وهو ما فوق العالم ء فليس هناك إلا الله تعالى وحده ء فإذا قيل : إنه تعالى ف جهة . 
بهذا ا له ٠‏ معنى ذلك أنه فوق العالم » حيث انتهت المحخلرقات 
٠‏ ونفاة [: تلفظ الجمهة ع الدن: ن يريدود بذنك نفى العلو ء يذكرون من أَدتَهم ل ابجهات 


كلها مخلرقة (6) وأنه سبعحانه كان قب قبس اجهات . وإنه من قال : أنه تعالى 3 ججهة : يلزمه 


.1١ ١5-144 عع ددعو ةا وروح المعاني للا لوسي ت ]الت‎ ١ غاية الأماني في الرد عنى التبهاني‎ - ١ 


١١57 غاية الأماني 1غ غءوالأية الكبرى عد ضلال النبها ي (نعطوط) ص 3و ح المعاني للا نوسي (الخد)؛‎ - ١ 


ددح 
ص كالنبهاني وأضرابه الذين ذهب ' إلى إنكار تلك انصفة وغيرها من الصفات الثابتة » حيث قال ي رائيته 


الصغرى : 
تأمل تحد هذا العوالم كلها  *‏ بندسة وسع له كالذرة الصغرى 
فحينشذ أين الحهات التى بها * على الله من حمق بهم حكموا ١‏ لفكرا 
وإن اختلاف للجهات مق * هحّمذ من لأقطار قصرا علا قطرا - 


(د0ة) 


القول بقدم شيء من العالم » وأنه جحل شأنه كان مستغنيا عن اللجهة ثم صار فيها » وهذه 
الألفاظ ونحوها تنزل على أنه عز امه ليس فْ شيئ من المخحلوقات » سواء سمي جهة أم لم 
يسم . وهو كلام حق .ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل هو أمر اعتباري , ولا 
محذور في ذلك )١(.‏ 

ثم نقل - عليه الرحمة - عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا لمسلك 
الذي يجب أن ينتهج في مثل هذه الأ لفاظ »الى ابتدعها أسلاف النبهاني » ثم انتحلها 
بقصد نفي صفة العلو : ( قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -: ... وما تنازع فيه 
المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد »ء بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه 
حتى يعرف مراده . فإن أراد حا قبل . وإن أراد باطلا رد » وإن اشتمل كلامه على حق 
وباطل . لم يقبل مطلقا . ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى » كما تنازع 
الناس ف الجهة . 

فلفظ الجهة قد يراد به شيئى موجود غير الله » فيكون مخلوقا » كما إذا أريد باللجهة 
ننس العرض أو تقس" السمار اكه + اراقة امراف زد اها لل موجضواف عق :لله تغتال كما آذ 
أريد بالجهة ما فوق العالم » ومعلوم أنه ليس ف النص إثبات لفظ الجهة . ولا نفيه » كما 
فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية » والعروج إليه وتحو ذلكء وقد علم أنه مانم 
موجود إلا الخالق والمخلوق . والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى » ليس ف مخلوقاته 
شيء من ذاته ءولا في ذاته شيء من مخلوقاته » فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها 
شيئ موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلا في المحلرقات , أم تريد باللجهة ما وراء العال , فلا 


ريب أن الله فوق العالم بائن من مخلوقاته » وكذ لك يقال لمن قال: الله في جهة . أتريد 


- وكل علو فهو سفل وعكسه * وقل نحو هذا في اليمين وق اليسرى 

فمن قال علو كلها فهر صادق *2 وذ لك قد يقضي بآغة أخرى 

رمن قال سفل كلها فهو صادق * فليس هم رب على هذه يدرى 
انظر : الآية الكبرى على ضلال ١‏ لنبهاني ص5 »؛( عنطوط ) . 


. ١١5/4 وروح لمعانى‎ » 447/١ غاية الأماني‎ - ١ 


)291( 


ع 


بذلك أن الله فوق العالم , أم تريد أن لله داصل في شيئ من المخلوقات ؟ فإن أردت 
الأول فهو حق ء وإن أردت الثاني فهر باطل ) ١(.‏ 

ال ا سل و ا 2 
المطالب » وليس من فرسان هذا الميدان . فإنه لا يفرق بين الجهات :(5) ولا بين الأرض 
والسماوات . ولو طالع الرد ادي 00 . ما هذى بهذا دياك 
على أن قرله 

( تأمل تجد هذا العوالم كلها * بنسبة وسع الله كالذرة الصغرى ).50) رد عليه : 
فإن العوالم إذا كانت كالذرة افرع االفمية عليه اه ولو قاف أن ال ببائن 
عنها .؛ذ ليست عخلوقة فى ذ اته المقدسة - تعالى 'لله عن ذلك - . فإنه الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد : فإذ بان عنها تحققت الفرقية : فإنٌ التحت مركز كرة الأرص . 
فكل ما علاه فهو فوق . فالدليل الذي أورده بزعمه .على خصومه . أبطل قوله . 
ا سا و ا ا 

لشرك: إلى مهرد يول بالعلو والفوقية . وهر قول ؛ الأنبياء و الأ ضفياء + و الزهناة والأو نياك" 
موه لو ا ل 
بالله من المقت واللذلاق . والكفر واطفيان ..وهكذا اعداء الحق + لم يزالوا غندولين: ب 


والحمد لله - بين الخلق ) 


١‏ د غاية الأمانى “١‏ 4غ - 430 2. و نتحفة المهدية شرح الرسالة التدمورية مسومل 
١‏ - كما يظهر ذ لك في أبياته ١‏ لى تقدء دكرها » في هامش ص 75 . وهي من رائيته الصغرى . 
0 من رائيته الصغرى كما لقدام : 


!ل ما 


- الآية الكبرى على ضلال النبهاني ف رائبته السغرى ص ٠١-4‏ ( تخطوط). 


):17/0١ 


المبحث السابيع : 
ويتضمن بيان استواء ا لله تعالى على عرشه . 
وتحنه مطلبان : 
المطلب الا ول : تعريف الأ لوسي - رحمه الله للاستواء . 
المطلب الثاني : ما ذكره - رحمه ألله- عن ابن القيم الجوزية 
من أ قوال الأئمة الأربعة » وأصحابهم 
والمحدثين والمفسرين . 


)2178( 


المطلب الأول : تعريف الا لوسي - رحمه الله - للاستواء : 

قال - عليه الرحمة - : ( استوى : علا إليها وارتفع من غير تكييف »ء ولا تمثيل .ولا 
تديد . أو قصد إليها بإرادته قصدا سويا بلا صارف ينريه : ولا عاطف يثنيه ٠‏ قال: قاله 
ربيع )١(‏ ) (05). 

وقال -رحمه الله - في معنى قوله تعالى : ل ثم استوئ على العرش © .١7)معده‏ 
أنه التنتوكئ عليه :استواء بنيق ناته .لان الخرات 9 استوقى: ) كمسا ذهت إلينه المعائدون .. 
واعتقدوا أن ليس فوق انعرش إله يعبد . مع أن نصوص الكتاب والسنة : ترغم الرفهم . 
وكلام السلف في هذا الباب مشهور ) (5). 

وقال ت رغفة الله داعو ابي عبد البن+ ون ولاسمراء معتويع رق للع نيو 


ع 


وهو العلو والارتفاع عنى الشيئ . والاستقرار والتمكن فيه ... وعنه ايضا : الاستواء 


الاستقرار ف العلر . وبهذا خاطبنا لله في كنابه . وقال :9 لتستووا على ظهوره ثم 


+ 
ا 


تذدكررا نعمة ربكم إذا استويتم عليه اد )وقال: ل واستوت على الجودى م0 ١‏ 


1 1 1 2 م ٍ ع 5 11 11 ١‏ ' 4200 

-١‏ هو الربيع بن انس بن زياد اح ساني اسخكري . بصري .ا سكن مرو تممع انس بن مالك - رضي الله عند 
: د اه 15 اك 5 2 5000 3 قلح اد دحك 

و كان راوية ابي ١‏ لعا لية . قال النهبي ١‏ رحمه الله - : سجنه بو مسلم نسعة اعوام . واخيل ابن المبارك . حتى 


دحل إليه فسمع منه . ترق سر جره ١‏ لله -مسة (3*اه). سير أعلام ١‏ لنبلاء «لقدات.ءلا١؟ ٠‏ وكتاب مشاهير 
عنماء الأمصار : محمد بن حباك البسيي مص ا واحرح والتعديل ",4 دع 8 


؟ - انظر : ما دل عليه القران ء هما يعد هيئة الجديدة . الانوسي ص .1١١‏ 


* - الآية (؛ د) من سورة الأعراف . 


- ما دل عليه ١!‏ لقرآن ما يعضد اغيئة اخديدة ص عو َ وللوقوف على كلام السلف الصالح في ذ لك ١‏ يراحع 
: إثبات صفغة العلو لابن قدامة غ6 أ ككالتن العرش دي بكر بن ابي اشيبة ٠‏ حفيق محمد بن حمد احمود كانت 


انعرش ء لأبي عبيد اشروي . صم خملة معهد المخصوطات ' لعربية 3م ١‏ ص 50 .رمضان 2١8.5‏ 
والوسالة ! لعرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية . ضمي بحمو فتاوى 5/ د4د - 5,84 . واجتماع ايوش 
الإسلامية لابن القيم .و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة */لام" - 405 . 

د - الآية )١7(‏ من سورة الزخرف . 

7 - الآية (4 4) من سورة هود . 


7ت غاية الأفاق + 1ق نس التسيية 0 فيد اينداي لاا 
3 8 و التمهٍ ن 


(5غغ) 


وبهذا المعنى الموجز الذي ذكره الألوسي - رحمه الله - للاستواء » يفهم أنه يثبت 
صفة الاستواء لله تبارك وتعالى » على ما يليق يجلاله وعظمته » نما تقرر في الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » وهي من الصفات ال تدل على عظمة الله تعالى وعلوه المطلق على 


المطلب الثاني : 
في ذكر بعض ما نقله الأ لوسي . عن ابن القيم من أقوال 
الآئمة الأربعة وأصحابهم .)١(‏ تتمة الرد على النبهاني 


في نفيه هذه الصفة . 


355 


سوف أقتصر في هذا المطلب على بعض أقرال الأ ئمة الأربعة - رحمهم | 
الالتزام ما يناسب المقام » فأ قول وبالله التوفيق : 


- مع 


أولا : قول الإمام الأعظم . أبي حنيفة - رحمه الله - فيمن قال : لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض ؟ فقل: فقد كفر ... ( وقد تقدم قوله هذا بتمامه ) (؟) . 

تايا #قول إهام دار المحرة اعاللة اين انس ترم » الله خعنناءذ كر ادق عد النين اق 
التمهيد تمده قال : قال مالك ين انس : 9 الله ف السماء. وعلمةق كل مكات: غلا 
يخلر منه مكان ) قال : قيل لمالك  :‏ الرحمن على العرش استوئ # (©) كيف استوى ؟ 
فقال -رحمه الله تعالى -: ( استواؤه معقول ‏ وكيفيته مجهولة » وسؤالك عن هذا بدعة ع 


وأراك رجحل سوء ) (5). 


١‏ - نقل الإ مام الأ لوسي عن ابن ١‏ لقيم - رحمهما الله - حل كتابه : ! جتماع ا جوش الإسلامية ... الذي 
سرد فيه ما يتعلق بالاستواء من أ قوال الأئمة الأربعة وأصحابهم , وا محدثين والمفسرين ء وأهل ١‏ للغة » 
وا لشعراء وغيرهم . 

1 - تقدم يراص 474-409 . 

* - الآية (ه) من سورة طه . 


4 - غاية الأ ماني 450/١‏ , واجتماع الخيوش الإسلامية ص هلاء والتمهيد ١١4/19‏ . 


):80( 


. 
- سس 


ثالغا : قول الإمام الشافعى - رحمه الله - ما ذكره أبو شعيب )١١‏ وأبو ثور (1) عنه ء 


وِ 


5 
قال : ( القول في السنة الى أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم 
وأخذت عنهم - مثل سفيان ومالك - الاقردر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 


رسول الله . وأن الله على عرشه في معائه : يقرب من خلقه كيف شاءء وان الله تعالى 


ينزل إلى نفاء الدنيا كيش .شان.. )450 
رابعا : قول الإامام أحمد بن حنبل --عليه اث ر حمة -: ما ذكره الخلال (5) في كتاب السنة 
غزة عه لزه )بن اع ب وحمل قال + يبل لابى © رينا تبارك وتعالى فوق السماح 


السابعة على عرشه . بائن من خلقه وقدرنه وعنمه بكل مكان ؟ قال: نعم لا يخدر شيء 


١. وصن تلامدائه المصر بس‎ ٠ هبر أبو شعيب اشيرق . اشميكة مه أخيجاب الحديث .ومن اصحاب الإمام الشافعي‎ -١ 


جمدم 


انضر تر حمته : مناقب الشافعي تلبييق ١إردد4؛.‏ وان أبى سحام صضاءعة١ا.‏ 


ا 
؟ - أبو ثور الفقيه : هو الإمام الحافظ اححة اتمتهد إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي . ولد سنة 


0 0 ديي ه ا 8 م 8 رعيا 
اهمع كان احد الثقات المامم لين 0 ومن الألمة الاعلام ثُِ الدين ع من مصلفاته في الأحجام َ جع فيها بون 


الحديت والفقه ٠.‏ نو 5-١‏ : هم لبعدات . نقر :ناو 


ريخ بغداد 53-5275 . رسي الأعلام 7815 65 


2 . ب 0 0-65 0 ١‏ ا 7 80 د - 
وطبقات الشافعية ؟/4لآا -6.0 : وخلاصة تذهيب الكمان ص١١‏ . والفهرست لانن النديم ص 5565. 


* غاية الأمالى 854/١‏ واجتماء حيوش ص 34 . 


5 


- الخلال : هو أحمد بن محمد بن هارون . أبو بكر المعروف بالمخلال : من صرف عنايته الكاملة إلى جمع علوم 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - فأ لف وصنف منها: ' الجامع و ' العنل " و" السنة 7ع وغير ذلك من 
انصنفات . توفي -رحمه الله - يوم الجمعة من شهر ربيع الآخر سنة ( ١١8ه)‏ . أنظر : طبقات الختابلة 
:١5 /١/*‏ ومناقب الإمام أحمد بن حبل ص ؟١5‏ . 


5 02 8 ا اله اا 00 د ا م 
د - عبد الله بن احمد ب: حنبل ابو صيد ترحمن . ولد سنة (3179*ه ) وكان أكثر من روى عن بيه . لأنه تجمع 


المسند وغيره من مصنفات الإماء . ترثي رحمه لله تعلى : في شهر جمادى الآخرة سنة (130ه) عن سنة (7/ا). 


1 


انظر ترحمته : طبقات الحتابلة .2١8480 1١80/١‏ ومناقف الإمام أحمد بن حنبل ص 05" . 


) ألمة) 


من علمه . قال الخلال : وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني )١(‏ قال: سألت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل » عمن قال : إن الله تعالى ليس على العرش ؟ فقال : ( كلامهم 
كله يدور على الكفر ) 0١.‏ 

وزع الخلال بسشده عن الاماة أحين سا يانه أنهاقتال + ومن تومن أن الله 
تعالى على العرش » استوى كيف شاء وكما شاء بلا حدولا صفة يبلغها واصمون »ء أو 
عخدها حل + وسفائلق الك لوم روسو كدا علق الف لا قزر كة الأبصان سبد ول 
غاية » وهو يدرك الأبصار . وهو عالم الغيب والشهادة , وعلام الغيرب ) 0). 

ثم أوضح الأ لوسي - رحمه الله - مقصده من نقل هذه الأقوال .- وهو ف معرض 
رده على ما هذى به النبهاني وأضرابه - قال : ( والمقصود ) : أن ما ذكره النبهاني 
وأضرابه من الجهلة » وما هذى به الشيخ شهاب الدين الحلبي أحمد بن يحي بن إسماعيل 
الكلابي (:) مخفالف للكتاب والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين » وتابعي التابعين , 
وامختهدين ؛ وأئمة المسلمين » ومشاهير أتباعهم » والعقلاء » وأتباع من سبق من الأنبياء , 
والشعراء » وأئمة اللغة » والفلاسفة الأولى » وجاهلية العرب . ويكفي ذ لك بطلانا 
لقرهم وإفكهم . وخزيا لهم بين أهل العقرل ) (0) . 


. هو الإمام الحافظ . الفقيه . أبو الحسن . عبد الملك بن عبد الحميد بن شيخ الحزيرة ميمون بن مهران‎ -١ 
الميموني الرقي » تلميذ الإمام أحمد بن حنبل » ومن كبار الأئمة توفي سنة (4/ااه) . انظر ترجمته : سير الأعلام‎ 
والجرح والتعديل‎ , ٠١5-705 / ١ -.وء وتذكرة الحفاظ 7/9. > -04٠35ء وطبقات الحنابلة‎ 4/86 
, 55+ ]مه . وطبقات الحفاظ‎ 

؟ - اجتماع ابخيوش الإسلامية ص 177+ وغاية الأماني 5755/١‏ » و اكتفى الأ لوسي -رحمه الله - بالإشارة 
فقط إلى قول الإمام أحمد. ولإتمام الفائدة » نقلت قول الإمام من المكان المشار إليه آنفا . 

* - اجتماع ايوش الإسلامية ص .1١”١‏ 

4 -هو أحمد بن يمي بن اسماعيل اللي الكلابي المترفى سنة (“الاه) وما هذى به :( ... مذهب الحشوية فْ 
إثبات الجهة . مذهب واه سافط . يظهر فساده من بجرد تصوره ... ) انظر : طبقات الشافعية الكبرى 75/98 . 
ونظرا لكون هذه الرسالة - المشارة إلى جزء منها - في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
إثباته صفة العلوء» فقد ذكرها ا لسبكي برمتها في ترجمة الكلابي . انظر ترجمته في الطبقات 7:/9- 1١‏ . 

د - غاية الأماني 748/١‏ » وبقية الأقوال يراجع : اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ٠‏ وغاية الأماني ) 
تركت نقلها حشية التطويل . 


)4485( 


الكلام على صفة النزول . 


)5865( 


كلام الا لوسي - رح الله - في صفة النزول : 

أثبت الأ لوسي - رحمه الله تعالى - صفة النزول للباري تبارك وتعالى » كما تقرر ف 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » ويفهم ذ لك من قوله : ( وإثبات صفة الكمال هو 
أصل التوحيد ) .)١(‏ 

كلامه ف | ثبات هذه الصفة الفعلية الاختيارية » قال : ( ومن رحمته وتودده إلمعباده 
أنه ينزل كل ليلة . إلى سماء الدنيا فينادي : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب 
له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ الحديث معروف 
رمشهور ) . (؟) 

قال الإمام الدارمي - رحمه الله - ف كتابه : “الرد على ا جهمية ” ردًا على من زعم 
عدم صحة حديث النزول : ( فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول » ويحتج 
به على من أنكره » قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الظلل من الغمام 
والملابكة 4 «رقرله «# وجاء ربك والملك صفا صفا » (5) وهذا يوم القيامة » إذا نزل 
الله ليحكم بين العباد » وهر قله  :‏ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملايكة تنزيلا 
املك يوميذ ا حق للرمن وحكان يوما على الكافرين عسيرا 4 (0» فالذي يقدر 


. 45١ فتح المنان » تثمة منهاج التأسيس والتقديس ص‎ - ١ 
- ؟ - هذا معنى الحديث الذي رواه الشيخان ف صحيحيهما » ونصه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
أن البي# قال : (( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من‎ 

يدعوني فأستجيب له ؟ ومن يسألئ فأعطيه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ) واللفظ للبخاري . كتاب التهجد ‏ 
باب الدعاء والصلاة من آخير الليل , البخاري مع الفتح 54/9 , ومسلم ف صحيحه ح (9/58) كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها . باب الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل » 071/١‏ . 
قال ابن عبد البر: ( هذا الحديث ثابت من جهة النقل » صحيح الإسناد , لا يختلف أهل الحديث في صحته : 
... وهو حديث منقول من طرق متواترة » ووحوه كثيرة من أحبار العدرل عن البي ل . التمهيد 4/1؟١.‏ 
وقال الإمام اللآ لكائي : ( رواه عن البي هل عشرون نفسا ) شرح أصول الإعتقاد 454/7 ؛ وانظر غاية 
الأماني 558/9 . 

* - الآية ( )5١١‏ من سورة البقرة . 

4 الآية (70) من سورة الفجر . 


ه - الآيتان ر 55255) من سورة الفرقان . 


):844( 


لاسا 


على النزول يوم القيامة من السموات كلها » للفصل بين عباده » قادر على أن ينزل كل 
ليئة من سماء إلى سماء » فإن ردّوا قول رسول الله 8 - والعياذ بالله - في النزول . مع 
ثزتة سنا ومسا فماذا يصعون يقرل الله عر وبفل + تبارك وتعال © 2200 

وحديث النزول الذي ذكره الأنرسي - رحمه الله - بالمعنى . هو نص صريح ف إثبات 
صفة النزول لله تبارك وتعللى : وهذ' .لذي عليه السلف الصالح مع اعتقادهم المازم عدم 
مشابهة نزوله تعالى » لنزول الخلق . )5١‏ 

وف بيان ذ لك يقول ابن حريمة - رحمه الله - : ( نشهد شهادة مقر بلسانه. مصدق 
بقلبه . مستيقن لما في هذه الأحبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية » لأن 
نبينا المصطفى . لم يصف لنا كيفية نزول خخالقنا , إلى سماء الدنيا » وأعلمنا أنه ييزل »و 
الله حل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه » من 
أمر دينهم ‏ فنحن قائلون مصدقون .ما ثي هذه الأخبار من ذكر النزول . غير متكنفين 


القول بصفته . أو بصفة الككيفية . إذ الببي .الم يصف لنا كيفية النزول ) . 70) 


. الرد على الجحهمية للدارمي ص 1.” . تحقيق : زهير شاويش ء أخريج الأ لباني‎ - ١ 
؟ -. ء يخنالف فى إلبات هده ! لفبقة ب الا : شم مشبهة ء الذين جعلوا نزول الرب تبارك وتعالى » عين نزول العبد . وما‎ 
يلازمه -حاشاه تعالى - مبالغة في الإنبات . وكذلك الذين هوء صفة النزول بدعوى تنزيه الله تعالى . وهم انوارج‎ 
وقد وسع بعضهم نطاق ! لبحث . وحميرا‎ ٠ والجهمية والمعتزلة : ومن وافقهم . وهذا الحراف في التنزيه‎ 
لعرش عند النزول ». إلى غير ذلك من‎ ١ كيفية النزول ؛ وحالة‎ ٠: أنفسهم من التفكير فيها ما لا يطيقرنل‎ 
. الأمور الى لا مال للعقل فيها . وهم يرد ليها نص قاصع‎ 
. فأسلم المذاهب للإباع : مدهب أهل نسدد واجماعة . وهر الأحكم .بل والأعنم والأسلم‎ 
+ ولمزيد معرفة المذاهب والأراء ف المسالة . راجع : كناب شرح حديث النزول . لشيخ الإسلام ابن تيميةٌ‎ 
وعقيدة السنف وأصحاب الحديت . لأبي عثمان‎ : 53.0 -745 7/١ ولوامع الأنوار البهية للسفريئ‎ 
خا لف ل ا كي ا ويد عم ومع وى‎ 85 : 
وقتح الباري لابن حجر العسقلاني اله‎ ٠ الصابوني !ا 0.4 صمن الرسائل المنيرية‎ 
5 17 م 50 5 2 ع‎ ١ . ّ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للا لكائي 437-14174/5 ء تحقيق شيخنا الفاضل : احمد سعد‎ 
. والرد على ا لجهمية للا مام الدارمي صالخم"- ؛:ة. وغيرها‎ ٠ حمدان الغامدي‎ 


" - كتاب التوحيد لابن خزعة 518-63١‏ . تحقيق عبد انعزيز ابراهيم الشهوان . 


585١ 


قال العلآمة البعلاي > وحن الل ع سيو قله تعاى: اط[ هل ينطرون إلاأن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام  :0١١‏ هذه الآية »وما أشبهها » دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية » كالاستواء والنزول وامجيئ ؛ ونحو ذ لك من 
الصفات الي أخبر بها تعالى عن نفسه .» وأحبر بها عنه فك » فيثبتونها على وجه يليق 
مجلال الله وعظمته ‏ من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ) (5) . 

فهذا هو المنهج القويم الذي اتخذه جماهير السلف الصال » الذين يمرّون الصفات » 
كما وردت من دون تحريف ولا تأويل ولا تفسيرء فقد روى الآحري () ؛ بسنده عن 
الوليد ابن مسلم (5) قال : ( سألت الأوزاعي والثورى ومالك بن أنس والليث بن سعد , 
عن الأحاديث الى فيها الصفات » فكلهم قال : أمروها كما جاءت بلا تفسير ) (5) . 

ويؤكد العلامة الأ لوسي ء تمسكه وتمسك أهل نحد بهذا المنهج . ف معرض رده 
على من زعم أن أهل بجد ليسوا على مذهب السلف الصالح » فقال - رحمه الله- : 
(والحاصل . أن مذهبهم في أصول الدين » مذهب أهل السنة والجماعة » وأن طريقتهم . 
طريقة السلف » ال هي الأسلم . بل الأحكم . وهي أنهم يقرّون آيات الصفات 


. الآية (١١5؟) من سورة البقرة‎ - ١ 

؟ - تيسير الككريم الرحمن في تفسير كلام المنان 395/١‏ . 

م٠‏ - هو الإمام الحدث يأبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي صاحب كتاب ١‏ لشريعة » كان عالما عاملا 

صاحب سنة » ودينا ءثقة » توفي سنة 770 ) انظر : تذكرة الحفاظ 487/7 , والعير ٠١17/9‏ » مرآة الجنان 

. و النجوم الزاهرة 50/4 » طبقات الحفاظ ص 778 والعقد النمين 7/9 . 

- هو الإمام الحافظ . عالم أهل ١‏ لشام » أبو العباس الدمشقي ؛ مولى بن أمية » ولد سنة (5١١ه")‏ » صئف 
التصانيف والتواريخ » وعين بهذا الشأن أتم ! لعناية وتصدّى للإمامة » واشتهر اسمه » توفي -رحمه الله - في 
طريق عودته من الحج ء» وكان في محرم سنة ( ه5١ه)‏ . انظر : سير أعلآم ١‏ لنبلاء 9/ 27117-711 
وتذكرة الحفاظ -707/١‏ 27884 وتهذيب التهذيب ١١/١ه8١ء‏ وطبقات الحفاظ ص 1١75‏ » وخلاصة 
تذهيب الكمال ص 4١7‏ » والتاريخ الكبير 203157/4 والصغير 7175/59 . 


ه - الشريعة للأحري ص .”١4‏ 


(865غ) 


والأحاديث على ظاهرها » ويكلون معناها )١(‏ إلى !لله تعالى » كما قال الإمام مالك في 
الاستواء ) (59) . 

وجواب الإمام مالك - رحمه الله - الذي هو :( الكيف غيرمعقول .والاستواء منه 
غير بجخهول , والإمان به واجب . والسؤال عنه بدعة ) (67» شاف كاف » وصالح لكل 
سؤال يوجّه . وهو يبحث عن كيفية صفة من صفات الباري »جل وعلا . مشل التزرل 
وَالعلر والنوقة ,والهن وواليذ وغيرها (4) من نصفات الى أثبتها الله تعالى لنفسه : أو 
أثبتها له من هو أعلم بالله تعالى . بعده سبحانه وتعانى » عليه الصلاة والسلام : فهنيما 
ما تمسك به السواد الأعضم . الذين لا يصرهم من خالفهم . 

وهكذا يتجلى بكل وضوح . تمك هذا الإمام الجليل الفاضل: تمنهج السلف الصالح . 


وذبه عن هذا الباب العظيم .: باب ترحيد الأسماء والصفات 


١-انظر‏ ص +5٠‏ هامش ه . 
؟ - تاريخ يُحد لل نوسي ص 45 .. 
* - تقدم قول مالك هذا في ص 46١‏ . 


؛ - انظر : نقض المنطق لشيخ الاسللاه أبن تيمية ص ” . 
صصص فق الممماحع 2 ا كِ 


ع3 ؟) 


الفصل النا لكا : 
جهوده في بيان بعض مسائل الإيمان 
وفيه ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : بيان الأ لوسي- رحمه الله -زيادة الإيمان 
ونقصانه . 
المبحث الثالث : في بعض مسائل القضاء والقدر 


):848( 


المبحث الأول 
تعريف الإيما ن لغة واصطلاحا : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة . 


المطلببا لثاني : تعريف الإيمان اصطلاحا . 


(85غ) 


الإمان : مصدر من من . يؤمن . إنانا . فهو مؤمن. مشتق من الأمن 
والإيمان : هو التصديق . والله تعان المؤمن ٠‏ لأنه أمّن عباده من أن يظلمهم . 


ع 3 ع » 5 5 ع ' -ه 31 5 
و'اصل امن :اامن . بهمرتين ... والأمن ضد خورف .)١()‏ 
قال الأ لوسى - رحمه ا لله تعاى : ( ... فسّر الإمان بالتصديق ...) (5). 

وقال ابن منظور : ( الإتان ضد الكفر » والإيمان .معنى التصديق ضذه التكذيب + يقال : 
أمن به قومه : وكذبه قرمه ) (53). 


وقال الراغب الأصفهانى : (1 مد إنما يقال على وجهين : 
أحدهما :متعديا بنفسه : يقَال: أمنته : ف عملت هامرم ومنه قيم : ١‏ لله م م١‏ 
الثانى 3 غير متعدٌ ٠‏ ومعناد : صار ذا أمن : وقوله تعالى م وما انت عؤمن لنا ولو 
اا صادقء ::. 3 (8): قيا معناه : جمصدق لنا. إلا أن الإهان هو : التصديق الذي 
معه أمن ) (5). 
ويهذا ندرك أن ما ذكره الآ لوسبي - رحمه ' لله - لمعنى الإعان . هو الثابت عن أهل 
اللغةع إلا أن التصديق المقصود هنا . هر الذي معه أمن » وليس محرد التصديق . 
ويؤكد شيخ الإسلام ابن تمية دوسهه ؛ لل :ذللة يقر له زفان الأقان مش من الأمرة 
فإنه يستعمل في خبر يود عليه مخصبير : كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه الملحبير . 
فاللفظط متضمن مع التصديق معني الالتمال والأمانة + كهنا تعك ا غتصف :لاتتقا 
ا ا 0 7 ا 5 ' 3 معااء 7 
والاستعمال . وهذا قالوا : © ما نت ومن لنا © أي الا تقر بخبرنا ؛ ولا تشى به . ولا 
تطمكن إليه ع ولو كنا صادقين . لأأانهم نك | عنكة م “ا عنى ذ لت . فيو صدقو' 


من طم ( 60 


0 


+ اللسان 5١ /١*‏ . مادة ' أمن 
- الآية )١0(‏ من سورة يوسف 
5 0 00000 

د المفردات للاصقهاني ص 3١‏ 


5 - بجموع فتاوى 731/07 ١45.‏ 


المطلب الثاني : تعريف الإمان إصطلا حا . 

عرف فيما سبق . أن معنى الإيمان في اللغة : هو التصديق الذي يكون معه الأمن , لا 
بحرد التصديق . ويليه تعريفه الاصطلاحي . 

يقول العلامة الألرسي ف تفسيره للإ يمان : (... وفسّر الإيمان بالتصديق بما علم من 
الدين ضرورة » كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء . فما لوحظ إجمالا كالملا ئكة والكتب 
والرسل + كفى الإجان يه قي الوجه الإجمالي + وما لوحظ تفصيلا كتخبريل والإتجييل : 
اشترط الإيمان به ف الوجه التفصيلي . وهذا هو الصحيح الذي عليه السلف ) )١(‏ . 

وما ذكره شيخنا -رحمه الله - من الإيمان الإجمالي» فيما أجمل , والتفصيلي فيما 
فصل . ذكره الحافظ ابن حجر العسقّلاني » في شرح حديث جبريل اقن: . فقال :( دل 
الإجمال ني الملائكة والكتب والرسل , على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غيرتفصيل . 
الاعن قفنت تسميفة .فحت الإعان به 'غلى التعبيق )+ (4) ١‏ 

وعرفه أيضاً عتعلقاته » أي متقيداً يجراب النبي 5 لجبريل للها . حين سأله عن 
الأعان قال رحمهللهعاراوق ديه دريل الذي رره السيهان + فاجابه4) عن 
الإعان عتعلقاته : من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخمر والقدر خخيره 


وشره) (د). (5) 


.755- 55 كنز السعادة في شرح الشهادة ص‎ - ١ 

؟ - فتح الباري 1١8/١‏ . 

* - قال تعالى في تعيين بعضهم : فز من حكان عدر لله وملايكنه ورسله وجبريلَ وميكال فإِنّ الله عدرٌ 
للكافرين ‏ الآية (34) من سورة ! لبقرة . 
وقال تعالى في تعيين بعض الكتب : «آ نزل عليك الكتاب باحق مصدقا لا بي_يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدئ للناس وأنزل | لفرقان إنّ الذين صكفروا بآيات الله لحم عذاب شديد والله عزيز 
ذواكهام © . الآيتان (4-7) من سورة آل عمران , 

4 - أي : أحاب البي 8ك . جبريل اكفظة . 

ه - كنز السعادة في شرح الشهادة للألوسي اص 59 . 

5 - والحديث المشار إليه : أخرحه البخاري في صحيحه , كتاب الإيمان . با ب سؤال جبريل النبي ف » عن 

الإعان والاسلام ؛ والإحسان .... ح )5٠0(‏ الصحيح مع ١‏ لفتح ١١4/1‏ ومسلم ف كتاب الإجان » باب بيان 

الإعان والإسلام والاحسان ف ح 0م صحيح مسلم مع شرح النووى 01 علا 


)5غ5١(‎ 


إل أني لم أقف على تعريف الإيمان للشيخ -رحمه الله - بالألفاظ الي عرفه بها 
السلف . غير أن ترجيح الأ لوسي -رحمه 'لله - تقول السلف في تعريف الإيمان - كما 
تقدم - (1) . لأقوى دليل على مرافقته هم . 

وقد عرف السلف الإيمان بقوفه : ( الإيمان قول باللسان ؛ وتصديق بالقلب . وعمل 
بالأركان . والأعمال كزواتاخوة ا بسب الأفان وام نوغلئ فد لماعي وقد 
نعله عنهم : 
أ- 5 عمر ابن عبد البر .قال :( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإعان قول وعمل . 
ولا عمل إلا بنية » والإبمان عندهم يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية ء والطاعة كنها 
عندهم ! يال 000 
1- والاجحري - رحمه الله - قال : ( اعلموا - رحمنا ' بد تعالى وإياكم - أن الذي عليه 
علماء المسلمين . أن الإيّمان و جب على جميع الخلق . وهو تصديق بالقلب . وإقرار 
بالنداة + واعدق بالبوورة .تراسو انالا متو العرمة «بالقدي: التصدينق :إلا أن 
يكون معه الإان بالسسان نطقا : ولا محر معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل 
بالمخوار ح ؛ فإذا كملت فيه هذه لثلاث الخصال كان مؤمنا ) (5). 

وانذي ذكره الأ لوسي في تفسيره لمعنى الإيان . موافق لما جء في حديث جبريل 
الطويل المتقدم: حيث فسر فيه الببي 8 الإيمان أقد بو انعضي ةنا د وداذتكتهه نز ينه 


ورسسه واليوم الآخر وتومن بالقادر خيره وشره ) (3) . 


. 43١ تقدم ذلك ثي ص‎ - ١ 

؟ -انظر : كتاب الشرح والإبالة على أصمل ' لسنة والدينة . لابن بطة العكيري ص 1175 -37173. وشرح 
السنة . للامام البغري "/١‏ - 83: والتمهيد لابن عبد ا لبر 3798/9 . 

ع - التمهيد 4/م+؟ 


؛ - الشريعة للأحري صر ة١١.‏ 


د - تقدم غخريخه في ص أا435 135558. 


والظاهر من هذا ء أنه فسر الإيان ,متعلقاته » ولم يقصد ذكر تعريف عام للإيمان 
كما ذكره السلف . وعبارة التصديق الى ذكرها » وإن كانت لا تشمل القول والعمل ع 
إلذ آن-حقيتتها تستارمهما: فيكون من هذا الوجة + مرافقا لتفنينيز الإعان عتل السلت:. 
ومما يدعم ذلك من الكتاب العزيز : 


5 تعالى  :‏ وما صكان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم  1١‏ 
ووجه الاستدلال بها » تسمية الباري عز وجل الصلاة ! يمانا » لاحتماعها على نية وقول 
وعمل (75. وما يدل عليه : ما ورد في سبب نزوها , فقد أخرج البخاري -رحمه الله - 
في صحيحه . أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة , قبل تحويل القبلة » وهم 
على الصلاة إلى بيت المقدس . فسئل الرسول 88 عنهم . فنزلت هذه الآية .(8) 

ومن السنة : 

: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي #6 ء قال لوفد عبد اليس‎ -١ 
: ((آمركم بأ ربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإبمان بالله » ثم فسّرها لهم فقال‎ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وأن تؤدوا‎ 
خمس ماغنمتم )) (5). ووجه الاستدلال بالحديث ء أن النببي 8ك عفسّر الإيمان بهذه‎ 
الأعمال لأن الوفد سألوا عن الأعمال الى يدحلون بها الحنة » وأجيبوا بأشياء منها :أداء‎ 
لسن :»و الأعيال الي تدخل الجنة .هي أعمال الإإومان ::فيكسون ادا عتمتن‎ 


. من سورة | ليقرة‎ )١57( الآية‎ - ١ 

” - انظر : فتح القد ير للشوكاني ١55/١‏ . وكتاب الإعان لابن تيمية ص 709١‏ . 

“' - انظر : فتح الباري /١‏ 95 -48 . 

4 - أخرجه البخاري » في صحيحه » كتاب الإيمان » باب اداء المخنمس من الإيمان » ح(37) ء الصحيح مع الفتح 


)١7( ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان . باب الأمر بالإمان با لله تعالى ورسوله 88 ... ح‎ » ١3/١ 


صحيح مسلم مع شرح النووي / ل اك 5 


د - انظر : فتح الباري 17/١‏ . 


)557( 


؟- حديث أبى هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله و : (( الإيعان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى من 


الطريق ». والحياء شعبة من الإبمان ) )١(‏ 


قي . 2 1 32 
يي تنححينهةه وإبعاده 5 


+ 
1 
أ 


ووجه الاستدلال به : أن النبى #8 جعل إماطة الأذى . 
الطريق من الإعَان . ولا يؤدتي ذ لث إلا المتوار ح 3 وكذلك عده هي الحخياء من الإشان مع 


كونه غريزة» لأنه يكون باعتا عبى فعل الضّعة , وحاجزا عن فعل المعصية .(؟) 


١‏ - الخرجد البخار يي قِِ صحيحه . كثاب الامان .اباب انور الإبمن ح )3 صحيح البحاري مع المتح الات 


.مسلوي ف صحيحة . باب الإعان اتام عله شعب: الافان.. م (د”) واللفظ له . صحيح مسلم مع شر 
ئِ 2 ِ 2 2 8 7 كه 6 


-. 
ب 


لوعن ا 


المححث الشانى : 
بيان الألوسي - رحمه ا لله - زيادة الإيمان ونقصانه . 


)515( 


بيار ]ل لوسج - رححه الله - ريادة الايمار ونقصانة : 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة » على إثبات هذا الأصل » وأنه يزيد بالطاعات 


' 0 الت ٠‏ سي ا 1 ار ' ١‏ 1 / 
والعبادات : من ذكر الله . والتفكر في الحون العلوي والسفلي ومافيهمامن عجائب 


ِ_ 


المحنوقات ٠‏ وانه ينشص بارتكاب المعاصى 3 وتراك الماشووراتك من الوجبات والنوافل 0 


- ا 1 يالف 1 . ا ا 1 م 
ويقول شيخنا الأ لوسي ف إثبات ذ لث . ونرجيح قول أهل السنة واجماعة . عنى 


فول هل حالفهم ٠.‏ وتخالف ها نصق بك لكاب والسلة من أهل البداع والأهراء : 
١ / / 000 2‏ 5 ! 8 : 
( وهل يزيد وينقص )١(‏ .ام لا ؟ فيه خلاف (25 . والاصح الاول :وهو مادهب يه 


السلف ومن تبعهم ْ وهر ميسو ط كّ مطولاات 050 00 


1 0 : 3 ذا 1 3 1 ١‏ 9 ا . 2 
وهدا الذي اشار اليه الس 3 1 ٠‏ وا اراح هو ما امع عليه اهر النسنة 


والجماعة » وهو القول لحق 'ندي يعضده الكتاب والسنة . وأقوال الصحابة والتابعين . 


2 38 


١‏ أى الو يماك 


5 - لعل الشيخ الآ لوسي - رحمه الله - يشع إلى اختلوافت الذي اثاره الم حعة . ومن نهح سبيلهم . راوأ ان الإمان 


كل ل يتجر ا واك كله يذهب دهابب بعضية . وقد "شار شيع الاسالام ابن نيهية ٠‏ رمه الله - إى هد 
ل : ا 1 أ الكو انوع اتوك ريه ان ذا الكتراضي الالوي لم1 لماوع 2 5 
الأصل عنهم . فمال : زنهداا هر لأصل اندي تفرعت عنه البداع في الإعان ءى فإنهم فثنوا نه متى ذهب بعصيد 


2 3 00 و ل 
ذهب كلد . وعد يبى عند ليى: . لو قانب ا 


5 . ل 1 
اا هر كمه 2 هاامم الله به أ٠رعيويدة‏ دشم 
9 لك 3 00 


ا 


الإعان المطلق . كما قاله أهل الحديت . قانوا : فبِذا ذهب شيئ منه : ه ببق مع صاحبه من الإهان شي . 


0000 


فيخلد في النار » وقانت المرحئة على ختلاف مرقهه : لا تذهب الكبائر وترك ا لواجحبات الظاهرة شيئا من 


6 6 1 
الاممان . إد لو ذهب هله شيع اه يلق هلد شيئ فيكُون شيعا واحذا يستوتي فيه البر و الشاجر 


1 ع ث١‏ 00 ّ 1 0 : كت له شيبثّ : 2 - الما 
ث تصيوضن الر سيول ويم واصيحاية بدن قبي شهاءب بعصية وبقاج بعضة ل العوله ١‏ 0 أخر اج من 525-57 


في قلبه متقال ذرة من الإمان )) مجمراع عتاران 535/17 
واحديث أخرحه البخاري ثِ ميحد . كعاب الإنان ته زيادة الإسان و نقصانه احج ١‏ 2 صحيح 
ا س 1 
السخاري مع الفتح ١٠٠١ ”/١‏ . 


١ : : :‏ د 0 70000 ين 0 
وبطلان ما ذهبوا إليه مما لا ينازع فيه أحد ء فهم كلام السلف ء ولآنه مخالف لما تبت في الكتاب والسنة 5 


وما صلية السحجاية و لتايعرن : قمر أدنة ريادد الإمان م تمحينا له ىِ لم1 


* - كبر السعادة ف مرا اشهادة . ثلا ترس هين 510-55 , 


- و بر جحيح ال لوعي هرد لله - قفون اسلف شي ز ياند الإمان و نمصانه * لافرى دليل على موافقته هم 2 


0 
. 2 
أ ب 


تعريفهم للا يمان . بإدحال انقوس والعمر . إذ من لاير بذلك . لا يرى ريادة الإعان ونقصانه . والله أعلم . 


(1ة؛) 


فمن الكتاب : 
-١‏ قوله عز وجل : (( الذين قال لهم الناس إن الناس قدجمعوا لكم فلخشوهم فزادهم 
إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوحكيل # .)١١‏ 
-١‏ وقوله عر من قائل : ف وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إانا 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إاناوهم يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم حكافرون 4 (02. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -:: ( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإبهان 
يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء » بل حكى غير واحد 
الإجماع 20 على ذ للك ) (5). 
- قوله تعالى : 99 إنما المؤمنون الذينإذا ذحكر الله وجلت قلو بهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى رتهم يتوحكلون 4 ده). 

قال الحافظ ابن كثير -عليه الرحمة - : ( وقد استدل البخماري وغيره من الأئمة 
بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيهان وتفاضله في القلوب , كما هو مذهب جمهور 
الأمة » بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأمة كا لشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
ات 
ومن السنة المطهرة : 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ##اقال : (( يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» فيقول الله عز وجل : أخخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 


. من سورة آل عمران‎ )١1/( الأية‎ - ١ 

. من سورة التوية‎ )١56 :١١4( الآيتان‎ - ١ 
. سيأتي نقل ابن عبد | لبر إجماعهم على ذ لك‎ - ٠؟‎ 
. 41١1/9 تفسير ابن كثير‎ - : 

د - الآية (؟) من سورة الأنفال . 


5 - تفسير ابن كثير 7348/17 . 


):5ع1(١‎ 


7-. لدي تتطلة الأسيدي: 2 رضى اللهاعنه- قال لقبى أبؤ بكر +:رضني- لله 
اوسا 4" روج :1 سوق 1ك ادك عل مفتراة ب ال ايان مز اي 
كال #قلك: © اكرن قن رسول » د عدم يد قرة بالمان والمفة حكى كاناتراي عن .. 
فبذا خرجنا من عند رسول ' لله قي . عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا » قال 


أبو بكر -رضي الله عنه - فوا الله إنا لنلقى مثل هذ' , فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا 
على رسول الله 6ا قلت : ناقق حنظلة يارسول الله . فقال رسول الله يه ء وما ذاك ؟ 
كلك “يريم ل الل 6 نكو عيدك قد كرا زاثار والخدد بسي كاناار فرعن » 

فإذا خرجنا من عندك عفسنا لأزواج والأولاد . والضيعات . نسينا كثيرا . فقال 
سول اله ل ا وائدي سن ينه الم تدوموة علي تاتكيؤن عنري موق الدكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكه وبي طرقكم . ولككن يا حنظلة » ساعة وساعة ' ثلاث 
هرات " )) 050 

وناك قو سيعطت رض لكين 

١.قول‏ عمر -رضي الله عنه : ( هلمّرا نزداد مانا ) . 


-- رضى ا لله نه | (اججلس بنا نؤمن ساعة ) . (1) 


؟.قول معاذ بن حبا 


أ 


وماثبت عن التابعين وتابعيهم . فهو اكثر من أن يُحصى . فلينظر عن اقراهم .(؟) 


3 أخجر جه ١‏ لبخاري ْ تسعحيوحه كتانف الإندان 220 تفاضل اهل الإمان ك الأعمال 4ح (خ51) صحبيح 
البخاري مع ١‏ لفتح ١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان : باب إثبات الشفاعة . وإخراج الم حدين 


ع الاي 1 
2 عرري ا 


عن الثار ح(4م١)‏ صحيح مسلم ب 


17 اله أخرحه مسلم ف صحيحه ١‏ كتاب التوبة . باب فصل درام الذاكر والفخر ف امور الآخمرة . المراقبة . 
١ 5 3 5 8 2 ِ‏ 5-5 
ح (1150) صحيح مسنم مع شرح النوري 171/١1‏ 7 

- انظر عن الآثرين : شرح اصول اعتقاد .هل السنئة واجساعة 3141/53 31145085: 


0 : ا . 
والسنة للاا حر ص ١١"‏ عن 'نر عمر بن خطاتبت رضي الله عنه . 


4 - شرح أصول الإعتقاد 6375ل وما بعذها . 


):548( 


وبهذه النصوص والآثار تمسسك أهل السنة والجماعة . في أن الإبمان يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي , وعلى ذلك إجماعهم . وقد نقل هذا الإجماع عنهم ء أبو عمر ابن 
عبد الير - رحمه الله-وقال : ( ... وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز 
والعراق والشام ومصر ء منهم مالك بن أنس والليث بن سعد » وسفيان الشوري . 
والأوزاعي ؛ والشافعي . وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن 
سلام . وداود بن على . والطبري » ومن سلك سبيلهم . فقالوا : الإيهان قول وعمل , 
قول باللسان وهو الإقرار . والاعتقاد بالقلب . وعمل بالجوارح مع الاخملاص بالنية 
الصادقة ؛ قالوا : وكل ما يطاع الله عز وجل به » من فريضة ونافلة » فهو من الإيمان . 
والإعمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعاصي . وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي 
الإعان من أجل ذنوبهم ... ) (01. 

وإلى هذا أشار شيخنا الأ لرسي بقوله : ( والأصح الأول .» وهو الذي ذهب إليه 


السلف ومن تبعهم ) (95)) وهوالحق والحري بأن يتبعم, . 


-١‏ التمهيد 145/3؟. 
” - كنز السعادة في شرح الشهادة ص 735 . 


)555١( 


المت الشاادت 2 
في بعض مسائل القضاء والقدر . 
وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : الفرق بين القدر الكوني والشرعي . 
المطلب الثاني أفعال العباد هل هي مخلوقة لهم أو لا ؟ 
المطلب الرابع2 : الأدلة على أن الله خالق الأسباب والمسبّبات . 


التوطكة : 

وقبل الشروع في يبان الألوضي - رحمه الله سهذه اللسائل + مجذر بي أن أعرف كلا 
من القضاء والقدر, تعريفا مرحزاً » وإن كان - رحمه الله تعالى - لم يتناول جميع 
مسائل القضاء والقدر ء حيث لم أقف له إلا على بيان الفرق بين القدر والشرع , 
وكون الله سبحانه وتعالى خالقا ‏ لأفعال العباد » وبعض الأدلة على أن الله تغالى هو 
نحالق الأسباب والمسببات 


وعلى هذه النقاط تنحصر المطالب الآتية » وا لله تعالى ولي التوفيق . 


أولا : تعريف القضاء والقدر لعْة : 
القضاء : فصل الأمر وقطعه وإيجاده وانجحازه ٠‏ كقوله تعالى : فإ فقضاهن سبع سموات 


في يومت (1) (3) أي فرغ من تسويتهنٌ (5). 
والقدر : هو التقدير والتحديد . أي : تبيين كمية الشيء (4). 


. الآية (؟١) من سورة قصلت‎ - ١ 

١‏ - المفردات . للراغب الأصفهاني ص 774 - 5175 . وذكر العلماء للقدر معا ني أخرى للقضاء . راجحع 
المصدر نفسه . وفرائد الآلي من رسائل الغزالي ص ١١55‏ ء والقضاء والقدر ء لعبد الكريم المنطيب ص ١75‏ . 
خ#' - تفسير ابن كثير 1١١1/4‏ , 


: - مفردات الراغب ص 558 . 


)ه٠١١(‎ 


. 


ويكون ممعنى القتضاء والحكم )١١.‏ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : القدر : قدرة الله (؟) . 


شرء إاء 5 500 ّ ا ا عي 2 ا 5 1 
ثانيا : ومن جم رع المعنيين ( حي لنشضماح والعدر ) مكحن معرفه المراد بالمضاء والقدر . 5 
الاصطلاح .وهر ايجاد ' لله سبحانه و تعالى الكائنات وإحداثه طا. حسبما سبق به 
علمه . واقتضته حكمته 5 الإسمان بقضاء ' لله وقدره اهو حل ار كان الإجاك المي 
كما جاء في الحديث ١:‏ ((...وتامن بالقدر خيره وشره )) (5) ولنقضاء وانقادر ربع 


مراتب ١.‏ لا بد من الإعمان بها جميعا . وهي 


الاولى : الإيمان بعلم الله ابيط بكل شيئ من «موجودات والمعدومات 


2 احكم لاس سيدة م 2 وتاج العراس ميتي ابام هادة" قدر : 

- شقفاجع اتعلين ص 00-0 

- انظر : مغردات الراغب ص كرد5 . فتح الباري 01 يوورسائل في العقيدة لابن عتيمين ص !”7 . 
والقضاء والقدر في الإاسلام . تفاروق 758/١‏ . 

- اتقدم أخريحه 4317 


(05ه) 


الثانة : مرتبة الكتابة » وهي أن الله كتب ف اللوح المحفوظ . مقادير الخلق ‏ فما 
يحدث شيء ف الكون . إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه . 

الثالثة : هي مشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة » ومعنى الإبمان بهذه المرتبة » اعتقاد أن 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


الرادعة : وهي مرتبة الخلق والإيجاد » فكل ما سوى الله » فهر مخلوق , وكل الأفعالخيرها 


وشرها ع»صادرة عن خلقه وإحدائه .(1) 


المطلب الأول : الفرق بين القدر الكوني والشر عي : 

وبعد تلك التوطئة الموجزة » ف تعريف القضاء والقدر » علينا أن نتذكر ما تقدم في 
مبحث التوسل . حيث نقل الشيخ الألوسي - رحمه الله - رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
على الحكايات الى احتج بها الذين أحازوا التوسل بأصحاب القبور . بالجحوابين . المجحمل 
والمفصل وقد تقدم نقله للجواب ا مجمل (7) . 

وهنا يبين الشيخ الألوسي الفرق بين القدر الكوني والشرعي 0) . من خلال الدواب 
الملفصل . فقد ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال: ( ... وقد يكون الدعاء 
الخرم في نقسه :وغاع لغير؟ ١2‏ أن يدعو الله كما قال النضارى :يا والدة الألهي 
اشفعي لنا إلى الإله . وقد يكون دعاء لله » لكنه توسل إليه مما لا يحب أن يتوسل بهء 
كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم . وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن 
يناحى بها الله » ويدعى بهاء لما ف ذلك من الاعتداء (8) . 


.١58- 1١5ه شرح العقيدة الواسطية لنشيخ صالح بن فوزان ص‎ - ١ 

؟ - تقدم ذلك في ص ”77 حيث كان يرد على ابن حرحيس » الذي لم يفرق بين القدر الكوني والشرعي . 
* - يلاحظ أن الشيخ قد بدأ بضرب أمثلة توضيحية » ثم أعقبها با لتفريق بين نوعي القدر . 

4 - كما هو عمل عباد القبور . الذين يزعمون دعاء الله والتوسل إليه » بالمشاهد وأصحابها , وكذلك أهل 
الطرق من المتصوفة الذين يزعمون دعاء الله وذكره بالطبول والغناء والرقص والمكاء والتصفيق وغير ذلك 


من أمور لا يصح أن يتقرب بها إلى الله . 


)0ه٠050(‎ 


فهذه الأدعية )١(‏ ونخرها . وإن كان قد يحصل لصاحبها “حيانا غرضه : لكنها محرمة 
لما فيها من الفساد الذي يربو على منفعتها : وهد كانت هذه فتنة » في حق من 0 


ص سل 


لله » وينور قلبه » ويفرق بين 'مر الفكوية وان اليه بيع . .. ويعلم أن الأقسام ثلا 


القنلدم الأول 00 قدرها الله وهو لاا يحبها ولا يرضاها : فَإِلَ الأسباب الخصدة 
اده 5-6 ول خرمة 5 مو حبك تعمابه 0010000 

القسم القافي : أمرر شرعيا رهم يبها من العبد ويرضاهاء لكن لم يعنه عا 
ن لم توجد . (7) 


ا 0 


فالأول . إعانة | لله ٠‏ والثاني . عبادة ' لله . والنالث » حمع له بين العبادة والإعانة ) 


9 


5 


قال تعالى : ذه إياك نعبد وإياك نستعيت. (4). فما كان من الدعاء غير المباح . إذا 


٠ 
عت‎ 


له 52 ا العبادة ٠‏ كدعاء سساثر الكفار وامنافقين والفساق 5207 ( (2-) 


5 اعبت / لل -, “همد لله الى يحل هؤلاء اجد ا للاستغالة بعم للد‎ 1٠ 
78 0 و ني ص كي 3-4 . ِ ر‎ 
03 1 : 3 5 1 عم‎ 5 ٠ 5 8 ُ كّ 2 ا"‎ 
3 لاك ا بعارر خحصول المطبوب الشادر الرقرع 3 فإل الات‎ ٠ 0 والتوسل إليه سما مم‎ 


يكرن مسوغا طم 4 إد حصول مصنربهم هنا 1 إخنا يخدرن تبعا لأمره تعالى الكونى القدركي. 


الذي لا خروج لأحد عنه . كما بينه الإمام ابن القيم . وايضا فإن ذلك يحون منه تعالى 


١‏ - فهذه الأدعية احرمة » لا تككون تبعا لأمره تعالى اندي الشرعي ٠‏ إذ لا يكون في هذا الأمراء إلا ما يحبه 


الباري ويرضاه . كما قال تعالى : © وقضى ربك ألا تعبدر: إلا إيا ه 4ه الآية (57) من سورة الإسراء 


قال ابن القيم - رحمه لله .2 فهر الذي حلقى وشرع وأمر : و جكدامة حارية على خخلقه قدر' وشرعا. 
ولاخروج لأحد عن حم الخوني لقدري . واف خم الديى الشرعي . فيعصيه الفجار والفساق ...) 
شفاء العنيل ص 31دد . 

* - كما تقدم ف الأمثلة الي شرع بها أبر المعى تفريقه بين القدر الكو ني والشرعي . 0 


5 0 1 2 0 ل ا له ِ لد ا 2 
“ - ولمريد بيان . يقول ابن القيم - رحمه الله - ( ... والامران غير متلازمين : فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به 
ولا يشرعه غ وقد يشر حم ويأمر ما لا يشصسيه ولا يشدره ٠١‏ ويجتمع الامران فيما رقع سن طاعات عباده وإقانهم 3 
ءءء 3 : ١ 0 - ١‏ . # . 3خ 8 . . 
وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسى والكمر , ينفرد القضاء الديئ والحكم الشرعي فيما أمر به 


وشرعه ٠‏ وه يفعله المامور 2 وينفرد الحكّو الحوني قيما رقع من لمعاصي ا شماء العليل ص 22.1> 


مع 


- الآية )2( من سورة الفاحة 


د - غاية الأمالل, 775/5 . واقتضاء الصر ط المستقيم ص50" -(75, 
5 ِ ' 2 - 8 0 


فتنة وبلاء » كما يقول سبحانه وتعالى : # ونبلوحكم بالشرولخير فتنة © )١(‏ . وأما 
أذاتكرن الاسعائه .يفن الله وطعاء غير "واللوشئل إليه تاحاب القبيور والاوتان؟, 
مأمورا بها شرعا ودينا . فلا . والله حل جلا له لا يعبد إلآ .ما شرع , مع المتابعة التامة 
لنبيه #8 . 
المطلب الثاني : 
أفعال العباد. هل هي مخلوقة لهم أولا ؟ 

يقول الشيخ أبو المعالى الألوسي- رحمه ا لله- مبينا لمذهب أهل نحد وعقيدتهم ف لك 
وعلى رأسهم إمام الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- قال :(والحاصل 
أن مذهبهم في أصل الدين » مذهب أهل السنة والجماعة » وأن طريقتهم » طريقة السلف » الي 
هي الأسلم بل الأحكم . وهي أنهم ... يعتقدون أن الخير والشّر كله عشيفة الله + ولا يكلون 
قملكة الاح آراة وان لين لآ يقدر على خلق أتناته وردل له شين 80 ونون عه 
الجزاء » وأن الغواب فضل والعقاب عدل...) 270 . 
زقال ايضاق :رذ على الإمافية + الثين قالو ابا اله سال يحل لتاق امال الحناد وان 
العبد هر الذي يُخلق أفعاله » وبذلك أثبتوا خالقين كأ سلافهم المحوس » قال: (... كل ما يصدر 
من الإنسان والحنة والشياطين أو غيرهم من المخلوقات . من خير أو شر » وكفر ويمان وطاعة 
ومعصية وحسن وقبح .كلها من خلق الله تعالى بإتماده » وليس للعبد قدرة على خلقه » نعم , 
له كسبه والعمل به » وبهذا الكسب والعمل سيجزى » إن شرا فشر » وإن خيرا فخخيرٌء هذا 
هو مذهب أهل السنة .(4) 


. الآية (د؟) من سورة الأنبياء‎ - ١ 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية + ال بيان المراد بالكسب الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب . قال : ( إن الكسب هو الفعل الذي يعرد 
على فاعله بنفع أو ضر . كما قال تعالى :3 اما حكسبت وعلها ما احكسبت # الآية (583) من سورة البقرة . وبين سبحانه 
رتعالى . أن كسب النفس ها نر عليها . والناس يقولون : فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا ...) مجموع فتارى 7210/8 . 

1" - تاريخ بد ص40 . وانظر : فتح المنان ص 405 . 

- قال شيخ الإسلام 'بن تيمية وحم الله - : ( وما ينبغي أن يعدم أن مذهب سلف الأمة - مع قوهم أن الله خالق كل شيى وربه 
ومبيكه . وأنه ما شاء كان وما مُ يش مم يكن . وأنه على كل شيئ قدير . وأنه هو الذي تلق العبد هلوعا إذا مسّه الشر جزرعا .ررذ 
مسله ير منوعا . ونوا ذ لث - أن العبد فاعل حقيقة ء وله مشيئة وقدرة ٠‏ قال تعالى : «المن شاءمنكم أن يستقيم وما تشاؤن إلآ 


أن يشاء الله رب العالمتيت»ه الآبتان (4؟ 135) من سورة التكوير ... ) . بجموع قتارى 118-111/8 0ر154 158. 


)5ه٠065(‎ 


وقال الإمامية : إن العبد يخدق أفعاله , ولا دحل لله تعالى في أقرالهم وأفعاهم الإرادية . 
بل في جميع أفعال الطيور والبهائم و الوحوش وسائر الحيوانات الي تفعل بالإرادة . 

وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعثرة (41 أما الكتاب : فقوله تعانى :ف واللهخلتكم 
وماتعملون © (؟) و قوله تعالى : 8 خالق صكل شيئ لا إله إلاهو # «) و قرله : © ألم 
يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 (؟)و قوله 0 أوالميروا إن الطير 
فوقهم صافات ويقيضن ما يسكهن إلا الرحمن © 1ت). 

وأما العترة . فق روت الإمامية بأجمعهم . عن الأئمةء أن أفعال العباد مخترقة لله 
تعالى .ومع هذا يعتعدول أل هده المسألة كدنك 6 بز عمهم 1 مخالفين بذ ثمة صرتحا 5 
ولا تمسك طه في ذلث إلا بعدة شلهات الخذوه فليا باتباع المعترلة » قالوا لو كان ٠‏ لله 
تعالى حالقا لأفعال عباده . يلزم بصلان “مر الشواب والعقاب والجزاء كلها . لأنهم لا 


لك ل كما حك لت لادنى له ل فعنله ظدم صا ي- (5) 
حولم جل . وتعديب معي د لان ددني 00000 : 


+ .وعرادد عند الإامامية : عينم مر ردن المح‎ ١0/7 صترة الرجل : لسيهة ورهعدة الادون . كعتار العحاح مس‎ - ١ 
. هو قد فسرت بالسنة . وهر راد بها هنا‎ 


* - الأية (>34) من سورة الصسافات . 


1 
4 


الأية (51) من سورة غاهر . 


ا 
مم 


الآية (3/ا) من سورة الس . 


ه - الآية )١13(‏ من سورة المدث . 


سم انظر عن هذه الضبية : المغوي كِ اونب التو حيث والعددن لنقاضي عيدك خبار م وما بعدها . وقد سر 


بذلك محمد المهدي . الشهير با لفزر بي قال : 'فعال العباد عندرقة هم : مستندة إليهم . وإن ملكوها بقدرته ومشيئته 
وأقداره وإإجاد الأسباب والآلات واقعة منهم الاخنيار . لا بالتفويض ولا إحبار بل الأمر بين الأمرين وإلا بضل 


التواب والعقاب ) انضر : قلاثد الفرائد في 'صول الاعتقاد ص ٠١‏ . الحقية حودت 


55 


كاظم . 


أحاب أهل السنة .نع الملازمة » وذلك أنهم قالوا : إنا نثبت أمر الشواب والعقاب 
والحزاء على أصول الشيعة » وعلى وفق رواياتهم عن الأئمة )١(‏ مع كونه تعالى خالقا 
لأفعال عباده بطريقين : 
الأقال : أن جزاء أفعال كل واحد , مطابق لعلمه وتقديره تعالى في حى كل واحدء 
مثلا: ثبت ف علم الله أن أفعاهم وأعمالهم »لو أحانها وفوض عملها إليهم يطيع فلان 
ويعصي فلان ؛ يعينٍ » يُخلى ف المطيع طاعته .والعاصي معصيته » والكافر كفره , والمؤمن إعانه . 

وقد قام شاهد هذا التقرير والعلم في العباد أيضاء وذلك في ميلهم وهوى أنفسهم ء 
فميل المزمنين إلى الإيمان . وميل الكافرين إلى الكفرء وميل أهل الطاعة إليها . وميل أهمل 
الفسق إليه »كل يرجح في قلبه ما له ميل إليه » ويخلقه الله تعالى على يده » فجزاء الخير 
والشر بناء على علمه تعالى في إيجادهم لو فوض إليهم » فهم وإن لم يكونوا نخالقين 
لأفعالهم حقيقة » ولكن لا شبهة في خلقهم تقديرا » فلوجعل الكافر قادرا على خلق أفعاله 
» لخلق الكفر . وكذا لو كان المؤمن يعطى القدرة على هذا الأمر لخلق الإيهان . وعلى 
هذا القياس في جميع الأفعال والأقوال . 

( تم دعم الشيخ -رحمه الله-رده هذا بما رووه في كتبهم المعتمدة » وعن أثمتهم ) 
فقال : روى الكليي » وابن بابويه وآخرون منهم » عن الأئمة : ( أن الله خلق بعض 
عباده سعيدا وبعض عباده شقيًا لعلمه .تما كانوا يعملون ) .(7) ليتأمل في لفظ " كانوا " 
فإنه يفيد صريحا معنى الفرض والتقدير 

وروى الكلينٍ وغيره من الإمامية عن أبي بصير أنه قال: كنت بين يدي أبي عبد الله 


لقننه: جالسا ء فسأله سائل فقّال : جعلت فداك يابن رسول الله ف : من أين لحق الشقّاء : 


١‏ - ومواققة أهل السنة والجماعة شم ف هذه الأمور . بناء على ما كان عليه » أئمتهم وأوائلهم . لا على ما آل 
إليه أمر متأحريهمء الذين انتحلوا أقوال المعتزلة في أفعال العباد . فإن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون ؛ في 
مسائل التوحيد والعدل . إنما هو مأحوذ من كتب المعتزلة » بل كثير منه منقول نقل المسطرة . انظر :[ منهاج 
السنة النبوية 7-57 ]ء روى ابن بابويه , عن محمد بن عجلان » قال : قلت لأبي عبد الله اكنا : فوض الله 
الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أكرم من أن يفوض إليهم » قلت : فأجير الله العباد على أفعاهم ؟ فقال : الله أعدل 
من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه ) التوحيد » كتاب التوحيد ‏ باب نفي الجبر والنفويض ص 751 . 

. هذه الرواية م أقف عليها في الأصول من الكافي للكليئ‎ - ١ 


0007 


بأهل المعصية : حتى حكم هم بالعداب » على عملهه ف علمه ؟ وقال أبو عبد الله : 'يها 
السائل , علم الله عز وحل . لا يقوم له أحد من خلقه بحقهء فلما حكم بذلك وهب 
لأهل المحبة القوة على طاعته : ووضع عنهم ثقل العمل ء بحقيقة ماهم اهله. رورهب 
4 .0 مات 5 . 35 5 5526 1 | | »»-. 1 1 2 -١‏ 
لأهل المعصية القوة على معصيتهم . نسبق عدمه فيهم . ومنعهم إطاقة القبول منه. فوافقوا 
ما سبق طم من علمه تعالى . ول يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه , لأن عنمه 'ولى 
تحقيقة التصديق : وهو معنى شاء ما شاء . وهر سيره )١()‏ 

رررف الكليي 'يضا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله 8ه أنه قال :( إن 'لله 
خلق السعادة والشقاوة . قبل أن يخلق خلقه . فمن حلقه سعيدا لم يبغضه أبدا . وإن عمل 


سوءٌ ١‏ أبغض عمله عوإك خلشه شميا الم يحبه أب ا :وإك عمل صالما أحت عمدهة )2 


22 


ولو كان الجزاع على حلق عمله من عنده الواقع 3 موافها هوق العبد ظلماء ينرم ان يحول 


حل نفسيه وقواه مع تسليط الشيصان عليه . ومنع الإلطاف . وإطاقة القبول بي حقه طلما 
اسه د - و - ع 7 
أيضا 

الطريق النقي : 


أن الحزاء ليس على العمل . حتى يكون دل العبد فيه ضرورة . بل على ميل قلبه 


1 ف 2 2 5 كل ا 4 1 : 2 ا 0 5 
وهوى نفسه ء الذي يقارن كل عسل من الخخير والشر . وهذا رفع عن العباد السهر 


.اه 
ص مر ر ر 


' 3 0 9 ا 0 اء سَّ . / 3 5 
والنسيان واخطا (كار لإلرام (؟ء) مع ل صاور سود الفعل يحود من العبد ى هصدد 


الكالالف:-ررمنا 2 ا ع خخ 10 : ع1 
لات ايضاء ولكن عا ام بحن ميل قليه وهرى نفسه بد لل الفعل . يعقى ععنه د لت 


2 له 


. ١377١ دكرها اللي قِ الأصول من نكحاي . كتاب ا لتوحيداء با السعادة والشقاء‎ - ١ 


1 / 9 1 ل 0 
* - المصدر السسابق -21١5397/١‏ 129 


* - كما يدل عليه قوله تعالى : © رينا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © لآية (587 ) من سورة البقرة 


أ و ل ا ل 0 1 م 520 
وي الحديث : (( إن 'لله وضع عن مين اخطا والنسيان وما استكرهوا عليه )) خمرحه أبن ماحة في سئند . 


حي 


كتاب الطللان ب مطالاي المكره 2 الناسي لي الا لبان ك عمسم م ابن ماحة 150 0( 


د 


اعم 
يدل على ذ لك قوله تعالى : # من صكفر بالله من بعد إمانه إلامن أصكره وقلبه مطمين بالإهان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم © الآية )٠١5(‏ من سورة النحن . 


م 


رحءه) 


الصدورء وهذا يجزي على نية الخير والشر ء وإن لم يعمل , وف الكاتي للكليني . عن 
السكون عن أبي عبد الله اكتنة » قال: قال رسول الله 5 : " نية المؤمن خير من عمله ء 
ونية الكافر شر من عمله " )١(‏ ووجه كونها خيرا وشراء إنما هو مدار الجزاء عليها ) 
وفيه أيضا : عن أبي بصير عن أبي عبد الله نقتغة , قال : " إن العبد المؤمن الفقير ليقول يا 
رب ارزقنٍ حتى أفعل كذا وكذا من البرء ووجوه الخيرء فإذا علم الله عز وجل ذلك منه 
؛ بصدق نيته » كتب الله له من الأجر . مثل ما يكتب لو عمله ". (؟) وإذا كان مدار 
الجزاع على النية وميل النفس واستحسان القلب » فإن خخلق ا لله أقعالا على وفق إرادة 
العبد وميله وهوى نفسه وجاز العبد على ذ لك » لم يكن ظلما . نعم . يتصور الظلم لر 
كان تعلق أفعال العبد ابتداءٌ من دون تخلل إرادته وميله » كأفعال الجمادات من إحراق 
النار وقتل السم . وقطع السيف . وكسر الحجر ء وإذا كانت أفعال العباد تابعة لإرادتهم 
وأهواء أنفسهم . كان هم دخل في تلك الأعمال . فوحدوا منها حظا فذاقوا جزاءها 
بحسب ذلك ...)20 

وبهذا تدكشف حقيقة ما عليه المعتزلة والإمامية في هذه المسألة . 
المطلب الثالث : 

الأدلة على أن الله تعالى خالق الأسياب والمسبّبات : 

توطكة : 

وقبل الشروع في سرد الأدلة نتعرف على معنى الأسباب والمسببات : 
قال ابن منظور : السبب : كل شيء يتوصل به إلى غيره . وقال أيضا : كل شيء يتوسل 
به إلى شيء غيره ١‏ وقد تسبب إليه » والجمع أسباب » وكل شيئ يتوصل به إلى المشيء 
نهو ميدن واتلله عر ول مستبي لأساف ارق كه افا الأول . 
والمسبّب : بفتح الباء الأول » هو المطلوب .ء المدعو به . 


١‏ - ذكره الكليئ في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب النية » 84/7 . والحديث ذكر الشوكاني الجزء الأول 
منه ف الفوائد امجموعة ص ١5١‏ . وقال : قال ابن دحية لا يصح . وقال البيهقي : اسناده ضعيف . 

. 25/١ الكاثي للكليئ‎ - ١ 

" -انظر : عنتصر التحفة الإ عشرية ص 8308: 97209152091 . 


5 - اللسان 458/١‏ :مادة " سبب". وانظر نخوه : مفردات الراغب ص ”84١‏ . 


(05ه) 


فالأسباب والمسببات ثما أثبتها السلف الصا .ون كلها حلق لله تعالى : وأنه سبحانه قد تعبد 
عباده بالدعاء والاستغانة 0 الاستعاذة بهاو التوسل إليه بالأعمال الصالحات »)2 وغير ذلث من 
وشرعهاء. للوصول إلى المنسياك أن لله جعل الدعاء ء السؤال من الأسباب ٠‏ بها مغفرته و رحمته 


: وهلاه ونصره ورزقه . وإذا قدر لبعبك نحي ' يله بالدعاف م يتمصل بدون الدذعاء . وما قدرهة لله 


ع 1 00 شرع 0 لاء الاك ع انا : 
وعدمه من احوال العباد وعواقبهم . فإنًا قدره لله بسباب يسوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ قليس_ الل 
الدنيا والاخخرة شيى: 1 بسبب ءاه للد خالق اللأسباب «المسييات )ا 

/ 2 ًَ 1 34 5 4 2 ان 
ريك ما تعدام 3 يشير شيخنا لاألو سم بعوله * 0 والدعاء من ميك الاستنات الى قدرها ' لله 


سبححاته وتعاى 00 ومع ذلك ا ا لالتفات أ الأسباب وحدها براك 5 التو حيد . دونجو 


الأسباب أن تكون اسبابا ٠‏ نقص في العقر .ام لاعراضنى عن الأسباب بالكلية ْ قدح 8 الشراع لكل 


( ومخرد الأسباب لا يوجب حصول رمم 40 





١‏ - انضر تجمرع فتارى ةا ا 
.“مت ع المنان ص /ا.تى واصرل اللحالام لاس ليهية ل انقمر 9 سوا فسارى ىلا 5 


* - هذه الحجملة نتمة كلام شيد الأاسلاء لا ليمية إل شمر 2 فقتو يالا ١155-1".‏ , 
المح 3 


رى 

وخ 0 د 
4 - وقل ضيح الإسلام أبن البمية 2 حم الله ١‏ لي شرام هذه العبارة : لد يان دا لك :ان الإنتشات إلى اليب .ا هر 
اعتماد القلب عليه . ورحاؤه .«الاستاد وليه .ا ٠يس‏ فى امخلرمات هن يستحق هذا ء لأله ليس مستتقلا ولا دلدمن 


شركاء و اضداد , ومع هذا كله فإك ه يسسخخجر» ف الأنيات ٠‏ يسمخخر . و هذا مما يبر ان للها رب كل شر و علليكه 


بان زَ 
واعا قروهم 7 مو الأمساف> أن كوك اعبلان غ. تقه فل العقل ؛ فهو كذ لاك وهو عن ف الشرع ايض فإك 


5 2 لل "2 


كثيرا من أهل الكلام : أنكروا الأسباب بالكنية , وحعلوا , جودها كعدمها. كما أن أوشك الطبيعييين جعدرها 
عللا مقتضية ٠‏ وكما أن المعتزلة فرقرا نب أفعلى الحيوان وغيرها. و الأقوال الثلا ئة باضةء فإن الله يقرل : زهو 
الذى يرسل الرياح بشرئى بيرن يدى رحمته حتى إذا أقالت سحابا ثقالا سقناه ليلد ميت فأنزلنا به الما فألخرجنا به من حكل 


الغمرات © الآنة (لات) من سورة لأخر ت واناكن اتعاى ّ م وما أنزل الل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 3 َك 


5 من سورة البقرة .وقال تعاى : هز يهدش به الله من اتبع رضوانه سبل السلام © لآية )١١(‏ من سورة اهائدة . وقا 


تعالى : و يضل به حكدير . ويهدى به حكثير االاية (<1) من سورة المشرة . وأمئال ذ نك » فمتقال : يفعر عنادها لا 


ا 
ا 


بها ٠.‏ ققد خالف لف القران تمع ان 06 ٠‏ لعفل يشيهم انلها عمياب ٠‏ 4 يعدم الفرلق بين الجبهية عبن العى ع اتماص 
اعحدهما بشوه لنسية.ل اخبر لريب الخبز الخكتم 0 أن حنبهما تحصل به الغداء دون الآأخر حواما وهم : الأعراض 
عن الاسباب بالكلية قد ُّ السرم .با هوايضا قدا 3 العمل : فإك أفعان العياد .من اموى الأسباب لا ني بها. عمن 
جعل الدين الوا ٠‏ عملو' الشاحات م12 9 الأرضاار عل التسين كالمجار ٠.‏ نهرمن اعفم الناس جهلا واشدهم 0 


0 ما مر | لله نه من العنادات و الدغوات اتعلوم ب الأعمال من أعثلم الأسبات فيما نيط بها .من العبادات» و كذلك حابيي 


عه من لكمر و الفسق و العصيان . هى ام اأعقله تدان ل عل ها ص لشقارات ) . مجموخ فتاوى ١59.8‏ 21 


هم 


وعن الأدلة » يقول الألوسي - رحمه !لله -:10) 
( ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيئ ومليكه؛ فإنه لا ينكر ما خلقه الله تعالى من 
الأسباب » كما جعل المطر سببا للنبات » قال تعالى :ف وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
عسي الك 0 

وقال الشيخ السعدي ف تفسير الآية : 9 وما أنزل الله من السماء من ماء # الآية 
وهو المطر النازل من السحاب . ف فلحيا به الأرض بعد موتها # فأظهرت من أنواع 
الأقرات وأصناف النباتات ماهو من ضروريات الخلائق الى لا يعيشون بدونها » أليس 
ذلك دليلا على قدرة من أنزله » وأخرج به ما أحرج » ورحمته ولطفه بعباده . وقيامه 
ممصالحهم . وشدة افتفارهم وضرورتهم إليه من كل وجه ؟ ) (54). 

وقوله تعالى : «ؤوهو الذى أنزل من السماءماء فأخرجنا بهنبات حكل شيئ # (د) 
قال الأواع «الطوروس نح سنه الله سن تقول "قا د اكوة 4 وانبق الى له اليكادة تمالضنة 
لا شركة فيها لشيئ سواه . وهو الإله الذي أنزل من السماء ماء ذل فأخرجنا به نبات 
حكل شيئ © فأخر جنا بالماء الذي أنزلناه من السماء » غذاء الأنعام والبهائم والطير 
والوحش وأرزاق بن آدم وأقواتهم ما يتغذون به ويأكلونه » فينبتون عليه ويدمون )250 . 

وقال الألوسي أيضا : ( ومثل صلاة المسلمين على جنازة الميت » فإِن ذلك من 
الأسباب الى يرحمه الله بها . ويثيب المصلين عليها ) 27 . 
ويشهد لهذا من السنة المطهرة : 
الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- (أن امرأة ستوداة كناك تنم از 


الشيحه وأو شان "مفقدها رسرل أبن واه - سنال عدينا وار نه هائراه هناف قال 


. مع أن الشيخ الأ لوسي > لم يعقد في مصنفاته بايا لسرد هذه الأدلة‎ - ١ 

. من سورة البقرة‎ )١54( الآية‎ - ١ 

- فتح المنان لل لوسي ا ص 5٠١‏ . 

4 - تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان للسعدي .3١917-991/١‏ 
د - الآية (43) من سورة الأنعام : 

5 - جامع البيان للطيري 5947/07 . 


/ا - فتح المنان للا نوسي ص 51١١‏ . 


)51١( 


(( أفلا كنتم آذنتموني )) قال: فكانهم صغروا أمرها (أو أمره) فقال:(( د نوني على 
قبرها)) فدلوة فصلى عليها: ثه قال : (( إن هذء القبور مملوء ة طلمة على أهلهاء وإن 
الله عز وجل ينورها هم بصلاتي عنيهم )) .)١(‏ 


“مع 


: :1 : 000 3 5 0 
وبهدد النصوص من الختاس العزيزو لسنة المطهرة 3 يدرك ان ما قن الوجود من 


ةا 


الأسباب والمسبّبات . ' لله حائقها وربها ومليكها . وهو الغنٍ عن كل ما سواه . وكل ما 


سموات مشتهر إليه 3 


- قم النسّف: والمسسف © اند كسله . روزا نقم المساحد : شن تكنسه ء والقمامة : أي الكناسة , والمقمة : المكنسة ) . 


1 3 كن ليا بي اماه عل أذ 3 اللفظ ١‏ 
١‏ أخر جه مسلم صحيحه . اكاب حدائز . بااب الصلاة عبى المبور 3 ح (455) واللفظ له . صحيح 


مسلم مع شرم التوويي لام ا والاقام 27 3 را ع الى 


لل 


الفصل الرابع : 
ا ا 0 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في الشفاعة . 
المبحث الثاني : في الحوض وكون الجنة والنار مخلوقتين . 


ل 


المبحت الأول : 
في الشفاعة : 
وتحته ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : في بيان معنى الشفاعة وحقيقتها . 
المطلب الثاني : تقسيمه للشفاعة . 
المطلب الثالث : !إ ثباته الشفاعة لنبينا محمد #8 يوم القيامة . 


وبيان أنواعها . 


)5ه١غ١‎ 


المطلب الأول : 
في بيان معنى الشفاعة وحقيقتها : 
التوطكة : 
الإمام الألرسي -- رحمه الله - من متأخري أهل السنة والجماعة . الذين لم يُخوضوا 


30 7 > إزرة ‏ الل أن ا ِ عد ل 1 تح 2 
كثيرا في اخبار يوم القيامة . لان غنيب الشبه لبي واجهها وتصدى شا . والبي حاست 


سائدة على عهده . كانت منصبة عبى توحيد العيادة » لذا صرف جل جهوده بي الذب 
عنه » ورد الشبه المثارة جرال اللي الا لشفاعة الى تشبث بها مجوروا طلبها منه 8 ي 
الدتياء قبي مترحية الله - اق معرط: :رده علهوب أنراغهنا وحتيفتها» كما 'سياتي: ينان 
ذلك إن شاء ا لله تعالى . 
أولا : بيان مغنئ الشفاعة في اللغة : 

قال الراغب الأصفهاني : ( الشفاعة : الانضمام إلى اخر ناصرا له وسائلا عنه. 
وأكثر ما يستعمل ف | نضمام م: هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هر أدنى ...) 21١‏ . 


وقال ابن الأثير في النهاية :( هي سؤال ي التجوز عن الدنوب والحرائم بينهم: يقال 


شفع يشفع شفاعة . فهر شافع وشفيع . والمشفع : الذي يقبل الشفاعة » والمشفع : 


الذي تمبل شفاعته ) 450 


هو طلب وسؤال الخير غير .(7) 
ثالنا : بيأن حفيفة الشفاعة : 


قال الأ أ سى -رحمه الله :- ف حقيقتها : ( وحميقة الشفاعة المأذون فيها : أن الله 


سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخحلاص والتوحيد ء فيغفر هم بواسطة دعاء 


د مقمدات الا 4 9 واولا و2 1 
معردات الراعب ص 458 ا ماده 3 ل 


؟ - النهاية في غريب الحديت ؟ردلةع . لوامع الآ نوار ١‏ لبهية اا 


“ - انظر : لوامع الأنوار البهية 504/5 . وفتح القدير 85/١‏ . 


يي 
و2 
عه 
22« 
سب 


الشافعين » الذين أ ذن هم فيه : ليكرمهم على حسب مراتبهم » وينال نبينا # المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ) )١(.‏ 


المطلب الثاني : 
تقسيمه - رحمه الله - للشفاعة 

قنلم ب رحمه الله - الشفاعة إلى قسمين ١‏ متبتة + ومنفية 
الأول : الشفاعة المفية : 

قال : ( ... كان جل أحوال المشركين مع التهم , التوكل عليهم » والالتجاء إليهم 
يششاعتهم :اظدا متهم أنها نافجة عفن الله تغال + قرة الله سبحاله عليه + بأبنان 
معتقدهم في المسؤ ل لديهم ء فأخبرنا الله تعالى في كتابه , أن الشفاعة كلها بجميع 
ألواعهنا لد وأنها ل تكرت إلا معد إذنه.: ورضاه عن المشفوع له . ... فالشفاعة 
الي نفاها القرآن مطلقا . هي ما كان فيها شرك ء وتلك منفية مطلقا ... نفاها بقوله : 
1 ولاتنفع الشفا عة عنده الخلق أذوله 6 فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة الى ظنها 
المشرك » ودعا غير الله لأحلها » وقد دل القرآن على نفيها ف مواضع .) 0) (4). 
الثاني : الشفاعة المثبة رببان قيودها 


١‏ - فتح المنان . نتمة منهاج التأسيس والتقديس للأ لوسي ص 455 . وأخوه في فتح اليد ص 157 , وتيسير 
العزيز الحميد ص د54 . 

. الآية (58) من سورة سبا‎ ١ 

يها : قرله تعالى : «إ يوميذ لاتنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضى له قولا 4 الآية 5220 
سورة طه . وقوله تعالى : © ولايشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون ‏ الآية (1) من سورة 
الأنبياء . رقوله : فل لايملكون الشفاعة إلآمن اتخذ عند الرحمن عهدا » الآية (81) من سورة مريم . 
فهذه الآيات ظاهرة الدلالة على نفي الشفاعة الي أثبتها المشركون لآشتهم » ولمن يتقربون إليهم بدعوى طلب 
شفاعتهم عند الله تعالى » فرد عليهم سبحانه »مبينا هم أن الشفاعة لا تنفع إلا " لمن أذن له » ورضي له قولا. 
وأما هؤلاء . فأقوا هم كلها شرك وكفر ء ولا يرضى الله لعباده الكفر . 


5 - انظر فتح المنان ص 4514 . 158 6 86م4. 


ونخلاقع 


ع 

|- الشفاعة المثبتة : قال - رحمه 'لله - :( والشفاعة المثبتة » ما تكون بعد الإذن يوم 
القيامة » ولا تكون إلا من راصف اله أهل لتوحيد والاخلاص » فهذه الشفاعة من 
التوحيد . ومستحقوها أهل التوحيد . فمن كان مرحدا مخدصا ؛ قد قطع كل رحائه من 


غير الله : ولم يجعل ولم يتحد في أي مره ونيا ولا شفيعا من دون الله ) )١(.‏ فهؤلاء هم 


_ 


أسعد الناس بها يوم القيامة ٠‏ كما أشار -. رحمه الله - إلى ذلك بقوله : (... وهم المشار 
إليهم في الحديث الذي روه البخارتي أن أبا هريرة -رضي الله تعاللى عنه - قال للنبي يم 
"بنك انفعتي الاق جوم ]طق ابوج القيائئة #آعان :ررض تقال 37 الدارلة ابش نوفيا نقلي 1 
فيولا العاض وق نح اليه اعلصوة نين كله شح فصلوا الشفاعة وامر كل 
والرجاء وا لالتجاء وغيرذ لك من خراص الألرهية لله تعالى » ولم يعطوها لأحب غيره . 
فوسوو ايها :احتف الرض الوا كوه اللرسترن عدون ب 2017 
دب - قيود الشفاعة المتبتة ( أي شروطها ) : 
فار وكين لنمد الف لقره رفول + وكات العقاعة اللقة قيرف + عنما : 
إذنه تعالى للشافع . ونككتة هذ القيد وسره صرف الوجوه إلى الله ها : وإسلامها له . 
وعدم التعق على غيره لأحل الشفاعة ... وهذ الموضع لم يفهمه كثير من الناس 
(:)ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطننا : وطلبها من غير الله » فعادوا إى ما ظنه 


0 5 ع 


. 4"55 انضر المصدر السابق صر‎ - ١ 


5 - صحيح البخارى .١‏ كتاب العلم . باا ب تلخرض على الحديث ٠:‏ ح(13) الصحيح مع الفتح 35*/1 1 
- فتح المنان ص 454 . 

9 . د ع ِ 7 1 6 بون 4 اه ا ' 
4 - كالنبهاني وابن حرحيس واصرابهس ممن سكو بالآيات الي تتبت الشفاعة لمن ياذن الله هم بهاء. بي جواز 


طلبها منه يي في الدنيا : فيقان هم : إن الشفاعة ثابنة له 5ك , لكنها مشروطة بيوم القيامة ٠‏ وكونها بعد 
إذنه تعالى ورضاه عن المشفو ‏ له . فلا تطلب منه الآن . إذ نو كانت تطلب منه الآن . لجاز لنا أن نصلبها 


رذ نات الققغة هد وه انقنانة ز كالق أن .الملاكة + الساحية ) وطناز ننا أن تلعوهو واناشىء 
)ا ضسثىر بمو 1 7 0 5 - 6 2 و 4 04 


إليهم ونرحرهم هذه الشفاعة . إذ لا فرق بين البخميع في الثبوت والإذن . انظر : فتح المنان ص 4552 . 


(00د) 


ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 1١‏ وقال تعالى : ل ولاتتفع الشف عة ةذه 
أذن له 4 وقال : دما من شفيع إلامن بعد إذنه 4 (0» وقال أيضا «من ذا النى 
يشفم عنده إلأبإذنه 4ه :؟) (د)ففي الآية الأ خيرة الاستفهام فيه من الإنكار على من 
يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا بشفاعة أو غيرها . والتقريع والتوبيخ له 
مالا مزيد عليه . وفيه من الدفع ف صدور عباد القبور في وحوههم . وألفت في أعضادهم 
ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . (5) 
قال : ومنها ( أي القيد الثاني ) : 

أنه لا يشفع أحد إلا فيمن رضي الله قوله وعملهءقال تعالى :9 وحكم من ملك 
في السّمّوات لاتقنى شفا عتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ 4 (/) 


وقال تعالى : «3 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى # (8) .(9) 


. من سورة يونس‎ )١6( الآية‎ - ١ 

. الآية (717) من سورة سبأ‎ - ١ 

- الأية (”) من سورة يونس . 

ه - الآية ( ده ؟) من سورة البقرة . 
ه - فتح المنان ص 44860؟. 

5 - فتح القدير للشوكاني ا 
لا - الآية (55) من سورة النجم . 
م - الآية (58) من سورة الأنبياء ‏ 


- قتح المنان ص 486 . 


(18ه) 


إثياته الشفاعة لنبينا محمد 8 بوم القيامة » وديا ن أنواعها 
أولا : إثباته الشفاعة لنبينا محمد 26 يوم القيامة 


قال -رحمه الله - : (... وكما شاك السبي #8 يشفع لامته بي حياته بدعائه . 


3 
- 


واستسقائه . واستغفاره . ثما هر شفاعة منه هم . فكذ لك في عرصات القيامة ؛ يفتح ١‏ لله 


عليه بدعاء مناسب فيشفعه ... 2١١)‏ ويشيه هذا حديث الشفاعة الطويل . التي جاء 
فيه: (( ... فأستأذن فيؤذن لى . ويلهمي محامد أ حمده بها ء لا يحضرنى الآن . فَحمده 


بتلك امخامد . فأخر له ساحن' . هيقال : يا ال ل 


ميد 
32 


بعص : واشفع تشفع ء فافول : يا رب امي م 


7 


مل 


١‏ . جم إن 
حي : انطلق فأخر منها من اح 


فى قلبه مثقال م م ا 3 


ساجدا . فيقال : يا محمد أرفع رأسك . وقر يسمع لك . وسل تعط ء وان شفع تشقع . 


ّ < 3 0-3 ب 


فأقول : يا رب أمى . فيقال : انطلم ى فأحرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 


6 


مك ارفع راسك . وقل يسمع نث . وسل تعص . واشفع تشفع . فافول : يارب مسحي 
ف و ا م رك خا ف ع اه ا 0 0 م 1 00 ١‏ ل 
فيشول : الطلق ابر من كال ق فسبه ذلى ادنسى متسال حبة خخردن من إقال . 


َ 0 نمي ره ل ا 0 + د اه 0000 
وحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه عن النبى 8 قال : (( يخرج قوم من انناء, 


7 3 


بشماعة خمد غة : فيد خلون الجنة يسمرن الجهنميين )) 2350 


. 455 فتح المنان ص‎ - ١ 


5 - أخبر جه البخاري ى صحيسضهة ٠.‏ ابت التوححيث 4 اسه كلام الر ب 


بو م ألم 8 التاق 
وجل يوم لقيامة مع لآنبيا َ برهم . 


د عر 
ح (١١5ل).‏ صحيح البخبارتي نم المفتعم 0 00 ل أكناتت الرقاق .با ب صفة الجنة 2 
هة 3 ١‏ 


3 ا 0 ب - 


(د5د5) الصحيح مع انشتح 5 
#ااات أخر جه البخاركي في صحيحه ء. كتات الرقاق : نات أضتفة اطدرة ح زا كه 1) انصحيح مع الفتح 1 


)513( 


قآنيا : بيان أنواع شفاعته ييه : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان أنواع هذه الشفاعة الثابتة لسيد 
ولد آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم : ( وأول من يستفتح باب الجنة محمد 
ف , وأول م يدحلها من الأمم أمته, وله ع ثلا ث شفاعات : 
أما الشفاعة الأولى : 

فيشفع ف أهل الموقف حتى يقضي بينهم . بعد أن يتراجع عنها الأنبياء آدم ونوح 

وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن شفاعته » حتى ينتهى إليه )1١(.‏ 
أما الشفاعة الثانية : 
فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوها . وهاتان شفاعتان خاصتان له #6 . 
أما الشفاعة الثالثة : 
فيشفع فيمن استحق النار » وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. 
فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها , ويشفع فيمن دخلها أن يُخرج منها للق 


١‏ - وهذه الشفاعة هي العظمى والمقام المحمود ٠:‏ قال تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعفك 

ربك مقاما حمودا © الآية (5/) من سورة الإسراء . 

معار ج القبول ار ل 

؟ - العقيدة الواسطية بشرح الشيخ صالح بن فوزان ص ١55‏ » وقد فصل -حفظه الله - القول في تقسيم 
الشفاعة » حيث قال : ( هك ذا ذكر الشيخ - رحمه الله - أنواع الشفاعة هنا مختصرة » وهي- على سبيل 
الاستقصاء - ثمانية أنواع » منها ماهو خخاص بالنبي #8 . ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره : 
الشفاعة الأولى : ( وهي المقام امود ) وهي أن يشفع النبي في أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد ططرل 
الموقف . 
الشفاعة الثانية : شفاعته في دحول أهل الحنة بعد الفراغ من الحساب . 
الشفاعة الثالثة : شفاعته في في عمه أبي طالب »ء أن يُخفف عنه العذاب ... وهذه الأنواع الثلاثة مسن الشفاعة » 
خاصة بنبينا محمد 9 . 
الشفاعة الرابعة : شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدحلوها . 
الشفاعة الخامسة : شفاعته # فيمن دل النار من عصاة الموحدين أن يفرحوا منها . 
الشفاعة السادسة : شفاعته ف رفع درحات بعض أهل الجنة . 


الشفاعة السابعة : شفاعته يي فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلو | الحنة . 


(0ه) 


ونقل الأ لوسي - رحمه الله - عر ابن تيمية -رحمه الله - إطباق اهل السنة 


ب 


والجماعة على تبوت هذه الشفااعة له 86 ء وأنه يشفع في أهل الكبائر من أمته والموحدي. 


المؤمنين , فقال : (... ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر » وأنه لا 


يخلد في النار من أهل التوحيد احد ؛ وأما الخوارج )١(‏ والمعتزئة » فأنكروا شفاعته لأهمل 


الكبائر » وم ينكروا شفاعته لدمؤمنين . وهؤلاء مبتدعة ضلال ... (79). قالوا : من يدحل 


النار لايخرج منها . لا بشفاعة ولا غيرها . وصدهه , ما ثم إلا من يدخل اجنة . فلا 


- 


يدخحل النار. ومن يدحل انار فلا يد جل انمية ٠‏ ولا تجتمع عندشهشم قُِ الشخصر الم اسحدت 
ثواب وعقاب 8 


وأما الصحابة والتابعون طم بإحسان وسائر الأئمة : كالأربعة وغيرهم . فيقرون يما 


2 
1 


2 4 2 2 31 و 1 2 5 3 
بواترر ت به اللاحاديت لصحيحة عان لبي 8ق . ال ١‏ لله خراج م الشار قوما . بعدكا ال 


) لله :ما قناع أل لعفي اقل عي بنتقاعة عم ل عد كله اح الى وتتتاعة 
يعدبهم لله ما شاء ان يعدبهم . ١‏ تخراجهه بشها ع وخر ج اخخرين ب 


غيره ٠‏ وتخرج قوما بلا شفاعة ) (97) . 


وبع 3005 “ . : 5 1 2 . 2 2 هل 5 
الشفاعة الثامنة  :‏ شفاعته عن في دحول بعض المؤمنين 'خنة بلا حساب ولا عذاباء اتشفاعته 8 في عكاشة ابن 


ن -.. انظر : شرح العقيد #الراسطية ع ١1‏ -8د١‏ .رفتح الباري .453-478/١١‏ 
ع 3 ْ 


-١‏ قال اله رستاني فق تعريى اخوارج ذو كل من حرج على إمام الحى ء الذي اتفقت الجماعة عليه ٠‏ يسمى 


خار جنيا 3 سواج 3 لخن : ِ أيام التسحابة على الأئمة الراشدين 1 ل كان بعدلهم 3 على التابعون هم 


ٍ_ ِ 
1 
5 
ع 
كّ 
ُ 


رسا قش والبجل 1 . نقدم التعريف بهم ص 8غ5. 


١ : 0 : :‏ 
و خصيم بعض العلماء يُّ الصائمة الدين جرخا عل 


ِ 


ا لإمام عنى رضي الله عند . كالأشعري .انظر : 
المقالات 9.1/١‏ والسفاريى 5 توامع الأنوار لبهية 0 
> ا غاية الأماني */دم5/ وجموع قفاري 2103/1١‏ 


* - مجمرع فتارى 21١43 -154/١‏ 503/4 وحودق شرح العقيدة الطحاوية ص 566 . 


8 م 


رمم 


في الحوض , وكون الجنة والنار مخلوقتين . 


وقيه مطلباك : 
المطلب الثاني ١‏ كون الجنة والنار مخلوقتين 


0 


المطلب الأول : في حوض (١‏ النجي #28 : 
قال الأ لوسى - رحمه لله تعالى : وهو اث صدد بيان كون أهل يمد وأئمتهم يؤسنون 
كا نا بوه جد يناف انك بن انون لقره بيده ويقزواة يشتفاضة سول اع رانونا 
لأهل الكبا ثر من أمته ... وان «خوض حق ... ) (5). 
فالحوضي الْذي شار إليه الآ لو سي رمه لوت هو ثنابت بالكتاب والسنة . وعبى 


وججحوب الإ يهان به أطبقت الأمة . 
أولا : ثبوته بالكتاب الغرير : 
قال تعالى  :‏ إنا أ عطيناك الكوثر فصل لربك وانحرإن شانيك هو الأبتر )» .50 


-١‏ حديث عبد لله ب زيد 


ني م ص 1 مه 5 .- 0 
+ 20 اله ٠‏ ا ا . ذأ ألم ا 1 آ* 
وليرفعن رججال منكم بم لتختيجس (إ) دوني ء. فاقول : يارب اصحابي ؛ فيقال الك 0ن 
تدري هااحديرا بعدك )) . (د) 
0 0 لوقك ع ل قال اد 00 : ِ 
1 حديثت عمرر بن العاأص - رضى ' لله صله - قال : قال رسول الله #8 : )0 حوضى 3 


ينبب ار 
شهر وزواياد سراء » وماؤه 'بيض من الورق : وريحه أطيب من المسسك ٠.‏ وكيزانه اكنجوم 


السماء » فمن شرب منه فلا نظما بعلده )) . (1) 


<١‏ لحخوامم اس كثتمهء ام ا لز يعن بذ اجو هن انه ا م 1 وانية غنسن ل الى ص سات وام اه 
3 و و 5 به سبك 7 :1 


* -- نشنه الا لوعم عن الْشيح تيد ' ا لنعيف . نقلا عن ابي الحسن الاشعري 3 انضر تاريخ جد ص دم للاكرء 


ومنهاج التأسيس والتقديس اس + -50 ء والمقلات "410/١‏ - 5434 . 


ٍِ 8 5 َ : 05900 : 42 7 2 | ع 
5 - سوره الجوتر ٠‏ وقد اكد بها على بات حخوض من الكتاب تعليبا الاسم ابكوثر صب اسم الخوض ‏ ء 
ولتفسير البى ف احيت قل لاصححبه : (( اتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه 
عض 00 0300 8 5 :5 عا في 
ربي عرز وجل . عليه خبير كتير ل وهو خحرض ...)) صحيح مسلم بشرح النوري دهم دم قال النورتي :زر 


فيه إثبات الحوض . والإيمان به واحب ) . شرح صحيح مسله 3825/4 . 


١‏ 2 : : " 0 ع 
. ني اح 8 0 . 3 ة 9 0 قثن ” نلق 
6 تيع التدا َ بناشوان 5 عد اف اميك 1347501 ماده جيجح .. فنع سرس ١ 01١١‏ 
2 م وهر ساولات 2 عن ملراشع | معدو مي . بعير اد 5 م عم فنع ترجه 0 


د - أخحرجه البحاري في صحيحه . كتاب الرقاق : باب ف الخوض . وقوله تعالى # إنا أعطيناك الكوتر ) 


ح 150750 ) صحيح البخاري مع الفتح 0 


5 - المصدر السابق نفس الصفحة . ح (3/ات5 ) 


)517( 


- حديث أبي ذر الغفاري-رضي الله عنه- قال :قلت : يا رسول الله »ما آنية الحوض؟ 
قال: (( والذي نفس محمد بيده » لآنيته أكثر من عدد جوم السماء » وكواكبها ألا في الليلة 
المظلمة المصحية ٠‏ آنية الجنة » من شرب منها ءلم يظمأ آخر ما عليه » يشخب فيه ميزابان من 
الجنة من شرب منه لم يظمأ » عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى إيلة » ماؤه أشد بياضا من اللبن 
» وأحلى من العسل )) )١(‏ 
ثالنا :بيار إصلباق الأحة على تبوت الحوضر ووجوب الإيمان به : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني » قْ بيان ذلك , عن الإمام القرطبي - رحمهما الله - :( 
ا كب عل “كز يكلف ان علمه ويقندق “يد أن الله متضانة وكا “قل عض ريه د 
بالحوض .ء المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة الى يحصل .مجموعها 
العلم القطعي » إذ روى ذ لك عن النبي8ة ؛ من الصحابة » نيف على الثلاثين » منهم قٍِ 
الصحيحين . ما ينيف على العشرين » وف غيرهما بقية ذ لك » ثما صح نقله » واشتهرت رواته 
جرا . وأجمع على إثباته السلف » وأهل السنة من الخلف . وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة . 
وأحالوه عن ظاهره » وغلوا في تأويله » من غير استحالة عقلية ولا عادية » تلزم من حمله على 
ظاهره وحقيقته » ولا حاحة تدعوا إلى تأويله » فحرق من حرفه إجماع السلف » وفارق 
مذهب أئمة الخلف ) (5). 

وقال ابن حزم : ( وأما الحوض فقد صحت الأثار فيه » كرامة للنبي 8 » ولمن ورد عليه من 
أمته » ولا ندري لمن أنكره متعلقا » ولا يجرز مخالفة ما صح عن النبي #8 في هذا أو غيره ) (27). 

وبعد ما عرف أن أهل السنة والجماعة » قد أطبقوا على إثبات الحوض المورود للنجي 
ع » وعلى وجروب الإيمان به » كما أشار إليه الأ لوسي ء في معرض ذكره ما عليه أهل 
نحد , يقال لمخالفي أهل السنة والجماعة » كما قال الآحري - رحمه الله - بعد ذكر 


ار أي 0 مالك - رضى !الله غنه ب وهو بإسناده » قال : ( دخحلت على ابن زياد . 


ا 


١‏ - أخرجه مسلم قي صحيحه » كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا يه وصفاته ح )770٠0(‏ صحيح مسلم 
بشرح التروى 5/١5‏ . 

؟ - انظر : فتح الباري 4579/١١‏ . نقلا عن القرطبي في كتابه : المفهم » غير أني لم أقف عليه . 

؟ - الفصل بي الملل وال هواء والنحل 55/4 . 


)014( 


وهم يتذاكرون الحوض : فلما روني طلعت عليهم . قالوا : قد جاءكم أنس » فقالوا يا 


أنس ء ما تقول في الحوض ؟ كلت واللهمذا درت الى اميق دي ار سانكم 


إلى 


تمكون: ف شوم القد تر كت عجائر بالمدينة ما تصني وا'حدة منهن صلا 3 . إلا سنا لف 
ربها أن يوردها حوض محمد عه ١‏ فقال الأحري : الا تروك إلى انس بن مالك -رضى 
الله عنه - يتعجب ممن يشلك ف الخرط إذ كان عنده أن الحوض يؤمن به الخاصة 

والعامة . حتى إن العجائز يسال: الله أن يسفيهن من حوضه 28 ؟ فنعود بالله مم. لا 


م 
يؤمن بالحوض . و يكذب به ) . )١(‏ 


5 


قال ال لو سبى سر هه الله - مبينا لما يعتمّده أهل تخد من أمور الغيب 
110 1 0 1 00 2 : 

(... ويؤمئول ... باجنة و النار وتجميع ما نزل الله على رسوله 6# مجملا وتفصيلا (2)05: 
لقرت ون أن اللقة انار ماران اا 
أولا : إن الجنة ال 'شار إليي “لأ لوسي . هي دار كرامة الله تعالى لأوليائه المؤمنين . 
ومثرى عباده الطائعين . وقد اعد فيها من ألواع التعيبي: واللذات :مالا عيق رتولا 
أذن معت ء ولا خطر عنى قنب بشر .(5) وقد حبر بذلث الصادق المصدوق لفك . 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ف : (( قال الله تعالى : 


اعددت لعبادتي الصاحخين مالا عين راتاء ولا أذن حجمعت » ولا خطر على قرب 


1 الخريلة الأعري من 0 
؟ - تاريخ بد ص45 . 
* - المصدر السابق ص لام . تقلا عن عبد اللصيف في منهاج التاسيس ص 59-55 . والمقاللات ١لا‏ *- 


5 


١ 
عم‎ 


انظر : الغنية لعبد القاد, اخيلا, ١‏ / “6 . د ترامع الآ نوار البهية ” / 753 ء والتنبيهات السسية صارد ١‏ 


بشر)). قال أبو هريرة » اقرأوا إن شتتم : «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعييت # 000 

وقد أكثر سبحانه وتعالى من ذكر نعيم الحنة في كتابه » فمن ذلك » قوله تعالى : 
على سرر موضونة متكبي ن عليها متقابلهنيطوف علهم ولدان مخلدون 
بأحكواب وأباريق وحكأس من معيرن لايصد عون عنها ولاينزفون وفاحكهة 
مما يعخيرون وحم طير ما يشتهون وخور عير: حكأمفال اللؤلؤ المكنون جزاء نما 
كانوا يعملون »© 0 إلى غير ذلك من الآيات . 
ثانيا : وأما النار - نعوذ بالله منها - فهي دار أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن 
عصاه وخالف أمره من الكفرة والمعرضين . وهي دار العقوبة في الآخسرة » ودار الذل 
واطوان والعذاب .(54) 

وما ثبت فيها من الكتاب العزيز : قوله تعالى : ا واتقوا النارالقأعدت 
للكافرين 4 (5. رقرله تعالى : «( وصكفىئ بجهنم سعيرا إن الذين صكفروا بآياتنا 
سوف نصليهم نارا حكلما نضجت جلودهم بتلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 
إن الله كان عزيزا حكيما 50). 


. الآية (/ا١) من سورة السجدة‎ - ١ 

؟ - أخخرجه البخاري ف صحيحه ‏ كتاب التفسير ؛ با ب ف فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين # اح 

(5//ا4) الصحيح مع الفتح 2١5/8‏ », ومسلم في صحيحه . كتب الحنة وصفة نعيم أهلها ح (78754 ) 
صحيح مسلم بشرح النووى 7م ال ا. 

كد اياك ؤوواك ارات شور الؤافمة , 

4 - انظر : الغنية 87/١‏ ء التنبيهات السنية ص/مد”7 . 

م بح الانة )١٠١١(‏ من سورة آل عمران . 

5 - الآيتان (هه- 1ه) من سورة النساء . 


(553ه) 


ومن السنة المطهرة : 

جحزع من سبعين جصزءًا من نار ججهسع ٠‏ قيل رسيم لت أن كانت لكافية . قال : 

انما 5 ٠.‏ السو 2 

ألما : عن كونهما مخلوقين : 
تقدم أن أشار الأ لوسى - رحمه الله - أن أهل السئة والجماعة يقرون بأن الجنة 

والنار مخلرقتان (؟) 3 وهر القول الحقى الذي يعضادت الأدلة من الكتاب والسسنة وإجماح 

السلش . 

فمن الكتاب عن ككون الجنة مخلوقة : 

-١‏ قوله تعالى : ا وسارعوا إن مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 

أعدت للمتقيت #» 70. 

العظيم © (5). 

و عن النار من الكتاب 


١‏ - قوله تعالى : واتقوا النار التى أ عدت للكافرين # رد). 


؟ - قوله تعالى : ضٍِ إنجهنم حكانت مرصادا للطا غين مابا © 010 


ام أخبر جه البحاري ثُُِ تسححي جه > كان يدي اقل ٠بدبب‏ صفة ا لنار وأنها لنلرفة 0 0032 2 
البخاري مع الفتح ا 

” - تقدمت إشارته إى ذلك ف ص د5ه . 

ع - الآية ١08‏ هن منورة آل عمرات + 

؛ لآية (١؟)‏ من سورة الخديد . 

د - الآية )١71(‏ من سورة ال عمراك . 


5 - الآية -51١(‏ 55) من سورة الب . 


(007د) 


وثما ثبت عنهما عن النجبي 3ف : 
-١‏ ما رواه عمران عن النبي 8 قال: (( اطلعت في النة فرأيت أكثر أهلها الفمقراء : 
واطلعت ف النار » فرأيت أكثر أهلها النساء )) )١(‏ 
- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن الببي فك قال : ((لما خلق الله الجنةع 
قال لحبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلها . ثم حفها بالمكاره ‏ ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها . 
فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال : أي يا رب .وعزتك لقّد حشيت أن لا يدخلها أحد » 
قال: فلما خلق الله النار » قال ياحبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها .ثم جاء 
فقال : أي رب وعزتك » لا يسمعها أحد فيدخلها . فحفها بالشهرات , ثم قال : يا 
جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » فقال: أي رب . وعزتك . لقد حشيت 
أن لا بيقى أحد إلا دحلها )) (5) . 

واستنادا إلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة ء يعتقد أهل السنة والجماعة ء أن الجنة 
والنار مخلوقتان » وموجودتان الآن . 

قال عبد القادر الجيلاني : ( يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان 
...وما ميق حلتهما اللا باقينان لا تفيان ابذاع 9م 

وقال شارح العقيدة الطحاوية : ( اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن » ولم يزل أهل السنة على ذ لك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقّدرية . 
فأنكرت ذلك » وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة ! . وحملهم على ذ لك أصلهم الفاسد 


.1 
م 


الذي وضعوا به شريعة الا يفعله الله . وأنه ينبغي أن يفعل كذا ءولا ينبغي له أن يفعل 
كذا !! » وقاسوه على خلقه ف أفعاههم , وقالوا خلق الحنة قبل الجزاء عبث » لأنها تصير 


١‏ - أخخرجه البخاري ثي صحيحه , كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار ح (47 55) صحيح البخاري مع الفتح 
* - أخرجه مسلم ف صحيحه بشرح التوري 171/117. ح (5817) كتاب الجنة » با ب الجنة وصفة نعيمها , 
بلفظ (( حفت اجنة بالمكا ره . وحفت النار بالشهوات )) . وأبو داود في سئنه ٠١48/5‏ ء كتاب السنة » باب في 
خلق الجنة والنار . ح (5744) . بهذا اللفظ . 

. 67/١ الغنية‎ - * 


(18ه) 


معطلة . مذدا متطاولة . فردوا ه.: النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة الى وضعورها 
للرب تعالى ؛ وحرفوا النصوص عن مراضعها وضلير وبدذعوا من خخالف شريعتهم . )١١)‏ 
وقد كفتنا تلك النصوص المتقدمة -والي خالفوها - مؤنة الردٌ عليهم 


ل ا 
وبهدا نهو بيال ما 2 صل: العلا مه ذ لو سي 0 لوعي لتو حيد لمر بو بيه 


والأسماء والصفات . وما ينع ببعض مسائل الإعان . واحبار يرم 
القيامة . والحمد لله رب العالمين . وبنعمته تتم الصالحات. 


اه ل 1ن 
2007 ٍ 1 
وت الى لك 6 مِمنا لهاب 8 5 ال4 6 7 
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١‏ - شرح العقيدة الطحاء يت صم ”لاع 
سر يدة الطحاوية ص 9 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات . أحمد ربي عز وجل حمدا يليق يجلاله وعظيم سلطانه . 
وأشكره سبحانه وتعالى شكر المعترف بنعمة المنعم عليه . على توفيقه إياي لإتمام هذا البحث » 
وتيسيره لى » وعلى كل ما أسبغه على من نعم ظاهرة وباطنة » وأ ني عليه الخير كله ؛ لا أحصي 
ثناء عليه كما أثنى على نفسه . 

وصلوات الله وسلامه وبركاته على أشرف المخلوقات » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته 
الغر الميامين . 
وبعد : فقد تم هذا البحث المتواضع . بتوفيق الله ومنته . وهنا أجمل بعض أهم ما توصلت إليه . في 
هذه الدراسة » حهود العلامة الألوسي - عليه رحمة الله تعالى . 
أولا : 

لقد أبرزت ف بداية البحث شخصية العلآمة الأ لوسي - رحمه الله - وال دلت دلالة واضحة 
على حرصه الشديد و جهوده الشاملة . لنصرة هذه العقيدة » وتصفيتها من كل شوائب الشرك . 
ثانيا : 

إن هذه الدراسة » كشفت لنا شمولية جهود الأ لوسي وعنايته يجميع جوانب العقيدة . 
إذ تناول كثيرا من المسائل العقدية بجحرئياتها المتنوعة . فيما يتعلق بربوبية ! لله سبحانه وتعالى وألوهيته 
وأسمائه وصفاته » غيرأنَ جهوده في هذا الأخير كان ضثيلا . 
ثالغا : 

إن جهود الأ لوسي -رحمه الله - لم تقتصر على عرض مسائل العقيدة وتوضيحها. وإنما 
تصدّى -رحمه الله- للرد على كل من خالف هذه العقيدة الصحيحة » من أمثال الروافض والصوفية 
والقبوريين كابن جرحيس ؛ والنبهاني . وأمئالهم . 
وابعا : 

م يتوان - رحمه !لله - في الدفاع والذب عن السلف الصالح » وأئمة الدعوة السلفية 
كشيخ الإسلام ابن تيمية » ومحمد بن عبد عبد الوهاب - رحمة الله عليهما- وغيرهما . ما كان له 
أثر بارز ثي انتهاجه لنهج السلف ف أسلوبه الدعوي . فقد اعتمد الكتاب والسنة في ذلك » ونأى 
بنفسه بعيدا عن العقليات وتكلفات الفلاسفة والمؤولة وتحوهم . فهو ف جميع تقريراته وردوده ؛ 
يقتفي آثار السلف من أهل السنة والجماعة . ويسم خطاهم ء وقد استفاد ذلك من خلال عنايته 
الشديد بكتب المتقدمين ومصففاتهم » الى قام بشرح بعضهاء واختصار البعض الآخرء ثما 


جعله يتأثر بها تأثرا أوليا » قاده ذلك إلى الاننظام في سلكهم - عليهم رحمة الله تعالى . 


60) 


خامسا : 

إن مؤلفات الألوسي -رحمه الله - تتميز بسهولة العبارة » ووضوح الفكرة » وقرب المأخذ ء 
والبعد عن التكلف . وهي جديرة بالعناية من قبل طلبة العلم » فإن معظم هذه المصدفات لا زالت ني 
حاجة إلى خدمة ء لاستخراج الكنوز المكنونة فيها 

وهذه أهم وأبرز ما توصلت إليها من خلال هذه الدراسة . والي أرجو أن أ كون قد أعطيتها 
أقصى ما أملك من جهد وعناية . أسأل الله الكريم أن يوفقئ إلى ما يمكني إكمال ما نقص منها . 
ما أتطلع إليه من مزيد إرشادات و توجيهات . 

وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد . وعلى آله الطيبين . 
وأصحابه ذوي الفضسل المبين 
وآخر دعوانا أن الشمك لله 


رب العالمين . 


)551( 


الفقارس 
أ - فهرست الآيات القرانية . 
ب - فهرست الأحاديث التبوية » والآثار . 
ج - فهرست مرويات الشيعة . 
د - فهرست الأعلام . 
ه - فهرست الأشعار . 


زْ - فهرست الموضوعات : 


00 


: فبمرسن (لقياس (لق رنيج‎ -١ 


الآيبل-سة رقمها ف السورة الصفحة ال وردت فيها 
سورة الفاتحة 

( الحمد لله رب العالمين ) ١‏ ا يت 
(مالك يوم الدين 0 5 

(إياك نعبد وإياك نستعين) 5 :2552204 5مه 
سورة البقرة 

(أو كصيب من السماء...) 14 /اه ١‏ 

(إن الله على كل شيء قدير) ” 7 45 
(ياأيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم) 1 584 

(الذي حعل لكم الأرض فراشا) "١‏ 784 

زيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا) جنا 0 

(الذين ينقضون عهد الله ....) 0 ١‏ 

(فتلقى آدم من ربه كلمات ..) ا م 

(وإذ قلتم يا موسى لن نصير..) 51 بحن 

(من كان عدوا لله وملانكته ..) 42 4١‏ 

(بلى من أسلم وحجهه لله 0 01 1 

(ومن أظلم من منع مساجد الله )2 ١١4‏ 1 

(وقالوا اتفذ الله ولدا سبحانه ..) 5 ١‏ 

(بديع السموات والأرض .....) ١١7‏ 45 

(ولن ترضى عنك اليهود ....) ١‏ 154 

(قل إن هدى الله هو المدى ..) 1١‏ و١‏ 

(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم...) 0 ١١9‏ 5 

(ومن يرغب عن ملة إبراهيم ..) ١‏ ك5 

(وما كان الله ليضيع إيمانكم...) ١. ١‏ 

(وكذلك جعلناكم أمة وسطا..) ١‏ 25 

(فاذكروني أذك ركم واشكروا..) 6١‏ لين 

(وإلهكم إله واحد لاإله إلا هو ..) ١‏ 141 


2055 





(وماأنزل. الله من السماء من :.6 154 


له )لاه 


(ومن الناس من يتخخذ 0 ١5‏ 5267 
(قال الذين اتبعوا لوأن لنا 0 ١‏ دل 
ركذلك يريهم الله أعمالهم ....) ١‏ ,| 
(أحيب دعوة الداعي إذا دعاني ) 185 اللخ ل لمان احسنشض . يسن 
(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ..) 0" 4564 
(ألم تر إلى المل من بن إسرائيل ) 55 4١‏ 
(وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث..) 1 14١‏ 
(تلك الرسل فضلنا بعضهم 0 ؟ لا ع5ءغ 
(من ذا الذي يشفع عنده 0 هه؟ لام اماه 
(الله ولي الذين آمنوا 20006 0" ١‏ 
( م تر إلى الذي حاج إبراهيم ...) مه ؟ ويل 
(ربنا لا تؤاحدنا إن نسينا 0 11" 5 2 همده اله 
سورة آل عمران 
(نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ) 13-ع 141١‏ 
(هو الذي يصوركم ب الأرحام) 1 1 
(الذين يقولون ربنا إننا آمنا.....) 15 3 
إلن تمسنا النار إلا أياما معدودات) 0-4" حن 
(لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) 4 154 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) اام 774 
(هنالك دعا زكريا ربه ...) م ين 
(فاذ كر بك كثيرا ع 45-5١‏ 23 
(إذ قالت الملائكة يا مريم ...) :1 سن 
(ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا ...) 0 م" 
( يا أهل الكتاب لما تحاحون في ابراهيم ) كد كو ١‏ 
(ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكم..) 7 00 
(وإذ أحذ الله ميثاق النبيين ...) 1م > 
(واتقوا الله حق تقاته 0 0 ام 
(واتقوا النار ال أعدت للكافرين) ١‏ ءلاره 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم..) ع١‏ 0 
' (ومن يغفر الذنوب إلا الله ...) م١‏ 558 


)5515( 


(إن قي خلق السموات والأارض..) ا كع 
زربنا إننا ممعنا مناديا ينادي للإزمان) اا ع 0 وتم ب بابك ايم 


سورة النساعء 


(واعبده الله ولا نشركوا به شينا) 8 7ع 
(إن َه لايغفر ان يشرك به ...) 3 بحب 
(م كفى يجهنم سعير إن الذين كفرءةم 0 ددءاد 1د 
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إى 'لله ) 23 لكلل .ديم 
(الدين 'منوا يقاتلون في سبيل الله .../ -0 د١١‏ 
(فيذ عدي العبلؤاة قاد دريو لله / ١.‏ :37 
(دانزل الله علي لكتاب والحكّمة 1١١“‏ 53-7 
(إن الله لايغفر أن يشرك به 010710 1 ب لعو 
( ليس بأمانيكو لا ماني خا الح نم ١‏ --25 
زبا رفعه ' لله إليه . ( ١8‏ 00 


)0 سلا مبشرين ٠‏ مندرين ( 1 وك 
(ه تفل الله إبراهيم . ١‏ ن م ١‏ 2 
( انزله بعلمه ء الملامكّة يشهده ل ) 1 5 
زيا .ها الكتاب لاتغلرا فى دينكو...) ال/ا١ ١.‏ 


(إلى المرافق ا 3 ع 
ال ا 2 5 

(لاتمرمنكم شنان قوم ل ار غ١‏ 
(يهدس به ؛ لله من أتبء ( 8 اد 
( ء لله مدك السموات ....) ١‏ 4 


(وابتغوا إليه الوسيلة 000 ه وم 


(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ...) 2 هم 1س الاساء للم 


(يحبهم ويحبونه ل 56 51 

(إا وليكم الله ورسوله ل هه 1 

(لقد كفر الذين قالوا إن الله....) "7" يفف 

( إنه من يشرك بالله ...) 07 قي 

(قل أتعبدرن من دون الله ..) 00ت/ 01 

سورة الأنعام 

(قل أغير الله أتخذ وليا فاطر ..) 0 4١ ١4‏ 

(وهو القاهر فوق عباده ....) م١1‏ الا 

(قل أرأيتكم إن أتاكم ....) 4١-4‏ اع ام 
( كتنب ربكم على نفسه الرحمة  )‏ 6ت م 

(قل هو القادر على أن يبعث ..) 0 5ه فنا 
(أولتئك الذين هدى ا لله...) 3 ع 

(وهو الذي أنزل من السماء..) 99 ١ه‏ 

(وإن تطع أكثر من 0 ١14 ١1١-15‏ 

(قل إن صلاني ونسكي ...) ١-1‏ 184 
سورة الأعراف 
(ثم لاتينهم من بين أيديهم ....) 17 اع 
(ربنا ظلمنا أنفسنا 0000 كف مالع كيم 
(قل أمر ربي بالقسط 0000 54 مالا اروم 
(قل إنما حرم ربي الفواحش ...) 5 1 
(ثم استوى على العرش.....) 24 و2 


(ادعوا ربكم تضرعا وحفية...) 


ده 018 كاتا لل لال 
(ولاتفسدوا قْ الأرض بعد.....) 5ه 4 

| (هو الذي يرسل الرياح بشرا...) 0 لاه 2 

! (ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا ...)2 45 0١‏ 

| (ولما وقع عليهم الرجز قالوا ...) ١4‏ امم 


)0571( 


(اجعل لنا إها كما طم آطة 952006 


('لدين يتبعو ل الر سم 9 الى 


2 م 


(إما المؤمنون اللدين إذا ذ كر 

(ياأيها لذمء 'منوا أضيعوا ا له 0 
(ءهما حجانو أم لياءه ل امالياة ماتيا 
(وقائلء هم حتى له تكرن قتنة ا 
ال استتصيرة كو كي الدين 00 


(ما من شفيع إلاام بعل إش.د 202 
زقل انضروا ما ذا في السموات والأرض) 
(وإذا مس الإنسان ضر دعانا جسه...) 
(ديعيد هون من دود الله ما ا* 201 


(1د) 


4-5 
ىلا . لا *٠.‏ 
لاه 
وجمل ل سوة 
ادة 
0 
ا 


(قل من يرزقكم من السماء..) 


(فذلكم الله ربكم الحق فماذا ..) 


(ألا إن أولياء ا لله لاحوف عليهم...) 


(الذين آمنوا وكانوا يتقون 00 
(ههم البشرى ف الحياة الدنيا وت .) 


(قالوا اتخذ ١‏ لله ولدا سيحانه 


"١ 


7 


7 


37 


إن 


5 


148 


(ولاتدع من دون الله ما لا ينفعك..) 1١5‏ 


(وان غسسك الله بضر خلا كاخيف لمم ١17“‏ 


سورة ههود 


( آلا لعنة الله على الظالمين ..... 


(واستوى على خودي اق ا لي 


(ولوشاء ربك عل الناس أمة واحدة ..) 


(إلا من رحم ربك ولذلك حلقهم....) 


سورة يوسف 


(أأرباب متفرقون خير أم الله 


(اذ كرني عند ربك 


(إنك لفي ضلالك القديم 0 


22584 


١1١8 


105 


58 


3 


5 


(ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون..) ٠١5‏ 


سورة الرعد 


(قل الله خالق كل شيء 20 


سورة إبراهيم 


(ولا تحسبن | لله غافلا عما يفعل الظالمون...) 


سورة الحجر 


| سورة النحل 


1١5 


4 


3 


(54ه0) 


ا 3 ار 


م5 2 7.4 


١5 


4ه" 


١7 


1 


ا١ملد‎ 


7” 


/لاه؟ عؤقهااء أثال 5 


2 0 ا 0 2١‏ 0 
(من فر بالله من بعد إعاله..........) ١‏ ا 


سورة الإسراء 


(ه قضم ولت أ لا تعبدو» َك اذ 1 0 6 
(أولشئ الذين يدعون يبتغون إليه الوسيمة..) اد ل حي وض 
3 290 رو من 2-6 3 


ته 7 3 
(فابعثوا اح كو بورفحم 1 9 2-5 
ا 
و(جعك! لأحدهما حت نمه اسه ال ا 3 55 
(ديوم يفول نادوا شر الى الاين رعمتو..) 50د دعم 


بم 
6 
22 
حَّ 
1 
0 
ره 
1 


3 
0 
8 
ع6 
ُُ 


زلا ملح ن 'لشفاعة إلا من القكف 00.) بار جات 


(ال حم على العرش 'ستواى : “ ادي ا ايه 
١‏ شكو ١‏ إله موس ةدح ل 0 خم 26 
(يومند لاتنفع الشفاعة إلا لمن لي ١.‏ ات 
(: لاخيصون به عدم ل ١١‏ ١عء‏ 


(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى...) 


م 
( كل نفس ذائقة الموت ....) عن 
(أفتعبدون من دون الله 0 15 


( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبتا له ) 75 


(وايوب إذ نادى ربه 


52-57 م 
( ذا النون إذ ذهب مغاضيا .... ) /اى 
( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) 0000 
(ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...) /ا.6 
سورة الحصمج 
لقع عارك با اماس من التفا د 2 
( وبئر معطلة وقصر مشيد ) د 
سورة المؤمنون 
(قل لمن الأرض ومن فيها ا 8 
(سيتولوة الله أفله بذ كرون :م م 
(قل من رب السموات السبع ..) 41م 

(سيق دلوق لله أفلا ونج لام 

(قل من بيده ملكوت كل شيء..) 14 

سقو لون له عا لسو 13 

(إنه كان فريى من عبادي 2.0220 ١.8‏ 

(ومن يدخ مع الله إلا آخر....) 100 


(نِ بيوت أذن الله أن ترفع ...) - 
( وعد الله الذين آمنوا منكم ...) ده 
( لا تجعلوا دعاء الرسول ...) 53 
سورة الفرقان 

(واتخذوا من دونه آهة 0 7 

(ويوم تشقق السماء بالغمام..) 5-0 
(ثم استوى على العرش 0 5 


00400 


لماه 
.٠ه‏ 
ت را 
نا 
دعء؟ 
دعم 
33> 
17 
١‏ 
١8‏ 
غع” غ25 
عا ع 545" 
كأكل امم 
ما لم 
مو 
١85‏ 
32" 
ام 
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(والذين لايدعون مع !لله إها..) 1 مرجم 


سورة الشعراء 


ربكم ورب “بائكم الأولين..) 55 554 
ع اباد كم الأقذمرن ا 5 اك 
زقلا تناخ مع لله إها آخجر...) ع لولم 
(وانذر عشيرتاك الأفريين..) 04 ا 


0 
2 
0 
538 
5 
ا 


2 


(ق احمد لله وسلام على عبادد...) 3 


(امن حلق السموات والارط بع 1 5 


(فاستغاته الذي من شيعته ..) 0 ل اسن ان ان 


(2 

ئًٌ 
0( 
1 
1 


1 


(إثاف لا تهدي من ايت 5 4 


(. لاتداخ مع ا لل لما حر ..) خرم 
5 3 


- 
3 

ا 
م 
5 
ىُْ 


(وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه..) 0 ١7‏ 


(ولئن سألتهم من خلق 4 ( ا 
سورة السجدة 
(ما لكم من دونه من ولي ...) : 


(فلا تعلم نفس ما أحفي هم ..) 7و١‏ 
سورة الأحزاب 


يض 
(إما يريد الله ليذهب عنكم..) َم 
(ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله..) :.١‏ 
(و كان بالمؤمنين رحيما..) 1 
(إن الذين يؤذون الله ورسوله..) /لات 
(ياأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين..) 59 
سورة سبأ 
(بلدة طيبة ورب غفور..) 1 
(ولاتنفع الشفاعة عنده إلا .....) 1 
سورة فاطر 
(ما يفتح الله للناس من رحمة..) ١‏ 
(هل من خخالق غير ! لله....) َ 
( إن الشيطان لكم عدو ....) 5 
(إليه يصعد الكلم الطيب...) ١‏ 
(والذين تدعون من دونه...) ١‏ 
(إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم..) 1 
(نم أورثنا الكتاب الذين ....) 7 
وجنات عدن يدحلونها.....) رفن 
(وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا  )...‏ 4+ 
(الذي أحلنا دار المقامة من فضله..) ين 
سورة يس 
1 (وكل شيء أحصيناه ف إمام مبين..) 1١‏ 
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و افر لتم نيا و 


((سلام قولا من رب رحيم...) , 
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زإعا أمره إذا أراد شيك نت يفول له أكن..) ا 


سورةٌ الصافات 


(وا لله حلقكم وما تعملون....) 35 


سورة الزمر 


(تنريل الكتاب من 'لله العزيز احكيو..) 0 ١‏ 


نا 


0 2 0 8 0 0 كي 0 
(انا انزلنا إلييك اتحتابين ياحى فا يم ..) 3 


لآلا له الدي: اخالص...) 0 
(دالدين الخذوا من دونه فياك ( 7 


زما غنيك إلا ليشربونا 2 0 ل ١‏ 35 
.9 5 - 1 

320 تكمرها قاد ' لله عي عنحم 1 . 

رقل إن أمرث أل أشيف “انهه ا 1 

زق لله اعبد مقلصا له ديى...) 7 


زه الخذو' من دون الله شفعاء...) 1 
(قل لله الشفاعة جميعا ( 00 
إن جسير بى عل ماو حصت م 5 
مي 2خ 


ذرت 5 


١ بم‎ 


200 
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رركا كا ؟ 


الأو 0 
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جع جل اولس اراسي سل ا 
1 
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لك 


> اا 


6 
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قف 
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(وما قدروا الله حق قدره....) 


57 
سورة غافر 
(فادعوا الله مخلصين له الدين..) ١‏ 
(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم..) 0 5.0 
(خالق كل شيء لا إله إلا هو..) 7 
( لله الذي جعل لكم الأرض قرارا..) 44 
سورة فصلت 
( فقضاهن سبع سموات.....) ١‏ 


(وذلكم طنكم الذي طنتدم يربكم ...) "> 


55 
(ادفع بابي هي أحسن لمم :؟ 
(إن الذين يلحدون ثي أياتنا..) 1 


(لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه..) ‏ ”4غ 


سورة الشورى 

(وما احتلفتم فيه من شيع ا ١‏ 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير..) ١١‏ 
(ام م شركاء شرعوا هم من الدين . ( 15 
(قل لا أسألكم عليه أجرا 0 ” 
(ويستجيب الذين آمنوا وعملوا ...) 35 


سورة الزخرف 
(لتستوا على ظهوره ثم تذكروا ...)0 ١١‏ 
(ولئن سألتهم من خلتهم 0000 /ام 


(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ..) 2 4 
(ومن أضل ممن يدعو من دون الله ..) 
(وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ..) 
' (قل ما كنت بدعا من الرسل...) 

| (أولتك الذين نتقبل عنهم..) 15 


5 ؟ 
اال ا لالم كمع ل 
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ا 
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2-48 ككل 554 
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17 
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13 4 


(قل فمن هدك لكم من ١‏ لله شبنا...) ١١‏ 
. 00 ِ 

(يفولون بالسنتهم ما ليس ثي قلوبهو.. 1 

(والر مهم كمة التشرى 00 ( نا 

(تخمد رسول الله والدين معه اشا ..) 7 


(ياأيها الذين آمنو' لا ترفعوا صمانحو..) ‏ " 


رياايها الذين 'منوا لا يسخر قوه..) 9 
| سي صل ا 

(إن كرملحجم عند الله “نما كم ) 8 
١ 2 7‏ 1 

(بل الله عن عليحم 'ن هذا كم...) 1 

سورة اق 

(وجاءت سكرت الموت ...) 0 

( هذا ما توعدون لكل أواب حفيظل ) 7 
ما 5 5-5 

سوره الداريات 

زعم حشت الجن والانس 0 ليعب ده ل0..| 3-5 

منهم من رزق وما 'ريد 050550007 لت 

ال له هو الرزاق له الصوود 5-6 ( اراد 
# * 

سورة النجم 

د كو ف هتلتك اشم ل 04 1 
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سورة القمر 
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سورة الرحمن 

(يسأله من ئٍ السموات والأرض ..) 551 
سورة الواقعة 

(على سرر موضونة..) 18 
(متكئين عليها متقابلين...) 15 
(يطوف عليهم ولدان مخلدون ...) ١7‏ 
(بأكواب وأباريق وكأس من ..) ١8‏ 
(لايصدعون عنها ولا ينزفوك ..) ١8‏ 0 
(وفاكهة مما يتخيرون..) 3 5 

(ولحم طير ثما يشتهون..) "١‏ . 

(وحور عين...) 1 

(كأمثال اللؤلو المكنون....) يف 

(جزاء ما كانوا يعملون...) 5 ' 
سورة الحديد 

(هو الأول والآحر والظاهر...) 2 » 
(سابقوا إلى مغفرة من ربكم ..) 2 "١‏ 
(ثم قفينا على آثارهم برسلنا...) ‏ 0" 
سورة المجادلة | 

(لاتحد قوما يؤمنون بالله ...)78م 
سورة الحشر 
(وما أتاكم الرسول فخذوه...) ‏ ا 9 


١ ىلا‎ 


(والذين جاءوا من بعدهم....) 1 


(ربنا اغفر لنا ولاخواننا..) ١88 ٠‏ 
يق 

(هو الله الذي لا إله إلاهو..)  ١‏ 60001 
(هو الله الذي لا إله إلا هو..) ١‏ 4 


(هو الله الخالق الارئ المضور.) ++ 4 


60 
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سورة القيامة 


(أيحسب الإنسان أن يترك....) هم 


سورة الإنسان 
(ومن الليل فاسجد له وسبحه .. ) 
(ان هذه تذكرة فمن شاء...) 


(وما تشاءوك إلا أل يشاء ١‏ لله..) 


سورة النازعات 


(فقال أنا ربكم الأعلى ) 1 
سورة عبس 

(فأنبتنا فيها حبا...) 0 
(وعنيا وقضبا...) 18 
(وزيتونا ونغخلا..) " 
(وحدائق غليا....) 7 
(وفاكهة وأبا...) ١‏ 


سورة التكوير 
(لن شاء منكم أن يستقيم..) 0 /* 


زوما تشاءون إلا أن يشاء الله..) 859 


سورة البروج 

(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا..) ‏ 6م 
سورة الفجر 

(وجاء ربك والملك صفاصفا..) ‏ ”5 
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.إلى ربك فارغب....) 1 اا الب 
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سورة التكاثر 
(اشاكو التكائر...) ١‏ دي 
(حتى زرت المقابر...) ١‏ 500 
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سورة الكوثر 
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سورة الاخلاص 
(قل هو الله حد ) ١‏ بع 

ب ا ا 4 
(مء يكن له كتهو احك...) 58 تع 
سورة الناس 
(قل اعوذ يرب الناس...) ١‏ ١*ء‏ 
(منك الاير 4 3 ١‏ 
(إله الناس...) ٍِ 1 





ب- فبرسن (لأحاويئ (لشريفمَ رإلقثار 


إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
إذا استعنت فاستعن با لله 

إذا حكم الحخاكم فاجتهد.. 

إذا ذكر أصحابي فامسكوا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.. 
إذا مات ابن أدم انقطع عمله.. 
أربع في أمى من أمور الجاهلية.. 
أسألك بأن لك الحمد أنت الله 
أسألك بحق السائلين عليك.. 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي.. 
استواؤه معقول و كيفيته.. 
أصبحنا على فطرة الإسلام. . 


اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها.. 


أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت.. 
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ل امد ل مخ اد م 3 
انا 5-8 الشمر كاء عن الشرك.. ااا 53١‏ 
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إنه ليس برحز . 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. . 
إنه من وسع على أهله يوم عاشوراء 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم . 
إني تارك فيكم .. 
إني عبد الله الخاتم التبيين 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
الإيمان بضع وسبعون شعبة.. 
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
أولنك إذا مات فيهم . 
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بأنث أنت الله الأحد الصمد.. 

بايغو على أن لذ تش ر كوا بالل شيعاء: 
بي إياك إلا فرحت عين. 

بينا أنا رديف الى #6 . 


احج عرفة.. 

حب أبي بكر وعمر . 

حق الله على العباد أن يعبدوه.. 
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تعبادةٌ .. 2 


تدعاء هو العبادة ... فرع ككلم غوسم 
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كم كنت تعيدك... 
كنا مع الببي 2# في الدعوة . 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 
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لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس... 
لاتتخذوا قبري عيدا ... 84 
لاتحعلوا بيوتكم قبورا... 
لاتحل المسألة إلا لثلانة.. 
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لولم ينزل الله على خخلقه.. 
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يق لك غير لله ققد أشرك.. 
من زارني بعد مماتي.... 
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من سئل عن علم ثم كتمه... 


: 3 
م لمع عع لله به... 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا... 
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ياأيها الناس أحبونا حب الإسلام.... 
يافاطمة بنت محمد صلى ا لله عليه وسلم... 
يافلان إذا آويت إلى فراشك 22136 
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يامعشر قريش اشتروا .... 
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يخرج قوم من النار بشفاعة محمد و ... 
يخرج من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة ... 
يدخل أهل الحنة الجخنة وأهل النار النار... 


ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل... 
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كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى لله عليه وسلم.. 
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الحسين بن منصور أبوعبد الله الحلاج الصوثئي 
الحكم بن عبد الله أبومطيع البلخي 
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عبد السلام أفندي البغدادي 
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عبد الله بن مسعود بن محمد البلياني 11 
عبد الملك بن عبد احخميد الميموني ١م‏ 
عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان 
عبدوس بن مالك العطار .6 
عبيد الله بن بن محمد بن محمد بن بطة ونا 


عبيد | لله بن عبد الكريم أبوزرعة ين 
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علي بن إجماعيل بن أبي بشير أبو الحسن الأشعري 0 7*7 
على بن سلطان محمد القارئ الهروي 
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محمد بن أبي يعقوب بن مندة العبدي 
محمد بن أحمد الأزهري 
محمد بن أحمد السفاري 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
محمد بن إبراهيم بن المنذر 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى 
محمد بن إسماعيل بن صلاح 
عخمد: بن "اللنسين ابن عببك الله 
محمد بن الطيب بن سعيد 
محمد بن القاسم الأنباري 
محمد بن جبير بن مطعم 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن حبان البسيي 
تمك بن سين 
محمد بن حصين بن خالد بن سعيد 
تحمد بن حمد بن عبد الطادي 
محمد بن سعيد الباني 
محمد بن سلامة القضائي 
محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع النجحدي 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي 
محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن علي بن بشر بن حكيم الزمذي 
محمد بن علي بن عربي الصوقٍ 
محمد بن على بن محمد الشوكاني 
محمد بن علي بن وهب القشيري 


محمد بن محمد بن سيد الناس 
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و- فبرسن (إلرإاجم 


ءات 
١‏ .الأية الكبرى على ضلال النبهاني من رائيته الصغرى : 


مخطوط لأبي المعالي محمود بن شكري الألوسي مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم ميكروفيلم 
8م 


| .أحاديث القصاص : 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق محمد الصباغ المكتب الإسلامي ط/١1‏ 1797ه 
لاقام . 
٠"‏ .أحكام القرآن : 

لأبي بكر مد بن عبد الله المعروف بابن العربي ١‏ 47 ده بتحقيق علي البجاوي دار المعرفة للطباعة والنشر 

بيروت لبتان . 

ج .أداب الشافعي وصناقبة : 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي تحقيق عبد الغ عبد الخالق مطبعة السعادة .صر سنة 117اه 
5615طم, 
د أدب البحث والناظرة ٠‏ 


للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار الجكي الشنقيطي دار ابن تيمية للطباعة والنشر القاهرة 
>.الأدب الفرد 3 


للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55 ه) ترتيب وتقديم كمال يوسف حوت . عالح الكتسب بيروت 
لبنان ط/١‏ سنة 404 ١ه‏ /984١م‏ . 
. أساس البلاغة : 
لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري مطبعة دار الكتب جمهورية مصر العربية ط/؟ سنة 1310م 
4 ,أسد الغابة فٍ معرفة الصحاية : 
لعز الدين بن الأثير علي بن محمد الخزري المترفى سنة ٠‏ 57ه تحقيق محمد إبراهيم البنا وتحمد أ“ضد عاشور 
ومحمود عبد الوهاب فايد . 
4 .أسنى الطالب ف أحاديث مختلفة الراتب : 
محمد بن السيد درريش الحوت مطابع الدوحة الحديئة . 
٠‏ .أصول ف البدع والسن : 
حمد بن أحمد العدري مطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده عصر ط/؟ , ١ه‏ 974١م‏ 
١١‏ .أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد : 


للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري ط/١‏ سنة 414 ١ه‏ 1197م . 


)هال١(‎ 


٠ .اضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرات‎ ١١ 

لدعلامة الشيخ محمد الأمين بن شما المختار الحكى الشنقيطي عا الكتب بيروت لبنان بدون تاريخ . 
٠١‏ أعيان الشقرن الثالث عشر ف الفكر والسياسة والاجتماع ٠‏ 
ا 


حليا ردم باك ججنة الات العربي لع ناش يدان ة 


- 


خ ١‏ .الأمر باتيا ع والنهي عن الابعداخ ٠‏ 
نلشيح حلال الدين عيد انر حمن ان ئض بكر السيرمى 231ها تحقيق مشهور وسليمان حسن دار 'بن لقيو 
ص١‏ سنة 141اه .1434م 

ااميه بن أبي الصلت حياته وشعره : 
نيحة عبد الغمور الخدت الت 3005 امال مسصعا العاني بنداد , 

٠ .انوار التنزيل واسرار التاويل (تقسم البيضاوي,‎ ٠ 
لناصر الدين أبى الخير عمد ' لله 2 ع امتصس ان 1ه دده لاد ةيةه ومصعة مصصفي الباي احببي‎ 
غصر اط ؟ رارك اها كر ة ام‎ 

١‏ اهم الثبرا ق الاسلامية 
حمد صاهر النيمر . نشرة الشركة التونسية نشر بع 131/4 

اول واجب على الكلشف ععبادة / له تعاى وض رح ذلك م ن كتاب ' له ودعوات الرسل : 
اللشيخ عيد الله بن عمد الغمان مكقية لينة عدا 16 3 عله 1384م 

١ 3‏ الابانة ع ناصول الديانة : 
لالاام أن احسن علي بن “ماعيل الأشعري بتاع اكه تحشبن الشيخ حماد بل شثمد الأتصاري صعة مر ثر 
حو اندعوة طرد 5.34اه 


30 يانه عع شريعة الشرق الناجية برجا نمه الندرق للد هي قله 3 
لاني عد الله عبيد الله ند شماه بن عه امك قي و كع قد صمي كما !بح لعن تعظم ."ذال إنرابه 
للنشر 5 التوزيعم بالرياض طرال 234. كاه كا ة١ام‏ 
١١‏ الابداس ل مضار الابتداع : 
تعلي خفوك دير الاعتقيام ضاد ل داه 5دةام, 
7١‏ 'نجاهات التفسير في العصر الر'هن : 
تلد كتور عبد اميد عيد الساام تسب دار الإيارق مسن منشورانت مككتبة الهضة الإسلامية سا” سنة *2 اه 
"مةام. 
76 العاف الأهاد ف ما يصح به الاستشهاد : 
للسيد مممود شكتري الآلوسي لت 545 ١هال‏ لحقيق عدنان سد 'لرحمن وزارة الأوقاف العراقية سنة 4017 اها ؛ 
دام 
: *.انعاف السادة التقين بش رح 'حياء علوه 'لدين : 


3 : 5 1 0 0 م تنيت أي 1 1 1 15 
محمد ين -5--5 احسنيى الزايداي اتشهر عنصي شار ام 


د ' ائبات صفقة العلو : 


) <7 ) 














للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١57ه)‏ تحقيق د/أحمد بن عطية بن علي 
الغامدي موسسة علوم القرآن دمشق ١‏ ط/١‏ سنة 4.3١ه-13848ام.‏ 


*1.اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة واجهمية : 
لابن قيم الجوزية الدمشقي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط/3ك 404 ١ه‏ -1984م 
٠١‏ 7 .الاجنا م : 
للإمام ابن المنذر (ت8١1*ه)‏ ء ط/١‏ , دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 
.الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 
للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 734اه) تقديم كمال يوسف حوت دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان ط؟ . 4.17 ذه 141 ام . 
3 ”.الا حكام شٍ أصول الأحكام : 


لآبي الحسن علي بن محمد الآمدي دار الكتب العلمية بيروت»نشرمكتبة المعارف بالرياض 
٠‏ الاذكار النووية : 


للحافظ أبي زكريا يحبى بن شرف النووي تحقيق سبيع حمزة دارالقبلة للثقافة الاسلامية بجمدة ط/١‏ سنة 
5 هام : 


١".ارواء‏ الغليل ف نخريج أحاديث منار السبيل : 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت لبنان طل1كء ١.0‏ اه 1946م . 
*” .الاستيعاب ف معرفة الأصحاب : 


للحافظ أبي عمر بن عبد البر (ت 457) ه الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ط/ ١‏ سنة 
14ه1559م . 


67 الاسرار ا مرفوعة ف الأخبار الوضوعة ا معروف بالوضوعات الكيرى : 
لنور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور يملا علي القاري ات سنة 4١١٠ه‏ تحقيق محمد الصباغ دار 
الأمانة ومؤسسة الرسالة سنة 7341١ه‏ 1971م . 
#".الاشباه والنظائر ف القرآن الكريم : 
لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة ٠.‏ ١هاء‏ تحقيق عبد الله محمود شحاته المكتبة العربية القاهرة . 1738ه 
دلاةام , 
ه ٠‏ الاشتقاق : 
لأبي بكثر محمد بن الحسن بن دردير رت ١1371ه)‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون مطبعة السنة المحمدية سنة 
1ه مهؤوام. 
+" الاصابة ف تمييز الصحابة ٠‏ 
للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق طه محمد الزين مكتبة الكليات الأزهرية الأزهر القاهرة بدون تاريخ . 
ا" .الاصول من الكاي ٠‏ 


لأبي جعفر حمد بن يعقرب الكلينٍ دار الكتاب الإسلامي طهران إيران ط/3 + 15848 ها . 


(كلاه) 


الاعتصام : 


٠. 00 2 6‏ . 3 _ ١ك‏ 1 هً 
لأن إسحاق ابراهيم بن م التخم الشاضي متعد و صدئحهة “فى ب شبد الشاق دار الحتب العدمية بوررات 
كي > رم ع لو الى يي ص رِ 5-5 ٍِ .5 3 


لبنان ط ارا ع آرء 4 اها اركرة ام 


الاعتقاد على مذهب السلق أهل السنة واجماعة ٠‏ 


لللامام الحافتد انه كر الماك ابلا اع سم[ الممهوكت إل كا حيرا سيد لحيل دول عن عم وت ام اهم) 1م 
9 لد عه ٍِ 5 


2-3 


55 


18 


م 


عم 
ره 


حم 
3 


لفخر تدي: كمد ب عمران: الخصيب الرازتي وك 5 .داه ) مكتية الكلات الأزهرية -الأزهر - القهرة . 


اه -. رحني 


ا ل ل 


.الاعلام العلية ف ضنافب اب: تيونيةه * 


له - *- 


لنحافظ عمر بن البزاري رت 43 لاه)ء أحقية رهي الساويس الكتب الإسلامي بيروت لبدان !7 اسنة 
5 أشها 

8 علام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء عن العرت والستعربين والستشرقن 

خير الدين الزر كلي دار العنم للملاين ابوت دا 35 20383. 

الافصاح في فقه اللغة : 


بي يوسف موسي وعبد الفتا- الصعيدي مضعة الم “القاهرة ه71 عسنة 588 اها 1158ء 


بيه 


.اقتضاء الصراط السشيم خالفة اصحاتب اجحيم : 


ليخ الإاسالام أحمد بن عبد اليو نن تيميد التوى اسنة .الالاه ادر حدايت بالأزهر واتحقق منه تحقيق داناصم 


5 


بن شبد الْكخْريم لعفل مكّشة لوحي الأمنت عرق م أكون الام 


الامامة والرد على الراقصة ١‏ 
للحافظ أبي نعيم الأصبهائي زت470) هال خفيق وتعبيق اند تور علي بن محمد بن لاصر الفقيهي صا 


م م 
محشة العليء . و٠تشكب‏ لا.ةآاه 
3 


انباء الرواة على آنباء النحاة : 


50 * : 1 2 8 5 3 َ ا ا 
لبد زاير همال الدين ابي لمر صمى ىا لوسم الققصى ا اذأكاع لحعيفق تعمد ابو التضل إبراهيم مضبعة دار 5-0 


د كي 


المصرية القاهرة هل 1 7534 اه 2 ام 


١ .الانساب‎ * 


للامام أي سعيد عبد لكيه السسعان المتري اسلة 55 ده لديم لارودي مؤسسة الختب الثقافية نيارت. 


ثبنان ص١‏ سنة أن ؟ اها . 


001 / ام رو ع 2 
القاسم عيد الرحمن بن إععاضير المقددى معروفف بأبى اشامة (نت دككه) تحقيق بشير تمد عبيون مكتبلة 


ل 


المؤيد بالغعائف 12 0 5١1واه‏ أتدا.ء 


.بدائع الشوا ند ١‏ 





لآبي عبد الله محمد بن ابي بكر الد مشمي المعروف بابن قيم الجوزية رت ١ه)‏ تحقيق معروف مصطفى 
رزيق ورفاقه دار الخير بيروت لبنان طم١‏ + 84184 1ه 934١م‏ . 


: ه.بداية السول ف تفضيل الرسول نق‎ ٠ 


.اه١3ةملكاشأة‎ .5 


١ه‏ .يداية ا مجتهد ونهاية القتصد : 


للإمام محمد بن رشد القرطبي دار المعرفة بيروت لبتان ط/ /ا 388١م‏ ه ٠غ‏ ١ه‏ البداية والنهاية للحافظ 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ؛ لالاه دار الفكر العربي بيروت لبنان ط/31ء 
١‏ د* اها 1155م 


"د البداع والنهي عنها : 
مد بن وضاح القرطي تحقيق عمد أحمد دهمان دار البصائر دمشق ط/2 ء 6ه .98اح . 
“د .البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها : 
للدكتور عزت على عيد عطية دار الكتب الحديثة القاهرة 
> ت .بذل الاعونث ف فضل الطاعون : 
ْ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق أحمد عصام عبد القادر الكاتب . 841١‏ ١هاء‏ دار العاصمة 
الرياض 2 السعودية : 
دد.بصائر ذوبي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 
بحد الدين محمد بن يعقوب الفيرزأبادي رت17١8ه)‏ تحقيق محمد علي النجار القاهرة 7485١اها‏ 
“د.بغية اللتمس ف تاريخ رجال أهل الأندلس : 
لأحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة الضبي (ت353ده) ء دار الككاتب العربي 331١م‏ 
د .بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب : 


للسيد مود شكري الالوسي البغدادي ات 7147١ه‏ تحقيق محمد بهجة الأثري منشورات أصين دمج بيروت 
لبان . 


: د.بههيجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار ف شرح جوامع الأخبار‎ ١ 
م١154‎ ها١7م8 للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ 
ونه‎ 
: ,تاج التراجم ف طبقات الحنفية‎ 4 
للشيخ أبي العذل ؛ زين الدين ؛ قاسم بن قطلو بغا (ت9ا4ه ) . مطبعة العاني ببغداد» 1935م‎ 


”.ناج العروس من جواهر القاموس : 


للسيد محمد مصطفى الحسيئ الزبيدي » تحقيق عبد العريز مطر . مطبعة حكومة الكويت. .79١هاء‏ 
117م. 


١>.قاريخ‏ الدولة العلية العثمانية : 


(ثلاه) 


محمد فريد بك اتخامي . دار اخيل ١‏ يروت .اب 17310 اها 9010ام 
١‏ ”.تاريخ بغداد أو هدينة السلام : 

لتلحافظ أبوبكر امد بن علي 'اخصيب البغدادي . زات 5#عه)ع ودار الكتات العر بي ٠‏ بيروت لان 
> تاريخ جامع الا مام الأعظم ومساجد الأععظمية ٠‏ 

للشيخ هاشم الأعظلمي . مصبعة العاني ف مق كج لير اااي ا لمق شه 
:> اريخ صعلماء دمشق ب القرك الرابع عشر السجري 


محمد مطيع الحافظ ا وبزار أياصة . دير الفكر . تتعشق 0 232 4.5 اها 1185م . 
3 تاريخ عبد َ 
للسيد مود شَحري الألوسي . حقيق محمد ببحة لأتري . المعبعة السلفية صر القاهرة .نت 7# اهاء 
> ناريح بد احديثك و ملحقاته 5 
لأمين الريحاني . طعة دار الريعاني لنطاعة والشم. ييروب 5 .1954م 
> هريد التوحيد الشيد : 
لهام نقي الدين “حملن بن عبى المفريزتي (نتا 4 دل) مصبعة املو ةع بالأزهر سال 7/8 ام . 
> التحضة الهدية شرح الرسالة التدمرية : 
الأمستاذ فاخ بى مهدي 5 مهدي 3 ششون اللضوة ا الادية ع وت اهدر 
3 ترئيب القاموس ا خيط 
بلظاهر احمد الزاري . عيسى الباني الحبي وخر كاه الل 237 
٠7‏ .ترتيب ا مدارك وتقريب السالك لعرفة أعلاه مدهب مالك ٠‏ 


لقاضى عياض أبو انفضا عياض فلن مر سى الى عياض اليحمي السين وت؛ 4 ده الحقيق الداكتور أحمد لحر 
مود دار مكتبة الحيأة بيروت لساك. 
م 5 3 : ا 
اما انتر غيب والترصيب من اعديكث الشريف 
زلامام احخافظ رك الدين عبد لعفيو نتن عبد القو. الممارني . دار احياء :نتراث العرنى . ييروت لئان . 
ص ل ؤخ 582 هام 
؟؟0 .تصحيح خطا ارقي حول الو ها بية 
لني كر كمد بعك المي . امحتنة امالك اللنصر لانو يك الزواط ب اما اوموق اه ااه 
مده ع * ام . م ا 2 ته 
٠١‏ .التصرف الإسلامى : 
للد كتور ا إبر هيم هلال . در نلنمعة لعربية . القاهر: . ص21 دة83*١اها.‏ 1515م 
, ب بور ان الة غئ 
: + .تطهير الإعتقاد عن ادران الا خاد 
تمد بم إعفاعيا الصتعال ل خم الججامة الثريد . مار الأصبهان لصاعة خحدة . 


.- 


د” التعرف لذهب أهل التصوف : للكدلاادي . مكّتة الأزهرية .ص 0١‏ بدون تاريخ 
١‏ التعريف والإعلام با أبهم في القرانف من الأسماء والأعلام : 
لتحافظ عبد الحم السهيلى . مصبعة .و انة يحليد ؛/ تصضابء كد" اهالخ ةاء 


سير أسماع ١‏ لله الى . 


) /الا< ) 











لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت١١ه)‏ تحقيق أحمد بن يوسف الدقاق دار الثقافة العربية دمشق 
ط]ف ؟١141اه؟1937م.‏ 


للإمام أبي مد الحسين بن مسعود الفراء البغري الشافعي (ت١ده)تعقيق‏ خخالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار دار المعرفة بيروت لبنان ط/؟ ا .ها 41 ام 


1 /ا سير القاسمي . السمى : حاسن التاويل : 


خمد حمال الدين الماسمي ع (517١اه)‏ ء تحقيق محمد فواد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . ط 2١‏ 
دلالالاه لادقدم. 


ّ تفسير الق رآن العظيم‎ ٠ 
1341م‎ 0 1١84017 ١ لحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ء دار المعرقة بيروت لبنان . ط‎ 
التفسير الكبير:‎ ١ 


للفخر الرازي أبي عبد الله تحمد بن عمر بن حسين دار إحياء التراث العربي بيروت لبئان طم بدون تاريخ 


لأبي مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت 1/7ااه) تحقيق أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الخلبي رش ركاه فصر ١78‏ هب 15548ام. 


17 .تفريب التهديب : 


للحافظ ابن حجر العسقلاني ١‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار المعرفة » توزيع مكتبة المعارف »ء الرياض . 
تفريظ ا حافظ ابن حجر العسقلاني على الرد الوافر لابن ناصررت" 64 ) :( من كتاب القول الجلي ) 


شحقيق وتعليق عمد بن ابراهيم الشيباني ١‏ مكتبة ابن تيمية » الكويت .اط .١‏ 4.034١ها0.‏ 984١م‏ 
دم__التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : 


ر- 


للحا فظ العراقي (ت5١8)‏ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان ط؟ .ياتهت.ةاه ام 
87 .تلبيس ابليس : 


لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي , ت47 ده) عدار القلم بيروت لبنان ٠غ‏ ١ه‏ 
١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ف عيون التاريخ والسير : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رات 317 ده) ء المطبعة النموذحية» بدون تاريخ. 
.التمهيد لا ف الوطأ من ا معاني والأسانيد : 
لابن عبد البر تحقيق جماعة 
1 .التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : 
لعبد العزيز بن ناصر الرشيد . مطبعة الإمام .ممصر . 
٠‏ ة .تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 


للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النوري (ت 575) » إدارة الطباعة المنيرية » مصرء بدون تاريخ . 
١‏ تهديب التهذيب : 


لابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 57مه مطيعة بجلس دائرة المعارف التنظامية اند 955 اها 


(هلاه) 


2 تهديب اللغه‎ +١ 
لأني منصور جمد بس أحمد الأزهري وت ابام 2 الحنيى محمد علي النجار : الدار امصرية للتاليف والمّ حمة‎ 
سققة اله بل نوع لقند‎ ١ 0 
2 عاد التوصل ف حقيضة التوسا الشروع والسر‎ 
54/ا131اه . يروت ببنان‎ 63159315 1١ حمد نسيب الرفاعى . ض‎ 
8 يب‎ 
٠ الشواعد‎ ٠ 1201 :/ انه ضيه‎ 
لرضيح لقاصد ونصحيح لقو'‎ 3: 


في شرح قصيدة الإماء ابن قيم ابخوزية . لوسرءة الخافية "شلافية في الإتتصار لتفرقة ساحية . الأحماد بن ابر اهيم 


ًّ كك اش انع 8 85 اد ١‏ ب 1 ؟ 2 - ١‏ 1 
بن شيسم ال لحميق زهير شاريش . الملحدب لإسااي عروات عات "٠:‏ وتات بتاع اله الاي اها 


1 : 8 , 5 
تستنيماك بي شيد ١‏ لله ب> الشيم شثمت ب 
2 00 عي 2 


عيد اوعاب كار صبة بالرياض ص8١‏ 2 14.24اه 5ه 
ب بمة باكر باصي 


35 تيسير العزيز ا حسيد :5 لق شرح كتات الت حيد 


لنشيح سليمان سس 35-5 | لله سن تحجمت 93 شعف أن عاعه ثن ول ون ا اهع) الدار البيضاء للطباعة و التشير رَ التورايع 


ع ”ل ااؤاهبا 1131م 


7 تيسير الكريم الرحن من تفسي كلاه الناث : 


تلعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدتي وات 75> ذهع ط" الرئاسة العامة للدعوة و الافتاء بالرياض 


.الجامع الصحيح وشو سنن الترمدني + 
لأبي عيسى تعمد بن عيسى بن سورة اله مذي .ا رت 8193ه_) تحقيى وتعلية إبراهيم عضوذ عرص شراكة 
مكتبة مصطفى السابي اخلبي واولاده عفار حم 5 35 ”اه د/اةام 

3 .اخامع الشريد : 
(يحتوي على اكت ورسائا الأمة لدعوة الإسللامية : ديح الإسلام ابن نيسية وشيخ الإسلاء تحمد بن عبد 


ل هاب ء الصنعان اصسيية حاكن و يك المعزم بة تار الأصمه لى لنصاعة حدة 


1 اجامع لأحكام القرأ 00 


لذن شن [لله مك ل أحمد الأهناء امشو عي او لحك كمنة روت ينان جر ١‏ ولمء.54اهاارارةاء 


اف 5 


: لجامع لشعب الإهات‎ ٠١ 


8 بكر أحمد ب الحسي ايوم .لات 3ت 2)هاء لحفيق : عبد العبى عت 


ا - ب 


كك 3 1 
اتصيت لخلا#4 يان مما | 


للامامء الخافظ ١‏ 


لسسلفة و بو فيا قت افك د د 3 1 ا كمت5اعم. 

ِ نو مبأ رح : 
. 4 م 5 ع 9 00-7 - ل م ع . 0 ٠‏ 2 - 
الامام الاعهم ابي حديفة متعم ف أ انلك الكلوق فاضي القضاة عمد تحمود بن شحمك الخوارر مي نت 


1 .جلاء العينين ق حا كمة الأحدين‎ ١. 
1361م‎ ه(١14.1١‎ ٠ نلسيد نعمان بن خير ادي لشهير باب الأ عى انغدادي مطبعة لمدني‎ 


"2 عد 2 ا 


١ 5-3‏ شهرة الأولياء واعلام اهل التصرف ' 


الام 


محمود أبي المفيض المنوفي الحسينٍ مطبعة المدني طأ١‏ ع 8819١ه‏ 1931م . 
د ١‏ ١.ا‏ جواب الباهر في زوار امقابر : 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ت 18لاه تحقيق وتقديم د. محمود مطرجحي دار القلم ط./١‏ 405 1ه 1985م 


٠ ١ 1‏ .ا جواب الصحيح لن بدل دين السيح : 


لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 8 ؟لاه) مطبعة المدني الموسسة السعودية يعصر القاهرة 
١ ١‏ .ا جواهر الضيئة ف طبفات الحتفية : 


لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله الفرشي الحنفي (ت دلا/اه) تحقيق الدكتور عبد الفتاح الخلو 
مطبعة عيسى البابي اللي وشركاه عمصر 798١ه‏ 1908م . 
٠١‏ ا جوهر النظم ف زيارة القبر الشريف ا مكرم : 
لأحمد بن حجر اشيتمي الشافعي بدرن تاريخ . 
عه 

5 ١.حاشية‏ التشتزاني 1 

تسعد الدين التفتزاني » (ت )7١3‏ تصحيح شعبان محمد اسماعيل » مكتية الكليات الأزهرية . القاهرة . 

اه 13519ام. 
١‏ حاوني للفتاوى ‏ الفقه وعلوم التفسير وا حديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون : 


خلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » (ات١41)‏ ء تحقيق محمد محي الدين عبد 
اميد مطبعة السعادة عغصرءط اع 04 1ه :1553م . 
١١‏ حجة الله البالغة + 


بخ 


أحمد ء المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي » بتقديم الشيخ : محمد شريف سكرء دار 
إحياء العلوم ١‏ بيروت لينان » ط ١‏ 4ل ام 


حسن ا حاضرة ف تاريخ مصر والفاهرة : 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . (ت )411١‏ ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »؛ دار إحياء الكتب 
العربية . طااء لالم 13551-031ام. 
١١‏ .ا حق الواضح البين . في شرح توحيد الأنبياء والرسلين من الكافية الضافية : 
للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي ء مكتبة المعارف بالرياض » طبعة جديدة 4.05 1ه 1١985‏ م. 
؛ ١١‏ .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠‏ 
للحافظ أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني (ت.47) »مطبعة السعادة مصرء #944١ه‏ - 19174م. 
-2- 
د ١‏ ١.خلاصة‏ الكلام ف بيان أمراء البلد ا حرام : 
لأحمد بن زين دحلان ء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة عت /١591/‏ 191/1م. 
١١‏ .خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ف أبعاء الرجال : 


(80ه) 


١ :‏ _ 00 ا "0 0 ٍ 
لتسقفي الدين امل ب عد الله احخز رجي لانصساري : نت" 37 ) مكتدبة لصبوعات الاسلامية لم 
اا#اساء. ا7اة ام : 


١ 3‏ اخيرات احخساكت ىك مناقب الاماه الآ عضم ابي حنئة 3 


5 3 : يذ 1 0# َِ 1 
شهاب الدين “حمد بن حجر اهيتمي ات (335). حفيق نعلين الميسى . سار الكتب العلمية : بيروت بينان . 


صاب .5 كاس 5م 1ه 
-- 23 سس 
آذ[ م , 0 2 جات “.0 د مد : 
١‏ الدر النشر ف رجال الغرن الثاني عشر والثالث شر * 
لعنى صلا الاين الأو سبى 5 اقيق جال يق وأ . عاشبك لد اجيو رك ء. وزارة الثقافة والاأرشاد ٠‏ اشر 
حجمهورية ل بعدات , لاخر 01 51 35اه, 


١١ 4‏ ضرع تعارض العقار والشل 7 


أبي العباس أحمد بن عبد اخلبو بن عبد السلام ل لبمية . لحقية : سمعة الامام حصد بن سعود الإسلامية . 
بالرياض ل 5 0 18421 ,كرةام 

: الدرر السنية شٍ الرد على 'لوهابيه‎ ١٠١ 
لأحمد فخ واف دحلان 2 رك مكحقة و ممخسعة صقي الباي الحليي اخصمر 2 5 علرةاعم.‎ 


١‏ الدرر السنية في الأجوية النجدية 
3 ا د 3 سيور بللصدعة . الردض ءا ط 1 . 


لعيك الرحم ني قاسو العاصيم القحخصان الدجدي . مؤسسية 
ا ىِ : 1 ٍ 


؟ ١١‏ الدرر الكامنة في اعيان الالة الثامة ٠‏ 


لشي الإسلام شهات الدين . أحن ل احص لعشلا (نت "د 4) : تحقيق تخمد سيد جاد احق . دار ا لحتب 
الح * 5 0 5 ب 


الخدايتة 2 انقاهرة 1 


: الخرة في الاحاديث الشسهاة‎ رردلا.١‎ «٠ 


لنحافف جلال الدين السير ص ء تخفيي عمد شد لقادر عصار .دار الاختصام القاهرة 


000 000 1 ا“ ا 
؛ > ١.دعاوى‏ المناولين للبعوة الشيح حمد بن عبد الوهادب . عر ضوتقد : سو 
يد العزيز محمد دء حبر العند عطيق. ذا رفع لمشي ااي 51 هود 
2 2 ّ' « . م “كرا . 0 2 فعس 3ه 
د ؟ ١‏ .دعوة التوحيد . اصوفا . الادوار التي مرت بها مشاهرر دضاتها 
تمد حليل هراس ا دار الكتب العلدية .ررك :5ل 5١425‏ تلقام 
- 1" 2 موه - 1 21 + ع . 1 ٠‏ 
-*١.الدلائل‏ العقلية على خيتم الرسالة غسدية ٠:‏ إغخطوط) : 


ل ا ا 7 5 . ا ' ا ف 2 729 7 
لابي المعانى تسو 2 حرسي الو سمي . +اجزليد جامعرد نفاك ملعو 6 ب بر ناض ء خصوص) حت رقم عبر و قيديه 


ا ارا الم يه 
١ ”٠‏ .ديوان آمية بن ابي الصلت . جع وأكشيق ودراسة : 


لغنت احفيظ السطل: .. المفبعة التعاء ايه بدميشة ‏ لالطالا الاق اا 


: .ديران الأعشى‎ ١ 


0 و 0 


عزاو نادو للعياصة «الشو يا وكيك لجان 


كمد) 








: .ديوان حسان بن ثابت‎ ١4 


خقيق سيد حنفي حسنين » مراجعة حسن كامل الصيرفي » الشيئة المصرية العامة للكتاب ءات /١+884‏ 0 
٠١14‏ م. 


+ .ديوان زهير ب نأبي سلمى‎ ١1 
دار صادر للطباعة والنشر ؛» بيروت . لبنان» 1784ه-/9514(م.‎ 
: .ديوان عبد / لله بن رواحة . ودراسة ل سيرته وشعره‎ ١ 
. 1544م‎ / ه١‎ 40١4 2 للدكتور وليد قصاب » دار البيضاء للنشر والتوزيع » عمان » الأردن » ط5‎ 
ارس‎ 
: .رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر الريسي العنيد‎ (“| 
تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي . دار الكتب العلمية » بيروت ء لبنان . ط 37886001 ها.‎ 
: .الرد الوافر على من زعم بأن من ممَى ابن تيمية شيخ الإسلام . كافر‎ ١٠ 
لابن ناصر اندين الدمشقي . محمد بن أبي بكر » الشافعي (ت 847) 2 تحقيق : زهير الشاريش . المكتب‎ 
1191م‎ /1411١ 6 * الإسلامي . بيروت لبنان ء» ط‎ 
؛ *١.الرد على ا جهمية والزنادقة مع مقدمة ف علم الكلام وا لذاهب اشدامة‎ 
: للامام أحمد بن حنبل ء تحقيى وتعليق‎ 
. الرياض السعودية‎ 
: .رسائل ف العقيدة‎ ١! د‎ 


دإعبد الرحمن عميرة . ط/5؟ . 4.5اه - 187١م‏ دار اللراء؛ 


للشيخ مدمد بن صالخ العثيمين , مكتبة المعارف بالرياض ء ط اك 4١4‏ ذاه / 981١م‏ 


77١.رسالة‏ !إلى أصل الثغر بباب الأبواب : 


لآبي الحسن الأشعري رت 974) تحقيق : عبد الله شاكرء محمد الجنيدي» ط المجلس العلمي . بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 7١541١اها‏ 


: .رسالة السجربي إلى اهل زبيد . ف الرد على من أنكر ا حرف والصوت‎ ١ 


لأبي نصر عبيد الله السجزي (ت 444) ء تحقيق د. محمد باكريم با عبد الله » طبعة املس العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . طا31ء, ١5١اها.‏ 


: .الرسالة الستطرفة لبيان مشهور السنة الشرفة‎ ١ 


للسيد الشريف محمد بن حعفر الكتابي ع (ت )١745‏ » مطبعة دارالفكر . بدمشق ط ءات 1١817‏ / 
154ام. 


4 .روح ا معاني ف تفسير الف رآن العظيم والسبع الثاني : 
لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألرسي ء (ت770١)‏ » دار الفكرء بيروت . ليئان » ١404‏ /لادمؤام. 


حوارت 
+٠‏ ١.زاد‏ السير ف علم التتفسير : 


(6مه) 


أب الفرح عبد الرحمن بن علو بن محمد ان حوري زات 310 دصم)ء لمحتب الإسلامي لصباعة والنشل ء 
بي يون على اتن سا 


دمشى اطاء 585اه ( دكقاء. 


١.زعماء‏ الإصلاح ف العصر ا حديث ٠‏ 


م 
م 


لأحهد مه 


35 و دكي 2 


*؛ ١.سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة . وشيئ من ففهها وفرائده 


ا لم ا متكمية لمعا دن “اث + ط: 
53-9 ناصر الاين لا عباني . محمة معار 5 بان احم لاد 


"+ ١.سلسلة‏ الأحاديث الضعيضة والوضوعه . واتره السيىئ ف الآمة : 


اهار الكنايت الفراة ع وده شدي وام وت 4 اتاد 


تعمد لاصر الدين الألبال ل. مكعبة المعارقف بال يام ل عادن اللخديدة . 14115 اهام 31375١م.‏ 


+ 
عم 


1 .سن 'بىي داود : 


للاماء الحافظ أبم دذارد . سيمان ب الأشعن لسجديةم ل الأردني زات 8105ه )دار احديت العياضة 
او 1 ر 2 مي 


يي 8 0 


ب 


و النشرو التوزيع .ا يمواتك 4 اتمتاب لاا ال الل ا ين 


. 
2 


تسمه لي ها جاه 9 
ل اك 


ل ال اع ار ا 2 
5 1 محمد يزيت أدمره بع 
3 وي 0 بله لهك ب يزيد ردت 


يكن العر بية ٠.‏ بدول تاري*ة 


-- 


2. 


95 5 


لال فاع الحافه حمس الما سمهم للضي ب لاعت 6-5؟) ٠.‏ احميل قتيك :“الله ها حي .: سا المدسى 


لعنية لمكيل ع ع و ا ل 


07 


2. 


٠ الدارمي‎ ننس.١‎ 


. ا ئِ ِ 
نالامام احافظ . 2 تعمد شبد الله ل عك ال مين بر تمصا 


عمد كرو 0 6 أعريلات ر 


: السين الكبرى‎ ١ 


4 ااه . 
نح فى أن بجر حمد ابن اساي 


3 ١.سض‏ النسائي بشرح الحافظ جلال الدي السيوفي . مع حاشية الإمام السندي : 


3 
8 
ا 


١د ١‏ .شان الدغاءم - 


لاي سملي 


ص - م 


بطاكب ١1.04‏ لع ااام 


) <5 ( 


ذو الك العسق فى دع اا .ال انمه «ننب نت امم عن لان 3 


انيقي ...و38 :)سار الفكر 


بير تمي ىه عدا عفان ومقا ار ]ب اميق ين 


م كن" الننا 
عرف ِ 


ا أ كاه ا أ بلقا 


00-7 


م الدرمي لازت 5د كاه)ع. أحفيل : 


بدون ثارية 


احياة 


قواد 


ٍِ 


١.شجرة‏ النور الركية ف طبقات الالكية : 
محمد بن محمد المحلوف . دار الكتاب العربي , بيروت » لبنان ع بدرن تاريخ . 


"5 ١.شذرات‏ الذهب ف أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي ؛ات 194 ١٠١)»مكتبة‏ 
القدسءالقاهرة 751١‏ اه 
؛ د ١‏ .شرح أصول اعتقاد اهل السنة وا جماعة . من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 


لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللآلكائي . رت 4١8‏ ) ء تحقيق : د. أحمد سعد حمدان 
الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض ٠»‏ بدون تاريخ 


ده ١.شرح‏ الأصول ا خمسة “ 


لعبد الخبار أحمد. حقيق:عبد الكريم عثمان.مكتبة وهبة عطأرك 584 اه/د 1١م‏ 
55 ١.شرح‏ السنة : 


لأبي محمد الحسن بن على بن خلف البربهاري» رت 373 )» تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطاني . دار بن 
القيمء طا3.ات6م.4١.‏ 

/ان ١‏ .شرح السنة : 
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي .ات »)5١5‏ لحقيق وتخريج : شعيب الأرناؤوط . المكتب 
الإسلامي ١‏ بيروت » لبنان . 1 ءات 1313/1533 م. 

١.شرح‏ العقيدة الأصفهانية : 


لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة (ت 778) » تقديم حسنين محمد عنلوف »ء دار الكتب 


الحديئة . 


د ١.شرح‏ العقيدة الطحاوية : 


لابن أبي العز الخنفي ١‏ تخريج تعمد ناصر الدين الآ لباني » المكتب الإسلامي » بيروت لينان ؛ طاتى 
13 ها 


1 .شرح العفيدة الواسطية ؛ لشيخ الإسلام تفي الدين أحمد بن تيمية : 


لدشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان » طبع الرئاسة العامة » بالرياض ١511 ٠‏ ه . 
١‏ شرح حديث النزول : 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » المكتب الإسلامي » بيروت ء لبناذ طات .4ه( 1387م 


.شرح صحيح مسلم : 


للإمام محي الدين أبي زكريا يمي بن شرف النووي الشافعيء (ت 175) ٠‏ .مراجعة الشيخ / جليل الميسي . 
دار القلم ؛ بيروت »ء لبنان » طا» 7 اهم ام 13م. 


م١‏ .شرح قصيدة أحد بن عبد ا حميد الشاوس بك البغدادي : 


نخمود شكري الألوسي »(مخطوط) .مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » رقم ميكروفيلم (ف/ 1١4.٠‏ ب). 
4 ١.شرحكتاب‏ التوحيد من صحيح البخاري ٠‏ 


للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » مكتبة المدني بجدةء توزيع مكتبة الدار ء بالمدينة المنورة » طٍ ١‏ 2 


ددع اها 


)584( 


د" . الشريعة ٠‏ 


ك3 عمد د الخو الاح 1-0 دو اننيد ابن الف 12 الكدى ١‏ العلمينة 
لاي بحر مد بن اسيل لاخرتي . (ساء ا 06 يد خامف أنلققي . دار 0-3 يداد 
لبان ب عدنان 


بوروما. 
: 1# "ار ام. 


5 ااإششاء السقام ل زيارة خير الانام 3 


"اس 


ل 59 1 - 1 
ب ضبالك الحاي ٠‏ الى اندين لسبحوق لشاقعي 


َِ 


ل ا 7 
9 1 4 -.. 5 ا رن 4 2 0 0 5 
١.شقاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر وا حكمة والتعليل : لأى عبد الله محمد بن اء 
ك0 
(تت2)932. مطتبة در 


رابخ نت “القاهره . 
١‏ . الشفاء بتعريق حقوق الصطفى : 


0 ف 
لذي لفضل عياص دن كو سو 


و خم عيمس و ]1 


٠ 2‏ بيروات . ينال ال دول تاري- 
- م هه ودث* 0 5 
13 ١.شواهد‏ ا حق الاستغانة بسيد اخلق 


ب 3 3 0 
لمة سه > احعاعيا 0 يو شقن التمهاام ‏ ل 1 « 
2 35 اكت يي 


4. مشبعة شر كد مصصرصقى البابي لبي وأ لاده ٠.‏ اخعير . 
ا 2 
٠٠١‏ الشيعة و اسل البيت : 
لإحسان إشي صهير .إدارة لرجمان انسنة ال الأهرر. با اسان ل صاا 0 404 له 1514م 
١‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريح 
لاحسان إي شييرااد رد تر مان السلةل زأهر ا لي 5 


/ا ١‏ الصارم ا مسلول على شاتم الرسول ا 


لضيخ اللاسللام ارد بن عيك 'حليو ان عيد 10م ابن اليحية خرانى (نن, 7 )ها تحقيق 17 2 
عين الحميد . المكتبة العصرية . للضاعة وامسر . صيدا . لبال ٠.‏ ١1١41١ها)‏ 8 133م. 


١١‏ الصحاح . تاج اللغة وصحا ح الع ربياه م 


لإسشاعيل بن حماد اجوهري . فين : 


ل فيل (احم ال اك الغسور غصار ادر لعلم + اللاي باع والت ا سدق اح )> 
”اما : اد 1" 
اا .صحيح الأدب القرد للبخاري 1 
عند ا 1 لباني .در امصديق . لجسيل . اسعودية ل 52 ل دلءاها/ 1332م 
- حيح البخاري 1 


ثلامام الى عند الله ششتمد 0 الماعيل تاقيم محاري اجعفي (ت 5 ”)هاا صبعة الأوفست عن صعة حر 
الصباعة العامرة . باستسون : دار الفكخرر . ب 


مدل ااا يد 


9 .صحيح ا جامع الصغير للسيرطي‎ ١ 


تحقيق محمد ناصر الدين الأ نباي . مكتب الاسلا ا. روت : لبنان . طاكء جوع اها 1353 
- 0 8 2 4 2 
١‏ .صحيح سن أبي داود 0 تحمد ىن تقر اندي الا 


لبان .مكتب البية العربي لدول الخليجح ءا ص 
6ه قمةاء. 


5-1 الرياض : 





ص حيح سنن ابن ماجة م 


محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » طلا 14048 ١ها/‏ 1384 م. 
.صحيح مسلم : 


للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المشيري النيسابوري . وت ١551يه‏ ء دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الخلبي ممصر. ط١ا.‏ 4ا17اه دت9١ام.‏ 

: الصفات الإفية ٍ الكتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والسسزيه‎ ٠ 
.اه١4‎ ١8 . 1 . تحمد أمان علي الجامي » طبعة المخلس العلمي . بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 


: صفقة الصفوة‎ ١١ 
لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الخوزي (ت 317) هاء لحقيق مود فاخوري ومحمد رواس قلة حي ؛‎ 
.اه١#30 دار الوعي يخلب وعطا.‎ 
الإخوان م نأهل الإمات, وبيان الدين القيم ف تبرئة ابن تيمية وابن القيم:‎ حلص.١‎ 

لداود بن سليمان بن جر حيس »ء العراقي » مطبعة نخبة الأخيار ».عي ء اند ) 5 شا 

4 ١.صون‏ النطق والكلام عن فنّ النطق والكلام : 

خلال الدين السيوطي (ت 3١١‏ ) هاء تعليق علي سامي , دار الكتب العلية بيروت ء بدون تاريخ . 
-_- ص -_- 
4 ٠.ضوابط‏ العرفة . وأصول استدلال والناظرة ٠‏ 


لعبد الرحمن حسن حينكه ء الميدائي . طاء أت : 84317 1ه 13937م. 


-ط- 
دم ١.طائفة‏ النصيرية . تاريخها وعقائدها : 

للدكور سلينآن الى + الطبعة السلفية عبالقاهرة +: 
١8‏ .طيقات الأولياء : 


لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقن . ( ت 4١8)هاء‏ تحقيق : نور الدين شريبة » مطبعة 
دار التأليف . طا ء ت1797ه/917١م.‏ 
١‏ .طبقات الحقاظ : 


للحاف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١4)‏ ه ء تحقيق: على محمد عمر .مطبعة الإستقلال الكبرى 2 
بالقاهرة . طكء 189 ه /319 ام. 
١‏ .طبقات اخنايلة + 


للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت لبنان . بدون تاريخ . 
3 ١.طبقات‏ الشافعية الكبرى : 


لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت١/الا)‏ هاء حقيق : عبد الفتاح محمد 
الحلر . وتحمود محمد الطناحي » مكتبة ابن تيمية 1 9م١1‏ ها/ 19314م. 


. الطيقات الكبرى لابن سعد : دار صادر » بيروت »ء لبئان‎ ٠ 


)*486( 


: طبقات الفسرين‎ ١ 


للحافظ تيس الدين جما 


٠١‏ ل 8 أده الحنعة يذ 
بو . وده (نك 12 35) هاء تميق على شيمد. عمر . مطبعة الاستقلال 
الل لصي لب م 5 يي : 


الكبرى . نشرمكتبة رهبة . ١ه‏ 3ع لاه وا 


-_- ُ اصايه 
ا 
3 3 - 32 
3« العبر ل خبر من غبر : 
. . ا 2 هم أ يرث “نا 8 1 : 0 : 
مؤر ّ الاسللام الحافق انذهي لت ا ا م0 حي هاابح, حسمل السعيد بن بعصي تو ولول ء ذار 


ت#[ 0 - ٠.‏ 5 1 
انكتب العلمية ءبوروت . بئان . ص21 4.25 (ها نارةاء. 


: العبودية‎ . ١33 


للامام لق الذي 


يش 35 


- 2 3 ّ 3 “كت تبر 33 . 
ابن ثيمية ل زنك كالا )شال توربع» دار ثبار دشر ب اشورع . معة المخرمة ٠.‏ صم ا صبع دار 


نكتب العلمية بيررتاءانت 5.1 ١ه‏ 6ة3ة3ا. 
ٍ يه بيرر 


١ * :‏ العقد الشمين ف بيات مسائل الدين : 


نعي اين حُجمد لمن شيك ١‏ للك السو يد اسع للتكنهة: 'من شبناة ٠.‏ متسر . مون اه 107 ين 


د 3 ١‏ العقد الثسين قل تاريخ البلد الأسي : 


لتق الدين كعمد ب امف الحسيين العاعم المكّ لانت "", ) ضال لحشيق 'قؤاد سيك ٠‏ »صبعة تسيلة . برل 
: 3 3 حي ّ يو 7 


يي 39 


تاريخ 
١55‏ متديك2 الشيخ سد بن ععبا- الوهدب السلشيه خْ واثره 8 العالر الإسلاميق 9 


ُ م 0 عي 1 3 ت ار ال م‎ 1 ١ 
. حّ 1 عبد ' لله بن شيك سرمي لعيء د إتميبعة لحيس العلمي بالجامعة .لاسللامية 97 بامدينة نلورد‎ 


37 ١.عقيدة‏ السلمين 8 والرد على 'للحدين والبتد سين - 


اصيخ ضاخ بن إبراهيم الببيى . لقا 


١ 3‏ العلر للعلي الغغار ٠.‏ ى صحيح الأخبار وسشيمها ٌ 


. 


الامام الحافظ شعم الدي. شمدا ل عمد ىل عسان اللهي إزنت ,ةلا ) ها لصسحيد | عيذ اررحم لحجمد 
ع * به م 0 5 ع 


بف الكفية ريسيت رياه ال عل اداع اها 
ّ 


. 
مر 
5 
3 

2 
م 

و 
٠‏ 

َ 
7 


مان . المكتبة السلفية ٠.‏ امدينة الور 


١ 3‏ .عمل اليوم والليلة . 


تلقف الي بحر لهال 3 مك اوري 2 المعروف اين السجي وب 558)ه خميم رتعليى : مت بشم 
ايبول المخة دار البيان المشة ا اموق ان لا د 
ا 0-4 
١ ٠. .‏ .عمل اليوم والليلة : 
للامام امد بن شعيب النسائي . حقيق : اند اكتور فاروق حمادة : مؤسسة الرسالة . بيروت . لدان . اصع ال 


ذاه( ه365ام. 
.١‏ “.عنوان اجد ف تاريخ أد : 


2ه 0 و ع 0 1 مه 0 
للعللامة الحفل ششمان ابن شر اللحماي اجنين الى ولك لان 4 ل ل الرياض الحديثة . بدول تاريخ 


7 ؟.عبرارف العارف لو 


"امد ) 








للسهروردي » ملحق بالإحياء » الجزء الخامس » دار القلم » بيروت لبنان . 
١‏ ٠.غاية‏ الأماني ف الرد على النبهاني : 
لأبي المعاللي محمود شكري الألوسي.(ت7847١)ه.توزيع‏ مكتبة أبن تيمية»القاهرة. 


حافت 
: ٠”.الفائق‏ ل غريب ا حديث ٠‏ 


للإمام جار الله الزعنشري الخوارزمي . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . بحيدر آبادي ء المندء 
بدون تاريخ 5 


1١ط‎ 


د ٠ ١‏ الفتاوى السعدية : 
للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي » مكتية المعارف بالرياض . 5 0 114.35ه 1945م 
٠0“‏ القتاوى ا حندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمات : 
للإمام الهمام , المكتبة السلفية بالقاهرة . نر : قصي تحب الدين الخطيب . 
مح البين لشرح الأ ربعين . 
لأحمد بن حجر الهيتمي المكي ٠‏ دار إحياء الكتب العربية . الجلبي ..ممصر . 
"١‏ فمح الباري بشرح صحيح البخاري : 


للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني عت (807 ) ه ء دار المعرفة » أشرف على طبعه : تحب الدين 
النطيب . 


: .فتح العزيز بش رح الوجيز‎ ٠3 
للراقعي - عبد الكريم بن محمد . (مخطوط ) مكتية الجخامعة الإسلامية » قسم المختطوطات‎ 
- .فتح القدير ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ ٠١ 
. هاء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان‎ )١؟‎ 5٠ محمد بن علي الشوكاني (ات‎ 
: فتح ا جيد شرح كتاب التوحيد‎ ١ 
لعبد ال رحمن بن حسن آل الشيخ ». طبعة الرئاسة العامة ؛ لإدارة البحوث العلمية , ها‎ 
: تح الغيث شرح ألفية ا حديث للعراقي‎ ١ 
نلشيخ تمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 107)ه ء تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ء‎ 
المكتبة السلفية » بالمدينة المنورة » 7 786 ١اها2 15548ام.‎ 
: الفتوى ا حموية الكبرى‎ "١ 
» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »«إت17/18)ه » طبع : دار المطبعة السلفية» بالقاهرة‎ 
. هاء نشرقصي محب الدين الخطيب‎ ١40١ طكاءت‎ 
: .فرائد اللآبي من رسائل الغزاي‎ "١ ؛‎ 


لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » رت ١5‏ 5) ه ء مطبعة السعادة مصرط 01 17417 ها /9714ام 


(خمه) 


3 


د "١‏ الفرق بين الفرق : 
للبغدادي . تحقيق : محمد مب الدين عبد حخميد ء. د المعرفة . بير رونت لئان . 


: فرق معاصرة نتسب الى الإسلام وبيان مرقق الاسلام منها‎ 9١ 


لمدكتور غالب بن علي عواجي . محّصة لينة المطع وانشر . عدا ءات 4١141ه1139م.‏ 


: الشروق‎ ١ 


قن اله كنات د 


لشهاب الدي أ العباس السنهاحم امشيور القراكن دار المعرقة . بررءات ء لبنان . دوك تاريخ . 
تشهاب الدين ابي العباس الصنياحي جور العا اقل . ذار المعر 85 

: 1 4 7 1 

ا التصل آن ا ملل والأهواء والتحل : 


3 5 2 . ا 6 2 1 : 2 1 300 4 
0 محمد على بن تسد بن اعمد امع وها أذالمثا سر هال ليق 1 شدمب ابر هيم لسرا . وشيبد ابر حمسن عمارهد. 


٠ 7 +‏ 
شراكة مكتبات كاف . لللشر واشوريع . م١‏ ا ارو 


: الشفه الأكبر‎ "١ 


للامام الأعقلم ا جميفة التعماك در للحتي العدمية ااروياء تاق . 33“١اهصبرةااة ١‏ 8 


30 لشكر الصور ق ضوء الكتاب والسنة 


تعيك الاتميح عبد الحالق ُ مجحمة و ليمية ا ل 0 6ن 00 تعد 


: الشوائد البهية ف تراجم اخنضية‎ >6١ 


١‏ عت رق كدت «الحوي: * (أمقائم. كا ابه ا ا د 
لابي احسنات الحجمد ضيد حي ال دي هنكي . ذار امعرقد . دي ولك 
١+‏ الشنوائد ا جموعة ف الاحاديث الرضوضة ٠‏ 
للامامء محمد عد الشم كا: 356 شياء أ حون دق اححس- اتعلس" السما 9 لا 007 
2 مام عن عم اع ا 00 ل كر خفن ب حم المجنابين + بيت و ا 0 


تان عل ا 5ه 
. 0 2 1 2 / 
86.فيض القدير بشرح اجامع الصغير : 


2 4 1 2 د َ ٍ 35 1 
-5 امدهو تعيك ارو ءفك ان معدعة ممصم شما د فقشراتء ضالاال 5د أها د ل ة3 ١1خ‏ 
ٌ 2 :ص 3 3 : 


؛ > > قاعنة 4 # اكد / 2 
١ ْ‏ قاعدة جليلة ل التوسل والوسيلة 
لس لاملام احمد ب: عبد احنيو تبمية . لقي انشية ازنيع ابا هادي املسحي مكنية لننة ا لضم م م2 
2 : : 3 20 0 : 3 - 2 ىِ 0 
اه لكا حقو 1 هر 


د > الفضماء والشدر ُ 


م ق ا حمد الدسوق للخت الا ديك يتدام لشو لمكا ل ا ا امن 


٠ 
- اك قي‎ 


>7 .القضاء والدر بين العلسشة والدينل 
لعبكد الكريم الخصيب ء دار الك لعر ان عل ةل" ا ها طلاقام 


©“ القلائد القرائد ف أصول العقائد : 


تحمك المهدي الحسيي . عسي . لخادتت 3 شي قر 


ا " الفول ا جلي ف ترجمة الشيخ تفي 'لدين بول نينيه 3 


لبعاء العلامة السيد صفي الدى الحلفي ماري ء مكتية ابة . لأدشر والتوزيع . 
ب 2 2 + ٠-5‏ 


كت 


(89د) 














دك 
الكامل ف التاريخ : 


للإمام العلامة عمدة المورخين أبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
الأثير » (ت )5٠‏ ء تعليق ثخبة من العلماء , دار الكتاب العربي ,» طلا ءات 1١4.5‏ ه-/1987م. 
"٠‏ .الكاهل في ضعفاء الرجال : 
لأبي أحمد عبد الله بن عدي المرحاني إت ه5” )هع دار الفكر بيروت » لببان .» ط1اء 1408١اها‏ 
/598ام. 
78 الكتاب ( كتالب سيبويه ) : 
لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنيرء تحقيق عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانخي بالقاهرة» ط” ١:١8‏ 
ها /مموام. 


كتاب الآماي : 


قلأ 


للإمام المرشد با لله يحي بن الحسين السجزي » الشهير ( بالأمالي الخمسية ) » عالم الكتب » بيروت » لبنان » 
ومكتبة المثنى بالقاهرة . 


0* كتاب الأسماء والصفات ٠‏ 


لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت 458) ه ء دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » بدون 
تاريخ 8 
4 6 كتاب الأغاني : | 
لأبي الفرج الأصفهاني . مطبعة دار الكتب المصرية » بالقاهرة , طلا .11780 ها ١1971م.‏ 
د > كتاب الإرشاد إ إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتفاد : 


لإمام الحرمين الجويئ :ات 4178) ه »تحقيق : محمد بن يوسف موسى ء وعلي عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة 
المتنى بيغداد . 8ه .ه5١‏ 0 


77" كتالب الإعلام بقواطع الإسلام » ضمن الزواجر ( ا جزء الثاني ) : 
الجلبي , وأولاده » مصرء ط ؟ 15ه5لا95١م,‏ 
60> كتاب الإقتصاد ف الإعتفاد : 
لأبي حامد الغزالي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 84.0.1 1ه 194817م. 
كتاب التاريخ الكبير 7 


لآبي عبد الله اسماعيل بن ابراهيم الجعفي اليخاري » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 
6 كتاب التعريفات 9 


لعلي بن محمد بن علي الخرجاني » رت 5) هه تحقيق : ابراهيم الأبياري ؛ دار الكتاب العربي » بيروت 
لبنانت» ط5. *141ه/193195م. 
٠؛ ١‏ كتاب التوحيد * 


52 


2 


لأبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابريه المي وت ١‏ *) هء دار المعرفة للصباعة والنشر . بيروت 2 
ثبنان 


+١‏ > كتاب التوحيد : ان 


2 :. 
١ 


لأني منصور الماتريدي » تحقيق : فتح الله خسيف . دار المشرق . ببروت . بدون تاريخ 
١‏ >” كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرز وجل ٠‏ 
للإمام أبي شمد بن اسحاق بن حزعة .ل ١١7)هاء‏ تحقبى : عبد العزيز الشهوان دار الرشيد نلنضر والتوزيع 
. الريض . ١‏ وارء؛ اهاءاءم +١3‏ . 
© * كناب التوحيد ومعرفة أسماء ' لله عر وجل وصناته على الإتغاق والتشرد : 
لأبي عبد الله محمد بن اسحاق بن »ندة . (ت 35 ) ها ء تحقيق وتعلين : د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهر 


. : 000 لايد "/ 1 ١‏ 
صييع مركز شؤون الدعوة ء بالخامعة الاسلامية .م5 1034اه 
؛ ؛ ١‏ كتاب الثقات ٠‏ 


14 لاغ 


للامام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بى حلام اتميمي ء البسى رت ه8) هدء مطبعة لس دائرة المعارف 
العثمانية , خيدر آبادي افند , ااا قة"1ا1ه 7 0035ا1اام. 

دخ ” كتاب اجرح والتعديل 3 
لآبي تحمد عبد الر حمن بن ابي حاتم . عمد بن دريس امندري التميمي الرازي ١‏ وت 7707) ها ءمصبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية خيدر آبادي ٠‏ اشلك ك.د ها52د5١ام‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروث لبنان 

“4 * كتاب الحوادث والبدع : 


للامام أبي بكر محمد بن الوليد بن تمد الطر مطوشي : لمعروف بابن رندقلة اإتثا76.6ه)هاء تحقيق شدمد 


هو 


بشير عيون + 7١1141اه/١33١ءم.‏ 


0 > كتاب الرد على اجهمية : 


1 2 ' :1 10000 21 8 2 ,: 3 5 * 
للامام ابي سعيد عثماك ب ستعيد الكدرهم . ميق : رشبر انشاءو يش . و رايع جمد سن ناصر الدين الك لباني ٠‏ 


5 2 ك4 
لمكتب الإسلامي . ط 44 2.07 ١ه‏ "لداء, 


8 >7 كتاب السنة ٠‏ 


لعبت الله سن لهال بن جمد ب حبيل الشيسان وت 520؟) هاء لحقيق تحمد بى سعيد بن فا 2 لمحصاني شاي 


ابن القيمء الدمام . صا 6 5.ؤاه 3 اخ 
دع * اكتاب السنة : 


لسحافف أبي بكر عمرو بى أبي عاصم . تساك ب عخلد الشيباني وت 5817)ه ومعه : صضلال اجحة ي 


تخريج السنة ء محمد بن ناصر ندير الأباني . المكتب الإسلاني . 5 . 1415 هك 1335م. 
كاب الشرح والإبانة على أصول السسة والديانة . ويجانبة الخالفين , ومباينة أهل الآهواء الارقين : 


للامام أبى عبد الله عبيد الله بر محمد بن بعة العكاري الحتبلمي (ت80*) ه لحقيق : رضا بن نعسان معضصي 


: المكتبة الفيصلية : تمكة امكرمة . 1.4 اها ' 13/84م. 
١د؟‏ كتاب الصلة ل تاريخ أئمة أندلس وعل نهم ويعدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 7 











لأبي القاسم خلف بن عبد الملك » المعروف بابن بشكوال (0178)ه ءنشر السيد عزت الحسيئ . :اها 
/هه6١‏ م 


ل لقت 


: كتاب الضعفاء الكبير‎ ١ 


لأبي حعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي . تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية 
بيروت »2 لبدان » ط ١‏ »؛ بدون تاريخ ا 
١ 5“‏ .كتاب الغنية لطالب طريق ا حق عز وجل ف معرفة الاداب الشرعية » ومعرفة الصانع عز وجل : 


لعبد القادر الخيلاني » مطبعة محمد علي صبيح وأزلاده .صر . 
غ ه ؟ ,كتاب الفتاوى 3 


للإمام الع بن عبد السلام (عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام) السلمي الشافعي (ت 0 هاء تخريج 


وتعليق : عبد الرحمن بن عبد الفتاح » توزيع مكتبة المعارف بالرياض » ط ١‏ 40 ١ه/1985‏ م. دار المعرفة 


دد >" كتاب الفهرست : 


“1 مط 


لابن النديم أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق .ء المعروف بالوراق »تحقيق : رضا . 
“د ؟ كناب الكفاية ٍ علم الرواية : 


للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ء المعروف بالخطيب البغدادي . إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية 
» يدر آبادي , اند 701/6 اها . 


0ه" كتاب الكنى والأسماء : 


لأبي بشير محمد بن أحمد بن حماد »الدولابي وت ١٠٠#7هاء‏ مطبعة بجلس دائرة المعارف النظامية . بحيدر 
ابادي ء الحند , 


8 كتاب الكواكب الدرية ف مناقب الإمام اجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية 
للشب مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي مطبعة كردستان العلمية #مصر 5191 اه. 
3 " كتاب ا جروحين من ا نحدثين والضعفاء والتروكين : 


تمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي » (ت4 ه17)ه , تحقيق محمود ابراهيم زايد , دار الوعي , محلب 
» سورياء ط؟ا.”.5١اه.‏ 


الكتاب القدس ركتب العهد القديم و العهد ا جديد ) : 
ددر الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . ات 1١9488‏ م. 
١‏ كتاب الواعظ والإعتبار بذكر ا خطط والأثار, ا لعروف ر با خطط القريزية ) : 
لتقي الدين أبي العباس » أحمد بن علي المقريزي » (ت845) ه دارصادر بيروت 
+ كتاب بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة : 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت١١4)‏ هاء دار المعرفة ن بيروت ء لبنان . 
> كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور عل ىألسنة الباس من ا حديث : 


للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمرالشيبانيءدارالكتاب العربي بيروت. 
"١:‏ كتاب جمهرة اللغة : 


(؟591) 


لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريب لات 9*515) هن دار صادر؛ بيرورت لبدان ع بدون تاريخ . 
د <؟ كتاب دلائل الرسرخ في الرد على التفوخ ٠‏ 
لنشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حمس أل انشيخ » مطبعة المدني » الموسسة السعودية مضصرء ط؟ , 
1 ه غ5 5قام. 
+5 كاب كشش الشبهات فق التوحيد ٠‏ 
لشيخ الاسلام تمد بن حبك الوه ب . لخريج | شجمت مطر جني عثار انعلم . بيروات ء لبنان . 5.501١‏ اه 
م١‏ 6ن 
كشاف اصطلاحات القنود : 
مد عبد الفاروقي التهانوي ء أحقيق : د. لطفي عبد البديع ٠‏ ررفاقه . الموسسة المصرية العامة ء لشابيف 
وال حمة . والطباعة والتشرء 34 ١ه‏ ,1355م 
م "> كشاف القنا ع عن متن الإفناج : 
١ 5 #> 0 2 2 ١ 5 3 3 -‏ 
للشيخ متنصور يرس اسهر ني . 6 الجعد صساالى مسبيلحي شاد 5 دار الفكر للطاعة و الننشر 34 عا 
ااخمقلام. 
4 الكثاف عن حقائق الستزيل وعيرن الاقاويا من وجوه التاويل ٠‏ 
لآبي القاسم جار ' لله مود بن عمر ال تخشري اخوارزمي رت 88 د) هاء ويليه الكاق الشاقي . لابن حجر 
العسعلاني ل(ت75 هلم )هاء در المعرفة بير ء مك 
. 7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على السنة الناس : 
للشيخ إسماعيل بن خخمد العجيوني خرص .(ت 55١!ها)‏ هاء تصحيح وتعيق: أحمد التلاش . مكتة 
الدّات الإإسلامي ٠‏ حلب سسوريا . 
١‏ “كشش الظنون ع نأسامي الكتب والفنوك ٠‏ 
لمصطفى بن عبد الله . الشهير خاحي حليفة ل من محشورات مكتبة المثنى .بغداد. 
١‏ 0 كبر السعادة ني شرح الشهادة : 
١ 2 : 2: 5‏ . 3 3 
ادمود شكري 1 لو سبي رت 847١)هاء‏ نخفيل : عملي فريد دحروج غ نشر دار الكتاب العربي تصضلكدء 
الئاه ]11 ةاعم . 
507 ,الكواشضى ا جلية عن فعاني الواسطية : 
00 ب ار وي 5 ار 0 ّ 1 ل يس + َ 
للشيخ عبد العزيز محمد بن لسلمان . سا١‏ ا 
0" لسان العرب 
لاني الفضل جمال الدين مد ان مكذرم لو #لمصون. + لإفريني المصري عدار صادر ء بيروات . 
د ع»". لسان اليزات ١‏ 
نشهاب الدين أبي الفضل أججمد بن عمى بن حجر العسقلاني (5د8)ه مؤسسة الأعدمى للمصبوعات . 


روت لبنان مل ١‏ ا" اها ا ١‏ 2 


(*“قهدع 








1 
071 .لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأ سرار الأثرية » شرح الدرة الضيئة ف عقيدة الفرقة الرضية : 
تحمد بن أحمد السفاريئ » المكتب الإسلامي , بيروت : 51١‏ ١ه‏ 991١م.‏ 
ا 
مولفات الشيخ حماد بن عبد الوهاب 3 
ببدع ل شرح الدع : 
اللإسلامي ١‏ بيروت» لبئان عط كو 4 ه ا غلادام, 
4 جمع الزوائد ومنبع الفوائد : 


للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (ت 8017) ه ء مكتبة القدس القاهرة » سنة 7١1ها.‏ 
٠‏ جموع شرح الهذب : 


للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت 375) ه ء دار الفكر , للطباعة والنشر . 3 
١‏ جمرع مهمات التونث : 
دار الفكر, طغ 0 ت:1559ها/1943م. 
> .جموعة الرسائل الكبرى : 
لأبي العباس أحمد بن نيمية » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » بدون تاريخ 
جموعة الرسائل الميرية : ١‏ 
لبعض أئمة الدعوة » مكتبة طيبة » الرياض . 2 
14> جمرعة الرسائل والسائل النجدية : 
لبعض علماء يد , مكتبة الإمام الشافعي » الرياض» ط7 2 ١1408‏ ه 
دح "ا نحكم وا حيط الأعظم : 


نعلي بن اسماعيل بن سيدة (ت 408) هاء تحقيق: عبد الستار أحمد فراح» مكتبة ومطيعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولادهء طاء ١1/9‏ ه /354١م.‏ 


1" .محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه : 
للأستاذ مسعود الندوي , مطبعة زمزم 1١‏ 999 اه /لالا1ة ام . 
7" حمود شكري الأ لوسي وآراؤه اللغوية : 
محمد بهجة الأثري. المطبعة الكاملية » كصرء 1١988‏ م. 
مختصر التخفة الائني عشرية : 
لأبي المعاللي محمود شكري الأ لوسي . (ت 7847١)هاء‏ تحقيق محب الدين الخطيب » طبعة الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والإفتاء ...الرياض 85-085١1ه.‏ 
5" ختصر قيام الليل : وقيام رمضان ٠‏ وكتاب الوتر : 


(ه84) ه. عالم الكتب . طات 34.37 هم 1941م. 


)554( 


مختصر منهاج السنة النبوية لأبي العباس أ مد بن ئيسية رتت لاضع ب 


1 
اختصره الشيخ عبد الله الغنيمان. 1١4٠١‏ ها. 1 
3 ” الخصيص : : 

لأبي الحسن علي بن اتعاعيل المعروف بابس سيدة .وت د 4) ها ءالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق . مصرء 

اخحمية ع ١775.415‏ هاء, 
3١‏ ».مدارج السالكين بين منازل ١‏ إياك نعبد وإيّاك نستمورك > : 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الخوزية إت1د/ ) هاء مراجعة جمع من العلماء : بإشراف 

الناشر . دار الحديث القاهرة . يدون تاريخ. 
لدخل : 

لابن الحاج عات /االاه) ها المصبعة المصرية بالأرهراط 42161 1ه 134173م. 
37 .مرق ا جنات وعبرة اليفظان في معرفة ف يعتير من حوادث الزمات ٠‏ 3 


0 ِ 2 3 : ا ١‏ سي 2 ث ل : 
لأبى محمد عبد 'لله بن اسعد بن علي بن مليماك البافعي اليم ادي عات 58 /ا)ه مؤمسة الأعيمي 


يي 0 ل 


للمطبوعات . ط؟ 2 7 


؛ 3 ؟.مروج الذهب ومعادن ا جوهر : 
١ 0 - : : ' 1 3 5‏ 1 8 ك #تين 3 2 
لأببي اسن علي بن الخسين بن علي امسعوداي ؤلت لاع ”)ها لديم : معيد تعمد قميحة .دار الكتب لعلمية 
٠‏ بيروت . لبنان . ١‏ 06 دا 
دة ".مسالة التقريب بين أهل السنة والشيعة : .0 
للدكتور ناصر بن عبدا لله بن على القفاري ؛ دار طيبة عالرياض . صا ء 141١5‏ اها. 
“3 ؟.مسائل اجاهلية التي خالف فيها رسول ' لله 8# أهل ا جاهلية : 
لمي مود شحراي الألوسي 2 صضبعة لجاميعة واسالامي: باطنينة المنورة. 3م اها 
لستدرك على الصحيحين : 
للإمام أبي عبد الله تعمد بن عبد لله اح كم" ١‏ اللبددا نوراق زت د.غ)هاء در الفكر .بيروت 5 838اها 
ارا ١‏ خ. 
5 3 1 - 
8 ”» .الستدرك على معجم الؤلدن ٠‏ وتراجم مصتفي الكتب العربية 3 
تعمر رضا كحالة ؛ مؤسسة اثر سسالة - لوروت شان و ع اا م اام 
"١ 3‏ الستشرقون : 
لنجيب العقيقي . دار المعارف .صر . صاعا. خكتاعم. 
: ٠.الستصفى‏ من علم الاصول : 
لأبو حامد محمد بن محمد بن تعمد لعزالىم . مطبعة مصطفى محمدل. 01 5د6١اه‏ /ا3١1م.‏ 
ب د يه 5 
١‏ السك الأ ذ فر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر : 
لأبي المعالي محمود شكتري الألوسي , تحقيد عبد الله المبوري . دار العبوم . الرياض + 114-037 ها /213487. 


0 ؟.مسمنك أبي داود الطيالسي 3 


)5945( 


هه هد 1: 





للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي » البصري » الشهير بأبي دارد الطيالسي (ت4 )٠١‏ هء دار 
المعرفة » توزيع :دار الباز بمكة المكرمة . 

". ”.مسند أبي يعلى ا لوصلي : 
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 07 ؟)هء تحقيق : حسين سليم أسد » دار المأمون لليراثت ١‏ 
6ط 4.:اه/1944م. 

٠ 4‏ .مسن الإما م أحد بن حنيل الشيباني : 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت . 5 ١5982:‏ ها /918 ١م‏ . 

د ١‏ 8.مشارق الأنوار على صحاح الأثار : 


اتج يه مص 2 "لمعي 


للإمام الشهير الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض (44 ه)ه طبع ونشر المكتبة العتيقة 
»نونس ء ودار الترات القاهرة . 
+.. مشاهير علماء الأمصار : 
حمد بن حبان البسى ء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ؛ 1719/4 ها 189١م.‏ 
0". مشاهرر علماء جد وغيرهم ٠‏ 
للعلآمة عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 
7٠١‏ .الشتهر من ا حخديث الوضوع والضعيف .» والبديل الصحيح : 
لعبد المتعالى محمد الخبري مكتبة وهبة القاهرة » طاكء لا١.5‏ اه /9/81١م.‏ 
9 ". مشكاة الصابيح : 
للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الأ لباني » 
المكتب الإسلامي . للطباعة والنشرء دمشق ٠‏ طاء ه-/1931م. 
6٠‏ .مشكل الآثار : 
لأبي حعفر الطحاري أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفي » مجلس دائرة المعارف 
النظامية , اهنب طاو 7# هاء 
١١“.مصباح‏ الزجاجة ف زوائد ابن ماجة : 
تحقيق محمد المتتقى الكشناوي . دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان » ١8‏ 4ه 
/كمكلام. 
١‏ االصش < 
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت )7١١‏ هاء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب 
الإسلامي . ط١‏ 886 ه/91ا19م. 
١8.الصنض‏ ف الأحاديث والآثار : 
للامام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رت 1778)هم 3 
١7.معا‏ رج الألباب ف مناهج ا حق والصواب : 
لحسن بن مهدي اليم النعمي (ت )١1817‏ ها تحقيق : محمد حامد الفقي . تفريج علي حسن عبد الحميد » 
مكتبة المعارف » بالرياض ؛ ط4ء 4.17 زه - 941١م‏ . 


مم6 


د 30١‏ العارف د 
لابن قتيبة ؛ قي محمد عبد الله بر مسلم (ت8*75) ها يتحقين: د. ثروت عكاشة دار المعارف . .مصرء القاهرة 
+طاء بدون تاريخ 

-١؟,.العاصروت‏ 
محمد كرد ء تعليق محمد امصري . من مصبرغات مجم اللغة العربية بلمشق ١‏ ه /.مرة ١‏ َه 

5 معاني القرآن : 
للإمام ابي حعفر النحاس (ت78*) ه متحقيق : تمد على الصابري . جامعة أم القرى ؛ مر كز رحياء الترات 
الإسلامي لمكة المكرمة 

2 معاني القران‎ 51١١ 
مطبعة دار‎ ٠ لفك انثا ثلاء كقالخا اود ون ال واوا ل‎ 1:0 6 
لآبي زكريا حي بن زياد الغراع (نت 6100 7) ها ميم اسمن يوسام لحالي وما علي النجار مصيعة دار‎ 
الكتب المصرية 3 القاهرة تاط ال 5غ ا ها (ددة كام‎ 

+١ 3‏ .معاني القرآن واعرابه : 
04 5 2 2 2 0 1 1 # 
لآبي اسحاق ابراهيم بن السري الرحاج (ت ١'"بهاء‏ حقيق : عبد اجيل عبذه الشبلي عنام الحتتب . 
صاءلم ١:١.‏ هارم 3 ام ٠.‏ الببرولت 0 يبال . 

: العترلة‎ 9١ 
مطبعة مصر . شركة مساهمة مصرية :ات1755١اه- 13419م.‎ ١ لزهدي حسن جار الله‎ 

: .معجم الأدباء‎ 57١ 
3 مكتية عيسي البابي رشركاه . الطبعة الأخخيرة‎ ٠. لأبي ع الله ياقوت بن عبد اس احمريل لت 5755)ه‎ 
ذه ل تأر بعد‎ 
0 دس‎ 


0 ١.معجم‏ الأعلام 1 معجم تراج م لأشهر الرجال والنسا:. من العرب والستعرين والستشرقن : 


لبسنام عبد الوهاب احا بي 00 الجالي انيه والناتين ع قب ص أضكلء لراع ١ها/‏ لالخة ام . 
6١7‏ العيجم الكبير : 
لنحافظ أبي القاسم سليمان بن هن العلبراني وت 756 )هاء شقيق : حمدي عبد اليد السلفي . الدار العربية 
للتباعة بعداد ع صال 3428 1ه/1 31 ام. 
+ ١©.معجم‏ ا مؤلفن تراجم مصنفي الكتب العربية 2 
لعمر رضا كحالة 3 دار إحياء الحَّ اث العربى ٠.‏ برروساء 


د .معجم ا مؤلشين العراقيين قي الفرنين التاسع عشر والعشرين : 


لحكور كيس عواد » مصبعة الأرشاه : بعداه 35١1م‏ 


<> ؟.معجم قبائل العرب القديمة واعحديئة : 
لعمر رضا كحالة . دار اتعلم للملايى ء بيررت اليدن . طبعة 1ل اها 7 لكقام. 
7 ".مهجم مقاييس اللغة 3 


. ٌ 1 0 7 ِ 1 000 َ ا 
لأين الحسين أحمد بن فارس بن زاكريا . تحفيق : عباد السلام محمد هارون ١‏ شركة مكّتبذو مصبعة مصصفى 


ب 34 5 


لبابي الحلبي وأولاده مصرء 31 أل 3 اع 


(1ع5د5) 


4 
لغني ل آبواب العدل والتوحيد : ٠‏ 
للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمداني , تحقيق : د .توفيق الطويل ورفاقه » الموسسة المصرية العامة » للتأليف : 
والطباعة والنشر . 0 
".متاح العلوم : 


لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي (ت 775) هاء تحقيق : أكرم عثمان يوسفاء 
مطبعة دار الرسالة ء بغداه 1١‏ 0 5.87(ه938752١1م.‏ 


٠0.مفردات‏ الفاظ القرآن ٠‏ 
للعلامة الراغب الأصفهاني » تحقيق:صفوان عدنان دارودي » دار القلم دمشق » والدار الشافعية بيروت » 
ط1.؟7١141١اه/؟199م.‏ 
١".مقالات‏ الإسلاميين واختلاف الصلين : 
لأبي الحسن الأشعري » تحفيق :محمد حي الدين عبد الحميد , مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . طاء 
84هغ/1959م. 
١‏ الات والفرق ٠‏ 


00 


لسعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي رت )7١١‏ ه . تصحيح وتعليق محمد جواد مشكوره. مطبعة 
الحيدري . طهران , ١1517‏ م . 


0 الملل والتحل : 
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني , (ت 548) هاء تحقيق : أحمد سيد كيلاسي ٠»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى القاهرة ء» 535١ه‏ /1915م . 
4 77.مناقب الإمام أحمد بن حنبل : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن النوزي (ت517ه)ه مكتية الخانجي ١‏ ط ا . 
د" النتظم ف تاريخ الأمم واللوك : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت97ه ) تحقيق : محمد عبد القادر عطا ء دار الكتب 
العلمية »بيروت » ط١‏ . 4117 1ه[/؟199م. 
57 .ا لنتقى من منهاج الإعتدال ف نف ض كلام أهل الرفض والإعستزال . مختصر منهاج السنة لابن تيمية : 
اختصره الامام النهبي ‏ تحقيق : محب الدين الخنطيب »طبعة الرئاسة العامة للافتاء » الرياض ١‏ ط؟ +فة.ء.5١أها.‏ 
١‏ .منها ج الثا سيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس :٠‏ 
للعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حمسن آل الشيخ ( 17847) هاء نشر دار الهداية » للطباعة 
والنشر والرجمة ء الرياض عط5 . 4.1 1ه//941١م.‏ 
6 .منها ج السنة النبوية : 
لأبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالح . ط3 011405 ه-/19185م. 


,انها ج قي شعب الإيمان : 


للحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت ١7‏ 4) ه تحقيق : حلمي محمود فودة » دار الفكبر » ط ١‏ 
599ه/1909م. 


اللندة 


: ].منهيج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ <٠ 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.‎ 
3 : *.الوافقات في أصول الشريعة‎ ١ 
. لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاصي (ت.3) ه , مطبعة مصصفى عحمد . صاحب المكتبة التجارية الكيرى‎ 
كن‎ 
: ؟ ع +.ا مواقف ف علم الكلام‎ 
تلقاضي عبد الرحمن أحمد الإنجي وت هلايه ءعاء الكتت‎ 
: 6.الوسوعة العربية اليسرة‎ +“ 
.م13م81١ دار نهضة لبنان للطبع والنشر : بيروت» سان وات 4.56'ها/‎ 
: ؟ ؟ ”".موسوعة الستشرقين‎ 
ِ عبد ل رحمن بدوي ء دار العلم للملايين . يروت اط 5 1583م.‎ 
ْ 3 دع “الرطا‎ 


3000007 
١ :‏ 
بعرو دنا مينال 


لإماء دار اشجرة مانك بن أنس (ت7/4١)‏ ها .أحقيق وتعيق :د. بشار عواد و معروف ومحمود محمد خليل . 
مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . ط١. ١14١‏ ها 157ة33١21.‏ 
“؛ *.ميزان الاعتدال ف نقد الرجال . 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عتمان االمهي . حقيق : علي تنمد اليجاري » دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ 
بيروت البنان . ط1ء 5م" لها 551١م‏ . 
به ََ -- 
0 ".نتاج الفكر ف النحو : 
لأبي الاسم عبد الرحمن بن شيف أ أبجهيب ع خفيق تحمد ابراهيم البنا .منشورات جامعة قاريونس 4 تمده 
14ه/6ما1ام. 
جمال الدين أبي اماسن يرسف بن يغري بردتي الأتابكي وت كلالم)ه ء نشر : وزارة الثقافة والإرشاد 
العرمي مصر . طبعة مصورة عن صبعة دار انكتب تقيراء تذيوك تاريخ 1 
د “.نزهة الأعين النواظر ١‏ في علم الرجود والنظائر : 
مال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن اجسوزي . تفي : عبد الكريم كاطم الرضي . مؤسسة الرسالة . 
بيروت ء لبنان » اا ع 6 1 ها أعزرةام 
ءادأل 5 0 
٠‏ د 9 .نزهة الخواطر ويهجة السامع والنواظر : 
للعلامة الشريف عبد المي بن فخر الدين الحسين ع مضبعة شسى دائرة المعارف العثمانية »بحيدر أبادي اطند. 
صضال راغملا ١‏ اه (35د3١ا١.‏ 
١د‏ .نرهة النظر شرح نخبة الفكر ف مصطلح اهل الأئر : 


: علا امن 5 اللكحة١!‏ ف كا وضنة ام :5 > ك1 
لابن حججر العسقلاني : مؤوسسة لمحسة العسلمية ع بالمدينة المنورة ١‏ النمنحاني . 


د 


7 8.نفخ الطيب هن غص نأندلس الرطيب : 


للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني » تحقيق : احسان عباس » دار صادر » بيروت » لبدان »ات 118/8اه 
احمحقام. 


٠ه‏ ".نقض النطق : 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن نيمية رت 748) هاء تحقيق : محمد بن عبد الرزاق حمزة . 
صححه محمد حامد الفقي . مكتبة السنة المحمدية القاهرة . 
؛ 0 النكت على نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر : 
لابن حجر العسقلاني . تحقيق : علي بن حسن الحلبي . دار ابن الجوزي ء للنشر والتوزيع » الدمام . طااءات 
اها 1995م. 
هه ".انهاية في غريب ا حديث والأثر + 
للإمام مد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » ابن الأثير » تحقيق : تحمود محمد الطناحي » نشر 
المكتبة الإسلامية . 1١‏ 7م اه/937ام. 
55 ؟.نهج البلاغة : 
وهو بجموع ما اختار الشريف أبو الحسن محمد الرضا بن الحسن » من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
تحقيق : د. صبحي الصالح ء دار الكتاب اللبناني »بيروت . ط؟ا ٠‏ 0٠198م.‏ 
تد افر +ع 
/ات “.هداية العارفين : أسماء الؤلفين وآثار الصدفين : 
لإسماعيل باشا البغدادي . المكتبة الإسلامية » بطهران » ط 7 2 7419اها 
ل ه ".اهدية السنية والتحقة الوهابية النجدية : 
للشيخ سليمان بن سحمان النجدي , مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة » 7917١ها‏ / 191/9 م. 
د د + اهدية ا هادية إلى الطائفة التيجانية + 
محمد تقي الدين افلالي ‏ طاكال 1868 ها/5ا91ام. 
.هذاه هي الصوفية : 
تعبد الرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » ط؛ + 1984م . 


دو- 
"١‏ الوا بالوفيات : 


لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي » دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن , ١ه‏ /91717١م‏ . 
؟.وفيات الأعيانف وأنياء الزهان : 


لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن لكان . زت )341١‏ ه ء تحقيق : احسان عباس ء 
دار صادر ءبيروت » لبنان ءات 7317 ه91 ام . 


)30( 


امطااقى 


8 2 

66.ابن رجب ال حنبلي وأثره توضيح عقيسدة السلف ( رسالة ذكتوراهة): للشيخ عبد الله بن سليمان 
الغفيلي » بإشراف فضيلة الشيخ حماد بن مد الأنساري من قسنلسم العقيدة باجامعة الإسلامية بالمدنة 
ال منورة ٠‏ عام صا 

4 5 الدعاء ومنزلته هن العقيدة الإسلاميه . إرسالة ماجحستي ) : لان بن حضر العروس ء بإشراف اند كتور: 
صالح بن عبد الله العبرد بحام 403 اها كمة1 -984١1م.‏ 

د -؟. صب العذاب على من سب الأصحاب زرشاإلة ماجسسو م١‏ 
للشيخ عبد الل اليحارتي ٠‏ بإشراف فعمية الد كتور ' أحمد سعد حمدان الغامدي ء عام 1517 اهل 1337م 

-7.مظاهر الإنخراف ف توحيد العبادة لدى بعض مسلدي 'وضصدا . وسبل معاجتها علوضوء الا سلام : 
(رسالة ماحستير ) : للشيخ حسين محمد بوء بإشراف :فسيلة أناكتور أحمد سعد بن حمدان الغامدي عام : 


اها( 13355م. 


(المجلات) 


1« رجعلة الزهراء سنة دع" |[ همار- 


7 


00“ 


,” " جملة مععهد الحطوطات العرية . سنة د03 كما شه رميات 


3 +“ ,بعلة المنار : للسيد تعمد رشيد رضا ء مضعة تثثار عاضر ء عدر 1/6" اه, 


)501( 


ل 2 
ا ال ا |7 


- برست (للوضو عارك (لعادم ش 


000 0 ا اا 0 
أولا- أهمية الملوضوع ماد عا لم ومو اه عالقا اطع يطل 
ثانيا- أسباب اختيار الموضوع وهو مطتقجخة تاكاه لط جم كاي 
ثالثئا- خطة البحث 000 ا 
رابعا- منهج البحث قممم ممم ممم نموم تن رمم ل نمم لز ل لفل م ا اعم 
لبالا الأول : في ترجمة الإمام الأ لوسي أبي المعالي ..... ١‏ - مه 1 
الفصل الأول : حياته الشخصية 00 0 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته 2 
المبحث الثاني : مولد الأ لوسي ونشأته ا ا ل عه 
المبحث الثالث : أسرة الأ لوسي-رحمه الله-وشهرته 7 - ١7‏ 
المبحث الرابع : محنته وما لاقاه من خصومه ا ا 1 
المبحث الخامس : عقيد ته وق توم وس لي 117 و 
المرحلة الأولى ام ام ل المت وذ 
المرحلة الثانية م د م ل ا بد نه 
المرحلة الثالثة : اام ل ل ا 
الفصل الثاني : حياته العلمية 7 اا 0 
المبحث الأول : طلبه للعلم وحرصه عليه نا 


المبحث الثاني : شيوخ العلامة الألوسي -رحمة الله .. 59 - 4١‏ 
المبحث الثالث: بعض تلامذة العلامة الأ لوسي لهو الا ع اد 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .... 51 - "70 
المطلب الأول : مكانته العلمية لدان الو لد واه 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه 
المبحث الخامس : مؤلقات الإمام الأ لوسي -رحمه الله  -‏ “الا - فلم 
القّسم الأول : الكتب المخطوطة للعلا اكلا - قم 


)1٠١١( 


القسم الثاني : الكتب المطبوعة 


ا مبحث السادس : وفاة العلا مة الأ لوسى - شليه ار حمة 


الباب التفني : 
جهود الألوسي ف الدفاع عن أئمة أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول : بيانه المراد بأهل السنة والجماعة . وذيّه عن 
المبحث الأول :بيان الألورسي 00 بأهل السنة ٠‏ اجماعة 
المطلب الأول : السنة ف البغة : . 
المطلب الثاني : السنة في الاصطلااح ا 
المطلب الثالث : المر 
المبحث الثاني : ذبه عن الصحابة -رضوان الله عليهم 
المراد بالصحابة لغة واصطلاحا . 


3 7 5 1 5 
د بهر السسنة واججماعة . 


التهى صة : بياك 
ُ 


الملطلبت الأول: 


8 
52 


المطلب الثانى : الامساك عما شجر بينهم 
المطلب الثالث 2 


.1 
ثّ 


الفصل الثانى: ذبه عن شيخ الاسلام بن 
المبحث الأول دبه عن شخصسية الشيخ هما ألصقه به 


ذبه عما الصقه بهم لرافضة 


١‏ ا 
بيمية ٠‏ عن بعص ثلبه 


بي ا يه 


0 


المطلب الثاني : رالا نوسي عنى بعض افتراءات 
انبهاني على شيخ الإسلام ابن 


لا جه وداه "كط قح م أ 4 جد ا قاد ااه عا ها ره 6818 


؟ 


- 


١54١ 3 


١74 


ب- 


55 


١١ 


9 


133 33 


دلؤ -#8ا.١1‏ 


١584-5 


١١5ه‎ 665 


نت 


تفضير 'نصحابة رضوان الله عليهم  ١١-١١52‏ 


١١١ 1١1١848 


1551 


١س‎ ١و‎ 


١5د‎ - ١ ؟5”‎ 


١مل‎ -1١ 87 


المطلب الثاني : نقل الأ لوسي بحمل معتقد 





ٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية » من خلال : 
احالس الي عقدت لمناظرة الشيخ 
ا في عقيدته الواسطية الو سو و لق الام 
ْ المبحث الثالث : ذب الأ لوسي عن بعض كتب شيخ الإسلام ١71-181‏ 
الفصل الثالث : تأيبد العلآمة الأ لوسي لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ودفاعه عنها ١1‏ 
المبحث الأول : موقفه من إطلاق لفظ " الوهابية " م قد از 
المطلب الأول : موجز ترجمة الشيخ محمد بن َ 


عيد الوهاب الا و و تاس 
الوهابية اا لم م ا ل عدب 


عبد الوهاب حو المع رن وس و و الات زا 


المبحث الثالث : رده على بعض معارضي دعوة سيخ الإسلام 


المبحث الرابع : خدمته لبعض كتب الشيخ محمد بسن 


الباب التالت جهود الأ لوسي في مقاومة البدع وأهلها ١4 - ١95٠‏ 
الفصل الأول : تعريف البدعة ؛ وبيان أن كلها مردودة » 
والأدلة على النهي عنها . وعلى وجوب الاتباع 19 - 7١١‏ 


المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا 54 
المطلب الأول : تعريف البدعة في اللغة ل ١9/١950‏ 1 
المطلب الثاني : تعريف البدعة في الاصطلاح  5١١١-1١98‏ : 
المبحث الثاني : بيانه أن البدع كلها مردودة مما سنوت ا 
المبحث الثالث: الأدلة على النهي عن الابتداع ووجوب 
الاتباع ست ا اوه 


)1٠١4( 


في بعض بدعهم سع رمسو اموي ١‏ ا 

المبحث الأول : التعريف بالمتصوفة ا شاك 
المعلب الأول : التعريف بهم لعة ل 714 ساك 
المطلب الثان. : التعريف بهم 'صطلاحا ل 1 ١1؟‏ 
المبحث الثاني : الرد غلى يبدغهه ف الدكر ل ال-7 
المبحث الثالث : قوهم بالفناء والرد عنيه 0 اللي بض 
المطلب الأو : معن الفناء في المعتقد الصويي 179-5535202 


المطلب الثانى : رد الأ لوسى على قوفم بالفناء 573-517 


الفصل الثالث : جهوده في الرد على الرافضة في بدعهم .... ١54-7٠.‏ 
المبحث الأول : التعريف بالرافضة ا م امس ان اماك ا 


أولا : معنى الروافض في اللغة ا ا 11 


ثانيا : معنى لروءفض في الاصطلاح اممو اا 1 
المحث الثاني دءد الا لو سى عليهم ف بعضر عقائدهم 
وبيال الحى لل ذنك ا ا ا 1 11 


المطلب الأول :رده على عتيدتهم ف الخلافة والإمامة ١45-1750‏ 
ملب قات + زد الغلامة الألرصى عن كدينهم بالتقية باغ 91-9قم 
أولا: التقية في اللغة لنت اا سي 1 


ثانيا : التقية ف الاصصلاح 0 74 


ب - التقية ف اصسطلاح اها السنة . 18 
ثاننا # تقسيم الأنوحي_اللتانية ا ون 


توحيد العبادة ا ا لك 


الفصل الأول : تعريف العبادة » وشروط صحتها , مع ذكر الأدلة 


على استحقاق الله تعالى للعبادة مجميع أنواعها  741-0١75‏ 
المبحث الأول : تعريف العادة وشروطها شان 
المطلب الأول : تعريف العبادة في اللغة ل ا 
المطلب الثاني : تعريف العبادة قي الاصطلاح ل لالس 
المطلب الثالث : شروط صحة العبادة امعط مق ا احور 
المبحث الثاني : تعريف توحيد العبادة » وبيان تضمنه دميع 
أنواع التو حيد اا 0 
المطلب الأول : تعريف توحيد العبادة في اللغة ل 
المطلب الثاني : تعريف توحيد العبادة ف الشرع ل لاا م ؟ 
المطلب الثالث : بيان تضمنه لجميع أنواع التوحيد ال 
المبحث الغالث : ذكر الأدلة على استحقاق الله تعالى للعبادة 
بجميع أنواعها ا ان 
المطلب الأول : الأدلة من الآيات القرآنية ل 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة المطهرة ما ور 5 


الفصل الثاني : ذكر بعض أنواع العبادة » ورد شبه المبتدعة فيها 4١١-1915‏ 
المبحث الأول : الاستغاثة » ورد الشبه فيها 


ااال الل عام 
المطلب الأول : تعريف الاستغاثة » لغة واصطلاحا 595-7880 
المطلب الثاني : مشروعية الاستغاثة ا 
المطلب الثالث : رد بعض الشبه فيها 1 ااال 
المبحث الثاني : الدعاء » ورد الشبه فيه ال ل “ودام 
المطلب الأول : تعريف الدعاء لغة 0 ا 
المطلب الثاني : في المعنى الشرعي للدعاء ممو ةم ووو ل اا 7 
المطلب الثالث : ذكر نوعي الدعاء او وم 0 
المطلب الرابع : مشروعية الدعاء ااا 
المطلب الخامس: بعض شبه المبتدعين من القبوريين . والرد 
عليها شح ما امار له ل ل رامو لواو 7 لوه 7 
المبحث الثالث : التوسل ورد الشبه فيه اا 0 


وسقع 


اال ل 


1 
المطلب الثانى : تعريف الوسيلة شرعا ااا 0 
المطلب الثالث : التوسس ف القر'ان و السنة مام دوم ل قو ا 
المطلب الرابع : أقسام التوسل لخم ااسسوط ل اط وو ل ا 
القسم الأول : التوسل المشرء اخ وانواعه امات اكيت رقع دابم 
القسم الثاني : النّسم لممنوخ وأنواعه لاس 
المطلب الخامس | بعكم العسد امجيداب: 5-2 ذنا بذة ات الأتبياء 
. 5 59 م دل*مد -ه 3-3 - 
٠‏ الصاحين أو يجاههو و متهو . ودحضص 
الله سم هذه السبه ا 
الشبهة الأولى : ماو اس ايام 1 


الشبهة الثانية : دودس الا الا ا 


المابحث الرابع : الرد على ادعاد مشروعية لسفر إى ريارة 


الزيارة المشروعة مساق مل حقو قم مف ا ار مم1 

الزيارة البدعية حجان مل بد االبخرة ا و و اا 1 

الرد على ادعاء مشروعية السمر إلى زيرة القبرر .... 5134-8841 
ى : بيان ووب مراعاة حقوق النبي 8 فيما 
يتجوز له . وما لا يجوز في حقه من المسائل 


المتقدمة فى هلء الفعا 


عوط مام وم مي عو ام 1 
المضّل الأه ل : فى بياك بعص الخصضائف الله خض 
١ 7 - 0 1 0 3 2‏ 
الله به نبيه كا اا و 8ت عحقيوة 


المطلب الثانى : بعضر حاتوقه 8 الي يجب على الأمة 


البح تسد علي 
- ّ 


البابا الخاتظل] : جيرد الأ رسي في بيان توحيد الربوبية . 
وتوحيد الأسماء والصفات وبعض مسائل الإعان .. ١894-41د‏ 
الفصل الأول : جهوده في بيان توحيد الربويية ا و 


المبحث الأول : بيانه - رحمه لل ل 1 





المبحث الثاني : في المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية 
المبحث الثالث : بيان الألوسي إقرار مشركي العرب وغيرهم 

من الكفار لتوحيد الربوبية ا 1 01 
المبحث الرابع : قول الألوسي ف طريقة معرفة الباري تبارك 


وتعالى ومسي و ماح ا عملم عل و 3 عق اماق ل انها ]اا او 47 
الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات ماح لطا مساميط المسسيت 1 5 للكتايرة 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات ء. وبيان موجز 
منهج السلف الصالح في ذلك واط مو ادمع 
المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات 441-438 
المطلب الثاني : بيان موجز منهج السلف الصاح 15 
المبحث الناثي : تفسير الألوسي بعض أسماء الله الحسنى 431-448 


المبحث الثالث : كلام الأ لوسي ف مقتضى بعض أسماء | لله الحسنى 


المبحث الرابع : في تقسيم الألوسي آيات الصفات وأحاديثها 


405 .5ع 
المبحث الخامس : ف قوطم : الصفات غير الذات » أو صفات الله 
غير الله 1 1 1 1 1 1 1 ل 
التوطئة : ف بيان المراد بلفظ الذات ولفظ الغير اول جوع 
كلام الألوسي على قوهم : الصفات غير الذات 21 
المبحث السادس : الكلام على صفة العلو ولفظ اجهة محم دا 
المطلب الأول : الكلام على صفة العلو والفوقية م 458-ه0اع 
المطلب الثاني : كلامه عن لفط اججهة للم ةم ةلل 41/8-/1/ا 
المبحث السابع : اسنواء الله على عرشة م ا امس ل 418 
المطلب الأول : تعريف الألوسي للاستواء ااا 


المطلب الثاني : في ذكر بعض ما نقله الأ لوسي عن ابن القيم 487-47١‏ 
المبحث الثامن : الكلام على صفة التزول 


م الو ماو لمم ا ا لابراة دلايم + 

الفصل الثالث : جهوده في بيان بعض مسائل الإيمان لع 1-484 اه 

المبحث الأول : تعريف الإبمان لغة واصطلاحا 0 0 0000 
المطلب الأول : تعريف الإبمان لغة سمو امو اا جا 55 


جح اقب لقان رمه 


ا ليا 


25 
الأمضم . ا 


المطلب الثاني : تعريف الإيمان اصطلاحا ا 1421 

المبحث الثاني : بيان الألوسي زيادة الإبمان ونقصانه لم ا 321 
المبحث الغالث : بعض مسائل القضاء والقدر اده 
التوطئة : ف تعريف القضاء والقدر ام 00 1م امه 
المطلب الأول : الفرق بين القدر الككونى ٠‏ الشراعى ال سا وهدهءت 

المطنب الثاني : أفعال العباد . هل هي عخلوقة هم أو لا ؟ ... د.ه-4.ه 
المطلب الثالث : الأدلة على أن الله خالق الأسباب ولمسببات .. 90.ه-١١ات‏ 
الفصل الرايع : ما يتعلق بأخبار اليوم الآخر عند الألوسي س#(ه-519د 
المبحث الأول : في الشفاعة ا و ااه 
المطلب الأول : بيان معنى الشفاعة ء حقيقتها وا مم ‏ اع كن 


الْمَسم الثاني : الشفعة المثيتة ا و رةه 
المطلب الثالث : إتبات الشفاعة لنبينا عمد 85 بيوم 'لقيامة ' 
وبيان أنواعها و ا كو اس سمي تكد 
الممبحث الثاني : الحوض . وكون الحنة والنار غالموقتء: ل ةلات 
المطلب الأول : حوض تبينا محمد غ8 سمطو تسرب عاو وات لاه 


المطلب الثانى : في كون الجنة والنار مخنوقتيز اماو ا ل لوالاو 59 


الفهرست الصفحة 


فهرست الآيات القرآنية لمم وود 





همدي بم مممدعد هن ميهد نه ند جه عرد ددع هجلم عفدم عدن لمديمسي يبه ممم مهمع مب ١‏ ممرريد يي يوريو يري ربي يرورم سدم ع دمض ممتم ديجت مد مي يبيي رويد ع يو عي بمم نه ممعم 





فهرست الأحاديث النبوية . والآثار لده ارده 
فهرست مرويات الشيعة 1نت - .ود 








فهرست الأعلام كه ارده 
فهرست الأشعار 13 -ح الات 


عيب عسصميصسي ا يطيطيط و عه مها مها حي يحعط عدي يي يريت ب بممسمسمصر سمش يعد ياي يجني بيد بمعصمي رح -, مص ييس هيه سيم ساييد جيل عايض يعوب يماي بطصديبه له ايسايس يفيض يا عا حيتي يصعي بيب يدي ى مجيميصي يفيس مسي يطيد يدي برضي واي يحي بودبد سد جص بمب بصمممصسمم مم وما حر 


فهرست المصادر وال مراجع الاخ 8 ١.؟‏ 





فهرست الموضوعات 2 


مس مده عدو جمدي سمه مس عد عه ووم ع جاده صن د متهم > لالتلا اعون جم عم وده عه ده اسه عر اج مهلا ١‏ لل جار طتسهكا دجا ١‏ 07ج لجا معو عصهه عد طعاعا» ءا تعتلاحت ع عت ل ا ماد ل رطا جوج جح موب حبو كو عم ته مد بالا اه امسج اسه ست سه ماشه ا تا 15 


فهر سيت الفهارس 113 


)1١05( 


ا يك 


تو طئكة : 
أحدثتها المبتدعة ف هله العيادة ٠‏ كثيرة جدا . يصعي حصرها - 


إل الشبه الي 
إلا أن أئمة السلف - رحمهم الله - قد فندوه ويدّدوها ببيان الحق من الباطل . بالأدلة 


الساطعة . والبراهين القاطعة . 
والألوسى د جيه للم من الذين تصدوا لتفنيد هذه الشبه . هذا سأقتصر 
بالأدلة المقسربة . والتأويلات الكاذبة . و الاعتماد 


على بعض استدلالاتهم السخخحيفة 
على الأحاديث الباطلة » الموضوعة . والآثار «لواهية المصنوعة ء والله تعالى المستعال 


5 


كتاية ألادرر / لسشية 410 عن ابن حجر اطيتمبي عن 
وذاك 


الشبهة الأطقر : 
وهى ما نقله دحلاكن يي 
السبكى . وكذا النبهاني والعراقي دو ارعاتي سوطيم .سمطوويا و بؤيكة للق كد 


مشربهم واحد .:حيث تر رئوا قر مثل هذه الشبه كابرا عن كابر ع جاع فيه 
وقد يتوسل بذي الحاه ؛ إلى من هو أعلى جاها منهء والاستغاثة طلب الغرث . 


1 


0 
والمستغيث يطلب من المستعاث له أن يحصا له الغرث من غيره . وإن كان ذ لث الغير 
) ... والمستغاث به في احقيقة » هو الله تعالى » والبى قت . واسطة 


بينه وبين المستغيث ...) (5). 


١‏ - قال محمد رشيد رضا ع هذا الكدان: اق مقدفة كنات +" صيانة الإنساك عن رساوين اتشية لإسلان ؛ 

0 5 0 : 206 رع ون ف 

6 وكان أشهر هة لاء الصاعنين , الشيخ أحمد ص زيئي دحلان 2 المتوفى سنة )١705(‏ عالف رسالة قي 

ذلك ( أي في الطعن عنى شيخ الإسلام محم بن عب الوهاب . ودعوته السلفية ) تدور جميع مسائلها عنى 
: قطب الكذب والإفةاء على الشيك . وقعلب اجهل بتخطلته فيما هو مصيب فيه ) ص ؟١‏ . 

* - انظر : غاية الأماني ن الرد على اتيهائىي .02*75/1١‏ والدرر ١‏ لسنية في الرد على انوهابية ١‏ لأحمد 
ص 9لا١ا.‏ 


قطبين ابنين : 
تلان ص 50 واجرهو المنضه لابن لتجتر المكلي ص /#الا . وشفاء السقام للسبكي 


)؟٠0(‎ 


الرد على هذه الشيهة : 

قال الألوسي - رحمه الله - فيما نقله )١(‏ عن العلآمة عبد ١‏ للطيف ف كتابه : 
'منهاج التأسيس ..." بعد أن نقل ( أي الشيخ عبد اللطيف) عن العراقي تحر هذه 
الشبهة - والي نقلها ا لألوسي عن النبهاني - : ( (لجولس) عن هذه الشبهة من وجوه 
( وسأقتصر على بعض الأوجه فقط ) , منها : 
الأول : أنّالله سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته , الجامعة لمعرفته ومحبته والتضوع له 
وتعظيمه . وخحوفه ورجائه , والتوكل عليه والإنابة إليه » والتضرع بين يديه » وهذه زبدة 
الرسالة الإلهية . وحاصل الدعوة النبوية » وهو الحق الذي خحلقت له السموات والأرضء 
وأنزل به الكتاب ٠.‏ وهر الغاية المطلوبة , والحكمة المقصودة من إيجاد المحلوقات ,» وخخلق 
سائر البريات ». قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلاليمبدون 06 ودعا 
سبحانه عباده إلى هذا المقصود . وافترض عليهم القيام يه حسب ما أمر ء والبراءة من 
الشرك والتنديد المنائي لهذا الأصل , الذي هو المراد من خلق سائر العبيد ء قال تعالى : 
إن الله لايغف ر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4 0 . وقال تعالى : 
«إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالميت من 
أنصار # (4) وقال : « ومن يشرك بالله فكأ نما خرّ من السماء فتخطفه الطير أوتهوئ 
به الريح في مكان سحيق (0). 

فالقول بجواز الاستغاثة بغيره ودعاء الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بين العبد 
وبين الله » والتقرب إليهم بالنذر والنحر ء والتعظيم بالحلف وما أشبههء 


. وذلك مع بعض الزيادات والإستدلالات‎ - ١ 
. ؟ - الآية ( 5ه) من سورة الذاريات‎ 

* - الآية (5١١)من‏ سورة النساء . 

: - الآية (؟لا) من سورة المائدة . 


ه - الآية )71١(‏ من سورة احج : 
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